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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد . 
وعلى آله وصحبه أجمعين و بعك ۰ ۰ | 
فهذا بحث حصلت به على الدكتوراة بمرتبة الشرف الاورلى 
الادب والنقد بكلية اللغة الع بية بالقاهرة ‏ الجامعة الازهية 
۳ شوال / ۱۳۹۸ ھ۵ ١۱۹۷۸/۹/۲م‏ ۰ 


وهو دراأسة لحياة وآثار آحد رواد القكر فى بلادنا فى عصرها 
الحديث ( الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد ) رحمه الله › اقدمه 
للقاریء کما هو من غیر تبدیل ولاتعدیل ولا زیادة او نقصان ۰ 
وآملى ان اكون اسهمت به فى خدمة ادبنا العر بى » وبخاصة الإدب 
فى بلادنا اذ هو منطلق هذا البحث وهدفه ۰ 


وماتوفیقی الا بالله عليه توکلت والیه انیب 


املف 
الدکتور محمد بن سعد پن حسین 
استاذ الادب الحديث ‏ بكلية اللغة العر بية بالرياض 
۱١‏ / رمضان ۹ ھ 
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ارام 
المققدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المى سلين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ۰*۰ ٠‏ و بعد 


فنحن أمة عر بية اسلامية » تشدنا الى جزيرة المرب أواص متينة 
المتات » روابط يلتقى فيها : الدين » واللغة » والتراث » وقد يعززها 
الدم » وقد يتخلف عنها » لكنها به و بدونه قائمة ربطت مصیر نا بو ثق 
رباط ۰ 


ولا كانت جزيرة العرب هى المنطلق الاول لجميع تلكم الروابط »> 
والمنبت الأول لتلكم الصلات » كان لزاما علينا ‏ وفاء للآباء واعتدادا 
بالتاريخ والتراث أن نولى ذلك المنبت كثيرا من العناية والاهتمام - 
تماما كما كان فعل أسلافنا العلماء » فى القرون الأولى من تاريخ 
الاسلام المجيد »> حيث كانوا يجوسون خلالها » فيجمعمون مادة لغتهم › 
وتاریخهم وآدبهم من آفواه سکانها ۰ 

أما جغرافيتها فلم تحظ بالعناية الكافية » كمالم يحظسكانها بقتضل 
اهتمام لدى الحكام بعد العصر العباسى الأول»فعميت فيها الآثار ومحيت 
من الديار»وتحت الأنقاض وفى بطونالرمال انطوتحقائق وانطمست 


~۹ 


معالم > وجاء المتأخرون يتلمسو نها » فما وجدوا سوى » ما حوته كتب 
اللغة والمعاجم والأخبار من روايات - هى على جلالها وغناها ‏ غير 
كافية ولا شافية للباحث الذى يطمع فى آن يرى الأشياء على صورتها 
آو قريبا من ذلك كما جاءالمتأخرون من رجالالأدب ينشدون الحقيقة 
فی تفسير الأشعار » وأرادوا الاستعانة بتحديد المنازل والدڀار › فلم 
یجدوا سوی ما فی بطون الكتثب والمعاجم من آخباز اختلط فيها الخطاً 
والصgÙواأب ٠‏ 


فعد الجبل ماء والماء واديا والوادى بلدا » ومافى الجنوب فى الشمال 
وما في الشرق فى الغرب » وما كان فى نجد عد فى تهامة وآخر فى نجران 
عد في الحجاز وهكذنا . 

ولا سبیل لزوال هذه الالتباسات»الا أن یتو لی التعر يف بتلك الأماكن 
والبقاع من يعرفها حق المعرفة ولن يكون ذلك الا من أبناء الجزيرة 

ولم يسبق آن كتب عن جزيرة العرب _ وصفا وتحديدا لأماكنها - 
من آپنائها » سوی «الهمدانى» الذى فصل الحديث عن آماكن الجحنوب ٤‏ 
وتحدٹ عن قلب الجزيرة وشماليها وآفاد فيه بعض الفائدة الا أن 
الكثير قد فاته ذكسه› ۰ 

على آتنا نحمد له صنيعه هذا لسببين : 

أولهما : آنه من سكان الجنوب » وآن وسائل التنقل والأسقار أيامه 
!تما كانت ظهور الابل آو بطون الأقدام ٠‏ 


وا نیهما : آن آحدا لم يكتب عن وصف الجزيرة أصدق وأصح مما 
کتب «الهمدانی » وکان حسنا من مشقغی هنا العصر من آبناء الجزيرة 


-* 


آن يثموا ما بد آه الهمدانى وأن يصححوا ما وقع فيه آر باب المعاجم من 
آخطاء » كان مصدرها الاعتماد على الرواه ٠‏ 


لقد کتب ياقوت معجمه وهو فی «فارس» وکتب البکری معجم مما 
استعجم وهو فى «الأندلس» » وكتب لفدة الأصفهانى كتابه بلاد المرب 
وهو فى «أصفهان» » ومن الظلم والجور آن نطالبهم باکش مما آتوابه › 
وآن نشتط فى لومهم على ما وقعوا فيه من خطاً أو التباس » ولقد تخلف 
أبتاء الجز يرة المتأخرون عن آداء واجبهم فى هذا > ولا ينفى التقصير 
عنهم آن هذا اللون من البحث والتحقيق › يحتاح الى صفات وقدرات 
خاصة » كما آشار الى ذلك الشیخ عبدالله بن خمیس ز ١‏ ) > آذ یرد هذا 
أنهم حين تنبهوا لذلك » وأخذوا بأسبابه وجدوا فى العمل»ء أخرجوا لنا 
من البحوث والتحقيقات ما يعد فريدا من نوعه ( ۲ ) › ولعلهم بعد آيام 
قليلة يلمون شمل هذه البحوث ويضعون بين أيدينا › المعجم الجغرافى 
الكامل لجزيرة المرب ٠‏ 


من الذى تبه الأذهان وفتح الباب لمثل هذه البحوث ؟ 


في عام ( ۱۳۹۹ هھ ۹٤۹‏ م) ٠‏ والسنوات التى تليهاء نشر 
الشيخ محمد بن عبدالله بن بليهد _ أآحد علماء جزيرة العرب ‏ بحوثا 
فى بعض صحقها الصادرة فى «مكة المكرمة» وكانت تلك البحوث فى 


١ (‏ ) حيث قال فى تقديمه لكتاب ابن بليهد المخطوط ( ما تقارب سماعه وتباینت امکنته 
وبقاعه ) : 
( والجزيرة ليست خلاء من الأدباء والباحثين » الذين لهم اليد الطولى فى كل فن 
من القتون ء ولکن المسألة ليست مسألة بحث وكتابة ومقارنة وتحقيق فحسب › 
ولكنها مع ذلك تحتاج الى عوامل وأسباب قل آن تتو ف فى شخص من الأشخاص ) 
( ۲ ) انظ مجلة المرب التى يصدرها الشيخ حمد الجاسر » فلقد عنيت منذ تأسيسها 
بهذا الميدان » ونشرت فيها بحسوث كثيرة لعدد من الكتاب » تحت عنوان «المعجم 
الجغرافى للبلاد السعودية» > ومازالت تواصل نش هذه البحوث ٠‏ 


تحقیق الأماكن والبقاع الواردة فی المعلقات الجاهلية » كما نشر فى 
وأجمعها وأهمها فى الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ 


وفی عام ( ۱۳۷۰ ھ ‏ ۱۹۵۰م) ۰ نشر کتابا سماه (صحیع 
الأخبار عما فى بلاد العرب من الآثار) فى خمسة أجزاءءاثنان منها عما 
ورد فى آشعار العرب من أماكن و بقاع › والثلائثة الباقية منها تعقيبات 
واستدراكات على أر باب المعاجم و بخاصة معجمى : ياقوت والبكرى ٠‏ 


وفی عام ( ۱۳۷۳ ھ ‏ ۱۹۳۴م () ۰ نشر كتاب صفة جزيسرة 
المرب للهمدانى) بعد آن قام بتحقيققه : 


وفی عام ( ۱۳۲۷۶ هھ ٤١۱۹م) ٠‏ آملى كتابة المخطوط (ماتقارب 
سماعه وتباینت آمکنته و بقاعه) الذی تدور مادته حول ما تشابهت 
آسماؤٌه من الأمكنة والبقاع » ففتح بذلك الباب للباحثين ٠‏ 


ذلكم هو الشيخ محمد بن عبدالله بن بليهد › العالم الشاعر والرحالة 
المحقق الذى قال عته الأستاذ عبد العزيز الرفاعى ٠ )١(‏ 


( فى مستهل نهضة المملكة العر بية السعودية »والتفات العالم العر بى 
و غير الع بى الى بوادر التطور الاجتماعى والحضارى فى المملكة ٠ ٠١‏ 
كان هناك تطلع ملح الى من يتولى تمريف تلك المنازل والديار والمعالم 
الى علماء الأدب ودارسيسه ٠‏ 


(۱) ولد عام ( ۱۳٤۲١‏ هھ ۱۹۲٣١‏ م) ٠‏ بمكة المكرمة وبها نشا وتملم » حتى تخسرج 
2 المعهد السمعودى بها › ثم تقلب فی الوظائف الحكومية الى آن صار مستشاارا 
بىچلس الوزرأم » وهو في الطليمة من‌آدياء البلاد ومنکریها > وله نشاط فکری 
وعلاقات اجتماعية طيبة ٠‏ 


~٣ 


لقد تولى هذه المهمة الكبيرة رائد من آهل هذه البلاد ۰ خبیں بهاء 
ولكن ٠١‏ لايد أن يكون هذا الخبين ذا حاسة آدبية » فلو افتقد هذه 


مقاصسدهم . 


ولابد أيضا آن يكون واسع الاطلاع على الشعر العربى بعاممة 
والشعر الجاهلى بخاصة ٠‏ 

ولابد آيضا آن يکون ذا جلد وصبر » وله دربة على آمتطاء ظهور 
النياق » والانسياح فى الصحارى»واحتمال جفاف الحياة بهاء وانقطاع 
الماء والشجر » وقلة الأنيس والرفيق » وهجوم الحر والقر ›» وأخطار 
إلذ اب والأفاعى nn»‏ وكان الشيخ محمد بن بليهد مهيا لكل 
ذلك » لتوفر كل تلك المميزات فيه ٠‏ 

ولقد توفرت له ظروف وامکانات ساعدته على بلوغ هدفه ۰ 
فاضطلع بمهمته اضطلاعا جیدا » سیظل يذکره له التاريخ بالاعجاب 
والتقدير )١(‏ 


ولقد غفلت الأقلام السعودية عن هذا العالم وآثاره » فلم توله من 

الاهتمام ما هو به جدير › كمالم يجد من الاخوة المرب أدنى اهتماام 
اللهم الا اشارات حظى باکثر منها من لا شان له » و تکاد تنحصر قي سطور 
معدودة قى مجلة «الأديب اللبناتية» )۲( حین توفی فی لبتان » ونقلها 
عنها عمر رضا كحالة )۳( : 

١ (‏ ) من مقال طویل بعث به الى “ 

ا ۰ 

( ۳ ) معجم المؤلفین ٩ : ۱٠۰‏ ۲۰ _ دار احياء التراث العربی ‏ بيروت ٠‏ 


~۳ 


وکان لزاما على وقد اقتنعت بأهمية الدور الکبیں » الذى قام يه 
هذا الرجل في مولقاته » آن أعمل على كشف آستار الاهمال عن تلكمم 
الأسفار » وآن آنقض عنها غبار النسيان » وآن أجلو محاسنها مام 
آبصار الباحث ين ٠‏ 


وشغلتنی عنه آمور » ومرت أعوام » فوجدتنی آفتش عن موضوع 
لأطروحتى » فكان من بين الموضوعات التى كنت آفاضل بينهاء فوجد ته 
آولى بالتقديم وأحرى بالاهتمام لما آسلفت من أسباب »ثم أن الباحث 
عن طريق دراسته للرجل وتراثه » يستطيع آن يعطى صورة صحيحة 
لادب «الحجاز و نجد» فى تلك الفترة التى عاشها ابن يلهد ۰ 


لكنى لم آكد آشرع في الدراسة » حتى فجأتنى صعوبات جمة كنت 
آنتقل فيها من واحدة لآخرى »ءحتى ذل لى عصيها وانقاد نافر ها » وما 
تم لى ذلك الا بعد جهد ومشقة وصب ومعاناة »> وتجشم آسقار ومرى 
أفكار » كان بعضها شحيحا » وقليل منها الدار ٠‏ 


فلقد تنقلت فى ذلك بين القاهرة والرياض ومدن الحجاز » وطال 
مقامى في المكتبات وكش تردادى على مزامنيه من الخاصة والمامة› 
بحثا عما طوى من آثاره » آو نشر فى الصحف والمجلات » وصورت جملة 
من صفحات صخيفة «آم القرى» ومجلة «المنهل» الى جانب تصوير كتاب 
ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته و بقاعه ) لابن بليهد »› ثم الكثير من 
الآأوراق المخطوطة المتصلة بآثار صاحبنا عثرت عليها هنا وهناك »وان 
كان جلها من لدن ابنه عبدالله » والكثير تصيدته من الأفواه ومن خزائن 
اخرين » كان لهم القضل فى اكتمال مادة هذا البحث » فشكر ا لهم بعد 
الاه “ 


س س 


على آنی لم آكتف من التصویں ہما لم یکن عندى › وانما صورت كل 
ما عثرت عليه منشورا آو مخطوطا من آثاره » وقابلته پما تحت يدی مما 


هو مطبوع » حتى آخرج من ذلك بصورة أوضح عن الرجل وأساليبه في 
کا ب و اشم و شه فون ااي جاه ء داتع وافت يطل من خاا اها على 

ولقد طال تفتیشی عن أخبار الرجل وآثاره » فقرىء لى الات من 
الكتب » وكشير من الصحق والمجلات » دون أن يجد الكلال ولا املال الى 
سبیلا » حتی ظضرت بمالا مطمع وراءه ‏ فى ظنى _ لباحث . 

ومن هنا اتجهت الى تصنیف ما وجدت » ثم دراسته مسلوکا فسى 
التنظمم التالى - 

الباب الأول : البيئة العامة والخاصة للرجل ٠‏ 

الاب التانسى : آڈژ ارہ ۰ 

الباب الثالث : عرض عام لشعره وأغراضه ˆ 

الباب الخامس : شعر ابن بليهد بين الاصالة والتقليد ٠‏ 

وهذا يعتى آنى خصصت شعره الفصيح › بثلاثة أبواب من مجموع 
أيواب البحث الخمسة » وذلك لانه يمثل الجانب الأغلب والآهم فى تراثه 
الأدببسى 

الباب الاول تحدثت فيه عن «البيئة السياسية والفكر ية والاجتماعية 


وذلك فى فصول ثلا فة أو ضحت فيها مدی ار تباط الرجل ببیئت هه 
ومجتمعه وتآثره بهما وتأثیره فیهما > وهنا آمر یکاد أن پکون 


(0 


وهو عن حياة ابن بلیهد مشتملا على مولده ونشاته ودراسته ورحلاته 
وأعماله وأسر ته ومعيشته » وذلك في حديث جلا جياة الرجل تجلية ما 


أظن أن وراءها ممع لباحث ۰ 
والباب الثانى «موّلفات ابن پليهد وآ ثاره» وفيه سبعة فصول : 


ثت فى الثلاثة الأولى منها عن مؤلفيه ( م صحيح الأخبار عما فى 
بلاد المرب من الاثار) و (ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه) › 
وهو مخطوط » ثم تحقيقه كتاب ( صفة جزيرة العرب للهمداتى) ٠‏ 


وفى القصل الرابع من هذا الباب وقفت عند الأماكن التى أطال اين 
بليهد عتدها الوقوف » ففصلت الحديث نوع تفقصيل عن سوق عكاظ 
واكتشافه » وتنازع السبق فى ذلك بين حمد الجاسر وابن بليهد وعبد 
الوهاب عزام وذلك لكثرة مادار حول هذا الأمر من جدل ٠‏ 


وفى الفصل الخامس آوردت فی ایجاز بعض ملاحظاتی على مولفات 
آاٻن بليهد وا راء معاصر يه فيها ` 


وفى القصل السادس تحدثت عن النش العلمى والأدبى عنده ءفجلوت 
معارض فنه فى نثره العلمى والانشائى › ثم ختمت هذا الباب بقصل 
سابع آفردته للحديث عن شعره العامى › باعتبار آنه آثرمن آثاره › وآنه 
كان أآحد مجالات فكره » ومهدت لهذا الفصل. بحديث مجمل عن الشعر 
العامى في جزيرة العرب » ثم جست خلال قصائده العامية ما نش منها 
وما وجدته ممالم ينشر»فى دراسة مفصلة عنآغراضه وآساليبه و آفكاره 
وعرضت من النماذج ما يعطى أوضح صورة عن فنه فى هذا الميدان ء 
وختمته بعرض عام لمختاراته العامية الملحقة بديوانه المطبوع 


والباب الثالث ر عرض عام لشعره وآغراضه ) وفيه فصلان : 


آولهما : عرض عام للدیوان وما عشت عليه من شعره الذی لم يحوه 


الديواأن 


وثانيهما : فيه تفضيل لأغراض شعره > آوضحت فيه آنه کان فی 
مدحه وهجائه » سیر وفق المنهج الذى أاصطقاه الناقدون العرب من 
تقديم المعنويات على الحسيات كما آنه كان في غزله عفيفا ٠‏ 


وفى هذا الفصل تفصيللجميعالأغراضالتى طرقها بشعره»وأهمها: 


وآهمها : المدح > والسياسة » والهجاء والرثاء»والغزل والوصف - 
الاب الرابع آفردته لعرض نماذج من قصائده » وفیه فصلان : 


واز نت فيه بين قصيد تين غزليتين لابن بليهد نفسه نظم : آحداهما على 
لسان عساف بن منصور ˆ 

والثانى : تحليل لبعض القصاند التى اختر تها لتمثل آطوار شعره 
وأآغراضه ٠‏ 
والتقليد) وفيه أربعة فصول : 


الأول : تأثر اين بليهد بغيره من الشعراء › وفقيه آو ضحت مقدار 
تاشر اپن بليهد بالشعراءالاقدمین وما قك يعد آخذامن آشعار هم »و رجحت 
أنه لم يكن يتعمد الأخذ وانما نشا ذلك مما علق لسانه من محفوظه »> 


فدخل فی شعره دون قصد ` 


والثانى : وقفة مع ابن بليهد وفيه عر ضت لا ڀمكن آن يوّخذ په 
شعره فقابلت بین ماعشت عليه من شعره منشورا فی غیں الدیوان‌ یما في 
الديوان قوجدت بعض الاختلاف الناشىء _ حسب ظنى ‏ من اعادته 
التظر فى شعره فحصرت آماکن الاختلاف فى نقاط أوضحت فيها رآیى 
قيه »> وهل آصاب آم أخطاً » ثم لمعت الى شىء من الأخطاء العمروضية 
واللغوية »استكمالا للبحث واتماما لعقد نظامه ٠‏ 


والثالكث : عرضت فيه للشكل والمضمون › والصورة الأدبيةء والطبع 


والصنعة عله ٠‏ 


آما القصل الرابع فهو عن الخصائص العامة أشعره » معضدا فيه 
قولى بأيراد جملة من آراء معاصريه سبقت استخلاص الخصائص ٠‏ 


ثم آتبعت ذلك بخاتمة » آوضحت فيها جدوى بحثنا هذا » وما 
سيضيقه من اضافة حسنة آن شاء الله الى المكتبة الع بية ٠‏ 


ثم ارتأيت _ اتماما للفائدة » وجمعا لا لم يحوه الديوان من شعر 
ابن بليهد ‏ أن آذيل هذا البحث بملحق ألم فيه شتات ذلك الشعر الذى 
لم يحوه الديوان » فأثبت فى هذا الملحق كل ما عثرت عليه من شعسه 
القصيح » الذى جمعته من صحيقة «آم القرى» ومن بعض أصدقائه 


ومحبی شعره فى جزيرة العرب ومصر ٠‏ 


وآود آن آتبه هنا الى أن مقطوعتين مما حواه هذا الملحق » لم تردا 
على » الافى آخريات آيام نسخ هذا البحث » ولذا لم يشتمل عليهمها 
العرض الذى كان في الباب الثالث ٠‏ 

والمقطوعتان هما : (آلا ليت شعرى)ء (يالائح البرق) ٠‏ 


= ۸ س 


م أتبعت ذلك بفهار س آر بعة : للموضوعات › والأعلام » والأماكن 
والمراجع والمصادر ۰ 


و بهذا ختمت هذه الصحبة لابن بليهد فى هذا البحث ٠‏ 

وکانت بدایة صحبتی لابن بلیهد عام ( ۱۳۷۹ ھ ‏ ۱۹۵۹م) » 
حين كنت آكتب فى مجلة«الجز ير ة»تحت عنوان «شعراءمغمورون»فلقد 
وجدت كتابه «صحیح الأخبار» خير عون لى على تحدید منازلهمم 
والأماكن الواردة فی آشعارهم › وازدادت صلتی به کش عندما شرعت 
في تقديم سلسلة من المحاضرات عن الأدب الحديث فى تنجد » وخصصته 
في كتا بى «الأدب الحديث في نجد» باثنتى عشرة صفحة » وتوجت تلك 
الصحبة باتخاذه موضوعا لاطروحتى هذه › التى آرجو من البارى - 
تبارك وتعالی ‏ آن يجعل عملى فيها خالصا لوجهه »› آذ آنی انما توخیت 
به خدمة لخة القرآن الكريم » ولسان المرب الذى به نزل من رب المالمين 
على رسوله ونبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ٠‏ 


ولا يموتنى وآنا أختم القول في هذه المقدمة » أن آرفع الى مقام 
أستاذى الجليل الأستان الدكتور محمد السعدى فر هود عميد كلية 
اللغة الع بية بالمنصورة - جزيل الشك والثناء » على ما قدم لى ممن 
عون وارشاد وتوجيه »› كان نبراسى الوضاء فى طريق هذا البحث الشاق 
الطويل » وما بسط لى من أكناف مجلسه وأخلاقه »> وما عاناء من قراء 
ومتابمة لهذا البحث حتى ظهر ‏ بحمد الله - في هذه الصورة المشرقة 
المىضية » جزاه الله عنى وعن رواد البحث والمعرفة خير الجزاء و بالله 
التوف . 


۱۹ 


الى جاتب مدحه للملك عبد العزين ز  ) ١‏ هم أبناؤه الوك الثلاثة ٠‏ 


ک0 
لمقبه ( ا توفیقی الا 


منيل الروضة بالقاهرة 
الدكتور 

فی غرة رجب سنة ۱۳۹۸ هھ 

الموافق ١‏ يونیو سنة ۱۹۷۸ء 


١ (‏ ) الملك عبد العزيز ولد في أآوأخر القرن الثالث عش هجرى بالرياض » وخرج منها 
بصحبة أبيه سنة ( ۱۸۹٠١-١۱۳۰۸‏ م) ٠‏ 
قصد الرياض عاصمة ملك آبائه قي رهط من أعوانه فاستنقذها سنة ( ۳۱۹ 
۹۰۱م( “ من آمیں آل رشید عليهاء ٹم بدأ یمد سلطاته على البلاد حتى تمكن 
من توحيد آجزاء اة في وف مها الحالى نة ( 1۳١١‏ م م ا وتوفی في ١‏ 
ربیح الأول سن ۱۳۷۲ هھ ۱۹۵۴ م رحمه الله - بعد حكم أمتد آر بعة و خمسین 
عاما 

( ۲ ) اللك سعود من عام ( ۱۳۱۹ ھا۱۹۰ م) الى ( ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۸ م) ٠‏ 
تولی العهد ( سنة ۱۳۵۲ هھ ۱۹۳۲م ) » ثم تولى املك بعد وفاة أبيه ( سنة 
۳ هھ س سنۀ ۳ م ) ب الی‌آن‌نحی عنه ( سنة ۱۳۸۵ ه ‏ ستة 416٥‏ م 

۳ ) الملك فيصل من ( سنة ٠١۲۶‏ ه سنة ۱۹۰١‏ م) ٠‏ الى ( سنة ۱۳۹١‏ ه ‏ سنة 
٥م(‏ ` 
عین نابا لآبیه على الحجاز ( سنة ۱۳۶١١‏ هھ ۱۹۲١‏ م ) ٠‏ ثم ولى العهد بد 
وفاة آبيه ( سنة ۱۳۷۳ ھ ‏ ۳١۱۹م)‏ - وتولى الملك ( سنة ۱۳۸۵ ھ ‏ ١١۹١م)‏ 

٠۹۱۳ الملك خالد - من ( سنة ۱۳۳۲ ه سنة‎ )٤( 
م ) ثم تولى الملك ( سنة ۱۳۹۵ هھ‎ ۱١۹١٥ ولى العهد ( سنة ۱۳۸۵ هھ سنة‎ 
۰ م(‎ ۷۵٥ 


۲۰١ 
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توطة : 


كانت البيئة التى نشا فيها محمد بن بليهد بينة عر بية » صرفة ذات 
طابع قديم » بل انها موغلة فى القدم » حتی لاتکاد ترى فيها من ملامح 


آما العادات فهى بالجاهلية الصق » ولو بحثنا عن أسباب ذلك 
لوجد تاها كامنة في العزلة التى عاشتها جزيرة المرب من آيام العباسيين 
الى منتصف القرن الرابع عش للهجرة تقريبا باستثناء ( مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وجدة ) على آن الأتراك قد فرضوا على هذه المدن أيضا 
نوعا من العزلة بالحصار الذى ضربوه حولها بضرض : اللغة التركية › 
والتعليم التركى على البلاد ء الأمس الذى ترك آثاره واضحة فى ألأدب 
حتی الشعبی منه کقول بدیوی شاع الأشراف 


خدامكم ما عاد يملك ولا ( بير ) (فرانسه) في الجيب أو فى المخابير 
یاکود (آکی) قروش آو (انفقرکسیر) حلفت مالی غیرھا رآس مال(۱) 


ثم تقلص الحكم العشمانى » وظلت جزيرة العرب يحكمها أمراؤها 
الدفاعية » كما فعل حكام «الحجاز قي اتصالهم بالانجلیز » وال رشید فی 


كانت حسادت مسکرية جادت الي ۾ مله البلاد ٠‏ لأهداف عسكر ية وسياسية 


اما باقى الكلمات آلتى في الاقواسس فأسماء عملات والفاظ حسبة فى اللغة التركية 
واما مخابير فهى الخزائن ٠‏ 


۷٣ 


وانتهی آمر ها بانتهاء مهمتها » وهی القضاء على دولة آل سعود » التى 


من هنا كان التقليد والمحاكاة أحلى سمات أدب هذه البلاد » حتى 
بدآت تخر ج من عزلتها » وتطل على الحياة الجديدة المعاصرة من 
نافذ تين : الأولى الرجوع الى تراث الآياء والأجداد الذى بدآت تنشره 
وتحييه المطابع في مصر ٠‏ والثانية : الاطلاع على ما دبجته أقلام 
المغكرين ورجال الشقافة في مص والشام ٠‏ وانما تم لهم ذلك عتدم“ 
آطما نوا و اخذوا پآسباب الا ستقرار بعد آن قامت في البلاد دولة وأحدة 
عام ( ١١۱۳ھ‏ ۱۹۳۲ م) “۰ 


وني مجال علوم الدين واللغة » والعلوم العامة » فان العلماء من أهل 
عص ابن بليهد قد قصروا اهتمامهم على كتب : التفسير ء والحديث ؛ 
والققه والتوحید وشیء من التاریخ »› ولا شیم بعد هذا ي يستحق الذكر ٠‏ 

فالبيئة الفكر ية لذلك العص كانت لا يعنيها من علوم العربية الا 
ما يراه العلماء ضروريا لفهم مسائل الدين ٠‏ وهذا الضرورى : هو علم 
النحو والتصريف ٠‏ 

آما ما عدا ذلك فعلوم مكملة لا حاجة ماسة اليها » ولذا ندر فيهم 
الناظر قي علم اللغة » والبلاغة » والآدب » والعروض > أما الئلسفة 
والمنطق فحرام > ويجب الابتعاد عنهما » وآما الحساب فيكفى مته ما 
يحقق الوصول الى معرفة الميراث وآحوال الزراعة » وآماالعلوم الأخرى 
كالهندسة والجغرافية ونحوها » فانها علوم لا تدعو الحاجة اليها حسبما 


رون ° 


ومن هنا یل أن !تجاه أبن لهد الى در اسة الأماكن الواردة فى 


tL 


قاطعة على آن لهذا الرجل عقلية خرجت عن محدود بيئته الفكرية الى 
ميدان لم تعهده هذه البيئة ٠‏ 


صحيح أن بعض الدراسات الأدبية الضيئلة قد صدرت أذ ذاك فى 
الحجاز » لكنها من ناحية لا تجاوز كتابين آو ثلاثة )١(‏ » ومن ناحية 
آخرى ما كانت الا تراجم ومختارات فهى ضيئلة فى كمها وكيفها - 


١ (‏ ) مثل «من وحى الصحراع» جمع الأديبين محمد سعيد عبد المقصود»وعبدالله بالخير 
ل عيسى الحلبى بمصر سنة ٠1۳١١‏ ( والمعمرض ) محمد سرور الصبان ط 
العربية بمص سنة ۱۳٤١۵‏ ه ٠ زاجحلا‌بدآ١ ٠‏ محمد سرور الصبان ل بمصسر 
سنة 1۹٤١‏ م ” 


~۲0 
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البيئة السياسية 


كاتنت جزيرة العرب في منتصف القرن الثانى عن عشر الهحرى ‏ أول 
القرن الثامن عشر اليلادى _ قد عادت ألى جاهليتها الأول ٠‏ سيت 
أصبحت خلاء من الاسلام > الا من بعص مظاهره الشكلية > التسى لا 
مه ن ولا تغنى من جوع ˆ 

ولم تكن البلاد المجاورة لجزيوة العرب بأحسن منها حالاء بل آن أكثر 
الحاجة الى مصلح حكيم مين › ليجدد لهذه الأمة دينها » و ينظم أحوالها 
تنظيما محكما مبنيا على آساس متين من الحكمة والحنكة والاخلاص ˆ 


وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب » هو ذلك المحدد المنتظر › فلقد 
قام عام ( ۱۱١۰۵‏ هھ ١٤۷١م) ‏ فى بلدة «العينية» مسقط رآسه 
على المشهور بأول ثورة اسلامية عر بية في تاريخ النهضة العربيسة 
ألحديثة » فكان بذلك أول زعيم اسلامى عر بى › قاد آول ثورة اسلامية 
عرابية » ضد الجهل والفساد بأنواعهما ° 

وكان الأمير عثمان بن معمر آول مناصر للدعوة » وآول من باشس 
مع الامام ازالة معالم الوثنية من أشجار وقباب ›» حتى كاد يفوز براية 
الأنصر والزعامة » لولا آنه فضل العاجل على الآجل ! فأخرج الشيخ من 


٦‏ س 


( العينية ) مطرودا » بل لقد حاول قتله الا أن الله أبطل كيده » قوصل 
الامام الى ( الدرعية ) وكان ما كان من آم اتقاقه مع الأمير محمد بن 
سعود آمين الدرعية » فنصبت راية الجهاد » وأخذ الو يدون يتوافدون 
من كل مكان فلما أحسوا من أنفسهم القوة ساروا يقودهم الأمي لقتال 


٠ المعاندين‎ 


وكان من الد الخصوم و آصلبهم آمیر الرياض > دهام بن دواس ‏ 
الدی استمرت‌الحرب بینهم وبینه ثلاثین عاماءانتهت على ید الأمیں عبد 
العزين بن الامام محمد بن سعود › الذی کان یتولی قیادة الجیوشں 
المجاهدة في حياة آبيه »> وعلى يده بدأ نشر الدعوة عمليا » وقد بويع 
بالامامة بعد وفاة اپيه عام ( ۱۱۷۹ هھ د ۱۷٦١‏ م) > فواصل الجهاد 
بهمة عالية وعزم آكيد » حتى أقتطع كثيرا من البلدان وقضى على ذلك 
الخصم العنيد ( دهام بن دواس ) : 


و فی آخر حياةالامام عبد العمزيز صارآمر الجيشالىابنه البطل سعود 
الذى آوغل بجیوشه فی آقاصی البلاد فی کل اتجاہ »حتی لقد دخل کر بلاء 
فی العراق فی حياة آبیه عام (۱۲۱۵ هھ ١‏ ٠۱۸م)‏ وهدم ما هنالك من 
,القباب» فكانت تلك الغزوة سببا في قتل آبيه » وهو يصلى العصر فى 
الجامع في ( الدرعية) عام (۱۲۱۸ هھ ۱۸۰۳ م) »› فبویع آبنه سعود 
الأول بالامامة في السنة نفقسها› 


ر نقح الأمراء بنصائحه وتوجیهاته الى آن توفی ‏ رحمه الله _ في آيام 
العين بعدآن تبه العالم العر بى والاسلامى من غفو ته ٤‏ و آرشده الى طر یق 
الحق والصراط السوى ٤‏ فحز اه الله خيس ما پبجزی به الصالعحين 
والمصلحين ˆ 


۲۷ 


وقد توفی الامام الکبیں سعود بن عبد العز يز عام (۱۲۲۹ ھ ہہ 
۲ م ) وبانتهاء عهد ذلك البطل العظيم ان نتهت أزهى فترات الدعوة 
في عصورها الأولی › وہدآت فترات سادت فيها الفوضى والاضطراب › 
فعادت البلاد الى التمزق ٠‏ 


( قنجد) وما حولها يتنافس على حكمها : ال سعود » وال رشيد - 
والحجاز يحكمه : الآشراف › والادارسة : يسيطرون في الجنوب » ّ 


وتر کیا تغختصب تغتصب السواحل واحدا بعد آخر . وتحاول احكام قبضتها 
على بلاد العرب » وبخاصة الديار المقدسة › لأن آمالها فى قيادة العالم 


وظلت البلاد تعيش حياة رهيبة » كلها تمزق وانقسام » وفوضى 
وانحلال » وسلب وتهب »› وعدم للامن والاستقرار : 


والواقع أن تلك الحروب » التى قامت في جزيرة العرب » وفي الكثير 
من بلاد العرب خارح الحزيرة › انما يقع وزرها على الأآتراك » وذلك 
تاریخيا معروف ۰ 


وقد عاد «تر كى بن عيدالله» » الذى فرالى ( الخرج) ليستنقدذ البلاد 
من جدید › ولکته‌قتل پید ابن عمه(مشاری)الذی‌قتله«فیصل بن تر کی» 
انتقاما لأبيه » فتولى حكم البلاد » وبحكمه بدأآت فترة جديدة لتاريسسخ 
البلاد وكان فيصل ذا حكمة ودهاء وكرم وعقة وتورع عن سقك الدم 
ولذلك کان محبو با مطاعا فی آمته › فاجتمعوا ت تحت رئاسته وجمعتهم 
كلمته ٠‏ الا آن الجيوش التركية جددت حملتها على السعوديين » وأآتت 
« بخالد بن سعود» ليحكم البلاد وذهبت بفيصل أسيرا الا آنه عاد بى 
ذلك فاستر جع البلاد وحكمها حكما مستقرا زهاء آر بعة وعشرين عاما ٠‏ 


- TA 


و پعد وفاته ضطرب زمام الآمن › وتمزقت دؤلة آل سعود و صا 
بعضهم يقتل بعضا على الحكم › ثم ناز عهم آل رشيد على ذلك › واستقل 
هؤلاء بالبلاد فت طمست بعدها تلك الحقية المظلة بقيام الموحد الکبیں 
لأجزاء المملكة المر بية الحديثة _ الملك عبد العزين بن عبد الرحمن ٠‏ 


ولم تكن البلاد الع بية والاسلامية المجاورة بأحسن حالا من جزيرة 
وشيو ع الجرائم والمقاسد ۰ 

فمصر كان الصراع بينها و بين الاستعمار الانجليزى على أشده 
والعراق كان في صراع أيضا مع الاتراك › ثم الانجليز ٠‏ 

فالىەم الذى نشا فيه الشاعر كان عص فوضى واضطراب » ك 
و هما من آم وأفظم الحروب التى حلت بالبشرية » وجرت عليها كثيرا 
من الخراب والدمار » الذى ما زالت آثاره مشهودة فى كثير من الأوضاع 
السياسية » والاجتماعية › والاقتصادية › فلقد تمزقت الدول وتبددت 
الأسر والمجتمعات » ثم تطورت الآأوضاع الدفاعية › التى أنجبت سباق 
التسلح والتفنن في ابتكار وسائل الدمار ٠‏ 

عاش شاعر نا هذا العصر مره وحلوه ٠*‏ أن كان فيه حلو ء٠‏ !قهل 
تر کت آحداث عصره ( بصماتها) على ما كتب من شعر ونش › وما 

ذلك ما سنعرفه فیما ياتى من بحثنا هذا ان شاء الله ٠‏ 

ثم عاش ابن بلیهد عصرا کله آمن واستقرار › اجتمع فيه شمل 
الأخوة واتحدت فيه آنحاء المملكة فى شكلها القائم الان ٠‏ 


۲۹ 


أحداث المحتمع من خلال شعر ابن بليهد : 
وفي تتبعنا لشعر ابن بليهد » نجد آنه ساير بشعره أهم الأحداث فى 
و سنعرض آأحداث المملكة الع يية السعودية من خلال شعره متنكبين 
١‏ ) ولکون ابن بليهد لم ينظم الشعر الفنصیح الافي عام ( ٠۳۳۷‏ ه 
۸ م) فان آولحادثةسجلهافى شعر ٠‏ كانت موقعة (تر بة)التى وقعت 
بين جيش الشريف حسين » وجيش اللك عبد العزيز في الام 
امه وانتصس فيها الجيش السعودى ٠‏ فتظلم الشاعر فى ذلك 
ثلاث ث قصائدد : 
آ- في مدح الملك عبد العزين ومطلعها : 
فليس بها حى يجيب الناديا 
ب في مدح الملك عبد العزيز ومطلعها : 
تنال العلا والعز أعلى المراتب 
تنال العلى والعن أعلى المفاخر (۴) 


١ (‏ ) ابتسامات الايام لابن بليهد ٠ ٠١ص ٠‏ مطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷١‏ ه 
1۰ م 

( ۲ ) ابتساممات الاإيام ص :۱۸ “ˆ 

( ۳ ) ابتسامات الایام ص : ۱۳۲ ٠‏ 


سے ١۳۰٣ب‏ 


۲ ) وفی عام (۱۳۳۸ ھ ‏ ۱۹۹م) عرض الشاعن لثلاثة أحداث 
هی ٠:‏ 


آ - اتفاق الشريف حسين مع ابن رشيد »› وابن صباح على 
حرب السعوديين › 


فقال مستنهضا الملك عبد العزيز على الثالوث الجديد : 
لك الحمد يا من للمحامد مأهل وشكر جزيل والرضا منك أآجزڈ )۱( 
ب وبعث الملك عبد العزيز جيشا من آهل ( الفقطغط) _ احدى 
مستوطنات البادية الجديدة - الى بعض المنشقين من بادية 
حرب بزعامة أبن دهيم ناحية ( لينة ) فقالالشاعر فى ذلك: 


عفا رسم الديار فلا يرام 
لكل النازلين بها مقام )۲( 
ج وبعث اللك عبد العزيز ابثه سعود » لقتال بعض القبائل 
ذلك : 
آلا ان جيران المشية راحل 
دعتهم دواعی البين والبين طائل ( ۳ ) 


۴ ) وفی عام ( ۱۳۳۹ هھ ۱۹۲۰م) عرض ابن بليهد لخمسة 


أ اٿ : 


( ۳ ) تفس المرجمع السابق ص ٠ ۱۴١:‏ 


۳۱ - 


آ وقعة ( الجهرى) التى كانت بين جيش الملك عبد العزيسز 
بقيادة فيصل ابن سلطان الدويش › وچیش أبن صباح امیر 
الكويت بقيادة سالم بن مبارك الصباح › وفيها يقول ١‏ 
بلیھد فی شھں محرم : 


منها القنود وقد نقضى بها الوطرا ( )١‏ 


ب س ويبعث الممك عبد العزيز الجيوش الى «حائل» فبادر ابن 


الدار قفر عفاها البين والغير 
ريب المنون وشتت شملها القدر ( ۲ ) 


ج ويغزو جيش ال ملك عبد العزيز ( الحائط ) التابعة للشريف 
حسين » ويصالح آهلها الجيش بوساطة ابن بليهد 
فيقول فى ذلك : 
متی لکم عندی مقام ومطلب 

فکیف غریب الدار للدار پرهب ( ۳ ) 


د ویھجم آمیں حائل الجدید محمد بن طلال بلد «الروضة» 
التابعة للملك عبد العريز » فيقتل من بها من جند ويرجع 
بالغنائم الى حائل » فيستثير ذلك الشاعر » فينظم قصيدة 
يحرش فيها الك على قتال ابن رشید » مطلمها + 


( ۱ ) ابتسامات الأیام صن : ۲۸ ٠‏ 
( ۲ ) ابتساامات الأيام ص :۳۲ ٠‏ 
( ۳ ) المرجع السابق ص :۳۹ ٠‏ 


والله ما عذرت عند الوغى أحدا )١(‏ 


هھ - وفي هذا العام توفى الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن آل الشيخ » فيتألم الشاعر وينظم فى ذلك قصيدتين 
ير ثى بهما ذلك العالم الجليل ومطلع الأولى : 


هل في اللوى من أناس بعد ما انقسموا 
آأنت تعرف رسم الدار بعدهم ؟ (۲) 


ومطلع الثانية : 


شهدا وقدرته فی الخلق يمضیها (۳) 


٤‏ ) و فی عام )۳۰ هھ ۱۹۲۱ م) وقعت ثلاثة آحداث اسهم 
فيها الشاعر بأر بع قصائد : 


أ فقد حاصر الملك عبد العزيز ( حائل) وذهب ابن بليهد مع 
من ذهب من آهل ( الوشم ) لمساعدته في حصارها» وفى 
الطريق نظم ابن بليهد قصيدة مطلعها : 


ما آنصفت دمنة فى ر بعها قبب 
من حين قوض منها الحى وانشعبوا )٤(‏ 


۳۳ 


ب وفتح الملك عبد العزيز حائل وكان الشاعر فى مهمة بعثه › 
فيها الملك عبد العمزيز » وه جباية الزكاة من قبأئل هتيم 
« بخيبر» وحين بلغه الخبر نظم قصيدة قدمها بين يدي الملك 
بعد أن لحق به في الرياض › ومطلعها : 

لك الحمد ما هب النسيم وما ذرا 
وما طلع النجم اليمانى وآزهرا ( )١‏ 
ثم ينظم قصيده ثانية في الموضوع نفسه يهنىء بها عبدالله 
بن جلوى ومطلعها : 
قد کان للدهں في آیامه دول 
بها تزلزلت الأمصار والدول )"( 

ج وفي آثناء الحصار هجم جيش الملك عبد العزين من بالوقيد 
من أتباع ابن رشيد وقضى عليهم › فقال الشاعر فى ذلك : 
لك الحمد ما غنى الحمام وغردا 

وما طلع النجم المنير وما بدا ( ۳ ) 


۵ ) وفی عام ۱۳۶۱١(‏ هھ ۱۹۲۲م) ٠‏ بعث الملك عبد البزين 


جيشا بقيادة ابنه فيصل » لفح ( آبها ) وبلاد (عسير) فنجح 
الجيش فی مهمتهء فنظم‌الشاعر فی جمادیالأولى قصيدة مطلعها: 
لايدرك المجد من لا يبدل ال الا 
ولا ينال ذرا العلياء من قالا ( ٤‏ ) 


) ؟بتسامات الایام ض ۵٩٩‏ ۰ 

) المرجع السابق ص : ٦١‏ ˆ 
) المرجع السابق ص ٠ ٥:‏ 
) المرجع السابق ص ١١:‏ ` 


£ 


1 ) وني عام ( ۱۳٤۲‏ هھ ۱۹۲۳م) مرض الملك عبد العزين مرضا 
شد دا آضچر الناس في بلده › فلما شفى هنأه الشاعر بقوله : 


وما طلعت شمس فقد وجب الحمد )١(‏ 


۷) وف عام ۳ a‏ 4۲4 م( بعد آن فتح .جيش الملك عبد 
العز يز «الطائف» مكة المكرمة نظم الشاعر قصيدتين الأولى في 
تهنئة الملك عبد العزيز ومدحه › 
وقد نظمھا في شهر ر بيع ومطلعها : 


للحرب عند ثغور الحرب آبطال 

وصارم ذكر عضب وعسال (۲) 
والثانية : في الرد على أحد الشعراء حين هجا الملك عبد العزين 
وجيوشه » فى قصيدة نشرها فى رجب فى صحيفة بريد الحجاز 
الصادرة فى ( جدة ) آنذاك » ومطلع قصيدة ذلك الشاعر : 
حدٹیهم عن باسنا یا راب 

وآذقهم نکالنا پاعذاب (۳ ) 

آما قصيدة ابن بليهد » فكانت في الشهر نفسه ومطلعها : 


بعدما نص فی البرید کتاب )٤(‏ 


( ۲ ) ابتسامات الایام ص : ۸۲ ۰ 
سنة 1۹۲٥۵‏ م “ 
٤ (‏ ) ابتسامات الآيام ص :۸1 ٠‏ 


۸ ) ويبعث الملك عبد العزين جيشا بقيادة ابنه فيصل الى « جدة » 
آخر معاقل الشريف حسين » فيشدد الجيش السعودى حصاره 
على ( جدة » والمدينة المنورة وينبع ) ويضيق سكان هذه المدن 
ذرعا بذلك الحصار »› فتبعث المدينة الى الملك عبد العزين طالبة 
الأمان » عارضة التسليم › ثم تفتح «جدة» ويبايع آهل الحجاز 
الملك عبد العزين في (الحرم المكى) فيسجل الشاعر ذلك كله 
بأربع قصائد : 


آ الأولى فى حصار : جدةء والمدينة » وينبع » فى شهرر بيعو مطلعها 


* هھ 


دعتك طيبة فانهض وانتبه وجب 
س واجنب الخيل خلف الأينق النجب )١(‏ 
ب والثانية في مدح قائد الجيش فيصل في شهر جمادى ومطلعها : 
لنجلك السعد قبل اليوم مشهود 
وفی لواه أطيد العز معقود ( ۲ ) 
المنورة »بعد تسليمها »وقد نظمهافى شهر جمادىالثانى ومطلعها 
الى طيبة الشهم النبيل تيمما 
وحيته بالاقبال ما تقدما ( ۳ ) 
د والرابعة فى فتح جدة ومبايعة أهلالحجاز للملك فى «الحرم 
المكى الشريف» في شهر جمادى الثانى ومطلمعها : 
(۱) ایتسامات آلایام ص ٩۰:‏ - 
(۲) المرجع السابق ص ٠ ۲٠١:‏ 


۳۹ 


لما تمزق ضيق العيش وانقشعا ١(‏ ) 


٩‏ ) آوفی ۱۲٤١/۱/۲۰‏ ھ نشرت «آم القرى» قصيدة في مدح 
الملك عبد العزيز لم تذكر مناسبتها » ولكن سياقها يدل على 
آن حد ثا وراءها » وهی ممالم يحوه الديوان ومطلمها : 


بلغتها وشهاب الحرب يضطرم ( ۲ ) 


ب ويقول في سفر الأمير سعود الى مصر»› وعودته منها في ر بیع 
الثانى من هذه السنة : 


لك الحمد اللهم ما طلع الجر 


وما بزغت شمس فقد وجب الشكر (۳) 


ج وفي سق الملك عبد العن يز الى «المد ينة المنورة» في جمادى 
الأولى فى هذه السنة قال قصيدة مطلعها : 


احیا جوانبها بالمدجن الهمل ( ٤‏ ) 


د - وفى رجب من هذه السنة نقسها سافر الملك عبد العزيز من 
الحجاز الى نجد » ققال الشاعر قصيدة مطلعها : 


2 صحيفة 8 القرى ي اعدد ۶ فی reser‏ ه٠‏ 
) ابتسامات الأيام ص ٤١:‏ * 
) المرجع السابق ص : ٠ ۱١٤‏ 


FY 


كآنك بالبين المشت موكل )١(‏ 


ھ ‏ ویصل خیر قدوم الملك عبد العزين من «نجد» الى الحجاز 
في شوال من هذه السنة » فينظم الشاعر قصيدة مطلمعها : 


أيا عين دارى دمعك المتسكب 
فرادى وطال البين للمترقب (۲) 


و ولکن الملك لم يصل الى الحجاز الا في ذى القعدة › فيستقبله 
الشاعر بقصيدة آخرى مطلعها : 


آیا صاحبی هل آنت مثلیى مولع 
الى اللاحب النجدى قم نتطلع (۳) 


الشاعر يحتفل به بقصيدة يبدأ كل بيت فيها بحرف من أسم 
فيصل بن عبد العزين مطلعها : 


ولاحت على أفق الحجاز كواكبه )٤(‏ 


۰) وفي عام ۱۳۶٤١‏ ھ ‏ ۱۹۲۸ م يرصد الشاعر لحدثين هامين : 
آ ‏ آحدھما تزعم عبدالله بن فاضل لجیش کبیں من بوادی 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ٠١۷:‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ص ٠ ١٠١:‏ 

( ۳ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ٠١۲:‏ 
٤ (‏ ) ابتسامات الأیام ص ٠ ۲٠۱۸:‏ 


۳۸ 


«الحجاز وتهامة» يسير لمقاتلة جيش الملك عبد العزين 
مطلعه ا : 
ربع سقتك الغوادى في دجى الظلم. 

ب وحين توفى الامام عبد الرحمن بن فيصل أل سعود والد 
الملك عبد العزيز رثاه أبن بليهد بقصيدة مطلمعها : 
أقلوا بالملامة أو ايلوا 

فما يغنى البكاء ولاالعويل ( ۲) 

ج وتتجمع بعض بوادی نجد في جیش کبیں یتزعمه سلطان بن 
بجاد » وفيصل الدويش » وتلتقى الجموع بجيش الملك عبد 
العزيز في «روضة السهلة» بنجد »› وينتصر جيش الك › 
فيقول الشاعر في ذلنك ٠‏ 
متى تسير بنا المهر بة النجب 

بهن يقضى لأهل الطية الأرب( ۳ ) 


: م) ينظم الشاعر اربع قصائد‎ ۱۹۲۹  ھ‎ ۳٤۸ ( وفي عام‎ (۱۱١ 


ومطلعه ا : 
( ۲ ) صحیفة آم القری ۰ العدد ۱۹٩‏ جمادیآلأولى سنة ۱۳٤١‏ ه ٠‏ 
( ۳ ) ابتسامات الأیام ص : ۲۱۹ ٠‏ 


۳۹ 


طلعت بنجم السعد یا خی وافد 
تهنيك يابن الأكر مين الأماجد )١(‏ 


ب ب والثانية » في تأآديب بعض الخارجين على الأمں بز عامة 
مقعكد بن سعود الدهينة ومطلعها : 


ج وفی رمضان من العام نفسه نشرتٹ «ام القرى» قصيدة لابن 
بليهد في الملك عبد العزيز لم تذكر مناسبتها » وان دل 
سياقها على وجود حدٿ وراءها ومطلعها : 


هناك عند بنى الأملاك مجتمع 
به من الناس متبوع ومتبع ( ۲ ) 


د - وال ابعة : في ذكرى جلوس الملك عبد العزين على عرش 
المملكة ومطلعها : 


هذا الجلوس به الأمجاد تحتفل 
أصغت لهيبته الأسماع والمقل )٤(‏ 


١ )۲‏ کما یسجل في عام ( ۱۳٤۹‏ ھ ‏ ۱۹۳۰ م ) ذکری جلوس 
الملك أيضا بقصيدة مطلعها : 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص : ٠٤١‏ - 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص :۲۲۲ ٠‏ 

( ۳ ) صحيفة «آم القری» العدد ۲۷ رمضان سنة ۱۳٤۸‏ ه ٠‏ 
٤ (‏ ) ابتسامات الأیام ص :۲۲۸ ٠‏ 


4 


واسيق فان ذرا العليا من سبقا(١)‏ 


ب س وفی شوال من العام نفسه نشرت «أم القرى» قصيدة فى مدح 


الملك نحلها أبن بليهد ابن عمه عثمان ( ۲ ) ومطلمعها : 
يا أبن الألى و ينوك الفتية الصيد 
تقابل السعد فى مرآك والعيد (۳) 


۳ فی عام ( 01 هھ ۱۹۳۲م) خطط العدو لحملتين ضد 
الحكومة السعودية ٠‏ 
آحداهما : تزحف من الأردن فى الشمال › والثانية من «صبياء» 
فى الجنوب » وقدر آن تقوم الحملتان فى آن واحد » لكن قدر 
الله آن تختلفا فى موعد الزحف » فزحفت حملة الشمال بقيادة 
حامد بن رفادة » فی ربیع الثانى » ولم تزحف حملة الجنوبپ 
التى قادها الحسن الادريسى الا فى شعبان » فسهل ذلك مهمة 
القضاء عليهما » وقد خص شاعر نا كل وأاحدة بقصيدة ٠‏ 


آ - فمطلع الأولى التى في حملة ابن رقادة : 


هل للوغى وحمام الموت من شارى 
نعم هناك بسفح الواد من شار )٤(‏ 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص : ۲۳۷ ٠‏ 
( ۲ ) صحينة آم القری العدد ۳۲۶ شوآلسنة ٠۳١۹‏ ه ٠‏ 

( ۳ ) دكان يصنع مثل ذلك كثيرا ومن تلك‌القصائد التى نحلها أبن بليهد ابن عمه 
عثمان هذا ما ضمنه الديوان كالقصعدة السالفة قبل هذه ٠‏ 

٤ (‏ ) ابتسامات الأيام ص : ٠١١‏ 


~٤ 


ب _ وآما مطلع قصيدته فى حملة الادريسى فهو : 
آقمت فما هذا المقام المحتم 
ووخد المطايا فى فضا الأرض أحزم )١(‏ 

ج كما سجل في السنة نفسها سقر الأمير فيصل الى ورو با 
سنة ۱۳۲١۰‏ هھ ۱۹۲۳۲۱ م ۰ ورجوعه منها ( ستنة ۱۳١۱‏ هھ 
14۳۲ ۴ بقصيدة مطلع هاا : 
قفا ان هذا الربع مقو جنابه 

نسائله عن آهله وجوابه (۳) 


6 ۲ ۲ م) نم الشاعی فلاخ قصائشد 
: ثة آحسد . 


ّ 


الشاعر قصيدة مطلعه ا : 
لبيعة عقدت فى الحل والحر م( ۴) 
ب وقامت حرب ضارية بين السعودية واليمن انتصرت فيها 
الجيوش السعودية > واحتلت «الحديدة» و كرا من 
ا > حتی و صلت مشار «صنعاء العأاصمة › i‏ 


( ۱ ) ابتسابات الأيام ص : 11۹ ٠‏ 
(۲ ) المرجع السابق ص : ۲۲۶ - 
(۴ ) المرجع السابق ص ٠ ٠١١:‏ 


٤۷ 


ترقبوا لأسود الغاب والأجم 
سارت من الحل والأخرى من الحرم )١(‏ 


ج س وقدم الأمير فيصل بعد ذلك › الى الرياض » فنظم الشاعر 
قصيدة مطلعه ا : 
أتعبت نفسك في حل ومر تحل 

دعها ور بك هذا منتهی الأمل (۲) 
)٥۵‏ وني عام ( ۱۳١۴۳‏ هھ ۱۹۳٤‏ م) ۰ نظم ثلاث قصائب ۰ 

آ _ اولاها : في الصلح بين السعودية واليمن مطلعها : 

عبد العزيز فما فى النفس من أرب (۳) 

ب والثانية :في مقدم ولی العهد سعود الى مكة المكرمة ومطلعها 

بمقدمك الميمون لاح لناالسعك _ 
وفى رآيك المحمود قد عرق الرشد )٤(‏ 

ج والثالثة : فى حادث الاعتداء على الملك عبد العزيز وهو 
يطوف بالكعبة المشرفة وهو الاعتداء الذى دبره امام اليمن 
يحیی وقام به ثلاثة من اليمنيين » وفى هذه القصيدة آلئى 
الشاعر على ولى العهد » الذى رمى نفسه دون آبيه فى وجه 


١ (‏ ) المرجع السابق ص : ٠ ١١۲‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ص :۲۳۸ - 
( ۳ ) بتسامات الأیام ص : ۱۵۸ ٠‏ 
٤ (‏ ) نفس المرجع ص : ٠ ١١۲‏ 


٤٣ ب‎ 


خناچں اليمنيين » وكاد يموت لولا عناية الله › ومطلع هذه 
القصيدة 
اليوم تفترق الركبان بالخبر 

- م)‎ ۱۹۳٩ ھ۱۳١١‎ ( وقي عام‎ )١ 


آ ‏ ساف ولى العهد سعود الى آوروبا » وعند رجوعه استقبله 


الشاعر في جمادى الأولى بقصيدة مطلعها : 
هذا سعود سعود لاح يطلع 
على الحجاز فهل للقول مستمع (۲) 
ب کما نظم قصیدة فی آخر هذه السنة » فى استقبال اللك عبد 
العزيز وأبنه سعود عند قدومهما الى مكة ومطلعها : 


۷( وفي عام ( ۱۳١۵‏ هھ ۱۹۳٣‏ م) ۰ 


آ ‏ فی شهر شوال من هذه السنة توفى عالمان هما : آبراهيم بن 
عید !| للطيف قاضى الوشم » وعبدالله بن سليمان السيارى 
قاضی «العر ض» فر تاهما بقصيدة مطلعها : 


(۲) المرجع السابق ص ٠ ٠٦١:‏ 
( ۳ ) المىرجع السابق ص : ٠ ٠١١‏ 


س 


أرقت أراعى النجم وانبلج القجر 
آکا ہد أحزانا يضیق بها الصدر )١(‏ 


هنيت بالعيد في البطحاء والحرم 
ويالسلامة من سقم ومن آلم ( ۲ ) 

۸( وفي عام ( ۱۳۵٩١‏ ھ ‏ ۱۹۳۷ م( سافر ولی العهد مندو با 
عن الملك » في حضور تتويج ملك بريطانيا » ولا عاد في جمادى 
الأولى من هذه السنة استقبله الشاعى بقصيدة مطلعها : 

المجد والعزة القعساء والنبل 

: ھ ۱۹۳۸ م( . نظم الشاعر قصيدتين‎ ۱۳١۷ ( وفي عام‎ ٩ 


آل فصل » الد تو ف محرم سین انقلیت به سارت 
واكان صديقا للشاعر فر ئاه بقصيدة مطلعها : 


آیا عین جودی بالدموع الرواکد 
على الخد منها مستهل وجامد ٤(‏ ) 


(۱) ایتسلامات الأیام ص : ۲۵۱ - 


) 
۲( 
) 
) 


) ابتسامات الأيام ص : ٠ ۲٤١‏ 
۳ ) المرجع السابق ص : ٠ 1١۸‏ 
٤‏ ) الم جع السابق ص : ٠ ۲٥۹‏ 


٤۵ 


ب والثانية : في توديع الأمير فيصل حين ساف الى أورو با 
فى ذى القعدة من هذا العام > وهى ممالم يحوه الديوان ٠‏ 
وقد حدٹنی ابن عمه سعود بن عبد الںرحمن آل بلیھد تھا مما 
کان یحرص على آن یتضمنه الدیوان من شعره غير آته لم 
يعثر عليها حين جمع الديوان ٠‏ 
وفي تتبعى للصحف الصادرة في المملكة عثرت على هذه 
القصيدة كاملة في صحيفة «آم القرى» وهى من مطولاته 
واجلی سماتھا انها تحوی حدیثا عن ( فلسطین ) حاول فیه 
رد دعوی اليهود بان فلسطين موطن أجدادهم » كما عرض 
في اقتضاب تاريخ العرب في البلاد » أما مطلع هذه القصيدة 


ياراكب البحر قي الروحات والبكر 

فی حفظ رب البایا خالق الیش ( ۱ ) 
ومن الملاحظ هنا أن نظم هذه القصيدة كان قبل قيام «دولة 
اسرائیل» بعش سنین ۰ 

۰) وني عام ( ۱۳۵۹ ھ شهر جمادی الأول ۱۹٤١‏ م ) توفی ابن 
عم الشاعر الشيخ عبدالله السليمان آل بليهد › فر تاه بقصيدة 
مطلعه ا : 

کانه جدول آو مدجن مطر ( ۲ ) 


(۱) ام القری ص ۳ العدد ۷۳١‏ الجمعة ۳۰ من ذى القعدة سنة ۱۳۵۷ هھ ۲١‏ يناير 
سنة ۱۹۳۸ م ٠‏ 
( ۲ ) ؟بتسامات آلأیام ص : ٠ ۲٣۱‏ 


a 


۲۱) وني عام ( ۱۳٣۶‏ هھ ۱۹٤٤‏ م) آقيم سد في أعلى «مكة 
المكرمة» لحجن السيول التى باتت تهدد المدينة المقدسة » وكانت 
قد جارت عليها اكش من مرة » حتى ارتفعت في الحرم امككى 
الشريف الى باب الكعبة الشريفة وآحدثت آضرارا » فلما أقيم 
السد آلقى الشاع بهذه المناسبة قصيدة مطلمها : 


معام العدل فى الأغوار والنجد )١(‏ 


عبد المزين > فر ثاه الشاعر بقصيدة مطلعها : 


ما للمنية آمسى ليس يكفيهاً 
ما آألقت الحرب ؤالأحداث فى فيها 
وهی مما لم یحوه الدیوان 
هله ھی الأحداث التاريخية ¢ والمناسبات الوطنية “ التى 
آسهم فیھا شاعر نا پآد به الى جانب جهوده ومساهماته العلمية 
والعملية ذ ی الکشیں متها ¢ رتبتاها حسب الستوات التى و تعت 
فيها ۰ 
ومما بلاحظ هنا : 
١‏ أن معظم شعره الذى ينيف على ثمانين قصيدة في أحداث 
تاريخية » ومناسيات وطنية خلال ثلاث وعشرين قصيدة جلها 
في مناسبات خاصة › وفيها المدح والرثاء والشكر ۰ 
( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۲۳۸ ۰ 


۲ آن شم الرثاء الذی تبلغ قصائده ثمانی قصائد جلها فى رثاء 
العلماء »> مما يؤكد ارتباطه بهم ارتباطا روحيا › بعیدا عن 
الحياة ومغرياتهاا 


۳ آن هتاك من الأحداث الهامة والمناسبات الوطنية ما فات ابن 
بليهد تسجيلها » وذلك ما سنخصه بالصفحات القليلة الآتية- 


أحداث ومواقف م يسم فيها ابن بليهد 


أن المتتبع لشع ابن بلیهد يجده الا قلیلا منه يدور حول مناسبات 
وآحداث قامت في مجتمعه آذ ذاك » وانه وقف شعره على رصد تلك 
الأحداث وتسجيلها »> حتى انه بلغ قى حرصه على ذلك آن کان یکت ب 
مقدمة يثبت فيها الحدث وتاريخه › وتاريخ نظم القصيدة » ولم يند عن 
ذلك سوی قصائد قلائل آهمل تاریخ نظمها › ولکنه ذكر مناسباتها 
فقأغنت عن التاريخ » آو أرشدت اليه كالقصيدة التى نظمها حين أقيم 
السد بأعلى مكة لحجز السيول عنها وعن الكمعبة المشرفة ٠‏ 

ومما يلفت النظر في شعره أنه لم يكن يتجاوز الأحداث المحلية ٠‏ 

فمن تلك الأحداث والمواقف الجليلة التى فاته الاسهام فيها وكان 
حريا آلا تفرته : 

١١٤٤ ( المؤ تم الاسلامى الدى دعا اليه املك عبد المزین عام‎ ١ 
م ) » وكان الشيخ عبدالله بن سليمان ابن بليهد‎ ۱۹۲۲١ هھ‎ 
ابن عم صاحبنا  هو مندوب جلالة الملك عبد العزيز في ذلك‎ 
المؤثمر » وكان انعقاده حدثا هاما سجله الكثير من شعراء‎ 
٠ المملكة آمثال الشيخ آحمد ابراهیم الغزاوى الشاعر الكبير‎ 


۲ العين العزيزيه : 


كانت مدينة جدة _ ثغر البلد الحرام ‏ قبل عام ( ۱١١۷‏ ھ 
£۷ م ) - تعانى من الظماً› واکان سکانها يلجئون الى 
الطرق البدائية لحفظ المياه » كما كان حجاج بيت الله الحرام 
الوافدون عن طريقها يمانون من الظماً ما يعائيه الأهالى ٠‏ 


ولم يكن هناك من مورد آقرب من ( وادى فاطمة ) الذى يبعد 
عن مدينة جدة بستين كيلو مترا فى الشمال الشرقى تقريبا ٠‏ 


وفی غرة محرم عام ( ۱۳١۷‏ هھ ۱۹٤١۷‏ م ) ٠‏ تدفق الماء 
على مدينة جده من تلك العين » فأقام سكانها احتفالا آلقيت 
فيه الخطب والقصائد الكثيرة » فأين ابن بليهد من ذلك 
المهرجان ؟ اذ لم نسمع له صوتا على الرغم من متابعته لأعمال 


۳ د وتتفجر الحر بان العالمتيان : الأولى › ثم الثانية › فتش_ذوق 
الشعوب من الأهوال والويلات ما جعلها تعيش فى كروب لا تفر 
منها الا اليها › کانما کتب علیھها آن تكون وقودا لنار آوقدتها 
شهوات الزعماء و نزواتهم وتجار الحروب » لكن المملكة 
السعودية تبقى في معزل عن ذلك الصراع › فسلمت من ويلاته 
وآهواله وكر به فحق لشعرائها آن يتغتوا بذلك › وآن یشیدوا 
بمثل هذا وقد فعلوا؛» فأين أخبار تلك الحر بين عن آذن صاحبنا 


٤‏ قضية فلسطين : آما قضية فلسطين › قضية العرب والمسلمين 
أجمع »فلم يبق من شعراء العرب من لم يسجلها في شعره » ولا 


۹4 


أعرف شاعرا من شعراء المملكة كبر آو صغر الا وتشغفل 
فلسطین من شرم جاتیا کییرا : 


قصيدة واحدة . هي ملك الى ودع بها الأمير فيصل عند سذ 
الى آور با عام ) ۷ هھ ۳A‏ 1۹م ( ` 


٥‏ - وحين انشئت «دار التوحيد» بالطائف » ثم كلية الشريمة بمكة 
المكرمة لم نجد لابن بليهد فيهما شعرا » مع أن الشعراء آكثروا 
من الاشادة بذلك العمل » الذى من شأنه بناء العقول وتخريج 
جيل جديد يسهم في بناء المجتمع » على أساس من العلم والمعرفة 
والفكر القويم ٠‏ 

وكشف النفط فى «المملكة السعودية» حدث له خطره وآأثشر 
الکبیر » خاصة فی مثل بلادی › وکان حریا بابن بلیهد آن‌یشید 
بهذا الاكتشاف › الذى در ويدر على البلاد الخيرات الكثيرة 
ولكنه لم يقعل ٠‏ 

۷ وبويع الملك سعود بعد وقاة والده عام ( ۱۳۷۳ هھ ۳١۱۹م‏ 
کما بویع الأمیر فيصل ولیا للعھد › وکان اہن بلیھد قد کتب 
في مدحهما الكثير » ولكن لم أجد في تهنئتهما ومدحهما له شيئا 
بهذه المناسبة » ويخامر نى شك كبير في آنه لم ينظم في هذه 
المناسبة » ذلك لمدحه لهما سابقا » ولكون فيصل ولى نعمته بعد 
الله »> وقد بعثه على حسابه الى مصر » ثم الى لبنان للعلاج 
ولم يكن ابن بليهد من عدم الوفاء الى حد أن يهمل هذه المناسبة 
ٿم ان ابن عمه سعود بن عيد الرحمن ذكر آن الكثير من شعره 
قد ضاع ٠‏ ومن جهة آخرى نجد أن قصائده التى سمعنا بها 
کقصید ته حین سافرالی لبنان قدضاعت ولم نعش لھا على آثر ٠‏ 


0° > 


تلك أحداث فات ابن بليهد تسجيلها » أوردناها لا على نها 
مآخذ تسمح بالطعن فى الشاعر وشاعريته »وانما على آنها 
أحداث غفل عنها في حينها » آو آنه لم ينفعل بها › آو لغير ذلك 
من الأسباب » والشاعر ليس موؤٌرخا اذا فاته تسجيل حدث أخذ 
عليه کمطعن ینقص من قدر ما یکتب » وانما هو شاعر پسیر 
خلف مشاعره واتفعالاته لیسجل ما تقوده اليه » قد يقيم وزنا 
لاهتمامات الآخرين بذلك » وقد لا يفعل ذلك » ولکنه على آى 
حال آسیں مشأع ه وانتفعالاته ۰ 


وهذا جوه الفرق بين الشاعر والمۇرخ تجاه الأحداث »› 
فالأول حر فى أن يسجلها » آما الثانى فملزم بتسجيلها جميعا ‏ 
لأنه يکتب تاریخا لا شعرا > وقد يلتقى الشاعر والممهؤرخ اذا 
کان الشعر ملحميا أو قصصيا » لكنه التقاء من زأوية وأحدة 
هی أصل الحدث ومادته ۲ آما آسلوب معالجته فیختلف جدا 
فلکل منهما آسلو به ولغته وتصوراته وتفسیراته ۰ 
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الفصل الثافى 


البيئة الثقافية والفكرية في عصره 


اولا : الشعر : قبل عصر النهضة : 

ان من السهل جدا أن يتحدث المرء عن جزيرة المرب شعرها› 
وشعراتها من أيام الجاهلية الى تهاية العصر الأول من أيام العباسيين _ 
اذ كانت في تلك العصور منبت الشعر » ومستوحى الشعراء ومجلى 
عرائس الشعر » ومسرح الفصحى » الذى نمت وتدرجت فيه » ثم آوت 
اليه حينما هجمتها جيوش اللحن » فاحتضنتها وصانتها » حتى تلقفت 
منها آفواء الرواة والعلماء ما تلقفت » ثم أودعت بطون رمال الصحارى 
ماڌ تبقى حينما صدف الخاطب الراغب » وعزف الطالب > وصار الناس 
الى قول ملحون بلسان ملكون 


ومن ذلك التاريخ بدآ الباحثون والدارسون » يتعاورون ما تر كته 
أعمال الرواة والجامعين السابقين من تراث لغتتا وأدبنا بالدرسس 
والتشخيص والتحليل » سواء من كان فى عصرتا الحديث من العسرب 
والمستشرقين ومن كان منهم في العصور الماضية ٠‏ 

فما على الدارس في أيامنا الا آن يرجع الى ما دبجته آقلام اولئك » 
فیغرف من معینه ما یشفی غلته » ویروی ظمأه مما زخرت به کتب 
الأدب وتاريشه - ) 


e-1 


غير آن هناك فترة من تاريخ ( نجد ) ليست بالقصيرة ‏ أحاط بها 
وكأتها من المجاهل الثى لم يعمرها الانسان ٠‏ 


وهذه الفترة هى الواقعة ما بين العصر العباسى › وقيام الملمصلح 
الكبير الامام محمد بن عبد الوهاب فى منتصف القرن «الثانى عشر» ٠‏ 


ومن الطبعى والحال هذه آلايعرفعن‌الشعر فى هذه البلاد«نجد»شىء 
فى تلك الفترة » آلا آن النفس آبت أن تسلم بموت الشعر فى بسلاد 
هى التى آنجبته وآرضعته لما أمتازت به طبيعتها » التى طال ما صبة 
آفصح الشعر فی کل صقع من الارض › وفی آی زمان قرب آو بعدبایدع 
الألوان والصور ٠‏ 
وهل أدل على ذلك من أنثا لو تتبعنا شع فحول شعراء العربية فى 
مختلف الأزمنة والأمكنة › لوجدنا أنه لم يخل شعر واحد منهممن ذکں 
«نجد» كثر آم قل ٠‏ 
فآما من القديم فخذ قول الشاعر الأموى وهو غيض من فيض : 
أخا العريب أما تنفك بارقة 
تسمو بطر فی الى ريان أو حضن ( ١‏ ) 
أصبو الى آرض نجد وهى نازحة 
والقلب مشتمل منى على الحزن 
وأسآل الركب عنها والدموع دم 
بناظر لم يخط جفنا على وسن 
فهل سبيل الى نجد وساكنه 
يهز من الف المصرين اظن 


١ (‏ ) العريب : تصغي العرب » وريان‌وحضن جبلان پنجد “ 


۵۳س 


وکان الشاعر آذ ذاك في «الشام» 
آما من الحديث فهذا حافقظ ابرأهیم مثلا يقول في مبایعته لتىوقى 
با مارة الشعر : 


فغن ر بو ع النيل وأعطف بنظرة 
على مساكن النهرين واصدح وآبدع )١(‏ 
ولا تنس نجدا انها منبت الهوى 
ومرعى المها من سارحات ورتع 
فخص «نجدا» ببيت كامل بينما لم يعط غيرها الا شطرا واحدا ٠‏ 
آما في «الحجاز» فان الوضع لم يكن ا حسن بکثیر » فقد انحسر ظل 
الخلافة عنها » كما انحسر من قبلها عن «نجد» وغيرها من أنحاء جن يرة 
العلم والال والجاه والسلطان منها الى م کز الخلافة «بغداد» ٿم مصر 
فاقفرت مجالس الذكر » وآظلمت زوايا الفكر › ولم ينته القرن الرابع 
للهجرة » حتى صار الشعر فيها أشبه بالنظم ان لم يكن كدلك » وندر 
فيها المثقفقون ورواة الأدب ٠‏ 


ویر جع اهمال الخلافة فی « بد أف» لجز يرة العرب « وعدم أهتمامها 
بها لسببين ر ئيسنين : 


أولهما : تحول الدول من استعمال آبناء الجزيرة العر بية في الجيش 
السياسية » التى كانت تحكم الخلفاء في ذلك الوقت ٠‏ 


)۱( النهران : دجلة والقرات ٠٠٠‏ يعنى وادى العراق 
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والثانى : آن جزيرة العرب لم تكن من الخصب والشاء بحيث يطمع 
فيها » بخلاف البلاد الاسلامية التو حة «كمصر والشام والعراق» مثلا ٠‏ 

أضف الى ذلك : صعو بة المواصلات » و يعد الشقة » ثم سيطرة 
القفرس والاتراك على الحكم في البلاد العربية - 


وظلت الجزيرة العر بية ردحا من الزمن مقفرة القكر مجدبة الآداب 
حتى بدآت تباشير العصر الحديث بقيام الامام محمد بن عبد الوهاب 
كما اس لفنا - 


«الشعر فى عصر النهضة» 

عندما نتبين ( أهداف دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب ومقاصدها 
يظهر لنا واضحا جليا آنها انما قامت من أجل تجديد ملة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ‏ وتنظيف الاسلام من رواسب العقول الفاسدة » التى 
تعاورته في عصوره المختلفة منذ بدء الخوض في مسائله في أواخر عهد 
بنى آمية الى قيام المصلح الأول محمد بن عبد الوهاب » فهى انما كانت 
تعنى بالجوانب الدينية البحتة لكو نها آساس ما قامت الدعوة من أجله › 
فلا ضير عليها اذن ان هى لم توثر في الشعر أول الأمس تأثيرا مباشرا ٠‏ 


بل و بما عده پعضصهم من الأمور المزرية بالعالم > ولعل نشء تلك 
النظرة كان مصدره أمور آهمها : 


۱ س تعر ص القرآن الك يم با شع فی قو له" تب ارك و تعالدی . 
(والشعراء يتبعهم الغاوون آلم تر أنهم فی کل‌واد يهیمون و آنهم يقولون 
مالا يفىلون) ( ۱ ) 

٠ الآية ۲۲۶ من سورة الشعراء‎ )١( 


00 


ان یمتلی شعرا ۰ (۱) 

المعطرفين المعساهملين ( ۲ ) 

لذا نجد كثيرا ما تمثل شعرارهم بقول الامام الشافعى : 
ولولا الشعں بالعلماء پزرى 


وتلك كانت نظرة رجال العلم والأخلاق في الشع » فلم يكن الشعر 
عندهم شعورا أنسانيا »> ولا تغمات الروح البشرية حين تعرضها 
للانقعالات المختلفة عندما نتعأورها عوامل : القرح آو السرور المنبعث 
من لخي آر الشر » آو انسيابها وراء الاحساسات التى تتدافع أمام 
القيح أو الجمأل » عندما يعرض للانسان الشاعر آو يتعرض هو له » 
ومن شأن ذلك كله آن يخلق من الشعر عالا رحبا » بالغ الاتساع » پعیش 
فيه شکول من : المعأتى » والأفكار والتخيلات » والتصورات تجسمت في 
قوالب من الألفاظ » نسميها شعرا › تلتقى فيها الحقيقة بالخيال »> وقد 
يستقل أحدهما عن الآخر » ولكنه عالم - على آى حال _ فيه الخيسر 
والشں > والقبعح والجمال › والفضيلة والرذيلة » والسمو والاسفاف 
ولكنه بعد هذا وذاك صورة صادقة › لما يعيش في أعماق النفس البشرية 
من مشاعر واحساسات » تجيش عندما تهيجها الظروف والناسبات › ولا 
يصح أن نزن ما يتخلق منها في أرحام القوالب اللفظية بموازين آهل 
الققه والوعظ والارشاد ٠‏ 


١ (‏ ) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 
( ۲ ) آی : فی جانب آلخلق والدین » کأبی نواس » وبشار بن برد » وحماد عجرد ۰ 


على اننا فى ذلك لا نسلب الشعر رسالته فى المجتمع » ولا نحله 
من مسئولية الاصلاح > غير آن الشاعر والواعظ شآنهما فى الاصلاح 
غير آن لكل آدواته وأسلو به فمطرقة الصانع ليست كقدوم النجار » كما 
أن خطبة الواعظ ليست كقصيدة الشاعر ٠‏ 


الدولة العثمانية وغيرها ٠‏ 

جندو ها للقضاء على الوهابية والوهابيين على حد تعبیر هم . 

على بعض الأغراض التقليدية » التى كانت شائعة عند العسرب [ )١‏ 

قمن ذلك : 

-١‏ المديح والتهانى » ولما لم يكن الشعر لذاته ولاالمادة من 

۴ آحد هما مدح العلم و بيان شرفه »› وفضيلته والتعب فى 
تحصيله ومدح الدعوة » وما قامت عليه من آساس متين و نهج 
قویم ˆ 
e‏ و ثانیهما مد آئمة الدعوة و ¢ والشناء عليهم بما 


١ (‏ ) من هؤلاء آحمد بن مشرف : المتوفی عام ۱۲۸١‏ ه س ۱۸1۸ م ٠‏ وعيد العزين بن 
طوق »ء والشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الأزهرى ء والش اع أبراهيم یم آلأسکوبی ۰ 


0۷ 


وكلمة الذين كقروا السفلى » وتهنئتهم بما حقق الله على 
أيديهم من النصر والتمكين ( ٠ ) ١‏ 

۲ وثانی الأآغراض عندهم : الرثاء » وهو آقل عندهم من سابقه 
الا نهم رثوا فيه آعلامهم »› وديارهم المنكوبة » ومرابع العلمم 


الدوارس ومراتعه المهحورة ۰ 


۳ سد و ثالث الآأغراض : اغرال و اشد کان شع آع الدعوة آمام ھا 
آ - طبيعة الدعوة التى لا تحتمل التقرغ لمثل هذا الخغرضسیسں 
الططروب ٠‏ 
ويطرب القلب » ويفسح مجال الخيال للتلاعب بشتى صور 
الجمال على لوحة الوامتق الواله بريشة المجنح بالغيال ٠‏ 


ولقد وجد شعراء الدعوة لذلك مخلصا فيما سنه لهم كعب بنن 


النبى - صلى الله عليه وسلم _ بالغزل ٠‏ 


نيه آن الناظر فى شعرهم غير المتأمل لأحوالهم يخيل اليه أنه 
محاكاة الأقدمين ۰ 
( ۱ ) من هؤلاء : محمد بن عثیمین من عام( ۱۲۷۰ هھ ۱۳٣۳‏ هھ ) 
1A0)‏ م AEF‏ م( 
: وآحمد ابراهیم الغزګوی ولد عام( ۱۳۱۸ ھ ‏ ۱۹۰۰ م ) 


E 


٤‏ والهجاء فى شعرهم كثير › ولكنك لا تکاد تخرج ببیت واحد 
فيه هجاء شخصى » فقد ترفعوا عن ذلك وان کانوا آوغلوا فی 
هجاء المعارضين لهم » وآكثروا من وسمهم بالجهل والفسق 
والفجور * )١(‏ 

٠ه‏ آما الحكمة والفخن فكلاهما يأتى فى شعرهم عرضا ٠‏ 
غير آننا فى باب الحكمة نستثنى الحكايات › التى نظمها ابن 
مشرف على السن الطيور والحيوان »› فانها حكم ومواعظ چمة 
النفع والقائدة ۰ 

هله صو رة الشعر وخلاصة حياته فى قلب جزيرة المرب 

«نجد والحجاز» حتى قبيل منتصف هذا القرن الهجرى » وذلك 

مناهج الشعراء الذين نهج هو نهجهم واحتذى سننهم » فلم 

يخرج عن ذلك الا قليلا فيما نسب اليه ابان أقامته «پمصر» 

واذا کانت هذه الصورة لا تعطينا آكش من آن الشعر فى جزيرة 

العرب » فى تلك الأيام كان شعر تقليد ومحاكاة » فان ذلك راجع الى 

عزوف العلماء عن الشعر واستخقافهم به وبقائليه آول الأم كما 

٠ اسلفنا‎ 

ثم ان عدم النقد وخلو الميدان من‌الناقدين والدارسين وقلة المناضسين 

كل ذلك ساعد على بقاء الشعر فی اطار تقلیدی محدود ٠‏ 


١ (‏ ) من هؤلاء سلييان بن سحمان ۰ 


«محمد ہن عتیمين» ˆ 
ولقد الوا - رحمهم الله - ختام قصيددم بالسلاة على المصطفى 
اهمالها > کما هی الحال بالنسبة لشعراء العامية ٠ ٠‏ 
وتلك عادة ورثوها من شعراء عهود المماليك » والأيام التى تليه. 
من قبل ومن بعد ` 
- وتلك على آى حال ظاهرة محمودة لا یضیر‌ها شیء ان هی جدت 
فى عصور التدهور والانحطاط ( ٠ ) ١‏ 
ومهما قلنا عن الشعر فى تلك الفترة من تاريخ النهضة فى هذا 
ار بع من بلادنا » وما بلغه آربابه من احکام وتجوید › فاتا لا نستطیع 
آن نکر آنه کان شع محاکاة وتقلید فی جملته ۰ 
الا آن آولئك ‏ رحمهم الله تباينوا تباينا ظاهرا فى ذلك التقليد 
فكان منهم من أشبه شعره شمر عهود التخلف ۰۰ کابن سحمان ٠‏ 
ومتهم من آشبه شعره شعر الفحول فى عصر الازدهار › كالشاعر 
الكبير ابن عثيمين واحمد أبراهيم الغزاوى ٠‏ 


١ (‏ ) ندر فيما قبل ذلك » ومته قول حسان‌رضی الله عنه : 
صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 


س ۹٭ا سے 


فى تقليدهم من الفضل على الشعر فى هذه البلاد مأ قد لا يفوز به 
مدعو التجديد .فى تجديدهم ٠‏ 


فلقد فتحوا ‏ رحمهم الله _ للشغر المعاص فى هذه ال بو ع آبوابا 
كانت مستحكمة الحلكة والسواد »› وحددوا له من السبل الدوارس »› 
مصاف الباعثين المجددين آولئك هم السابقون الأولون » وكقى بالسبق 
ملد حه ومتعحùفه‏ ˆ 


غير آن هناك حقيقة ثابتة تحسن الاشارة اليها لما بينها و بين شعر 
إولئك الشعراء من متات » وهى آن آولئك العلماء - الشعراء لم يقدر 
لهم الاطلاع على تلك النهضة الحديثة » ووسائلها التثقيفية المنوعة : 
كالمدارس » والمطابع » والصحف والمن ياع وغيرهما > مما له بعيد الأثر 
فى تكوين العقليات المتجددة ذات النتاج الفكرى المتطبع بطابع العصر 
الحديث » الملائم للذوق الناشىء فى حضن الى بية الجديدة ز حضارة 
القرن الرابع عشر ) » ( القرن العشرين) ٠‏ 

صحيح : آن بعضا من آولئك آدرك كثيرا من تلك المظاهر فى أواخر 
حياته مثل ابن بليهد » غير آنها آدركتهم ولسان حالهم ينشد مع الشاعر 
القديم : 


وقد جاوزت سن الأر بعمين 
او مع ابن بلیهد تفسه فی قوله : 
وما آنا الا فى هواهم متيم 
ضعيف القوى شيخ فهل يرحموا ضعقى 


الشعر بعد منتصف القرن الرابع عشر 


وحين بدأت المملكة عصرها الحديث' بتناول أسباب الحياة الحديثة 
وما فيها من آطوار الارتقاء وصلت بتوفيق الله » ثم بجهود آبنائها التى 
لا تعرف الكلال ولا الملال » الى رتبة من التقدم توشاكت بها أن تدرك من 
سبقها » وتسبق من جاراها فى جميع مناحى الحياة : الفكرية » 
والاجتماعية » والتجارية » والصناعية » والعمرانية »> وغير ذلك ٠‏ 


فما نصيب الشعر فى معترك الحياة الجديدة » التى ورفت أفياؤها 
على آديم رض آأنجبت صنأجة العرب «الأعشى» وزهیر بن آبی سلمی 
وامرآ القيس » وجريراء وذا الرمة » وكثيرين غيرهم ٠‏ 


ان آرضا كجزيرة العرب ‏ عرفت فى ميدان الشع بوفرة عطائها 
وخصوبة نتاجها » فى فترة كانت فيها شبه معزولة » لا يمکن‌الا آن تكون 
آوفر عطاء وآخصب تتاجا فى عصر انكشفت لها فيه جميع العوالم »› 
ور بطتها بها شتى الروابط والصلات ٠‏ 


آیدیهم زمامها ؟ 


حينما تر يد آمة آن تبنى لها كيانا جديدا » فان التقليد لابد من آن 
يكون بداية الطريق الى الترقى والتجديد » وفى منتصف هدا القرن 
كانت الحر كات الأد بية الجديدة فى العالم الع بى ء قد بلغت آشدها 
وآتت ثمارها يانعة فى بعض الأقطار العر بية » «كمصر» والشام ‘ 
والمهجر مثلا › حيث ظهرت المذاهب الجديدة التى آشتد أوار الصراع 
بينها على مسر ح الأدب العر بى الجديد » متمثلة فى مدارسه التى عرفها 
#اریخ الأدب العر بى فيما خلفه آر باب تلك المدارس ۰ 


ل 


واذا كان التقليد هو الطريق الى التجديد فى كافة مجالات الحياة 
لدى كل آسة من الأمم » فان ظهور ذلك يكون واضحافى الننون 
التصويرية » لا فرق بين ما كان تميزه بالألوان والخطوط › وما كان 
تصويره بالكلمة والنبرة آو النغم ٠‏ 

ومن هذا المنطلق نار الشع فى هذه البلاد فى مطلع النصف الأخير 
من هذا القرن » فلقد أقبل الجيل الجديد _ اذ ذاك ‏ على قراءة الشعر 
قدیمه وحدیثه » وحفظ ما يستجیدون منه › ثم استظهار. معانيه 
وآلفاظه وتراكيبه »واستجلاء ما فيه من صور وآفكار وآخيلة واتجاهات 
فاستقامت بهم الطريق حينا »ثم غر تهم الاتجاهات الجديدة قبل آن تتحدد 
شخصية آدبهم »› فاختلط فيهم الحابل والنابل » واغت منهم من اغتر ٠‏ 

وما کان آغناهم عن ذلك وهم آبناء آم الشعر » ومرضعته الآولى 
«جزیرة العرب» ۰ على آن شعراءنا بعد عام ۱۳۷۰ھ ۱۹۵۰ م) ۰ 
طرقوا بشعرهم كل مجال نظم فيه معاصروهم فى البلاد الع بية الأخرى 
فنظموا فى القضايا : العر بية والاسلامية »> وفى السياسة » والفزل › 
والاجتماع › وغيرها ٠‏ 


كما ظهر فى شعرهم كثير من اتجاهات الشعر الحديث » كالبم 
بالحياة والناس والشك وشمر الطبيعة ونتحوها»ء وهی اتجاهات وجدت 
سبيلها الى أعمالهم وان لم تأخذ شكلا التزاميا عند أحدهم » اللهم الا 
شعر الوطنية » والغزل » فالشيخ عبدالله بن خميس جل شعره وطنى › 
والأمير عبدالله الفيصل جل شعره غزل ٠‏ 

وعلی الرغم من آن الاتجاهات والمذاهب الحديثة فى الدب » قشسد 
تفشت فى شعر لشعراء بعض البلاد العر بية » فان الشعر فى «تجد» 
قد بقی فى الفترة الواقعة قبل عام ( ۱۳۷۵ ھ ‏ ١١۱۹م‏ ) من هذا 
القرن غير متأثر فى جملتهة بتلك الاتجاهات والمذاهب ٠‏ 


۳ 


ولعل مرد ذلك الى آنه ما يزال فى دور الصحوة واليقظة › ولذا 
بقى ملغى الصبغ فى جميع مناحيه » بل آن دائرة بعضه تبلغ آحيانا من 
الضنعة حد!ا يكون الشعر فيها ترديدا سمجا لا خلفه السابقون ٠‏ 

غير آنى لا آرى فى ذلك أدتى غرابة » فانها طبيعة الأشياء »› فالشعر 
فى جميع الاقطار العر بية قد مر بهذا الدور عند صحوته واستيقاظه ٠‏ 
ثانا : م الخطابة هم 

ان من بدهيات المعلومات فى «الأدب» العلمْ بآن بلاد تجد والحجاز 
كانت مستقى الفصاحة واللسن العر بى » لا فرق فى ذلك بين الشعر 
لالتقاط لغة العرب من آفواه سكانها » تلك الآفراه التى لم يفح فيها 
بعك نتن العجمة »ولم تد نسھا أدران إللحن وآوضار العحمةء و تلك حقبقة 
البدهيات » فالقول فيها من معاد الحديث ٠‏ 


غير أن جزيرة العرب التى رزئت قى شعرها وفصاحة لسانها » 
رزئت كذلك فى خطابتها.» لكن متى ؟ وكيف كان ذلك ؟ لا آحد يعلم ٠‏ 

فلقد كانت تلك البلاد فى تاريخ عصور الاسلام الوسطى كبلاد 
الأساطير ماض عامن » وحاضر مجهول . 


غیں آنه لابد آن يكون قد أصاب خطابتها ما آصاب خطابة الأقاليم 
المقال » وركون الى المدونات بعد العجز عن البديهة والارتجال ٠‏ 


٤ 


ولقد بق بقيت تلك البلاد على هذه الحال » 3 حتی قیام المجدد الأول فى 
العصر الحديث لحياة المرب والمسلمين الامام محمد بن عبد الوهاب 
الذى نفخ فيها من روحه » ونقحها باخلاصه » فسارت الحياة فى هيكلها 
وسلاحا ماضيا لأر باب الدعوة دالا > الذين اتخذوا متها سلاحا 
خر لايضاح الهدف وتحديد الاتجاه ٠‏ 
وذلك س عناية الامام الغطابة » و تفض ما علاها من غبار اک 
وارضو ع > وخطب الامام مطبوعة وعددها ۷ خطلة ۲ داقع فی ۲ 
صفحة ‏ من القطع الكبير ٠‏ 
ولقد حلت خطب الامام محل المدو نات القديمة » فتناقلها أئمة المساجد 
وخطب بها متهم الخاصة والعامة » فى المدن والقرى دون أن يخرجوا 
عليها » آو يستبدلوا سواها بها ˆ a‏ 
- وفى «الحجاز» عادوا الى المدونات القديمة من جديد » حتى مطلع 
هذا القرن : تقريبا » وبعد منعصف هذا القرن ظهی آول مجددفىالخطابة 
العص » وصاحب الزلغات المديدة فى الاملام ء التى متها تفس جر 
فیها مشک لات العصر ٠»‏ 
ومن طلائع المجددين فى الخطابة : الشيخ عبد العزينز بن عبدالله 
بن حسن امام الحرم المكى وامام المسلمين يوم الحج » وله ديوان خطب 
قيسم ˆ 


9 


ومنهم أيضا : آمأم الحرم المدنى الشيخ عبد العزين بن صالح > 
والشيخ عبدالله الخياط آحد آثمة الحرم المكى الشريف ٠‏ 

ولقد كان لخطب هؤلاء المجددين أثر ظاهن فى أسلوب أبناء العصر 
حتى غير الخطباء منهم ٠‏ 

فنجد : على سبيل المثال : ابن بليهد فى خطبه الت قدمها بين يدى 
بعض قصائده المطبوعة » ومقدمة )١(‏ لمخطوط كتابه «صحيح الأخبار» 
ينهح نهج الخطب المنبرية » وذلك ما سنلمسه عند عرضنا لبعضها فى 
مواضمها ان شاء الله ٠‏ ۰ 
تالشا : م الكتابة هم 

كانت الأمة المر بية فى جاهليتها › آمة آمية لا تقر آ ولا تكتب » وفى 


الاسلام شغل المىىلمون بالمغازیى والفتوح »> زد على ذلك أن آنتشار 
الكتابة دائما كان فى الحواضر : كمكة » والمدينة » والكوفة » ودمشق ٠‏ 


و بعد ما مضى عهد الفتوح كان نسيان التاريخ › لقلب جزيرة 
المرب قد بدأ » فمن التكلف آذا أن نحاول البحث عن آى نوع يستحق 
لذ كر من الكتابة »> فى ماضى جز يرة العرب » المنتهى بقيام الامام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب “٠‏ 

وکانت حركة الاصلاح التى قادها محمد بن عبد الوھاب ء والاأمیں 
محمد بن سعود قد استهدفت ول ما استهد فت «الاصلاح الد ينى» اڏ هو 
الأهم » وعن طريقه يتمنى اصلاح ما فسد من الاحوال» ومن هنا ينكشف 


١ (‏ ) يبدو آنه عدل عنها عند طبع الكتاب ` 


٦‏ س 


: ه الكتابة الديوانية م‎ ) ١ 


ان المتتبع للكتابة الديوانية منذ ظهور الامام » الى مطلع الثلث 
الأخير من هذا القرن »› يجد آنها تسير فى أسلوبها ولفظها على نهجين 
متباينين : فتارة تلمح فيها الأسلوب العلمى واللفظ الفصيح » وأخرى 
تجدها » تجنح الى العامية فى لقظها وأسلو بها ٠‏ 


وذلك راجع ألى اختلاف ثقافة القائمين بها فهم : اما من العلماء 
الذين لم يألفوا غير كتابه التأليف » فتناولوا كتابة الديوان بذالك 
الأسلوب » واما من العامة الذين تعلموا القراءة والكتابة وذلك شىء 
عظيم فى تلك الأيام ٠‏ 


وقد يعمد بعض العلماء الى ركوب العامية »› فى محاولة ايصال 
القرض المقصود الى ذهن المخاطب العامى ٠“‏ 

ولقد استمر ذلك الأسلوب المتباين » والمتباعد عما يجب آن تكون 
عليه الكتابة الديوانية من الوضوح والسهولة » ومساواة اللقظ للمعنى 
مع فصاحة فى اللفظ والتر كيب » حتى منتصف هذا القرن الهحسرى 
حين نشطت الكتابة الديوانية فى الحجاز أولا» ثم فی سار جزیرة 
العرب » فأخدت الكتابة الديوانية تدنو من مجال أسلوبها شيئًا فشيئا 
حتى وصلت الذروة فى آيامنا هله * 

ولقد آسهم ابن بلیهد فی رقی هذه الكتابة » و بخاصة ابان توليه 
بعض الأعمال › كجباية الزكاة وادارة مالية «الطائف» ٠‏ 


ومن كتبه فى تلك الأيام ما بعثه للامير فيصل » حين آحال اليه 
شخصا فى بعض العطاء يقول : 


۷ 


بيجنل ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وآزكیى وآشرف تحیاته على 
سيدى وصلنا محمد الشريف » وهو يحمل رسالتكم »> وصرفنا له 
المأمور به من زاد وخلافه » وانصرف مسرورا يدعو لكم بالتوفيق وطول 

العمر ٠‏ 
ونحن یاسیدی خدامکم حفظکم الله ورعاکم ۰ 
والسلام عليكم ورحمه ازله 
خادىکمم 
محمد بن عبد الله بن بليهد 
۰ ربیع سنة ۱۳١۹‏ ه 


۲) ص الكتابة العلمية ص : 

لقد واكبت الكتابة العلميةالنهضةالوهابية منذ بزوغ فجرها المبارك 
فى منتصف القرن الثانى عش › ولا أجد فيما قر أت دليلا ينغشى أو 
يثبت وجودها قبل ذلك التاريخ »› غير آنى لا أستبعد وجود مؤلفات : 
فى مجالات التاريخ » والفقه والتفسير » ونحوها » أضاعها الاهممال 
وصدوف الدارسين > وطلاب العلم عن العناية بها واقتنائها “ 


ومهما يكن فان الحكم يكون على ال موجود»و نحن لانجد الا مؤلقات آئمة 
الدعوة ومعاضريهم ˆ 

ولقد استمرت حركة التأليف المباركة فى ازدهار متصل » وجهد 
متواصل»حتى أضاف بها أر با بهاالى مكتبة الاسلام كنوزالم ينقطعمددها 


- ۸ 


ولقد آتجب هذا العص كثيرا من المؤّلفين المكشرين مع قدرة وجدارة 


ونقاذ بصيره ٠‏ 
على آن من يدرس مؤلفاتهم لابد من آن يخرج بالنتيجة الآتية : 


آ ) آن آسلوب تلك المؤلفات يحدد بوضوح نوع ثقافة مولفقيها 
وذلك ياتباعهم فى أساليبهم وآفكارهم لامامين جليلين : هما 
شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ˆ 


غير أنهم استطاعوا التخلص من ذلك العمق الموغل المشبه 

للتعقید والابهام › الذی اتسم به غالبا آسلوب الامام أبن تيمیه 

كما آن مسحة من لغة مؤلقات عصور المماليك تلوح على لفة 
مؤلفاتههمم اجمالا ٠‏ 


پ ) ركوب ر بعضهم للغات ضعيفة يزدريها النحاة » كلغة «أكلونى 
البراغيث» على حد تعبير النحاة ومثال ذلك فى كتاب «تاریخ 
الحوادث فى نجد» للشيخ ابراهيم بن عيسى ونحوه من المؤلفين 
فى الك العصر - 


ج ) وفى الموضوع نجد آنهم لم يخرجوا عن الموضوعات الدينية الا 
فی القليل النادر فق طط . 


وأحظى الموضوعات الدينية عندهم ما يتصل بأصول الدين › 
والدعوة الى الله ٠‏ ثم أتسعت المدارك » وتنوعت الثقافة واطلع 
وذلك بعد شيوع الوسائل التشقيفية الخاصة والعامة » فبدآت بواكير 
ذلك کله تظھر تدریہ ا ۰ 


۹ س 


غیر آن آحقها بالذ کر وآولاها بالئناء ما کتبه صاحبنا ابن بلیهد 
ولکنه جاتب الأساليب التى شاعت فی عصور الانحطاط » فجاءت 
مؤلقاته فى الجملة واضحة الأساليب سهلة التناول . 


واللخوية › آذ لم يتناول ذلك الميدان آحد قبله فی هذه البلاد : 


۳ ) هص الكتابة الفنية مص : 
تمتاز الكتابة الفنية عن سابقتيها » بانها مجال رحب » تظهر فيه 
شخوص المشاعر والاحساسات البشرية » والعواطف الانسانية ›» ويكون 
الفضلفيها لمن يتقن التلاعب بالألقاظ › والأساليب البليغة ٠‏ 


وعلی هذا تتفاوت رتب الكاتبين »> حسب تفاوت حظوظهم وآنصبتهم 
فى اللفة والبلاغغة . 

والفنون الأدبية » بطبيعتها انطلاقية › تأبى القيود والسدود ٠‏ غير 
المقالة » القصة » وتحت ك لىكلية من هذه الكليات الثلاث جزئياأات 
العزيز من بلادنا الا قبل منتصف هذا القرن بعشرة أعوام تقريبا› 
حینما بدآت طلائع الشبيبة المثقفةء تتتاول موضوعاتها بأقلامهم المتفنتحة 


ولکی نکون آکش تحريا للصواب فی حدیثنا هذا * نقول : ان بذور 


س +۷ 


العالم الجليل _ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملقب بالأزهرى » 
لکو نه درس بالأزهی وکان رحمه الله _ کاتبا بلیغا وشاعرا مجیدا الى 
جانب ما اتصف به من سعة فى الرواية والدراية والفقه وله كتاببات 
كثيرة و بليغة وأآشعار جيدة ٠‏ 

غیر آنه قد مضی على غرستلك‌البذور قرن ونصف تقریباء فماالذی 
أضيف الى عمل الشيخ عبد اللطيف ؟ لا شىء مطلقا » فلقد بقيت هذه 
البلاد قفرا من الكتابة الفنية » خلاء من فنونها و بدائعها حتى قبيل 
النصف الأول من هذا القرن » حين بدآت طلائمعها تطل فى ش_حوب 
وضمور »› شآن کل فن يبدا من عدم مهين “ 

وکانت فی صور مقالات وبحوث »› یکتبها الأدباء فى الصحف المحلية 
٠‏ ويعالجون فيها قضايا المجتمع فى الأدب والقك »› والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع ٠‏ 

ولم يکن لهم من الموؤلفات سوی تماذج یسیرہ جلها کتب تراجم › 
وقليل منها مختارات )١( ٠‏ 

ولقد کان اسهام ابن بليهد فى هذه الميادين جليلا » فلقد كان شاعرا 
مجیدا کما آنه مؤلف قدیر وکاتب محسن » ثم آنه آول من فتح باب . 
التاليف فى اللغة والأدب بين أبناء جزيرة المرب كما آسلفناء وذلك 
بكتبه الثلاثة : «صحیح الآخبار»» «ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته 
وبقاعه» » «تحقيق صفة جزيرة العرب للهمدانى» ٠‏ آما كتاباته الفنية 
فانها تشهد له بالسبق فى هذا الميدان » كمقدمته لديوانه » ونبذ هنا 
وهناك نجدها مبعثزة فى ثنايا مؤلفاته ٠‏ 

وذلك لأنه لم يتجه الى ميدان الكتابة » بل كان اتجاهه اتجاها علميا 
لكن الكتابة الفنية كانت تغلب حينا على قلمه على ما سنشير اليه» 
فی حدیثنا عن نشره أن شاء الله ٠‏ 

)١ (‏ منها على سبيل المثال ( من وحى المحراء جمع الاديبين:محمدسميدمبد المقصود 
وعبد الله بالخير ٠‏ و ( المعرض ) لاشيخ محمد سرور الصبان ٠‏ 


۷ 


رابعا : س آثر دعوة محمد بن عبد الوهاب فى الآدب ۾ : 


فى مجتمع آشبع بالروح الدينية » التى حرصت على ترسيخها دعوة 
الامام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ز  ) ١‏ نشا ابن بلیهد »وفیه 


١ (‏ ) محمد بن عبد الوهاب - امام الدعوةفى بلاد المرب »ء ورائد الاصلاح فى العصس 
آلحدیث »> وزعيم النهضة الديني-ةالحديثة » أقر له بذلك المنصفون من المفكرين 
عربا آو مستعربين ›» وكتب عن سیرته ما يقرب من عشرة کتب ›وترجم لەفی 
کٹیں من الكتب ٠‏ 
ولم يخل كتاب عن العرب والاسلام فى آلعصر الحديث من ذكره : تاريخا كان [و فكرا 
ولد فی «العينية» من آرض اليمامة«بنجد» سنة ) 111۵ ھ ‏ ۷۰۳م ( و توفی 
سنة ( ٠۲١١‏ :0 14۱م( « باندرعية» عاصمة المملكة أذ ذاأك › وتعد الآن مث ضواحى 
«ألر ياض» العاصمة الجديدة ° 
کان أپوه عبد الوهاب من فتهاء الحنابلة » وقاضى «العينية» وما أورها فعتسى 
بتر بية ابنه وتوجيهه » فحفظ القرآن‌قبل العاشرة > وأآم الناس قبل الخامسة عشرة 
وبرز فى فقه الحنابلة وهو صفغي »وآخذ الحديث والتفسير وعلومهما عن أبيه 
ور علماء «نجد» ۰ 
ج وآقام «بمكة المكرمة والمدينة المنورة» زمتا » آخذ فيه العلم عن علماء الحرمين 
آمثال : محمد حياة الْسندی » وعبدالله بن ابراهيم بن سيف › ٿم عاد ألى «العينية» 
ليستآنف منها رحلته الثانية » بعد انأستولى عليه القلق مما يرآه » من مظاهر 
الفساد فى بلاده «نجد» > والحجاز فأآراد أن يتسلح پالعلم لمحاربته » فسافر الى 
«البصرة» وأقام بها زمنا » أخذ فيهعن مشاهي علمائها مثل محمد المجموعى 
البصرى ٠‏ 
وفى «البصرة» بدء يظهر آفكاره وأخذيجادل العلماء »> فثاروا عليه وأرادوا قتله › 
فف الى. الز بير وكان يريد «الشاأم»فنغد زاده فعاد الى «العينية» ولكنه وجد أباه 
قد تركها الى «حريملاء» »> بعد ان عزله أمير العينية» فلحق بأبيه ٠‏ 
ولم پیدآً نشر دعوته حتی مات والده سنه ) ۳ هھ ¥4۰ م ( » فحاربه 
السفهاء وارادو؟ قتله » ففر الى«العينية» واتفق مع آميرها ابن معمر على 
نشر الدعوة فهدم آلقياب › وقطعالاشجار > وطبق الحدود ٠‏ 
أكن أبن معمر ضعف امام تھدیداہن عریع آمیر «الاحساء» الذي کان پمتحه 
مسأعدات مالية كبيرة › فطرد الشيخ الذى لجا الى «الدرعية» حیث تم بینه وبیسن 
محمد بن سعود الاتفاق على نتشر الدعوة وفيها بقى الامام الى أن مات رحمه الله٠‏ 
من أشهر موؤلغاته : كتاب التوحيد »الذدى هو حق الله على العبيد » وكتاب كشف 
آلشبهات » وكثي من الرسائل فى التوحيد » ومختص سيرة الرسول › ومجموعة 
خطب » وکتب آاخرى فى الحديیث والتفسيں ` 


۷۲ 


فآى صلة كانت بين الدعوة والأدب ؟ وآى خدمة قدمتها له وقدمها لها فى 
قر نين وتصف مضت على قيام تلك الدعوة؟ ٠‏ 


یحسن بنا آن نقدم بین دی حديثنا هذا ما قاله الدکتور طه حسين 
فى معرض حديثه عن الحياة الأدبية فى جزيرة المرب * حيث قال : 

على أف الباحث عن الحياة : العقلية والآدبية فى جزيرة السب › 
لا يستطيع أن يهمل حركة عنيفة › نشأت فيها آثناء القرن الثامن عشر»› 
فلفتت اليها العالم الحديث فى الشرق والغرب » واضطرته أن يهتشم 
بأمرها » وأحدثت فيها آثارا خطيرة هامة » هان شأنها بعض الشىء › 
ولکنه عاد فاشتد فی هذه الأيام > وآخذ يوثر لافى الجزيرة وحدها» بل 
فى علاقاتها بالأمم الأوروبية أيضا › وهذه الحركة هى حركة الوهابين 
التی آحدٹها محمد بن عبد الوهاب شيخ من شیوخ «نجد» ز ١‏ ) 


وهذا يدل على ما للدعوة من تأثير على المجتمعات العربية 
رالاسلامية »› والأديب لا يستطيع پبحکم طبعه آن يکون بمعزل عن 
التآثيرات التى تظهر فى مجتمعه ٠‏ 

ومن هنا كان طبيعا آن تؤثر الدعوة فى أدب معاصريها » فهى 
ليست بدعا فى محيطهم الفكرى والعقائدى السليم» وانما كانت تجديدا 
لما اندرس من تعاليم ديننا الحنيف »› بعد آن تعاورت آمتنا حقب من 
الزمن شحنت بالفقثن » وسيطر فيها آناس جهلوا تعاليم الدين الحنيف › 
لأسباب تختلف باختلاف كل طائفة وما نبتت فيه من بيئة » وما نشأت 
عليه من تمالیسم (۲) ٠‏ 
)١(‏ الوان-طه حسين ‏ طبعة دار المعارف المصرية - الطبعة الرابة سنة ١۷م‏ - ص ۴ء 


( ۲ ) اشارة الى طوائف آلزنادقة الذينوفدوا على بلاد العرب والاسلام » ثم الحملات 
التى اجتاحت البلاد العربية كحملة هولاكو وتيمور وآضرا بها ۰ 


۷۳ 


ولم يكد نور الدعوة ينبثق ویشع من «نجد» » حتی تجاوبت 
أصداوّها هنا وهناك بین مید لھا مستبشر بمولدها ومناویء مبغخض 
لا فرق فى ذلك بين ما قرب آو بعد » من آقاليم جزيرة العرب أو غيرها 
من بلاد الاسلام ٠‏ 

اذ من المعلوم أن الدعوة بوصفها «نهضة دينية» قد تجاوزت الجزيرة 
العر بية › الى الأقطار النائية كالهند مثلا ٠‏ 

ولقد كان من آولئك الفضلاء الأماجد » الذين آيدو! الأدعوة 
واستېشروا بمولد‌ها من تغنی بها فی شعره »› فأثنی علیها ومدح امامها 
و تشوق اليهما » كالأمير محمد الصنعانى » الذى يقول : وكأنك تسمع 
عاطقته الدينية فى قصيدته التى مطلمعها : 

سلامی على نجد ومن حل فی نجد 
وان کان تسلمیی على البعد لا یجدی ( ١‏ ) 

والحديث عن شر الدعوة فی الأدب الحديث فی البلاد الاسلامية ٤‏ 
يتطلب مجهودا آکبر و بحثا آطول ۰ 

فحسبنا ‏ اذن هنا آن نتحدث بشىء من الايجاز عن آثر الدعوة 
فى الأدب والحديث » فى البلاد العر بية السعودية ٠‏ 
س الدعوة عامل من عوامل النهضة الأدبييعة © 

من المسلم به آن الدعوة اتما استهدفت فى قيامها تصحيح الأوضاع 
الدينية » وتصفية العقيدة الاسلامية مما اعترأها من شوائب » ومسا 
شوه صفاءها وتقاءها من خرافات » وشعوذات وآباطيل تراكمت عليها 


١ (‏ ) روضة الأفكار والأفهام للشيخ حسين بن غنام 


منذ بدء الخوض فى مسائلها من أخريات القرن الأول الهجرى الى آن 
قام الامام محمد بن عبد الوهاب فی متتصف القرن «الشثانى عشر 
الهجرى» بدعو ته المباركة › التى غير بها وجه العاريخ ف ى‌العالم العر بى 
والاسلامسى ٠‏ 


وكان آثرها واضحا فى سيطرة الموضوعات » والأغراض الدينية 
على الاداب ولا سيما ( فى الفترة من قيامها فى منتصف القرن الثانى 
عش الهجرى) ر ال یا 0 
الى دقع اديا الجزيرة الى أن يتهجوا تهج أدياء المرب فى مر ٠‏ 
والشام › والمهجر مثلا ٠‏ 

غير أن ذلك التأثير انما كان فى الموضوع والأسلوب دون بعضس 
الألفاظ والقكر الممقوتة » التى تصادفنا كيرا عند قراءتنا لأدب الكثي 


من المعاصرينن 

واذا كانت الموضوعاتوالأغراض يمكن آن توصف بالنزاهةوالشرف 
ويمكن كذلك أن توصف بالسقوط والنذالة والفساد» وما مثل هذا أو 
ذاك من صفات > فان الآّلفاظ والأساليب والافکار والمعانى لاش ك 
توصق بذلك كله » بل آنه لا يمكن الوصول الى الفرض المقصود حسنا 
كان أو قبيحا » الا عن طريق اللفقظ والأسلوب المناسبين له ٠‏ 


ولقد شغلت قضية اللفظ والمعنى جانبا كبيرا من اهتمامات الأقدمين 
فلم تخل كتابات أحد منهم من حديث عن اللفظ والمعنى » قل آو كش 
خط آو صاب »ء و قينا هنا آن نورت ماهو آقرب الى حد يشنا و آلصق به 
ماكان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه فى ظاهر لقظه » وكأن الله - 


عزوجل * قد آلبسه من الجلالة » وغشاه من تور الحكمة » على حسب 
تنية صاحبه وتقوى قائله » فاذا كان المعنى شريفا » واللفظ بليفا› 
وكان صحيح الطبع » بعيدا عن الاستكراه » ومنزها من الاختلال »› 
ومصو نا عن التكلف صنع فى القلب صنيع الغيث فى التر به الكريمة › 
رمتى فصلت الكلمة على هذه الشريطه » وتفدت من قائلها على هذه 
الصفة _ آصحبها الله من التوفيق » ومنحها من التأييد مالا يمتنع من - 
تعظيمها به صدور الجبابرة » ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة )١( ٠)‏ 

ومشل ذلك ورد فى وصية بش بن المعتمر » التى آلقى بها الى فتيان 
ابراهیم بن جبلة » وورد نحوه فى مقدمة ديوان الحماسة للمرزوقى ٠‏ 
وقى وجوب مناسبة الالفاظ للمعانى يقول : أبو هلال المسكرى 
«ان الكلام ألقاظ تشتمل على معان تدل علیها ویعبر عنها › فیحتاح 
صاحب البلاغة الى اصابة المعنى كحاجته الى تحسين اللفظ »> لأن المدار 
بعد على اصابة المعنى » ولأن المعانى تحل من الكلام محل الأبدان 
والألفقاظ تجرى معها مجرى الكسوة ومر تبة احداهما على الأخضرى 
معروفة.۰ ( ۲) 

وكلامهم فى ذلك کثیر ربما عرضنا شیئًا منه مستقبلا » حین يقتضی 
البحث ذلك ٠‏ 
واذا كان الأديب صافى العقيدة › نريه التفكير سليمه » شريف 
_ المقاصد والأهداف » ينزع فيما يذهب اليه عن مبدآً موغل فى الرسوخ 
معرق فى الثبوت »منفرد بين المذاهب بقا بلية الصلاح والاصلاح »فی کل 
زمان ومكان » بصدوره عمن لا يسأآل عما يفعل لكو نه الموجد لكل شىء 
والمتصرف فى كل شىء - وهو الله ٠‏ 

٠ مطبعة لجنة التأليف والنشر‎ ٠ ۸۳ ص‎ ٠ ١ + البيان والتبيين‎ ) ١ 


) 
( ۲ ) الصناعتين بتحقق البجاوى وأبى الفضل ص 14 دار احياء الكتب العربية 
سنة ۱۹١0١‏ م “ طبعة الاسة نة تصحيح محمد آمين الخانجى سنة 1۳١۹‏ ه ٠‏ ص ١ه‏ 


۷ 


أذا كان الآديب من هذا الطراز » فانه آشدالادباء احتياجا الى نزيه 
اللفظ وشريف التعبير » لآنه نبيل القصد شريف الموضوع ˆ 


ولقد كان أدباء هذه البلاد المباركة الطيبة » من ذلك الطراز النفيس 
بل انهم كاترا فى ذلك قدوة › ومذهبهم فيه آسوة ء يأتم بهم الصالحون 
ويسترشد بهم الراشدون » وذلك لأنهم من غراس تلك الدعوة المباركة 
التى قامت على أساس من الوحى المقدس » والسنة الغراء » والائتمام 
بالسلف الصالح » على آنك تلمح سمات التقليد لىى الأوائل »> 
ومحاولات التجديد لدى الأوإاخر ° 


فمن ذلك قول الشاعر على بن حسن العسيرى › وهو ممن قرأ فى 
«الدرعية» على آبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وذلك حين هزم 


قومه جيوش الأتراك قال : ( ١‏ ) 


وما السر أن أبدلت قصرأ مشرفا 
وعرشا وفرشا بالعر! والتلدد( ۲ ) 
قالت رویدا یا اپا سعد انما 
آضاق بنا ذرعا شديد التوعسى 
عر مرم جيش سيق من مص معنفا 
يهتك آستار النساء ويعتدى 
ویسبی ذرارى الأكرمين جهارة 
و ينظم سادات الرجال بمقلد (۳) 
فقلت لها من دونکن ودو نهم 
ضروب حماة بالحديد المهند 


١ (‏ ) تتمة الشیخ سلیمان بن سحمان لکتاب«تاریخ نجد» للالوسی ص ٠ ٠۲١‏ 
( ۲ ) التلدد ٠٠‏ التلفت والحيرة ٠‏ 
( ۳ ) المقلد _ مكان القلد ۔. ويعنى مكان‌جمع الأسرى ٠‏ 


YY 


ضروب تزيل الهام عما ربت به 
و تظھی مکتو تات آجواف أکيد 
وطعنا يرى نفد الأستة لما 
من القوم يعوى جرحها لم يسدد 
قفی وانظری یا آم عبد معارکا 
٤‏ یشیب لها الوالدان من كل أمرد 
وان كنت عنها فى البعاد فسائلى 
ففيها أسود من «مخيد» بمرصد )1( 
وفيها ليوث «الأزد» من كل شيعة 
) يصلون هذى الحرب نارا لمفسد(۲) 
وفيها رئيس عائض حول وجهه 
حياض المنايا أصدرت كل مورد (۳) 
الى آن قال : 
فيالك من يوم الحفير وما بدا 
لريدة من طول الغمام المشيد )٤(‏ 
ويالك من يوم اللحوم سباعه 
شباع وطير الجو تحظى لمشهد 


بها من شواظ الحرب ذاتث التوقد 


١ (‏ ) مغيد - اسم قبيلة من قبائل عميں ٠‏ 
ا ا 
۳ ) عات ا 
نص سم ر نیسهم 
٤ (‏ ) الحقير س موضع ”ˆ 


۷4 - 


الى أن قال : 


بأیدی رجال من شنوءة جدهمم 
ثبات و بحر كالحب طط المز بد 

ففاخر بهم یاخاطبا فوق منبر 
على الناس فاقوا بالحسام وسؤدد 
مدی الدهں فی ناد بواد وآبلد (۱) 


ولقد كان السلطان المبارك » لهذه الدعوة نافد التأثير » على 
آلسنة آبناء هذه البلاد » اذ كان يحجزهم عن اللفظ النابى » والقول 
الممقوت » حتى فى المناسبات التى هى الى المبالغات آقرب » اذ كان 
يلز مهم فيها الاعتدال وصدق المقال - 


واذا كانت الدعوة قد تر کت آثرها ظاهرا فى : الألقفاظ › 
والأغراض » والاستعمالات » والمقاصد ظاهرها وخقيها »خاصها وعامها 
واذا كان ذلك التأثير قد شمل آنواع الأدب : شعراء وكتابة› 
وخطابة » فان هنالك معرضا يتجلى فيه آثر الدعوة التاريخى » فى 
حياة الأدب » وذلك هو آثراء المكتبة الأدبية بما دفقته آقلام كل من 
المؤيدين لها »› المنافحين عنها والمعاندين المعارضين لها ء اذ بلغت معارك 
النقد والجدل والأخذ والرد ٠٠٠١‏ آقصى حد من الضراوةء ووقف الباطل 
يسجل ضلاله وتضليله › آمام الحق والهدى محاولا القضاء عليه أو 


( ۱ ) آبلد - جمع بلد ۰ 


۷۹ ت 


نعويقه › فد بج النظم والقصيد > وسطرت المقالات والبحوث ؛ فكانت 
الدواوين والمؤلفات الضخمة التى حفلت بها مؤلقات العصس الحديث ٠‏ 


لذا قامت حرب كلامية صال فيها وجال كل من الفريقين » ما بين 
ټاٹں و ناظم استخدما ما آوتياه من فصاحة لسان وقوة ٻيان “ 
فمن ذلك قول الشيخ محمد بن عثيمين : 
شموس من التحقيق فى طالع السعد 
تحلت فأجلت ظلمة الهزل والجد 
قواطع من آی الکتاب كأنها 
بأعناق آهل الزيغ مرهغة الحسد 
يقول هى الحق المبين بلا جحد 
الى رآيه الغاوى ومذهبه المسردى 
ولا تركها فاسلك سبيل أولى الرشد 
ولکن بجوف المرء والله مضخ ة 
علیها مدار العحل فى الدين والعقد 


عن البغى نفسا تستبيك لما يسردى 


س ا 


«القصيدة» ( 1 ( 
وبلغ من اعجاب بعض الشعراء بالدعوى وانقيادهم لها » أن قاموا 
بنظم بعص مولقات زعمائها آمثال شاع المدينة المنورة محمد الطيب 
الانصارى » الذى نظم كتاب «كشف الشبهات» للامام محمد پن عبد 
ألو هاب و سمی ذلك النظم «البراهين الموضحات فی نظم کشف الشبهات» 
ومن قوله فی ثقدیمه له : _ 
مجدد الدین بلا ارتیاب (۳) 


وفى مدح الامام ومؤلفاته » التى كشف بها الشبهات التى غطت 
بصائر الكثيرين من آهل العصر »› يقول ضياء الدين رجب (۳) من 
«المىدينة المنورة» ايضا : 
ما ابن عبد الوماب الااممام 
حمل اليوم راية التجديد 
کان فی کشفها انتصارالبنود 
وکان شعراء «الحجاز» فى آيام حكم الأشراف »> یسرون ميولهم ٤‏ 
الى الدعوة ورجالها » خوفا من الأشراف » يدل على ذلك بعض نموصهم 
الشعرية » مثل قول الشاعر الكبير آحمد ابراهيم الغزاوى ( ٤‏ ) : 
١ (‏ ) «آلعقد المثين» من شعر محمد بن عثيمين ٠‏ دار المعارف يممص `° الطبعة الاو لى 
ص ۰ 4۳۷ 
(۳)» البراهين ا لمو ضحات» نظم محمدالطیب الآنصارى ‏ المدينة المتورة سنة ١۷‏ ٣ه‏ 


( ۳ ) المرجع السابق ص ٤٤‏ ۰ 
٤ (‏ ) جريدة القبلة عدد ۷۸٩١‏ شوال سنة ١۳٤١٩‏ ه ٠‏ 


محبة التوحيد هيا فانفنضوا 
ما آثارته دعاة المارقين 
مظهر التقد يس مثوی ا۱ لمتقين 
ادخلوها بسلام آمتينن 
وکانت نفثه جريئه » سرت منه فى قصيدة آنشدها »› أمام الشريف 
حسين بن على 
ومن معارض سيطرة الروح الاسلامية ‏ التى قامت الدعوة من 
ما تراه فى شعر الكثير آمثال محمد حسن الفقى )١(‏ › الذى يقول من 
قصيدة طويلة : 
قالوا عن الدين الحنيف بآأنه 
تزهی حضار تهم بغي لباسه )۲( 
وتستروا خلف العروبة والهموى 
بلد يميط الست عن آضراسه 
ياويحكم ان العروبة قد زكکت 
بالدین وهی تعد من حراسه 
هی من آقام صر و حه فتطاو لت 
وهی التی نشر ته من آرماسه 
)١ (‏ ولد بمكة المكربة ( ۱۳۳۱ ه۲١1۹‏ م) ٠‏ 
درس بمدرسة الفلاح ثم عمل بهامدرساء فرئيسا لتحرير جريدة صوت الحجاز » 
ثم عمل بوزارة المالية » فسغفيرا للمماكة فى اندونیسیا ثم نائبا لرئيس ديوان 
المراقبة العامة لحسابات الدولة شم طلب الاحالة للتقاعد » ٠‏ 


وهو من الشعراء البارزين فى جزيرةالعرب › من مؤلفاته دیوانه «قدر ورجل» ۰ 
( ۲ ) دیوان «قدر ورجل» ص 1۸ ٠‏ طالدار السعودية للتشر سنة ۱۳۸٩‏ ه ˆ 


واڈا كأن تأ ٹیں الدعوة على شعراء جزيرة العرب »ء مؤٴیديین أو 
معارضين من الوضوح »› بحيث لا يحتاج دليلا › فان ذلك التأآثير قد أامتد 
الى خارج الجزيرة » حيث آيدها ومدحها شعراء » وعارضها وطعن فيها 
آخرون - 
فمن المؤيدين لها فى فارس الأديب الشاعر (١)عمران‌بنعلى‏ بسن 
رضوان الذى يقول فى ثنائه على الدعوة من قصيدة طويلة » يعلن فيها 
اتتاءه اليها: 
ان کان تا بع «آحمد» مثو ها 
آتفى الشريك عن الاله فليس لى 
رب سوى المتفرد الوهاب 
لاقبة ترجسى ولاوثن ولا 
وآمر أ يات الصفات كما أتت 
بخلاف کل مؤول مرتاب 
وقد أكش هذا من ذكر الدعوة › وله فیها وامامها شعر کثیر » کقوله 
الشيخ شاهد بعض آهل جهالة 
يدعون آصحاب القبور الهمد 
يرجون منهم قر بة وشغاء-ة ۰ 
ويوملون كذاك آخذا پبالید 


١ (‏ ) الأسنة الحدآد _ سليمان بن سحمانص ۸ه ٠‏ ط ٠‏ الثانية ‏ الرياض ٠‏ 


- A۳ - 


ورآی لعباد القبور تقر با 
فدعا همو لله آلا تعبدوا 


الا المهيمن ذا الجلال السرمد 


أما المعارضون » فمنهم شاعر العراق جميل صدقى الزهاوى )١(‏ 
الذى نقض !تجاه الدعوة وامامها محمد بن عبد الوهاب » فتمدى له 
سليمان بن سمحان » ورد عليه بأكش من منظومة وقصيدة فی دیوانه »› 
متها قوله على سبيل المثال : 

آلا بلغا عنى جميلا رسالة 
فقد جاءنا بالتر هات الكواذب 
وفاه بقول لاحقيقة تحشت سه 
ولیس مقال الفدم يوما بصائب () 

واتما حمل ابن سحمان على الاكثار من الرد عليه حتى آفرده بمؤلف 

خاص هو ما اشتمل عليه شعره من كفر والحاد كقوله : 


انى امرؤ الشكت لاايمان ير بطنى 
بالخیر ان کان شیئا غیر ملموس (۳) ۰ 
ومهما يكن من آمر فان الدعوة قد دفعت الشعراء _ معارضسين 
ومؤيدين _ الى معركة آنجبت لنا كثيرا من الشعر » يتفاوت تفاوتا 


١ (‏ ) جمیل صدقی الزهاوی ‏ شاع عراقی عاش فى القرن الماضى ونصف القرن الحاضر 
خدم آيأام الاستعمار الانجليزى » وأخاص له » ودعا الى حب الانجليز بمثل قوله : - 
أحب الانجلیز وام طفيهم لمرضى الاخاء من الاتام 
ولذا ولى كثيرآ من المناصب راجع شعراء بفداد ج ۲ لعلی خاقانی مص ٣٥٣٤١‏ € 
۳۸ عل سعد بغداد سنة ۱۳۸۲ هھ 

( ۲ ) عقود الجواهر المنضدة الحسان لسليمان بن سحمان * مطبعة المصطفوية ص ٠ ۲٤١‏ 

( ۳ ) شعراء بغداد لعلی خاقانی ص ۳۹۷ سنة ( ۱۳۸۲ هھ ۱۹٩۲‏ م) ٠‏ 


وأاضحا فى لفظه وأآسلوبه » ولكنه بلا شك اضافة جديدة غنية السى 
المكتبة العر بية » الى ما تجلى فيه من آثر الدعوة » ذلك الآثر الذى كان 
آوضح معارضه ما قوى سببه بمسائل التوحيد والعقيدة ٠‏ 


آما فی النش » فكان الميدان آرحب » فلقد حفلت «المكتبة الع بية» 
بالعديد من مؤّلفات رجال الدعرة المؤّيدين وأعدائها الناوئين » مسن 
أ بثاء جز يرة العرب وغيرها من بلاد الاسلام > کمص › والشام « 
وفارس » وغيرها ٠‏ 


أقتحمتها بشكل كبير مسائل التوحيد وقواعد الدين » كمؤلفات الشيخ 
عبد اللطيف بن عيد الرحمن ¿ آل الشيخ ° ۰)۱١‏ 


١ (‏ ) هو آنشيخ عبد انلطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ الممروف بالأز هری » لكونه درس 
بالأزهر » وصفه الألوسى بقوله : 
علامة المعقول والمنقول حاوى علمى الفروع والأصول ٠‏ 
ولد عام ( ۱۲۲۹۵ ھ  ٠‏ م ) بمدينة «الدرعية» » وتوفی عام ( ۱۲۹۳ ها 
1م,) بمدينة الرياض ٠‏ | 
وحين نقل جيش ابراهيم باشا اباه» وبعض العلماء الى مصر كان فى صحبة أآبيه 
وعمره اف ذاك لمانی سنین »و بقی بهاو احدا وٹلاٹین عام » درس خلالها على 
مشاهير علماء الأزه › الى جانپ دراسته على آبیه وخاله ۰ 
وممن أخذ عنهم العلم بالأزه محمدمحمود الجزائرى › والشيخ ابراهيم الباجورى 
شيخ الآزه › والشيخح مصطفس س الأزهرى » والشيخح أحمد الصعيدى ٠‏ 
وتزوج بمصر ثم عاد منها الى بلادهعام ( ۱۸٤۷  ھ ۱۲٣۶١‏ م) فى عهد الاسام 
فيصل بن تركى » وجلس لطلاب‌العلم فى الرياض › ثم آرسله آلامام فيصل الى 
«الاحساء» » وجلس للا.لماء پو جههم و يقر ر هم مذهب السلف لمدة سنتين عاد 
بعدهما الى «الرياض» ٠‏ 
وکن الشيخ ‏ رحمه الله كاتبابليغا وشاعرا مجيدا › الا آننا لم نعش له من 
الشعر الا على القليل ٠‏ غير آن هذاالنزر ‏ على قلته ‏ كاف للدلالة على أن 
آلشيخ قد تأآثر برجال الطبقة الأولىمن شمراء «مصر» الذين يحتمل أن يكون قد 
قرا لهم : 
ومن مولفاته : _ 

«مصباح الظلام» »> «التآسیسس ‌والتقدیس» وکتب آخری ۰ 

وتشغل رسائله جانا کنیرا من کتاپ«الدرر السنية فى الأجو بة التجدية» لو آفردت 
لزادت على مجلدين - ١‏ 
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والشيخ سليمان بن سحمان )١(‏ » والشيخ محمد رشيد رضا (۲) 
من المؤيدين * ومن المعارضین آحمد زینى دحلان ( ۳ ) › أحد علماء 
«الحجاز» المتأخرين له مؤلفات كثيرة فى التاريخ والنحو وغيرها منها 
ه الدرر السنيه فى الرد على الوهابية» - 


١ (‏ ) هو سلیمان بن سحمان ( ۱۲۹۹ ہے ۹٤۱۳ھ‏ ۱۸۹۲ م ۱۹۲۰ م ) ولد بام 
سقا من بلاد عسیر ۰ 
آانتقل مع آبیه الى «الرياض» › وبهادرس فی المدرسة التى أسسها آبوه »> كما 
أخذ عن علماء لرياض آمثال الشيخعبد اللطيف بن عبد الرحمن وتأآثر به ٠‏ 
وحين هجت الفتنة بين أبناء الامام فيصل › انتقل ابن سحمان مع أسرته الى 
«آلافلاج» بالجنوب » وبها درس على‌ابن عتيق »> وبعد ستة عش عاما عاد الى 
«الرياض» › تم ذهب الى «حائل»لاحقا بابن شيخه عبدالله بن عبد اللطيف »› 
الذى نقله ابن رشيد الى هناك » ثمعاد معه الى «الرياض» حين عاد ٠‏ 

و لی بعض الأعمال كجباية الزكاةورياسة الجند بالافلاج› غیرآن جل عله کان 
فی نسح مؤلفقات السلف »> وآالتأليف‌الرد على آأعداء دعوة الامام محمد پن عېد 
الوهاب شعرا ونثرا » وفى آخر عمره كف بصره » فسافن الى البحرين للملاج » ثم 
عاد الى «الرياض» دون جدوى » وقد نال عناية الملك عبد العزيز الى أن مات رحمه 
الله ٠‏ 
من مؤلفاته : «ديوان عقود الجواهى»ر «تبرئة الشيخين» وكتب أخرى ٠‏ 


( ۲ ) هو الشیخ محمد رشید رضا : ولد عام( ۱۲۸۲ هد ١۱۸1م‏ ) ٠‏ بقرية «قلمون» 
بالشام » آخذ عن جملة من العلماءبالشام أعجب بمةالات جمال الدين الأفغانى 
فى مجلة العروة الوثقى وکاتبه » والتقی بالامام محمد عبده فی «طراپلس» فآعجب 
به > وحمله ذلك الاعجاب على السفرالى مصر للحاق به عام ( ٠ )1۸۹۷ ۱۳۱١‏ 
و بالقاهرة التقى بمحمد عبده وتوثقت بينهما الصلات ؛ كما التقى بعلماء الأزهر 
ورجال الفكر «يمصر» < ثم آأصدر مجلة المنار NTE‏ 
رسالة شيخه الجليل الامام محمد عبده 

وله الى جانب ما حوته «المنار»ومقالاته : فى الصحف » والمجلات » تفسيسر 
المنار » وكتب آخرى 


(۳) من عام ( ۱۲۳۱ھ ۱۸۱١‏ م) -( ٤۱۳۰ھ‏ ۱۸۸ م) ۰ 
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س آما الخطابة ه 

فان تآٹیں الدعوۃ فیھا کان تأثیرا مبکرا ومباشرا › اذ تخلصت علی 
يد الامام محمد بن عبد الوهاب زعيم الدعوة » مما سيطر على أسلوبها 
ولفظها آيام عصور الانحطاط › من تعقيد وايهأم فى الأسلوب » وتكلف 
واغراب فى الآلقاظ » ونبد الموضوع القائم على الوعد والوعيد»› 
وصارت تعنى بموضوعات الساعة»لكنها بدآت بالأهم : كمحار بة الشرك 
والزنا وشرب الخمور » وأكل الربا وغير ذلك من مظاهر الفساد »› 
التى سيطرت على ذلك المجتمع » وأكدت على الترغيب فى التمسك 
پبالتوحيد و آداء فرائثض الاسلام : كالشهادتين » والصلاة »› والزكاة › 
والحج ونحو ذلك ٠‏ مما نراه جليا فى خطب الامام ٠‏ 


غير آن ذلك التآثي فتر بعد وفاة الامام » لتشبتث كثير من الخطباء 
بتردید خطب امامهم * ومر بالخطابة فترة جمدت فيها » حتى فى البلاد 
التى خرجت عن سيطرة زعماء الدعوة » واقتصر خطباؤها على مخلفات 
عصور الاتحطاط . 


وفى أواخر النصف الأول من هذا القرن الهجرى › آستأنفت الدعوة 
نشاطها فى التآثير فى الخطابة » لا فى المساجد وحدها»ء بل وفى الأندية 
والمحافل » وذلك على يدى بعض المجددين آمثال الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدى صاحب المؤلفات العديدة فى الاسلام ٠‏ 


ولم يكن ابن بليهد فى معزل عن ذلك التأثي » بل ان روح الدعوة 


تسری فی جمیع شعره ونشثره › علی ما ستراه مقصلا فی آبواب بحثنا 
هذا أن شاء الله » فلندع هذا الحديث لمواطنه من البحث ٠‏ 
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البيئة الاججاعية 


عندما ننظر الى الحياة الاجتماعية فى عص ابن بليهد » نجد أتها 
حياة ضار بة بجذور عاداتها و تقالیدها › فی آصول استحکمت و تحکمت 
قى المجتمع الجاهلى » فلما جاء الاسلام نقل المجتمع من حياة كلها : 
فوضى وفساد وتفكك وانحلال فى كافة مناحى الحياة » الى مجتمع كله 
نظام واستقرار ومحبة ووفاء وصدق فى الاخاء > وحسن فى المعاملة › 
واستقامة فى السلوك ٠‏ مجتمع تحكمه دولة واحدة > وتشریع واحد 
ونظام موحد » فى كافة المجالات : القوى والضعيف فيه سواء › لأن 


العدالة الالهية هى التى تحكم الجميع - 


غير آن رواسب العادات والتقاليد والأخلاق الجاهلية ظلت نائمة 
فى الأعضاء الخاملة من ذلك المجتمع » كلما أحست غفلة من السلطان 
استقيظت و تح ركت استعدادا للوثوب » لكنها ظلت خاملة » حتى ضعف 
وتقلص عن جزيرة العرب سلطان دولة الاسلام ٠‏ 


من هنا آستآنفقت عادات المجتمع الجاهلی وتقالیدہ حیاتها من جدید. 
ونحن نعلم مما رواه لتا التاريخ أن جز يرة العرب لم تحظ من الخلافة 
التى کان مر کز‌ ها «دمشق» تم «بغداد» بالکافی من الاهتمام > بل ان 
اهتمامات بنى أمية ومن بعدهم بنو العباس » كانت فى جزيرة العسرب 
مقصورة على «مكة والمدينة» وما جاورهما من بلاد الحجاز والطرق 
والمسالك المؤدية اليهما » وذلك ماجر البلاد تدريجا الى العودة الى 
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أوضاعها الاجتماعية الفاسدة » التى ألفها المجتمع الجاهلى › فتمزقت 
وحدتها لتمزق السلطان › وعاد السلب والنهب » وشاع الققر والجهل 
ونشط الر با والز نا وغير ذلك من فاسد الأخلاق والعادات »› و بذا عادت 
جز يرة العرب الى جاهليتها الأولى › حتى قيام دعوة الامام محمد ين 
عبد الو هاب فى منتصف القرن «الثانى عشر الهجرى» النصف الأول من 
«الثامن عشر الميلادى» ٠“‏ 


وقد وصف ذلك الحال الم رخان الجليلان عثمان بن بش وحسين بن 
2 م - 


٠آ‏ ) آماالشیخ ابن غنام » فقد قال : 

( وعدلوا الى عبادة الأولياء والصالحين » وخلعوا ربقة التوحيد 
والدين فجدوا فى الاستعانة بهم في : 

النوازل والحوادك والغطوب المعضلة والكوارث واقبلوا عليهم فى 
طلب الحاجات وتفريج الشدائد والكر بات من الأحياء منهمم 
والأموات » وكثير يعتقد النفع والاضرار فی الجمادات كالأشجار 
والأحجار ٠‏ 


وفى بلدة «الفدا» ذكر النخل المعروفق ب الفحال ‏ يأتونه 
النساء والرجال » ويقدون بالبكر والآصال » ويفعلون عتده 
أقبح الأفعال » ويتبركون به ويعثقدون » وتأآتيه المرأة آذا تاخرت 
عن الزواج ولم يآتيها لتكاحهاالأز واج فتضمه بيديها بحضور رجاء 
الانفراج » وتقول : يا فحل الفحول »› آريد بعلا قبل الحول )١()‏ 


٠ روضة الأفكار والافهام ص ۷ حسين بن هنام الطبمة الثانية‎ )١( 


۸۹ 


وھذہ آمور کما نراها لا تختلف کثیرا عما کان ينل 
الجاهليون » الذين قال فيهم القرأن الكريم : ص ( ما نعبدهم الا 
لیقی‌بونا الى الله زلفی ) ۵ (۱) 


وتلك آمور کانت محور الحديث فى موّلقاتآئمة الدعوة»› 
وخطبهم » ورسائلهم › بل لقد غلب الحديث فى العقيدة على 
أقلامهم » وقل ان تناولوا بها غير ذلك من مسائل الدين كالمققه 
والتفقسير » ونحوها٠‏ 

هذا هو حديث الشيخ حسين بن غنام ( ۲ ) المعاصر للامام ٠‏ 


١ (‏ ) سورة الزمر ‏ الآية ۳ ٠‏ 
( ۲ )ابن غنام : هو الشيخ حسين بن آبى بكر بن غنام » "لاحسائى موطنا » المالكى مذهياً 
التميمى نسبا ٠‏ 
ولد ببلدة «الميرز» ودرس على علماءالاحساء » ت أنتقل الى «الدرعية» فی حياة 
محمد بن عبد الوهاب : فأخذ عنه »و كان موضع التقدير والاعزاز من الامام »وقد 
جلس لطلاب الملم فى النحو والمروض ٠‏ 
من موؤلفاته : «العقد الئمين فى أصولالدين» » «روضة الأفكار والأفهام» مؤلفة 
التاريخى الشهير » وقد طبع ثلاث مرات غير أن الطبعة الأخيرة » التى حققها 
ناصس الدين الأسد » قد تصرف فيهاوحذف منها مالا يتصل بالتاريخ » كقصائد 
المؤلف الخمس الطوال » وقصيدتيناختار هما من قصائد الامام محمد بن اسماعيل 
الصتعاتى › »ورسالة الفوآكه العذاب«للشيخ حمد ہن ناص بن مهس » وحديشيیين 
مسلسلين رواهما بالاج'زة محمد بن‌عبد الوهاب » كما جرد الكثاب من السجع 
وصاغه صياغة جديدة » غير آنه وان آحسن صنعا فى تجريد الكتاب من السجعات » 
آلا أنه قد أساء » اذالم يشر الى ماحذف » كما أشار الى عملية التجريد ٠‏ 
ٿم آن العمد الى صياغة المؤلفنات‌القديمة صوغ جديدا » عمل يجب آلا يفسد 
قاس المؤلفين واساايبهم ¢ و نحن نستطیع الاستقادة س هذه المراجع بوسائل 
آخری » لیس هذا مجال بحثها ˆ 
وابن غنام يعد من ملاع شعرام النهضة ١‏ وان كانت مسال الدين قتعم شعرء ' 
فتقلبه فى كثير من الأحيان الى نظماما اسلوبه فسجع متكلف يشبه الى حد حد کبیر 
اسالیب الجبرتى وامثاله » الذين يۇ سرون المحستات » ويركبون ضعيف آللغات › 
بل ريبما صاروا الى اللحن حينا ٠‏ 
وقد توفی بن غنام «بالدرعیة» عام ۱١۲۵(‏ ھ ہے ۱۸۱۲۰ م) ۰ 


~۹۰ 


ب ) آما المؤرخ عثمان بن بش » فيقول فى معرض حديثه عن الامام 
محمد بن عبد الوهاب : 
کان س رحمه الله - فى صغره كثير المطالمة ٠‏ فى كتب ا 
التفسير والحديث وكلام العلماء فى آأصل الاسلام ؛ فشرح الله. 
صدره فى معرفة التوحيد وتحقيقه › ومعرفة نواقضه المضلة عن 
طريقه ٠‏ وكان الشرك اذ ذاك قد فشا فى «نجد» وغیرها › وکش 
الاعتقاد فى الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتبسرك 
بها والنذرلها واستعاذة بالجن و الذ بح لهم » ووضع الطعام هم وچىله 
لهم فى زواياالبيوت لشقاء مرضاهم»ءو نقعهم وضرهم»والحلف بغير 
واستماذة بالجن والذبع لهم » ووضع الطلعام لهم » وجعله لهم فى 
زوايا البيوت لشقاء مرضاهم › وتقعهم وضرهم › والحلف بغير 
الله وغير ذلك » من الشرك الأكبر والأصغر ٠‏ والسبب الذى 
أحدث ذلك فى نجد والله أعلم » آن الاعراب اذا نزلوا فى البلدان 
وقت الثمار وصار معهم رجال ونساء پتطببون ویداوون › فاذا : 
کان فی آحد من آهل البلد مرض آو فی بعض آعضائه آتی آهله 
الى متطببة ذلك القطين من البادية » يسألونهم عن دواء علته › 
فيقولون لهم : اذبحوا فى الموضع الفلانى كذا وكذا : اما خروفا 
مهما اسود » واما تيسا أصمع » وذلك ليحققوا معرفتهم عند هولاء 
الجهله » ثم يقولون لهم : لا تسموا الله على ذبحه » واعطوا 
المى يض منه كذا وكذا» وکلرا منه کذا واکذ!اء واترکوا کذاوکذا 
فى بما يشفى الله مريضهم فتنة لهم واستدراجا » وربما يوافسق 
وقت الشفاء »> حتى كش ذلك فى الناس وطال عليهم المد »› 
فوقعوا بهذا السبب فى العظائم » وليس للناس من ينهاهم عسن 
ذلك » فيصدع بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › ورؤسااء 
البلدان وظلمتهم لا يعرفون الا ظلم الرعايا » والجور والقتال 
لبعضهم بعضاا ٠‏ 


۹۱ س 


فلما تحقق الشيخ معرفة التوحيد » ومعرفة نواقضه وما کان وقع 
فيه کثیر الناس من هذه البدع المضلةء صار يتكر هذه الأشياء واستحسن 
الناس ما يقول › لكن لم ينهوا عما فعل الجاهلون » ولم يزيلوا ما أحدث 
المتبدعون ٠٠٠٠١‏ الخ ١ ( ٠‏ ) 

هذا ما قاله عمدة مؤرخی «نجد» فی عصر ها الحديث الشيخ عثُمان 
بن پشر ( ۲ ) 

والدعوة التى قادها الامام محمد بن عبد الوهاب فى عام ( ١١٠١١۷‏ ھ 
6٤‏ م ) قد أحدثت انقلابا كبيرا وتغييرا شاملا فى الأوضاع 

فالدعوة قد نقلت مجتمع جزيرة العرب » من مجتمع متخلف الى 


مجتمع يلتزم التزاما كاملا یتش یع الاسلامو آحكامه فی الدين والسياسة 
والاجتماع وغيرها » ويتخذ علماؤه من رجال السلف الصالح آمٹال : 


١ (‏ ) عنوان آلمجد فی تاریخ نجد ص ۰ ۱۷عٹمان بن بشر ‏ ط صادر بیروت سنة ۱۳۸۷ 
اھ ° 

( ۲ ) عثمان بن عبدالله بن عثمان بن حمدبن بش النجدى الحنبلى » مؤرخ نجد فى 
عص رها الحديث » شارك فى الفلك والحساب ٠‏ 
ولد «بشقراء» عاصمة آقليم الوشمم بنجدذ و بها قضی شطر ا من حياته › حج عام 
)۲۲0 ھ ‏ ۸1۰ م ) » والتقى بعلماء الحجاز « ثم استقر په امقام « بچلاجل» 
من اقلیم «سدیرء ۰ وبها توفی عام( ۱۲۸۸ هھ د ۱۸۷۱م ) ۰ 
وهو أشهر الؤرخين لنجد » كتب فى ذلك كتابه «عنوان المجد فى "ريخ نجد» وله 
مؤّلفات آخرى منهاً : «بغية المحاسب فى الحساب» » والارشاد بمعرقة السبعة 
السيارة » فهرس طبقات الحنابلة لابن رجب وكتب آخرى » كثب عنه الدكتور عبد 
العزيز الخويطر وزير المعارف حالياكتابا سماه ( عثمان بن بش منهجه ومصادره) 
انظ معجم المؤلفين ‏ عم رضا كحالة_ ص ۹4 + ا ط بیروت › الاعلام ‏ خير" 
الدین الأزرکلی ‏ + ۲ : ۲۷١‏ » وعڈمان بن بشر للدكتور عبد المزيل الخو يطسسر 
الرياض موسسة الجزيرة سنة 1۹۷٠١‏ ء «وعنوان المجد فى تاريخ نجد» لابن بش 
ط بیروت ° 


A۲ 


ابن حنبل » وابن تيمية › وابن القيم لهم مثلا »> حتى أزيلت مظاهر 
الشرك ومعالم الوثنية فقطعت الأشجار » وهدمت القباب » ونشرت 
الأحجار الى غير رجعة ٠‏ 


ولقد استطاعت ثورة الامام محمد بن عبد الوهاب أن تقضى على 
جميع مظاهں الفساد » كالوثنية والتمزق السياسى › والزنا والسرقة › 
والسلب والنهب › والربا وغيرها» وآن تشيع بدلا من ذلك : التوحيد 
والاتحاد » والمحبة والأمانة والصدق والاخلاص وغير هذا من مكارم 
الأخلاق » ومحاسن العادات والتقاليد » التى أقرها ودعا اليها الاسلام٠‏ 


وساعد توحيد البلاد فى دولة واحدة » تمتد حدودها من «الخليح 
العر بى» الى البحر الحم _ ومن بوادی الشام « والعراق حتشى 
مشارف «صنعاء» ساعد ذلك على ضبط ذلك المجتمع › والتحكم فى 
ظواهر السلوك والأخلاق › والعادات › والعبادات » والمعاملات فيه 
حتى سارت آحوال ذلك المجتمع فى مجراها السوى » الذی يريده ها 
الاسلام ٠‏ ۰ 


غي آن تلك الحياة السوية القويمة لم تدم طويلا » فقد مزق اها بها 
وقطعت أوصالها بآيدى الآتراك › وآبتاء محمد علی عام ( ۱۲۲۹ هھ _ 
۳ م ) فلم يلتئم لها بعد ذلك شمل الا ليطارده الانشعاب » ولم 
يستقر حال الا ليقذف به من الشقاق زلزال » وليس غريبا آن تسوء 
الأوضاع الاجتماعية فى مثل هذه الأحوال » فيفقد الامن والاستقرار 
ويكثر السلب والنهب وقطع الطريق › وتشيع الفاحشة»ويستباح الربا 
وتنتهك المحارم › و تحثرف السرقة والاخثلاس »مجثمع لا يطمئن انسانه 
الى ما هو عليه من حال يمسى غنيا فيصبح فقيرا » ويصبح فقير افيمسى ؛ 
غنيا » لأن القوة والمكر والخديعة والاحتيال هو كل سلطانه» بعدما. 


۹۳ س 


تمزقت وحدته » وصار لكل قبيلة صخرت آو كبرت زعيم › تأتمر فى 
الغالب بأمره ما دام قويا »فان غلبه على آمره آخر صار له السلطان . 


وفى خضم هذه الحياة المضط بة المضطرمة » بشتى صنوف الفنوضى 
والفساد » قضی شاعر نا محمد بن بليهد شطرا من حياته » بل آكثرها 
وأخصبها » اذ آن توحيد هذه البلاد » واستتباب الأمن والاستقرار › 
والنزوع عن العادات والتقاليد البالية » واستعادة سلطة الشريعة 
الاسلامية »وعقيدة التوحيد على المجتمع والنفوس »انما بدآت تقوى 
و ترسخ فى آواخر النصف الأول من هذا «القرن الهجرى» وذلك على يد 
المغفور لهالملك عبد العزين بن عبد الرحمن آل سعود» الدى تم على يده 
توحيد آكش أجزاء جز يرة العرب باسم «المملكة العربية السعودية» ٠‏ 


واذا كانت مظاهر الوثنية » التى كانت قائمة قبل الامام محمد بن 
عبد الوهااي » تلك التى أوردنا شواهد من وصف المؤّرخين : أبن بش 
وابن غنام لھا اذا كانت هذه المظاهر _ قد آختقت › فان كثيرا منن 
العادات والتقاليد › والأوضاع القاسدة قد نشطت من جديد » حينن 
_ضعف سلطل ان الدعوة ٠‏ 


وفی كتب صاحبنا ابن بليهد «صحيح الأخبار عما فى بلاد العرب من 
الاثار» » _ وتحقيق صفة جزيرة العرب ‏ للهمدانى » وما تقارب 
سماعه وتباينت آمكنته وبقاعه » أحاديث كثيرة عن الأوض اع 
الاجتماعية السائدة اذ ذإك ٠‏ 


فعلی سبيل المثال ذكر فی رحلته الى «المدينة المنورة» استصحاب 
المسافر الخائف على ماله وتفسه › رفيقا يمنعه من القبائل » التى تقطن 
فى طريقة على آن يكون هذا الرفيق من أبناء تلك القبائل » كما ذكر 


سلطة القبائل الحجازية فى أرضها »› وآن حكم الشريف فى «الحجاز» 


وفی خبر رحلته الى «حوطة بنى تميم» ذكر أن القادم على تلك 
البلاد آذا آراد السلامة » فلا بد آن يطعم من طمام آحد رجالها » لیظل 
فی حمایته مدة آقامته ( ۲ ) ۰ 


وفی مذکراته‌الثلات‌اللحقة بالجز ءالخامس من کتا به «صحیح الآخبار» 
أحاديث عن اللصوص ١»‏ وقطاع الطرق » وعن بعض العادات والتقاليد 
الاجتماعية السائدة اذ ذاك ( ١‏ ) ولها نظائر كثيرة فى كتبه الثلاثة كما 
أسلفقنا ٠‏ 


واذا كانت تلك العادات الم تبطة بالأمن والسلطان » قد آنتهت 
باستتباب الأمن بعد توحيد البلاد » على يد الملك عبد العزيز عام 
٠١٤٤ (‏ ه ‏ ١٠۱۹م)‏ قان ذلك المجتمع لم يستطع آن يتخلص بسرعة 
من كشي من العادات والتقاليد الاجتماعية البالية » التى منبعها الجهل 
ثم الحفاظ على ما توارثه الآباء والأجداد ٠‏ 


ومن ذلك ما يصح آن يسمى بالعصبية القبيلية » فقد كان فيهم ما 
ف : « بالقبيلى» والخضيرى » أو الشيوخ والعبيد > ومقتضاهما أن 
المجتمع طائفتان : قبيليون آی شیوخ › وهم السادة ولا يكون آأولو الأمر 
الا منهم وخضير يون آى عبيد » وهم الأتباع وكل طائفة منهم معروفة 
پولائها و تبعيتها لاحدى قبائل السادة › وفيهم تكون : الحرف والمهمن 
كالحدادة » والنجارة » والحياكة » والجزارة » والدباغة » ونحوها من 
)١(‏ صحيع الأخبار ۲ Veo:‏ 
(۲) المرجع السايق 
(۴) المىجع السابق 


LE 


الحرف. التى يراها القبيليون شائنة لهم » لا تتناسب مع مركزهمم 
الاجتماعى » وليس للخضيريين حق فى الز زعامة اللهم الا أن يرز فيم 
عالم فيحترم ويجل لعلمه ٠‏ 

واذا كانت هذه العادة قد انقشرضت › وصار الناس سواسيه »› لا 
یفضل أحد آحدا الا بخلقه ودینه وما يقدمه لمجتمعه‌من‌خدمات» فان شيا 
من رواسبها » ما زال يميش فى بعض النفوس»فالقبيليون والغضيريون 
لا يتزاوجون فى بعض البلاد حتى الآن »على آنه قد برز فى الخضير يين 
مى آيام املك عبد العز ين وبعده بعض الرجال » الذين تولوا آعلسى 
منصب فى الدولة ٠‏ بعد ولى العهد والنائب › فقد كان حمد ين سليمان 
آاولوزير للمالية فى عهد اللمك عبد العزيز ( ٠ )١ ١‏ 

آما الرقيق » فقد نشط نشاطا فظيعا بعد منتصق هذ! القرنرالرابع 
عش الهجرى ) » لكن حكومة الملك فيصل رحمه الله قد قضت على تجارة 
الرقيق قضاء مبرما بشراء الأرقاء » ثم اعتاقهم على شىء من المال 
كما حظرت حظر! تاما مشددا تعاطى بيع الرقيق » بقرار صدر من 
الحكومة منذ ما ينيف على خمسة عشر عاما ٠‏ 

أما موقف ذلك المجتمع من الأفكار الجديدة » والمختىعات الحديثة 
فشآنهم فى ذلك شأن المجتمعات المتخلفة » _ والانسان عدو ما جهل » 
فقد كرهوا الراديو واللاسلكى وما شاكلها فى بداية ظهورها بينهم › 
وإعقب ذلك اقبال واعجاب بها ٠‏ 


غير آن ذلك المجتمع » الذى عاش فيه شاعر نا ابن بليهد اكش حياته 
قد تغیر تغیرا کاملا شهد بواکیره ‏ رحمه الله قبل وفاته ۰ 
١ (‏ ) من العلوم آن مذه التفرقة حلاف ماتقتديه الملاقات الانسانية والاسلامية , وآنه 


لا فرق بين هؤلاء وآولئك فى القدراتوأنا هی العادات و التقالید التی تحجب بعض 
القدرات وگل انتهت الآن ۰ 


A4 


وكان هذا المجتمع يتخلص من رواسب عاداته وتقاليده البالية 
بسرعة هائلة تشبه سرعته فى الثراء عندما كشف النفط » وسرعة فى 
التعليم والعمران وغير ذلك من مناحى الحياة » التى ظل يقفز فيها 
قفزا عشوائيا تارة ومنظما أخرى › حتى أستقرت له الحال فى حياة 
مطمئنة منظمة ٠.‏ 


وحين نبحث عن ابن بليهد الشاعر فى خضم الحياة الاجتماعية 
لا نجده الا من خلال قصيدة ( ١‏ ) نظمها فى السد الذى آقيم آعلسى 
«مكة المكر مة» حتى شعره العامى لم يكن لشئون مجتمعه فيه نصيب ٠‏ 


وقد نجد البيت والبيتين ( ۲ ) فى القصيدة فى آثثاء مدحه للملوك 
والأمرأء › أو فى قصائده الأخرى » ولكنها نتف لا تكفى للتداليل على 
انه أسهم فى قضايا مجتمعمه ٠‏ 


علی آنه قد ذكر الكثيں من أحوال ذلك المجتمع › فى آحاديث مسهبة 
استطرادا فى كتبه الثلاثة › وقد يطفح شىء من ذلك على أديم شعره 
حيتا › في صورة تم عن اددام ابعش الحي والمهن > وتعییں آصحابھا 
وا بهم من قری شتی مصادر ها 
من حاكة البرد أو دياغه الأدم 
ظنوا بآن لقا تنجد وصدمت هه ) 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۲٣۳‏ - 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۲۷۱ - 
( ۳ ) ابتسامات الأيام ٠ ٠١٤‏ 


~۹۷ 
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الفصل الرابع ‏ 
البيئة الخاصة 


حیاة ابن بلیهد : اسر ته » مولده ونشآته »دراسته» رحلاته »زوجاته 
وآولاده » ملامح من شخصیيته › معیشته › رتاؤه 
١‏ - أسرته : 

لقد نشآ ابن بليهد فى بيت التقت' فيه الرياسة والسيادة بالعلم » كما 
التقت به حياة البدو بحياة الحضر » والتقت فيه التجارة والقلاحة »› 
فأبوه وجده من الأمراء » وعمه عبدالله بن سليمان وآحد أجداده من 
علماء الدين ورجال القضاء » وعمه عبد العزيز تاجر ›» وفى آسرته 
فلاحون وكثير من شعراء العامية » فقيس صاحبنا من هذا وذا»ء وتآثر 
بالك وذاك » فكأنه خلاصة وصفزة عشير ته » فأهله ذلك لأآن يكون أعز 
ندماء الملوك فى زمانه وآقر بهم الى مجالسهم الخاصة والعامة ٠‏ 


آما أمه فلا تنتظر آن نخر ج من السؤال عتها بشىء » فالنساء فى 
عصره وما قبله كن كسائر المحاع ان صح هذا التعبير آو کالجواری 
اللائی لا يملکن من آمرهن قضلا عن آم غیرهن شیئا _ وکان قصاری 
ما تصل اليه المتعلمة فيهن آن تحفظ شيئًا من القرآن الكريم › أو 
تستطيع تلاوة المصحف الشريف » فلم تكن تعد المرآة فى تلك الأيام الا 
لأن تكون ر بة بيت حسبما يتطلبه البيت اذ ذاك » وحسبما تسمح به 
مهو مات ذلك العصر »ء وليس من شأتها ان تشتغل بالتعليم > أو العمل 
خارج البيت » ويندر آن تشارك الرجل وتعاو نه قى الفلاحة » واذا كان 


۹۸ س 


ذلك ففى الطبقات الأدنى فى المجتمع » أما مثل بيت صاحبنا فحرام 
عليهن ذا ى ° 


۲ مولده ونشاته : 

فى ستة ( ۳1° ھ ‏ ۱۸۹۲م) (۱) ولں محمد پن عبدالله بن 
عثمان بن سعود بن محمد بن بليهد النجدى ببلدة «غسلة» المعروفة قديما 
«بذات غسل» ذكرها ‏ الشاع الآموى ذو الرمة فی شعره فقال : 


وقمنا فرحنا والدوامع تلتظى 
على العيس من شمس بطىءزوالها 
ولو عبرت آصلا بها عند بیهسس 
وقال المزرد بن ضرار مخاطبا المصطفى - عليه الصلاة والسلام : 
تعلم رسول الله آنا کأننے 
وقال سمرة بن زيد المستملى : 
لجدك من بين البلاد صديق 
وياذات غسل ريج آرضك طيسب 
( وذات غسل  )‏ ثانية قر یتین متجاور تین باقليم «الوشم» تعر قان 
بالقرائن احداهما «غسلة» » ذات غسل » والثانية «الوقف» فی الوشم 
الذى هو أحد آقاليم «نجد» وهو الذى يقول فيه الشاعر : 


٠ الطبعة الثانية‎ ٠١١ : ۲ آنظر صحیح الأخبار‎ )١( 


~۹4 


متى آم على الشقراء تفا 
خل «النقا» بمروج لحمها زيم 
والوشم قد خرجت مه وقابلها 
من الشنايا التى لم آقلها رم 


و یشتھں آهل «الوشم» بالعمل فى النجارة اكش من غيرها » وان 
كان للزراعة من مجهوداتهم نصيب وضر بوا فيها بسهم وافر » خاصة 
فى المصر الحديث ٠‏ 


وكانت قريته فآقليمها المهد » الذى تقلب فيه وقضى أجل أيام 
العمر ‏ آيام الطفولة والصبا - فى كنيف أسرته › التى تنتمى الى بنى 
خالد » وتعرف برجالها الدين اشتهروا : بالعلم والرياسة والتجارة ٠‏ 


أما صاحبنا فقد التقت فيه : السيادة › والتجارة › والعلم والأدب 
دكان بهذه يمثل القمة بأسرته - 


لقد نشآً ابن بليهد محوطا بعناية اسرته » ولعل آباه کان يتوسم فيه 
ما يتوسم السادة فى التجباء من آبنائهم » فعنى به وأدناه من مجلسه › 
ليسمع مايدور فى المجالس من حكايات وأحاديث » عن الشجاعات 
والبطولات وما تستتبعه تلك الأحاديث من : طرف وملح ونوادر ورواية 
للاشعار ٠‏ وتلك هى المدرسة› التى کان ي يشثقف فيها آبناء «نجد» فی 
ذلك الزمان ٠‏ 


: e 4 ھ دراسته ومصادر ثمافت‎ -٣ 


و حسن بلغ السادسة من العمر الحقه آ پوه بمدرسة القرية ¢ ال 
کان قصاری ما تطمع اليه تعليم : : القراأءة والكتابة و شىء من الحساب 
وقواعد الخط والاملاء » آما غاية ما تصبو اليه _ وهو عظيم ‏ فقراءة 


(۰۰١‏ ب 


القرآن وحفظه › أو شىء منه › آما ضر وريات العبادة والعقيدة › فان 
الصبى ينشأً عليها فى البيت بين والديه وأسرته » وتطبق فى البيوت ‏ 
بلا هوادة ولالين ٠‏ 

وكان‌الطفل محمد بن بليهد : متوقد الذهن › حاد الذكاء» قوى 
الذاكرة » سريع الاستيماب ٠‏ 

لذا أخذ كفايته فى سن مبكرة من تلك المدرسة »ليتر كها الى مجالس 
الخاصة والعامة والأغراب › حيث تتلى دروس الحياة و تعاليم الزمان › 
وعن هله المجالس يحدثنا ابن بليهد نفسه فى كتابة «صحيح الأخبار» 
فیقول : ( کنت فی صغری شغوفا بحب الأعرابوالاختلاط بهم »و سماع 
حديثهم › وحضور نواديهم › والتعرف برؤسائهم > واسعماع آشعار هم 
ومعرفتى لفرسانهم ) )١(‏ ا 

ويتجلى أثى تلك المجالس فيما أورده فى مؤلفاته » من حكايات 
وأحاديث رواها عن ابيه ورواد مجلسه وبخاصة الأعراب »× ومن ذلك 
ما آورده فى كتابه «صحيح الأخبار» حيث قال عن أحد رؤساء البادية : 


لقيته ثلاث مرات : المرة الأولى فى السنة التى قتل فيها ابن عمه 
تر یحیب بن شری سنة ۱۳١۱۲۷‏ ه » ولى من العم سبع سنوات ولكنى 
کنت بحیٹ آفهم الحديث › رآیته عند والدی وآعمامی فی پلد نا «ذات 
غسل» المجاورة لبلد _ شقرا -» فى مقاطعة «الوشم» منيخا ركائبه ضيفا 
عندنا »وا تسع الحديث بينه وبين والدى رحمه الله » وذكروا الحروب 
التى بينه وبين عتيبة » فسمعته يقول _ يخاطب والدی ‏ يا عبدالله ء 
والله لو يتبعنى عشر عتيبه لأخرجتهم من «نجد» » ولكن الذين مى 


١ (‏ ) صحیح الأخبار ٩‏ : ۲۷۲ طبعة ثانية( ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م) ٠‏ 


- ۱١۹( 


شرذمة قليلون من قبيلتى الصعران وسامه الهلال » وقد جرى علينا 
نقص عظيم بقتل هذا الغلام الذی كنت أحارب به » وکان وحده يقوم 
مقام العدد العديد » وذلك هو تريحيب › فقد كان اذا سمع الصائشح 
قال لى : أعطنى السيف والعبية ز ١‏ ) أو البندقية والكحيلة ( ۲) › 
وطلب السيف والعبية لأنها فرس سابق » تلحق ولا تلحق »> وطلب 
البندقية مع الكحيلة لأنها وانیه »فاذا آدر کته الخيل رماهم ) ( ۳ ) ٠‏ 
ومتل هذا الحديث كثير عنده “ 


وکان اہن بلیهد مولعا بالقراءة منذ الصغر › لا يقع فى يده كتاب 
الا آكب عليه قراءة واستظهارا » فكانت عيناه تلتهمان كل ما وقعتشا 
عليه » بما فى ذلك : كتب الدين › واللغة » والأدب » والتاريخ ٠‏ ومن 
هنا كانت مجالس العلماء آحب المجالس اليه > واحادیٹهم عتده آحلى 
الأحاديث يصغى اليها بانتباه »> ويتحمل بصدر محب للعلم والمعرفة ما 
قد يصادفه » كالذى سمع ‏ وهو بصحبة عمه عبد العزيز من الشيخ 
احمد ابن عیسی حین استخق به وهزآ بشاعر‌يته » حين سال الشيسخ 
عنه » فأخبره بآته ابن آخيه » ومدحه بما عرق عنه من حب للعلمم 
والقراءة » وآنه يحاول نظم الشعر قال الشيخ أحمد : حسب ابن أخيك 
نظم الخرز ( ٠ ) ٤‏ 

ولقد اتصل ابن بليهد فى آول حياته بستة من العلماء › آعجب بهم 
وجلس اليهم »> وسمع منهم وان لم يتمكن من الانتظام فى حلق الدرس 
لدیهم › لاشتغاله بالحياة وانهماكه فى الأسغار › التى بات يجد فيها 
اللدة والراحة على ما بها من تصب ووصب ٠‏ 

١ (‏ ) المبية : اسم رس - 

مع انار :۲ :۳را ۰ 

٤ (‏ ) انظ ابتسامات آلأيام » مطبعة السنةالمحمدية بالقاهرة ص ۷ ٠‏ 


° 


هولاء العلماء هم : عبد الرحمن بن عودان » وأحمد بن عيسى › 
وابراهيم بن عيسى »› وهناك عالم رابع جلس ابن بلیهد اليه کثیرا › 
وصحبه فی بعض اسفاره » وسجل بعض ذکر یاته معه فی حیاته »> شم 
بکاه بغد مماته ورتاه بقصيدة سنذكر ها فى موضعها وهذا العالم هو : 
عبدالله بن سليمان البليهد ٠‏ 


أما العا مان اللذان جلس اليهما وأخذ عنهما علم : النحو » والصرف 
والعمروض فهما : الشيخ ناصر بن سعود ال ملقب شويمى من علماء 
«شقراء» يقول عنه الشيخ حمذ الجاسر آنه الذى كان يصحح القصائد 
الأولى الفصيحة لابن بليهد(١)والثانى‏ هو:الشيخ عبدالله بن عمار (۲) 


وروایات ابن بلیهد عن معاصریه من العلماء كثيرة ز ۳ ) کروایته 
عن ابن عمه وعن الشيخ المحقق المؤرخ حمد الجاسر » وكثير غيرهما 
من العلماء » والآمراء والرؤساء » وخاصة الناس وعامتهم . 


أما فى «الحجاز» فانا لا نعرف عمن أخذ عنهم وقرأ عليهم شيئًا ولم 
یذکر‌هم فیما کتب ولکنه کان اذا عاد من «الحجاز» عاد محملا بالكثشب 
والمخطوطات النقيسه » التى كان يكب على قراءتها » ويوؤثر صحبتها 
فى حلة وترحاله » وكان آقباله على كتب اللنة والأدب والتاريخ أكش › 
واعجابه پها آکبر»و کان آذا مر پاسم بلب او واد أو جيل آو مام آو 
نحو ذلك طبقه على ما رآه وشاهده » فخرج من ذلك پحصيله ضخمة 
تجدها فیما كتب من موؤلفات ۰ 


( ۱ ) الشیخ حمد » املاء منه على کاتبی بمنزله بالقاهرة ۲۰ جمادی لآخر سنة ٠١۹۷‏ 
هھ ۱۹۷۷/۱/۱۷ م ۰ 


١۳ 


وخلاصة القول فى هذا آن ابن بليهد › لم يجلس الى معلم أو شيخ 
جلوسا منتظما » بعد آن خرج من مدرسة القرية التى تعلم بها القراءة 
رالكتابة وشيئًا من الحساب » كما حفظ بها القرآن الكريم » وشينا من 
الحديث ٠‏ وآصول الدين » على يد عبد الرحمن العبيدى المعلم بتلك . 
المرسة ( الکتاب ) وانما کان آستاذه کتابه ومدرسته مکتبته » وموطن 
مذکراته ظهر مطيته › آو منزل رحله فى القرى والفلوات - 
٤ه‏ آعماله+م : 


لم تكن الحياة فى «نجد» آيام صبا ابن بلیهد وشبابه وحتی منتصف 
هكا القرن «الراب بع الهج ى» رحبة الميادين واسعة المداخل › وانما كانت 
ى ارا شيقة ادال والقارج »ولا جال لمل فیا لا فی 
میدانییں ائنی ن : 

أحدهما الزراعة وهى مصدر للرزق غير مضمون » لأسباب أهمها : 
أن الزراعة » فى نجد تعتمد على المياه الجوفية » التى تستخرج بأسلوب 
بدائى من الآبار » فاذا ما أخلفت السماء حص الفلاح بين‌آفتين احداهما 
غور مياه الآبار » وهذا معناه استحاله الزراعة ذلك العام » وانعدام ثمر 
النخيل » وقد تكون المصيبة آكبر»وذلك اذاما غارتالآبار وقدقطعالزرع 
مرحلة من حياته فيموت »› وثانيتهما عدم انبات المراعى التى تعتمد على 
المطر فى الانبات وهذا معناه موت الماشية ٠‏ 

آما الميدان الثانى للعمل » فالاتجار وليست التجارة بآقل أفات من 
سايقتيها - فلو لم يكن الا آنها عرضة للسلب والنهب لكفى ذلك صاحبها 
فلقد كان الناس فى تلك الأيام يعيشون حياة من الفوضى : السياسية › 
والاجتماعية »> والاقتصادية » الروايط فيها بقدر المنافع الغلية للقوى ٠‏ 

ولقد اختار ابن بليهد من" هذين الميدانين ميدان التجارة » وهى 
اقرب الميدانين الى طبعه وآدناهما الى ميوله » أضف الى ذلك آن عمه 


4 - 


عبد العزیز»ء قد اصطقاه من بین آبناء سر ته » لیکون رفیقه فی أسفاره 
ومرشده الى علامات الطريق » لأن عمه كان كفيف البصر » وله فى 
ذلك قصص وحكايات › كلها مقاجات › ومغامرات » وآخطار وأهوال ٠‏ 

ومس ما يقرب من «ثمانية أعوام» كان فيها صاحبنا يرص د 
حرکات عمه وسکناته ویصغی الی کل کلمة یفوہ بها » وکأنه کان یرید 
آن يؤهل نفسه لشل عمل عمه » حتى أقعد الكبر عمه وألقى عصا التسيار 
تلقفها منه تلمیذه صاحبنا بمفرده » وحمله نجاحه فى السنوات الأولى 
على آن يوسع ميدان تجار ته وآن ينوع فيها › أيضا فلم تعد الأطعمة 
والماشية كافية لاستيعاب تشاطه . 

وكان الصراع بين : ابن سعود » وأبن رشيد » والشريف » وبين 
القبائل بعضها البعض قد بلغ آشده»ومثلذلكالوضعسوق مر بحة للسلاح 
وتلك فرصة تجارية لا تفوت على مثل ابن بليهد ٠‏ 

لذا نجده يسافر الى «الحجاز» لهذا الغرض وينضم الى صفوف 
المقاتلين بجاتب الملك عبد العزين بن سعود» ولكن عمله فى الجيش كان 
وثيق الصلة بالتجارة » وهو جبى المؤن والسلاح والذخيرة› آى آنه كان 
پخبر ته اجیدة فى د الميدان يعمل فى اعداد المحار بين 

وحين أستقر الآمر للدولة السعودية عرض عليه الملك عبد العزيز 
العمل فلم شرل الد ما کان ويي الصلة بما آلف من أعمال > ولذا عين 
مدیرا لمالية «الطائف» ( ۱ ) عام ۱۳۶١١(‏ ھ ‏ ۱۹۲۷ م) ٠‏ 


وحين ترك هذا العمل عام ( ۱۳۵۰ھ ۱۹۳۱ م) عاد السى 
«الشعراء» بلده الثانية » وعاد الى نشاطه التجارى الذى كان قد ضعف 
ايام عمله »› في أدارة مالية «الطائف» وأستمر فی مزاولة العجارة حتی 
١ (‏ ) فى تلك الایام کان لكل آقليم من اقا ليم المملكة مالية مستتلة » تجبى اليها الزكاة 
وتحوها لتصرفها فى مصارقها الشرعبة 


~~ ۰0 


أقعده المرض آخريات حياته » التى كانت أقامته فيها مقسمة بين نجد 
حيث اسر ته وڏذووه » «والحجاز» حيث الآمير فيصل بن عبد العزيزن › 
الذى كان يحتل ابن بليهد فى مجالسة آقر بها اليه ٠‏ 


۵ - ۾ رحلاتهھ : 


لقد کشت رحلات ابن بلیهد › التی آورد بعضا منها فی کتبه فى 
ثنايا أحاديثه » ولولا آنى لا آنزع للاطالة لبسطت الحديث فيها › لأن 
حياته كانت رحلة متواصلة » تقطمعها الاقامة فى « تنجد والحجاز» فترات 
قلما طالت » ولذا سأكتفى منها بايراد سبع عشرة رحلة » كتماذج 
لرحلات جاب فيها القفار » وجاس خلال الديار » وتقلب فى السهول 
والوعور » وصعد الجبال وعبر الوهاد » واستظل بالأشجار والكهوف › 
و أكل الضب والير بوع » وتلمس الماء فى غياهب الأدحال » بين فحيح 
الحيات وعواء الذئاب » وانطماس معالم الطريق “ رحلات كلها مغامرات 
ومخاطراث » كأ نها الأساطير وقصص السامرات » وصفها بنفسه › فقال 
قضيت سنوات طويلة تتقاذفنى آنا و ناقتى القلوات » اسمع عواء الذئاب 
وآطعم فى بعض رحلاتى الظباء والضباب » وكثيرا ما فوجئت بحيات 
وذئاب » وکثیرا ما تنفد زادى ومائى » وآشرقت على الهلاك » وكثيرا 
با شرت بالسموم كانه فیح جهنم ۰ (۱) 


1 ) وكانت اولى تلك الرحلات » التى عمرت بها حياة ابن بليهد » تلك 
الى اصطحبه قيها عمه عبد العزيز » ليخبره بعلامات الطريق 
فی تنقله بتجارته بین القرى ومضارب البادية عام ( ۱۳۲۹ هھ 
1۱م( “- 


0۰ 


۲ ) وفی عام ( ۰ هھ ۱۹۱١‏ م ) كان فى جماعة المقاتلين من آهل 
«الوشم» الذين كانوا فى جيش ‏ اللمك عبد العزيز ٠‏ 

۳ ) وسفر ته الثالثة كانت «للاحساع» عام ( ۱ هھ ۱۹1۲ م(“ 
وهى رحلة تعد طويلة بالقياس الى سابقتيها وكان فيها فى جيش 
اللك عبد العزيز ٤‏ الأذى ذهب لقتح «الأحساعء» a‏ 
تميم » وله حديث عن هذه الرحلة آورده فى كتابه «صحيح الأخبار» 
فى آيامها لم تنفرد بها بلدة «حوطة» بنى تميم › بل كانت شائعة فى 
القبائل العربية اذ ذاك ٠‏ 
وخلاصة تلك العادة التى أعجبت ابن بليهد » فأطنب فى الحديث 
عنها هى آن العرب تقول : « من أكل من طعامك وجبت له حمايتك» 
ولذا کان الوافدون على آی حى يحرصون على آن يظفروا بالطعام 
او اللبن من ای بیت ليمسوا قى حمايته ˆ 


۵ ) ورحلته الخامسة الى «الحائط» فی عام ( ۱۴۳۳۹ ھ ‏ ۱۹۲۰ م) 
وخلاصة ما ذكره فى كتابه آنه كان فى تلك البلدة » وكانت تابعة 
للشريف » لوقوعها بالقرب من «تربة والخرمة» فجاء جيش ابن 
سعود الى الحائط وابن بليهد بها فذعر آهلها وخافوا آن ينكل بهم 
جيش ابن سعود » فطلبوا من ابن بليهد آن يکون واسطة بينهم و بين 
الجیش » فى صلح يحفظ عليهم دماءعهم واموالهم » على آن تون 
السلطة فى البلاد لابن سعود » فقبل ونجحت وساطته ودخل الجيش 
البلدة دون أن يوقم بأهلها أى ضرر »وفى ذلك تظم قصيدة مطلمعها: 

متی لکم عندی مقام ومطالب 
قکیف غريب الدار للدار يرهب 


۱) وفی عام ( ۱۳۳۹ ھ ‏ ۱۹۲۰ م) کان فی جیش ال ملك عبد العزیز 
الذى فتع «حائل» وفى الطريق نظم قصيدة مطلعها : 
_الدار قفن عفاها البين والفيسر 
ريب النون وشتت شملها القدر 
۷) وفى آثناء حصار «حائل» بعثه الملك عبد المزين إلى نواحى خيبر 
جابیا للزکاۃ ( ۱۳۳۹ هھ ۱۹۲۰ م) . 


۸ ) و بعد فتح «حائل» رحل مع اللاك عبد العزيز الى الرياض »› سنة 
( ۳۶۰ ھ۱۹۲۱ م) ۰ 


٩‏ وفی عام ( ۱۳٤١‏ هھ ۱۹۲۱ م) كانت له رحلة الى قبائل «هتيم» 
وكان فيها جابيا للزكاة من قبل الملك عبد العزيز ٠‏ 


۰) وفی عام ( ۱۳۶١‏ هھ ۱۹۲۲ م ) قام برحلة الى «الحجاز» 
وانتهی به المطاف فيها الى «المدينة النورة» وظنى أن هذه الرحلة 
کانت ذات وجهین : آی آن ظاهر ها التجارة » و باطنها السياسة 
وذلك لأمريسن 


أحدهما : أن هذه الرحلة جاءت بعد اصطحاب الك عبد العزيز 
له الى «الریاض» والثانی ما ذکرہ هو فى كتابه صحيح الأخبار 
حيیث قال : 

« حتى نزلنا العوالى فى المدينة على رجل من بنى على يقال نه :. 
دغیمان بن جعیدان » وهو رجل شجاع کریم مهيب فی قومه» فاقمنا 
فى المدينة سبعة آشهر فى آمور التجارۃ وما یتعلق بها › ثم حبست 
بتهمة آن لى دخلا فى آمور السياسة » وآمر الحبس صادر مسن 
الحسين شريف «مكة» ولكنه لم يثبت على شىء مما اتهمت به »› 


~~ ۹۸ 


وآقوى معين لى على الخروج من الحبس » هو الرجل الذى كنت 
عتده ضيفا » لأن السلطة فى المدينة فى ذلك العهد لقبائل حرب 


وقد فصل ابن بليهد ذلك الحديث تفصيلا جيدا » ونظم فيه 
قصيدة هى من جميل ما حوى الديوان ومطلعها : 


يمضى عليك الذدى قد خط فى الأزل 


)1١‏ وبعد رجوعه من «الحجاز» وجد جيوش اللك عبد العزيز تتجهز 
لغزو الشريف »› فى عقر داره فأنضم اليها » لكن كان جل عمله فى 
الجيش كممون له › بالأقوات والسلاح والذخيرة › الى ما كان ينظم 
فى تلك المواقف من أشعار ٠‏ 


۲ ) وفی آثناء حصار «جدة» ار تحل بام من ابن سعود الى (عسسیير) 
وغامد » وزهران » وتهامه › وما يليها » لجلب المؤّن من هناك › ولا 
كانت تلك البلاد فى حكم الأدارسة - وهم آعداء لابن سعود- فقد 
کتم ابن بلیهد آمره وادعی آنه تاج » يبحث عن البح ولا يعنيه 
من آم ابن سعود والشريف شىء ولا لم يكن خبيرا بمسالك تلك 
البلاد » فاته قد أصطحب رجلا من آهلها آوهمه آن سیکون شر یکا له 
فی الر بح »› اذا باع ما پأتی به على جیش ابن سعود › وقد ذکر 
رحلته هذه فى كتابه «صحيح الأخبار» وكانت هذه الرحلة فى عامى 
۳٤۳ (‏ ھ۱۹۲4 م )۰ ٤(‏ ٤۳ھ‏ م( ۰ ۰ 


1۲۳( وفی عام ۳۲٤٦(‏ ھ ۔ ۱۹۲۷ م( ۰ رحل الى «الطائف» ليقيم بها 


ما يشرب من خمس سنوات مديرا للمالية ٠‏ 


۱*۹( س 


٤‏ ) وبعد ترکه الوظيفة عام ( ۱۳۵۱ ه  ۱۹۳١۲‏ م) وعودته الى 
پلد ته الثانية «الشعر أء» آستا نف التجارة . 


۵ ) وفی عام ( ۱۳۷۰ ھ  ۱۹٥۰‏ م ) قام بأهم رحلة فى حياته 
الفكرية والعملية والثقافية » وهى رحلته الى «مصر» » وكان 
الهدف منها العلاج » غير أن العلم أبى الا آن يأخذ منه نسبة » وأبت 
الثقافة الا آن تفرض نفسها عليه » فلقد طبع وهو تحت العلاج من 
الشلل النصفى » الذى آصابه ثلاثة من آثاره : «ديوانه اپتسامات 
الأيام فى انتصارات الامام» »و «صحيح الأخبار عما فى بلاد المرب 
من الآثار»و«تحقيقه صقة جز ير ةالعرب»للهمدانى» و أآهم من هذا کله 
ذلك التغيير الذى تجلى فيما كتبه من شعره بعد طبع الديوان و يعد 
أن آتصل بالمفكرين والمثقفين فى «مصر» » وقرآ للمحدثين مسن 


فهو اذن لم يقض آيامه فى مصر كما يصنع المىرضى آو السائحون 
ولم تكن رحلته رحلة علاج واستجمام » بل الى جانب ذلك كانت 
رحلة علم وعمل ٠‏ 

حدثنی آحد الثقات آته كان یأتی الى مطبعة «السعادة» للاشراف 
على طبع کتبه » وکان یجر جسمه جرا لما به من مرض » كمالم 
يمنعه المىرض من الاطلاع على معالم القاهرة والتنقل فى آرجائها 
وقد آشار فی کتابه «صحیح الأخبار» ( )١‏ الى التطور » الذى حدث 
فى القاهرة » وآن الفرق شاسع بين ما ذكره ياقوت عنها وما هى 
عليه فی هذا العصر » كما آشار » الى «حلوان» )"( ومافيها 


٠ ۲٠۱١۵ : ۳  قباسلا المرجع‎ ) ۴ ( 


۰١‏ ب 


من حداتق وحمامات ومیاه معد نية > والى القطار الموصل اليها › 
وله فى ذلك قصيدة لم يحوها الديوان ومطلعها : 


بالأمس فوق ظهور القاطرات الى 
حلوان سر نا وكان السعد حادينا 


)1٦‏ وآفی عام ز ١‏ ۱۳۷ ھ ‏ ۱۹۵۵ م) بعد رجوعه من «مصس» بعام 
تقريبا » عاوده المىرض فكان يذهب الى «عين نجم بالأحساء» 
للاستحمام بمیاهها › وفیها نظم آخر ما عش نا عليه من شعره » وهی 
القصيدة التى أثبتها فی مؤلفه «ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته 
و يقاعه» ومطلعها : 


وذلك نجم السعد وانقة نقشع السقم 
) وفی عام ( ۱۳۷۷ هھ ۱۵۹۷ م ) كانت رحلته التى لم يعد-رحمه 
الله منها » فلقد اشتد به المرض وبصورة آشد » فساف الى لبنان 
وتوفی رحمه الله بها فی‌العام نفسه تارکاوراءه آثارا لا یستهان بها 


فى مجال العلم والأدب » وجيلا ساهم قبل مماته فى فتح باب الشعر 
الحديث له ٠‏ 


وله رحمه الله رحلات متعددة مع الأمير فيصل بن عبد العزيز 
نعقص ما ذکں منها فی مؤلفاته ( (١‏ ء وانما اردنا تقر ا 
لتلك الرحلات » التى ختمت برحلات العلاج الثلاث الأخير 


( ۱ ) آنظر ضحي الأخبار ۱ : 0۱ ۲ :04.0۴.01« 101.106۸4 AF:‏ 
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ثم آنا فی حدیٹنا عن رحلاته اغفلنا كثيرا من الأحاديث » التى 
أوردها عنها فى مؤّلفاته اختصارا»› ولعلمتا آن من يريد آخذالصورة 
کاملة »› كما آوردها لا يکفیه الا آن ير جع الى نصوصها فی کتبه 
وهى مطبوعة لا يصعب على الباحث الرجوع اليها » خلا كتابه «ما 
تقارب سماعه وتباپنت آمکنته وبقاعه» فهو ما زال مخطوطا ۰ 


وفى تتبعى لرحلات ابن بليهد والأماكن التى زارهاء لفت 
انتباهى ظاهرةفى الحديثعنده » وهى آنه على الرغم من أسهابه 
فی الحدیث فی مواضع كثيرة من موّلفاته واستطراداته العديدة › 
يغفل الحديث عما فى البلاد التى زارها من حياة فكرية » ونشاط 
أدبى كان فى حينه موضع اعجاب العارفين من آبناء ذلك العص ٠.٠‏ 


لقد زار «الأحساي» لأول مرة فی عام ( ١١۴۳١‏ هھ ۱۹۱۲ م(“ 
وكان فيها تلك الأيام من الأدباء والعلماء والشعراء الكثير » كعبدى 
العز يز بن عكاس وآمثاله ثم زار الرياض أكثر من مرة »كانت أولاها 
فيما علمنا سنة ( ۱۳۲٤١‏ هھ ہ ١۹۲۱‏ ء) » وكان بها انشيخ الشاعر ابن 
سحمان وآمثاله من العلماء المتأدبين » ثم زار إ حوطة بنى تميسم) › 
(سنة ۱۳۳١‏ هھ ۱۹۱۷ م ) وبها شاعر الجزيرة الكبيں محمد بن 
عثيمين » ثم زار مدن «الحجاز» الأربع سنة ز ۱۳۶١‏ هھ ب ۱۹۲۲م ) 
وكانت جميغها تعج بالشعراء » وهواة الأدب ورؤاده » وكان قد حج الى 
«مكة المکرمة» عام ز ۱۳۲۳۲ ھ ‏ ۱۹۱۳ م ) › ثم استقر بالحجاز فسى 
صحبة فيصل بن عبد العزيز بعد فتحه » وسكن «الطائف» ما يزيد على 
خمس سنین » واستقر بعض آسرته بجدة › وبعد عام ( ۱۳۵۲ ھ ‏ 
۳ م ) “ وزع وقته بين «الحجاز» ونجد » وكان هناك من العلماء 
والأدباء آأعداد كبيرة فى تلك ادن » آمثال آحد | براهیم الغزاوى › 


(۲ - 


ومحمد سرور الصبان » ومحمد سعيد عبد المقصود » ومحمد حسن عواد 
وغیرهم كث . 

والأعجب من هذا آنه قد ضرب فی آحادیثه صفحا عن شیوخه › 
الذين آخذ عنهم فلم يشر الا الى آحمد بن عيسى » فى مقدمة ديوانه ء 
فی معرض حدیثه عن بدء نظمه بالفصیح »حتی ابن عمه الشیخ عبدالله 
سلیمان » الذی آشار الى مصاحبته له فى كثير من أسفاره » وفى أثناء 
أقامته «بمكة المكرمة» رئيسا للقضاء بها › لم يتحدث عن أخذه عنسه 
ودراسته عليه » اللهم الاأروايات عابرة مقتضبة تعد على الأصايع »› 
مبعشرة هنا وهناك فى كتبه » فمنها قوله : «كنت فى قرن المنازل يوما 
مع فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان البليهد ‏ رحمه الله - ونحنن 
جلوس على حجر فى ضفة وادى قرن مما يلى الغرب »› فالتفت عن 
يمينه ونحن متوجهون الى القبلة »> ثم قال : انظ هذا الجبل الأحمر » ٠‏ 
هذا هو قرن الذی سمی الوادی به » ( )١‏ 


کما آنه فی مطلع حیاته شهد حر با كلامية اشتد آوارها » بین انصار 
الدعوة بزعامة الشيخ سليمان ہن سحمان » وخصومها » آمثال جميل 
صدقى الزهاوى › فلم يتكلم فيها ولم يشارك » ولم يشر اليها مع آن 
هولاء جميعا أحق من آولئك‌الذين ذکر هم وجلهم من سوادالناس وعامتهم 

ولقد آلح على هذا السؤال كثيرا : لاذا أهمل ابن بليهد ذكکر 
شیو خه وعلماء عصره وآدبائه ؟ فالحقت فى سوال العارفين به › 
والمقر بین اليه فذکر لی بعضهم : آنه کان ینوی اخراج کتاب حول 
تاريخ البلاد يضمنه تراجم رجال العلم » وآهل الأدب » فتوقعت العثور 
على شىء من هذا لدى أسرته » وفى لقاءاتى المتعددة بهم - خاصة أبنه 


.( ۱ ) صحیح الأخبار ۲ : ۱٥١‏ ومن ذلك‌ورد فی ۰ ۳ : ۱۸١ : 0.۲۷١‏ المىجع السابق 


۳ 


عېدالله - آکدوا لی آن لا شىء من هذا موجود »› ولم آجد فیما أمدو نى 
به من أوراق ومخطوطات ما يشير الى شىء من هذا › الم الذى يوّكد 
ما وصلنا اليه فى بحثنا » من آنه لم ينتظم بحلقة علم » ولم يواصل 
الجلوس الى شيخ كماأسلفنا ٠‏ 


: ھ ازواجه واولاده ۾‎ - ٣ 

كان من العادات السائدة عند أهل «نجد» قبل ثلاثين سنة تقريبا› 
أن يزوجوا آولادهم ذكورا واناثا فى سن الخامسة عشرة » والسادسة 
عشرة » وقد يزوجون قبل ذلك ويدفعهم الى الزواج المبكر » آهداف 
دينية » وآخلاق وعادات » وتقاليد اجتماعية » ومن تخلف عن ذلك يكون 
موضع تساو لات وآحاديت » واللسان كثير الفضول » والعقبات المالية 
والسكنية التى هى مشكلة الزواج فى عصرنا هذاء لم يكن لها وجود 
قبل ربع قرن تقريبا » فلقد كانت المهور رمزية »› كما كان من العيب 
إنقصال الرجل بعد زواجه من بيت أسرته الأولى قبل وفاة رب الأسرة 
وصاحبنا ابن بليهد لم يتزوج زواجه الأول الا وهو فى 
سن الثالثة والثلاثين » فما الذى آخر زواجه الى هله 
السن المتأخرة » وسوغ خروجه على العادات والتقاليد فى هذا على 
الرغم من آنه كان ميسور الحال » ومن آسرة لا يرد خاطبها * ؟ 


لقد شغل ابن بليهد بالأسفار والتجارة المجولة وهو فى سن مبكرة 
الفكرية والجسمية فاستبدت به وسيطرت عليه ٠‏ 


ص 


ذكر أحد المعاصرين له عن قصة زواجه » فقال : «لا عاد محمد بن 
بليهد من رحلته الى الحجاز» التى سجن فيها وكاد يقتل سمعته يقول فى 
اكثر من مناسبة : لو قتلنى الشريف لذهبت بلا خلف › لقد زأاد هذا 


~٤ 


الخاطر ‏ وأنا فى السجن بالمدينة المنورة _ قلقى » ولو كنت قدتزوجت 
لكان لى من الولد من يخلفنى › ويترحم على ويدعو لى ويستغض ٠‏ 
ولم تمض آیام حتی تز وج ببنت سعد بن سالم من آهل پلد ته «غسله 
ثم تزوج بعد ذلك بسارة بنت عبد الرحمن خلق من آهل الشعرا » التى 
تعد البلد الثانى لابن بليهد » ويقال : ان ذلك الزواج الثانى كان عن 
حب الا آن القدر لم يمهل زوجته الجديدة » فتوفيت فى السابع من ذى 
القعدة ز ۱۳۵١۴۲‏ هھ فبرایر ۱۹۳۳ م ) فأشعل الفراق فى قلبه نار 
تصرمت الأواصر والر مام 
من الدنيا وهل يغنى الكلام ( ١‏ ) 
وستأتی مستقبلا ان شاء الاه - 
وڵکنه أم يكن صادقا حين القى السلام على «الشعرا» وساکنها فی 
أ خر القصيدة : 
فألقيت العقائب عن ركاب ى 
على الشعرا وساكنها السلام ( ۲ ) 
فلقد عاد اليها ليتزوج من أخت زوجته المتوفاة » فلعله كان ينشد 
فى آختها السلوة والعزاءء وهو فى زواجه الثانى والثالت لم يفرط فى 


زوجته الأولی بنت سعد بن سویلم بل ظل يقسم فراغه بین زوجتیه › 
الى آن قضی الله بالفراق فتوفی عام ( ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۷ م) - 


١ (‏ ) ابتسامات الأیام ص ٠ ۲٠٤‏ 
( ۲ )ابتسامات آلأیام ص ۲٠٦‏ - 
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وقد خلف الشيخ محمد ين بليهد ثمانية من الولد : ثلاث بنات › 
وخمسة بنين » عبد العزيز » وعبدالله »> وعيد الرحمن › وعمر › وسعود 
وبذلك کان له ما تمناه من ولد يخلفه ویذکره » ویدعو له ویستغصض ۰ 


۷ هھ ملامح من شخصته ص : 

يروق لبعض الباحثين أن يورد الصفات الجسمية لمن يترجم له › 
وقد ير بط بعضهم بينها وبين ما للرجل الموصوف من نشاط فكرى »› 
ونحن نسلم بما بين الصغات الجسمية والعمل اليدوى والرياضيات 
البدنية من سبب ١‏ لكن لا نستطيع آن نسلم بأن للصفات الجسمية 
ارتباطا وثيقا بالأعمال الفكرية »> صحيح آن العقل السليم فى الجسم 
السليم » ولكن سلامة الجسم لا تعنى ما يوصف به من طول وعرضس 
وسواد وبياض ونحووه ˆ 

على انا قد اثبتنا فى ذيل بعثنا احدى صور صاحبنا » ليأخذ منها 


من لا يوافقنا ما پریكد °۰ 
آما ما تراه مقيدا فذلك الذى يمس خلاله وسجاياه » مما سمعتقه 


عن بعض معاصر يه والمجالسین له ومن آبنائه وما قر آت له › فقد حدثت 
عنه آنه کان حلیما رحیما کریما ۰ 


فال عد شيخ سحو الحاسر 9 هو خير من اسهد بقو له فی هدا 


( ابن بلیهد الانسان ) 
لقد عرفت ابن بليهد ‏ رحمه الله فعرفت رجلا من خيار أبناء 
بلادنا كرما وسماحة نقس وشهامة ومسارعة الى فعل الخير ومحبة 
لمساعدة من احتاج الى مساعدة عرفته وكان مقيما فى «الحجاز» فكان 
بيته مقصدا لمن عرفه من الناس من تجار وفقراء » من بدو وحطس » من 


۱۹ 


ذوى الحاجة ومن ضيوف » فكان يقابل كل آولئك ببشاشة ورحابة صدر 
لا يمل ضيفه مهما أطلال آقامتشه ٠‏ 

وکان يتفقد ذوى الحاجات » وکٹیر منهم کانوا يتوسطون به الى 
الأمير فيصل اذ ذاك » وكان ذا منزلة عنده » وكان يبلغه حوائجهم › أو 
يذهب بأحدهم ليقابله ٠‏ 


وأعرف كثيرا من كبار التجار » وكبار البدو وغيرهم » كانوا 
يحتاجون اليه فى آمور استعصى حلها عليهم » فكان لهم خير العون ٠‏ 


و بالاجمال فابن بليهد بقية جيل آوشك آن ینتھی › ان لم يكن 
انتهى : من حيث كرمه وسخاء نفسه ومحبته لقعل الخير » وهذا جانب 
من حياته جدير بالدراسة وما أجدرتا أن نسجل لرجالنا » الذين بهذه 
انصفة » مناقبهم لتكون مثالا يحتذى ) )١(‏ 


ویقول اہنه عبد العزین آکب آبنائه فی احدی رسائله الى : 


( كان سريع البديهة » قوى الذاكرة » يحب البحث التاري ی 
والقراءة » ويحب الخير والسعى فى العمل الصالح»ء ومساعدة المحتاجين 
بقدر المستطاع فى منزله » وخارج منزله وکان يمتاز بقلب رحيمم › 
ويعامل آفراد آسرته وخلافهم معاملة فاضلة بأخلاق حميدة › له رحابة 
فى الصدر كبيرة » وقد استطيع القول بأآننى لم آشاهده رحمه الله 
غاضبا فى يوم ممن الآيام) ٠‏ 

واستخلاصا مما سمعت وقرآت ( ۲) آضیف آنه : 

( ۱ ) املاء مته على کاتبی › بحضوری‌بمنزله بالقامرة › ۱۹۷۷-1-۱۷ ۲۰ 
جمادی ٹثانی ۱۳۹۷ ھ ۰ 
( ۲) أما ما سمعت فمن آسرته ومعاصریهەمن آحاديث » وأما ما قرآت فكتبه وما وصل 


لدی من اورآق هنا وهتاك ۰ 


۱۷ 


كان رجلا وقورا مهيبا يجله المرء لأول نظرة › فاذا تحدثت اليه 
ازداد فى نفسك مهابة “٠‏ يظل صامتا > فاذا تكلم سكت المجلس كله 
وآصغى الجالسون ن جميعا اجلالا ومهابة › تم انهم يجدون عنده : الحكمة 
الصائبة » والمثل الصادق » والتجر بة النافعة » الى ما كان له من : علم 
وفضل ورياسة وسيادة » ثم هو محط آمال آهل بلدته » ووسيلتهم 
فى رد المظالم » و تخليص الحقوق » حتى من : اللصوص وقهاا ع الطريق 
من الأعراب والبدو » الذين كانت تلك مهنتهم ووسيلة عيشهم فى صدر 
حیات هه ۰ 

وعندما تضمه مجالس العلماء والملوك والأمراء وسادة القوم › فانه 
يكون فيها موضع العناية والتقديم والتقدير ٠‏ 

وكان تديما محببا لدى الملك فيصل » اذ آجتمعت فيه صفات النديم 
فهو : حلو الحديث » حاضر البديهة » مليح النكتة » راوية للاخبار 
والأشعار » عالم بالأنساب » خبير بالأماكن والبقاع » ثم هو بعد ذلك 
كله شاع ينظم بالفصحى والعامية » وفوق هذا وذاك كان څ يرا 
بمداخل الأمور ومخارجها » ماهرا فى معرفة ما یر تاح له محدثه ومالا 
ير تاح له »> يتفرس الوجوه ويستخب النظرات › ويستوحى الايماءات 
والاشارات ٠‏ 

ومن هنا كان له المركز المقدم فى تلك الندوات التى كان يعقدها 
الأمير فيصل للشعراء تلك الندوات التى وصفها آحد 
مر تاديها » أبراهيم بن خميس > فقال : ( ومن ذلك آنه فى السنوات 
التى كان فيها نائبا لجلالة الملك المرحوم والده على «الحجاز» ما بين 
عامی ( ۱۳١۰‏ هھ ۱۹۳۲۱ م۰ ۱۳۹۰ ھ  ۱۹٤۱‏ م ) (۱) کان یقیم 


١ (‏ ) هكذا ورد فى الأصل » فلمله يعنى زمن اقامة تلك الندوات فى «الطائف» ذلك 
آن الملك فيصل ب رحمه الله س عين نائيا لأبيه على «الحجاز» عام ) £0 ھ ے 
٩‏ م) » وظل كذلك حتی تولی‌اللك ( ۱۳۸١‏ هھ ۱۹1٩‏ م) ۰ 


~~ ۱۸4 - 


کل آسبوع من آسا بيع الصيف › التى يمضيها فى «الطائف» مباراة 
للشعراء »> يحضرها ويشترك فيها بنفسه » فيجمع بعض شعراء نجد 
وشعراء «الحجاز» وبخاصة شعراء البادية » ويجعلهم يتبارون فى قول 
الشعر على البديهة › وهو يشترك معهم الى أن يقول : (لقد حضرت 
بنقسی عددا كبيرا من هذه الاجتماعات والندوات الأدبية »› حب 
كانت تنصب خيمة كبيرة فی أحد الأودية : اما فی وادی «ليه» 


پالطائف › آو فی وادی «مسه» بالطائف » ثم کانوا يجمعون من الحطب 
كمية كبيرة » تكوم وسط الحلقة وتشعل التار » ويقف الشراء 
المتنافسون بجوارها » كل يردد شعره » كما كان الحضور يجلسون : 
يستمعون » ويشاهدون › والمحكمون : يقار نون ویحکمون وکان‌اذا کرر 
أحد الشعراء بيتا آو شطرا من بيت سبق آن قاله غيره »› اعترض الحكام 
على الفور ونبهوه »› واعتبروا ذلك سقطة لشعره » تحسب عليه وتقلل 
من قيمة (١)‏ 
وعلى الرغم من آن جل شع أبن بليهد كان فى المدح › آلا آنه لسم 
صرح بالاشتجداء فیه الا نادرا جدا کقوله : 
فان آبت مسرورا بعز ورفعة 
وقد عم کفی من ایادیه انعم (۲) 
فداك والا بالفزاد محبة 
ومعرفة :3 تبقى أجل وأعظم 


وقوله من قصيدة عامية : 
سلطان يطلب شر هته هزان 
ونا مخلی شرهتی من زمانین (۳) 
( ۱ ) آسود آل سعود ص ۷۹۰۷۸ لابراأهيم بن خمیس * دار »› النجاح _ بيروتٹ سنة 
( ۳۹۲ھ ۱۹۷۲م( ۰ ( ۲ ) "بتسامات الأيام - مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة ( ۱۳۷۰ هھ ۱۹۵۰ م )° 


۱1۹4 س 


وهو استجداء كما تراه غير صريح لم يزد فيه على الاخبار بأن 
صاحبه يطلب أعطيته السنوية › بينما قد ترك هو ذلك منذ عامين 
كما آنه شديد الحرص على جمع الكلمة »› وتآلف القلوب » تشهد بذلك 
کتاباته کقوله فى خاتمة شعره الفصيح بالديوان : 


( انى آعتذر من أخواننا المجاورين لنا فى الحروب الماضية »> فان 
رآوا بيت شعر فيه شدة »› فان الوقت الذى قيل فيه ذلك البيت أشد منه › 
فان القنابل كانت تختلف بيننا و بينهم والحمد لله » الذى جملنا اخوانا 
فى ظل مولانا صاحب الجلالة املك عبد العزيز بن سعود) )١(‏ ۰ 


و یتجلی حب و تقدیر الملك فيصل له » فى مبادرة الملك عندما داهمه 


يقول ابن بليهد : ( مرضت آمراضا عديدة منها : فتور حدث فى 
جسمى فى الشق الأيمن بدون ألم » ومتها ألم فى كتفى الايسر › فقال 
لى مولاى صاحب السمو اللكى الأمير فيصل بن عبد العزين آل سعود : 
اننى آرى آن تذهب الى «مصر» وتعالح » فر بما تفوز بالصحة والعافية 
فقدمت «مصر» فی ۲۲ ربيع الأول سنة ۱۳۷١‏ ه فشغفانى الله ممنن 
جمیع ما كنت آشتکے ( )۲( 


کما عرف رحمه الله بصدق تدینه وابتعاده عن کل مأ من شأنه آن 
يشين آو يعد اخلالا بالسلوك » ولا آدل على ذلك من قربه من مجالس 
العلماء » ورجال الدين وحرصه عليها » كما لم يعرف عنه تهتك ولا 
تبذل فى الفعل آو القول ٠‏ 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ۲۷۸ ٠‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ص ٠ ۲٠۴‏ 


(۲۰ 


آما آسلو به فى تر بية أولاده »> فقد وجهت سوّالا يهذا المعنى الى ابنه ٠‏ 
عبدالله فقال : ( كان آبى حريصا كل الحرص على آن نبلغ فى التعليم 
آعلی مراحله » ولم يکن يبخل علينا بشىء من جهد آو مال »أو نصح 
وارشاد » وكان اذا أخطاً الواحد منا استعمل معه أسلوب التأنيب › بعد 
أن يوضح له خطآه وير شده الى الصواب › ولا أعرف آنه ضرب أحدا منا 
أطلاقا) ٠‏ 
e -۸‏ معشته e‏ : 

قبل وفاة ابن بلیهد بثلاثین عاما تقریبا » کان قصاری ما يطمح 
اليه المترفون » فى معيشتهم »› آن يتوف لديهم ما تنبته الأرض آنذاك 
من تمر وبر » وما تنتجه ثروة تلك البلاد الحيوانية منلحوم ولبن وسمن 

فكان قو تهم من تلك الأصناف أو ما يشكل منها » أو بعضها من أطعمة 
يضاف اليها بعض النباتات والبقول » وبعض الخضراوات والفاكهة ٠‏ 
ومن بعض تلك الآكلات المصنعة من هذه الأصناف مالا يوجد له 
مثيل فى بد آخر » الأمر الذى دفع أبن بلیهد وهو على ضقاف وادی 
النيل الخصيب الى آن يقول : 
مقیم ‏ على کرہ ‏ بہدار طعامھا 
کریم ولکن لیس کالب والتم 
وليس لأصناف الطعام تشوقسى 
ولکن شيا يجاب الشىء للذكر )١(‏ 


آما مراكبهم فظهور الابل والخيل والحمير » وملابسهم وفرشيهم 
وآدوات معيشتهم كثير منها من جلود ما شيتهم وأصوافها وآوبارها› 


١ (‏ ) القصيدة المنسوبة اليه ( عيون المها) مخطوطة ٠‏ 


س ۲١‏ ت 


و نبت البلاد كسعف النخيل وآليافه »> وجذوع الشجر وآغصانها وثمارها 
خلا الثياب التى تىد من خارج الجزيرة ٠‏ 


ولم تكن لمعيشتهم صلة بخارج الجزيرة الا فى بعض الكماليات › 
كالتوابل وآنواع من الأبخرة والعطور وبعض اللابہس والأدوات › 
و بعض الآنية القليلة » على آن صلا تهم بالبلاد العر بية «كدول» الخليج 
والعراق والشام ومصر كانت وثيقة › اذ کان التجار منهم يمدون 
أسباب تجار تهم الى تلت البلاد »> وكثيرا ما جاوزوها الى «الهندىد 
وفارس فآى شىء فى تلك المعيشة يدعو الى الحديث ؟ 


غين أن الحياة قد امتدت بابن بليهد » فشاهد البلاد وقد انفتحت 
على العالم بلا حدود » وآخذت بشتی آسباب العميش ووسائله الحديثشة 
فتخير فى المعيشة كل شىء : فكما كان الثراء طقرة كان الترقف طفقرة 
أيضا » فجلبت جميع مستحدثات العصر بلا استثناء الى البلاد ٠“‏ 


وركب ابن بليهد الطائرة وآفخم السيارات › بعد آن كانت تتقاذفه 
وناقته القفار ( ١‏ ) » وسكن القصور الفخمة المرودة بالأجهزة الحديثة 
بعد آن‌کان یعیش فی بیته ببلدته ›» وکان کبیرا الا آنه کان من الطين 
والخشب » وهو البيت الذى تبر ع به للمدرسة آخريات حياته ٠‏ 


ولم يصل ابن بليهد الى الحياة المترفة آخريات آيامه ١‏ الا بعد جهاد 
طويل شاق » كان يصارع فيه من أجل العيش › وحكاياته عن آسقاره 
للاتجار وما لقيه فيها من نصب وصعاب » تشهد آنه کافح فی سبیل 
العيش كفاحا مريرا ٠‏ 


١ (‏ ) انظر الجزء الرابع من كتابه ( صحيح آلأخبار ) ص ۴ ٠‏ 


~1۲ 


صحيح أن هبات الملك وبعض الأمراء له كانت كثيرة › لكن كش تها 
كانت قياسا على زمنها » فلم تبلغ الحكومة اذ ذاك حد الشاء » ثم أن 
بعض تلك الأعطيات قد تصادف فى طريقها اليه بعض المعوقات “ 

واذا كان لابد لنا من آن نضع دليلا على ذلك › فلن نجد آقوى من 
قول ابن بليهد نفسه » فلقد آحيل فى احدى آعطياته الى مالية «مكة» 
فأحالته مالية مكة الى مالية - الظفير - » اذ كان لكل آقليم مالية تجبى 
اليها زكاته » ويصرف بعضها للققراء » وتتصرف الدولة فيما بقى ٠‏ 

لقد كتب فى هذه الأعطية قصيدة ساقها بشىء من الحكاية يقولفيها 

( وقد حولتنى مالية «مكة» على مالية بلد ‏ الظفير ‏ من بلاد 
_ غامد وآمين الصندوق العمومى لمالية «مكة» خليل عبد الجبار قد 
اختلف هو ومدير مالية _ الظفير - فى ذلك التحويل » ودار بينهمها 
مکاتبات فی شأنه › وكان مدير ادارة مالية «مكة» فى ذلك الوقت محمد 
سرور الصبان ٠‏ وقد أوقف التحويل خليل آياما قليلة وعرض الموضوع 
على محمد سرور » وكان رجلا دمث الأخلاق »> حسن السيرة » فحصلل 
الموضوع بأحسن أسلوب » فقلت عند ذلك ٠‏ 


وآورد فى ذلك قصيدة طويلة منها : 
اقلا ملامی فالحدیث طول 
وشکوای بين العارفين شكول 
فلو آتها سارت بنهجح محمد ( ۱ ) 
لكان لها نحو النحاة سبيل 
وآأضحت كنور الشمس بيضا صحيحة 
ولكن محاها بالقتام خليل 


١ (‏ ) محمد : هو المرحوم الشيخ محمدسرور الصبان ٠‏ 


~۲۳ - 


على غیں قصد فى الكتاب يوّمه 

له طرق مسلوكة وأصول 
وقلت له حل الخلاف فقال لى 

سآفعل ما يرضيكمو وأقول 
وقلت السبيل المر تضى آنت أهله 

لآنك فيها حاذق وتبيسل 
كذاك جباة المال يلقى اليهو 

أمور وفیها مبرم وسحیل (۱) 


دعوا کل وعرما آطيق ار تقاءه 
لآن بلادی عثعث وسهول ( ۲ ) 


وكانت له أعطيات سنوية يسمو نها «الشرهة» وفى ذلك يقول 
مشيرا الى مطالبه صديقه سلطان الجب الرشيد بأعطيته › بينما آهمل 
ذلك هو عامين » ولعله يلفت نظر الأمير فيصل بن عبد العزين الى ذلك 
كما آسلفن ا ۰ 
ثم ان سلطان الجبر قد کتب کتابا للامیر فيصل قال فيه : آنه یغبط 
و سلطان يطلب شرهته هزمان 
وانا مخلی شرهتی من زمانین 


آما الفلوس وجمعها ما عتاتى 
لا شقت حمای الو نيات بالعين 


- ۲٤ - 


يقبل على ربعه عريب المجانى 
يبو طلال عطيت خطك وجانى 
وانكنت غابظنى على المى بع الزين 
لياك تجز ع ر بى الى عطانى 
ومما عطاك الله منا يجز عين )١(‏ 
وکان له تخل › ومزارع موسميهة > فی بلد ته الأولى «غسلة» (Y)‏ 
ومثل هذه المزارع والآبار تدر على صاحبها خيرا كثيرا ورزقا وفيرا ٠‏ 


٠ وفاته‎ 


وفی عام ۱۳۷۷ هھ ۱۹١۷‏ م عاود المىض الشيخ محمد بن بليهد 
فساف الى لبنان للعلاج حيث توفى بها » فرثته الاقلام نثرا وشعرا (۳) 


ولم نرد اثقال بحثنا بتلك المراثى الجمة » فحسبنا من ذلك هذه 
الأ بيات لصدیته الشاعر الکبیں آحمد ابراهیم الغزاوی ‏ قال الغزاوى 
لك العتبى وللذكرى الآريسح 
وما يغنى العويل ولاالضجيح 
فقدنا فيك شهما عبقر يا 
له الأدب المهذب والنضيسحع 
سجلا كنت لا يطوى وسقرا 
به الأزهار تعبق والمهروج 


١ (‏ ) ابتسامات الآیام ص ۲۰۱ 

) ۲ ( آشار الى بعضها فی حد یٹ عن الأماكن والبقاع متها ألو آدى إلذى ذکره ص 
سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه ( 

( ۳ ) من ذلك جريدة البلاد السعودية العدد ۲٠۳٣‏ تاريخ الثالكث من جمادى الثانية عام 
۲۷ هھ ° 


~۱۵ 


أرقت فرّادك الفانى بياتنا 
هو السلسال والروضالبهيج 
آحقا ماتعی الناعی فآصمىی 
وانك بعك يو مك e‏ تعموج 
أجل ما عاش الا كل فان 
وكالطيق الكواكب والبروج 
ولكن لن يموت آخو يراع 
له الأثار أسواق تروج 
ولن يتساه الا ڏو جحود 
والا اکمه شغفب لجوج 
صحائفه المضيئة ناطق ات 
وان هو لا يهاح ولا پهیح 
هى الاحقاف والدهناء طاولا 
. وعرضا واليمامة والخليج 
وآسمات السراة وما اليها 
وما انتحت الجحافل والحجيجح 
قلیل مثله فی التاسس صب 
بما احتوت المعاجم والدروح 
وآحسب صمته خطبا جسیما 
به الأحزان تسعر والأجيح 


قرائنه القرائح والهزوح 


~۱۹ 


r 
ق‎ 


a 
چی9 جي‎ 
ھک د لازو ےی‎ 
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ANN oswarat. cO 


الفصل الاول 


کتاب صح الا خبار عما ف بالاد العرب من الاثار 


الارتباط بالأرض : 

يتغنى الشاعر بحب الوطن فيذيب فى نجواه أعذب الأنفقام ٠‏ 
و آصدق العواطف وآعمق المشاعر » لا لأن الآأرض حبيبة الشاعن وحده 
وانمأ لأنه أوفى بنيها > وآقدرهم على تصوين عواطف هؤلاء الأبناء» 
الذدين كان منها خلقهم وعليها کان مولدهم ومدرجهم » ومنها کان قو تهم 
دمتاعهم » واليها يعودون » ومنها يخرجون تارة آخرى ٠‏ 

واذا كانت الأواصر والروابط المختلفة » قد شدت الانسان الى 
الأرض وحببتها اليه » فان تعلقه بالجزء الذى عاش فيه أكش › وحبه 
له آکبں » فلا بد ع اذن آن یتغنی بحب الوطن فی قصائد .يسكب فيها 
المشاعى والاحساسات حية صافية » لا يكدرها الق والرياء » ولا 
تشو بها المطامع والآغراض › ولا تزيقها الشهوات والنزوات ٠‏ 


ولقد آر تبط الع بى القديم بموطنه وآحبه حبا ملك عليه آحساساته 
ومشاعره » على نحو لا نجده عند أى آمة ولا عند أحقاد ذلك الس بى 
بالر غم من شيو ع الشعر الوطنى فى عصر نا الحديث »› فاته عند هولاع 
المتأخرين يضعف فيه الارتباط بالأرض والنازل والديار أو بعباأرة 
آخرى تندر فيه تلك الدلالة » المتمثلة فى ذكر الأماكن والمنازل والديار 
ولقد نجد شيئًا من ذلك عند شوقى متناثرا هنا وهناك » ولکنه تادر 
على آى حال آو على الأقل قليل ٠‏ 


۱۹ 


أما الع بى القديم فيندر آن تجد له قصيدة . أو مقطوعة خلت مما 
یدل على آرتباطه بالآارض » سواء أآكان ذلك : آسم جبل أم رملة آم واد 
أم ماء آم دار » وقد يكش ذلك بصورة عجيبة » كالذى نراه فى هذا 
النموذج من قول زهیر بن آبی سلمی : 


عفا الرس منه فالرسيس فعاقله 
فوادى البدى فالطوی فثشادق ) 
فوادى القناأان جزعه فافاكله 


فهذه آبيات ثلاثة آحتوت على اثنى عش اسما » لأماكن » فيها 
البلدة والوادى والجبل والماء ر المورد) » بعضها ما زال پأاسمه و بعضهاأ 
أستبدل اسمه » و بعض منها ناله التحريف ٠‏ 


من هنا كانت المعرفة بتلك البقاع ضرورة ملحة » لمن يريد أن 
يقس الشع العربى القديم » بل ان فى معرفة المنازل والديار 
وتحديدها » مأاقد يعيننا على تفسير بعض الجوانب المستورة مسن 
الحياة العربية » و بالأخص ما يتصل منها باللغة والتاريخ والآأ نساب ء 
وذلك کله کان وما یزال مسرح جدال ونزاع بین کثیر من الکاتبین ٠‏ 


ومن هنا ندرك قيمة الجهد الذى بذله الشيخ المرحوم محمد بن بليهد 
في کتابه «صحيح الأخبار» » ذلك العمل الذى لم يسبق عليه فى هذا 
العصر ٠‏ 


۱۳١ 


۾ عرض لحتوى كتاب صحيح الأخبار س : 
طبع هذا الكتاب طبعتين : الأولى بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
من ( ۰ هھ ۰ م الى ۱۳۷۳ هھ ۱۹0۳ م ) فى خمسة 


عبد الحميد ولم تزه الطبعة الثانية على الأولى شيئًا سوى مقدمة قصيرة 
لابن المؤلف °٠‏ 

ويمكن تقسيم الكتاب الى أربعة أقسام : 

الملقات العش » شكول من المعارف الأدبية واللغويةوالتاريخية على 


8 ) 


القسم الأول : 
أخذ الولف بعد حمد الله والصلاة على النبى مبأاشرة فى بيان 
الأسباب التى دفمته الى تأليف هذا الكتاب وأهمها : 


١‏ ) تشجيع أدباء المهاجر الأمريكية له بعدما اطلعوا على البحوث » التى 

كان ينشرها فى صحيفة البلاد السعودية » فجعل من تلك البحوث 
نواة لجمع مادة الكتاب ٠‏ 
۲ ) ادراك المؤلف حاجة الدارسين للادب المربى »و بخاصة الجاهلى 
والاسلامى منه » الى معرفة البيئة الطبيمية وتفصيلاتها » ليمكنهم 
فقه الأدب الذى يقرؤّنه » فضلا عن الفوائد اللغوية والعلميية 
الأخرى » التى يستتبمها مثل هذا البحث ٠‏ 


~۳ 


٠ الختلفة‎ 


٤‏ ) تصحيح كثير من الأخطاء › التى وقع فيها بعض الؤّرخين وآر باب 
المعاجم > وھی کثیرۃة لدی پبعضهم › خاصة أولثك الذين کتبوا عن 
رواية » ولم يكتبوا عن خبرة ومعاينة » ولیس من سمع كمن رآى ٠‏ 

۵ ) تشجيع الباحثين من العرب والمستشرقين له فيما نش من بحوث 

س المعلقات وأصحابها ه 
فی ص ٦١‏ بدا الحدیث عن آر باب المعلقات بعنوان هو (تصدیں بذك 

الأماكن » التى طاف بها أصحاب المعلقات)و تحت هذا العنوان ذك نذا 

عن كل واحد من آر باب المعلقات العشرة : 


۰ زھیں بن آبی سلمی‎ ) ۲ ٠ آمرو القيس‎ ) ١ 

۳ ) طرفة بن العبد البكرى ٤ ٠‏ ) لبيد بن ربيعة العامرى ٠‏ 
۷ ) الحارث بن حلزة اليشكرى ۸ ) الأعشی ميمون بن قيس ٠‏ 
٩‏ ) التابغة الذبيان-ى ٠ ٠‏ ) عبید بن الآ برص الأسدى 


ألا آنه ضمن الجزء الأول الحديث عن الثمانية الأوائل › آما النابغفة 
وعبيد فقد افتتح بالحديث عنهما الجزء الثانى ٠‏ 

وقد تحدث عن كل واحدمن هو لاءعلىحدة»فذ كى :المولد والنشأةوالمنشاً 
والبلاد التى طاف بها » ثم الوفاة » و بعض الخب عن الشاعر ‏ غير آنه لم 


N - 


يسو بينهم فى الحديث» فقد أعطى أمر! القيس والنابغة وزهيرا ما لم 


[ ) أن أمر آ القيس قد جمع فى شعره من الأماكن المتباعدة الكثير » منها 
ما كان فى الشمال من جزيرة المرب › ومنها ما هو فى أقصى الجنوب 
وقرر أن الشعراء العرب كانوا يجمعونالأآماكن المتباعدة فى القصيدة 
الواحدة وفى البيت الواحد » ثم آنكر على كثير من الباحثين قولهم 
آن (مراہ) کانت پلدة امں یء القيس أبن حجر الكندى « وحقق أن 
آمر ا القيس الذى نسب الى «مں أ٥»‏ هو مرو القيس بن ز پاد بن 
تميم » وآيد هذا بالاشارة الى بعض القبائل » وآماكنها القريبة من 
«مرأه» ˆ ۰ 
ب ) ثم ان ورود الأماكن المتباعدة فى شعر زهير وتكررها فيه › دليل 
وآرى أن هذا ليس بدليل قاطع » فقد يكون لكان ألم به الشاعسر 
ئم عقب .على هذا پاعتبار آر باب المعلقات كلهم »> من آهل « تجل») 
یمتنی النسب » «نجدى» النشأة ٠‏ 
عاد پعد ذلك الى الحديث عن آشعار هو لاء الشعراء العشرة »› 
و هدفه من الحديث عرض الأبيات » التى تضمنت الأماكن والبقاع 
والأودية والجبال ونحوهاء مسهبا حينا ومقتضبا حينا » حتى أوفى 
على نهاية معلقة عبيد بن الأبرص ٠‏ 


- ۳۳ 


شيئًا من آخباره تماما › وانما عمد الى الأبيات التى فيها هدفه وطليته 
وهى الأماكن والجبال ونحوها ٠‏ 
وحين عرض لقصيدة زهي التى مطلعها : 
لمن الديار بقنة الحجسر 
آقو ين من حجج ومن شهر(۱) 
حدد المواضع التى فى الا بيات الثلاثة الأولى»علىالرغم من أنها موضوعة 
حسب ما روته كتب الأدب » من أن حمادا الراوية هو الذى وضعها . 
عن بيت آمرىء القيس : 
ولو صادفتھن على آسیسسں 
وحاقه اذ وردن بنا ورودا 
واستشهاد ياقوت فی معجم البلدان › وآبو عبید البکرى عند ذكر هما 
( اسیسں) يقول عدى بن الرقاع : 
قد حبانی الولید يوم سيس 
بعشار فیها غنی وبهاء (۱) 
وقد پرفع عته مثل قولنا هذا ما ذکره فی ص ٩٦‏ + ۱ من کتابه حين 
قال : ( يعلم القارىء آنا نجد بعض آبيات من الشعر تنسب لشعمراء 
الجاهلية › فان بينها وبين أشعار الجاهلية فرقا شاسعا فى المعنى »› 
امثلة كشثيرة لين هذا محل الافاضة فى ذكرها ٠‏ 


0١ >» 0١ : ١ صحيح الأخبار‎ ) ١ ( 


- ۳٤ - 


ولعل هذا ما قصده » عندما شرع فی هذا القسم من کتأبه ٤‏ وان 
خرو جه على ذلك فی شعر امںیٰء القيس ٤‏ وز هیں والنابغة الذ بيانى 
كان استطرادا ˆ ۰ 


۱ ) وهو لا یذکر من آشعار هؤلاء وغيرهم ممن استشهد بأشعارهم »› 
الا ما تضمن أسماء آماكن أو بقاع ونحوها » واذا راق له آن يورد شیا 
من الأبيات غير المحتوية على الأماكن والبقاع _ وذلك ناأدر ‏ فأنه 
بين الدافع الى ذلك كما فعل حين آورد آبياتا لامرىء القيس والتى 
يقول فيها : 
قد آشهد الغارة الشعواء تحملنى 
جر داء معروقة اللحيين سر حوب 
کان صاحبها اذ قام یلجمھ ا 
مغد على بكرة زوراء منصوب 
قال ابن بليهد ( قال امروٌ القيس : وهى من أحسن قصائده لكنها خالية 
من المطلوب الذى نحن فيه ٠‏ 
ثم أورد القصيدة وعقب عليها بقوله : 
«والذى دعانا الى ايراد هذه الأبيات آن الدلو وعراها » ووذمها > 
والتكريب وجميع هذه الألفاظ بمعانيها باقية من عهد آمرىء القيس 
الى يومنا هذا» ( ۱ ) 
بن آبی سلمى » لم يتحدث عن حكمته ولا دعوته الى السلامء ولم یذ کر 


٠ ۵١ ۵١:١ انظر صحيع الأخبار‎ )١١( 


۳ ) وأول ما یطالعنا به فی حدیثه عن لبيد تحديده ز لمنى ) الواردة فى 
معلقة الشاعر » وهو تحديد لم يسبق عليه فيما أعلم » وهذا آم الفناه 
لم يضارعه فيها أحد » فلقد كنا نعتقد أن «منى» الواردة فى معلقة لبيد 
غير آن ابن بليهد آرشدنا بتحديده هذا الى أن «منى» هذا هو 
الكائن فى عالية (نجد) ٠ )١(‏ 
) وفی حل ډه عن اليمامة اأوأردة فی معلقة عمرو بن کلشوم : 
قأعرضت اليمامة واشمخرت 
کآسیاف بآیدی مصلتیت ا ( ۲ ) 
أطال فى ذكر ها ولعل ما دفعه الى ذلك أن فيهاعاصمةالمملكة الرياض 
۵ ) اختلف الرواة على معلقة الأعشى » فمن قائل أنها التى مطلعها : 
ودع هريرة ان الركب مرتحسل 
وهل تطيق وداعا آيها الرجل 
ما پكاء الكبير بالأطللال 
وسرالی فھل ترد سوالی 
بل وهناك من آدعى أنها «الدالية» التى نظمها فى مدح الرسول » والتى 
مطلعها : 


٠ ۲۷۰:١ + المرجع السابق‎ )١ ( 


۱۳۹ س 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وبت كما بات السليم مسهدا 
وكم كان جميلا من ابن بليهد آن يشير الى ذلك والى سبب تفضيلسه 
إ ودع هریرةۃ ) على آختیها » ولو آنه لم يستطرد فى حديثه عن الأعشى 
لقلنا انه اختصار ٠‏ 


وآما عدم ذكره لدخول «متفوحة» فى مدينة الرياض الحديثة فانه 
لاوجه للومه على ذلك لأن المد الذى حصل فى مدينة «الرياض» انما 
کان پعد وقفاته ‏ رحمه الله بسنين واتما الذى يلام عليه حقا 
أعراضه عما عدا المعلقة من شمر الأعشى › على الرغم من غناه بأسماء 
الأماكن والبقاع » ثم ان الأعشى من الشعراءالرحالين»الذين ضر بوا في 
آفاق بلاد العرب وما جاورها عرضا وطولا » حتی «بلاد فارس والروم 
وبلادالحبشة » ° 


1 ) وكما اختلفت الرواة على معلقة الأعشى › اختلقوا كذلك على 
معلقة النابغة » فمن قائل انها هذه التى مطلعها : 
يأدار مية بالعلياء فالسند 
أقوت وطال عليها سالف الأ بد 
ماذا تحيون من نوی وآحجار 
وابن بليهد هنا آيضا لم يذكر سببا » لتقضيله لهذه على تلك ٠‏ 
على آن مثل هذا قد لا یمد مأخذا عليه » آذ آن غرضه من کتابه هذا 
كما حدده ‏ الأماكن والبقاع ونحوها ٠‏ 


۳۷ 


آما القسم الثانى من كتابة هذا » فتحدث فيه » عن شكول من المعارف 
اللغوية والأدبية » دون نهج معين يسير عليه ٠‏ ولذا ستعرضه مضطرين 
عرضا مغصلا كما جااء “ 


على آتی آشیر هنا الى آنه کان ينوى أن يختم كتابه هذا بنهاية 
الجزء الثانى »› الذى سنعرضه الآن » كما نبه على ذلك فى مقدمة الجزء 
الثاأ ث ٠‏ 


بدا القسم الثانى یذ کر آشعار وردت فى غير المعلقات » لشعراء 
مختلقين ( ١‏ ) وفى هذه الصفحات المائة ذكر تحت أربعة وآربعين رقما 
أبياتا » لجملة من الشعراء من آر باب المعلقات وغيرهم ‏ يزيد عددهم 
على مائة شاع ( ۲) تخلل ذلك استطراد » وصف فيه طريق المسافر من 
«نجد» الى الخليج العر بى » مما يلى الكويت مارا بمدينة الرياضس 
ثم ختم صحبته لأشعار هؤلاء الشعراء بقوله : ( وقد انتهينا من دك 
المواضع الوارد ذكرها فى آشعار المرب على الاختصار » ولو آطلنا 
لاقت الجلدات بذلك ٠‏ انظر الى قصيدة جر ير «الفائية» التى وقد 
بها على الوليد بن عبد املك » وهى القصيدة التى مطلعها : 
انظر خلیلی بأعلی ثرمداء ضحي 
وا لعيس جائلةأغراضها خنف 
لحد أنه ذذر بها خمسة وعشر ين موضعا وهى هذه ) ١‏ ۳ ) ۰ 


ثم سرد الخمسة والعشرين موضعا سردا سريعا »> خلص منه السى 
الاجابة على سؤال عن القبائل العربية » ومنازلها قال : ان بعشضن 


٠ ۱۸٤ ۸۳ : ۲ صحیح الآخبار‎ ) ١ ( 
٠ ۱۸4 : ۲ المرجع السابق‎ ) ۳ ( 


- ۱۳۸ = 


الأدباء وجهه اليه إ ١‏ ) › وهو تعريف مقتضب ومغفل الكثير ممن 
القبائل » التى ما زالت تقطن أماكنها » ومنها على سبيل المثال ز الأزد) 
من القحطانيين (وقريش) من العدنانيين ٠‏ 

و بعك هلا ورد » فی احدى وعشرين صفحة ( ۲ ) من هذا الحيزء 
اثنين وستين مثالا من الشعر العر بى الفصيح » ومثلها من الشعر العامى 
بالاشارة الى آن المعنى واحد أو متشابه » خذ مثلا هذا المثال مما آورد : 

( قال عبدالله بن رواحة _ رضى الله عنه _ يخاطب راحلته فی 
غزوة مته : 

فشأنك والخلا وخلاك ذم 
فلا أرجع الى آهلی ورائی 
وقال محمد بن لعبون وهو يخاطبراحلته وصاحبه : 
اذا جیت فی وادی سدیر قخلها 
تذب العفى ما فوقها الا وسومها 
تبى الب والمىرعى ونبغى لزومها 
عبدالله بن رواحة يقول : اذا آنث بلغتنى مقصدى فشأآنك والخلا› 
بعنی آنه یتر کھا ترعی کما ترید › وابن لعبون لا يزيد عن هذا ولا 
وخ أ . 4 (FF).‏ 
المرجع السابق ۲ : ٠ ۱۸۹ ۱۸١‏ 


)١( 
٠ ۲۱۰ ۱۸۹ : ۲ المرجع السابق‎ ) ۲ ( 
٠ ٠١۹۰ : ۲ المرجع السابق‎ ) ۴ ( 


۱۳۹ 


وقد يبين مزية مالآحدهما عن الآخر » اذا كان لآحدهما مزية » ولكن 
ذلك يكون فى عجاله من الحكم السريع » خذ من قوله هذا المثال : 


قال أعشى قيس راعى «منفوحة» : 
و بلدة مثل ظهر الترس موحشة 
للجن فى الليل فى حافاتها زجل 
فى مهمة كنه قفا الترس مقلوب 
طرب به الجنى على فقده الذيب 
والمعنيان متطابقان » ذكر الأعشى أن الأرض كظهر الترس » وذكر 
وشبهه بالترس » وذكر ان الجن طرب فى هذا المهمه على فقده الذئثب 
والذئب لا يقيم الا قريب ماء فكانت هذه المفازة الأخيرة أيعد من الماء 
فى المغازة التى قبلا ٠ )١(‏ 
وهذا توع من المقارنة طريف جدا » لو اتجهت اليه آقلام المهتمين 
بالأدب العامی فانهم یجدون فيه ما یقوی دعواهم ويسوغ عملهم هذا 
والاهتمام ٠‏ 
غير آنك تحس ميله الى الشعر العامى ينضح به كلامه سواء فى 
المقدمه لتلك المشل من المقار نات » تلك المقدمة التى اشار فيها الى نشأة 
الشعر النبطى » واستشهد على مصدره بشىء من الأبيات العربيية › 


٠ ۱۹٤ : ۲ المرجع السابق‎ ) ١ ( 


١ 


للاعشى والمعرى وابن القرية > آو فى الخاتمة التى عقب بها على ما 
أورده من مثل » وصرح فيها بالعتب على آولئك الذين يقولون : ان 
الشعر العامى لا يصلح للاستشهاد ٠‏ ولعله يعنى بالاستشهاد 

التمثيل ( )١‏ › لا الاستشهاد المفهوم عند آهل اللغة » بل لقد صرح . 
بذلك حين قال : (ثم أن آهل المر بية لا يلتزمون فى المعانى الاستشهاد 
بشعر طبقة آو طبقات معينة › بل آنهم ربما استشهدوا بث بشع العجم من 
الفرس وغيرهمم ٠‏ 


فأما ما يلتز مون الاستشهاد عليه بشع من قبل الدولة العباسية ». 
فهو الألفاظ وضبطها مما يلزم علماء اللغة » وعلماء النحو والصرف ٠‏ 
فأما التاريخ والبلدان وعلوم البلاغة »> فلم يلتزم أحد من البلمااء 
الاستشهاد بكلام طائفة معينة ( ۲ ) ٠‏ 


كان ينازل فرسان ذلك الميداأن وهو مرفوع على الأكتاف لصغر سنه ٠‏ 
«ومن المؤلم حقا آن بعض المثقفين» يترفعون عن النزول من آبراجهم 
العالية الى حيث تكون طبقات الشعب › ليتلقوا عنهم شيئًا من انتاجهم 


(۱١ 
(۴ 
٦ ابتسامات لیا م ص‎ ) ۳ 


عكاظ » الذى سنفرد له مع بعض الأماكن التى آطال فى الحديث عنها 
فصلا خاصا فى هذا الباب ٠‏ وبانتهاء حديثه عن «عكاظ» ينتهى الجزء 
الثانى ( القسم الثانى ) من كتابه صحيح الأخبار ٠‏ 
الأجزاء الثلاتة الأخيرة ( القسمان : الثالت »› الرابع) : 

فى هذه الأجزاء الثلاثة نهج منهجا مغاير! للجزئين السابقين » فهو 
لم يقيد نفسه بما ورد فى آشعار العرب › كمالم يلتزم نهجا معينا» 
فالنهج الذى سار عليه : هو أنه يأتى بقول آحد آصحاب المعاجسم 
ولا پکون سوی ياقوت ( ۱ ) والبکری (۲) الا نادرا > وکثیرا ما پورد 


| ) ياقوت : 
هو ياقوت بن عبدالله الرومي “الحموى (ابو عبدالله شهاب الدين ) مورخ 
وآدیب وشاعر وناثر ولغوی وټتحوی‌وعالم بتقويم اليلدان ٠‏ ون ببلاد «السروې 
واعتقه مولاه عسکر الحموى › فتسخ بالأجره « ثم آن مولاه آعطاه شیثا من امال › 
و سره الى «کیش› وا عاد کان مولاه‌قد مات › فحصسل شیا مما کان فی يده فأعطاه 
آولاد ہولاه وزوجته وآرضاهم به »وبقی بيده بقية جعلها رآس مال وساف په 
وجعل بعض تجارته كتبا وتوجه الى«دمشق» » ووصل الى «حلب» > تم الى 
الموصل فالی «اربل» وسلك منها الى «خرسان» وخوارزم م عاد الى «المو صل» س 
وانتقل الى «سنجار» وارتحل الى «حلب» وآقام بظاه مدينة «حلب » 
من تصانيقه ہے 
ارشاد الأر يب فی معجم الأديب«ومعجم البلدان» » والمشثرك وضما المختلف 
صقعا ‏ وکتب آخری ۰ 
١ )‏ ) البکری : 
هو آبو عبیدلله بن آبی مصعب بن‌عبد العزین بن آبی زید بڻ محسن بن أيوب 
بن عمرو البكرى ۰ 
ولد سئة ( ۲ هھ I6‏ م( وهو لغوى من الطراز الأول فى ؟لأفق الاندلسى 
امتاز على آهل عصره بشقافته اللغويةالنادرة » وكان من بيت رياسة وسيادة وعلم 
ومن کاتبه: 
دعجم با آستعجم» وکتاب «اللالی فی‌شرح آمالی القالى» وكتاب الاحصاء لطبقات 
«الشعرآء» و «گتاب التدر ي ب والتهذیب» و كتاب‌التنبيه على أغلاطابى على 
فی آماليه و «كتاب المسالك والممالك»«وكتب اخضرى *» 
انظر كتاب «بخية الوعاة فى طبقات‌اللفويين والنحاه» للحافظ جلال الاين 
السيوطى الطبعة الأولى - مطبعمة‌معیسی البابی الحلبی ۲ : ٠ ٤٩‏ 


£۳ 


اكثر من قول » يعقب على ذلك بقوله ز قال المؤلف) يدلى بعد ذلك 
بر آڀه _ وآهم غرض يجمع هذه الأجزاء الثلاثة الأخيرة » أنها 


وكان قد وعد فى بحثه بالترام سبيلين : أولهما المشاهدة » وثانيهما 
الأخبار المتواترة عن الثقات وحين أخذت فى قراءة هذه الأجزاء » لم 
أجد ما كنت أتوقعه من تر تيب لأسماء : الأماكن » والبقاع » بل لم أجد 
آی ت تيب يمكن أن يؤخذ به فمثلا بدا الحديث عن جالس وجلس »شم 
انتقل فى ص. ١١‏ الى الحديث عن ضرية »ثم عن حمى ضرية ص ٠١‏ 
الى ص ۱۸ » ذلك الحدیٹ الدی عاد اليه فی ص ۲٤٤‏ الی ص ۲١۹‏ 
+ ۳ » وهذا يعكس عدم التر تيب لأسماء الأماكن عند الشيخ فى هذه 
الأجزاء ٠‏ 
القسمالرابع : س مذكراته .ص )١(:‏ 

ونمضى معه فى الجزء الخامس » حتى اذا أوفينا > على ص ۱١۲۷ء‏ 
وجدنا انه غيرفى الموضوع والأسلوب معا» حيث انتقل من الحديث عن 
أسماء الأماكن والبقاع › الى رواية ذكرياته فى أسقاره ورحلاته »ومهد 
للك بقوله : 

( قد وعدت القراء فى مقدمة الجزء الراب فى ص ١‏ »> أن أضع لهم ' 
مذکرات فی أخر هذا الجزء » عن تنقلاتی فی «نجد» »› وما تجشمته من 
المشقة وضيق العيش ونكد الأسفار » وها هى أضمعها بلغة أهل «نجد» 
الطبيعية ) (۲) 


( ۱ ) هی توع من الحكايات ستفصل الحديثعتها تو ع تفصيل قى القصل السادس من هذا 
الباب ٠‏ 
( ۲ ) صحیح الأخبار ۵ : ۲۷۱ ٠‏ 


٤۳ - 


ولنا على عبارة ابن بليهد السالفة ملاحظات : 


1 ) آته ذکر آن مذكراته ستكون بلغة آهل «نجد» الطبيعية ز آى المامية 
فهل التزم ابن بليهد اللغة العر بية الفنصحى › التزاما كاملا فيما مر 
٠‏ من أجزاء كتابه الخمسة › حتى يقول مثل هذا القول ؟ ٠‏ 
لقد سجلت بعض الكلمات التى لحن فيها ابن بليهد » وهى قليل من 
كثير › اذلو تة تقصيت لطال وقوفنا معه » وتلك النماذج من لحنه 
ستاقرؤها فى فقرة مستقلة فى بعثنا هذا مستقبلا ٠‏ 


۲ ) لقد عب عن اللفة (العامية) بالطبيعية: وهذا خطاً اذ اللغةالطبيعية 
لهل «نجد» › بل العرب أجمع هى اللفة العر بية الفصحى > نة 
القرآن الكريم » آما العامية فطارئة ٠‏ 


۴ ) واستعماله ‏ الطبيمية) بدلا من (طبمية) خطاً لغوى أيضا ٠‏ 

وتشغل هذه المد کرات الئلاث من ص ۲۷۱ الى ص ۳١۸‏ › وهمى 
مذكرات فيها : طرافة وامتاع وتصوير › لحياة مجتمع انتهى › وهو 
على الرغم من قربه كآنه صورة لحياة العرب الأقدمين » ولولا آن لنا 
اليها عودة فى بحثنا هذا لطاب لنا معها الوقوف قليلا ٠‏ 


و بانتهاء هده المذكرات الثلاث ینتھی کكتاب «صحیح الأخبار عما فى 
بلاد العرب من الآثار» وينتهى أيضا عرضنا لها احتواه هذا الكتاب ۰ 
ثمرة تجوال طويل فى «جزيرة العرب» ينيف على آربعين عاما : 
نصب و تعب » يعطينا صورة واضحة لابن الصحراء : فى حله وترحاله 


E س‎ 


وفی شر به وطعامه » وفی جميع آحواله وان كان ذلك فیما قبل ثلانین 


عاما آو پیزی ۰ 


آما الآن فقد غشى آفق «جزيرة العرب» كل ما أنتجته حضارة هذا 
العصر » بشكل ليس له مثيل فى آى من البلاد النامية ٠‏ 


ویتخلل کتابه کثیر من مشاهداته ومر‌ئیاته وما مر به من آهوال وما 
تعاوره من آحوال » وقد یستعذب حد یا أو يستطر ف خبرا فيد کره › 
ولو لم يكن لذكره سبب معين بموضوع الكتاب ٠‏ 
. پٿهجون هذا الذهج › بل قد يذ كرون من الخرافات مالم يذ كر مثله ابن 
۾ نظطرات عاہة هم 

ان القارى لكتاب «صحيح الأخبار» يقع على هذه النظرات : 
( ) ان ابن بليهد حين يصف الكان . آو الجبل أو الوادى آو نحوه یعطی 
و صقا جغر افيا محددا تحديدا دقيقا » وهو مع خبرته العملية به دہ 
الأماكن » لا يكتفى بذلك » بل يعمد الى ما ذكره السابقو نفيقر ما 
اسم مكان » فانه كان يحاول الاهتداء الى تحديد » بماذكر معه من 
المتباعدة فى البيت الواح ٠‏ 


واذا لم يمكنه البت فى الأمر»فانه لا يستنكف من الاعتراف بجهله(١)‏ 


° TT A۲ <A °04, ۱ صحيح الأخبار‎ ) ١ ( 


۱٤0 


غير آنه لا يصير الى ذلك الا اذا آعيته السبل » وقد بلغ من دقتەفى 
البحث آن كان يتفحص حروف الكلمة وما عليها من شكل ونقط » فاذا 
وجد فيها خللا آشار اليه والى صحته » واستدل بما أوصله الى حكمه ۰ 


ومن ذلك الخطاً فى وضع نقطة الحرف الأول من (جو) الوارد فى 
بیت زهی س ۰ 
فى دين عمرو وحالت بيننا فدك ( (١‏ 


قد حكم بأن مكان النقطة فى أعلى الحرف » فتكون الكلمة ر خو) 
واستشهد على ذلك بثلاثة شواهد › تثبت أن صحة الكلمة ( خو) لا (جو 


۲ ) واذا اشترك آکش من موضع فى اسم > فاته لا يهمل موضعا من هذه 
المواضع › > بل يحدد كل موضع ويبين ما قصدء الشاعر منها بالدليل 
الذى يطمئن اله ٠‏ 


كالقصر والبستان » مشلا ٠‏ ۰ 


من ذلك قوله : ز ونريد أن ننبه القارىء الى أن الشاهد » السذى 
اوردناه للقتال الكلابى › اتما عنى به «أآدمى» التى ذكرها زهير » وذلك 
أنها حرة منيعة » وأما التى ذكرها جرير فهى واقعة فى جبال اليمامة 
ولا تزال معروفة بهذا الاسم الى اليوم » وآدمى التى ذكرها آپو خراش 
الهذلى : فهى من جبال الطائف » ويقال لها اليوم «آدم» اذا خرجت من 

الطائف ‏ » وجزت قصر شبرا سالكا طريق الحرية › العأئشدة 
١ (‏ ) المرجع السابق ۱ : ٠ ٠۲۹‏ 


- 1 


لسمو الأمير فيصل بن عبد العزيز » وتركت بستان سمو الأمير عبدالله 
على شمالك » فانها حينئذ على يمينك يحفها الطريق )١(‏ فان الك 
البستان وما حوله صار بیو تا وشوارع ۰ 


۳) ويخطىء الرواة فى لقظ فيصححه › ثم لا يستدل على ذلك کمادته 
کثیرا› (۲) الا بذكر الأماكن والبقاع المجاورة لها وتحديدها تحديدا 
قد يعتبر قرية » من الخطاً الحكم بموجبها لأن شعراء المرب كثيرا ما 
آور دوا فی أشعار هم الأماكن المتباء دة ٠‏ 


٤‏ ) وآود آن آشیر هنا الى آسلوب تکرر فی کلام ابن بلیهد »وهو آنه 
پعترف بالجهل بالمکان‌حینا » ثم یهتدی اليه بعد السؤال › فیذ کہ مشیرا 
الى آنه قد اهتدی الى معرفته بعد آن کتب ما کتب (۳) » وکان یجمل 
به أن يعيد صياغة معارفه ويضم بعضها الى بعض ٠‏ 


۵ ) وحين يرد فى ذكر الكان آقوال يبدو فيها التعارض والتناقضس > 
فانه قف على هذه الأقوال ويناقشها حتى يجلو الأمر › من ذلك على 
فلله عینا من رآی من تفرق ۰ 


کما ورد فی بيت عمر بن آبى ربيعة : 


ولى نظر لولا التحرج عادم )١(‏ 


۰ ۱۷۷ : ١ صحيح الآخبار‎ ) ١ ( 

٠ ٠١١ : ١ المرجع السابق‎ ) ۲ ( 
١1۹ ۱۱۸ : ۱ المرجع السابق‎ ) ۳ ( 
٠٤ : ١ المرجع السابق‎ ) ٤ ( 

٠١ : ١ المىجع السابق‎ ) ١ ( 


٤۷ 


فقد نفى المؤلف أن یکون «المحصب» فى منى كما ذكر ذلك بعضهم 
محتجا ببيت ابن ابى ربيعة » وأثبت أن «المحصب» بين مكة ومتى ثم 
فس كلمة زا لمحصب) فى بيت ابن أبي ربيعة تفسيرا مقبولا ٠‏ 


) واذا كان قد قيد نفسه فى الجزرأين : الأول والثانى › ہما ورد من" 
الأمكنة فى أشعار الأقدمين فانه فى الأجزاء الثلاثة الاخيرة لم يلتزم 
ذلك » بل قد یذکر من الأماکن مالا شاهد له فی الشعر › ثم انه یستطرد 
فيما يورد من الآماكن › فيخرج عما يدل عليه عنوان. كتابoه‏ »› 
وهو ما فى «جزيرة العرب» منهاءفيورد أماكن فى مصر والشام والعراق 
والفرق بينه وبين أرباب المعاجم الأخرى » وبخاصة فى الجزآين 
الأولين » آنه لا يذكر من الأماكن الا ماله ذكر فى الشعر ٠‏ 
۷) واذا كان شراح المملقات والأشعار المربية القديمة » قد أخطاوا 
فى تحديد بعض الأمكنة (كعسيب) الواردة فى بيت آمرىء القيس : 
أجارتنا ان الخطوب تنوب 
وانی مقيم ما أقام عسیب 
«و کمنی» الواردة فى بيت لبيد بن ر بيعه العامرى : 
عفت الديار محلها فقامه ا 
| بمنی تأبد غولها فرجامها 
فان ابن بلیهد فی مثل هذا قد أو ضح الصواب » فمثلا قال عن 
«عسيب» : ( وعسيب ليس فى بلاد الروم > بل فى عالية (نجد) فى 
ضفة وادى الجريب الجنوبية وهو المنقرد فى الجهة الشمالية من جبال 
المسيبات ( ٠)١‏ 
( ۱ ) صحیع الأخبار ۲ :۲۰۷ ٠‏ 


~ ٤۸ = 


وعن «منی» قال : ز فما م منى التى ذكرها لبيد » فهى هضبة حمراء 
واقعة بين «طخفة ونفى» فيها ماء عذب » وهى تسمى اليوم عتد عامة 
آهل ( نجد) منبه ولا تز ال تد کر دهذا الاسم ¢ و کثیر من الناس قد ظن 
غالطا ‏ آن «منی» فی هذا البيت الموضع الواقع قرب مكه ( ۰)۱١‏ 

وقد يستشهد بما قاله شعراء العامية من المتأخرين (۲) » وهنا 
یخالف ما عرفناه عنه من آنه ما کان یستشهد الا بشعر ٠‏ الجاهليين › 
والاسلاميين . والأمويين ٠‏ 

فلعله بدللاك ی الاستد لال عل ل بقاء الموضع معروفا باسمه لهذا 
دیواته «ابقسامات الأیاب - . 
( وقد یشدر الى بعص الأحداث التاريخية القديمة والجدرثة ¢ التى 
وقعت فى تلك الأماكن بين قبائل الغرب أو بين المرب وغيرهم ( ١‏ )» 
وقد يقحم بعش فگر يات مع امام ا غيرهم فى الحديث ( ٠ ) ٩‏ 

على الرغم مما عر فناه عن! ٻن بليهدمن ال مام پاآسماء الأماكن واليقاع 


وعلی الرغم مما آلفناه من تحرى الدقة والصواب » فانا فى قراعءتنا ف 
کتابه هذا استدرکنا عليه آمورا منها : 

١‏ ) اغفاله لبعض الأماكن ٠‏ ۲ ) خطؤه فى اعتراضه على السابقين 
)١ (‏ صسيع الأخبار ١‏ :0“ 
۹ ۰ 
الأخبار ۲ : ۱۸۹4 ٠‏ 


( 
°` 104:101 ۸. 1١ : ١ المرجع السابق‎ ) 


- 0٤۹ 


۳) الاستطراد القليل الجدوى أو الذى لا تدعو الحاجة اليه › و نحو ذلك: . 


وفيما يلى تقصيل لهذا : 
آولا : 
فلم يك قولكم آن يقذعونى 
ودونی عازب وبلاد حجر 
ذکں آنه حجر اليمامة الموجودة فى مدينة «الرياض» › ولا یزال (۱) 
معو فا بهذا الاسم » كما كان قد ذكر ذلك أيضا فى الحديث عن اليمامة 
التى وردت فى بيت عمرو بن كلشوم : 
کاسیاف بایدی مصلتینا (۱) 
والواقع آن حجر «اليمامة» قد انمحی اسمه وآثره › وآما مکانه فانه 
انطوى فى مدينة (الرياض) » وقد نقل عن بعض المعمرين فى مدينة 
«الر ياض» آنه کان يطلق على پستان غر بی وادى الوتر (البطحاء) وقد 
انمحی اسمه ورسمه » ولا أعرف مكانا ولا بستاتا بهذا الاسم » على 
الرغم من نشا تی فی مدينة «الرياضس» °٠‏ 
والذى يفهم من الروايات التاريخية » آن حجر عبيد فى الجاهلية : 
كان يحوى ثلاثين قصرا وثلاثين بستانا فيها البتل وهى ءالقلاع المالية 
الثی يبلغ ارتفاع بعضها خمسمائة ذراع ٠‏ 
)١(‏ صحیح الآخبار ۲ :۴۳ ٠‏ 
(۲) صحیح الأخبار ۱ :۱۹۵ . 


00۰ س 


ب( فی قراءتنا لكتاب «صحیح الآخبار» آلْمْنا ذکره للاماكن المشثر كة 
فى لقظ واحد » وان تباعدت آمكنتها » ولكن نجده يغفل ذلك حينا ٠‏ 


من ذلك آنه عند ذكره عوصاء الواردة فى بيت الحارث بن حلزة أذ 


حل العلياء قبو ميسو 
ن فآدنى ديار ها العوصاء( ١‏ ) 
فاته آن يذ كر «عوصاء» الشعب » الذى يصب سيله فى وادى 
(ذى آراط) الذى تسميه عامة آهل «نجد» «وراط» » وهذا تحريف 
«رلذی آراط» لم يذكره ابن بليهد عندما عرض للحديث عنه فى معلقة 
امریء القیس ثم ذكر آن (عوصاء) (۲) جبل واستشهد عليه ببیت‌کان 
قد ذکره فى الجزء الأول ص ۲٤١‏ » ونفى علمه بمكان اسمه عوصاء 
كمالم يذ ك «عوصاء» عند حديثه عما عرف بذلك من الأمكنة ° (۳) 


+ ) وفی «واسط» الذی ورد فی کٹیں من الشواھد منھا قول خداش ہن 
زھهی سل : 
عفا واسط أکلاؤه فمحاضره 
الى حیث نهياً سیله فصدائره 
قال اہن ہلیهد : «واسط» » الذى أعرفه فى بلاد العرب ثلا نة مواضع(٤)‏ 
يقال لها (واسط) › منها الذی ذکره أبن حبيب حين قال : 
«وواسط» آيضا ( بحمی ضر ية) ٤‏ فاتی لا آعلم الا جبلا يقال له 
«واسط» پاق باسمه الى هذا العهد » وأعرف أيضا واديا يقال له واسط 


٠ ۱۸١ : ٩ المرجع السابق‎ ) ۳ ( ٠ ۲۳۹:۱ صحیح الأخبار‎ )۱( 
٠. ۳۷: ۳ صحیح الأخبار‎ ) ٤ ( ٠ ٠٤۸ : ۲ المرجع السابق‎ ) ۲ ( 


ويبعد عنها ثلث ساعة سيرا على الاقدام » و به معدن بارود «والرسس 
والعلياء والبرك» > فی عارض (اليمامة) قر يبا .من الموضع الذی يقال 
له : «واسط» ٠‏ 


والواقع أن هناك ماء ةذ فی آسفل «وادى سدير» مجاور لبلدة «العودة» 
يقال له ) واسط ) ۽ کما لم يشر الى مدينة «واسط» المشهورة بالعراأت» ٠‏ 
د ) «العريجاء» » وحين ذكر «العريجاء» )١(‏ لم يشر الى قرية العريجاء 
الموجودة فى غرب مدينة «الرياض» الحديثة » والتى مازالت تعرف"' 
بالعريجاء الى هذا العهد ٠‏ 

ھ ) شمس وعین شمس قال ابن بلیهد ر ۲ ) ۰ 

( شمس الموجودة فی « بلاد العرب» ينطبق عليها هذا الاسم « عین 
شمس» قر يب وادى فاطمة › بها مزارع وهي معروفة عند آهل تلك 
الناحية » ويوجد فى بلاد «الرياض» موضعان : الأول يقال له «الشميسى 
والثانى يقال له الشمسية ويوجد فى طرف صفراء الوشم موضعان 
الأول يقال له الشميسى والثانى يقال له «الشمسية» والمواضع الأربعة 
تحمل هذه الأسماء الى هذا العهسسى د ) - 


ولنا على المؤّلف هنا ملاحظتان : الأولى : ان «الشميسى» الذى هو 
حى كبير فى غرب مدينة «الرياض» كان يطلق على مزرعة فيها نخل 
ومزروعات آخری » وتسمیته بالشمیسی حدیثه جأءت من نسبته الى 
صاحبه «شمیسی » وكان له شهرة لدى القلاحين والعمال » فأطلق أسمه 
على المزرعة بعد نسبتها الى صاحبها ثم اطلق على كثير من المرارع > 
رالأماكن » التى أصبحت الان فى قلب المعمور من مدينة «الرياضنس» 


الحدرث .7ة ٠‏ 


٠ ۱١۹ : ۳ صحیع الآخبار‎ )١ ( 
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على آنه قد أشار الى هذا فى الجزء الرابع [ ١‏ ) فى عبارة تحمل 
الشك فى قدمه آو حداثته » وهو شك تشجعه الروايات التاريخية › التى 
ذكرت ما فى حجر من بتل وآثار » والثانية آنه أهمل بلدة «الشميسية» 
الواقعة فى الجنوب الشرقى من مدينة « بر يدة» على مسافة «تسمة 
وعشرین کیلو مترا تقریباء ۰ آما «شماس» فيقع فى الشمال الفر بى من 
مدينة بريده وقد احثوته مدينة «بر‌یده» الحديثة ويقال انه أسبق فى 
ألوجود من «الشماسية» » وان الذين عمروا الشماسية > هم فی الآأصل 
من هل «الشماس» ٠‏ 


و ) وحين عرض لقول البكرى فى القطار ز ۲ ) قال : «القطار» موضع 

فى جبل شعباء المشهورة قرب ضرية وفاته أن يذكس : 

١‏ _ القطار وهو موضع قرب بلدة «الحوطة» بسدير › وفيه كهف كبير 
ينتابه الناس للنزهة » يقطر فى ناحية منه الماء ولا ينقطع » لكنه 


يقوی و ږ 
۲ كما لم يذكر القطاطير وهو موضع قرب بلدة «العودة» فيه مأء لا 


ينقطحعحع الا فى ستى الجدب ۰ 
ز ) وفی ذکره لعبود وعبد وما ماثلهما ( ۲ ) »لم يذكر › «العباديسة» 
وهو شعب فی آعلی بلدة «العودة» » وفيه صخور عليها كتابات ونقوش 
منها قصيدة عر بية يرجع تاريخها الى القرن السابع الهجرى ٠‏ 
ح ) وعند حديثه عن «آريك» الوارد فی بیت النابغة : ( ۳ ) 
فشطا أريك‌فالتلاع الروافع 


( ۳ ) صحیح الأخبار ۳ : ۲۰۱ ٠‏ 
(۳) المىجم السابق ۲ : ۳۷ ٠‏ 


۵۳ا ہے 


لم ینک «الورکام» وهی موضع فى أسفل «وأدی سدیر» عن يمینه 
فیها مزارع موسمیه ˆ 
ط ) وفى حديثه عن «القر نتين» الواردة فى بيت النابغة الذبياتنى )١(‏ 
انی أظن ابن هند غیں تار ککم 
بالقر نتين ولا يقرع النعم 
لم يذكر «القر نا» الواقعة فى أسفل وادى سدير » التى تضم هضبتين 
صغیر تین وفی «القر تا» هذه آثار » وآبار وأسواق وقصور : 
ائيا: 
الخطاً فى اعتراضه على بعض أقوال الأقدمين : 
|) فى الحنبلى » الوارد فى قول الشاعر : 
قلت لصحبى والمطى رائسح 
بالحنبلى تسوة ملائح 
بیض الوجوه خرد صحائح ( ۲ ) 
قال ابن بليهد : ز الحنيلى هو كثيب رمل معترض فى «الدهناء» 
ولیس بماء کما ذکره ياقوت › وجمیع آهل نجد يعر فو نه بهذا الاسم‌الیوم 


وموقعه فی شرق «الدهناع» > وآڼد هنذا | شيخ حمد الجاسر > یه 
ساآلشه عنه ٠‏ 


والواقع أن هناك ماء فى الغرب من حجر «اليمامة» › يقوم على 
مكانه حى فى الغرب الشمالى من مدينة «الرياض» كان قبل ذلك مزرعة 


١ (‏ ) صحیع الأخبار ۲ : ٦٣‏ 
( ۲ ) المىجع السابق ۳ : ۲۷ 
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كبيرة ذات نخيل » يعرف بالحنبلى » وما زال كذلڵك › حتی بعد تحوله 
الى مساكن داخل مدينة «الرياض» » وذكر الهمدانى موضعا آخر قال 
آنه ماء یعرف بالحنبلی تنعطف عليه يمينا حين تجاوز وادى «الققى» 
« بسدیر» و بجانبه «منيخين» وهذا هو نص الهمدانى (وتيامن كأآنك 
تر ید «البصرة» فترد «منيخين» ثم ( الحنبلى ) وهما ماءان فی منیخین 
نخل قليل » ولا نخل على الحنبلى )١(‏ 

فلعل ياقوت آراد آحد هذين حين قال انه ماء » وهذا لا يمنع من 
اشتراك مكان ثالث معهما » لكن كان الأولى التنبيه على ذلك ٠‏ 
ب ) قال ابن بليهد : ز الغبراء انظر ايها القارىء هذه الشواهد › التى 
ذكرها ياقوت › فلا آعلم موضعا يطلق عليه هذا الاسم «الفيراء» الا 
موضعا واحدا بالتصغير يسمى «غبيراء» وهى فى بلد «القرعة» قريب 
شقیں وهی بئر لا ینضب ماؤھا › وذکر ياقوت آنھا لبنى آمرىء القيس 
من آرض «اليمامة» وقال ياقوت آيضا J:‏ «الغبراء» من قرى (اليمامة) 
بها بنو الحارث بن مسلمة » والذدى آوجب ذكرها ياقوت فى «اليمامة» 
وهی من ملحقات الیماممة) (۲) ٠‏ 

لكن الهمدانى قال فى حديثه عن «اليمامة» (۳) (وفوق ذلك قرية 
يقال لها «غبراء» بها بنو الحارث بن مسلمة بن عبيد) وهذا شاهد ما 


قاڵه ياقوت › وشرق الوتر مكان يعرف « پغبیر أءع» احتو ته مد ينة ا لر ياض 


آن « پلبول» فی بلاد «الوشيسيم» بقوله : 
١ (‏ ) صفة جزيرة العرب للهمدانىی *تحقيق محمد بن الأكکسوع ص ٠ ۲۸١‏ دار 
اليمامة * 
( ۲ ) صحیح الأخبار ۳ : ٠. ۲٣٣ ۲٣۲‏ 
٣ (‏ ) صفة جزيرة العرب ص ۰۷ ٠‏ 


( آتا من آهل (الوشم) الذی ذکر ياقوت آن «پلبول» په › ولكنى 
والذی آعرفه پهذا الاسم ماء قريب «العقير» - 


والواقع » آن بلبول جبل مستدير يشبه الهرم الى حدما» وهو 
فی «اليمامة» کما ذکره آبو زياد والحقصی ویاقوت › الا آن ياقوت أخطا 
فی تحدیده فبعد عنه قليلا * ذلك آن «پلہول» کما ذکی نا جبل فى روضة 
یصب فیها وادی ‏ «سدیر» و بعضهم یصغره فیسمیه : «بلیبل» ۰ 

وذكر الشيخ حمد الجاسس لى مشافهة : أن فى جزيرة العرب أكشر 
من موضعم يطلق عليه هذا الاسم : 


تالشا : 
س الاستطراد القليل الجدوى مه 

واستطرادات ابن بليهد كثيرة »لكن الذى يعنينا هنا الاستطراد الذى 
لا طائل تحته › أو المتضمن للخطأً » أو قصور في التعبير ٠‏ 
[ ) تحديده لبلاد العرب ( ١‏ ) العرب لا آرى حاجة لايراده » لأن منازل 
العرب فی جزیں تھم › وحدود جز یرۃة المرب معروفة › فلو اكتفى بما 
أورد عن الخليل على نقصه لكضى ٠°‏ 


(قال الخليل سمیت جز ير ة العرب لأن بحر «فارس» و بحر «الحبيش 
والفرات ودجلة » آحاطت بها » وهى أرض العرب ومعدنها ) ( ۲) ٠‏ 


رہم ہیی ہریت سے بم ب مو 


(۱) صحیح الأخبار ۳ : ۱۸ ٠‏ 
( ۲ ) المىجع السابق ۳ : ٠۹‏ - 


0۵٦ 


وابدال أصحابها حرفا مكان حرف فى بعض كلماتهها ٠‏ 
١‏ فعن ابدال ر الجيم ) (ياء ) قال : 

( لغتهم هذه باقية الى هنا العهد » ويستعملها القاطنون » فى وادى 
« پرك» ووادی «بريك» وجیرانهم › و بلغنی آن هناك قوما فى إ قط) 
وفی «الساحل» الذى يمتد من «قطر» الى اقصی .(عمان) يستعملون هذا 
الابدال » وبنو تميم أخذوا هذه اللغة عن أسلافهم كابرا عن كاب »› 
وبلغنى أن التميمين فى بلاد «الحوطة» هم عبدالله بن دارم ›» وفی هذا 
العهد لا أعلم أحدا يستعملها غير هم فى بلاد العرب ( ۰)١‏ 
الساحل الشرقى من «جزيرة العرب» «كالكويت والبحرين» كلها تنطق 
( الجيم يامء) ٠‏ 

غير آن الملقفين من آأبتاء هذه البلاد يحرصون على التخلص من هذا 
۲ - وعن أبدال «الكاف» شينا قال : ز وربيعة فى لغتهم يستبدلون 
«الكاف» شينا كقول الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جیدها 
ولكن عظم الساق منك دقيق 

فاذا قرآته ربيعه قالوا: ( ۲ ) 
١‏ ) صحيح الأخبار ۲ : ٥۷‏ ۰ 
۲ ) المرجع السابق ۲ : ۵۸ ٠‏ 


فعیناش عیناها وجیدش جیدها 
ولكن عظم الساق منش دقيق 
و هذه اللغة باقية فى لسان ر بيعة القاطنين فى «وادى القرى» “ 
والواقع آن هناك «آل مرة» فى شرق «المملكة العر بية السعودية» › 
التى كانت تعرف قديما «بالبحرين» «آى الآحساء» وما يليها ينطقون 
(الكاف شینا) ۰ 


رابا : 


ومما يلاحظه القارىء لكتاب «صحیح الآخبار» آته يقع فى اللحن 
كثيرا » واذا استبعدنا ما يرويه من القصص والحكايات العامية > 
لشيو ع اللحن فيها نجد آنه يقع فى شىء من ذلك كقوله : 
[) آطمن ( ١‏ ) حيث قال : 


و زان وادی « بر ك» طمن من وادیى «الر كاي أكش من مائة وخمسين 
مترا ويعنى اكثر انخفاضا ٠‏ 


ب ) وفى العبارة الآتية (۲) آخطاً مر تين حيث قال : (إحداها والصواب 
أحدها وذلك فى قوله : ( وقد بلغنى أن بها كهوفا من العجائب اذا اشتد 
الشتاء ودخلت فى احداها وجدته حارا كأن به تارا من شدة الحر » واذا 
اشتد الحر ودخلت فی احداها وجدته پاردا کأن به ثلجا ۰ 

ج ( كرر كلمة «مسك» بمعنى «آمسك» ومن ذلك تکرارها مر‌تین فى 
صفحة واحدة( ۳ ) ٠‏ 

(۱) صحیح الأخبار ۱ : ۱۸۹ - 

۰ ١١٤ : ٤ المرجمع السابق‎ ) ۲ ( 

٠ ۲٠۴۰: ٤ امرجم السابق‎ ) ۳ ( 
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د ) «شری» بمعنی «اشتری» فی قوله : ر واذا شری آحد من آحد هنا )۰ 
خامسا : 


ومن الأمور التى تلفت نظر قارىء «صحيح الأخبار» أن صاحبه 
كثير التكرار الى آنه كثير الاحالات » آما الاحالات فلا أرى فيها مها 
یتنافی ومقتضيات الحديث » ومتطلباته » وآما التكرار فمدعاة للملال 
ومضيعة للوقت » وكان حريا بابن بليهد آن يتلافاها » من ذلك : 


«عروة» (۱( «المحرقة» )۲( وهل )۳( القرنية (٤)‏ آمهار 4( 

فلقد قال على سبيل المثال : في «آمهار» هضبة فى المستوى يقال 
لها «مهرة» تحمل هذا الاسم الى هذا العهد ( ١‏ ) وفى «أّم آمهار» قال 
( هضبة فى المستوى الواقع بين النبقية › وبين كثيب الزلفى › يقال لها 
«مهرة» وهی التى آورد ياقوت علیها بیت الراعی شاهدا › وهی تعرف 
يبهذا الاسم الى هذاالعهد) ٠١‏ [(۷) ۰ 

سادسا : 

وقال تعقيبا على ذكر ياقوت «للتو باد» الوارد فى قول الشاعر : 

وآجهشت للتو باد حين رآيته 
وسبح للرحمن حين رآنى 


. YY behe: ۲ صحيح الأخبار‎ ) ١ ( 
٠١١: ٤١۱۸۹ : ۳ المرجع السابق‎ ) ۲ ( 
۲٤٦۱: ٤ ۱۰١ : ۳ المى جع السابق‎ ) ۳ ( 
٠۹ ٥» ۲۳ : ۳ المرجع السابق‎ ) ٤ ( 
۹ئ‎ : ٤» ۲٤١ : ۳ المرجم السابق‎ ) ٥ ( 
٠. ۲٤١: ۳ امرجم السابق‎ ) 1 ( 

٠ ٤٩4 : ٤ المرجع السابق‎ )۷ 


) 


(توباد جبل من جبال « تجد» ولكنى لا أعلم موقعه »> وهذا الجبل 
هو الذى تغنى به شعراء «مصر» مطر بوها وعند كتابة هذه الأسطر › 
عزمت على سوال الموسيقار المشهور محمد عبد الوهاب » عن موضع هذا 
الجبل الڵّذى ية یتغفنی به كل حين «جبل التو باد» » فلما قررت هذه الفكسة 


ظننت آنه لا يعلمه وعدلت عن سؤاله) ( ٠)١‏ 


فشعراء «مصر» لم يتغنوا بالتو پاد » واتما تغنى به المجنون (قیس) 
وردد ذلك آمير الشعراء شوقی فی مسرحیته «مجنون لیلی» وقال يرجع 
ذلك الصدى غناء عبد الوم اب ٠‏ 


وآى خي عن جبل فى جزيرة العرب يملكه مغن فى «مصس» لم تطأً 
قدمه جزيرة العرب ؟ › ثم آن المغنين عادة ليسوا بذوى ثقافة لغوية آو 
أدبية قديمة , فيفترض‌عندهم علم بمثل هذا ٠‏ 

سابا : 

ان تر تیب کتاب ابن بلیھد ترتیبا حدیٹا یسھل على الباحث طریق 
الاستقادة من هذا السفر الجليل » الذى صحح كثيرا من المعارف عن 
الأماكن والبقاع فى بلاد العرب » فقد يخطىء المتقدمون فى تحديد 
بعض الأماكن » لانهم فعلوا ذلك رواية ونقلا عن الآخرين › لكن ابسن 
بليهد حين يعرض لمثل ذلك يجلو وجه الصواب منه » من ذلك مشلا 
خطا البکری فی تحدیدہ «للحجاز» ورد ابن بلیھد لھذاالخطاً فلقدقال(۲) 


( قال البكرى : عن محمد بن سهل) عن آ پیه فحدود «الحجاز» ما بین 
جبلى طىء الى طريق العراق لمن يريد «مكة» ٠‏ 


(١ )‏ صحيح الأخبار 0 :۹ 
) ۲ المرجح السابق 1:۳ . 


۱۰ ب 


قال الولف : أن جبلی طىیء بعیدان عن «الحجاز» ولیسا قر یدین 
منها وآصوب العبارات قول سليمان بن عياش السعدى بأنه حاجز بين 


«تهآامة ونحسد» ٠‏ 


ثم أن المؤلف رحمه الله لم يثبت فهارس كاملة » على الزغم من شيوع 
ذلك فى هذا العصر » والفهرس الوحيد الذى آثبته كان للاماكن وؤالبقاع 
وحتی فی هذا فانه غير واف » وکان جمیلا من ابنه عبدالله آن یصنع 
ذلك عند اعادته لطبع الكتاب , لكنه اعتذر عن هذا وغيره من أوجه 
النقص » كالخرائط مثلا » وان كان قد وعد بتحقيق ذلك فى طبعمة 
أخرى كما ذكر ذلك فى مقدمة الطبعة الثانية - 


و بعد فهذه ملاحظات واستدراکات سجلناها على صاحب کتاب 
«صحیح الأخبار» فى آثناء قراءتنا له نضعها بین یدی قاریء پحثناهذا 
انصافا للبحث وانقيادا للامانة العلمية ˆ 


« و الله التوفيسق» 


١١١ 


ر 
یھی جي 
کے (ے ارو یې 


AN 


الفصل الثاني 
کتاب ( ماتقارب سا عه و تباینت آمکنته وبقاعه ) 


ص التعريف بالكتشاب م 

کتاب « ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه › کتاب مخطوط 
للشيخ محمد بن بليهد أعده للطبع فى حياته ولم يطبع بعد ٠‏ 

وتدور مادة هذا الكتاب حول الأماكن والبقاع › التى آشتر کت 
آسماوٌ ها فى مادة واحدة » واختلفت آماكنها » وقد آلف اين بليهد هذا 

وکان ‏ رحمه الله عند تاليفه هذا الكتاب قدجاوز الرابعة والستين 
بلیھد › و بین المرضں والكبر ٠‏ 

يقول ابن بليهد فى مقدمة كتقابه )١(‏ : 


( ونحن الآن فى زمان يجرى فيه العلم وراء الصواب › ولا يستسيغ 
منه الا الحق واليقين , وما خفف على هذا المجهود الجبار _ وقد اشثعل 
الرس شيبا » وبلفت من الك عتيا » ولازمنى المىرض » ناسيا كل هذا 
مضحيا برالحتى _ الا احقاقا للحق وخدمة للعلم ) ٠‏ 


( ۱ ) ما تقارب سباعه ص ۱ ۰ 


۳ 


ولست آعنی أن الکبر قد آفقد ابن بلیهد قو ته فی التأاليف وقدر ته 
عليه ؛ > فالعالم كلما تقدمت به السن زادت قدرته لازدیاد حصیلته 
واتساع ميدان خبرته » ولكن قد تكل العزيمة وتفتر الحماسة » فيضعف 
النشاط » ولا سيما اذا انضم الى ذلك المىض آعاذنا الله جميعا منه ٠‏ 


واذا كان مولد هذا الكتاب » قد تم فى مثل تلك الظروف . فليس 
عجيبا آن يآتى ضعيف اللغة > هزيل الأسلوب » قاصرا عن الاحاططة 
والشمول النسبى > على الرغم من توفر الأسباب لدى صاحبه » وهذا ما 
نضعه بین يدى القارىء » فى حديثنا عن هذا الكتاب ٠‏ 


ص سبب تاليف هذا الكتاب وأهميته ه 

شتراك الأماكن والبقاع فی اسم وأحد »› والتقاء الأسماء فى ماأدة 
واحدة کی › يعرفه الناس حتى العامة منهم 6 واذا كانت الظروف 
عتده اللبس »› ولا سیما اذا اتصل ذلك بمنازل الأقدمين . 
يجد الكثير من ذلك . حتى عند آثمة هؤلاء أمثال : ياقوت الحموى 
صاحب صفة جزيرة المرب وغيرهمم ٠‏ 


وذلك ما يضيف الى أعباء الباحثين عبئًا جديدا » عانى من مثله ابن 
بليهد عند تاليفه لكتاب «صحيح الأخبار» الأمر الذى أنشط عزيمته 
ليكتب هذا الكتاب »› الذى نحن بصدد الحديث عنه ٠‏ 
( محلات تشاپهت سماو ها » أو تعددت أعلامها » ودنت ديارها آو شط 


۹۳ 


مزارهاء وذكرت : وهادها »› ونجادها ., وعيو نها » وغدرانها › وبیدها 
وسهولها وجاءت الفاظها فى شعر الشعراء » أو خطب الخطباء » أو 
مؤلفات الأدباء » آو كتب المرّرخين ٠‏ وقد لمست الحاجة الماسة الى آثبات 
ذلك فى كتاب خاص »› خشية آأختلاط الأسماء على الباحثين › وتشابهها 
على المثقفين ›» من مبتدئين وضالعين » وروأة ومحدثين » فقد يجسد 
أحدهم اسما واحدا يقابله فى فته وعلمه » وقد يطلق هذا الاسم نفسه 
على موضع آخر قد لا يمت الى ما يبحث فيه بصلة › وفى ذلك مأ فيه مما 
لا یخضی علی کل مصلح آمین › لا سیما وکٹیں من كتب المعاجم » لم تحدد 
مواضع أكش هذه الأسماء تماما » ان لم تكن أهملتها اهمالا» فضلا آنه 
لم یرد ذكر آكش‌ها فى كتابنا «صحيع الأخبار»  )‏ 

ومن هنا نجد أن أهمية مثل هذا البحث » تكمن فى الاحتياج المسيس 
لى الباحثين . في أدب العرب وتار پخهمالى التحدید بالمسافات والعلامات 
الواضحة للامكنة » والتفريق الصحيح فيها : بين الجبل » والكثيب »› 
والوادى »وا لماء والبلد والمزعى › وبينما هو فى «نجد وتهاه آو 
الحجاز» آو غيرها » وهو كثیں وذلك غیر متسن فی کتب الأقدمينن 
وقد ذكرتا سلقا من ذلك ظرفاأا ء٠‏ 


وهذا الكتاب لا يخلو من خلل » فى اللغة والأسلوب + وقصور فى 
المادة واستطرادات قد تكون ضعيفة المتات بالمناسبة التى جر تها » الا أن 
ذلك لا يحول بيننا وبين الاعتراف بأن هذا الكتاب » غزير المادة جم 
الفوائد » فيه منقعة للقارىء » واسعاف للباحثين » و به و بأخيه (صحيح 
الأخبار ) سد ابن بليهد ثغرة فى دولة المىراجع › ثم هو فی موضعه متمم 
لسابقة( صحيح الأخبار.) . 


وفیما يلى عرض وملاحظات واستدراکات » آرجو آن يخرج منها 
القارىء بصورة وأضحة عن .هنا السفر الجليل " 


~1٤ 


© عرض عام لتاب 8 
مقلم ةة امؤلف : 


يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلف ذكى فيها الأسباب » التى دفعته الى 
تأليقه كما أشار الى ما لقيه من عناء فى تأليف هذا الكتاب » وان ذلك 
كان تضحية منه فى سبيل العلم » وذلك آنه آلفه وهو يدافع عدوینن 
أدودين : المىرض ( ١‏ ) والكبر » كما آشار فى المقدمة الى آنه 
کان ينوی السق الى («(مصس) ۽ لطبعه هو والجزء السادس من كتاب 
«صحیح الآخبار» )( * غير آن الأمير فيصل - رحمه الله تصحه 
بعدم السفر » كما وعده بطبع الكتاب فى المملكة › اشفاقا عليه من 
وعشاء السقر لآنه كان مريضا ٠‏ 


عرش فيه ٠‏ ليرب الماجلية واصتاده ملل لدا 3 مر فر ميال 
علی. تاریخ التدوين » وبخاصة مادة اللغة ومعاجم البلدان » كما آثنى 
على ملت وكاب آ . 


وقبل آن تاخذ فى عرض صلب الكتاب » يحسن بنا آن نشير هنا الى 
النهج الذى سار عليه فى تأليفه : وهو آنه يجمع ما يندرج تحت اسم 
واحد » وما پنطوی : تحت مادة فى ترجمة واحدة » فيسرد هذه الأسماء 
تباعا فيما توافق فى الحروف جميعها » يضعه ثم يرمز اليه بالرقم‌الذى 
يبين عدد الأمكنة » التى يجمعها هذا الاسم » وما اختلفت حروفه ممع 


١ (‏ ) داجع ما أوردناه فى النبذة السابقة٠‏ 
(۲) لم نجد لهذا الجزء آثرا ٠‏ 


۱٦۵‏ س 


کونه من مادته : یضعه بعینه » ثم یآخذ فی تفصیل کل مکان على حدة 
مبينا آن هذا المكان » فى ديار الهذليين مثلا » ووقع فيه من الحوادث 
ما هو كذا » وقيل فيه من الأسقار كذاء وآن هذا الماء مثلا فى ديار بنى 
غطقان » وقال فيه الشاعر كذا » ويبعد عن المكان الفلانى كنذا ٠‏ 
وقد ذکر ابن بلیهد طریقته فی تر تیب وتبویب مؤلفه هذا , فقال : 
«يعلم القارىء لهذا الكتاب › آننى لم آرتبه على حروف الهجاء » ولكننى 
رتبته على المتشابه من الاسماء الأكش فالأكش »› أولها عشرون موضعا 
واخرها ثلاثة مواضم ( | )> ٠. ٠٠٠۰ › ٠55 >) ٨5*۹‏ 
وآما الشواهد والأشعار العربية › فهل دلیل على تقدم هذا الاسم 
فى الوجود , وبقائه على آسمه الى عهدنا هنا» ٠‏ 
- على أن فى هذه المقدمة ما يفيد آنه لم يتم الكتاب » وذلك قوله 
وآخرها ثلاثة مواضع ) »› فالذی فى آيدينا منه ينتهى بأربعة مواضع ٠‏ 
هم صلب الكتاب © ( )١‏ 
بدأ الحديث فيه عن عشرين موضعا »› تجمعها كلمة شعب › و بعد 
عرض اسمائها » أخذ فى تفصيل الحديث عن هذه الأماكن العشرين › 
على نحو من قوله » قال المؤلف ( الشعب ) فى طريق «الأحساء» مخالطة 
الغوار يومها : الذاهب «للاحساء» » والآيب منه » الشعيبة موضمان : 
الأول منهما محلة قرب بلد «ثادق» فى الجهة الجنوبية منها » وقد دفنتها 
الریاح وقد رآیتھا قبل آن تدفنھا › ورآیتها بعدما دفنتها › بها قصور 
آمير «ثادق» الأسبق عبدالله بن سعد بن سويلم ونخیله » فاندفنت جميع 
تلك القصور والنخيل » فلا ترى الا شرفات القصور ورؤوس النخيل ٠‏ 
وهذا الخبر قد انتشر عند آهل «نجدى» ۰ 
ويستغرق الحديث عن هذه المواضع العشرين ثلاث صفحات › 
يخلص منها فى صفحة 1۸ ء الى الحديث عن ستة عش موضما تجممها 
ا با قاری مامه س ۲ - 
( ۲ ) يشغل تسعا وسبعين ومائة صفحة من الحجم الكبير ٠‏ 


۱٦٦ 


كلمة بيض › ويستغرق الحديث عن هذه الأمكنة صفحتين » يخلص منهما 
فى صفحة ۲۰ »وحتى منتصف ۲۳ الى الحديث عن ثلاثة عشر موضعا 
تجمعهاكلمة ملح ٠‏ 

وبعد الحدیث عن ملح روی خبر معركة كانت فيه بين جيش الاما 
عبدالله ابن فيصل . وبين المجمان ورئیسهم » راکان بن حثلین «وروی 
طرفا من خبرها عن آبيه » ثم نقل خبرها عن تاريخ الشيخ ابراهيم 
بن صالح بن عيسى » عطف بعده الى بقية حديث آبيه عنها » وقد 
شغل هذا الاستطراد صفحتين الا سطورا » آتم بعده الحديث عن 
الأمكنة الاثنى عشر الباقية » فى صفحة ونصف تقريبا »> عرض بعد 
ذلك لثلاثة عشر موضعا آخر » تجمعها كلمة عقل » وعلى هذا النسق 
یمضی حتی ینتهی الکتاب ( ۱ ) دون آن یختم بای كلمة ٠‏ 

١ (‏ ) لكى أدنى تصور نهج هذا الكتاب‌المخطوط ومحتوياته للقارىء » ارسم هذا 


الجدول لعدد المباحث التى احتواها »والأماكن التى تضمنتها تلك المباحث » سم 


مساسل عدد المواضع ٠‏ عدد المباحث ‏ ملاعحظات 
١ + ١‏ 
١ 7 ۲‏ 
۳ ۳ ۳ 
١ ۱ ٤‏ 
0 ۰ ۳ 
1 ۹ ۳ 
A 4 ۷‏ 
٤ ۷ A‏ 
Ne ٦ ۹‏ 
fe ۵ N»‏ 
٥ ٤ ١‏ 
NYY‏ 


عرضا فى ثنايا المباحث ٠.‏ 


۷ 


وقد سآلت عبدالله ابن المؤلف عن هذا › فأخبر نى أن آبأه کان 
ينوى الاضافة اليه » ومما يدل على' ذلك أمران : أولهما خلو الكتاب 
مما اأشترڭك فيه ثلاثة أمكنة ومكانان > وهو فيما آعلم کثیز جدا› 
وثانیهما : ما أسلقت الاشارة اليه فى بيان تهجه , من آنه ذکر آن آخر 
الكتاب ما يشترك فيه ثلاثنة آمكنة ٠‏ : 


غیں آن ما فى آيدينا منه ينتهى بما يشترك فيه آربعة » أضف الى ذلك 
أنه لميضع فهرسا للكتاب ٠‏ ا 


اظ ات هھ 


١‏ _ آن لغته لغته وآسلو به فی هذا الکتاب تدنو من لغته وآسلوبه فی کتابه 
«صحيح الأخبار» لغة سهلة > تجنح الى العامية حينا » وأسلسوب 
سھل یسیں لا تکلف فیه ولا عناء » وآسلوبابن بلیهد فی كتا به‌قسمان 
الأول : ما يمليه انشاء »> وهو فيه يشبه آسلوب الجبں‌تى من حيث 
اليس والسهولة » التى تدتو الى حد الابتذال أحيانا , وجريان 
قليل من الألفاظ العامية فيه » مع فارق البيئة واختلاف لهجة العامة 
والثانى : ما يرويه من قصص وحكايات › و هذه تغلب عليها العامية 
فلعل ذلك آتى من كونه رواها عن العامة » وان كنت لا آعذره فى 
هذا » ومن ذلك ما ورد فى قوله عن بعضهم : ( آتينا ونحن آثنا 
عش «حنشوليا» وكان الناس فى وقت الر بيع فكمننا فى وادى 
القصير » ومعنا رجل يحمل بندقية من «المقاميع» و نحن على طريق 
أهلا مذ نب » الذين خرجوا ليأتوا بالعلك لسواتيهم » وكلما وصل 
الينا قسم مسكناهم فى بطن الوادى وكتفنا الرجال منهم ( ٠ ) ١‏ 


( ۱ ) ما تقارب سماعه وتباینت آمکنعه‌وبقاعه ص ۱۱٦‏ ۰ ۱۱۷ ۰ 
الحنشولى : الذى يغوو على الأقدام - هكذا ذكر فى الهامش وصحته :قاطع طريق 
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۲ يكثر استشهاده بالشعر القصيح والعامى . ولكنه على أى حال آقل 

مما كان يصنعه فى كتابه «صحيح الأخبار» ٠‏ 

۳ حين يعرض لكان كان له شآن من الشئون › فانه يشي الى ذلك 
فمثلا «پوضان» یقول ابن بلیهد : ( بوضان : جبل عظيم من جبال 
«الحجاز» المشهورة » وهى فى بلاد «دوس» التابعين لقبائل ز هران 
وهم من قبائل «اليمن» المشهورة وفى بلاد «دوس» ذو الخلصة المنم 
المشهور » الذى هدمه جرير بن عبدالاه البجلى » حين بعثه رسول 

٤‏ - ومما يلاحظ فى هذا الكتاب » أن صاحبه لا يشير الى المعاجم فى 
ذكره للاماكن والبقاع والبلدان الا تادرا جدا » خلاف ما كان 
يصنعه فى كتابه «صحيح الأخبار» ولعل هذا راجع الى آنه كان 
يمليه على ابنه عبدالله من الذاكرة - ٠‏ 

۵ فوته آحیانا آن یذ کر آماکن فى موضع › ثم یوردها فی موضع 
آخر لمناسبة ولغير متاس ةة ٠‏ 

من ذلك‌علی سبیل‌المثال (ریاض‌القطی) فقدفاته ان یذ کر‌ها 
فیما _ جمعته کلمة «روض» ( ۲ ) › ثم ذكر‌ها فيما جمعته كلمة 
«خرم» ( ۳ ) بمناسبة ذک «خريم» » على آنه قد بسط القول فيها 
كتابه «صحيح الأخبار» ( ٠ ) ٤‏ ولعله انما يترك مثل ذلك سهوا› 
أو أختصارا » والأول عندى آرجح لكثرة الاستطراد عنده ٠‏ 


وقد يضمن کتابه شيا من ذكرياته الدالة على طباع آهل عصره 
وآخلاقهم کقوله : ( ضبعة هضبة قريب «السيلة» التى دارت فيها 


( ۳ ) المرجع السابق ص ۸۸۸۷ ٤( ٠‏ ) صحیح الأخبار ۰:۱ ۲۵۰۰۲۲۹ » 


۱۹۹ 


المعركة بين جلالة الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله وبين أعدائه 
وآذکر پوما ونحن جچلوس عند الأآمیں عبدالله بن عبد الرحمن آل 
فيصل فى بيته فى «مكة» بعد صلاة المغرب › فسمع الأمير حشر 
البواردى » قد آقبل علينا فنزل من كرسيه على الخدة وقال : 
انزل واتكىء «على»مشلحك )۱( > واذا وصل حشر لا تتحسول 
من محلك » فصادف آن رجلى جهة الشيخ ابن زاحم . وبادى بن 
دبیان » فلما وصل حشر رحمه الله خذ يستدير فى المجلس › 
فوقف ولم يجلس فقال الشيخ ابن زاحم : لماذا لا تجلس ؟ قال : ما 
آنا بجالس آخاف أن يخسف الله بكم » فقال له الشيخ : ماهو 
السبب ؟ فقال له : كيف أن رجلا من آهل غسله ماد رجله الى وجه 
رجل محول الخيل يوم السبلة من «خشم ضبمة» » وهو لا يعلم آن 
المسiألةمدبرة(۲) ٠‏ 


۷- وهو فى ذكره للاماكن المتقاربة فى الاسم وتحديده لها › لا يفوته 
آن یذ کر ما جری على تلك الأماکن من تغیر آو تبدل آو نسیان > 


كما يشي الى قول آرباب المعاجم خاصة عندما يخطىء أحدهم فى 


ومن ذلك قوله : ( معدن البرم ) . هو المسمى اليوم ( أضاخ ) 
وهذا اسمه فى المهد الجاهلى › قال فيه آمروٌ القيس › والحارث فى 
مساجلتهم ا : 

فلما أن دنا لقفا أضاخ 
دنت آعجاز ریقه فحارا (۳) 


)١( 


ے ۷۰١‏ ہ. 


وقال ياقوت فى معجمه : ( معدن البرم ) بين (ضرية والمدينة) › 
وهناك موضع «آضاخ» مشهور ‏ وڀاقوٽت ‏ رحمه الله - غلط فى 
تحديده حيث قال : بين «ضرية والمدينة» » والصحيح أنه بين 
«ضر ية والسر» يعرف الآن ب «وضاخ» ٠‏ 


على آن آستشهاده پأقوال آر پاب المعاجم آقل مما عر فناه عنده 
فی کتا به «صحیح الأخبار» وقد آسلفقت الاشارة الى هذا 


۸ والى جانب احتواء الكتاب » لكثير من الأماكن والبقاع وتحديدها 
نجده يحتوى الكثير من طريف القصص والحكايات › فيها : ما 
يرويه الولف عن المعاصرين له من بدو وحضر »› وفيه ما يرويه عن 
كتب التاريخ . ومن المناسبات التى جمع فيها بين طريف القديمم 
والحدیث ما رواه فی حدیثه عن «مطوی» حیث قال : 


«المطيوى» ثلائة مواضع مضافة :الأول منها «مطيوى دلعة» منهل ماء 
ترده الأعراب › معروف فى غر بى «دلعة» يمره واديها »› «ودلمة» 
قد سكنتها قبيلة ذوى خيوط من الدعاجين ٠‏ وقد حدثنى عرديل 
الدعجانى قال : كنا قاطنين على ماء «المطيوى» المنكور » وكان لنا 
جار مع الغزو الذين أصا بتهم السخونة فى «تهامة» وفى ذاٿ يوم 
بعد صلاة العص » رآينا طيرا مر بوطا فى مخالبه سيورا › يحوم 
قوق البيوت وقد فهمنا آنه بلا شك من طيور الصيد قد انتطلق 
من صاحبه » وکان بجانبنا آمرآة » فقالت هتا طير فلان تقصد 
جار نا الذى مع الغزو فى «تهامه» » وكان معه طير لما ساف للغزو 
فأخذ نا لحمة ورمیناها له » و ندبتاه فجاء منقضا علیها کأنه لم يغب 
عنا يوم , فقلنا لمن حولنا : اعرفوا هذا اليوم » الذى وصل فيه هذا 


۱۷1 


الطير » فلما رجع صاحبه » وآخبر ناه باليوم الذى وصلنا فيه ألطير 
وحسب الأيام التى ضاع فيها طيره »وجد آنه فى اليوم الذى وصلنا 
فيه » آطلقه على آر نب بالقرب من «أبها» بعد طلوع الشمس فانقض 
عليه ا ولم يد 

وليست بخريبة قصة هذا الطير » فقد ذكر المؤّرخون آنه ضى 
وقعة الجمل قد قطعت يد محمد بن طلحة بن عبيد الله فى تلك 
الوقعة »> وقبل غروب الشمس من ذلك اليوم » الذى حصلت فيه 
الوقعة »> سقطت من تسر فى «المدينة» يد رجل » فلما آخذوها 
وجدوا خاتم محمد بن طلحة بن عبيدالله عليها . فعلم آهل «المدينة» 
بالمعركة بسبب هذا الطير فى يومها » الذى وقعت فيه ( ٠ ) ١‏ 


ومن طريف ما رواه من القصص والحكايات قصة رجلين ( ۲ ) 
وجد آحدهما شاة فى ئر » وسقط على الآخر فصيل نأاقة »> من 
فتحة كانت فى سقف بيشه ۰ 


۹ وفی تحديده للاماكن والبقاع قلما يقوته مکان دون أن يعلق عليه 
بشیء مما عرف به » قد یفصل وقد یجمل »› ولکنه علی آی حال 
يدلى بما عنده ٠‏ خذ مثلا هذا النموذح لتعليقاته المختصرة : 


«الزاهر» : يطلق هذا الاسم على وادى «الشهداء» والشهداء لها 
اسم قدیم غیں هذا الاسم > يقال لواديها : وأدى «فخ»ء وهذاالموضع 
هو الذى يقول فيه بلال مؤذن الرسول - صلى الله عليه وسل 
لا وعکته حمی «المديتة» ۰ 


۱ ) ما تقارب سماعه ص ۱۲۸۰۱۲۷ ۰ 
( ۲ ) المرجع السابق ص ١١١ ٠١١‏ 


~۷۲ 


ألا ليت شعرى هل آبيتن ليلنة .. 
بفغ وحولی آذخر وجلیل (۱) 
وأشرب ماء من مياه مجنة ٠‏ 


وهل يبدون لى شامة وطفقيل 


بلاد ز هران : «هی بلاد واسعة مترامية الأطراف التى آولها» ہیدہ 
واسمها الجاهلى «بزيادة» همزه هکذا «آبیده» وآخر‌ها بلاد دوس 
پها فواکه جمه وحبوب كثيرة ۰ 


«الازه › : هو الجامع المعروف بهذا الاسم فى «مصر » > وهو 

من أقدم الجامعات العلمية فى الشرق , مشهور بدراسته الاسلامية 

_ والدينية »› وآهله معروفون بعلمهم وهيئتهم وليسهم » وقد بناه 

جوهر مولى لأحد ملوك «مصر» > وكل عالم يتخرج من الأزهر يعد 
من رجال الاصلاح ٠‏ 

٠١‏ - وحین تحدث عما جمعته كلمة «مغر» ( ۲ ) وهی ستۀ » يبدو آنه 
لم يكمل هذه المادة » اذ لم تشغل من ص۲٠‏ سوى ستة أسطر و باقى 
الصقحة فراغ » ثم فى ص ١٠١۸‏ ذكر آربعة آمكنة تجمعها كلمة 
«صلب» » لكن لم يتحدث عنها بكلمة وترك باقى الصفحة › والمفحة 
التى تليها من بعد فراغ »› فلعله كان ينوى ‏ رحمه الله الحديث 

عنها مستقبلا ٠‏ وذلك ما آکده لى ابنه عبدالله الذى آملى عليسه 

والده هلا الكتاب قبل وفأاته ٠‏ 


Y۳ 


6© استدراکات @ : 


لقد توفص لابن بليهد من الأسباب التى تؤهله لمثل هذا العمل ما لم 
یتوفر لغیره , فلقد کان کثیر التجوال فی جزيرة المرب فی آیام كانت 
الابل فيها وسيلة التنقل » فاعطاه ذلك حصيلة ضخمة من معرفة الأماكن 
والبقاع » الى ما لديه من الخبرة العلمية والاطلاع الواسع على ما كتب 
الأقدم-ون فی هذا الميدان ٠‏ 

ثم آنه کان کثی الاتصال بالبادية الى كونه نديما للامیں فيصل بن 
عبد العزين » ثم آنه ذو جلد وصب على القراءة والكتابة ٠‏ 

N‏ ذکں بعض الماکن 
مىلە هنا ٠‏ 

وأنقيادا ل التزمناه من دقه فی البحث ٤‏ وآمانة علمية › نقدم هذه 
الاستدراکات التی سجلتھا عند قرائی لهذا الکثاب » وهی استدراکات 
یمکن ادراجها 5 تحت عناوينن آربهة : 

اولا : اللحن فى الأسماء والأساليب ٠ )١(‏ 

ثانيا : الخطاً فى تخطئة الأقدمين ٠‏ 

ثالثا : خطوة فى التحديد والتسمية والتعبير ٠‏ 

رابعا : آمكنة ومواضع فاته تسجيلها ٠‏ 
آولا : 

اللحن فى الأسماء والأسالب : 

۱ ( حين عرض لذکر «جازآن» آثبته «جیزان» » وهذا خطاً شائع 
على السنة العامة وآشباههم , کان آولی بابن بلیهد آن ینبه عليه لا آن 


( ۱ ) ما تقارب سماعه ص ۱۵ ۱١‏ 


¥4 


يقع فيه > وخاصة آنه ورد فى «صفة جزيرة العرب» للهمدانی ( ١‏ ) 
والذی حققه اہن بلیهد «جازان» هکذا » وآورده بالآلف ياقوت ( ۲ )۰ 
على آنی آکاد آ جزم بآنها سهوة من الولف آو خط من الكاتب » لشيوعه 
على الألسن كما أسلفنا ٠‏ 


٣‏ ) ومن الأساليب العامية التى كان يجمل به النزوع عنها قوله : [فلا 
نعلم من الصواب معه ) (۳) > وقوله (ان الذى لا يذهب الى بطحان 
لشراء الب ماكأنه أمتار) ٠ )٤4(‏ 

وقوله : ( الدربیل آى المنظار ) )٩(‏ › قوله : (غرتینا ياغرور) )١(‏ 
پمعنی غررتنا » وقوله:( آخبر آهلی وآخوتی تراى مع هذه القافلة) (۷) 
ومعتیى تراى : انى `° 


انا : 
الخطا فى تخطئة الأقدمبن : 


فی حدیثه عن «البحيرة» قال : البحيرة ثلائة مواضع : الأول منها 
فى «مصر» معروفة عند آهلها ولم يذكر ها ياقوت مع البحيرات »والواقع 
أنها ليست بحيرة بالمفقهوم » والالذكرها ياقوت , ولذا لارجمه 
للاستدراك عليه فى هذا ۰ 


المرجع السابق ص ٠ ٦٤‏ 


۷0 


ثالتا : 

خطوه فى التحديد والتسمية والتعبير : 

١‏ ) عند ذکر «روضة معقلا» )١(‏ » ذكر روضة آخری هى «خسيفا» 
و بحانبها الا آنه قال «فتجمع بالنطق بها » فيقال : «خسيفا ومعقلا» › 
ولا يقال معقلا وخسيقا» ۰ وهذا نفی لا أرى له وجها › ولم يدكکسس 
خسيفا ومعقلا » كما قال مثل ذلك عند ذكره «الرقباء والرحيمية» (۲) ٠‏ 


۳ ) فی ۔حدیثه عن «حجر» قال : ( وحجر هذا معروف بهذا الاسم الى 
هذا العهد غر بی الرياض) (Y)‏ - والذى آع فه آن «حجرا» هذا هو 
« حجر اليمامة» يقع فى الشرق الشمالى من مدينة «الر یاضس» 
القديمة » على ضفة وادى «الوتر» المعروف «بالبطلحاء» . ووادى 
«الو تر » الححر» كلاهما صارا وسط مدينة «الرياض» الحديثة وممن 
تعرف على (( سحجچ )» الشيخ حمك الجاسر فی کتایه «مدينة الر ياض» : 
۳ ) وفى قوله «السبع» قرية من قرى «فلسطين» » تحمل هذا الاسم من 
العهد الجاهلى الى هذا العهد )٤(‏ والذى آعرفه انها تعرف بش السبع 
٤‏ ) عند ذكى البح قال : ( وذكى ياقوت فى معجمه ثمانية مضافة ( (٥‏ 
ولم يذ کر ها هو › »> فلو آته قعل لکان آجمل “ ۰ 
۵ ) ذكر فى ما جمعته كلمة «سحل» ساحلى المملكة الشرقى والغر بى .»› 
وكان الأولى آن يقول : كلمة ساحل » تطلق على كل ما جاور البحر ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲۳ ٠‏ 

( ۳( ا تقارب سماعه س 2 : 

(٤ ( 
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رابعاً : 
آمكنة ومواضع فاته تسجيلها : 


١‏ ) ذکں ان «الشعبة» موضعان ففاته مضع ثالث » وهو واد 
يبتحد زر من جبل «طو یق » ویسقی الكشيس من نخیل «العودة» بوأدى 
سلد ر ر ) ) ۱ ( 

۲ ) ذك آن : الشعيبة ( ۲ ) ماء وفاته آن يذكر أن الشعيبة آيضانخيل 
فى الجنوب الشرقى من بلدة «العمودة بسديسر» ٠‏ 


۳ ) هناك آماکن كثيرة فات ابن بلیهد ذکرها » وکان قد ذکر بعضا منها 
فی کتابه « صحیح الآخبار» مثل : «الأخشبين» )"( فقد فاته ذکرها فی 
هذا الکتاب , بينما نجده تحدث عنها كثيرا ذ فى «صحيح الأخبار» ٠‏ 

) وفى الموضعين اللذين ذكر منهما ما تجمعه كلمة «قرن» لم يدك 
آماکن آخری » ومما فاته ذکره : 


أ «قرن المنازل» ( ٤‏ ) وهو المكان الذى يحرم منه الحجاج الوافدون 
الى «مكة المكرمة» من شرقيها قبل اصلاح الطريق الذى يأتى من 
الطائف وهو «الهدى» تسبة الى المنطقة › التى تلی « الطاشف » 
ويمر فيها الطريق » و بعضهم يسميه «كرى» نسبة الى الجبل الذى 


ك 8 5 هه ". 


ب س «القرناء» وهى موضع فيه هضبتان صغير تان مقرو نتا القاعدة › 
وفى القر ناء هذه آثار واضحة لمنازل واسواق قديمة » وتحيط بها 
) المرجع السابق ص ۱۵ » ٠ ٠١‏ 
) المرجع السابق ص ۱۸ ٠‏ 


(۱ 
( ۲ 
٤ (‏ ) ما تقارب سماعه ص ۲٢‏ » ۱۱۳۰۱۹۲ ۰ 


۷۷ 


آيار مطمورة » وهى قريبة من المكان المعروف بمدينة «غيلان» تدل 
آسس بنا ئه العمريض › و بره المنحوتة فى الصخر »› على الفن والقوة 

وتقع القر ناء » وقصر «غیلان» فی آسفقل وأدى سدير , وقد 
آهملها فى هذا الكتاب » كما آهملها فى كتاب «صحيح الأخبار» ٠‏ 

۵ ) وفى حديثه عما جمعته كلمة «عين» )١(‏ مضافة آو غير مضافة »› 

فاته آن یذ کر عین ز بيده » وهی التی تسقی «مكة المكرمة» آجر تھا ز بيدة 

زوجة هارون الرشيد - الخليفة العباسى ‏ فنسبت اليها ٠‏ 

٦‏ ) وفی ذکره «لسديرة» ( ۲ ) فاته آن يذكر مكانين : آحدهما قرية 
بين «الطائف» «و تی بة» فی منتصف الط يق > والثأنى مزرعة فيها 
نخل فی المودة من آقليم «اسدیر» ۰ˆ ۰ 
بئان آيضا فيهما مزارع ونخيل : الأولى فى بلد «العودة» »والثانية 
فی بلد «الحوطلة» وکلتاهما ( يسك يسس » " 

۸ ) وحین ذکر «واسط» ( ٤‏ ) قال آنهما وادیان » وحددهما فی «نجد» 
وقد فاته آن يذكر موضعين أيضا يطلق عليهما هذا الاسم : آولهما 
واسط الذى فى «العراق» › وهو آشھں من أن يعرف , والثانی پئ 


زراعية كبيرة تثأبعة لبلده «الودة» ˆ 


٩‏ ) وفی ذکره لما جمعته كلمة «حم» )٩(‏ ذکر حمام وما شاکلها » ولم 
مزارع ونخيل ° 

( ۱) ما تقارب سماعه ص ۳۱ ٠۰‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۴۸ ٠‏ 

(۳) المرجمع السابق ص ٤١‏ . 


٠ ٤٤ المىرجع السابق ص‎ ) ٤( 
٤١۷ المرجع السابق ص‎ ) ١ ( 


- ۱۷۸ 


٠١‏ ) عندما ذكى المرقب لم يذكر المىقب )١(‏ الذى فى الجنوب الغربى 
من بلد «العودة» » وهو جبل صغیر فی آعلاه برج قديم البنا 7 


۱١‏ ) فی حدیثه عما جمعته کلمة «وشم وشام» (۲) لم يذكى الشامية 
وهی حى كبيں فى «مكة المكرمة» بجانب الحرم الشريف - 


1۲ ) وتكلم عما جمعته كلمة «کلب» (۳) من آودية وغيرها › وفاته 
ان یذ کر وادى الكلب > وهو أحد آودية «ذى آراط» ۰ 


۴ ) وفی حدیثه عما جمعته كلمة «بكر» )٤(‏ لم يذكر البكيرية › 
وهی ہلدۃ کبیرة باقليم «القصيم من نجد» ۰ 

٤‏ ) وعند حدیثه عما جممته کلمة «قور» )٥(‏ لم یذکر آبا الققور 
وهو «بنى آراط» ها ا ا 


۵) وعند ذکره لا جمعته کلمة «بقر» () › لم یدک الباق » وهی 
روضة قريب من مدينة الرياض الى الغرب ٠‏ 


۱٦‏ ( وفی حديثه عما جمعته كلمة «خنق» (Y)‏ لم يذكر الخنقة وهى 
مکان معروف بين العودة والعطار بسك یں * 


۷ ) وفی حدیثه عما جممته کلمة «جیں» (۸) ۰ 


٠ ٥° المرجع السابق ص‎ ١ 

۲ ) المرجع السابق ص ٠ ٦۸‏ 

۳ ) المرجع السابق ص ۷۳ ٠ ۷٤»‏ 
٤‏ ) المرجع السابق ص ۸۰ ٠‏ 

۵ ) المرجع السابق ص ۸۲ ٠‏ 

٠ ۸۳ المرجع السابق ص‎ ) ١ 

٠ ٩۰ ۸٩۹ مرجع السابق ص‎ )۷ 

۸ ) المرجع السابق ص ۸١٠١ء ١١١‏ ۰ 


۹ 


آ ‏ ذکں آن البستان الذى فی «الطائف» اسمه «جبرة» » والذى 
أعرفه آن اسمه «شبره» » على أن الجيم والشين يتعاوران فى 
اللفة ٠‏ 


ب - لم يذكر موضعين كلاهما يعرف بجبرة الأول حى من الأحياء 
الجنوبية «بالرياض» » والثانى قرية صغيرة تقع بين «الخرج 
والرياض» ٠‏ 

۸ ) وحین ذکر ما تجمعه کلمة «قری» (۱) » فاته آن یدک کثیرا من 
الأماكن الممروفة بهذا منها : القرى حى من آحياء وسط 
«الرياض» › ومنها القرى في أسفل وادى «سدير» » وهى مزرعة 
موسمية لآل حسين » وب فيه نخيل ومزروعات فى آعلى بلدة 
العودة لهم آیضاءومنها القری بالتصفیر وهی حى فی‌غرب‌الرياض 

۹۰ ) فی ذکره لما جممته كلمة «شمس» (۲) 
أ لم يذكر الشماسية وهى بلدة ذات مزارع ونخیل کثیرة تبعد 
عن «بريدة» عاصمة «القصيم» بستة وعشرين كيلو متسرا › 
وكذا «شماس» التى تقع فى الشمال الفربى من مدينة يريدة 


ب ذكر أن الشمسية وھی بئر ذات نخیل شمالی شرق «الر ياض» 
والواقع آنهاقد تحولت الىحى سكنى فىوسط مدينة«الرياض» 
بهد أمتدادهاأا . 
۰ ) وفی ذکره لا جمعته كلمة «رمه» )۳( > لم یذ کر الرميمى › وهو 
مکان شمال آسفل وادی سدیر به مزارع موسمية ˆ 


( ۲ ) المرجع السابق ص ٠. ٠١١‏ 
( ۳ ) المىجم السابق س ٠١۲‏ 


۲١‏ ( وقی ذكر ما جمعته كلمة (اسو د5» ›)١(‏ م یذ کر السویدی وهو 
ثلاثة : 
«الرياض» » والثالث : مكان فيه مساكن ومزرعة ونخیل غرب 
مدينة «الرياض» وصله مدها الممرانى . 


۲ ) وفاته أن يذ كر «سمحان» (۲( وهی بلدة بالخ ج : 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠٤١١‏ - 


- ۱۸۱ 


لقد انتهيت من صحبة ابن بلیهد فی کتابه ر ما تقارب سماععه 
وتباینت آمکنته وبقاعه ) وآنا آكثر اعجابا بهذا العمل » وأشد شعورا 
بالحاجة الى اتمام ما پدآه۰ابن بلیهد پعمله هذا الذی فتح به مدخلا 
جديدا » الى خدمة اللغة وعلومم ا ٠‏ 


ومع اعجابنا بهذا العمل وتقدير نا له لا نملك الا أن نقول : أنه 
بداية طيبة غير أن أبن بليهد عنى فى عمله هذا «ينجد والحجاز» وما 
يليها من الأماكن فى حدود معرفته > وقد يجاوز ذلك الى بعض الأماكن 
فى البلاد المر بية الأخرى كمصر والشام والعراق » الا أن ذلك قليل ٠‏ 


من هنا لم أستحسن آخذه بما فاته من مشتبه الأماكن خارح جزيرة 
المسرب ٠‏ 


واذا آردنا آن نضرب مثالا على ذلك فمنه مثلا «عین» » فقد فاته 
حين تكلم عن هذه المادة ( ۱ ) آن یذ کر ما کان فی « مصس والشام» 
«كحين شمس» » وعين الصيرة › «وعين حلوان وعين جالوت» وعين 
موسی «والعوینات بلیبیا» و «عین زغرته» بلبنان ۰ 


و نحن فى ثنائنا ونقدنا لا ننسى أن الرجل كان يعانى من الكب, 
والمىرض ما شكا منه فى قوله : ( وما خفف على هذا المجهود الجبار › 
وقد اشتعل الاس شيبا » وبلفت من الكبر عتيا » ولازمنى امرض ) (۲) 

ثم آن هذا العمل بداية منهج جديد فى التأليف اللغوى شأنه فيه 
کشا نه فی کتابه «صحیح الأخبار» نهج مبتکر و مدخل الى میدان فى 


۰ ۳۱ ما تقارب سماعه ص‎ ) ١ 


— AY 


بدآه ابن بليهد فى هذين الكتابين لخدمة اللغة العربية وعلومها 


وما قدمته من استدراكات على الولف ليس هو كل ما يقال اذ آنى 
لم آتتبع المعاجم » ولم أتقص الخب والسؤال فى هذا » وانما ذكرت ما 
ورد على ذهنى ساعة القراءة مما أطمئن الى صحته : 


وقد سبقت بدايات فى هذا النهج من التأليف منها ا 
والمختلف صقعا » لياقوت الحموى » وما اتفق لغة واختلف معنى.» 
کتاب «الأماكن» للحازمیى > وماائتلف صورة واختلف معتنی «لنصر بن 
عبد الرحمن الاسكندرى »> والأول مطبوع ٠‏ غير آتها لم ترق الى تحقيق 
الهدف المنشود » ولم تصل الى ما وصل اليه صاحبنا فى مؤلنه هذا » من 
(تساع المادة ودقة التحديد للاماک ن ٠‏ 


— A۳ 
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الفصل الثالٹث 
2 :0 
صفة جز رة العرب للهمداني' 


عرض الكتاب : 


کان الشیخ ابن بلیهد ینوی اخراج جزء سادس لكتاب « صحيسح 
الأخبار » يقصر الحديث فيه على «نجد» كما ذكر ذلك فى مقدمة الجزء 
الخامس » فلما عش بعد بحث طويل على كتاب «صفة جريرة السب 
للهمدانى » » عدل عن نيته تلك واستبدل منها تحقيقه لهذا الكتاأب »› 


١ (‏ ) اخرجت دار اليمامة بالرياض أخيراء كتاب صفة جزيرة المرب للهمدانى بتحقيق 
جديد » لأحد علماء اليمن المعاصرين‌ هو الشيخ محمد بن على الأكوع الحوالى › 
وقدم له وآخرجه المحقّق الشيخ حمدالجاسر » وقد اقتضبت هذه الأسطلسر من 
ترجمة الجاسر للهمدآنى ٠‏ 
الھمدانی ‏ من ( ۲۸۰ ۳٤٤‏ آو ۳٣۲‏ ھ )- ( ۸۹۳ ٩٩١‏ آو ٩۷۰‏ م) علې 
خلاف فى ذلك بين الشيخين : الجاسروالأكوع هو الحسن بن احمد بن يعقسوب » 
ويمرف بابن يعقوب وآلنسابة » وبابن‌الحائك » وتكرر فى «معجم البلدان» ابن 
الدمينة وصوابها ذى ألدمنة » يدعو نفسه «لسان اليمن» ويعبر عن تفسه قائلا 
«آبو محمد» أو «الهمدانى » » وابن‌حائك قصد به التنقيص > وليس صحيحا ما 
جاء فی «طبقات آلزيدية» آنه حائكمن حاکة «ریده» ف کس هو تسبه موسولا 
« بهمدان» پالجزء العاشر من کتابه ءالاکلیل» ۰ 
كان شاعرا مدح بعض أهل عصره »آقام بمكة زمنا » وكان بينه وبين الكثيں من 
شعر اء عصره معارك كلامية كان مصدرها تمصب بعضهم على القحطانيين » 


الذين قام الهمدانى للدفع عنهمم بشمره » حتى أفضى به ذلك الى السجن ٠‏ 
والآثار ء٠‏ 


وبالاجمال فهو داثرة معارف فى :التاريخ واللغة والأدب والجغرافيا والطب 
والحساب وغيرها من اللوم ه٠‏ = 


AE — 


فأسدی للادب والتاريخ واللغة والجغرافيا يعمله هذا يدا بيضاء » 
وبخاصة أنه المصدر الأول لفحول هذا الميدان آمثال : ياقوت » والبكرى 
ثم ان موّلفه كما قال ابن بليهد كان دقيقا فى الوصف والتحدي د 
لأنه انما كان يكتب بعد خبرة عملية » فكتابه هذا نتيجة تطواف طويل 
فى جز يرة العرب وقف فيه على المنازل والديار » وتفحص الأطلال 
والآثار » فجاء أقرب الى الصواب من آولثك الذدين آخذوا عسن 
الرواة » واستنطقوا الأخبار والأشعار ٠‏ 


من هنا كان ابن بليهد كثير الحرص على الحصول على كتاب 
«صفة جزيرة العرب» حتى جاءته نسخة من «اليمن» فأقبل عليها بكل 
ما آوتی من قوة › وأنسته فرحته به مرضه › آو لعله کان یری فيه توعا 
من العلاج ٠‏ 


١‏ ) كتب ابن بليهد مقدمة للكتاب » آشار فيها الى كتابه «صحيح 
الآخبار » ونيته فى تحقيق كتاب «صفة جزيرة العرب» للهمدانى » ثم 
وجد أن نشره أجدى فعزم على ذلك » كما آشار الى ما قابله من عناء 
فى الحصول على هذا الكتاب ثم أخذ يثنى على الهمدانى بعد مالا مه 
٠‏ لوما خفيغا » على اختصاره فى الأماكن الخارجية من «اليمن» كما لامه 
على عدم التر تيب › وان كان قد آثنى على دقته وتثبته > وضرب لذلك 
مثلا بأمانته عندما آراد أن يسجل فى كتابه «آرجوزة الحج» لاحمد بن 
عيسى الرداعى » عاد بعد ذلك الى الحديث عن صنيعه هو فى هذا 
الكتاب » وذكر المنهج الذى أختاره لتحقيقه ›» وآنه آثر أن يجم-ل ' 
التحقيق مستقلا » وذلك بعد تفكي طويل فى طريقة التحقيق آش بعده 
هذه الطريقة ‏ كما قال لأسباب ثلاثة حملته على أن يجعل منه قسما 
كعد الشيخ حمدالجاسس من مؤلفاتهثلاثة وعشرين مؤلفا شملت شتى الممارف 

منها «الاكليل» » صفة جزيرة المرب »وله ديوان شع ( انظر كتاب صغفة جزيئرة 


الجاسر من صنة ۴١ - ٦‏ طبعة دياراليمامة بالرياض ) ٠‏ 


_ YA 


مستقلا يديل به الكتاب وأول هذه الأسباب الثلاثة : الفرار من الاطالة 
التى قد تتطلبها بعض المواضع › وثانيها : أن ذلك شبيه بعمله فيما 
أخذه على البكرى رياقوت » فى الأجزاء التثلاثة الأخيرة من كتابه 
«صحيح الأخبار » وتالتها : التوفر أولا على اخراج كتاب الهمدانى › 
ٹم آخرا۔ ج ما آخذه عليه بعد ذلك فى جزء ملحق بالكتاب ٠‏ يطلق فيه 
كما يقول ‏ للقلم المنان ٠‏ 
وهذا عمل من شأنه _ کما ذکر آن يضممع فى يدى القارىء 
کتابین بدلا من کتاب ۰ 
٣‏ ) وبدأ صلب كتاب الهمدانى بعد المقدمة وتقريظ للشيخ محمد محى 
الدين عبد الحميد » وآول موضوع فيه حديث عن : المعمور » وأفضله 
وحدوده وأقسامه » وطبيعته وطباع سكانه والمفضل منه › وخطوط 
طول وعرض ادن المشهورة : 


وهو فيه ينقل عن الأقدمين من يو نانيين وغيرهم » وممن أكشر النقل 
عنه بطلیموس و تنتهی هذه القدمة فى صفحةه ء ثم يبدا الحديث الخاص 
بالأمكنة والبقاع فى جزيرة المرب عند الهمدانى » وقد سار الهمدانى 
فى كتابه على تقسيم جزيرة المرب الى مناطق وأقسام » تحدث عن كل 
واحد منها تحت عنوان يخصه › حتى ختم الكتاب بآرجوزة الحج »> > لأحمد 
بن عيسى الرداعى » وهى نهاية كتاب الهمدانى ( ٠ ) ١‏ 
٠‏ ) تحقيق صفة جزيرة المرب لمحمد بن عبدالله البليهد (۲) ۰ پدأه 
بمقدمة مجتزآة ذكر فيها نهجه فقال : (وقد سهلنا تناوله للقارىء 
فآشر نا عند الكلام على كل موضع الى الصقحة والسطر › اللذين 
يحددانه بحرف (ص) الى الصفحة » و (س) الى السطر › وأثبتنا ذلك 


) ۱ )صفة ج يرة األعرب میں AY — ٦1‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ص ۲۸۳ ٠ ٤۴١‏ 


~۸1 


فى فهرس خاص غير فهر س الكتاب » الذى أئبتناه برمته عن نسخة 
ريل المعروففة) )١( ٠‏ 


آخذ بعد هذا فى تتبع ما ورد فى كتاب الهمدانى من أسماء الأماكن 
والبقاع » يجمل تارة ويفصل آخرى » حتى اذا وصل الى أرجوزة الحج 
«لأحمد بن عيسى ألرداعى توقف مكتفيا ‏ كما قال _ فى الخاتمة پبما 
قال الهمدانى ومما قاله فى خاتمة تحقيقه › : ر قد انتهينا بحمد الله 
ومعو نته وحسن توفيقه من تحقيق البقاع الواردة فى «صفَة جزيسة 
العرب» لانقلا عن الكتب ولا سماعا من الأفواه » ولكن رآى العين وشد 
الرحساأال وحث القدم) (۲) ٠‏ 


© ملاحظ ات واستدراک ات مھ 
فى قراءتى لهذا الكتاب سجلت اللاحظات والاستدراكات الآتية : 
ژو لا : الملاحظات : 


:1( تحدث الهمدانى فى كتابه عن جزيرة المرب بعد أن قسمها » وتحدث 
عن كل قسم على حده » وكان من السهل المقيد آن يضع أبن بليهد 
فهرسا لموضوعاته ولکنه لم يفعل 

ب ) جرت العادة لدى المحققين على آن يترجموا للاعلام الواردة فضى 
النص المحقق»لكن ابن بليهد - رحمه الله - ضرب صفحا عن ذلك ٠‏ 
ج ) قد يروى أبن بليهد عن محدته طرفة فكاهية > فلا قوم بتفسير ها 
ولا یشیر الى آنها طرفة › بل قد تفهم منه آنه یأخذ‌ها على ظاه‌ها 
من ذلك ما ذكره فى تحقيقه لصمة جزيرة العرب حيث قال : ( وبلد 


٠ ۲۸۳ المرجع السابق ص‎ )١( 


AY _ 


هذا الرئيس يقال لها : « الزهرة » وحدثنى رجل من آهل ذلك _ 
الوادى عن أعمال رجالهم ونسائهم » فقال : أغلب الأعمال فى البلاد 
قائمة بها النساء الا عمل واحد» وهو حلب البقر › قلت له : ما هو 
السبب ؟ قال من حبهن للجماع اذا وضعت الاناء بين ركبتيها› 
ثم امسكت خلف البقره » فاذا عطفت وانتفخ الخلف فى يدها ذكرت 
الجماع » فاستلقت على ظهرها وانتش الحليب منها) ٠ )١(‏ 

د ) آطال ابن بلیهد فی حدیثه عن «مآرب» وسدها » وما روی عنها 
وعن آهلها من آخبار ( ۲ ) ولو آنه ذكى فى هذ| الاستطراد طرفا 
من خبرها الآن لكان حسنا ٠‏ 

ھ ) وهو کثیر الاحالات على کتابه «صحیح الأخبار» أو ما سبق ذكره 
فی هذا الکتاب ( ۳ ) › وقد يحيل الى موضوع دون ذكر الكتاب 
المحال عليه » وان كان القارىء لكتبه يعرف أنه فى «صحيسح 
الآخبار» ج ١‏ ص ٠ ٩١‏ من ذلك قورله ص ٤١١‏ من تحقيقه 
صفة جزيرة المرب ٠‏ 

( وهضب «ذى آقدام» هو الهضب المشهور الواقم فى القطعة 
الجنوبية من «نجد» وقد تقدم الكلام فى آول آشعار امرىء القيس 
وقد ذكر نا مياهه ووضحنا موقعه » وكان اسمه فى الجاهلي ةة 


«هضب ذی أقدام» ۰ 


١ (‏ ) صفَة جزيرة المرب ص ۲۹۰ ٠‏ 
( ۲ ) المرجع السابق -ں ۳۹۷ ٠ ٤٤۳‏ 
١ (‏ ) من ذلك احالاته عند ايراده للامكنةالآتية : س 
آثال ص ۲۹٦‏ صنماء ص ۳۹۷ ترج ص ٤٤٤‏ رنیه ص ٤٥ ٤‏ ب القراء ص 
۵ الحجاز ص ٤١۰١‏ عکاظ ص٥٠٤‏ السی ص ٤٤۵2‏ _ حضن ص ٤٤١‏ 
الزيمه ص ٤١١‏ النخلة ص ٤٤١‏ يلملم ص ٤١۳‏ ۔ المغفیشهہ ص ٤١١‏ 
الروحاء ص ٤٤۵١‏ آلعیص ص ٤٤١‏ وادی العقیق ص ٤۲۸‏ والاماكن 
الواردة فى قول الشاع : 

غشيت ديار الحى بالبك رات فمارمه فبرقه العميسرات 


— A۸ 


و ) وحين انتهى فى تحقيقه الى «أرجوزة الحج» ر١)‏ لا حمد ین عیسی 
الرداعى وهى نهاية كتاب الهمدانى › توقف مشمرا آنه أكتفى فيها 
بما آورده الهمدانى يقول : 


( بقيت قصيدة الرداعی التی ذکرها الهمدانی فی آخر کتابه 
وهی خير ما قيل فى وصف طريق الحج » وقد كفانا الهمدان ى 
التعليق بما عقله وهو الخبي ببلاده ) ز ۲ ) 


وهذا اكتفاء يثير تسارلا قد لا أجد الآن جوابا عليه » ولكنه 
تساؤل قائم علی آی حال »› فآى فرق بين ما ذكره الهمدانى على 
«أرجوزةٍ الحج» ‏ للرداعى › وبين ما ذكره فى غيرهاء ولاذا 
تحدٿ ابن بليهد عن کثير من الأماكن «پالیمن» › التى ذکر ها 
الهمدانى » وأطنب فى الحديث عن بعضها «كمأرب» التى شغفلت 
عنده أربع صفحات وضرب صفحا عن جميع ما ورد فى «أرجوزة 
الحج» للرداعى ؟ اللهم آلا آن يكون ذلك سأما وملالا آو اختصارا ٠‏ 


ز ) لم يورد ابن بليهد ثبتا للمراجع والمصادر التى أخذ عنها » ونحن 
وان کنا علی یقین من آن مصادره الأولی کانت رحلاته ومشاهداته 
الشخصية » كما آشار الى ذلك فى آخر الكتاب ( ١‏ ) » الا آن ذلك 
لا یعفیه من ذکر ثبت لبعض الکتب » التی مى ذكرها فى الكتاب مثل 
« معجم البلدان» لياقوت › «و معجم ما.استعجم» للبکری » وصحيیح 
الأخبار» للمؤأف وغيرها ه٠‏ 


١ )‏ ) تحقيق صنفة جز ير ة المرب ص ۲٣٣‏ ۲۸۲ ۰ 


۸۹ 


ه ) وان الطريقة التى سلكها ابن بليهد > في فصنله التحقيق عن الكتاب 
المحقق والحاقه. په کذیل له ٠‏ طريقة لم يسلكهاأحد من قبله فيماآعلم 
ثم آن التعليل الذى أو رده للكت وخلاضشه : 


١‏ أن التعليق قد قد يطول فيمتد من الصفحة المعلق عليها الى ما 


يعدا وقد يزيد ٠‏ 
۲٣‏ س أن القارىء بطريقته يظنى بكتابين المحق والتحقيق ‏ 


التفضغ لاخراج كتاب الهمدانى آولا » ثم التحقيق ثانيا » ان 

ذا الیل فی را لا كشي وبعاسة انه لضن کی ن 
الوقت الى الضياع > لأن القارىء لايد آن يضع يدا فى التحقيق 
واخرى فى الكتاب المحقق ٠‏ 


انيا : ۾ الاستدراكات م : 


اماج (ا) وتس ره ال اله تع تي ادات ف 
کتا به «صحيح الأخبار» وآنه آولی باللوم »الأذى وجهه الى الهمدانى 
ب ) وهو فی تحقیقه هذا لم یترك ما الفناء منه فی کتابه + «صحیع 
فما يرويه من قصصن وحكايات » من ذلك قوله : ( والميصس واد 
عظيم فيه مياه و نغيل وهو ملك لجهيتة » وفی ايام ثور الشريف 
المنزل » وتنتابه التجار ببضائعها حتى آنه عرف ذلك الما ر 
العبيص) > وحدثنى رجل من الشيابين قال : آتيناء عبدالله ابسن 


٠ ٦ المرجع السابق ص‎ ) ١ ( 


ت 4۰ سے 


٠‏ الحسين وهو فى وادى «العيص» ‏ ونحن عشرة رجال ‏ وقال نا 
«المضایفی» الذی یوکل بمن قدم : کم آنتم فقلنا له : عشرون رجلا 
فكتبنا بآسمائنا » واختلقنا له عشرة آسماء » وكان منزلنا فى أصل 

شجرة مظللة » وعندنا ماغ عذب » فجاءتنا أمرآة من جهينة » على 
حمار أسود عليه أربعة «صملان» ( ١‏ ) فلما ملات ضملانها من الماء 
نبهتنى لأساعدها على حمل الصملان على حمارها : فقلت لها : من 
آى القبائل آئت ؟ > فقالت : آنا من جهينة ٠‏ ثم قالت : ممن آئ 
القبائل آنت ؟ قلت لها : من عتيبه ولنا مكتب عند غبدالله الشريف 
فقالت : کم کتبتم قلت لها : عشرین رجلا » ثم ضر بت حمارها بعضا 
فی یدھا »ثمقالتلى :تری‌هذا الحمار الأسودوالله أن «حنا» ¥( 
كاتبينه عند الشريف سويد آبا الضملان » ومعه ثلاثون تفرا 
وان والدې پستلم ما خصص له ولأصحابه ) (۳) ۰ 


ومما ورد على لسانه من الملحون كلمة «جيزان» التى ؤردت فى 
اکٹ من مکان » وهو لحن آختاء به فی حدیشدا عن گتاپیه : د سا 
تقارب سماعه » و « صحيح الأخبار» . 


+( وفی حدیئه عن «جماز» )٤(‏ الذى قال عه الهمدانى )٥(‏ (ثم 
تقهز من «العتك» :فى يطن. «ذی آراط» ثم تسند فی عارضسسں 
«الفقى» فأول قراه جماز > وهی ربابية ملكانية عدوية ) ٠‏ قال ابن 
بلیهد : ( ثم ذكر الهمدانى نى الفقى > قأول قراء «جماز» فهو قد 


٩ )‏ ( المنيل فى اللاي : وعام للماء * ډرهو من جلود الختم ويستغدم للبن أيضا وهو . 
انی من التب وقد یکون ی حچبھا وچمه ( ملاب ) » a.‏ 


۲ ) حنا 
۲) تعتیق سفق جدبرة الیرب اس 7 Y۲‏ 
(٤‏ 


) 
) 
) 
) 


4 ب 


انقرض أسمه › وظنی انه احد بلد ین : اما بلد «العودة» واما پلد 
« العط ار » . 


لقد آخطاً ابن بلیهد هنا › «فجماز»ماهو پیلد «العودة» ولا (العطار) 
وانما هو مکان فی مر تفع بعد «العودة» فی آسفل وادی «سدیر» ویشرن 
اسمه بغيلان » فيقال : (مدينة جماز وغيلان) › وتقول الأساطير آنهما 
أخوان بنيا قصرين عظيمين متجاورين » واثار القصرين ما زالت 
شاخصة » وفى كل من القصرين بئر نحتت فى الصخر حتى الماء» 
وحدثت آنهم كانوا قبل ربع قرن يجدون فيها يعض الآنية من الخزف 
والفخار » وفيها ما كان مملوءا بمسحوق ورق السدر » الذى كانت 
النساء يستخدمنه فى تمشيط شعورهن ٠‏ 


فالهمدانی صادق فی آن «چماز» آول ما یلی المسند من قری«سدیر» 
اذا آتاه من آ ذا هه ٠‏ 


نم-وذج للتحقيسق : 

تتلخص طريقة ابن بليهد فى تحقيققه آنه :-. 
| ) یحدذ المکان تحدیدا واضحا ان لم یکن حدد من قبل ۰ 
ب ) یزید تحدیده وضوحا ان کان قد وردله تحدید ناقمس آوغیرواضح 
+ ) يصوب الخطا الدى قد يقع فيه المؤلف ٠‏ 
د ) واذا كان المكان باقيا على اسمه ذكر ذلك ›» وان کان قد تغیر او 
نسى فانه لا يغقل عن الاشارة الى هذا ٠‏ 
ھ ) ويستدل على صحة ما يورد بآمرين : الأول : مشاهداته » والثانى 
النقل عن أرباب العاجم ٠‏ 


- ۹۲ - 


وهو ينقل عن ثلاثة » وقلما ينقل عن غيرهم وهم : ياقوت الحموى 
والبكرى »› والأصمعى » وهذا نموذج للاسلوب الذى سار عليه ۰ 


( ص ۸٤‏ سط ۱١ ۱١‏ : قال الهمدانى : (وهى فلاة تتفرق من 
الدهناء» من تاحية «اليمامة والقلج» ويسرع عليها «جزر اليمن 
من ( مصامة ) بنى عام بتاحية «ترج» «فتثلیٹث» فیما بین تثلیث) 
(ودثينة) وتفرق هذه الفلاة بين «جزر اليمن » من أسفل هذه الأودية 
و بین «حضرموت» من آربع مراحل وخمس فیما بین «تجران و بیحان» 
وآما ما خلف (نجران) الى الشمال فآكش » لأن «صيهد» يقبل عن فرقين 
من «الدهتاء» أحدهما من شرقى «اليمامة» ویبرين › والثانی من غر بى 
(اليمامة) وما بينهما و بين جبل الحضن) ٠‏ 


قال التاشر : (قد أخطأً الهمدانى حين قال فى ذكره «للدهناء» لأن 
د صيهد» يقبل عن فر قين من ) الدهتاء) آحدهما م ن شر قی «اليمامة» 
«ویبر ین» والثانی من غر بى «اليمامة» ولیس للدهناءم ذکر فی غر بی 
اليمامة فان الدهناء جميمها شرقى اليمامةوما اتصل منها ( يبريسن 
وال بع الخالى» هذه المواضع شرقی «اليمامة» 


وآما الكثب الذى غر بى «اليمامة» فهو يقال له فى هذا العمهد 
« الدحى» وأسمه القديم يقال له : «الد بيل» وليس له علاقة فی الدهتاعء 
وذکر الهمدانى (تثليث) ولم یحدده وهو واد عظيم من أودية «اليمن» 
وقد ذکر ته المرب فى أشعارها ۰ وسکان هذا الوادى «عبيدة» وهم طن 
من قحطان » وهذدی رواية ياقوت فی + ۲ ص ۳٣١‏ حین قال «تثلیث» 
پکسنں اللام وياء ساكنه وثاء أخرى مثلثة موضع «بالحجاز» «قرب مكة» 
ويوم «تثليث » من آيام العرب بين بنى سليم ومراد ٠٠١‏ قال محمد بن 
صالح العلوى : 


۱۹۳ ت 1 


نظرت ودونى ماء دجلة موهن ا 
بمطروقة الاتسان محسورة جدا 
التونس لی نارا بتثلیٹ آوقىدٿ .' 
وتالله ما كلقتها منظرا قص_دا 
وقال غیره ۰۰۰ بتثليث ما ؟ بعدى الأحام_ا ٠‏ 
وقال الأمشى : 
وجاشت النفس لما جاء فلهمم 
وراکب جاء من تثليث معتمس 
وقال ياقوت : انه واد قريب مکه وهو لیس قریبا منها يبعد عنها 
مسافة ثمانية أيام لحاملات الأثقال » وذكر الهمدانى «نجران» فى 
مواضع کثیرة ولم یذ کی سکانه » فسکانه فی هذا العهد بطون يام » وقد 
مضى الكلام عليه مختصرا و تشثلیث موضعه بین وادی«الدواسس و بیشه» 
وفيه سنه قريب منتصف القرن الرابع عش يقولون سنه يفرق سيل 
« تثليث وادى الدواسر» وهو يحمل اسمه الى هذا العهد تثليث ) ٠ )١(‏ 


١ (‏ ) صفة جزيرة المرب ص ٠١١ » ۴۰١‏ 


— ۱۹٤ 


چں (دچے ںی 
کے دن ازو یی 


.FTOSWAFAL. COTY 


الفصل الرابع ٠‏ 
امان أطال الول لف الحديث فيها 


آكش من غیرما > بل لقد اطال فی بعضها اطالة تستدعی الاتتباه دون آن 
يذكر سببا آو اكش للاهتمام الذى أولاه تلك الأماكن » ونحن نجتهد 
فی تلمس هذه الأسباب ۰ 
ص سوق «عكاظ» وتنازع الباحثين السبق فى اكتشافه م 

نحن نعرف مكان «سوق عكاظ» فى الأدب العربى ›» ونعمرف أن 
أهميتها فى الأدب العر بى انما جاءت من أهميتها التجارية آيام الجاهلية 
وصدر الاسلام » الى آن نهبتها الخوارج الحرورية » فى آخريات العهد 
الأموى عام ) ۹ من الهجرة  ۷٤١‏ م( : فقد کانت کس الأسواق 
العر بية » كما كان الناس يقضون فيها من الزمن أضعاف ما يقضونه في 
سائرالاأسواق ولذاكانت متجرالتجار »ومنشدى الخطباءوالشعراء»ومكان 
الدعوة والاعلام کما نسمی ذلك الآن ٠‏ وكان ذلك كافيا لأن يعنی 
به ابن بليهد وغيره من المحققين والباحثين › ثم آن ( ۱ ) جدلاقام 
على صحف الحجاز حول تحديد مكان هذه السوق » ومن أشهر الكاتبين 
فيه الشيخان : محمد بن بليهد » وحمد الجاسر ٠‏ 

وكانت عامة الناس يعتقدون آنه «السيل الكبير آو السيل الصغير» 
وقد نفى هذا بحجة أن هذه الأمكنة ليس فيها ما يتسع للجماهير العر بية 
١ )‏ ) موقع سرق «عکاظ» للد کتور مبدالوهاب عزام س دار آلمعارف المصرية سنة 

۰ م ` 
۱40 - 


التى كانت تفد على السوق من كل مكان »ثم آن كتب الأقدمين ليس 
فیها ما يدل على آنه فى تلك الأماك نن ٠‏ 

ومن هنا جد ابن بليهد فى البحث واستيحاء الأخبار والآشعمار 
واقتناص الدلائل » وضم بعضها الى بعض » ليخرج متها بالتحدي سد 
الشافى الكافى الذى طبق فيه على الأمكنة ما ورد فى كتب الأقدمين 
مستعينا على ذلك بالمشاهدة »› آى آنه آجرى مسحا ميدانيا للامكنة على 
ضوء ما وردء فخ ج بهذا التحديد»و هو تحديد قال:إنه بناهعلى خمسة آدلة 
کما ذکرھا ‏ آولھار : ما ڈکرہ احمد الرداعى الیمانى فى «آرجوزته 
التى رسم فيها طر يق /«مكة» من «صنعاء» الى مكة قاصدا الحج » ولست 
أذكى من هذه الأرجوزة الا ما دعت الحاجة اليه > وقد ذكرها الهمدانى 
فى أخر كتابه «صفة جزيرة العرب» )١(‏ وثانيها : ما ذكره عرام بن 
الأصبغ السلمى فى كتابه المسمى : «جبال تهامه والحجاز ومحالها» › 
ثالثها : ما ذكىه ياقوت عن الآصمعى فى معجم البلدان على ذكر 
«عکاظ» › ورابعها : ما ذکره سعید الأفغانیى فى كتابه المسمى « يأسواق 
العرب» حين عرض لذكر (عكاظ) وذكر آيام الفجار » وهی الحسرب 
التى وقعت بين قريش ومن ساعدهامن بطون كنانة و بین بنى قيس‌عيلان 
و بطو نها وذكر مواضع المعارك » كلها »› آما فى «عكاظ» نفسها » واما 
فى الأمكنة المحيطة به - خامسها : ما ذكره الكميت بن زيد الأسدى وهو 
بيت واحد فى قصيدة من قصائده ثم ختم البحث بخريطة لسوق «عكاظ» 

ولقد آصدر الدکتور عبد الوهاب عزام ( ۲  )‏ رحمه الله کتابا 
ضمته ثلاثة مباحث ٠‏ الأول بحث له عن محاضر ته التى آلقاها فى 
الو تمس الثقافى الٹانى بالاسکندر ية (سنة ۱۳۷٠١‏ ه سنة 140۰م( 
والثانى للشيخ حمد الجاسر › والثالث لابن بليهد ٠‏ 
)١ (‏ انظ صفة جزیرة المرب للهمدانی بص ۲۳۹ ۲۸۳ تحقيق ابن بليهد ومن ص 

٤٥۸ ١‏ تحقيق محمد بن الأكوع 


( ۲ ) عبد الوهاب عرام من ( سنة ۱۳۰۱ھ الى سنة ۱۳۷۹ ه ) » ( سنة ۱۸۸۳ ف 
۹) = 


قأما رآی الدکتور عبد الوھاب عزام فهو فیما يبدو مستمد من رآی 
أبن بليهد ومشاهداته معه فى الرحلة آما الشيخ حمد الجاس ( ١‏ ) > 


= کان علما من اعلام الاسلام ٤‏ وعال ا ضليعا فی اللغات الشرقية والاسلامية »> ولد 
( بالشوبك الف بى )بمحافظة الجيزة حفظ القرآن » ثم التحق بالأزهر ثم الى 
مدرسة القضاء الشرعى » وتخرج بها ( سنة ۱۳۳۹ ه سنة ۱١۹۲۰‏ م ) فعين 
مدرسا بها فى السنة نقسها ۰ 
وكان الى جانب التدريس يدرس بالجامعة المصرية » حتى حصل فيها علسى 
اللیسانس سنة ۱۳٤١‏ هھ ۱۹١۳‏ مء وفى ذلك العام أختير اماما فى السفارة 
المصرية «بلندن» » فالتحق بمدرسةاللفات الشرقية بجاممتها » لكى يدرسسس 
الفارسية وتال فيها درجة الماجستير برسالة عن آلتصوف عند فريد الدين العطار 
سنة ۱۳۶٤١‏ هھ ۱۹۲۸ م » اشتغل بعدها مدرسا بالجامعة المصرية وبها اخ 
الدكتوراة فى الآدب القارسى( سنة ۱ هھ ہ سنة ۱۹۳۲ م ) › ثم عین 
آستاذا ورئيسالقسم آللنات الشرقيةواللغة العربية » ثم عميدا لكلية الآداب 
(سنة ۵ هه سنة ۱۹٤١‏ ) »ثم شغل عدة مناصب سياسية منها : السقارة 
فی «دپاكستان» > «المملكة المربيةالسعودية» مسا اتاح له الاتصال بالمثقفير 
ورجال الفكر فى جميع البلاد وآخرعمل وليه كان ادارة جامعة «الرياضس» 
« پالریاض» من سنة ۱۴۳۷۷ ھ - ۱۹0۷ ج ( الى آن توفى ‏ رحمه الله - سنة 
۹ هھ - سنة ۱۹۵٩‏ م ˆ 
له بحوث كثيرة فى اللغات الشرقيةء وآدابها ومؤلفات متنوعة »> وتحقيقاات 
مختلفة ومترجمات منها : «مدخلل الشاهنامه» > امهد العرب» ›» «رحلاته» فى 
مجلدين » و «تحقيق الشاهتامه» نقل‌البندارى › وله بحوث ومؤلفات وتحقيقات 
آخرى كثيرة ۰ 
واختير عضوا مراسلا بالملجمعين :العلمى العربى «بدمشق» والعلمی بالعراق» 
وعضوا عاملا بمجمع اللغة العربية«بالقاهرة» ( سنة ۱۳١١‏ ه ۱١٤1١‏ م) ٠‏ 
( انظر مجمع اللفنة العربية فى لاثين عاما ‏ دكتور محمد مهدى ملام 
( سنة ۹ هھ سنة ۱۹٦٣١‏ م ) المطا بع ألاميرية ۰ 

١ (‏ ) هو الشيخ حمد بن محمد بن جاسمن عشيرة «الشيول» من بنى سليم ولد ببلدة 
«البرود» من قرى « الس بتجد» و پهانشاً وحفظ القرآن م ساقر مع آبیه الى. 
«آلر يا ض» ٤‏ و پها درس على جىملىەمن العلماء › فى فنون مختلنة فی الديسن 
والمربية » منهم الشيخ سعد بن حمدبن عتيق » ثم عاد الى قريته بعد وفاة والده 
واشتغل فی تدریس الق ر آنو تحفيظه»› ت ساضش الى «مكة» المكرمة > وبها درسس 
بالحرم المکی ٤‏ والتحق بالىھدالسعودى بها ۰ 
وکان آثناء دراسته بالعهد » امامالسجد «آبی قبیس» › ولا تخرع بالمعهد عين 
مدر سا بمدرسة «ينبع» ثم مد يرا لھا ثم عين قاضيا بمحكمة «ضباه »> 
و بعد عام انتقل الى «جده» حیثعين معاوتا لمدير التعليم بها » ثم التحمق سے 


0۹۷ 


فيقول مدللا على سبقه للدكتور عبد الوهاب عزام » وابن بليهد فى 
تحديد السوق : ( حضرت المؤتمر الثقافى الثانى الذى عقدفى 
« الاسكندرية » سنة ۱۹٥۰‏ م فعلمت آن الدكتور عبد الوهاب عزام 
سيلقى محاضرة عن تحديد موقع « عكاظ» › فقابلته قبل القائها فى 
غرفة الأستاذ أحمد آمين «مدير الادارة الثقافية» فى الجامعة الع بية فى 
ذلت العهد »> وبحصور الأساتدة أحمد حسس الزيات »> و محمك خلف الله 
نشرت ملخصه » وبعثت به كاملا الى مجلتى : «الرسالة» و «الكتاب» 
وحددت اله الموضخع ٠‏ 
القىْ الدكتور عزام المحاضرة واستهلها بثناء على _ لا أستحقه _ 
وذکر أنتی حددت الموضحع . 
وطلب الدكتور عزام من الأستاذ الزيات بحثى» فنشره مع محاضرته 
مع مق شيخ ما بن ب > فی کتیب صفیں طبع فی مطبعة «دار 
باليعثات السعودية «بمصر» وبهاأاالتحق بكللية آلآداب بجاممعة «القاهرة» ٠‏ 
فلما قامت الحرب «العالمية الثانية»رجع الى المملكة حیٹ اشتغل بالتىليم 
والاحصاء » وأاعداد البعثات م عين بمدرسة «الهقٽوف» ثم بمدر سة «الخرج» ثم 
عين رئيسا لمراقبة التعليم«بالظهران» > ( وفى عام ۹ هھ ۰> ۱۹4٩4‏ 
( ۱۳۷۵ ه  ۹١١‏ م) عين عميدالكليتى : الشريعة » واللغة » ثم ترك الخدمة 
الحكومية حيث اشتغل بالتال ف والنش ءله مساهمات‌جليلة فى خدمة مجتمعه 
منها : اصداره آول صحي فة بالرياض هى صحينة اليمامة ‏ وانشاؤه 
[ول مؤسسة مطبعية فى «الرياضس»وهى - مطابع الرياض » ثم نشا مجلة 
من موّلناته : «مدينة الرياضس» »> «مدينة ينبع» +> مهجم البلاد المربية € ؛ 
آمراء «نجد » معادن تجد» وکتب‌آخری ° 
( ۱ ) مجلة المرب دار الیمامة ۔ ص 1۹۹ د ج ۰٩‏ ۱۰ س ١١‏ ( آلربيمان سنة 
۰ ۷ ھ ) ( اذار ہ نیسان مارس- آبریل سنة 1۹۷۷ م ) * 


- ۱۹۸ 


والشيخ حمد الجاسر ‏ مد الله فى عمره ‏ من المعاصرين لابن 
بليهد ومن شركائه فى الصناعة » بل يعد الشيخ حمد الرجل الأول » فى 
ميدان التحقيقات التاريخية » وبخاصة ما كان منها ذا صلة بجزيرة 
العرب قديماوحديشا ٠‏ ۰ 

ولقد جرى بين الشيخين : الجاس » وابن بليهد خصومات علمية › 
على صفحات الصحف » كان الشيخ حمد فيها ينقد عمل ابن بليهد فى 
كتابه «صحيح الأخبار » » وابن بليهد يرد عليه » وكأن اسلوبهما 
فى النقد والرد الى جانب نقض احدهما ما يبرم الآخر ‏ يحوى 
محاولات للانتقاص من قيمة العمل » الى ما يتبعه من تسنيه الرآى 
واتهام بالتحامل ونحو ذلك » مما قد تلفظه آقلام بعض الناقدين » كما 
أن كلا منهما يدعی سبق الآخر على تحدید سوق «عکاظ» ۰ ولقد ذهب 
الشيخ حمد الى آبعد من هذا » فزعم أن ابن بليهد بنى بحثه على 
معلو مات أمده هو بها ٠‏ 


يقول فى «مجلة العسسرب» : 

( كنت نشرت بحثا فى جريدة «آم القرى» فى شهر شوال سنة 
۳ ۰ عن تحدید موقع «عکاظ» فأتى الى الشيخ محمد بن بليهد - 
ذلك البحث » وآنه قال : لم يحدد آحد الموضع مثل فلان : يعنينى . 

ثم جاء الى الشيخ أبن بليهد مرة آخرى » وقال : انهم فى الاذاعة 
طلبوا منه حدیثا » وآنه یرید ان یکون حدیثه عن «عکاظ» » وطلب منی 
إن آرشده الى بعض المصادر فكان ذلك › وقد نشر حديثه فى مجلة 
« المنهل» بعد أن آدخل عليه ما أدخل لأسباب لا داعى لذكرها ) )١(‏ ° 

٠ ۷٠١ 1۹٩4 مجلة المرب ص‎ )١ ( 


— ۱۹۹ 


واكان حديث الجاسر هذا »› ردا على نسبة أكتشاف سوق «عكاظ »> 
الى املك نيصل وعبد الو هاب عزأم « فی کتاب «مقدمة عن آتثار المملكة 
الع بية السعودية» والذى نشرته وزارةالمعارفسنة ۱۳۹۵ه ٩۱۹۷ء٠‏ 


ولذا قال : ( أعمال الملك فيصل رحمه الله وآثاره الخالده › 
مما لا تجهل » ولا یضیره قدس الله روحه ‏ آلا یکون له فی تحدید 
موقع «عكاظ» آى أث » والمسآلة أصبحت الآن تاريخية » وما أسوا 
التاريخ اذالم يقم على أسس من الحقيقة ٠‏ 


أما ابن بليهد فقد آشار الى عمله » فى تحديد السوق مرتين فى 
كتابه « صحيح الأخبار " 


الآولى : عند الحديث عن سوق » عكاظ» » فى البحث الذی آورده 
فى الجزء الثاتى سن كتابه > حيث قال : ( فما زلت أتتبع كتب الأدب 
والمعاجم › التى اظن آنی أجده فيها » فاذا وجدت عبارة قريية مهن 
الصواب » عرفت موضعها من الكتاب » وصتتها فى حافظتى » حتى اذا 
اكتملت لدى الدلائل الواضحة - ولله الحمد والمنة - عزمت على 
تطبيقها على الطبيعة وتحديد موضع سوق «عكاظ» ( ١‏ ) 


والثانية : فى مقدمة الجزء الرابع حيث قال : (أحضرت الكتشب 
التى ذكرت «عكاظ» » والشعر الذى احتفل به » والرحالة الذين مروا 
به »> ودرست أوصاف الآرض »› وطبيعتها » والجبال والربوع »› 
والأشجار وغیرھا › ثم طبقت على ما آری من ارض وجبل وشجچ »> 
و بحثت العلامات الفارقة بين موضع وموضع »› حتى انتهى الى ما آراه 
صحیحا وحقا واطمئن اليه فی بحثی وتحقیقی ورآیی ( ۲ ) 


١ (‏ ) صحیح الأخبار ج ۲ ۲١١:‏ ۰ 
( ۲ ) المرجع السابق ج ٠ ٦:٤‏ 


وفى تدليله على سبقه فى تحديد السوق » لكل من الجاسر وعرام 
قال : ( وليعلم قارىء هذه الأحرف آنه لما ثبت عند صاحب السمو الملكى 
الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود صحة ما ذكر ته »> عن «عكاظ» 
وتحديد موقعه ورآى بعينه «الحرة» التى تطلع عليها الشمس والعبيلات 
البيض » والأرض المستوية › التى تسع العرب عند اجتماعهم » ووادى 
« شرب» ووادی «قران والعبلاء» وحلات (جلدان) > وثبت لدپه هذا 
التحديد الواضح » بحث مع الكاتب الأديب البحاثة عن بلاد العرب » وما 
بها من آثار عبد الوهاب عزام بك وزير مصر المفوض قى جده سابقا 
وقال له : آنى أحب الوقوف على هذه السوق وآثارها البالية المندرسة 
وكان الوزير متأهبا للسفر الى «الرياض» » فاتعدا آن يذهبا جميعا الى 
سوق « عکاظ » اذا رجع الوزير من الرياض فصادفه عند رجوعه أن 
كان صاحب السمو الملكى الأمير فيصل فى «جده» فأمر وزیره عبد 
المحسن العنقرى أن ينصب الخيام هناك » ويرسل الخدم الى ذلك المىضع 
لتحضير ما تدعو اليه الحاجة » وقد فعلوا وتصبوا الخيام الى جانسب 
العبيلات .البيض فی نفس «عكاظ» وآمر نی صاحب السمو اللكکى 
الأمير فيصل : آن آقابل الوزير فى المطار آنا ووزيره عبد المحسن 
العنقرى » ونذهب مع الوزيں الى سوق «عكاظ» فأخذت معى جميسع 
الدلائل التى آشرت اليها فلما وصلنا الى «عكاظ» قرآت على الوزیں 
ما عندی من الدلائل › وکلما مررت على ذکر موضع «کالحریرة وشرب 
العبلاء والعبيلات البيض وجلدان وقران» یقول : آین هی ؟ فأآریه 
آياهارؤية عين ٠‏ 

«الح ير ة» آخذ عکسها (۱) و نحن على ظهرها «والعبيلات البيض» 
التى ذكرها أبو الأصبغ السلمى صورها ونحن الى جنبها » والعبلاء 
١ (‏ ) یعنی رسمها وصورتها ۰ 


۷١۱ 


كذلك » وتجولنأً فيه بالسیارة ورآی‌الآثار القديمةوالأرض التسعة التى 
تسع المرب جميعها وقد اعتراف آنه « »و آبدی موافقته ألتاممةء 
وأخذ منى نسخة تحتوى على جميع الدلائل الت ى آشرت اليها » والفضل 
فى ذلك يرجع الى حضرة صاحب السمو اللكى الأآمير فيصل › لانه هو 
الذی آم يهذا الاكتشاف » وتحقيقه والوقوف عليه بعد تصوره ۰ 


وانی قد بدآت البحث عن سوق «عكاظ» وتحقيق موضعه من سنة 
۵ ھ وانتهیت منه فی شهر شوال سنة ۱۳۹۹ هھ زا) ۰ 


آما الدكتور عبد الوهاب عزام » فقد ذكر صراحة فى بحثه «موقع 
عكاظ» ان القضل فى تحديده لكان السوق راجع الى أبن بليهد » وان 
الذى هيا له جميع الأسباب فى هذا هو الأميں فيصل › يقول عبد 
الوهمااب عسزام : 


( هذه مقالات فيها القول الفصل فى مكان سوق « عكاظ» » جمعت 
ما جاء فى آمهات الكتب عن موقع عكاظ وشأنه حين عزمت على الذهاب 
الى المىضع › الذى غلب على الظن آنه «عکاظ» »› ثم کتبت المقال بعد آن 
شهدت اكان وأيقنت ت بالأدلة الكثيرة آنه هو * 


وكان الشيخ محمد بن بلمیهد النجدى معى فى هذه السفرة » وله 
الفضل فى تعريفى بالمكان واعانتى على تطبيق الروايات»عليه ولاعدنا 
الى « الطائف» عرض على مقاله فى الموضوع »› فوعدته آن آنشره 
حین آنش ر مقالی (۲) ٠‏ 


( ۱ ) صحیح الأخبار ۲ : ٠ ۲۱۷ »۲۱٦‏ 
۲ ) بوقع عکاظ للدكتور عبد الوهاب عزام دآر المعارف المصرية ` 


۲۰٢ 


آما عن بحث الشيخ حمد الجاس وتحقيقه للمكان › فان عبد 
الوهاب عزام يقول : ( ولا شهدت افتتاح المو تمر الثقافى العربى فى 
الاسكندرية فى شهر آب (آغسطس) من هذه السنة )١(‏ » حدثتت 
الآستاذ أحمد الزيات حديث «عكاظ»» فأشار على أن أحاضر المؤتمرين 
فيه » فكانت آول محاضرة من محاضرات الو تمر العامة محاضر تى عن 
سوق «عکاظ» ۰ 


ولقد لقيت قبل المحاضرة الأديب المحقق الشيخ حمد الجاسر 
النجدى » فقال : آن له بحثا فى «عكاظ» ٠‏ قلت : سمعت ان لك بحشا 
لكن لم آطلع عليه ٠‏ فقال : نشرت خلاصته فى جريدة آم القرى › 
وآرسلته كله الى احدى المجلات المصرية فلم تنشره ›»فوعدته بنشر مقاله 
آیضا حین آنشر بعثی فی «عکاظ» ۰ 


وقد وفيت بوعدى فنشرت مقال الشيخ ابن بليهد » ونشرت مقال 
الشيخ الجاسر » على طوله واشتماله على أمور ليست من بحثناا فى 
الصميم » اذ رآيت كل ما جاء فى المقال مقيدا مجديا على الباحثين › 
جامعا لهم ما تشتت فى كثير من الكتب ٠‏ 


وقد أخذت على الخريطة التى آلحقها بالمقال » آنه وضع «حرة 
الخلص» جنو بى «عکاظ» > وھی فيما رآينا وفيما قال عرام السلمى 
شرقی «عک اظ » ) ۲( 

وذكر الدكتور عبد الوهاب عزام صراحة » فى أكث من موضع آن 
آول من حدد هذا المكأان التاريخى تحدیدا صحیحا فی هذا العصر هو أبن 
( ۱) یعنی عام ۱۳۷۰ هھ ۱۹۵۰ 
(۲ ) موقع عكاظ للدكتور عبد الومابعزام ١ء٠‏ ( أنظر الخريطتين : 

خريطة الجاسن » وخريطة آبن بليهد فى أخر الحديث عن عكاظ ) ٠‏ 


۳ س 


بليهد » » كما روى عن أحمد الغزاوى : أن الملك فيصل رآه رأآى العين 
ولم یذ کر آنه حدده كما ورد فى «مقدمة عن آثار المملكة» ز ١‏ ) الذى 
رده الشيخ حمد الجاسر فى مجلة العرب ( ۲ ) 


يقول الدكتور عبد الوهاب : (وقد أخبرنى منذ أشهر الصديق 
'لأديب الشيخ أحمد الغزاوى ‏ شاع جلالة اللك عبد العزين ‏ بأن 
سمو الأمیں فيصل آل سعود آخبره آنه ذهب الى موضع «عکاظ» » ولیس 
هو بالسيل الكبير ولا بالسيل الصغير » وآنه اجتمعت آدلة كثيرة » على 
أن فی هذا الموضع لا غیره كانت سوق «عکاظ» » وکان ذهاب سمو 
الآمير اليه فى رجوعه من الصيد الى «الطائف» وكان معه الشيخ محمد 
ابن بليهد » وهو عالم نجدى واسع المعرفة بأخبار العرب ما ضيها 
وحاضرها » راوية لأشعارهم القديمة والحديثة » عارف بكثير ممن 
الآمكنة التى ذكرت فى الأشعار والأخبار » ذهب اليها ورآها رآى العين 
وقد اجتمع لهذا الشيخ البحاثة نقول وآدلة لا تدع شکا فی آن هنا 
الموضع كان هو مجتمع العرب فى السوق التى ذاع ذكرها وطار صيتها 
سوق «عکاظ») ( ۳) 


و مما یو كد ذلك آن الدكتور عبد الوهاب عزام فى وصقه و نحل يده 
لسوق « عکاظ» یر وی ما يقوله له ابن بلیهد معززا له بما یرویه هو من 
آقوال الأقدمين › اذا لم یکن رواها له ابن بليهد » و يصقه بالشی سخ 
ويضيف حينا العلامة أو البحاڈث ةة ٠‏ 

والخلاف بين البحوث الثلاثة قليل › بل ان حصره فى نتقاط معدودة 
ممكن »› وهذا ما سنقعل شينًا منه مستقيلا ۰ 

١ (‏ ) أنظر ص ۱۵١١‏ - 
( ۲ ) أنظر مجلة المرب - ص 1۹٩۹‏ ( ح ۹٩۹‏ س ۱١‏ «الیبیعان» سنة ۱۳۹۷ ه ) 


( آذار نیسان «مارس ابريل» سنة۱۹۷۷ م( ٠‏ دار اليمامة للبحث والترجمة ٠‏ 
) ۳ ( موقع عکا ظط غك الو هاب عزام ص ۱۷ ٤‏ 1۸ دار آلمعارف يممص ° 


= 


غیں آن لکل بحث فیها میز ته وخاصیته › وفی کل واحد منها من 
الفوائد المتصلة بالبحث ما ليس فى الأخ » لكنها فوائد جانبية اذا ما 


آما الخلاف الذى يبدو جوهرياقمته: 


آولا : أورد كل من ابن بليهد » وحمد الجاسر رواية ؛ لقول عرام بن 
الأصبغ السلمى فى تحديد سوق «عكاظ» مختلفة احداهما عن الآخرى ٠‏ 


آ ‏ قال ابن بلیھد (ما ذکرہ عرام بن !لأصبغ فى كتابه المسمى جبال 
تهامه والحجاز ومحالها ) قا 


لما مر على ذكر «عكاظ» : وهو فى آرض مستوية ليس بها جبال 
اذا کنت فی «عكاظ» طلعت عليك الشمس على حرة سوداء > 
وی عییلات بیس لیت ھا المرب فی جایکم پل رون 


ب وآوردها الشيخ حمد هكذا ( وعكاظ صحراء مستوية »> 
ليس فيها جبل ولا علم » الا ما كان من الأنصاب التى كانت فى 
الجاهلية » وبها دماء من دوناء الابل کالأرجام الىظام « 
وحذاوؤ ها عين يقال لها خليص لاعمريين » وخليص هذا رجل › 

وهو بیلاه تی «رکة» ( ٠)۲‏ 


وفى الهامش قال الشيخ حمد تهميشا على قول رام 
( اسماء جبال تهامه وما فيها من القرى » وما نبت عليها من 


۰۵0 


الاشجار » وما فيها من المياه «نسخة خطية تقع فى ١۸‏ صفحة 
وهى قطعة من الكتاب - فى مكتبة الشيخ محمد ذ تصيف ۀ 


«جده») ( ۱) ۰ 


ج س وفى «رسالة عرام» التى حققها الدكتور عبد السلام هارون 
جاء النص كما آورده الجاسر مع اختلاف فى كلمتين هما : 
« اللا بل» «والأرجام» حيث وردت فى تحقيق عبد السلام (البدن 
و (الارحاء) 


وفى الهامش قال الدكتور عبد السلام عند اشارته الى تحقيق ابن 


بلب هد للسوق : 
( ولکنه نقل عن عرام نصا غریبا لست ادری من آین نقله ؟) ( ۰)۲ 


فلعل النسخة التی كانت فی يد ابن بليهد غير ما كان فى يد 
الجاسر و عبد السلام ٠‏ 


ثانیا : 
فى الاستشهاد با بيات الرداعى : 


أ ) روی عبد الوهاب عزام آبیات اثر داعی عن ابن بلیهد › كما هی 
فى صفة جزيرة المرب (۳) وهى : 


(۱) موقع عکاظ ص ٠ ٤۷‏ 
( ۲ ) نوادر المخطوطات : «رسالة عرام بن الأصبغ» < ۲ : ٤٠٥‏ ٤ط‏ ۲ ى تحقيق الدكتور 
عيب السلام هارون طبعة الحلب ى بمصر ٠‏ 
) ۴ ) انظ صغة جزيرة المرب ٠‏ تحقيقابن بليهد ص ۲٠۶‏ صفة جزيرة المرب 
تحقة تحقیق الأکوع ص ٤١٦‏ ` 


۲۰۹ 


لا أوقح ذى المنهل الوضاخ 
يا ناق هم الشهر بانسلاخ 
فانتهضت بمشرف شما 
كالجذع جذع النخله الشمراخ 
کأم آفراخ الى آفراخ 
عن ذی طوی ذی ۱ لحمض والسباخ 
قار به للورد من كلاخ 
ب ) آما ابن بلیهد فقد آوردها فی کل من : موقع «عکساظ» ( ١‏ )»› 
وصحيح الاخبار ( ۲ ) على النحو التالى : 
قلت لها فى مطلخم طلاخ 
ياناق هم الشهر بانسلاخ 
فأزمعمی بالجد لا التراخضى 
کام آفراخ الى أف رأخ 
عن ذى طوى ذى الحمض والسباخ 
وآوقح ذى المنهل الوضا 
قاربه للوره من كلاخ 


(۲) صحیح الآخبار ۲ : ٠٠١١‏ 


۲٣۰۷ 


ج ) والتقى الشيخ حمد الجاسس مع ابن بليهد فى رواية البيت الثانى 

( ياتاق هم الشهر) )١(‏ وصحته ف ى صفة جزيرة العرب » كما 
[ورده عبد الوهاب عزام ٠‏ 

ولھذا نظائں فى بحثى الشيخين : ابن بليهد وابن جاسن » فلعلهما 
اعتمدا على نسخ مخطوطة لم نرها › آو لعلهما اعتمدا على الذاكرة › 
وقد تخون الحافظ حينا وذلك أنى قابلت النسخ المطبوعة من صفة 
جز يرة العرب »› بما آورداه من آبیات »› فوجد تها تتفق على خلاف مما 
آورداه ۰“ 


ثالثا : 
آما بيت الكميت بن زيد الأسدى » الذى ورد فى احدى قصائده 
«الهاشميات» والذی عده اہن بلیهد آحد آسانیده الخمسة › فی تحد پد 
موقع «عکاظ» » فقد آورده أبن بلیهد هکذا : 
آهل الحنيفة فاسآل عن منازلهم 
بالمسجدين وملقی الرحل من شرب(۳) 
وفی «صحیح الأخبار» )۲( آبدل كلمة منازل بمکارم . 
وآورده حمد الجاسر ھک نا . 
بالموقفين وملقى الرحل من شرب )٤(‏ 
و صحته فی «معجم ما ا ستعجم» )٥(‏ کہا آو رده الشيخ حمك الحاسر 


۹۸ ھ۹4٤۱۹‏ م ` 


۳*4 - 


رابعأً : 
وفى ذكي حرة الخلص التى هى أحد المعالم المحددة لوقع السوق»روى 
عبد الوهاب عزام قول عرام عن ابن بليهد ٠‏ 
( قال الشيخ : ان عرام ابن الأصبغ السلمى یقول فی «عکاظ» وهو 
فى أرض مستوية ليس بها جبال » واذا كنت فى «عكاظ» طلعت عليك 
الشمس على حرة سوداء » وبه عبيلات بيض تطيف بها المرب فى 
جاهليتهم وینحرون عندها ۰ (ثم آضاف قائلا) : 


قلت : فلننظر تصديق هذا › هذه آرض مستوية » وهذه الحرة 
تطلع الشمس علیھا ۰ آعنی انها شرقی الکان ۰ قال هو وبدوی معنا : 
و هذه الحرة تسمى الغلمس) ( )١‏ 


وهكذا جاءت شرقا فى الخارطة التى رسمها ابن بليهد فى كتابه 
« صحيح الآخبار» (۲) » كبا اعتبى قول عرام أحد الأدلة الخمسة » 
التى اعتمدها فى تحديده للسوق ° ' 

أما الشيخ حمد الجاس فقد اعتبر حرة الخلص جنوب عكاظ › 
ولیست شرقا کما ذکر عرام وکما رسمت فى خارطة ابن بليهد»ووضعها 
فى الخارطة التى رسمها هو جنوبا يقول الشيخ : (وجنوبا : يرق 
المبيلاء ضلع الخلمس ) (۳) - 


وقد قال الدكتور عبد الوهاب عزام تهميشا على ذلك :(حرة الخلص 
فى الشرق لافى الجنوب كما رايتها) ( ٠ ) ٤‏ 


(۱) موقع عکاظ ص ۲۱ - 
(۲ ) صحیح الأخبار ۲ : ٠. ۲٠۸‏ 
)٣(‏ موقم مکاظ ص : \Y‏ 
٤(‏ ) موقم عکاظ ص : ٦۲‏ تعليق 


۲۰۹ 


وفى رسالة عرام قال فى وصف عكاظ والأماكن المحيطة به : 
(وحذاءها عين يقال لها «خليص» للعس يين ٤‏ وخلیص هذا رجل وهو 
پہلاد تسمى «ركبة» ) ( ١‏ ) وركبة فى الشرق من سوق «عكاظ» ۰ 


وجمله القول ان هو لاء الثلاثة الأعلام الباحثين قد اتفقوا : على 
موضع السوق » وتحديد المكان الكائن فيه » واستطاعوا أن يطبقوا 
بالمشاهدة عليه ›» ما ورد من الأخبار فى كتب الأقدمين › واذا كانوا قد 
اختلفوا على شىء › فانما هى آمور جانبية تتمثل اما في موقع مكان » 
او هضبة آو نحو ذلك مما جاور السوق » واما فى رواية أبيات آو عبارة 
وهذه وان كانت قد تعد مأخذا على البحث من حيث هو بحث الا آنها لا 
تنال من الحكم بصدق ما توصلوا اليه › واتفققوا عليه من 
نحديد موقع السوق » ولم يبق الا أن نشير بايماءة سريعهة »> 
الى البحوث الثلاثة وأسلوب المرض فيها » ثم الى شبهة قد تثور فسى 
نفس من يقارن بين مقالى أبن بليهد : عن موقع عكاظ › فى كل من 
« صحيح الأخبار» وكتاب موقع عكاظ وسنورد الحديث عنها <>.ب 
تر تیبھها فی کتاب «موقع عکاظ» ۰ 
آو لا : 
آ ے مقال الدكتور «عيد الوهاب عزام» : 


قدم للبحث بمقدمة ذك فيها آنه جمع آقوال الأقدمين › ثم اطلع 
على کتاب الأفغانى الذى يحیل ‏ عنام القراء اليه فى أخبار عكاظ 
لا تحدیده »ثم قسم بحثه الى فصلين : (الفصل الأول : فى آأخبار 
السوق وشأنه سياسيا واجتماعيا وآدبيا وتجاريا) ٠‏ 


( ( نوادر المخطوطات ج ۲ رسالة عام بن الأصبغ ص 4° طبعة مصطفى البا بى 
الحلبى “٠‏ 


۲۰ 


آما الفصل الثانى : فقد آفرده لتحديد السوق » وفيه وصف 
!لاستعداد للرحلة الى السوق » ثم وصف لتلك الرحلة » التى حدد فيها 
السوق مشاهدة ورواية » عن أبن بليهد ومرافقيه ١ ( ٠‏ ) 


ب ) مقال الشيخ ابن بليهد : 

آما ابن بليهد : فقد بدآ بتحديد السوق » ثم آورد الأدلة الخمسة 
التی بنی علیھا تحدیدہ وهی : ما ذکر احمد الرداعی فی آرجوزته ۔ 
ما ذكره عرام ين الأصبغ السلمى _مارواهياقوت عنكتاب الأصمعىفى 
معجمه ٠٠٠١‏ الأخبار التى نقلها سعيد الأفغانى فى كتابه اسواق العرب 
بیت الكميت بن زيد الآأسدى ٠‏ 


ثم ذكر آنه أطلع على مصادر كتاب الأفغانى » فاطمأن الى صحة ما 
کر من آخبار (۲ ) ۰ 


ج مقال الشيح ««رحمك الجاسس» : 

عرض آقوال السابقين فأورد خمسة عشر قولا › ثم قدم خلاصة 
لأقوال السابقين فى موقع سوق «عکاظ وما يجاوره من آماكن»والقبائل 
التى كانت تسكنه » حدد بعدها سوق عكاظ على ضوء ما أسلف » وأتبع 
ذلك التحديد ذكرا للاماكن القريبة من سوق «عكاظ» › المعروف فيها 
والمجهول » ثم ذكر القبائل الأربع التى قطنت تلك الديار › ثم ختم 
البحث بايراد آتوال المتآخرين ولم يعلق عليها بشىء سوى أن قال : 
( هذه آراء بعض مشاهير متأخرى الكتاب » وتلك أقوال بعض متقدمى 


(۱) موقم عکاظ ص ۲۰-۷ ۰ 
( ۲ ) المرجع السابق ص ۳۰ ٤١‏ - 


۲۱۱ 


المؤرخين › من القرن الثانى الهجر ى الى القرن الثامن » وللياحث أن 
يدرسها وآن يقارن بينها » لتظهر له الحقيقة » وليرى آى الآراء أصوب 
وآی الآقوال أكشر انطباقا و أوضح دلالة فى تحديد ذلك المىوضع 
التاريخضى « عكاظ » ) ( ۱( . 


وقد قال عبد الوهاب عزام تهمیشا على ذلك : (الأقوال التى نقلها 
الأسشاة الجاسر فى صفحة ۷١‏ وما بعدها لايدعمها تحقيق ولا آری _ 
بعد الذى قدمنا _ مجالا للريب فی تحدید «عکاظ») )۲( 


وقد آخطا عبد الوهاب عزام فى تحديد الصفحات»فآقوال المتاخرين 
التى نقلها الجاس تبدآ من ص ت ۹ Y۲‏ ^ 


ٿانيا : 
ان من یقارن بین مقالی ابن بلیهد عن موقع «سوق عکاظ» فی کل 
من کتاب «صحیح الأخبار» » وكتاب «موقع عكاظ» يجد أخطاء قد 
ار تکیت في المقال » الذى حواه « صحیح الأخبار» منها : 


آ_ آوردابن بليهد نقله لقول الأصمعى فى موقع عكاظ هكذا :(قال 
الاصمعى : عكاظ نخل فى واد بينه وبين الطائف ليله › وبينه وبين 
« مكة» ثلاث ليال » وبه كانت تقام سوق العرب بموضع منه « يقال له 
الأثيداء » و به كانت آيام الفجار » وكاتنت هناك صخور يطوفون 
بها ويحجون اليها) (۳) ٠.‏ 


ٿم جاء في «صحیح الأخبار» على تحو ما يلى : (وقال الأصمعسى : 


(۱) موقم عکاظط ص ۷۲-۷۱ ۰ 
( ۳ ) المىجم السابق ص ٠١‏ . 
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عکاظ واد به نخل › بينه و بين الطائف ليلة » وبينه وبين مكة ثلاث ليال 
وبه كانت آيام الفجار»وكان هناك صخور يطوفون بهاء و يحجوناليها( )١‏ 
ب ووردت فى «صحيح الأخبار» هذه العبارة : (جعل المعركة فى تفس 
عکاظ › وصحیح انھا فی نفس عکاظ) ( ۲ ) وصحتھا : ذکر ھا فی نفس 
ج ثم وضع كلمة «مكارم» بدلا من « منازل» فی بیت الکمیت بن زيد 
الأسدى » الذى يقول فيه : 
آهل الحنيفة فاسآل عن مناز لهم 
بالمسجدين وملقى الرحل من شرب )٤(‏ 

د - ومن ذلك ما آورده عن عرام بن الأصبغ السلمى > حیثٹ وردت فی 

وکان قد آوردھا فی موقع عکاظ هکذا : ( وبه عبیلات بیضسں 
تطوف بها العرب فى جاهليته م ) ( ٠ ) ١‏ 

ولقد مررت بتجارب فی اعدادی لهذه الرسالة › فيها ما جعلنى 
آجزم أن ابن بليهد أسند نقلها الى مثل بعض من عمل معى » فأاخضل 
بالنقل على نحو صادفته من بعض هؤلاء الناقلين ٠‏ 


۱ ) صحیح الأخبار ۲ : ۲۱۳ ٠‏ 
) صحیح الأخبار ۲ : ٠ ۴۱٤‏ 
) موقع عکاظ ص : ۴۷ ° 


- ۳ - 


من الذى اكتشف موقع سوق عكاظ اذا ؟ ٠‏ 


لقد ذک ابن بلیهد آنه بدا البحث › عام ۱۳٣٣١(‏ ھ ۱۹۳٣‏ م) 
عام ( ۱۹٤۳  ھ ۱۳٣١۳‏ م) » وعزأم آلقى محاضراته فى عام 
( ۱۳۷۰ هھ ۱۹٥۰‏ م) ٠‏ وتشر كتابه فى العام نفسه»› ومن 
هذا نخرج بالنتيجة الآتية : 


ب آن کون ابن بلیهد لم ینش بحثه الا بعد عام (۱۳۹۹ھ ‏ ۹٤۱۹م)‏ 
بعد أن أمضى فيه آر بعة عشر عاما » نشر آثناءها بحث الجاسر › إن 
هذا لا يمنع من الاستفادة ببحث الجاسس والاستعانة » بل آن البحث 
الأمينن يوجب ذلك ٠‏ 


على آنه - رحمه الله لم يشر الى هذا فيما نش ٠‏ 


ج ان الدکتور عبد الوهاب عزام › لم یلق محاضرته ولم پنش بحثه 
الا بعد اطلاعه على بحثى :١ابن‏ بليهد »› والجاسر ٠‏ وقد سبق آن 
أوضحتا أن تحديده للسوق » كان مبتيا على المشاهدة المصحوبة 
برواية ابن بليهد للاخبار » وتحديده (بالاشارة) الى الأماكن 
والبقاع ووصفه لها » كما ذکر عبد الوهاب عزام تفسه رحمه الله 


ومن هنا نستطيع القول بأن الفضل الأول فى نشر تحديد موقسع 
سوق عكاظ » راجع الى الشيخ الجاس » وان الشيخ ابن بليهد » زاد 
ذلك توضيحا وتبيينا لماوقع فيه اللبس»ءوأن الدكتور عبد الوهاب عرام 
قد شارك فى تطبيق الأخبار على المشاهدة › ولم شمل البحوث ونشرها 


۲٤ 


بقيت لنا اذن هذه الايماءة الى ما ورد فى كتاب «مقدمة عن آثشار 
المملكة الع بية السعودية » ˆ 

نشرت وزارة المعارف بالمملكة هذا الكتاب » وحين آدلف بهم الحديث 
الى « عكاظ» » لم يشير وا الى صاحبى الفضل فى اكتشاف السوق وهما 
الشيخان : محمد بن بليهد » وحمد الجاسر › وزادوا خطأهم هذا آن 
حکموا پان عبد الو هاب عزأم › هو الذى اكثشفه و حلدڌه پآمر من 


( وكان جلالة المغقور له الملك فيصل رحمه الله _ آول من آهتم 
باشا س رحمه الله _ بزيارة المنطقة والتحقيق فى موقع السوق وتاريخه 
فكثب كتا به المعروف بعنوان « عکاظ» ) ( ۱ ( ۰ 


فاذا کان الدکتور عبد الوهاب عزام ‏ رحمه الله قد اعترف فى 
کشابه «موقع عكاظ» » الذى آسلفنا الحديث عنه » والذى نشر عام 
( ۱۳۷۰ھ 1۹۰ م) - بالقضل والسبق فى ذلك لهذين الرجلينن 
فکیف یآتی رجال وزارة المعارف فی عام (۱۳۹۵ هھ ۱۹۷١‏ م) » 
ويقولون : أن عبد الوهاب عزام » هو الذى اكتشف السوق وحدده ؟ - 


الأماتة العلمية تقتضى ذكر جهود هذين الرجلين » وارفاق الخر يطتين 


) ۱( مقدية عن آثار امملكة الس ب السعودية وزارة المعارق السعودية ) ٥‏ هھ 


۰ ۱۵٩ م ) ۰ ص‎ ٧۵ 
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خارطة لموقع ( عكاظ ) وما به من الاثار التاريخية كما رسمها 
الشيخح محمد پن بلیهد فی الجزء الثاني من «صحيح الاحيار » 


Ae‏ سے سے لیے > لور 


(می) لو 

۴ ) © 0 جم‎ raa 

O اروا “اک‎ aga 
Kaca a LS 


A SIE IE O ree r gd ff 


@ طریق المساقر مس «جلدهہ» الى «الخليج» ) ۱ ( © `° 


وهذه الطريق تشق جزيرة العرب من الغرب الى الشرق الشمالى 
مارة بصحار و لدان وجبال ووديان وأكثبة رمال » شغلل عنده الحديث 
عنها اثنتين وأآربعين صفحة من كتابه «صحيح الأخبار» ۰ 


ولم أجد سببا دفع ابن بليهد : » الى آن يخص هذه الطريق بالحديث 
الذى بدآه بقوله : ( جدة : مدينة معروفة بهذا الاسم منذ العهد القديم 
ایی هذا العھد وشھر تھا تغنی عن تحدیدھا) ( ۲ ) ٠‏ ولم يزد على هذا 
وکان حريا به آن يذ كر نبذة عنها وعن تاريخها › وآن يشير الى الخلاف 
الأذى جرى حول «ج» جدة » أمضمومة آم مكسورة ؟ » قلقد كانت هذه 
اأ ( ج ) مسرحا لجدل طال واشتد بين الأديبين : حمد الجاسر وعبد 
القدوس الانصأرى › فالشیخ حمد یری آن « جيمها » مكسورة › 


وختم ابن بليهد حديثه عن هذا الطريق بقوله : (وجميع ما ثبت 
لدينا باق على اسمه الجاهلى على هذا الطر يق الذى سلكناه من «جده» 
الى الکویت» قد آثېبتنا ذکره وآوردنا شاهده » والاختلاف فی الأسماء 
قلیل » اما بنقص حرف واحد » آو ابدال حرف مکان حرف ) ( ۳ ) ۰ 


ولقد سار ابن بلیهد »› فی حديثه عن هذا الطریق بما عهدناه منه 
من الوصق الدقيق » والاستشهاد بآشعار الأقدمين والمحدثين » حتى 
انك لو سرت حسب ما وصف لا ضللت الطريق ٠‏ 


( ۳ ) المرجع السابق ۲ : ۱۷۹ ٠‏ 


- ۲۱۸ - 


* اليمامة* )١(‏ 
وفی اليمامة تتر بع مدينة » الرياض» عاصمة امملكة »> التى قامت 
على أنقاض حجر وخضرائها التى عرفت من آيام طسم وجديس من 
المرب البائدة » وذكرها وبساتينها و بتلها › التى ب بقيت الى آأيام 

العباسيين معروفة فى كتب الأدب والتاريخ والبلدان ) ۲( 


وقد شغل حديث ابن بليهد عن اليمامة أربعم عشرة صفحة من كتا به 
« صحيح الأخبار» ولعل اهتمامه بها ناشیء عن أحد أمرين » آولهما : 
آنها فی قلب (ذ نجد) التى ملا الشعر سمع الدنيا بأسمها › > وتشغل اليمامة 
حیزا کبیرا منھا » والثانی : أن فيها عاصمة المملكة «الرياض» ( ۳) ٠‏ 


۾ ضريهوحماأاهاي 


لم آجد سببا يمكن آن يفسر عناية الشيخ ابن بليهد « بضرية» وحمى 
ضرية فلقد بدأ الحديث عنهما فى سبع صفحات )٤(‏ › ثم أستأنف 
'لحدیث مجددا فى خمس عشرة صفحة )٥(‏ آیضا › دون آی یبدی سببا 
لهذه الاطالة » ولعل اتساع مساحتيهما وخصوبة تر بتهما كانشا 
السبب فى هنه الاطالة ˆ 

وحدیثه عنهما » کحدیثه عن آی مکان آخر » لیس فيه ما یستدعی 
الملاحظة سوى آنه فی حدیٹه عن «حمی ضرية» ( 1) ذکر فی آخرالحدیث 


٠. ۲۰۹ ۱۹١ : ۱ المیجع السابق‎ )١ ( 

( ۲ ) انظ صقة جزيرة العرب للهمدانى تحقيق ابن بليهد ص ١٠١١‏ ط مكتبة السمادة 
تحقيق محمد الأكوع منشورات داراليمامة ص ۲۸١‏ مطبمة النهضة ٠‏ 

( ۳ ) عن مدينة الرياض كتب الشيخحمد الجاسر كتابا أسماه «مدينة الرياضس» 
تحدث فيه عن ماضيها وحاضرها من‌آيام طسم وجديس الى ما قبل خمسة عشر 
عابا والتطور والازدهاد الذی حصل فى المدينة انما تم بعد صدور هذا الكتاب ٠‏ 

. Yo YEE: ۳ صحيح الأخبار‎ )٥( 

“A10: ٣ امرجم السابق‎ ) ١ ( 


۷۹ 


ما كان بحمى من الأحمية فى القديم والحديث › مثل : حمى «ال بذة»» 


۾ مأرب © 

وفى تحقيقه لصفة جزيرة العرب للهمدانى › أطال الحديث عن 
مارب » وقد آشر نا الى ذلك فى ملاحظتنا السابقة على تحقيق هذاء 
ويشغل ذلك الحدیث عن مأآرب ست ( ۱ ) صفحات » وکله منقول عن 
المؤلفين الأقدمين من أرباب المعاجم والمفسس‌پن وكان حريا بابن بليهد 
أن يعطى صورة لأرب فى العصور المتأخرة » خاصة آن المستشرقين 
والرحالين قد كتبوا عنها كثيرا من المؤلفات 


١ (‏ ) تحقيق صنفة .جزيرة المرب ص ۳۹۷ ٤١۴۳‏ ۰ 


۲۰ 


رت 
جی 3ے جںی 
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( ملاح ظ_ات‌عامة ) 
e‏ حول مؤلفات ابن بلهيد الثلاثة وآراء بعض معاصريه فيها 6 


لقد فرغنا من صحبة ابن بليهد فى موّلفاته الثلا ثة«صحيح الأخبار» 
«وما تقارب سماعه» » و «تحقيق صفة جزيرة المرب» نتمم الفقائدة 


تعقيب مقتد ب على كتبه الثلاثة ۰ تبذة عن أحد مصادره . التى 
تضار بت الأقوال فى نسبته » وهو كتاب «جزيرة العرب للاصمعى» ٠‏ 
شواهد من آراء الباحثين فى مؤلفاته ٠‏ 


ولا : 


ان القارىء لهذه الكتب الثلاثة لابد آن يخرج منها بنتيجة » لها 
وز نها الكبير فى الحكم على هذا الرجل › وبيان مقدار ثقافته » وآنه 
كان قوى الصلة بالكتاب العر بى قديمه وحديثه › فى عصر كان العلماء 
فيه فى «نجد والحجاز» ›» يقصرون اهتمامهم على كتب الدين وما يتصل 
به : كالسير » والمغازى »› والطبقات » وكتب رجال الحديث » وتلك 
نتيجة یو كدها ما ورد فى هذه الكتب من بحوث ٠‏ 


آما أن الرجل كان فى أحاديثه رحالة خبيرا فذلك صحیح» بل انه كان 


۷۲۱ - 


أحمر » آو آبيض » كما يشير الى الخواص الطبيعية كثيرا من : خصب 
أو جدب » وموارد وينابيع ٠‏ 

ثم أن كتبه هذه تكون خليطا من اللغة والأدب والتاريخ الى مها 
احتوته من سجل حافل بتقالید مجتمعه وعاداته ٠‏ زد على ذلك آن هذه 
الكتب قد ضمت الکثیر من آخبار رحلاته وذکریاته ٠‏ 


وهذه الكتب الثلاثة يمكن آن تقسم فى نهجها الى قسمين : 
الأول : ما آلنه ابتداء وهو کتاب «ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته 


و بقاعه» »والجزءالأًولوالثانىمن کتاب«صحیح الأخبار»ومذكراته(١)‏ 
فحدیثه علی هذا غیر مبنی على مثال سابق ۰ 


آما الثاني : فهو تحقيقه «لصفة جزيرة المرب» > والأجزاء الثلاثة 
الأخيرة من كتاب « صحیح الأخبار» وهی تحقیيقات واستدراكات على 
هولاء المؤلفين نيما أخطآوا قر .ه4 ٠‏ 


واذا کنا قد آشر نا فى حديثنا الى أعماله هذه بشىء من اللاحظات 
والاستدراكات التى تضىء للباحث فى هذه الكتب الطريق › فان هذه 
الاشارات لن تنال من قدر الكاتب وكتبه » ولا تنقص من منزلته » أو 
تنقص من شان مؤلفاته » بل على المكس من ذلك » فليس من السهل 
على کثیرین آن يجااروه ۰ 

غیں آن الکمال لله وحده » وکل عمل لغیره ‏ سبحانه ‏ مهما آحكم 


بناؤه » فان عين الناقد تجد فيه منقضذا ` 


.‘TeA— YY : ٥ صحیح آلأخبار‎ ) ١ ( 
۲ 


ٿانا : 


کتاب «میاه جز بر ة المرب للاصمعى» : 
ذک ابن بليهد آن من مصادر كتبه ( مياه جزيرة العرب للاصمعى) 


وأثنى عليه ووثئق ٠‏ 

ثم صدر فی عام (۱۳۸۸ هھ ۱۹1۸م) » عن دار اليمامة كتاب 
« بلاد العرب» للحسن بن عبدالله الأصفهانى » المعروف ب «لفن دة 
الأصفهانى » > تحقيق الشيخ حمد الجاسر » والدكتور صالع العلى »› 
وصدر الكتاب يكلمتين للمحققين عن نسبة هذا الكتاب ٠‏ 

فاما الدكتور صالع العلى » فانه يرى صحة نسبته الى الأصمعى › 
استنادا الى آن معظم نصوصه واردة » فيما نسب الى الأصمعى مما 
حواه «معجم البلدان» وغيره » وفى ذلك يقول : 

( جز يرة الأعرب « للاصمعى واحد من الكتب‌الكثيرة القيمة المحسو بة 
فى عداد المفقود من التراث الفكرى العر بى الضخم » لم يبق منه الا 

قتطفات نقلتها بعض الو لفات المتأخرة »و خاصة «معجم البلدان»لياقوت 

حتى قادتنى الصدف خلال تتبعى لأحوال «الجزيرة والشرق الأوسط »› 
فى صدر الاسلام » الى الاطلاع على مخطوط عن ( جزيرة المرب) 
وضع على غلافه اسم مؤلفه : «لغدة الاصبهانی» » فذکرتنی مادته بما 
نقله الأقدمون من نصوص عن جزيرة العرب › ووجدت أغلب ما نقلوه 
واردا عرضا فى هذا المخطوط »› مما حملنى على الاعتقاد بأنه هو كل 
او معظم كتاب الأصمعى » فنسخت الكتاب ودونت فى هامش نسختسى 
أرقام صفحات الكتب » التى نقلت ما ورد فی متنه »> وسجلت ما بدا لی 
من ملاحظات على المخطوطة ومادتها ) ( ١‏ ) ˆ 


) 1۱ ) پلاد المرب ¢ تاليف 1 لأسن بن عبداللهالأصتهانی 4 تحقیق حمل الجاسس والدکتور 
العلى » منشورات دار اليمامة ءالأولی ( ۱۳۸۸ هھ ۱۹٦۹۸‏ م ٠‏ ص ٠) ٠١‏ 


۳ - 


١‏ آن من الرواة الذين ورد ذكر هم فى الكتاب ابن الأعرابى »› وهومن 
المعاصرين للاصمعى وجرى بينهما من الخلاف ماقد يجرى بين 
المتعاصرين ثم آنه آقل شآنا من الأصمعى › فمن المستبعد لهذين 


الأمسرين آن يسروى عنده ٠‏ 


۲ وفی الکتاب نقول عن عمارة بن عقيل ص 0 وهو متأخر عن 
A1۱‏ م( - 


۳ وفى الكتاب ورد شعر لناهض بن ثوم الكلابى ص (۱0 » وهو 
معاصر لعماره بن عقيل ٠‏ 


٤‏ ورد فی الکتاب ص ۹1 هجاء «لباهلة» > والأصمعى منسوب الى 
«باهلة» وليس من المعقول آن يورد فى كتابه هجاء لقبيلته ٠‏ 


٥‏ _ وفی الکتاب کثیر من الأماکن › التی لا نجد لھا ذکرا فیما آورده 


1 أن نسبة هذا الكتاب للاصمعى قائمة على آساس › هو نسبة كثيس 
من النصوص الواردة فيه الى الأصمعى فى «معجم البلدان» › واذا 
كان كتاب الأصمعى قد ورد الى ياقوت رواية : عن أبن دريد » عن 
عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى › عن عمه الأصمعى » واذا كان 
الكتاب الذى فى أيدينا » يحوى من الألفقاظ والأسماء »> ما فات ابن 
درید ذکره › مع دخوله فی اختصاص كتابيه : «الجمهرة» و 
«الاشتقاق» › فکكيف تصح نسبته مع ذلك الى الأصمعى ؟ 


~٤ 


۷ آن آپا الفتح نص بن عبد الرحمن الاسكندرى فى كتابه المخطوط »› 
الذى توجد منه نسخة وحيده فى «المتحف البريطانى» قد نسب الى 
الأصمعى نصوصا لانجدها فى كتابنا هذا » كما آورد نصوصا من 
هذا الكتاب لم ينسبها الى الأصمعی » واسم کتاب آبی الفتح « كتاب 
الأمكنة والمياه والجبالوالآثار ونحوهاءالمنكورة فى الأخباروالاشعار 


۸ - وفى كتاب «الجبال والأمكنة والمياه» للزمخشرى نجده يورد نصوصا 
آأخرى غيرها اليه ˆ 
لذا فان الشيخ حمد )١(‏ يستبعد نسبة الكتاب الى الأصمعى »› وان 
حوى كثيرا من النصوص المنسوبة اليه » اذ من الجائن عنده كما حدثنى 
مشافهة آن پکون «لغدة الأصفهانى» بنی على صو ص کتاب الأصمعى 
آو آدخلها فى كتابه هذا وذلك ما يحصل كثير! لدى المتقدمين ۰ 
ثالثا : 
۾ شواهد من آراء الباحشين © 


حین صدر کتاب « صحیح الأخبار عما فى يلاد العرب من الآاثشار» 
لابن بليهد وتحقيق صفة جزيرة العرب للهمدانی «له آیضا» كانت 
مادة هذين الكتابين نهجهما محل آخذ ورد » على صقحات الصحف 
والمجلات » ثم تضمنت مؤلفات المعاصرين من ذلك ما تضمنت ` 

ونحن لن نعمد هنا الى نقد ما كتب فى ذلك » خاصة آن الكثيں منه 
لم يكن بالنقد الهادف ولا المصيب » حسبنا اذن آن نورد هاهنا شيئا من 


~۲ 


آراء آشھں الباحثين والكاتبين » ليكون فيه صورة لا یر اه وئ ك 


أ ) رأى الشيخ حمد الجاسر : 
فى اجتماعى بالشيخ حمد الجاس بمنزله بالقاهرة › أمتعنى ببحث 
آملاہه على کاتبی › جاء فيه عن کتاب «صحیح الأخبار» : (أنه يمكکنن 
مواضع مجهولة » وللمؤلف رآيه وقد يكون مصييا أو غير مصيب »› 
عدت هقواته » وحسنات الرجل أكش من سيئاته) وذكر مثالا على ذلك 
الكلام بيت يحيى بن طالب الحنفى ٠‏ 
هل اجعلن يدى للخد مرفقه 
والشيخ هنا يومىء الى قول أبن بليهد فى حديثه عن «شعبعب» الواردة 
فی بیت آمریىء القيس : 
تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 
سوالك نقبا بين حزمى شعبمب 
يقول ابن بليهد : ( شعبعب : موضع «باليمامة» بين وادى نساح 
منه شىء » وقد قال الصمة بن عبدالله القشيرى يذكر «شعيعب» وهو 
بالسند ) ( ۱ ) › ثم آورد الأبیات شارحا ما ورد فیها من آماکن بقوله 


(۱) صحیح الأخبار ۴۳:۱ ٠‏ 
- ۲۲ - 


( «وتبراك» الذى ذكره فى هذه الأبيات : تقع من المىاضع التى ذکر نا 
أن «شعبعحب» يقع عندها فى شماليها الخر بى > بینها و بین «کثیب»(جو) 
اليمامة) على مسافة يوم ونصف للابل التى تحمل الآئقال » وهناك 
موضع بین و ادی «نساح» ووادی«الحاش»يقالله(الحویض)الیوم» ویمکن 
آن يكون هو الحوض الذى قر نه الصمة بن عبدالله «بشعبعب» ويكون 
«شعبعب» قد تغير اسمه » ولكنه فى تلك الناحية التى فيها «تبراك 
والحویض» » بدلیل آنهما آقرنا به) (0) ٠‏ 


) ثم ذكر فى الهامش ما يلى : ( قد عثرنا على بثر فى تلك الناحية 
فرب «العقبة» التى يقال لها «آبو القد» يقال لتلك البش (الىطين ( 
ولا شك آنها هى التى يقول فيها الشاعر : بين الحوض والعطن » لأ نها 
مجاورة لتلك المواضğخحعحع) ٠ )١(‏ 


ویری الشيخ حمد آن هذا تمحل لاداعى له » فالحوض هو الذدى 
تشرب فيه الأيل » والعطن عطنها »› وهذا الاعرابى عندما قال هذا 
البيت كان مضجعا بين حوض آبله وعطنها ۰ (۳) 


وفى الحديث عن نقده لكتاب ابن بليهد » الذى نشر عند صدور 
الكتاب ورد عليه ابن بليهد » قال الشيخ : (ولم آرد فی کتابتی عن 


FE: ١ صحيح الأخبار‎ ) ١ ( 
Té: ١ المرجع السابق‎ ) ۲ ( 
(۲) 


هل اجعلن يدى للخد مرفعة على شعبعب بين الجد والعطن 
ویروی «بین الخرض والعطن» »وانشده ابن الانبارى للصمة بن عبداللسه 
القشيرى ٠“‏ 
وآوردها ياقوت فی معجمuه‏ ۳ ۳٤۸:‏ منسوبة آلی المصمة بن مبداللسه 
القشيرى بالرواية الثانية «الحوض والعطن» وهذا هو السحيح خلاف ما قاله 
الشيخ حمد الجاسر ٠‏ 


الكتاب الا مجرد الوصول الى الحقيقة » وقد يكون الحق مع ابن بليهد 


آولا : ان ابن بليهد ‏ رحمه الله - آلف هذا الكتاب فى حالة ضعف 
صحته » وما كان له جلد على البحث ومراجعة المصادر : 


ثانیا : آنه کان رحمه الله یعتمد على ذاکر‌ته آکش مما یعتمد 
على النصوص » ومن آمثلة ذلك ما نقله عن الكميت وعرام فى تحديد 
«عکاظ» » وکنا بيات الرداعى فى الموضوع » فهو رحمه الله _ كان 
قوى الحافظة سريع البديهة ( ٠ )١‏ 


تکاد تکون محصورة فی كتا بین أو ثلاثة » ولهذا وقع خلل کثیر فى 


تحدید ر بعضس المواضع ۰ 


راپعاأ : هناك بعض النصوص فى الكتاب › لم آهتى الى مصادر ها 
محمد بن بليهد ‏ رحمه الله - قد أسدى الى العلم يدا بكتابه هذا 
ولا يضيره أن وقعت فيه هفوات يسيرة بالنسبة لما فيه من جديد الفوائد 


وجل القائل : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کٹیرا) (۲) ۰ 


١ (‏ ) سبق أن أوضحنا هذا فى حديثنا عن سوق «عكاظ» وما وقع فيه الشيخان كلاهسا 
من - ". 
(۲ ) آ- سورة النساء الآية AY‏ ۰ 
ب آملاء الشيخ تحمك الجاسر على کاتبی بمنز له با لقا هرة فی جمادی الثانى 
“(AVY 1Y 1Y)‏ 


۲۲۸ 


ب ۔ رای اببنن خمیسی : ( ١‏ ) 
والشيخ عبدالله بن خميس من الذين عاصروا ابن بليهد » فى 
أخريات حياته والتقى به » وكانت بينهما صلات » وثقة متبادلة دفعت 
ابن بلیهد الى آن يطلب من ابن خميس آن يقدم لكتابه «ما تقارب 
سماعه وتباینت آمکنته و بقاعه» وقد فعل ˆ 
وفى تلك المقدمة التى بلغت ثمانى صفحات » آثبت خلاصة رأيه 
فی ابن بلیهد ومؤلفاته › على نحو مما پآتی : 
فبعد أن ألمع الى جهود السابقين من الباحثين فى الأمكنة والبقاع 
فى جزيرة المرب » وآشار الى ما اعتارها من نقص مصدره : عدم 
الخبرة الذاتية فى الأماكن والبقاع » والاعتماد على الرواة » ثم الى 
وآن مسئولية ذلك ملمقاه على آپناء الجزيرة أنقسهم « وأن ناء 
الجزيرة لم يكن فيهم قصور عن البحث والتحقيق ٠‏ 
بعد هذا وذاك قال مثنیا على ابن بلیهد وآعماله » واصفا ایاه بانه 
(١ )‏ الشيخ عبدالله بن محمد بن خميس_ ولد «بالملقى» » وانتقلت آسرته الى 
«الدرعية» وهو صغي › وبها تلقی دراسته الأولی » وفی عسام ( ۱١١٣۶‏ ھ _ 
4٤‏ م( . التحق ہدار آلتو حي د «بالطائف» وکان ر ٹیس النادى بها ايام 
دراسته » ثم التحق بكلية آالشريعة «بمكة الكرمة» وتخرج فيها عام ( ٠١١۹‏ ھے 
140٤‏ ۴ ( > فعميدا لكليتى :الشريعة واللغة «بالرياض» فى عام (۴۷7 
ھ  ۱۹١٩۹‏ م ) ثم مدیرآ عامالرئاسة القضاء بالمملكة فی عام ۱۳۷۷ ھ 
۷ م ) » وفی عام ( ۱۳۸۱ ھ ے 1 م ) عين وكيلا لوزارة المواصلات 
الأدب والتراث ٠‏ 
آصدر مجلة الجزريرة الأدبية ٤‏ التى تحولت آلى مو سسة صحفية ۰ 
له مولقات منها : «المجاز بين أليمامة وألحجاز» › «آلآدب الشعبى فی جز يرة 
العرب» » «على ریا اليمامة» › وديوان‌شعر › وهو فی شعرهہ شل یل المحافظة 0 على 
اصالة اللفظ والبناءالمى روث للقصيدةالعربية ٠‏ 


- ۲۲۹ 


فى بلاد العرب من الآثار»ثم كتايه المخطوط «ما تقارب سماعه وتباينت 
أمكنته و بقاعه «يقول ابن خميس : ( ولكن المسألة ليست مسألة بحث 
وكتابة ومقارنة وتحقيق فحسب › ولكنها مع ذلك تحتاج الى عوامل 
وآسباب » قل آن تتوفر فى شخص من الأشخاص لهذا أخذت الغيرة علما 
من آعلام الجزيرة ‏ فى الأدب والتاريخ والرواية » والبحث-هو العلامة 
(محمد بن عبدالله) الخالدى النجدى » فتصدى لهذه المهمة بهمة وثابة 
وعزم لا يعرف الكلل والملل » فألف كتابه «صحيح الأخبار» عما فى بلاد 
المرب من الآثار «فكان آول كتاب من نوعه يركن اليه الباحث ويطمئن 
اليه المحقق » وهو وان نحا فيه غير منحى أهل المعاجم فى التر تيب 
والتبويب ٠‏ ولم يقصد به استقصاء جمي الأكنة ٠‏ وأبراز كل با ور 
فى كتب الأوائل من معاهد » وآثار للعرزب فى شعرهم ونشهم » بل 
عمد الى بعض ما فى شعر مشاهير شعراء الجاهلية من ذكر الأمكنة › 
و تحدث عن الأطلال والدمن » فهو وان نحا هذا المنحى واقتصر على هذا 
المقدار فلق آپدع آیما آیداع > وسد ثغرة كانت هواء بالآمس »ووضع 
اسا متيتا لمن آراد البتاء والاشادة) » 

وعن کتاب «ما تقارب سماعه وتېاینت آمکنته و بقاعه» قال منیا › 
ومبيتا آهميته لدى الباحثين » وآن بمثله يجلى اللبس فى أساء 
الأماكن والبقاع › ذلك اللبس الذى كثيرا ما وقع فيه الباحشون » 
المتقدمون منهمم والمتأخرون : 

قبعد آن أنتهى المؤلف من كتابه «صحيح الأخبار» وجد آنه لاايزال 
هناك مكان شاغر وفتق واسع يحتاج الى رتق › فهبك آدركت آن جبلا 
من الجبال يقع فى مكان ما من جزيرة العرب » وهناك جبل آخر يحمل 
هذا الاسم » ولكنه يبعد عن الأول مسافات طوالا » وربما يوجد ثالث 
آو رابع الخ ٠٠٠١‏ › وربما يكون هذا الاسم يطلق على ماء » والآخر 
يطلق على واد » والثالث يطلق على روض ٠ ٠‏ الخ » وآنت كباحث 


۳١ 


ترید آن تقف على حقیقته وتشخصه بعینه › فکیف تعثر عليه وتعلم آن 
الشاعر قصد هذا الجبل نقسه آو هذا الماء عينه » أو ذلك الكثيب ذاته 
أو هبك لا تعلم أن هناك اسما فى جزيرة العرب يطلق على غير هذا 
المحل » بعد أن وقع عليه نظرك لأول وهلة فى «صحيح الأخبار» أو غيره 
ثم عدت تحكم أن الشاعر آو الخطيب آو ٠٠٠١‏ الخ » قصد هذا المكان 
بعيشه بينما هو يقصد المكان الآخر » الذى دون فى نفس مرجعك الدى 
رجعت اليه » ولكنك لم تهتد اليه » فكيف تكون النتيجة حينذاك انها 
آيشضا مشكلة ٠‏ 


ولكن لم يفتاً خريت الجزيرة (ابن بليهد) يبحث وينقب» حتى حلها 
پکتا په الجدید «ما تقارب سماعه وتباینت آمكنته و بقاعه» وهنا الكتاب 
يعتبى فتحا جديدا فى عالم التأآليف › ومفتاحا لأبواب طالما استغلقت 


ونود آن نقول هنا : آن من قرآ مؤلفات ابن بليهد ٠‏ واطلع على 
بما ذكر » بل وآكش من ذلك ٠‏ 


وعن کتاب «صحیح الأخبار» أيضا قال ابن خميس فى رسالة منه 
الى : ( وعلى وجه العموم فخير مؤلفاته وأقر بها الى الجودة » وآكثرها 
قمعا » هو الكتاب الأول _ «صحيح الأخبار» › فلولا ما فيه من هنات 
هينات » لا يسلم منها موّلف لكان «درة الغواص»»ولكن جل من لاعيب فيه 


١ (‏ ) مقدمة كتاب «ما تقارب سماهه وتبایتنت آمکنته وبقاعه» ص ۱۰° ۱۲ ۰ 


۲۳ 


ج رآى عبد القدوس الأنص سارى : )١(‏ 

وفى حديث للشيخ عبد القدوس الأنصارى عن ابن بليهد » واهمال 
الباحثين لترجمته › قال معقبا على كتاب «الحركة الأدبية» لبكرى شيخ 
أمين ( كما ورد اسم ابن بليهد ضمن آدباء المملكة السعودية المعاصرين 
فى كتاب «الحركة الأدبية فى المملكة الم بية السعودية» لبكرى شيخ 
آمين فى عشرة مواضع » ولكنه ورد عابرا غير مشبع للباحث المستطلع 
للترجمة الكاملة لهذا الشاعر » الناثى الموّرخ الجوالة فى أفاق بلاد 
الجزيرة » ليحقق بالمشاهدة مواقعها › وليطبق آماكنها المشاهدة على ما 
ورد فى الشعر العر بى القديم » وهو فى الحقيقة فتع علمى كان ابن 
بليهد من السابقين فى مي داته) (۲) ۰ 


د رآی الدکتور بکری شيخ آمین : 

فی حدیث الدکتور بکری شیخ آمین عن !بن بلیهد ومؤلفاته عرض 
کتابه «صحیح الأخبار» عر ضا سريعا » ليخلص منه الى أخذه بعدم 
التفريق بين المعنى اللغوى للكلم واسم المواضع › وارتجاله بعفضس 
المعلومات دون مصأدر»ءوآنه كان ياخذ الاسم مصحقا ء تم يحاول أيضاح 
الموقع على آساس التصحيف » وآنه أوضح الأماكن الموجودة فى شع 


) ۱ ( عید القدوس الأتصأرى : ولد المد ينة المنورة عام ٣٤‏ هھ » وها درس 
وأخذ عن الشييخ محمد الطيبالأنصارى » كما التحق بمدرسة اللوم 
الشرعية بها ٠‏ 
وحين تخرج فيها عين موظقا بامارةالمدينة ٠‏ وبها تقلب فى عدد من الوظائف > 
ثم مدرسا للادب بمدرسة العلومالشرعية بها » ثم رآس تحرير جريدة «ام 
القرى» ثم نقل موظفا بديوازالنائب العام بمكة المكرمة »> وبه تقلب ضى 
عدد من الوظائف » حتى تفر ألأعماله الخاصة » فآنشاً مجلة المنهل سنة 
۵ ف ۰ 
من موؤّلفاته : آثار المدينة › و تاریخ مدينة جده وکتب‌آخری *منها «الانصاريات» 
دیوان شس ۰ 
۲7( املك عبد العزيز فى مرآة الشعر ۰ عبد القدوس الأنصاری ص ٠ ٩۰‏ 


- ۳۲ 


أمرىء القيس وزهير والنابغة › واکتفی بما جاء في معلقات الشعمراء 
الآخرين »وآنه فى حديثه ذلك اكتفى بدراسة أسماء الأماكن دون شرح 
المعانى » وآنه يعرض للاحاديث المنحولة » والأخبار الملفقة فيكتفى 
باير ادها دون تمحيصها » وآنه فى تحقيقه «صفة جزيرة العسسب» 
للهمدانى لم يصنع كصنيع الجاسر فى التحقيق ويعنى بذلك آنه لم 
يتقص نسخ الكتاب ومقابلتها » كما صنع الجاسس فى كتاب «بلاد 
العرب» للحسن بن عبدالله الأصفهانى »ثم اعتراضه على منهجه فى 
تقسيم الكتاب حيث فصل التحقيق عن صلب الكتاب » وآنه لم يترجم 
للاعلام الواردة آسماؤهم » كمالم يشر الى المصادر التى اعتمد عليها 
وآنه اكتضى كسائى المحققين فى جزيرة العرب بالتاريخ الهجرى » شم 
ايراده لبعضس الخرافات )١( ٠‏ 


ونحن وان كنا قد أعطينا هذا الآأمر حقه » فى حديثنا فى الفصول 
الأربعة السابقة › الا آنا نود آن نضيف هنا : 


آ - آنه من المعلوم فى كتب اللغة أن اللفظ قد يكون وصفا › ثم يتحول 
الى علم بالاستعمال ‏ الا ترى الى كلمة «رياض» جمع (روضة) › وهی 
المكان المعشب المخصب» كيف تحولت‌الی علم على مد ينة«الر ياض»متلا؟ “ 


ب وآن حديثه عن نسبة آمرىء القيس الى اليمن لم يكن ارتجالا › 
فالذين تحدثوا عن قضية الانتحال فى الشعر الجاهلى › ناقشوا هذه 
المسآلة فيما ناقشوا من آمور »› وليس حديث طه حسين ‏ عن الشعمر 
الجاهلى »والدين ردوا عليه مثل : الخضر حسين » وحسين الخضرى 
ومحمد عرفه » وعبد الحميد المسلوت › وغيرهم ‏ عنا ببعيد ٠‏ 


- ۳ 


تصحيح » فقد قر أت كتاب «صحيح الاخبار» أكش من مرة » فلم ألاحظ 
ما ذکره » ثم آنه لم يذ کر هو مثالا على ذلك ۰ والله آعلم ۰ 


د - وفى وقوفه عند معلقات بعض الشعراء دون بقية أشعارهم » الع 
هو فى مقدمة كتابه «صحيح الأخبار» )١(‏ أن هدفه هو المعلقات وما ورد 
فيها » فما تحدث عنه من آشعار بعض آرباب المعلقات » انما هو فى حكم 
الاستطراد»› ومثل ذلك يقال فى اغفاله لشرح المعانى » وتحقيق الأخبار 
والروايات التاريخية المختلفة ٠‏ 


ھ ‏ آما آنه لم يورد تراجم للاعلام الواردة أسماؤهم › وانه لم يضع 
شيئًا للمصادر والمراجع » وآنه اعتمد على التاريخ الهجرى دون الميلادى 
فأمور يأخذ بها حقيقة » وقد آخذناه بها وبغيرها فى القصول الأر بعة 
السالفة فى هذا الكتاب غير آن الأخذ بالتاريخ الهجرى دون الميلادى 
آل خطاً عندى من الأخن بالميلادى دون الهجرى » وهذا كثير عند 
المتأاخرين » ومنهم بكرى الشيخ آمين " 


علی آن الدکتور بکری یتراجع قلیلا » فیشنی علی ابن بلیهد بسا 
يستحقه فى قوله : ( الخلاصة » نعد عمل ابن بليهد علميا من حيث 
تاليفه فى مواطن الجزيرة ولا جدال فى أن التحقيق العملى » ودراسة 
الأماكن على الطبيعة أقوم وأجدى للبحث العلمى من الدراسة النظرية 
وقد وضع لبنة فى صرح الدراسات » رغم بعض الهنات التى وقع فيها 
و يبقى كتابه «صحيح الأخبار» مصدرا لن يريد الوقوف على حقيقة 
الديارات الع بية » ولا سيما فى الجاهلية وصدر الاسلام ) (۲) ٠‏ 


١ (‏ ) صحيح الأخبار ١‏ : - 
( ۲ ) أنظر الحركة الأدبية ص ٠۹۵‏ 


- ۳£ 


ه - رأى خالدالقرج : 


المعاصرين لابن بليهد » كتب نقدا لبعض ما ورد فى الجزآين الأولين 
من کتاب «صحیح الأخبار» فى مجلة «الحع» جاء فيه : 


لم يكتب عن جزيرة العرب أحد من ابنائها الا الهمدانى » صاحب 
كتاب «صفة جزيرة العرب» وقد انقضت على وفاته آلف سنة كتب فيها 
الكثيرون عن «جزيرة العرب» ومواضعها ومياهها وجبالها » ولكن 
هذا الکثير لا يشفى غله » ولا يهدى الباحث الى سبيل قويم لآن. مؤلفى 
تلك الكتب ليسوا من آبناء الجزيرة »ولا يعرفون عنها الا تلك الروايات 
المعتادة اللتناقضة ¢ اللهم إل ما ثخطه آقلام عص السائحين ¢ الذين 
یمرون بالبلاد على عجل فهم کحاطب لیل › بله کو نهم غر باء عن البلاد 
فلا تخلو كتاباتهم من الخلط والخبط ٠‏ 


والآن أمامنا سفر نفيس ناطق بالجهود العظيمة والدآب والتنقيب 
التى بذلها مؤلف عاش فى قلب الجزيرة وجاس خلالها سنين طويلة. 
قخبر ها خبرة الدليل الخريت » ووعى آخبارها وعى المنقب ›» الذى 
يسمع القول فيمحصه ويثبته بعد أن يقتله درسا وفحصا » وهذا الكتاب 
هو «صحيح الأخبار» عما فى بلاد المرب من الآثار ) )١(‏ . 


ثم آورد نقدا لشىء مما ورد فى الكتاب » يدور كله حول تخطئة 
المؤلف فى تحديد بعض الأماكن » فرد عليه ابن بليهد فى الصحف الحلية 
ثم آثبت رده فی آخر الجزء الثالث من «صحيح الأخبار» ۰ 


١ (‏ ) مجلة الحجح : جمادى الثانية سنة ۱١۷۱‏ ه ص ٤١‏ ۰ 


تلك نبذة عن بعض آراء الباحثين » فى مؤلفات هذا الرجل الذى 
أعطى الأماكن والبقاع فى جزيرة العرب › من جهده ووقته الكثيس 
بسخاء » ثم قدم تلك الجهود ثمرة ناضجة › في مؤلفاته الثلاثة › واذا 
كان بعض هؤلاء الباحثين » قد أجحف حينا لأسباب قائمة فى نفسه ء 
فان عمل ابن بلیهد هو الذی يدفع عن نفسه بنفسه ۰ 


وما أ رخص البحث العلمى حين يقوده الهوى» و تمتطيه ميول النفس 
ونزعاتها » وما آشقى الناقد حين يعيب الآخرين بمثل مايصنع هو ٠‏ 


يا ايها الرجل المعلم فيه 
هلا لنفسك كان ذا التعليم ؟ 


رق 
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الفصل السادس 
نثر ابن بلیهد 


يعد ابن بليهد أول من فتع باب التاليف فى العلوم المربية فى 
جزيرة المرب فى عصرنا الحديث > وأآول من درس الأماكن والبقاع 
الواردة فى الشعر العر بى القديم » وهذا ميدان لم يسبقه فيه أحد 
کما آسلفنا فی حديثنا عن كتابيه «صحيح الأخبار» و «ما تقارب سماعه 
وتباینت آمكنت هه وبقاعه4 » ° 

ثم هو فى الطليعة من آدبائنا الذين تناولوا بأقلامهم ميدان الأدب 
وكان آبتاء هذه البلاد ‏ أعنى جزيرة العرب ‏ من قبل ذلك يقصرون 
مولفاتهم على الميادين الدينية »> وشىء من التاريح آو النحو والصرف 
على قلة فى هذا الأخير حتى جاء صاحبنا وطبقته › فقتحوا للادب 
والتآليف آبوابا كانت من قبل موصدة › وکان اسهام ابن بلیهد فى هذا 
أسهاما جيدا فى الكم والكية معا ٠‏ 

صحيح آن المناية بالمضمون كانت عنده أكثر من المناية بالشكل 
غیں آن كلا من المیدانین کان له من جهده نصيب » ويمكننا أن نقسم 
النش عند ابن بليهد الى قسمين : علمى › وآدبى ٠‏ 


والنش الأدبى قسمان : مقالات وخطب ورسائل » حكايات ٠‏ 


وسنتحدث عن كل قسم على حدة ملتزمين ‏ ما وسعنا الام 
يساعد تنا فى بحثنا ٠‏ 


YY 


اولا : ص النشر العلمسى م : 

آمامتا من مؤلفات ابن بليهد فى هذا الميدان ثلاثة » كلهماذات 
موضوع واحد وآسلوب واحد »› وهی «صحیحالأخبار عما فى بلاد المرب 
من الآثار» و «تحقيق صفة جزيرة العرب للهمدانى» و «ما تقارب 
سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه» وهو مخطوط ۰ 


فموضوع الكتب الثلاثة هو : الأماكن والبقاع فى جزيرة المرب »› 
وآسلو بها : سهل يسير » لا يجد فيه القارىء آى عناء ؛ بل أن ذلك 
الأسلوب يدنو من السهولة آأحيانا الى حد الايتذال ٠‏ 


وقد وصف ذلك الأسلوب عبدالله بن خمیس فی تقدیمه لكتاب 
صاحبنا المخطوط (ما تقارب سماعه وتباينت آمكنته وبقاعه) ‏ فقال 
على آنك ستجد وآنت تقر أ هذا الكتاب فى آسلوب الولف هبوطا كبيرا 
عن مستوى الأساليب العصرية » وسهولة ربما تكون مجاوزة للحد 
المقبول » وهنات ربما تخدش الفصحى » ولكن ذلك لا يحط من قيمة 
آأثشر جبار »وعمل عظيمم ) )١(‏ 


على أن هذه الهنات التى آشار ابن خميس اليهاءانما كانتفيمارواه 
أبن بلیهد. عن العامة »> من قصص وطرف وآخبار » وهدا مذهب مال 
اليه بعض الأدباء وبخاصة فى الطرف والملح » كما هو رآى شيخ 
الأدباء الجاحظ › فى آن رواية الطرفة والنادرة يجب الا نغير أسلو بها 
ولغتها وان كانت ملحونة لأن التصرف فى لغتها وأسلوبها كثيرا ما 
يققدها خاصيتها » ولكى نتبين أسلوب الرجل ولغته فى مؤلفاته 
نعرضی لنماذج منها : 


- A 


فی کتابه « ما تقارب سماعه» قال  :‏ 


«القراره» قرية على طريق حائل من «القصيم» » وهى بين القسرى 
التابعة «للقصيم» والقرى التابعة لحائل » وهذه هى التى يقول فيها 
صويلح بن سرحان من الشعر النبطى : 


يلوهق وش بعد آهلك من القراره 

والجمل يضلع برجله من يمينا 
وان بدالی قاره فی سد قاره 

والخفى بيدين سلسات القرينا 


« القاره» هى الواقعة بين بلد ( شقراء) » وبلد (القرآئن) » وهى التى 
يقول فیها ابن حمل العدوی صاحب «أآشى» : 
متى أمر على الشقراء معتسفا 
خل النقا بمروح لحمها زيم 
والوشم قد خرجت منه وقابلها 
من الثنايا التى لم آقلها ثرم 


« والشقراع» الى كورة فی هذا الشعر ھی «القارة» المذكورة سابقا 
(وشقراء) بدون آلف ولام هی المىينة المشهورة عاصمة «الوشم» ۰ 

«القويرة» : تقع فی (وادی المسمى) الواقع بین بلد القرائن › و پلدة 
«آثينة» و تضاف هذه «القويرة» الى (المسمى) > فيقال : (قويرة المسى 
ویوجد قویره قریب بلد «مراه» تضاف الها »› فیقال : «ثویره مراه» 
وفى الناس م نيسميها (المعيزيله) ومنه قول شاعر من شعراء النبط : 


۳۹ 


يافاطرى لا تعدين المعيز يله 
الين تاطين دار الصاحب الغالى 
يفرح له القلب مثل اليوم والليلة 
کیسودنی ادله کما آنه ضایق بالی 


وفى بعض آسغار نا تغنينا بهذه القصيدة ومعنا بعض الأعراب › فقالوا 
لنا : آين المعيزيلة ؟ قلنا لهم : هى قويرة مراه › قالوا : أنتم ضايمعين 
يا حضر » المعيزيلة الكثيب المنعزل من فينقذة » فقلنا لهم : قويرة اء 
ماهو اسمها ؟ فقالوا : هو هذا الأسم : فقلنالهم : آما البقاع وما يتعلق 
بھا فآنتم آرف منا بها ۰ 


ط ةة 


«القور» هى قور آثيثية وهى التى سميت أثيثية بها › لأآنهم وصفوها 
على آثا فى القدر فقالوا كأنها آثافى قدر » فحذفوا القاء فقيل لها : 
آثيثية ولا تعرف فی آشعار المرب واخبارها ومعاجمها الإ بالقاء«انظر 
معجم ياقوت ..»(١١ : ١‏ 


«قيران» منهل ماء من مناهل الجنوب تشترك بمائه قبائل الدواسسسر 
وقحطان » والمسافة الواقعة بين القرارة › «وقيران» لا تقل عن 
عشرينن مرحلسة( ١‏ ) 

هذا هو الأسلوب الذى كتب به ابن بليهد آخر مؤلفاته » وتلك هی 
اللغة التى استخدمها فى آخر كتبه وهو يدافع المىرض والکیں »› آى أنه 
فی وضع نفسی وجسمانی لایساعدانه على التأنق فی الألف اظ 
والأساليب > ومع هذا فانا لانرى فيه ذلك الضعفت والابتذال والوهن 
الذى ذكره ابن خميس » الا على نحو ما آشر نا اليه سلفا : 


( ۱ ) ما تقارب سماعه ص ۸۱» ۸۲ ۰ 


۲٤١ 


أما اسلوبه فى كتابيه «صحيح الأخبار» » «وتحقيق صفة جزيرة 
العرب للهمدانى» فهو أرقى لنة و اسلو با من اسلو په فی کتابه « ما 
تقارب سماعه» الا آنه يروى حينا عن العامة بلسا نهم 
على انه قد كتب «صحيح الأخبار» فى فتر تين متبايتنين › فلقد 
كتب الجزأين : الأول والثانى قبل مرضه » أما الأجزاء الثلاثة الأخيرة 
من کتاب «صحیح الأخبار» وكتاب «تحقيق صفة جزيرة العرب» » فقد 
كتبها فى مصر وهو فى فترة النقاهة والاستجمام بعد شغفائه من مرضه 
و سنورد نموذجا مما ورد فى الجزء الأول من كتاب «صحیح الأخبار» . 
قال فى معرض حديثه عن الأماكن الواردة فى معلقة طرفة عند 
قوألسه : 
کان حدوج المالكية غ دوة 
خلا يا سقین بالنواصف من دد 
خلایا سفین بالنواصف من دد آتبعه بقوله : 
عدولية آو من سقين آبن پامنن ٠‏ 
فشہتھم فی الآل کما تکمش ووا 
حدائق دوم أو سفينا مقيرا 


من المكرعات من سفين آبن يامن 
دوين الصقا اللائى يلين المشقرا 
والصقا والمشقر فى هجر بغير خلاف » وطرفة ذكر سقين أبن يأمن › 


۲٤١ ¬ 


الوادى › و آنا لا آعرفه بهذا الاسم فى هذا العهد » واما صاحب «معجم 
البلدان» فانه قال على ذکره:هو موضع واستدل بقول طرفة فى معلقته 
ومنهم من قال : آنه واد من أودية عمان يصب فى البحر »› والنواصف 
التی ذکرھا طرفة ھی نواصف دد › وقد ورد لھا ذکں فی آشعار کثیرة٭ 
قال ود بن منظور الأسدى : 
آلا حی ربعا پالنواصف آو رسما 
خلا دمية الأرواح تطمسه طسما ( ١‏ ) 


وقد درس ذكر الناس للنواصف ولدد » وظنى آن أحدا لا يعرفهما اليوم 
بهذ ين الاسمين »› وقد أطلت البحث عن دد وموضعه » فقال لى بعضس 
آهل الأدب : آنا أظن آن «ددا» هی المدينة الواقعة فى عمان التى يقال 
لها اليوم «د بی » وآن الاسم قد تغیں فا پدل القوم دالها باء فرجعت الى 
كتب المعاجم للاستقصاء عن «دد» وعن (دبی) فوجدت ديى هذا الاسم 
من عهد الجاهلية » فقد كان يقال له فى الزمن القديم «ديا» واتل آيها 
القارىء هذه العبارة التى آوردها ياقوت » فى معجمه عن الأضمعى › 
حتى يزول عنك الشك وتعلم آن «دد!» اسم قدیم جاهلی ودبی آیضا 
اسم قدیم جاهلی ( ۲) ثم آورد عبارة ياقوت ۰ 


هذا هو آسلوبه : وضوح ويسر ودقة » فى تحرى الصدق › وحرص 


على ايصال المعنى الى ذهن القارىء خالصا من الشوائب واللبس ٠‏ 


ثم آنه لم يتبع آسلوب السجع والمخسنات البديعية › الأذى توحی په 
عناوين كتبه » وهو الأسلوب الذى سلكه علماء عصره » آمثال الشيخ 


وتقول «طمس الطريق»” «وطسم» بسعنى واحد » ممناهما درس » وانظر شواهد 
ذلك › اللسان ) ط * س “۰ 
( ۲ ) صحيح الأخبار “Ec:‏ 


٤۲ 


سليمان بن سحمان »› فى جميع كتبه التى منها : الضياء الشارق والأسنة 
الحداد وغیر‌ها »"والشیخ ابراهیم ابن عیسی فی کتا به «تأاریخ بعطصں 
الموادث فى نجد» ۰ 


ومن ناحية أخرى لم يرق أسلوب ابن بليهد الى اسلوب عض 
المعاصرين الآخرين له آمثال : الشيخ حمد الجاسر فى كتبه › التى منها 
«مدينة الرياض» » والشيخ احمد عبد الغفور عطار فى كتبه التى منها 
«الصحاح ومدارس المعجمات العربية» ٠‏ 


واأنما سلك ابن پليهد طريقا وسطا » فلغته واضحة مفهومة > 
وأسلو به سهل يسير : لا تعمسف فيه › و لاتكلف . ولا تعقيد › ولا التواء 
کل غزضه‌آن‌یدنی لقارئه ما یقدمه من معلومات › وقد یستخدم قسسی 
ايضاحها التشبيه » وهو نوع من التعريف بالرسم كقوله : 


( ثم تلعف على شمالك » فترى خضرة الشجر على ذلك الماء كأنها 
خضرة كروم » أصولها شارعة فى الماء) ( ٠ ) ١‏ 


وفى وصفه للجبال والهضاب ونحوها يذكر لونها وطولها ومتدادها 
وکثیرا ما شبھھا بما يشبهها من الأشیاء کوصفه رآسی جبل بالرمحين 
المنصو بين والهضبتين الصفير تين بالشهدين » وليس يخفى ما لتلك 
الأساليب من فضل فى التقريب للقارىء بل آنه أحيانا يعطى بوصفه ما 
تعطيه المصورة فى يدى المصور الماهر » واذا وصف الطريق فكأنه يرسم 
خريلة جغرافية » ترى فيها ما تمر به من : أودية وجبال » وحسزون 
ورمال » وسهول وثلال » مما تطوه الطريق» أو : تتر که یمینا آو شمالا(۲) 


SHE | سحي الاخبار‎ )١( 
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انيا : ۾ النشر الأدبسى م 

والنش الأدبى عند ابن بليهد ينقسم ‏ كما قلنا منذ قليل - الى 
فسم ين ¦ 
مقالات وخطب ورسائلل › حكايات ٠‏ 
آ - المقالات والخطب والرسائل : 

ولكى نتبين جهد الرجل فى هذا علينا آن نعلم : آن جزيرة العرب 
ظلت ردحا من الزمن » تعيش على ما خلفته عصور الانحطاط من : 
آسالیب آجلی سماتها الركاكة فى العبارة»والضعف فى اللغة ء والهزال 
فى الخيال » واختفاء الصورة الأدبية > وتخلخل التر كيب الى آن جاء 
مطلع هذا القرن » فصدرت فى الحجاز الصحف والمجلات كالقبلة 
والاصلاح » وشمس الحقيقة › والحجاز : 


غير آن آثر تلك الصحف فى الميادين الآدبية كان ضئيلا جدا » لأن 
جتماماتها انيت على الغيى ٠‏ وشئون السيامة ٠‏ ديخاصة با يغام 
ثم ان نجدا ‏ وهی منشاً ابن بليهد كما عر فنا _ قد ظلت محرومة 
من الصحف والمجلات والمطابع والمكتبات العامة »> حتى سنة ( ١۳۷۲‏ ه 
“(f۲‏ 
ثم تتابعت الصحف والمجلات بالحجاز »كما تتابع انشاء ا لمدارس 
الأماكن المقدسة التى يرّْمها المسلمون من كل بقاع الارض ٠‏ 
ومن : مكة » والمدينة » وجده › انطلق نور الثقافة الجديدة الى 
سائ أنحاء جزيرة العرب › وصار الناس يؤمون هذه ان والبقاع 


E س‎ 


للدراسة والتثقيف كما يوّمو نها للحج » وكان فيمن آمها من نجد 

صاحبنا ابن بلیهد › وآول زیارة له کانت حین حج ستة (۱۳۳۲ ه 

۳ م) › غیں آنه لم یستطع آن تأ تأآشا کبیرا بما عمرت به 

المكتبات » من مؤلقات المعاصرين من العرب › تلك التى تأتى الى 

الحجاز من مص والشام » ثم ما كانت تدفقه آقلام الحجازيين » الا 

بقدر يتجلى فى تلك المقدمات › التى كتبها لمؤلفاته » وبخاصة تلك 

التى كتبها لديوانه «ابتسامات الأيام» )١(‏ 

ان هذا الأسلوب الرائع » الذى كتب به المقدمة لدليل قالع 
على آن ابن بليهد لو اتجه لهذا النوع من الكتابة لأجاد فيه »> وهنا 
ما نعنيه فى نفينا عنه التآث بالمعاصرين من الأدباء ».فان موضوعات 
الأدب الحديث التى شاعت فى نتاج المعاصرين له منهم لم تجد طريقها 
الى قلم ابن بليهد فلم يكتب فى : السياسة والاجتماع › والنقشد 
الأدبى وما الى ذلك من موضوعات - 

لكنه فى دراسته للاماكن الواردة فى آشعار العرب » قدم لنا أسلو با 
لا يقل عن آسلوب معاصریه › ممن تشبه موضوعاتهم موضوعه الى ما 
صدر به مؤّلفات من مقدمات يتجلى فيها أسلوب العالم الأديب » ذلك 
الأسلوب الذى يسميه بعضهم : العلمى المتأدب » أى آنه آسلوب التقى 
فيه العلم بالأدب » وآى العلوم أقرب الى الأدب وآقوى وشيجة به ممن 
موضوع صاحبنا؟ “ 

واذا كانت الدعوى انما تقوى بالبرهان والبينة › فانا نورد هنتا 
حديثه عن : «الدخول وحومل» الواردتين فى قول امرىء القيس : 

قفانبك من ذکری حبیب ومنزل 
) بسقط اللوى بين الدخول قحومل 


)١ (‏ أنظر هذا فى الصفحة التالية ٠‏ 


قال فى حديثه عن هذين المكانين : ونبادر قبل أن نتحدث عن هذه 
الأماكن » فنذكر آن آهل المعاجم القديمة ذكروا أن هذه المواضع فى 
أليمامة قال ياقوت فى معجمه ‏ توضح › والمقراة قریتان من قسرى 
اليمامة » وتبعهم حسن السندوبى فى شرحه لهذه القصيدة » وذكر أن 
جميع هذه المواضع فى «اليمامة» : 

ولم أر آحدا من آهل الأخبار ذكر ها فى موضعها اليوم » الا عبارة 
وأحدة وردت فی «معجم البلدأن» آثناء ذکر الدخول * قال:ان الدخول 
پئر » ثم عزز هذا القول بقوله : حکی نصر آن الدخول موضع فى ديار 
سقط اللوى : السقط لغة : يطلق على طرف كل كثيب › .أما ألذى 
عناه أمرؤ القيس فى قصيدته » فهو سناف يقال له اليوم شرف » واسمه 
فى الجاهلية شراف » كأنه كثيب من الابارق والرمال طرفه من جهة 
الغّب قريب حومل » وطرفه من جهة الشرق قريب الدخول » والدخول 
وحومل باقيان بهذا الاسم الى يومنا هذا آما الدخول فهو ماء عذب 
معروف الآن بهذا الاسم يقع شمالى الهضب › المعروف بين وادى 
الدواسر » ووادى رنيه » وذلك الماء تحت يد ابن نوير الشيبانى اليوم 
وفى شعر حذيفغة بن أنس الهذلى : 

فلو اسمع القوم الصراخ لقوربت 
مصارعهم بين الدخول وعرعرا 


اليوم «عراعس» ٠‏ 


أماحومل : فهو جبل قريب من الدخول فى جهته الغربية الجنوبية › يبعد 
مسافة تف يوم عن الدخول والمقراة : واد ينصب الى جهة الجنوب 


بين الهضب والسوادة » وقد حرف اليوم الى «القمرا » فهذا الوادى 
المد كور یسمی اليوم «القمرا» فی لسن جمیع آهل (نجد) > وجميع هله 
المواضع المدكورة متقار بة )١()‏ › فآنت تراه يبدآ الحديث بالاشارةالى 
أقوال السابقين ويروى آطرافا منها » لينتقل بعد ذلك الى تحديد 
الأمكنة فى نظام وترتيب » ووصف فيه دقة ووضوح واحاطة › لايدع 
فی ڏهن القارىء آد نی لبسسں ۰ 


لا یتعش الفکں بها بتقدیم آو تخیر › آو تعقید آو غموض وابهام ٠‏ 


ويؤدى ذلك كله بألفقاظ مألوفه معروفة › لا غرابه فيها ولا تكلف 
ولا سقوط آو ابتذال ٠‏ وان كان الأسلوب فيه قائما علىالحقيقةلاالخيال 


ان اعجابتا بأسلوب ابن بليهد الأدبى › الذى تتجلى فيه الرزانة › 
و تفوح منه البلاغة اذا قصد هذا وقید به قلمه ان اعجاينا به و تقدپر نا 
له يزيد اذا عرفنا أن ذلك النوع من الكتابة » كان فى «نجد» والكثير 
من أنحاء جز يرة العرب ما عدا «الحجاز» كان بدعا ٠‏ 


ولنقرآ معه قوله فى مقدمة الديوان : (فقد كنت ممن آحالتهم 
عوامل التكوين وخصائص البيئة › الى ما خلفته النوادى الشعبية من 
نتاج » فقد كانت البلاد اذ ذاك فى معزل عن العلم والعالم > ولكن 
البيئة العر بية السخية التى أنجبت عباقرة الشعراء فى القرون الغابرة › 
ابت الا آن تظل كما كانت منتجة على اختلاف فى طابع ذلك الانتاج 
«فقد كانت مجالس السمر تكتظ بالمتساجلين» فخلفت لنا انتاجا 
لا يستهان به » وكنت فى مستهل الحياة اختلف الى تلك الأنوادى › 


س ٤۷‏ ت 


واستوحی ما یطیب لی فیها من جید الشعر » واتممق فی دراسته » حتی 


لقد أيدع الكاتب هنا حين آرشدنا بهذا الأسلوب اللبق البليغ »الى ' 
ما پشعر په داخل نفسه من مراره شديدة » حيث ان الأقدار لم تمكته 
فى شبابه من آن ينهل من الثقافة العربية الأصيلة » ولم تتح له المىشد 
الذى يهديه الى ذلك السبيل » الذى يقوم لسانه » ويئقف بيانه ويتمى 
ملكته » وانما آرشده قضاوٌه الى ما خلفته الأندية الشعبية ٠‏ 


وعلى هذا النحو من الأسلوب یمضی صاحبنا فی كير مما كتب › 
وآقول الكثير لأن فى بعض كتابته تلتقى الفصحى والعامية » على نحو 
لو كان فيه ابن بليهد من كتاب هذه الأيام لما عابه ذلك ١‏ اذ اللحن فى 
كتابات آبتاء العصس بات مالوفا » لا يحول دو نهم ومؤلقاتهم ودون قوائم 
الأدب والأدباء »> حتى ولو ضمت مؤلفاتهم الى فساد اللغة فساد _ 
الهدف والموضوع : 

على آن نتصيب العامية منه ضئيل جدا - يجيىء فى صورة حكاية 
لطرفة آو نادرة أو رواية نصية لما سمع ٠‏ 

ولشيخ الأدباء آبى عثمان عم بن بحر الجاحظ فى راوية الطرف 
والملعح والنوادر رآى يسوغ الكثير مما وقع فيه ابن بليهد » وقد 
اسلفنا الاشارة اليه فى الحديث عن الأسلوب العلمى ٠‏ 


ثم آن‌آسلوب ابن بلیهد فی نثره یجری مجر‌یین مختلفین تمامالاختلاف 
فبینما نجده فی «مقدمة الديوان» وفيما ورد فى كتبه الثلاثئة »› 


٠ ٥ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ ( 


- ۲6۸ - 


واعتساف الألفاظ › تراه فيما يقدم به لبعض قصائده من رسائل 
فى «مقدمة ديوانه» وما ورد فى كتبه الثلاثة ٠‏ 

فالصتعة والتعمل وحشد السجعات والمحستات البديعية واعتساف 
الألفاظ اللغوية » كل ذلك تراه واضحا جليا فى تلك الرسائل والخطب 
والقد ات ٠‏ ۰ 

ونظرة تاريخية الى ما خلفههذا الرجل كفيلة بابعاد الحيرة واطالة 

القد ذکر فی آخر مقدمته لدیوانه آنه لن یغیں شیئًا مما دون » وآنه 
سيقدمه كما هو ايمانا بما قال عماد الدين الأصفهانى : (انه لا يكتب 
اتسان کتابا فی یوم الا قال فی غده : لو غير هذا لكان آحسن ولو زید 
لكان أجمل) () ٠‏ 

وقصائده ذوات المقدمات کان آ۔خر ها قيل طبع الديوان پما ينيف 
على خمسة عشر عاما » ومادة كتاب «صحيح الأخبار» دون بعضها قبل 
طبع الدیوان بقلیل وبعض دون بعده بقلل ۰ 

وفى الزن نفسه دون تحقيقه لصفة جزيرة العرب » وبعد ذلك 
بعامین آملی کتابه (ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه) ۰ 

وهدا يدلنا فى الواقع على ثلاثة أمسور ˆ 

الأمر الأول : أن ملكات هذا الرجل كانت ذات قابلية سريمة 
للتط ور والارتقاء ٠‏ 


۲٤۹ 


بد طبع الديوان ٠‏ 

الأمر الثالث : آنه قد عدل عن أسلوب السجع واصطناع المحسنات 
والمحستات ٠‏ 

ويويد ذلك ویقویه ما وصلنی من آوراق بخط يده »› فلقد آمدنی 
آبنه عبدالله فيما أمدنى به بنص لقدمة كتبها ابن بليهد » لكتابه 
«صحیح الأخبار» » ثم عدل عن بعضها وهو الجزء الأول »› آی التمهيد 
واستعاض عنه بسواه ما هو فى الكتاب المطبوع . 


والجزء المحذوف فى المقدمة » مشحون بالسجعات الى حد يجعلك 
ترى فى لغتها وأسلو بها نموذجا صادقا لتلك الخطب » التى دونت فى 
عصور : التكلف » والضعف » والانحطاط » مثل خطب : الخضرى › 
واپن بناته » والنحاس وآمثالهم » ولكى ترى ذلك عيانا وتحكم عليه 
مشاهدة نقدم قطعة من صدر تلك الخطبة : ۰ 


( الحمد لله الذى خلق الانسان وعلمه البيان » وآودع فيه من 
عجائب حكمته وبدائع صنعته » ما تقص عن ادراكه العقول » وتكل 
عنه الافهام والآذهأن » وجعل بنی آدم على احوال شتی باختلاف طبائعها 
والوجدان » وقدر المقادير » وعلم ما يكون وما قد كان » وجعل لكل 
شىء سببا » ولكل واقع آنا » وآنزل القرآن العظيم على تبيه 
بأفصح لسان وآوضح بيان ٠‏ أحمده على ما منحه من لطيق المعرفة 
والاحسان واشکره علی ما آولاه من جزيل القضل والأمتنان » وآشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » شهادة أرجو بها النجاة والأمان 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدتان _ صلى الله عليه 
رعلی آله ومن تبعهم باحسان » وسلم تسلیما کثیرا ۰ 


۲0۰١‏ ب 


آما بعد » فانه لا یخفی على کل آدیب › ولا تتواری فهم المعانى عن 
الأريب » آن اللغة العر بية هى آشرف اللغات » وآقر بها للحق والثباتء 
وآجمعها لا تشتت من الكلمات » وآسلسها فى اللقظ عند ذوى العنايات 
وآيعدها عن التكلف وآقر بها لوصول الغايات › آلا وهى اللسان العر بى 
المبين » ولا غروى أن آهلها هم العرب » الذين جرت الأقلام باذكارهم » 
وحدت الركبان بأخبارهم » وكانت لهم السوابق فى الأوائل واللواحق 
فى الأواخر » نطقت بذلك الأشعار » وتواترت به الأخبار »> ونقله 
الصغار والكبار » حديثا وقديما » فاذا قال السائل : من العرب : وأين 
مساكنهم وما جرى لهم وعليهم ؟ › فقل : نعم »> هم العرب من عدنان 
وقحطان » اختار الله منهم آشرف بنی » آنزل عليه آشرف كتاب » من 
أشرف قبيله » شرف الناس نسبا » وأفضلهم حسبا » وأكرمهم سببا » 
و آو ضحهم پيانا ۰ آنزل عليه قوله : ( وما آرسلنا من رسول الا 
بلسان قومه) (۱) ۰ 


آما قوم الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ فهم أهل جزيرة المرب 
الذين بها يسكنون » ولها يستوطنون ‏ وبها يتجولون ولها يآلفون - 
و بها يفخرون ‏ ولياهها وجبالها ومآثر ها وشعابها فی آشعارهم یذ كرون 
على ما فيها من ضيق العيش وقشفه وضنك المعيشة والخشونة » وفيها 
أسواقهم التى بها يجتمعون › وفيها يتعارفون ‏ ویتذاكرون ‏ «كمكاظ 
و «مجنة» وذى اللجاز»(۲) ٠‏ 

فهو : كما ترى : جزآها الى فق مسجوعة » بدأها بحمدالله الذى 
خلق الانسان وآودع فيه من آسرار قدرته وبدیع حکمته ما يقصر عن 
قهمه العقل » ومن ذلك آنه علمه البيان وهداه بار!: ته وقضائه الى ما 


١ (‏ ) سورة ابراهيم آية ٤‏ ۰ 
(۲ ) اوراق مخطوطلة ٠‏ 


هو مقدر له فاختلفت بذدلك طباع الناس وعاداتهم وأحوالهم » لأنه 
تبارك وتعالی قد قدر کل شیء بحکمته وسیره بارادته »> وجعل لکل 
شىء سببا ولكل عمل زمنا » آو ليس هو المنزل للكتاب العزيز على 
رسوله الكريم ؟ ٠‏ 


ثم حمد الله على نعمه وشكره على فضله » ليخلص من ذلك الى 
الشهادتين › شهادة أن لا اله الا الله » وأآن محمدا رسول الله » فالصلاة 
عليه وعلی آله و آصحا په والتابعين له باحسان » وهذا آسلوب ما زال 
شائعا لدى خطباء المساجد » قد يرفع عنه الاقتداء الاستهجان ٠‏ 

ثم استآنف الكلام بعد «أآما بعد» مذكرا بآن اللغة العر بية آشرف 
اللغات وآصلبها » آمام زعازع التغير وآقدرها على البقاء » وآنها 
جامعة سلسة بعيدة عن التكلف مقر بة للغاية » فهى اللسان العمربى 
المبين الى ذكره الله فى كتابه العزيز )١(‏ » وأهلها هم العرب الذين 
سجل التاريتح أمجادهم » وكان لهم السبق فى الأولين والآخرين › وذلك 
أمر مسلم به لدى الصغير والكبير وسجله التاريخ » كما تضمنه الشع 
ولا آدل على ذلك من بعث الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ نيهم 
واختيارهم لنشر رسالته وحمل لوائها فى العالمين ٠‏ 


ومضی یثنی على العرب ومااتصفوا به من خلال › وعلی جزیر تهم 
وحبهم لها وتعلقهم بها وتردیدهم لبقاعها وامکنتها فی آشعارهم » وظل 
يتسج على هذا المتوال حتى أفضى الى رسم صنيعه فى مؤلفه » وهسى 
مقدمة ليس فيها جديد على ما هو موجود فى مقدمة المطبوع » اللهم 
الا ذلك الأسلوب المتكلف المسجوع » الذى أحسه هو قبل طبع الكتاب 
فىuدل‏ عنه ٠‏ 


) 1۱ ( سو رة انحل آية ٠ ٠١١‏ وسورة الشمراء آية 1)٥‏ * 


۷ 


على أن تلك الخطب والرسائل تدل على آنه كان ذا ثقافة لغوية 
واسعة » لنآخذ الأمثلة الآتية من مقدماته : 
۱ ) فی عام ۱۳٤۸‏ ه كتب هذه الرسالة مقدمة لاحدى قصائده » التى 
بعث بها الى الأمير فيصل بن عبد العزين : 
الحداد والغطارفة الأمجاد أمنتم الحاضر والباد » بكم الحقاستقام > 
الجار » كما سلف لكم بذى قار » وقد يفتخر بذلك مرار » قال أبو 
آولادك بنو الأفضال لولا فعالهم 
درجن فلم يوجد لكرمة عقب 
وحيد من الأيام ليس لەصحب 
به علمت صهب الأعاجم أنه 
به أعر بت عن ذات أنفسها العرب 
هو المشهد الفرد الذى ما نجابه 
لکسری بن کسری لاسنام ولا صلب 
قنحن وآنت لله الحمد والمنة كما قال لقيط الايادى : 
قوموا جمیعا على آمشاط آرجلكم 
واستشعروا الصبر لاستشعروا الجزعا 


وقلدوا آم رکم لله د رکم 


- ۵۳ - 


فذاك آنت بعثت الجنود الى الجنود› حتى تخالفت الحدود › فقطع دای 


فهو يثتنى على آل سعود بالشجاعة والمجد » وبما حققوه من آمن 
واستقرار فی شتى آنحاء البلاد »> وخص البيت الحرام لمنزلته الكبرى 
فى النفوس » ثم أن الممدوح كان نائب آبيه على الحجاز اذ ذاك » كما 
يمدحهم بالوفاء وحماية الجار»وآنهم فى ذلك انما يتبعون سيرة آبائهم 
الأو ين - 


ويؤكد الولاء للامير فيصل »› لنزلته ولحكمته وشجاعته حمسن 
تد بیره فی تنظیمه للجیوش › ویستشهد فی كل مناسبة بما هو آصلح 


۲ ) وهذه خطبة آلقاها سنة ۱۳۲١۸١‏ هھ ۱۹۲۹٩۹‏ م فى مناسبة عيد 
جلوس اللك عبد العزيز قال فيا : 


( السلام عليكم ورحمة الله وپرکاته › آما بعد فانی بالصالة عن 
نقسى و بالنيابة عن آخوانى : آهل الطائف › وآهل تنجد » والحجاز 
المقرين لكم بالبسالة » والمجد والحزم والجد » آقدم عظيم التهانى بين 
ید یکم > رافعا لسنموكم مزيد الحقاوة والتبريك بهذا اليوم السعيد »› 
پڃلو س صاحب الجلالة ملك الحجاز و جد وملحقاتها « المتمسروره 
بمطلعكم الكريم ¢ آعاده الله عليكم وعلى كافة الناطقين بالضاد با سرة 
وآبقاه فى جبهة الدهر غرة آمين) (۲) ٠‏ 


( ۱ ) ابتسامات الایام ص ۲۲۶۰۲۲۳ - 


وفى هذا النص یعید بعضا مما آورده من صفات آثبتها لممدوحه فی 
النص السالف »› فهو يمدحه بالبسالة والحزم › والجد والمجد » وكلها 
صفات مرت بلفظها » آو معناها بالنص السالف › ويقدم التهنئة بعد 
ذلك بأسلوب لیس فيه ما يستوج ب الوقوف عنده ٠‏ 


۳ ) وكتب لاحدى قصائده هذه المقدمة : (وقلت أيضا فى هذه السنة 
اعنی سنة ٠۳۳۹‏ ه في الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وقد 
بعث البعوث الى «حائل» » وعقد اللوى حلو الشمائل » وتكلم فى. نص 
الاسلام كل قائئل) )١(‏ - 


هذه تصوص آربعة أجلى سماتها : السجع » والجناس > والتضمينء 
۰ هھ : ۱۹۲۰ ۱۹٤۱‏ ) تقریبا 


آما ما كتبه قبيل وحين طبعه لؤلفاته » فيختلف عن ذلك كثيیرا»› 
وانك لتعجب كل العجب حين تقر آ له مقدمة الديوان » ومقدمات آجزاء 
«صحيح الأخبار» وما أشبهها من استطرادات كثيرة فى مؤلفاته الثلاثة 
فتجدها خاليةمن تلك العيوب » التى تلمسها فيما قدم به لبعض قصائده 
من خطب ورسائل ومقدمات » ثم تلك الخطبة التى كتبها لكتابه «صحيح 
الأخيار » ثم عدل عنها » وذلك ما أوضحناه سلفا ٠‏ 


ولنقرآ له على سبيل المثال قوله فى مقدمة الجزء ارايم من 
«صحیح الأخبار» لنجد شاهد ما قلناه واضحا جليا قال : (وآنا كشیں 


التجول فى يلاد العرب من مدة طويلة لا تقل عن أربعين سنة أصعد فى 
الجبال » وأتحدر فى الوهاد » وأآتسلل الى الكهوف أحتمى پهامن حماره 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۳۲ ٠‏ 


„ ۲900 


القيظ وضبارة الشتاء » أو أهبط على المياه » أو أتزل بالمواضع التی 
تزلها إلى شعراء وملوك وآمراء » وطالت صحبتی لهذه الأماكن التى 
حفل بذكرها الشع الجاهلى وشعر صدر الاسلام › كما طالت صحبتى 
للصحراء وكش تردادى على المدن والقرى > والآماكن التى عقا رسمها 
وزال آثرها وکنت آری غروب الشمس فى الصحراء » التى لا ترى 
فیها جبلا آو شجرا آو آثرا للحياة › كما كنت آشهد فيها تنفقس الصبح 
وآملا رئتى بالصبا » كما آن هذه الصحراء تنكرت لى كثيرا وعبست 
فی وجھی »› وکادت تلتھمنی رمالھا کما التهمت کثیرین غیری »› ولکن 
الله سلم).(١) ٠‏ 


أسلوب هادىء رزين فى طواعية وانقياد » لا تصم الآذان جلبة 
التصنع فى آلفاظه » ولا يعكر صفاءه ضجيج المحسنات › ولا يشوبه 
الاسفاف أو الابتذال » الألفاظ فيه على قدر المعانى » لم يلجا فيه حتى 
الى التشبيه والاستعارات الا قليلا (كتنفس الصبح) و ( تلتهمنى 
ألصحراء ) » وما خلا ذلك تصوير لواقع الحياة »التى كان يحياها آبناء 
الصحراء منذ ما ينيف على أربعين عامما ٠‏ 

ومع هذا البعد عن آساليب وعبارات التأنق والتنميق فى الكلام». 
جاءت آساليبه على هذا النحو المشرق الوضىء الموصل الى المقصود بلا 
عنت وعناء » تلوح فى أعطافه ملامح الفطرة › ويجمله جلال الصحراء 
وجمالها فى بساطة لا تنحط الى درك السذاجة » ولكنها منزهة عن 
التعمل والتكلف والإصطناع . 

وقد يقول قائل : ان هذه مقدمات واستطردات » ولیست مقالات 
(دبية » وبمثل هذا آقول : لكنها ليست عملا علميا ولو انقصلت من 
موضعها » لعدت مقالات آو شيئًا من هذا القبيل»فهى فى باب الأدب أدخل 


٠ ٣ ۲ء‎ : ٤ مقدمة صحیح الأخبار‎ ) ١ ( 


۲۵۷ 


واکٹر ما يتجلى فيه الأسلوب الأدبى › و تتبين فيه قدرة الأديب ء 
وتتضح من خلاله الملكات › میدان الوصف حيث يطيب للاديب المتمكن 
أن يتلاعب بالاساليیب والألفاظ ۰ 


وکل کتابات صاحبنا فی کتبه وصف » آلا آنه فی جملته وصف 
علمى » اما الوصف الأدبى فنصيبه آقل » غير آنه يعطينا صورة حستنة 
لأسلوب ابن بليهد فى هذا الميدان ٠‏ 


ولنآخذ على سبيل المثال وصفه لبلاد «نجد» وهو من المقدة 
المخطوطة : 

( ان «تنجد» هى أحسن البقاع وآطيبها ماء » وآشنحها فضاء › لها 
مزية فوق كل البقاع » وأجزم أنه لا منازع لقولى فى ذلك »فهى أشرف 
الأراضى وآهلها آشرف الناس » منها تستخر ج المعادن» وفيها يطمئنكل 
ساكن » فما أحسنها اذا كثرت فيها الأمطار » وتخالفت فى آوديتههما 
وسهولها » الأز هار » واخضرت فى جوانب جبالها وهضابها الأشجار ء 
تقر فيها عين كل ناظر ›» ويطرب فيها كل باد وحاضر › المشى فيها 
رياضة » والتجول فيها فكرة ›» وهواؤها طرى »› وشرابها مریء فهی 
فوق ما يصف واصفوها) )١(‏ ۰ 

انه فی وصقه هذا یثنی على ماء «نجد» وهوائها.» وطبیعتها وآهلها 
وينفى جازما المثيل لها » وأن احدا لا يمكن آن يخالفه فى ذلك » اذأن 
«تجد» هی أشرف البلاد » وآهلها آشرف التاس»ء ٿم فعزز ذلك باستخراج 
المعادن منها وانتشار الأمن فيها » الى ما يكسوها من جمال وجلال حين 
تفسل آديمها السيول » فتلبسها حلل الر بيع الضافية تج ذيولها الجبال 


١ (‏ ) نظ آوراق مخطوطة ٠‏ 
- ۲۵۷ - 


متفكرا و مسترو حا ۰ 


ب د ۾ الحكارات ص : 

عندما يعمد الآديب الى تصوير حالة من حاألات :التار يخ أو الادب 
أو الاخلاق أو الاجتماع آو نحو هذا تصويرا » ينزع فيه عن ميوله 
واتجاهاته ومر‌ئیاته › و بأسلوب آدبی فنی »فاته لاہد آن يقر غ ذلك فى 
أحد القوالب الأدبية : قد يكون مقالا » وقد يكون قصيدة »وقد يكون 
قصة فهو على آى حالعملآدبى تضمن تجر بةأدبيةء لا آن يكون‌صاحبها 
قد استهدف فيها غر ضا من الأغراض »› وهذا پدوره يختلف باختلاف 
اتجاهات الكاتيين وميولهم ٠‏ 


الاشخاص دورا فى تكوينه » والأسلوب السردى ورعاية الظرف الزمانى 
والمكانى بطريقه خاصة » فذلك هو القصة فى هذا العصر ٠‏ 


وطبعى أن تجمل الطابع الفكرى الغاص لكاتبها » واسلوبه فى 
معالجة الأحداث وتفسيرها واستنطاقها » والاتجاه الى مواطن الشعور 
فى الانسان وآخلاقه وطباعه » وتحلیلهما تحليلا يغمس الشخصية فى 
العمل آو يولده متها » وهذا الأخير هو آساس الفروق بين القصة »› فى 
عصر نا والقصة فى القرون الاضية( (١‏ ۰ 


لكن متى نشات القصص » والحكايات » ولاذا ؟ 


١ (‏ ) آنظر ص ٠١‏ من تاريخ القمةوالنقد فى الأدب المربى السباعی بیومی ‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية سنة ٠١١١‏ م 


( نشا الانسان ميالا بطبعه الى حكاية ما يقع له » وما حكايات 
ألجدات والأآمهات والعجائن بيعيده عن مداركنا » فقد كن يحكين لنا 
ونحن أطفال صغار للتسلية آو للتنويم آو للالهاء أو للتربية » وكانت 
الواحدة منهن ينفد معينها » ولكن أزاء الحاح الصغار تبدأً تتزي د 
وتخترع › وتلوك لسانها بما حلا لها آن تقوله ) ( ۱ ) - 


فالحکایات اذن وجدت مذ وجد الانسان » فسارت معه فی تاریخه 
الطويل » وكانما هى جزء من حياته › آو هى كذ ا كحقيقة» ثم تراكمت 
الحكايات » آصولا واضافات»حتى أصبحت تكون جزءا هاما من التراث 
القكرى » وكان للعرب كسائر الأمم:حكاياتهم وأساطيرهم »عاشت معهم 
آزمنة و آزمنة » حتى تلققها الرواة والمدونون فى صدر الاسلام يام 
بنى آمية وما بعدها ۰ 
( وعلى هذا تتصور أن العرب كانت لهم حكايات ومجالس قص > 
وآخبار کان الاخباریون یتناقلو تھا حتی تجمعت فى عدة کتب ) (۲) ۰ 
وحينما نتحدث عن الحكايات عند ابن بليهد › لا نطمع فى آن نجد 
لديه فنا قصصيا بالمقهوم الفنى للقصة فى هذا العصر » لأسباب آهمها: 
آ ‏ أن القصة بمفاهيمها وأصولها الحديثة طار ئة » على الأدب العر بى 
وان كنا نرى ان لها جذورا فى الأدب العر بى القديم متمثلة فى تغريبة 
بنى هلال » وقصة عنشرة وما شابهها > والأصول التى بنيت عليها - 
ب ثم أن البيئة التى نشا فيها ابن بليهد لم تعرف هذا القن الأدبى › 
وقليل جدا من المثقفين فى زمانه من كان يميل الى قراءة القصة الحديثة 
١ (‏ ) قضايا النقد الأدبى الحديث ٠دكتور‏ محمد السعدى فقرمود ص ٠١١‏ 


مطبعة ز هران پالقاهرة سنة ۱۹۹۸۵۱۲۳۸۸ م“ 
( ۲ ) المرجع السابق ص ٠١۴ ۱۵١۲‏ ۰ 


+ أضف الى ذلك آن اتجاه صاحبنا ونوع ثقافته لم يكن يسمح بمثل 
هذا » من هنا جاءت الحکایيات فى مؤلفاته على نمط ما نراه فى بعض 

صحيح آن تلك الحكايات ذات بداية ›» ونهاية » وقد تتو افر فيها 
العقدة كما يعقبها الحل › لكنها على نحو لا يسمح فنيا بالحاقهها 

ویمکننا آن نقسم الحكايات عنده الى قسمين : حكاية » ورواية 
تاريخية » وكلها منتزعة من البيئة وآحداثهاء ومصورة للاوضاع القائمة 
فى مجتمعها » ومتضمنة لكثير من العادات والتقاليد والعی ۰ 
١‏ ) فاماالرواية التاريخية : 

فأنها كثيرا ما تتناول أحداثا تاريخية قامت على آديم بلاده » فيها 
القديم › وفيها ما عاصره الكاتشب . 

ثم آنھا ليست رواية تاریخية ينهوم اى وانا هی سود 

الأحداث ودقائقها »الأمالدى يجملاك تقر وه » وکاناف تتابع عملاقصصيا 


وما كانت مثل هذه الأحاديث ألصق بالتاريخ » فانا نكتفى هنا 
بالاحالة الى بعضھا فی صفحات كتاب «صحيح الأخبار» (۱) »وهی فی 
جملتها سرد آو أقتضاب لأحداث تأريخية » جاءت عنده فى صورة 
استطرادات فی حديثه عن الأماكن والبقاع الذى هو موضوع الكتاب ٠‏ 
١ (‏ ) انظر صحيح الأخبار _ الطبعمةاثانية ( ۱۳۹۲ هھ د ٠١۹۷۲‏ م) = 44:١‏ 
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۳۹۰ س 


۲ ) الحکا ات : 


وتشغل الحكايات جزءا هاما من موّلفات ابن بليهد.» وتكون 
الخرافات والأساطين جانبا ضئيلا منها ٠‏ 


وقبل آن تأخذ بأطراف الحديث عن الحكايات ›» يحسن بنا أن نضرق 
بين الحكاية والخرافة والأسطورة ليزيد ذلك هدفنا وضوحا وتبينا ٠‏ 


الخرافة والأسطورة بمعنى واحد » وهى مالا أصل له قى التاريخ 
خلا ما قام فی آذهان الحكماء او الكهنة والعرافين وآمثالهم ممن قاموا 
بنسج مثل هذه الخرافات › فالخرافات والأساطير هى الأباطيل أو 
الأحاديث التى لانظام لها »> آو آحاديث تشبه الباطل آولا أصل لها ٠‏ 


واذا کانت الخرافة والأسطورة بمعنى واحد »> وهی آنها العحكايات 
التى ليس لها أصل فى العادة »> وان جاز عقلا أن تكون ذات أصل آلا 
آنها لم تقم على أساس من الحدث الواقع » أو الممكن الوقوع عادة لكنها 
والمصلحون بمثل هذه الأساليب » ومثل ذلك معهود فى جميع أجناسس 
فمن الطبعى أن يكون للعرب و بخاصة فى جاهليتهم من ذلك نصيب 


)1 ( انظر الكتب الآتية ‏ لسان المربطيعه مصوره عن طيعه بولاق _الدار المصسرية 
للتاليف والترجبة ٠‏ 
النقد الأدبى الحديث : محمد غنيمى هلال مطيعة الشعب ۱١۹٦1٤‏ م ° 
الحكاية والخرافة : فريد ريش فون ترجمة دكتوره نبيلة ابراهيم ‏ دار الهنا 
للطباعة ٠‏ 
عص الأساطير : توماس بلفيتفشس ترجمة رشدى السيسى - مطابع الببللاع 
شارع منظور القاهرة سنة 11م محمود تيمور ° 


- ۲۷۱ - 


ومن شواهد ذلك عندهم حكاية الأر نب والثعلب والضب »› وذلك 
حين اختصمت الأر نب والثعلب على تمرة وجدتهافاتفقا علىان يحكما 
الضب بينهما لكن الضب يخشى آن هو خرج للحكم آن يأآكله الثعلب › 
افآصدر الحكم وهو فى حجره الذى دعاهما الى الدخول فيه » لعلمه 
أنهما لن يستطيعا ذلك لضيقه ٠‏ 

وهدف هذه الحكاية أمور منها : 

آولا : آن الحكم يجب آن يقصد فى بيته ليكون اكش حرية وآبعد عن 
نقوذ الآخرين »> وذلك ما يجعل الحكم آقرب الى الصواب ٠‏ 

ثانيا : أن الانسان يجب آلا ينخدع بكلمات الثناء فقد تكون فخا 
منصو با للاضرار به آو القضاء عليه ( )١‏ : 

آما الحكاية : فانها آعم من الغرافة والأسطورة » لدلالتها على ماله 
صل من حدث أو عادة أو 3 تقليد وما لا أصل له من ذلك » فالحكاية اذن 
آشمل من‌الخرافة والأسطورة آو قل ان بينهما عموما وخصوصا › وذلك 
لأن كل أسطورة وخرافة حكاية » وليست كل حكاية خرافة وأسطورة ٠‏ 
اسذوب الحكايات عند اين بليهد : 


وآسلوب ابن بلیهد فی حکایاته آسلوب عر بی آصیل › و نهج مآلوف 
عند العرب » وهو يبالغ فى نسبة حكاياته هذه الى الحقيقة › > فيضع 
بعضها تحت عنوان مذكرات » ويورد بعضهاالآخر فى صورة استطرادات 
تاريخية عند ذكر الأماكن والبقاع ٠‏ 


( ۱ ) «خلاصتها» آن الأرنب وجدت تمرة فاختطتها منها الثعلب » وجرت بينه_-ا 
خصومه آنتهت بالاتفاق على تحكيم الضب » فذهبا اليه ووقفا پباب جحره ثم 
نادیاه » يا آبا الحسل » قال سميعادعوتما > قالا آخرج فاحکم پیننا > قال : 
فی بیته يوتی الحكم ۽ قالت الأرنب وجدت تمره » قال الضب حلوة فکليها » قالت 
فاختطفها منى الثعلب » قال :لنفسه بنى الخير » قالت : فلطمته ٠‏ قال 
بحقك أخذت ٠‏ قالت : فلطمتى » قالح انقصر ء قالت : فاقض بيننا قال : قد 


e e 


۲ 


و یرویها تارة على لسان یره » وأخری يكون هو الشخصية 


ولتبين ذلك واضحا لابد من أن نتناول بعضها بالدراسة والتحليل 
و سنختار حكاية واحدة مما ورد فى خر الجزء الخامس من كتاب هه 
«صحیح الأخبار» باسم مذ کرات : 


پقول ابن بلیهد : (حدٹنی برجس بن عيده فی حدیث پینه وپیسن 
رجل آخر قال : خرجت یوما من الأیام فبت فى شرقه(۲)»فلما آصبحت 
وخرجت قاصدا!ا آهلى وهم قاطنون على منهل مكينة » وجميع مياه السر 
نازلتها بنو عبدالله بن غطفان » وآقسام من عتيبه وکلهم جيران لبعض 
فما شعرت الا برجل قادم من بلد البرود » وعلى ذراعى قطعة قماش 
وعلى رآسه جراب ملان من القهوة » فكلما خرجت من طريق خسرج 
أمامى اليه » وقد رآيت علامات الشس فيه » فقلت له : آيها الرزجل ما 
تید مہ منى ؟ قال : آريد أن أخذك الا آن وضعت القماش الذى ممك 
وتفسخ ثوبك وتضع عصاك وتترك الجميع » فقلت له : من حين 
ولدتنی آمی لم یطمع فی آحد »› وهو معه شعاب وقدیمی محتزم بها »› 
وقلت له : آنا من عتيبه قال : واللعنة عليكم » فوضع جراب القهوة الذى 
على رآسه وقصدنی ومشعابه (۳) بيده » ولیس معۍ سوی غصن من 


( ۲ ) شرقة : قصر يملكه رجل يقال له :مشوح » وهى من قري الس المشهورة ٠‏ 
( ۳ ) مشعاب : تستممله الأعراب يقال له : محجان » وقد ذكره الشاعر محمد نن 
عشیمین فی قصیدته المشهورة حین قال : 
تر کته وحده یمشی وفی يده : بعد المهند مكاز ويحجان ٠‏ 


IY 


الخيزران » فض‌بته به فانكس » وتماسكنا بالآيدى وآنا أك منه 
قامة »> وهو رجل قصي القامة » فاذا رفعته عن الأرض قصدى أحدفه 
فى الارض »> فاذا وردت رجلاه ثبتت»فلما أعيتنىالحيلة ذكرتقديميته 
(۱) وقد نسیھا ونسیتها » فذکر نی بها نصابها لا لمس بطنى » فأدخلت 
یدی وجذ بتھها وطعنته بها فی تر بیته على حد الکتف › فحسست بدمه 
على يدى »› ثم أرتخت يداه »> وسقط على الأرض وأخذت جراب القهوة 
واحتزمت بقديمية » فقصدت منهل عسيلة » وبها قبيلة الثبتقان » 
وقصدت منزل رؤسائهم ال باعین › واذا آمامی بیت کبیر وپه ناسس 
جلوس » فسألت عن هذا البيت لمن هو » فقالوا هذا بيت مصلط بن 
ربیعان » فقصدت ناديهم فر‌آیت شیخا وقد آسن » فسلمت عليه وآوماً 
بيده الى جهة من المجلس أن أجلس بها » فجلست وآمر صاحب القهوة 
أن يديرها على الرجال » فخلصت الدلة قبل أن يصلنى منها فنجال 
راحد » فقلت لخادمة الذى موكل بالقهوة وتصليعها : ارم الميرد (۲) 
فرماه فملاته من القهوة التى معى فى الجراب » الذى يملكه قبل ساعة 
رجل غيرى » فما شعرت الا برجل من قومنا الدعاجين › يقول : سلام 
عليك بابرجس »› فعزمنی واستأآذن صاحب البيت الذى آنابه »> فذهبت 
معه وآثر الدم فی یدی وعلى حزامیى وفى جراب القهوة » فذهبت 
مع الذى عزمنى وهو الجوي الدعجانى » فتغديت عنده ومضيت الى 
آهلى »› وآقمت عندهم شهرا ونصف وآنا لا آشك آن صاحبی قد مات ۰ 


ونكانت قبيلة الحمران الذين يرآسهم ابن جاسر قد فقدوا رجلا 


مضی شهر ونصف بحثت قبیلته عنه › فذکر لهم آن رجلا جاء فی بیت 


١ (‏ ) قدیمی : سلاح يشبه السكين ولكنهمعثوف وله حدان ۰ 
( ۲ ) المبرد : هو الذى توضع فيه القهوةقبل حمسها ٠‏ ويكون من خشب أو خوص ٠‏ 


مصلط بن ر بیعان »› فما زال الثبتان يسألون عن الرجل الذی رآوه فی 
بيت مصلط بن ر بيعان » حتى اهتدوا الى الطريقة التى يعرفوننى بها 
فقيل لهم : ان جاركم الجويں عزمه وذهب به الى بيته › فسآلل الجویں : 
من الدعجانی الذی عزمته ؟ فقال هو برجس بن عيده »فقال الحمران 
قبيلة المفقود ‏ ان صاحبنا لا نشك أن الذى قتله هو ابن عيده فعزموا 
على آخذ الثأر به » وكان أبن عدل الحنتوش خالا لابن عيده » فدبت 

فى جسده حمية المصاهرة » وركب من حينه حصانا أسود » وقصدنا ٠‏ 
و نحن قاطنون على منهل مكينة › فما شعر نا الا بصياحه وهو على ظهں 
جواده » وهو ینادی ویقول : ادخلوا على يا آل عیده أقرع عنكمم 
الحمران » حتى يثبت الخبس اما تقرون لهم برجلهم او تنو نهم » فدخلوا 
عليه خمستنا وهم بنو عمنا » فلما رکب على جواده قال لهم :لا تعملون 
أى عمل حتى يأتيكم منى خبر › فلما رجع الى قبيلة الحمران جاءهم وقد 
ذهب من اللیل ثلثه وهو على ظهر جواده » فنادی بأعلی صوته فقال : 
ترانی )١(‏ اقرعكم يال حمران عن قبيلة ال عيده » حتى يثبت رجالكم 
المفقود الذی اتهمثوا برجس بن عیده آنه قاتله › فقبلوا ورضوا ہما 
یحکم به مصلط بن ر بیعان »› فأخذ ابن عدل منهم وعدا فی يوم معلوم» 
وجاء این عدل راجعا علینا لیخبں‌نا عن قبولهم بما يحم به مصلط بن 
ربيعان › فلما قرب اليوم الذى فيه وعد حضورهم وحضورنا» قال 
لى بنو عمى : لا تذهب معنا لانك متهم بقتل صاحبهم » فقلت لهم :لايد 
من حضورى لأدافع عن تفسى » فركبنا من منهل مكينة وقصدنا عسيلة 
ورئیسنا غازی بن عیده › فلما انخنا رکابنا عند مصلط بن ربیعمان 
و جدتا قبيلة الرجل المفقود » وقد أحضروا الشهود الذين رأوا آئں الدم 
فی یدی وعلی قمیصی والجراب الذی کان معى › فقال لهم مصلط : لا 
يتكلم أحد منكم » حتى تضيفكم فما شمر نا قبل أن نشرب القهوة الا 


( ۱ ) تراتی : انی » آقرعکم : آمتعکم . 


۲۹۵ 


بثلاث ركائب عليها خمسة رجال » فأتاخوا رکائبهم عند بیت الر ئيس 
مصلط بن ربيعان » وعلى ركائبهم الهلال وهذا هو وسم بنی عبدالله 
بن غطفان » فجلس بجواری رجل منهم وکنت مغرما بشرب الدخان وآنا 
ملتثم بعمامتى » فلما عزمت على الشرب وولعت المظم قال, 
الرجل الذی جنبی : لا تخلينى بلا دخان فلما أبعدت لثامى عن وجهى 
قال الجل الذى جتبى لا عرفنى : أنت الدى بغيت قتلي نهار وافتتاك 
عند شرقه » قلت له : آخبر نى بما حصل بينى وبينك فى ذلك الحين 
فآخبر نی بجمیع ما حصل قلت له : وهل باقى للطعنة آثر فقال : الى 
الان لم برا 3 > فقلت له : آن قبيلة من عتیبه اتهمو نی برجل مفقود منهم 
فأخذته بيده وتقدمت به الى مصلط بن ر بيعان» الذى رضيت القبيلتان 
بحكمه » فقلت له : آيها الأمير قد أظهر الله الثور بقضيتى وهذا 
الرجل يقص عليك ما حصل بينى و بينه » فالتفت مصلط بن ربيعان الى 
العبيدلى الذي طمعنته وآخذت جرابه » فقال له بعد ما سرد عليه الخ 
هل باق من طمعنته آئثر ؟ قال : نعم » فخلع قميصه وآرى مصلطا مضرب 
الطعنة » واذا باق منها آثر فندب احد رجاله وقال : اصعد على هذا 
المىتقع وقال:ارفعصو تك بالبياض(١)‏ على برجس بن عيده» وازهم(۲) 
الحمران قبيلة الرجل المفقود وآت: تنی بکبارهم > فلما حضروا قال 
لهم : هذا الرجل الذى جاءنا برجس بن عبده ودمه عليه وخذوا الكلام 
من رآسه > فلما آخبر‌هم بما حصل بینه وبين ابن عیده قنعوا » وقال 
لهم ممل ط : 


انظروا الطعنة فى ظهره لم تبر آء فلما رأوها قال اب نجاس وهو 
رئيسهم : آثت فى وجهى » وآمان الله لن يأتيك ما تکرهه) ۰ 


١ (‏ ) البياض : البرآءة ٠‏ 
إ۲ ) ازهم : ادع ۰ 


~۳۷ = 


فالحکاڀة كما تراها تروی قصة صراع کان بين برجس وأحد رجال 
البادية » وكان هتا الأعرابی قد طمع فی آن یسلب برجسا ثوبه وما 
معه » فلما دار الصساع بینهما تغلب برجس بعد لای عليه » فسلبه 
پضاعته وسلاحه وخلاه فی مکانه ج‌یحا » وعند مر ور بر جس پاحدی 
القبائل › لمحوا الدم على ثوبه وسلاحه ٠‏ 


ومر شهر وتصف شهر › واتهم برجس بقتل رجل من احدى القبائل 
کان فقد فی ذلك الیوم الذی رؤی فيه آثر الدم على ثیاب پرجس‌وسلاحه 


ويعقد مجلس شيوخ القبيلة لمقاضاة برجس والحكم له أو عليه › 
ویکاد یصدر الحكم عليه بالقتل»ءلولا حدوثالمفاجأة مصادفة بحضورذلك 
الرجل الذی طعنه برجس وچلوسه بچانبه › دون آن ڀعرف کل منهما 
صاحبه › وکان برجس ملثما » وحین اراد اشعال سیجارته تزع اللثام 
فالتفقت اليه جاره يطليه بعضا من التبغ وعندها تعارفا » قأخذ برجس 
بيد الرجل وقدمه الى شيخ القبيلة كشاهد على براءته من دم القتيل 
فلما استخبره شيخ القبيلة الخبر قص عليه ما جرى بينه وبين برجس 
طلب منه الدليل وهو الجرح الذی تر که سلاح پرجس › فكشف عن كتفه 
وآراه الجرح الذى لم يلتئمء بعد فحكم الشيخ ببراءة برجس من دم‌القتيل 


فهدذه الحكاية كا تراها تدور حول حدثین هما : 
آ ما جری بين برجس وصاحبه العیدلى ٠‏ 


ب - اتهام برجس يدم الحمرانى وقد التحما على نحو بدیع جمل 
الثانى كأنما هو نتيجة للاول آو ملابسة اقتضاها ٠‏ 
ثم ان الحكاية ذات بدایه ھی الصراع الذی جری بین برجسس 
والعبدلى »ءوعقدة ته ثل فی اتهام بر جس بدم الحمرانىءوحل أو نهاية 
تتمثل فی حضور العبدلى وشهادته - 


- ۳٦۷ 


م هی مر تبط الرمان واکان ۰ وتسغللها غات کی ا 
لغتها قريبة مفهومة الى حد ما ٠‏ ۰ 


ضوابط وشرو القصة كما يغهمها النقاد المحدثون ٤‏ وذا لفقدا نها 


ثم آن ايراد بعض الألفاظ المستعملة فى بعض المواقف . من الأمور 
غير المقبولة لدى النقد الحديث » ولكنها بعد هذا وذاك شاهدة بما 
للرجل من قدرة فنية وملكة قصصية » لو اتيحت لها ثقافة قصصية 
ومرانة وموالاة جادة لأأنجبت كثيرا من الأعمال الناجحة ٠‏ 


وتقالیده وآخلاقه وطباعه › و نوع النظم والمعاملات المتبعة فيه فهى 
منتزعۀ منه » تصوره ود تمٹل ه4 ۰ 


ومماً يلحظه القارىء آيضا اختفاء دور المىآة فى تلك الحكايات ¢ 
اللهم الا فى بعض الزوايا الجانبية القليلة »› التى قد تخلو منها بعض 
الحكايات خلوا كاملا كالحكاية التى قدمنا ٠‏ 

وهذه من الأمور التى أقتضاها مجتمعه وفرضتها بيئته الدينية 
المحافظة › التى تحر م الاختلاط وترى المرآة عورة › يحفظ الرجمال 
سير تها » وكرامتها » الى حد جعلهم يعتبرون التصريح بأسمها عيبا ٠‏ 

ثم آن طابع التاليف فيها قائم على السرد وتتابع الأحداث والخواط 
دون عناية بالر بط الفنى بين جزئياتها » ومن ذلك أيضا عدم التحليل 
والتمهل ¢ لدی المواقف المثيرة وعدم افساح المجال لتصارع العواطف 


۲۹۸ 


والمشاعر فى النفس › خاصة فى مثل موقف برجس بن عيده عتدما أتهم 
بالقتل وقدمللمحاكمة»›فظهں فجاة من بيده دلیل نجاته» ثم موقف‌العبدلی 
حین وجد خصمه » الذی طعنه وسلبه ما معه » وهما موقفان جدیران 
بالوقوف امامها. واطلاق العنان لصراع المشاعن المضط بة والمضطرمة 
فی آن وأحد ° 


وجميع ما أورده من القصص والحكايات معدود فى أدب القروسية 
والبطولات » وتشبه فى أسلوبها وطريقة سردھا الى حد کبیں حکایات 
تغريبة بنى هلال > فكلها تدور حول أحداث بطولية › > جلها فردية › ثم 
آنها تطعم بالأشعار النبطية » والكلمات المتداولة فى بيتها فی مشل 
تللك الواقف * 


على أن تلك القصص لا يريط بعضها ببعض الا رواية الراوى »أو 
دوران بعضها على أيدى آبطال من قبيلة واحدة » وقد تدور آحداث 
القصة حول آفعال مجموعتين من قبيلتين متصارعتين » كما قد تدور 
بعضها حول آحداث يكون بطلها شخص أو شخصان ٠‏ 


والمؤلف تارة پروی هذه القصص عن راو » كصنيعه فى المىكرة 
الأولى حيث روى القصة فيها عن برجس بن عيده » وقد يقوم هو يدور 
الراوى كصنيعه فى المد كرة الثانية والثالثة ° )1( 

ونود أن نشي هنا الى أمرين : 


a ۰۸ » ۲۷۲ : ۵ صحیح الأخبار‎ ) ١ ( 


ت ۳۹۹ 


أولهما : آتنا نميل الى أن لأحداث هذه الحكايات أصولا » في الحقيقة 
والواقع ؛ لقر بها مما كان يحدث فى تلك البيئة التى كانت الى البداوة 
آقرب » ثم آن الحياة القبلية هى التى تحكم الأوضاع فى ذلك الزمان 
الذى ما كان يختلف عن حياة العرب الأولى الا بقليل من السمات )١( ٠‏ 
ثانيا : ان المؤلف يتقوم بتفسير ما يغلب على الدهن خقاؤه » وذلك فى 
هامش الكتاب › 


١ (‏ ) انظ حديثنا عن الحياة الاجتماعية- الفصل الثالث من الباب الأول ٠‏ 


قح 
ج ی 2ے فی 
کے جن ازو یی 


w.moswarat. c 


الفصل السابعح 
الشعر العامي أو النبطي 
لاذا نتحدث عن الشعن النبطى ؟ 


ينظم الفصيح واستم اصطحابه للعامى الى جانب الفصيح » فنظم 


وحين طبع ديوانه وضع له ملحقا » هو مختارات من الشعر العامى 
آولها : من شعره (۱) » والثانی مختارات من شع سته من مشاهیسں 
شعراء العامية بنجد ( ۲ ) ˆ 


وفى مؤلفاته الثلاثة «صحيح الأخبار»و«تحقيق صفة جزيرة العرب 
و «ما تقارب سماعه» _ تلمس اهتمامه پالشعر العامى › واستشهاده په 
فی ثنایا أحاديئثه ٠‏ 

ومن هنا بات لزاما علينا أن تتحدث عن هذا القن » لا لاعجابتا به 
ولا لتآییدنا له › فانی قد آبنت فی آکش من مناسبة فی بلادی » آنه 
يجب الحد من غلو المغالين فى تأييد ودراسة الشعر العامى وأن عنايتنا 
یجب الا تتجاوز النظر فيه » على آنه آثر من آثار فترة من تاریخ آمتناء 
ضعف فيها لسانها الفصيح وسيطر اللحن على آدبه وفنونه ٠‏ 


( ۱ ) ابتسامات الآیام ص ۲۷۹ ۳۱۲ - 
( ۲ ) المرجع السابق ص ۳۱۳ ٣٣٣۳‏ - 


۲۷ 


ان العناية يجب آن تنصب على استنقاذ لساننا وآدينا من تلك 
الهوة » التى تردى فيها آيام عصور الظلام التى ذهبت ˆ 


وفی اعتنائنا بالشعں العامى ودراسته » ایجاد عامل مضاد لا نسعی 
اليه من اعادة سلطان الفصحى على اللسان الع بى› ل لكو نه لسان تراث 
الآباء والأجداد وحسب » بل لكونه لسان الكتاب العزيز والسنة المطهرة 


وعلی الى غم من وجودهله الأسباب لا نستطيع اغفالالحديث عن هڌا 
لهذا القن واقبالهم على بحثه ٤‏ تم تضمين صاحبنا دیوأنه ومؤلڵقاته 
شيا منه على آنى سأختزلالحديث الا فيما تدعو "الحاجة الى وقفةعنده» 
من آمر الشعر النبطى : العامى فى جزء عزيز من بلاد العرب هو : قلب 
جزير ته gùgسم‏ ° 
۵ تسمیته بالنبطشى » 

چں ی الناس فى جز يرة العرب › و بوادی الشام والعراق < علسی 
فواضحة الدلالة » اذ هى نسبة الى العامة آى سواد الناس »› والشعس 
العامى يقابل القصيح من الكلام . 

وآما كلمة نبطى فان فى نسبتها شيئًا من الخلاف » ولذا سنورد هنا 
ما يوضح اصلها و ي یکشف الأمں فی ذ نسبتها . 

قال تعالى ( واذا جاءهم أمر فن الأمن أو الخوف آذاعوا به ولو 
ردوه الى الرسول والى آو لی الأمں منهم لعلمه‌الدين پستنبطو نه منهم (۱) 


٠ ۸۳ آية‎ ٠ سورة النساء‎ ) ١ ( 


- ۲ - 


وجاء فى الحديث : «من غدا من بيته ينبط علما فرشت له الملائكة 
جنحتھاوجاء فی حدیثٹ آخر«ورجل ارتبط فرسا لیستنبطھا آی يطلب 
ى له |« a‏ 

) وقال كعب بن سعد الغنوى : 


قیب ٹراہ ما ينال دوه 


وقال ذو الرمة 


وقد لاح للساری الذى كمل السرى 
على آخريات الليل فتق مشهر 

كمثل الحصان الأنبط البطن قائما 
تمايل عنه الجل فاللون أششر 


أستشهد بذلك وبغيره ابن منظور فى لسان المرب (١)»وأوضح‏ آن 
معنى : نبط واستنبط خرج واستخرج › ومنه تبط الاء اذأ خرج من 
الأرض » واستنبطه : واستخرجه » واستنبط الفقيه المسألة : استخرج 
مقهومها ˆ 
والنبط والأنباط : قوم کانوا يقطنون شمالی الجزيرة فى بادية 
المرأق والشام»وقيل آنهم سموا بذلك لعملهم فى الزراعة واستخراجهم 
الماء من الأرض » وذكر صاحب اللسان أن النيط والنبطة بياض تحت 
ابط القر سس (۲) ٠“‏ 
( ۱ ) لسان المرب ٩‏ : ۲۸۷ - ۲۸۹ ءطبمة مصورة عن طبعة بولاق ‏ المؤسسة 
الممسرية العامة للتاليف والأنياءوالنشر ٠‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ٠‏ 


۳ - 


وانما الذى يعنينا هنا نسبة الشعر العامى فى جزيرة العرب اليهم 
كما هو أحد النأيين فى تسمية هذا الشر (التبعلى) > قال ال الي 


وقال ابن بليهد حين عرض لذلك (وهؤلاء أعتى أهل الأشمار 
النبطية ‏ عرب على فطر تهم » حذوا فى كلامهم حذو قوم من أممهل 
البادية كانوا يعيشون كما يعيش العرب فى بواديهم » وأصل مساكنهم 
الأياطح التى بين «العراقين» «العراق» العر بى و( العراق الىجمسى) 
وقد كانوا معروفين باسم النبيط » منذ العصر الجاهلى الى اليوم ) ٠‏ 


ثم أردف قائلا : (ثم أختلط هؤلاء بالعرب فى بواديهم بحكم الفرار 
من الحرب » وزارهم فى بلادهم عرب من خلص العرب » فانتقل الى 
هؤلاء شىء عن لسانهم وطريقتهم » فى التحدث عما فى أنقسهم ممن 
خوالج » فكان من آثر ذلك آن انتقل الى كثير من العرب فى نجد وغير 
نجد من بلاد العرب أسلوبهم فى الشعر فقالوا على مثاله ) ( ۲ ) ٠‏ 


ويرى بعض الباحثين آنه سمى النبطى »> لأته كان ينظم ابتداء 
وار تجالا »> لعدم 7 تقیده بالفصحی آی آنه پیخرج من صاحبه › کما ینبط 
الماء من الأرض «آى پخ ج» ويحلو للكثيرين فى عصرنا آن يسموا 
الفنون العامية «بالشعبية» › فيقولون : القصص الشعبى » والشعمس 
الشعبى » والأدب الشعبى » نسبة الى الشعب ويعنون بالشعبى هنا : 
العامى » ومقتضى هذا اخراج الأدب الفصيح من ميدان الدلالة هنا ء 
و کان کتاب القصيح وقراءه يسوا من الشعب " 

١ (‏ ) الأدب الشعبى فى جزيرة المرب “للشيخ عبدالله بن خيس ص ۲۷ بطابع 

الرياض ٠‏ سنة ۱۳۷۸ . ) 

( ۲ ) صحیح الأخبار ۲ : ۱۸۹ ٠‏ 


“Yin 


العمامى »› والأآدب العامى › والقصص المامى و هکن!۱ ٤‏ ولاپن خمیسس 
[ حديث آخر عن هذا الشعسر قال فيه : 


( ان هذا الشعر هو ما ي يسمی بالشعر النبطی › وبعضهم يسه 
الشعر الشعبى » وبعضهم يسميه الملحون سمى شعرا نبطيا › لأنه ربما 
تآثر بلغة الأتباط »› واللغة المدخولة والمزيج من اللغة العر بية وغيرها 
لآن الأ تباط ليسوا عر با ولهم آلوان شعبية › وآلحانء وآصواتموسيقية 
يطر بون بها الناس > ويستجلبون نوالهم على نحو ما يفعل «النور »و 
و «الملسب» و «الغجر» الأن . 


وقيل : انه من النبطة وهى السمة والعلامةءفكأن صورته التى جاء 
عليها بمنزلة السمة › التى تميزه من غيره وسمى شعبيا » لأن آكشرمن 
يعنى به سواد الشعب وعامتهم »› والناس ينسبون الى الشعب كل ما كان 
فيه من اللحن ومجافاة قواعد الفصحى ) ( ٠ )١‏ 
۾ نشأة الشعر العامى 0© 

لم آقرآ عن علماء اللغة ورواتها » منذ شاعت الرواية فيهم » أن أحدا 


منهم روی شعر|ا يشبه هذا الشعر المامى ٠‏ 


فالشعر العامى : لم يكن له وجود على الأقل فى القرن الثانى والأول 
الهجرى وما قبلها » ولا يستدل فى هذا بما ورد فی تغريبة بنی هلالوما 


يحث مقدم للمؤتمر الأول للادباء السمعوديين المنعقد بجامعة الملك عبد المزيل 
بتاریخ ۱۳۹٤-۳-۱‏ هھ ص ٠ ٤‏ 


— ۲۷۵ 


شاكلها من القصص » اذ من المعلوم أنها وضعت آو أضيفت ومددت فى 
عصور متأخرة من آيام المباسيين ٠‏ 


وعندما ننظر فيما سمى بالفنون السبعة آيام العباسيين › وهي : 
«الدو بيت القوما ‏ كان وكان ‏ والمواليا والسلسلة ‏ والزجل _ 
والموشح» نجدمنها ما هو عامی » وما هو خليط من العامى والقصيح. › 
وما ینظم تاره بهذا وأخرى بذاك » وهذا لا يحدد لنا أيضا بداية الشعر 
العامی » ولکن یدل على آنه آو شیء یشبهه کان موجودا منذ آخریات 
القرن الثالث ˆ 


ولقد وجد الشعر العامى فى كل اقليم من الأقاليم المربية وان 
اختلفت التسمية › فهو فى المغرب مثلا يسمى : الحورانى › وفى جزيرة 
المرب يسمى : بالنبطى › ويسمى فى مص : بالزجل وهكذا ٠‏ 


,وأظن آنه وجد تدريجا بحسب الظروف والأحوال : الفكرية »> 
والثقافية فى كل اقليم » ولذا فمن الصضعب جدا تحديد مولده »> ففى 
بعض البلاد العر بية كالجزيرة مثلا ؛ نشا فى عصور استحكمت فيها 
الظلمات » واكتنف الجهل تاريخ البلاد » وآقدم ما يروى منه منسوبا 
الى قائليه لا يتجاوز القرن الماش الهجرى › يقول خالد الفرج : 


( آما أقدم ما وصل الينا من الشعر النبطى › لير بنى هلال فهؤ 
یرجع الى القر نین العاش والحادی عش کشعر راشد الخلاوی » وآبی 
حمزه العام من أهل الأحساء » وقطن بن قطن من أهل عماأان › 
ورمیزان » وجیر بن سیار من آهل نجد ) ( ۱ ) ۰ ) 


١ (‏ ) مقدمة ديوان النبط _ 
خالد الفرج ص (ى ) ٠‏ 


ولقد تكاثر شعراء هذا القن فى قلب الجزيرة العربية » وكان 
ازدهاره فی القرون الأخیره » حتیى كانت تعقد له ندوات كل أسبوع »› 
و تمتلىء به مجالس السمر والمؤانسة »لكنه آخذ فى الانطواء والانزواء 
فی الأيام الأخيرة وآن عنی به بعضص الدارسين وأذاعه بعصس 
الناشرين وتجار الكتب ٠‏ 

ان أسلوب الشعر العامى»ءيشبه الى حد کبیں جدا > أسلوب القصيدة 
التى استحسنه فيها شعراء المرب : كالمدح والاعتذار والاستنجاد 
القصائد » كما أن لكل بيت استقلاله غالبا » وقد يخالف هذا بعضهم 


وللشعر العمامى آوزانه وقوافیه » بل انه یغالی فی القافية فیا تی 
بالشعر مصرعا » ويلتزم الشاعر كلتا القافيتين فى جميع القصيدة › 
لكن لاہد من اختلاف قافية الشطر الأول عن قافية الشطر الثانى 
بالحروف أو الحركات أو بهما معا ٠‏ 

آما أآوزانه فیقول ابن خمیس : (اته قد عد منھا فی دیوان ابر‌اهیم 
بن جعيشن : وهو من فحولهم : عشرين وزنا » ويجزم آنها تتجاوز هذا 
العدد بكثير » وآنه يشبه الزجل الذى قيل فيه من لم يعرف منه سوى 
الف وزن فليس بزجال) (۱) ٠‏ 
ثم آنه لا یتقید بالاعراب ۰ 

۷۷ 


والكثير من المثقفين فى هذا العصر » لا يحسنون قراءة هذا الشعر 
العامى ولا يتذوقونه » وقد لا يتذوقه الا من كان قى بینته لارتباطه 
ارتباطا وثيقا باللغة العامية » وعامية آهل «الشام» تختلف عن عامية 
آهل «العراق» وعامية (الجزير ة) تختلف عن عامية «مصر» وهكذا ٠‏ 


والعجيب فى ذلك. الشعر آنات تقرآ الكثير منه وعلى الاخص شعر 
الفحول » فيذهلك ما ترى فيه من : بديع الاستعارة » وجميل التشبيه 
و صادق المثل »> وبليغ الحكمة » والموعءعظ 7ة ٠‏ 

وكثيرا ما تلتقى معانيه » ومعانى الشعر العر بى القديم › ولا بدع 
فى ذلك فان البيئة » التى نشا فيها نفس البيئة التى نشا فيها الشعر 

واہبن بليهد يتحدث عن هذا فى كتابه «صحيح الأخبار» فيقول : 
( واذ قد عرفت أن طريقة الحياة عند النبط هى طريقة الحياة عند 
هؤلاء وهڙلاء فيما يتغنون به من آشعارهم ولا عجب آن تجد هؤلاءِ 
النبيط يلتزمون الأوزان فى حدائهم وآشعارهم > كما يلتزمها العرب 
وان اختلفت الأوزان بعض الاختلاف فليس فى ذلك عجب > وكکما 
آختلفت الفاظهم » وعباراتهم ولهجاتهم فان آوزانهم تختلف » وقدتتفق 
الفاظهم بعض الاتفاق › وقد تتفق آوزانهم بعض الاتفاق ) ٠ )١(‏ 

واذا كان الميل الى كل ما هو جديد » والحرص على مخالفة الأصول 
الثابتة المتعارف عليها » قد جذب بعض المثقفين الى التجديد فى أوزان 
الشعر العر بى الفصيح وقوافيه » حتى اعتبروا ما هو أبعد شىء عن 
مقهوم الشعر شعرا » فجاءوا بالشعر الحر والمنثور ٠‏ 

“ ۸٩۹ : ۲ صحیح الأخبار‎ ) ١ ( 


- ۲۷۸ 


فأن شعراء العامية ظلوا محافظين على أصول شعرهم وضوايطه › 
وقد فس هذا عبدالله بن خميس بأنهم كاتوا بعيدين عن المياديسن 
الفكرية المعاصرة فقال :(ان ناظمى الشعر التبطى هم ليسوا من الطبقة 
المثقفة المستنيرةحثى يتأثروا عن طريق القراءة والسماع _ يكل جديد 
ويبرز ذلك فیما پنظمونه › بل هم طائفة من سواد الناس أمتازت بدقة 
الاحساس وشىء من الذكاء والتجر بة الاجتماعية ) ٠ )١(‏ 


وعندی آن هذا غير صحیح > فنا آعرف كثيرا منهم آطلع علسى 
الحر كات التجديدية فى الشعر العر بى › لكن اعترازه بأصالة شعرهم 


بين العامى والفصيح : 
الشع العامى نجد ان فيه الكثير مما يلتقى بالفصيح »› ولكنه التقاء من 
أحدى زاويتين : الأولى الوزن واللغة ء والثانية المعنى ۰ 


الوزن واللغة : فأما الوزن واللغة » فمن ذلك قول محسن الهزانى 
من قصيدة تبلغ ثمانين بيتا » يخاطب بها خليله متها مما يصلح شأهدا 
نا آكش من بيت » نورد منها آبياتا غي متوالية تقر ؤها بالفنصيسح 
فيستقيم لك الف والوزن )١(‏ والممنى وتقرؤها بالعامية فلا يتغيں 
منها سوى الحركات » الثى لا تستبين الا عند قراءتها بالعامية»وهذههى 


غنى النفس معروف بترك المطاممع 
وليس لن لا يجمع الله جامع 


١ (‏ ) الأدپ آلشعبی فی جزيرة االعرب ص٤۸‏ * 
( ۲ ) هو بحر الطويل ٠‏ 


ولا عز الا فى لقا كل مت : 
| ¥+ ¥ ج 
فهل تدقع البلوى وهل تمنع القضا؟ 
فما للذى ياتى من الله داقع . 
×+ ¥+ ¥ 
على شاطىء الجرعى امام الخراوع 


+ ¥+ ¥ 
بھا هام قلبی واستمالت صبابتی 
وغصن الرجا منى له اليأس هازع 
¥ ¥ ¥ 


جقا النوم عينى والبرايا هواجع )١(‏ 
ومن ذلك أيضا قول بركات الشريف وهو من فحول الشع النبطى 
بالحجاز من قصيدة مطلعها العامى : 
عفا الله عن عين للاغضا محاريه 
وجسم دنیف وزاید الهم شاعبه 
اما ما ڀقر أ منها فصيحا وعاميا فمنه قوله : 
اذا نبحتنا عن قريب کلابجه 
ودبت من البغضا عليتا عقاربه 
نحیتاه بكوار المطايا ويممست 
بنا صوت حزم صارخات ثعالبه 


١ (‏ ) ابہتسامات الأیام ے ابن بلیهد قسم المختارات س ۴۳۲۲ ٠ ۴۲۶٤‏ 


— ۷4۰ 


بيوم من الجوزاء يستوقد الحصا 
تلوذ باعضاد المطايا جخادبه )١(‏ 


وآمثلة ذلك كثيرة ذك نماذج منها الشيخ عبدالله بن خميس )١(‏ 
ولو آننا حاولنا تقريب صورة الشكل العامى للقارىء » لا استطمعنا أن 
نؤدى ذلك على الوجه الأكمل » لاختلاف الحركات فى العامية أختلافا 
کبیرا عما عرفناہ فی القصیح › ٹم انهم - لا یستخدمون شکلا فنقبس 
منه لكون حركاتها مسموعة لا مكتوبة ٠‏ 


المحنى : 

وآما المعنى فأكش من سابقيه : الوزن واللفظ بكثير » فقلما نجد 
قصيدة عامية » لا تشتمل على معنى طرقه الشمراء المرب قديما » بل 
وربما يذهب بك الظن ببعضهم › آنه سرق هذا المعنى آو ذاك من قدماء 
الشعراء » لكن يحجزك عن ذلك آن الرجل عامى »› ولعل أصلح تفسير 
لذالك هو آن هؤلاء الشعراء العاميين قبسوا معانيهم من البيئة الشى 
قبس منها آولئك › فهو من قبيل توارد الخواطر » ووقع الحافر على 
الحافر » على حد تعبيرهم ٠‏ 


وسلم به لهم كثير من الناقدين › فان هولاء الموام أو لى بان يسلم لهم 
به اذن » لاتهم ناس على فطر تهم ينظمون الشعر على سجيتهم ٠‏ 


صورة البيئة واضحة فيما ينظمون ٠‏ ولقد تحدث عن هذا الموضوع أبن 


٠ ۱۸١ ۱۷١ المرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 
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بلیهد فی کتابه «صحیح الأخبار» )۱( »> پحدیٹ قابل فيه بين المعانى 
عند آر باب الفصيح وآرباب العامى » وكان يقارن بين قولى كلل 
شاعرين وقد يفاضل بينهما »ولكن ذلك کله فی كلمات عابرة يختمها 


بتعقيسب مقتضب مثل قوله : 


( فتجد فی هذه الشواهد بیتا نبطیا و بیتا عر بيا ومعناهما واحد › 
وصاحب البيت النبطى لا يعرف الأشعار العر بية ولا يسمعها » وآبتكر 
المعنى من قريحته » كما آن الشاعر الأول ابتكر معناه من قريحته) › 
وهذه مثل مما التقى فيه شاعر النبط وشاع الفصيح فى المعنى ٠‏ 


: قال آأعشى قيس صاحب «منقوحة»‎ ) ١ 
و بلدة مثل ظهر الترس موحشة‎ 
للجن فى الليل فى حافاتها زجل‎ 
: وشبيه ذلك قول محمد بن لعبون‎ 
فی صحصح كنه قفا الترس مقلوب‎ 
طرب به الجنی على فقده الذيب‎ 


۲ ) وقال عم بن آذينة : 
لقد علمت وما الاسراف من خلقى 
آن الذی هو رزقی سوف یأتینی 
أسعى اليه فيعيينى تطلبسه ٠‏ 
ولو جلست [آتانی لا يعنینی 


}1 ( کیج الأخبار AA:‏ ° 
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وشبيه ذلك قول برکات الشریف : 
اذا نواك الرزق جا من تواليك ٠٠١‏ 
لو ما لقيته يافتى الجود يلقاك 
۳ ) وقالت ميسون بنت بحدل الكلبية زوج معاوية بن آبى سفيان رضى 
اللهعنه: 
أحب الى من قصر منيف 
وشبيه ذلك قول شلشا البقمية وهى من بلد الدوادمى : 
لو آهنيك بالهنی یبو مرداسس 
ما ولعوك مدرهمين المطيه 
من طین حضس حجر و به عليه 
فهده مثل ثلاثة لا التقى فيه شاع عامى متأخر بشاعر فصيح متقدم 
ترى فيها المعانى وقد تطابقت بقت و تماتثلت > حتى ليخيل لقارىء المتأخر 
آنه نسح إحتذأء بالتقدم < وقد آسلفتا استبعادنا لذلكت ٤‏ لاس باپ 


ذكر ناها سلفا » ولكى نزيد الأم جلاء نعود الى هذه المثل لنلم بمعانيها 
آولا : 
حين نعيد قراءة بيت الأعشى › نجد أنه يشبه المكان فى أقفضاره 
و جلوء من الاکن پظاھن اتسس ٠‏ ويزين فير : ان الجن فى تلك 
ونقرا بیت بن لعبون فنجد. ياتى بهذا المعنى ويزيد عليه » فهو 
يشبه القفى بظهن الترس » كما شبهها الأعشى »> ويذكر أن الجن 
A۳ -‏ - 


يظهرون بها وتسمع آصواتهم لكته يزيد عن الأعشى بأن جعل ظهر 
الترس مقلوبا » وهذا فيه زيادة ايضاح للصورة › ويأن جعل الجتى 
يفنى طربا واستبشارا لأنه فقد الذئب › فالقرق بين الصورتين واضح 
آذ الأعشى انما يقول لك : ان للجن أصواتاء آما ابن لعبون فيبعد اكش 
ويقول : ان الجنى يغنى » وهذا يعنى آنالأرض اكش ايحاشا ويعداعن 
الأنيس » فى بيت ابن لعبون أكش منها فى بيت الاعشى » لأن الذئبي 
لا يبعد عن مناطق الماء كثيرا ٠‏ 


ومما هو متوارث عند العامة : آن الجنى آذا رآه الذئب لم يستطع 
انيا : 

آما عم بن آذينة » فانه يقول فى بيتيه : ان الرزق الذى كتبه 
الرزق » فان تطلبه يعيى ٠‏ 


آما بر كات الشريف فيقول : ان الرزق آت لا محاله » ما دام أنه 
مكتوب لك » نفس المعنى الذى آراده ابن آذينة مع اختصار فى اللفظ ٠‏ 
ثالثا : 

وتنقر ميسون من القصور وسكناها » ويشتد بها الحنين الى بيوت 
الشع فى البادية فتأتى بهذا البيت » الذدى توش فيه بيت الشعر الذى 
تخفق الأرواح فيه من كل ناحية على القصر المنيف » على ما فيه ممن 
وسائل الراحة والنميم » آما شلشا فانها وان لم تذكر بيت الش ءالا 
إتها عبرت عن نفس المعنى › فى عمق ودقة احساس » وقدرة على اظهار 
الألم »> والحسرة › من احتواء جدران الطين لها » ولوعة واشتياق والى 
حيث كان آهلها وذووها فى أحضان الصحراء, ومضارب البادية ٠‏ 
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شعر ابن بلیهد العامی : 


نشاً ابن بلیهد فی بيئة - على عاميتها فى اللسان والأدب ‏ عريقة 
فى سماتها الاجتماعية تمت بأسباب قوية الى عادات وتقاليد »> ضر بت 
جذورها فى القدم الى آيام الجاهلية > لذا لم يكن غريبا آن تقام فيها 
التدوات الشعرية المشبهة لما كان يحدث فى أسواق العرب كمكاظ فى 
الجاهلية » والمى بد فى الاسلام »> فكان شعراء العامية المعاصرون لابن 
يليهد » يقيمون الليالى الطوال حول النار فى الشتاء.» وتحت أضواء 
القمر فى الصيف يتطارحون الشعر على طريقة النقائض آو على 
طريقة الألغفاز ٠‏ 


شهد ابن بليهد تلك الأندية صغيرا فتشبع روحها » ولم يلبث أن 
نازل فحول ذلك الميدان وهو فى الثانية عشرة من العمر » وكان يرفع 
على الأكتاف ليدلى پدلوه ویلقی ما عنده ۰ 


قول فى مقدمة دیواته : ( وکدت فى مستهل الحياة اخدف الى 
تلك النوادى » وأستوحى ما يطيب لى فيها من جيد الشعر › وأتعمق فى 
دراسته » حتى أجدت صناعة الشعر الشعبى » وأآصبحت آحدالمتساجلين 
وقد بلغ بی الأمں أن آساجل الشاعر المىرحوم (السكران) و کان شاأعرا 

- آذکی آن رجلا يقال له : عبدالله بن سالم کان یحملنی على کتفه 
حتى آلقى ما عندىفى ذلك المحفل ثم يضعنى › وهكذا ) ٠ )١(‏ ولم يكن 
الحاضرون ليرفعوه على اكتافهم لو لم يجدوا فيه الاستعداد ويلمسوا 
فى شعره الفحولة » وخاصة أن ذلك المجتمع كان أفراده لا يقبلون 
المجاملات ولا يرحمون فى آحكامهم الشعرية صغيرا آو كبيرا ٠‏ 


- ۲۸۵ - 


واستم ابن بليهد فى طريق الشعر العامى نظما وحفظا لعيون 
شع الفحول آمثال : محمد بن لعبون » ومحسن الهزانى وعبدالله بن 
سبيل » ومحمد القاضى وآمثالهم » ولم ينظم فى القصيح حسب مها 
وصلنا الا فی عام (۱۳۴۳۷ ه - ۸١۱۹م)‏ أن حين بلغ السابسة 
والعشرين من العمر » ثم استمر فى نظم الشعر العامى الى جانب الشعر 
الفصيح » حتى آخريات حياته ٠‏ غير آنه لم يقدم للمطبعة حين طبع 
الديوان الا قليلا جدا من الشعر العامی »› مما یدل على آنه کان یعتز 
بالفصيح آكش - 

واشتمل ديوانه مما نظم فى العامية على خمس عشرة قصيدة » فى 
موضوعات وآغراض شتى فيها : المدح » والوصف والغزل » والاستنجاد 
والعتب » والوداع والتدذكر والتهنئة وأقدم )١(‏ قصيدة فيها نظمت فى 
عام (۱۳۲۷ هھ ۱۹۰۹م) ٠‏ آى آنه تظمها وهو فى السابعة عشرة من 
عمره يقول فى مطلعه ا : 

پار کب تدرون عن ذیبان ومناحی 
هم دون کبشان ولا من وراجاله 
معهم وليف لبیب صافی صاحسىی 
آقفيت واقفا وکلن راح فى حاله (۲) 

ولنا اليها عوده لما فيهأ من عاطفة مشبوبة وروح على الرغم من 
الصغر ‏ شاعرة ٠‏ 

آما ما لم ينشر من شعره العامى » فلم أعش منه الا على قصيدتين 
و ثلاث مقطوعات احدى القصيدتين فى العتب على الأمير فيصل بن عبد 
( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۲۱۲ ٠‏ 

( ۲ ) (ذيبان » مناحى) ٠‏ علمان على شخصين ‏ يسال الركب عن منزل ذيبأن 

ومتاحی آهم ساکنون دون کبشان ممن ورآئه ( الجال ) الجانب وهو يسأآل عن 

منزلهم » لن معهم الفه‌اللبيب الصافى الصاحى » فهو يريد أن يعرف مكانه بعد أن 

[دپر كل منهما عن الآخر » ليذهب كل واحد فی حاله ` 
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«(لعزين ‏ الملك السابق ‏ حین لم يمر اهتماما تهدید خادمه لابن بليهد 
وقال الأمير موجها الخطاب لابن بليهد:لا يهمك » فلما سافر فيصل وقع 
ما كان يحذره ابن بليهد » فكتب تلك القصيدة التى مطلمعها : 


وقت تغیر ولا دری ویش حده وانقلا به 


ولنا حديث عنها فى موضع آخر ان شاء الله ٠‏ والذى رواها لى مانع 
أبو اللا ٠‏ 


آما الثانية فقد آمدنى بها ابنه عبدالله » وتبلغ ثلاثة عشر بيتا وهی 
غزلية » أما المقطوعات الثلاث فاحداها من ثمانية » والثانية ستة > 
والثالثة خمسة » فاثنتان غزليتان آيضا » والثالثة أخوانية » وليس بها 
جميعا ما يدل على زمن نظمها سوى الأخيرة الاخوانيه » فان نصها يدل 
على آن ابن بلیهد نظمها بعد عودته من «مصر» › كما اكد لى ذلك آیضا 
ابن آخيه عثمان » الذى آعطانى نص المقطوعة بخط الشاعر ٠ )١(‏ 
خصائص شعره العامسى : 

کنا آسلفنا القول بان شعر اہن بلیهد العامی › آجود فی میدانه من 
شعره الفصيح » ولم نوضح الأمر بالدلائل والبراهين » ولذا آثر نا آن 
نأتى بشىء من الايضاح هنا » متجنبين الاطالة والتفصيل لما قدمناه فى 


صدر هذا الحدیيث من آسباب : 


أسلو به ولغته الى أعلى المىاتب »› ومنه ما يسف حتى يبلغ حد السماجه٠‏ 


١ (‏ ) ائبتنا لها صورة فوتوغرافية فىصدرالبحث کنموذج لخطه رحمه الله ٠‏ 


۲۸۷ 


ونحن اذا قر آنا شعر صاحبنا العامى » وجدناه يسمو فيه حتى يوشك 
أن يبد الفحول » لأنه يأتى فيه بأسلوب سهل قريب » ولكنه بعيد المنال 
فهو السهل الممتنع - كما يقولون - يسي فيه هادئا مطمئنا » لا تلمس 
فيه اعتسافا ولا تحس ابتذالا » ينتقى آلفاظه بلا اغراب » ويختار 
أسلو به ويهذ به » ويعطيك المعنى فى أجلى صوره المشرقة ›» يستوى فى 
ذلك ما قاله فی آول حیاته وآخرها › وذلك خلاف شعره الفنصيح . 


ولم يضع ابن بليهد تاريخا » لنظم القصائد العامية وى قصيد تين 
غزليتين »› وذلك خلاف صنيعه فى شعره الفصيح › آلا آننى حاولت 
الاهتداء الى تاريخ عدد من القصائد»من خلال الأحداث التى نظمت‌فيها 

وهذان تموذجان أحدهما تظم فى عام (۷ ۳۲ھ ۱۹۰۹ م)› ی 
وهو قى السابعة عشرة من عمره › والثانى نظم قبل وفاته بما ينيف 
على لعش سنین ۰ 

على أن هناك كما اسلفنا ‏ خمسة آبيات نظمها بعد عودته من 

اشتماله على الوصق والتهنئة والمديح ٠‏ 


ومنها :طوله وانبساطه» ثم اشتماله على شىء من العادات والتقاليد 
فى عصره » وكل ذلك لا تحققه لنا الأبيات الخمسة المشار اليها ۰ 


)١‏ النموذج الأول :قصیده غزلية هى أقدم ما وصل لنا من شعره العامى 
المطبوع وغير المطبوع ٠ )١(‏ 


(۱ ) ابتسامات الأیام ص ۴۱۱ ۳۱۲ - 
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يا عدوين الجمال المواضيسح 
الى يتوصون الحياكل ماطاح 

واخلو فنجنابك قبل فلاج‌الاصباح 
ڀا عد لار نت عليك المسراويح 

ولا سفاك من الحيا بارق لاح 
یاعد ياما فيك من سكنة الريح 

يوم !ندرج مظهور شیخه ومصباح 
ياتل قلبى تل خطو الشراشيسسح 

الال ذار وحس راعی الد پش صاح 
شعو شميشيله على الكنس الفيىح 
على رسوم دقیقات المد ابيسح 

تدل آثارها پغدوه ومرواح 
ومصححه ما عاد تحتا جح تصحي محم 

رسم جديد ما تعفيه الأرباح 
قل للحمام يطوح الصوت تطويسح 
و بين الذدى يصرف بزين التمازيح 

حيثك عليم عن سجا یاه ياصاح 
لقض لجدولة وتل المطاوي سح 

۲۸۹ = 


ودى آنى آخذ من هو طيب الريح 

مزة ثمانة قبل قطاف الارواح 
دار خلت عقب الوجيه المفاليسع 

اجعنك ما فيها تجلاد ومسراح 
الأفكار والمعانى والصور والآخيله والألفقاظ والاساليب : 


) (العد) البئی الغزیں الماء الثابت ‏ (الجمال المواضیح ) البیفضس - 
(ينوصون) يزورون ۰ (شدوا) تحملوا ‏ (الى يعدن) الابل التى تبعد 
الظاعنين ‏ ( مصابيح) : اما آن تكون جمع المصبوح آى صبيح الوجه 
ومليحه والمقصود هنا حبيبته › أو جمع مصباح ويكون المقصود هنا 
مصابيح البلدة التى تختفى شيئًا فشيئًا عن راكبى الابل النازحة »› 
وجعل الابعاد هنا للمصا بيح كرها لذكر بعاد الأحبة » ويورد هذا 
الأخير أن الرحيل كان فى الليل » بدليل ما ورد فى الشطر الثانى من 
البيت الدى يغيد رحيلهم عن الناحية قبل انبثاق الفجر ٠‏ 

ز الارنت عليك المراويح) أى نضب ماؤك ٠‏ (لارنت) لا على صوت 
ساقيتها » او هو نفى لانسكاب المط اذآن من مدلولات(المىاويح)عندهم 
السحاب الذدى ينشاً فى المساء وكثيرا ما يكون فى الصيف » آما ( شيخه) 
فاسم حبيبته » وآما (مصباح) فلعله آبوها - ( تل القلب ) جذبه - 
(الشراشيح) نوع من السير السريع (الدبش) لماشية من ابل وخيل 
و بقر وحمیر (شعو شمیشیل) ساروا مسرعین متفرقين (الكنس) الابل 
المشبهة اللظباء_(الفيح) الجمليةالنشطة- (دقيقة الذابيح) آى آعلى 
الرقبة وهى صفة محمودة فى الابل عندهم-(التماز يج)المزاح-(لقض) 
اذا قض آأی نقضىی (المجدول) ضفائر الشعصسر (ودی) ود (مزه ثمانة) 
أى تقبيل ثغره ‏ ( الثمان) الأسنان الأمامية ويعبر بها عن الفم - 
(الوجيه المفاليح) الوجوه المفلحة آى الكريمة سماحة وجمالا (اجعنك) 
اقول لك فى لوعه ‏ (تجلاد) حركة ٠‏ 


۲۹۰ 


(ب) يخاطب الشاعن العد » الذى رحل عنه الحبيب حين ارتحل الحى 
طالبا المىرعى » فى مساقط المطر ومنابت الشجر والعشب »> ولا بد أن 
حبيبة الشاعر هنا بدوية › لأن البدو هم الذين يحلون ويرتحلمون › 
وكثيرا ما تخطفت البدويات قلوب شباب الحضر » ولعل السبب فى ذلك 
حستهن الطبيعى غير المموه » والذى وصفه أبو الطيب المتنبى بقوله : 


حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
وفى البداوة حسن غير مجلوب 


ويوجه الخطاب لنفسه متحدثا عن رحيلهم › النی تر که ملوعا پعد ذهاب 
الحبيب » فيخين آنهم رحلوا قبل الفجر على الأبل » التى تيعد براكبها 
آی تسع به الى حيث يقصد » ولذا فهو يدعو على العد بنضوب ماثه 
اذالم تعد فيه حلاوة بعد رحيلهم فهو ليس جدير! بأن يسقيه المطر » بل 
آن العد آمسی خاویا حتی كآتما الریح لا تسیر فيه ٠‏ 

لقد آله فراقهم » حتى كأنما جذب قلبه جذبا حين اندفعت الماشية 
قى المسي انقيادا لصوت راعیهاء و یعود ليصف رحیفهم‌أندی خلفه وحیدا 
فيقضى فى وصفه ووصف الرواحل ثلاثة أبيات يخلص منها الى مخاطبة 
صاحبه آو تقسه » طالبا من الحمام أن يساعده على النواح ٠‏ 

۰ ثم يتساءل عن حبيبه الذى يصفه يطول الضغائ وبروز النهدين , 
ذلك الحبيب الذى يود آن ينال منه ولو قبلة قبل الموت 


وان خلا ن مال وچرم فلم مد ېه حرکه وسا 


( ج ) وفى التعبيں عن جمال الوجوه (المفاليح) شمول لمعان كثيرة عندهم 
| يقه دون بها التعبب عن الحمال و عن حسن الطالع وعن الساأاحة 


۷۹۱ 


و نحوها»› فهى عندهم من الكلمات ڌات الدلالات العميقة الشاملة لكثير 
من جميل الصفات وجليلها ٠‏ 


وقى توجيه الخطاب الى العد ما فيه من ابداء اللوعة والحسرة› 
بمشابة الحبيب » لولا أنه عاد ليدعو عليه بعد ذلك - 


ويقع البيت الثانى موقع الجواب على التساؤل الوارد فى البيت 
السابق ءحيث آفاد ار تحالهم على الابل التى شدوا علیها رحالهم»والتی 
وصقها بآنها تبعد المصابيح وتشتد به اللوعة › فيكره العد الذى يذكره 
پهم » فیدعو عليه بنضوب ال اء > حتی لا تجد فيه الابل ما تشرب » كرها 
أن ينزله غيرهم ويطمث آثارهم › وفى الدعاء بعدم السقيا خلاف 
للمعهود فى الأدب العر بى » من دعاء الشاع بالسقيا لأطلال دار الأحبة 
و متازلهم » لا الدعاء عليها ٠‏ 


وفى التعبين عن خلو معاهد الأحباب ومنازلهم بسكنة الريح » جمال 
يجلوه تفى الحياة عنه يسكون الريح فيه “ 


آما التعبير عن شدة الوجد والالتياع(بتل القلب)آى جذبهء ثماقباع 
ذلك التعبير يو صف ار تحال الأصحاب » فان فى ذلك صورة ياكية أليمة 
توحى با اشتملعلى قلب الشاعر من حزن » وآلم »> والتياع ٠‏ 

وفى الاطالة فى وصف رواحلهم ما يوحى بحب استصحابهم»ولوعن 
طلريق وصف تلك الرواحل وسيرها وآتار اخفافها و نحو ذلك ٠‏ 
و بلغه »> حتى لم يعد قادرا على القيام ذلك وحده - 


۲۹۲ 


آما حذف المفعول للفعل «يصرف» فان فيه دلالة على شمول صر قه 
ایاه عن کل احد بل عن کل شىء ۰ 
آما البيت الحادى عش » فانه. يرسم لك صورة محبوبته فيه » انها 
طويلة الضفائ ترخيها على صدرها » فتست نهديها المشبهين للتفاحتين 
وفی البیت الثانی عشر یخب بآمنیته › وهی آن يحظی من محبو به 
بقبلة قبل آ ن يموت ۰ 
۲ النموذج الثانسى : )١(‏ 
تهنشة ووصف : 
يا شيخ جامع ناقلين المكاتيسب 
علمن يباريه السعد يوم جانى 
الله يفكه من تعوس الزمانسى 
متباشرين به جميع الأصاحيب 
وتباشروا په کل قاص ودانی 
من ماكر من نايغات الشواذيب 
فی دم ولا فی طویل حلبانی 
حرار تذ بح صيدها بالمخالیب 
والكل منها نادر صيرمانسى 
عساه مثلك عارفن المواجيسب 
خير ونطاح لكل المعانى 


۹۳ 


أو مثل أخوه الى مرده على الطيب 
حیثه عريب من عراب المجانى 
يا شيخ لو نشرف منيف المراقتيب 
الى يورينا الغبا والبيانيى 
الخيل لزت مار ما نعلم النييب 
) لعل عشری ما تعود بثمانیى 
زمل من اللى كنهن الیعاسیب 
قب البطون مقلمات الاذانى 
خیل تقص شمیں ليه الى یا جيب 
طغت من الصنعة وزين المكانى 
والقت والراحة وعذب المشاريب 
مهى بمشل الضائع الهيملانى 
على تمام يابس فى الاداعيب 
من بین غول ولیم وعر یفجانی 
ياهل السبايا حضروها بتر تيب 
كلن يمس المعرقة بالبلطانى 
والطيب الى سابقه تدرك الطيب 
قله يحض حبلها والعنانسى 
ويسبق الى جن السبايا جناديسب 
لو سبقتین مثل سبقه حصانی 
الى يكف الخيل منها ولا ليب 
ذکرہ وھو فی المید ثالٹ وٹانی 


مبروك ياغوج بعيد عن العيسب 
آنا على الى قد لقظ به لسانى 
وان کان جا قاصر فلا ینب‌وانی 


بيعه على اللى ينقلون الرواكب 
أهل الحصن وآهل البغول البدانى 


المعائى والصور والألفاظط : 


1) لم تكن كلمة (الشيخ) تطلق عندنا سابقا الا علىأحد رجلين العال» 
والرجل العظيم صاحب الأمر والنهی فی قومه آو بلاده ۰والشاعر هنا 
يخاطب بها الأمير فيصل آيام أن كان نائبا لأبيه عبد العزيز على 
الحجاز ‏ ( حصان الأطاليب ) الذى يحقق المطلوب ‏ (تعوس) الأحداث 
المؤلمة - (صيرمان) قتال ‏ (عساه) لعله - ( عريب ) آصيل ‏ نايغات 
الس لقوب) ما علا من رؤس الجبال و الأبراج العالية » التى تبنى فى 
الى تفعات للاستطلاع _ (لزیت) آی دخلت السباق - (مار) لکن _ ) زل 
خائف _ (ز قب البطون ) ممتلدئة (مقلمة الاذان) قصيرة الآذأان _ (السى 
يا جيب) اذا جىء به - (القت) البرسيم - (الهيملانى) السائئمم 
(جناديب) جنادب وهو جمع جندب الطائر المعروف - (غوج) الصعب 
الذى لا ينقاد الا للماه - (المعاذيب) الذين - يوون الأضياف 
ويق بو نهم - ( الرواكب ) الركاب ٠‏ 
ب ) ذكر ابن بليهد آن لهذه القصيدة مناسبتين : 

الأولى : مولد الأميں محمد بن فيصل بن عبد العزير ( الملك السابق 

_رحمه الله ٠‏ 


۲۹۵ س 


والثانى : ارسال الخيل الى المىعى فى حين آن حصانه قد آرسل مع 

بعض الخيول الى ميدان السبق ٠‏ 

فيقول مخاطبا الأميں فيصل : يا شيخ آتانى مع الدين ينقلون 
الرسائل خي حين وصلنى كان السعد يباريه › لان فيه البشارة ينجلك»› 
الذى آدعو له آن يحفظه الله »> من صروف الزمان » لأنه فرحة للجميع 
ولذدا فهو يدعو له أآيضا› بأن يكون مثله فى الشجاعة والکرم ومعرفة 
الأصلح » او مثل أخيه الذى مآله الطيب لأنه من سلالة الأخيار ٠‏ 


ثم ينتقل الى الحديث عن الخيل » قيقول لممدوحه متمنيا ومستخدما 
- لو - فى التمنى - ليت آنا نعلو رؤوس الجيال المتى ترى المغخضى › 
والظاهر » فلقد دخلت الخيل السباق ولا آدری ما مصیر حصانی لعله 
لم يخس » فآنا خائف من جياد الخيل القوية »› التى تأكل شعير وادى ليه 
اذا أحضس حتى طغت من صحتها ونظافة وخصب مكانها » فأكلها 
البرسيم وشرابها عذب ثم هى فى راحة » فليست كالهمل الضائسع 
التى تعيش بنبت الثمام اليابس فى الم تفعات الواقعة بين غول وليم ٠‏ 


ثم ينادى آهل الخيل الأصيلة » ليحضروها فى نظام ويشدوا وقاية 
سروجها بالبطان اللفوف على بطنها والفاضل منهم من تسبق فرسه › 
وعليه آن يحضر عنانها وحبالها » ويسبق اذا جاءت الخيل مسرعة 
ولو سبقتين مثلما سبق حصان الشاعر » وكآنه يتحدى آهل الخيل بأن 
يسبقوا بخيلهم حصانه الذى تفاءل له بالبعد عن الهزيمة » وآنه ثاپت 
على ما لفظ به لسانه وما يعيد قوله فى البيتين الأخيرين »› وهو آنه . 
يقدم حصانه الى الأمير فيصل بن عبد العزيز ان جام سابقا » وآما ا3ا 
تأخر فى السباق فلن يتوانى فى بيعه على آولئك الذين يستعملون 
الخيل والحميں فى حمل الركاب وجر العربات ٠‏ 


۹ 


+ ) آما الصور فيها فس بية قديمة » خذ مثلا استمارته الصقور الحرة 
لممدوحه فى البيت الخامس »أو تشبيهه الخيل المضمرة بالیعاسیب وهی 
ذكور التحل » على آن روائع الصور وجميلها آقل هنا من النص السابق 
ولكنها هتا وهناك صور عربية أصيلة تصور بيئته التى نشا فيها وما 
فيها من مالوفات ۰ 


مچتلی خصائص شعره العامی : 

تتجلى هذه الخصائص فى روعة التشبيه وجماله»وحسن الاستعارة 
وجلالها » وانتزاع صورة مباشرة من البيئة » حتى يريك من خلال 
قصائداه صور مجتمعة » ذلك المجتمع الذى التقت فيه حياة الحضسر › 
وحياة البدو » وسار فيه الجمل بجاتب السيارة » وجرى الجواد فى ظلال 
الطائ سر “ˆ 

ثم كتاباته البديعة التى تذكر نا يكتابات العرب فى شعرهم القديم 
فأدواته فى صوره البيانية كلها من آدواتهم التى هى : السيل » والمطر 
والسحاب » والجبل » والوادى › والصقر » والسيف » والحصان › 
والصيد » والجمل ونحوها »› فهو يشبه ممدوحه بالصقر الجيد الحس 
تارة كقوله : 

حنا ظهر نا مع ولد طير حوران 


و پالجبل آخری فيقول : 


کنه زین عیسان عالی الشخانيب 
لا صرت له ظل عن الشر حجاب ( ۲ ) 


( ۱ ) .ابتسامات الایام ص ۲۹۱ ٠‏ 


س ۲۹۷ 


ویشبه فضله بالسحاب الهتان بقوله : 
لولا آن فضلك مثل هتان الممهزان 
ماراح آبو عزوز راضی وممنون(۱) 
ويشبه السيارات فى سرعة سيرها بالصقور الأصيلة فيقول : 
قفوا على مطراق ذر بين اليمان 
على فروت كنهن الشياههنينن (۲) 
ویشبه دم الصيد فی مخالب الصقور بالحناء فيقول : 
پنزل ویذبح صدته قبل ناته | 
تشوف مخلابه من الدم حناه(۳) 


و يستعير لممدوحه الصقر الأصيل فيقول : 
یا ما ركبت بضف عطب المضاريب 
أشبع ونا مالى جناح ومخلاب(٤)‏ 


كما يستعير له الحصان السباق فيقول : 
آمانت بالحلبه بعيد من العميسب 
سابق ولك بالحرب حظ ومضراب(٥)‏ 
«آما الاستعارات التمثيلية» فانه يأتى فيها يما يحسده عليه آرباب 
هذا الفن » كقوله مشبها حال العافين » وقد رحل عنهم الأمير فيصل 


( ۲ ) المرجع السابق ص ۲۹۱ ٠‏ 
( ۴ ) المرجع السابق ص ۲۸۶ ٠‏ 


- ۲۹۸ 


فضقدوا المنح والأعطيات» بحال قوم مقيمين على ماءفغار فيبست البرك 
ومساربها > وحين آرادوا طلب الماء من البثر وجدوه مظلما فهابوه ٠‏ 


پاکر تروح وييبسن المغاريب 

والبیں مظلم والغرازيف هياب 
يا كيف تنحا عن جميع المشاريب 

وحتا منول ملقوین بالأسباب ( ۱ ) 


بطول المنق تارة› وآخری بطول الرسن ی المقود : فیقول : 


لو آهنى «داورد» «وم» المشاعيب 
ان مرها معطى طويلات الأقارب (۲) 
يا شيخ یا معط طويلات الأرسان 
مع مثلها والناس ما عاد يعطون (Y)‏ 
ويكنى عن كرم ممدوحه تارة بأتعاب الخيل والابل »> وأخرى بجضاف 
قرب الماء كبير ها وصغيرها »› فيق-ول : 
الله يسلم متعب الخيل والعيس 
أغناك من ضرب الدواهم والكياس (٤(‏ 
آخاف یزمی كشب بينك وبینی 
وييبس لنا عقبك روایا وصملان ( )٥‏ 


) ابتسامات الأیام ص ۲۸۱ - 
) ابتسامات الأیام س ۲۸۰ ٠‏ 
) المرجع السابق ص ۲۸1 ٠‏ 

) المرجع السابق ص ۲۸۹ ٠‏ 
( المرجع السابق ص . 


- ۲۹۹ 


ومن خصائص شعره هذا آنه وصف فيه الى جانب الحصان والناقة 
السيارة ‏ لكن نرى وصفه لها منتزعا من البيئة نفسها »› شأنه فى 
التشبيهات والاستعارات والكنايات السالفة › فيشبهها بالصقر اإنقض û‏ 
على فریسته » ویشبه انقضاضه بالشهاب الهاوی من السماء رجمت به 
الشياطين وتلك صور أملتها بيئة مجتمعه » فهو دائما فى مرافقة الأمير 
فيصل » وفيصل كثير الخروج الى القنص › وأهم أدواته الصقر » وهو 
يعيش فى الصحراء » ويرى فى الليل الشهب تتساقط من السماء » ثم 
هو مسلم يقر قول الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحع 
وجعلناها رجوما للشياطينن) ٠ )١(‏ 


ومن هنا تنجد وصنه للسيارة يأتى على نحو ما فى هذه الأبيات : 
فى ساعتين خلف العرف وقطان 
و بالزيت ما نفد ولا نصف جالون 
حرن فوز له الرزق مضمون 
طلع وهو فى رس مذروب کیشان 
تكقكفت منه الجناحين ومتون 
دواء کما نجم رمی به على جان 
وعادات ضر بة مخلبه تعطب الكون )١(‏ 
ثم هو كما تراه فى الصورة الأخيرة من هذا الوصف › دقيق 
الملاحظة » يتقصى جوانب الصورة » لكى تبدو آكش وضوحا وآتم فى 
أداء القص ود ٠‏ 


٠ ۲۸۷ ابتسامات الأیام ص‎ ) ۲ ( ٠ ٠ : سورة الملك آية‎ )١( 


۳۰ 


وهناك ظاهرة خص بها شعره العامى دون الفصيح » وهى مداعبة 
- بعض الأخوان بما يشبه الهجاء »> وأخص أصحايه بهذا سلطان الجبر 
الآمیں فيصل فى أحد آسفاره : 
صار العوض عن تر ثه الجود سلطان 
ما من قصور مار بغى السلاطين )١(‏ 
ویتندر بصاحبه سلطان › وآنه اکثر منه طمعا فی الهبات مع آنه آغنی 
منه » فيقول من قصيدة فى توديع الأمير فيصل » وقد عزم على السق 
من الحجاز الى الرياض : 
آنا بكيت بدمع مثل الغشينن 
ثمن بکا حامى الونيات سلطان 
پبکی بكاذيب كلى الفرقتين 
أى الذى يستعمل الموترينى 
وآی الذی يقسه بداورد حرقان(۲) 
آغراض شعره العامى : 
آلا : 
مدحه العامى : 
أما مدحه العامى » فقد جاء فى مدح ثلاثة : الملكين فيصل » وخألد 


۳۰١۱ د‎ 


وسائ الصور البيانية » ما يفتقر الى مثلها الكثير من شعره الفصيح 
ذلك لأنه ينظم على سجيته » وطبعه لا يتكلف ولا يتصنع ولا يسير خلف 
التقليد والمحاكاة » وآنما يصدر فيه عن ذوق شاعرى وطبيعه بدوية “ 
ثم أنك تلمس فيه صدق العاطفة والشعور الوفى للاحباب والاعتراف 
بالجميل » كل ذلك تفیض به روح هاج »› وآزکی من احساساتها فراق 
الاخوان » آو تذكرهم آو المرور على ديارهم بعد ارتحالهم عنهاء وکاتت 
نعماؤهم ابان اقامتهم عليه » وارفة الأفياء مخضرة الجناب » فها هو ذا 
يمر على بيت الأمير خالد فى مكة وقد رحل عنه الى الرياضس »> 
فتهتاجه ذکری آولی القضل › ولکن لا یحس شیئًا مما شع به يبدو 
عند صاحبه سلطان الج » فتسيل مشاعره بمثل قوله : 


سلطان لا يشغلك درهم ودینار 

مثل اشتغال مجمعين الدنانيس 
آشوفها صدتك عن ذكر الأخبار 

احرص على ذکں الأمیںین بالخیں 


مثل آمس يوم الربع مرو على دار 

(۱) خالد وقالوا جعلھا لەمسافیں 

ساکت وفی قلبك حوادٹ و تد ہیں 
حواسك كثرت وكثرن الأفنكار 

طاريك ما تبقیش فی جمه البیں 
لياك تزمل جمها سيح وانههار 


١ (‏ ) هو جلالة الملك خالد بن عبد المزيزملك المملكة المربية السعودية ٠‏ 


i E 


ومنها : 
اذا خلصت اذك هل الجود ولكار 
فيصل واپو بندر )١(‏ صبسی المخاسیں 
لطامه العايل وحشامه الجار 
عيال الملوك مكرمين الغطاطير 
- قفوا ومرو كشب والخال وابقار ٠.‏ 
ومثلثه واجله وکبشان والنیں 
لعل يسقى در بهم عذب الأمطار 
تنش عزاليه امرون ا مزا بيسر(۲) 
ويطلب العون من الأمير فيصل لابن عمه » الذى حبسه الافلاس بالكويت 
فيجود فيصل بما يفك آزمة ابن عمه » فينظم ٠‏ شاعر نا قصيدة على 
ما يقتخر به المقشخرون من كرم وصفات حميدة › فلعله بذلك يريد 
الافتخار أو المبالغة فى نسبتها ٠‏ حين تظمها لابن عمه » وسواء آراد هذا 
أو ذاك فلا جناح عليه » وهى قصيدة طويلة وسنورد صدرها آخر هذا 
الفصل حين نوازن بيئه وبين صدر قصيدة أبن لعبون ٠‏ 
ثانيا : 
غزله العامهى : 
فی آخر الشعر العامی بالدیوان نجد قصیدتین عامیتے ن * 
آولاهما: نظمها وهو فى السابعة عشرة من العس »› والآخرى : وهو 


)٠١ (‏ هو الملك خالد بن عبد العزيز ٠‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ٠ ۲۹٤۰۲۹۲‏ 


۳۳ 


فى العشرين من عمره » وتبلغ آبيات الأولى ثلاثة عش بيتا » وتبلغ 
ألأخرى ستة آبيات » ولنأخذ هنا القصيدة الثانية : 
یا رکب تدر ون‌عن ذیبان ومتاحی 
هم دون کېشان ولا من وراجاله 
آققيت واقفا وكلن راح فی حاله 
ولا تماریت رسم الولف فى حاله 
والله فلا سبح عقب غزيل الضاحى 
خص الى شفت مر باعه ومدهاله 
حمل الهوا يحتمل للجرح من شاله 
هذا ابن فاضل يیعلمنی بمنزاله )١(‏ 
اننا نحس العاطفة الصادقة » التى الهبها الوجد وأضرم نيرانها نزوح 
الأحباب وتعبيرا صادقا موفقا عن تلك المشاعر والاحساسات »> وآلقاظا 
ومعانى انتزعت من بيئة بدوية صرفة » أوليس الحبيب بدويا » اذن 
ليس بالغريب أن نجد الارتحال والمن باع والركب وما شابه ذلك من 
الألقاظ تسيطر على جو القصيدة ۰ 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ۲٠۲‏ 


~*~ 


ثم نجد ما هو اجمل من ذلك وآبدع » فى القصيدة التى اسلفنا 
ایرادها » فی حدیثنا عن اسلوب شعره العامی » وآلفاظه وخصائصه › 
تلك القصيدة التى پد آها بقوله : 


يا عدوين هل الجمال المواضيسح 
الى ينوصون الحيا كل ما طاح 
وقد ذکر نا عنها هناك ما يحسن الرجوع اليه 1 عند أرأدة أخذ صورة 
أجلى وأوضح عن الغزل العامى عند أبن بليهد » والقصيدتان : من 
الحيوية والقوة » والأصالة فى الأداء والتعبير وصدق العاطفة 
والتصوير › معدودتان فی آجود الشعر العامى 


واذا کان المدح قد سيط على آکش شعرہ العامی › كما سيط على 
اكش شمره الفصيح » واذا كان قد خص الغزل العامى بقصيدتين » فان 
آغراضا أخرى تتخلل شعره » كالوصف » والتهنئة » والعتب » والوداع 
ونحو ذلك ٠‏ 

فأما الوصف والتهنئة فقد خصهما بقصيدة كاملة هتا فيها الأمير 
فيصل » ووصف فیها حصانه وقد سبقت فى الحدیث عن خصائص ‌شعره 

وآما باقى الأغراض فانها مبثوثة فى ثنايا قصائده » مثل قوله 
مخاطبا صديقه سلطان الجبر » حين رآه مترددا فى مخاطبة فيصل بن “ 
عبد العزيز فى حاجة له : 


سلطان لا تكش عليك الهواجيس 
ان كان لك لازم افحاكه من الراسى 


۳*0 


خل العلوم الد نفسه والبسابيسى 
تاحلات الملم پیت ملی ساسی (۱) 
آما العتب فله فيه قصيدة جيدة جدا > رواها لی الأمیں مانع أبو 
۰ العلا مع خبرها " 


يقول الأمي مانع (كان للفيصل بن عبد العزين نائب الملك على 
لاضر بنك بمسماریخرج قیحه قبل دمه »فخاف ابن بلیهد من هذ!التهدید 
وشكاه الى الأمير فيصل فقال له : دعه ولا يهمك ) ٠‏ 
وحيین ساف الأمير فيصل الى الخارج « آناب آخاه متنصور بن عيك 
العزين منابه»فاغتنم «السميرى» القرصة ووشى بابن بليهد وجماعة 
آخرین ظلما لدی الأمير متنصور فأ بعدهم عن «مكة» فبعٿث ابن بلیھدا لی 
: الأمير فيصل بهذه القصيدة فلما عاد انتصف لابن بليهد ورده الى مكانه 
وزج «السمیری» زجرا شدیدا ` 
وهذه هى القصيدة : 
رقت تغیر ولا دری ویش حده وانقلابه 
السيل ما ينطح ما دام وديانه محانيب 
یأخذ آسبوعین توه ما بعد فتق سحابه 
آمسيت آحاسب عزيز الروح وضحت 
ما بها عیب من کان له مطلب عندی یجی یأخذ حسابه : 


أنا معلمك من قدام تبعيد و تقر يب 


u. HH hh hh kh kh kh hh @ kh hk 


لو تنشده عن جميع الى مضاويش التسابيب 
أعطاك مثل التغفيل عنه ما كنه درابه 
الناس تعمس مراکز‌ها وهو یسعی بتخریب 
لو هو یهمه عمار الکون ما دور خرایه 
أبيك تعصب عضودى لين يبرن الأصاويب 
صواب ما هيب تبريه النشية والكتابة 
مالى بمسلوته ما تزين الأرنب عن ألذيب 
آز بن طوال الرکون التی تزینی هضابه 
لوتى بر بعه ( وبار العيش ) ردوا لى المغاليب 
فكو قصيى البيوت الى تلوذبها الحرابه 


و هله القصيدة كما تراها فى الذروة من الشع العامى : لقظا› 
وآسلوبا ومعنیى ° ۰ 
(آشوف) آری 5 (المشاهيب) جذ وات الحطب المشتعلة بالنار 


(محأنيب)شديده الانحدار يندفع فيها السيل بقوة ‏ ( النو ) نجمه آو 
زمنه - (فتق) آى تخللته الفتوق التى تسمح للشمس بالتسرب من 
خلالها ( وضحت ) اتضحت وبانت (تنشده) تسأله (والتسابيب) 


(الأصاويب) جمع أصابه (والصواب) الاصابة آى الجرح _ 
( النشية) عجينه من مواد كثيرة تغلى على النار » ثم توضع على الجرح 


۳*۷ 


(مسلوتة) الهضبة الطويلة الملساء (تزبن) تأوى ‏ (أزبن) آوى 
( ربعه ) ركن آو ناحية (وبار العيش) هو رجل من احدى القبائل 
العربية المتأخرة » قتل أحد أبتاء عمومته جارته فقتل _ فيها من أبناء 
قبيلة القاتل - اثتى عشر رجلا ( المغاليب ) ما أغتصب من مال 
وممتلكات (اللسى) الذى ٠‏ 

يعجب الشاعر مما يشاهده من الأيام »> من قسوة وتقلبات » تتثرك 
المىء متحيرا لا يدرى الى آين ستتتهى » ثم يضرب المثل لارادة القوى 
بالسیل المنحدر من مرتقع فی واد کبیر › لا یقوی آحد على رده : 


ويعود الى نفسه ويحاسبها › ثم يصدر عن ذلك بحكم هو أن ليس 
لأحد عنده حق » فمن کان له حق فلیأت ویطالبه به ˆ 


ثم يوجه الخطاب الى فيصل بن عبد العزيز ويقول له : انى قد 
اخبرتك بالأمں قبل حلوله خوفا من وقوعه » وها هو قد وقع » ویمدح 
فيصل بعراقة نسبه » وآنه هو الحاكم فكيف يسكت عن صنيع خادمه ؟ 
وهو لم يقصد هنا آنه سكت فعلا »وانما هو أسلوب من آساليب الاستثارة 
والاستنهاض »> على هذا الشخص الذى لم يقدر العواقب فيما صنع › 
حتی لو آنه سأله عن أسباب ذلك لتجاهل ‏ اى اصطنع الغقلة ‏ اذ لا 
سیب معقول عنده » ولکنه جاهل لا پعرف مصلحته ولا مصلحة مرکزه › 
الذى وضع فى خدمته : 


ثم یعود لاستنهاض الأمير وطلب انصافه من الظلم » الذى حل به من 
الخادم ثم يمدح الأمير فيصل فيقول : أنى لم الجا الى غيرك › فانت 
أولی من يلجا اليه (بعد الله) لأنك كالجبل الشامخ » وغيرك كالهضاب 
الملساعء ء التى لا تجد الأرنب بها ملجاً عندما يهجمها الذئب ٹم يزيد 
اغراء الأمير فيصل بالانتقام له فيقول : 


° 


انی لو کنت فی حی (وبار العیش) لر دوا لی حقی › وهمذا اسلوب من 
الاستنهاض › يشبه آسلوب الشاعر القديم الذى قال : 


لو کنت من مازن لم تستبح ابلى 
بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 


والقصيدة مملوءة بالصور والاخيلة › لا تكاد تجد بيتاالاوهومشرق 
بنصيبه منها » آلا ترى الى تشبيه الأيام فيما تنذر به بقدح المشاهيب 
آی جدوات الحطب الكبيرة المشتعلة ء تم استعارة التقلب أتغير الأيام 
ثم استعارته السيل المندفع بقوة لارادة القوى › ثم تشبيه نفسه فى 
آخبار فيصل بن عبد العرزين بالام قبل حلوله » بالأعلى من المتغالبين 
يصيح خوفا من آن ينقلب عليه المغلوب › فيصير الأسفل آعلى » شم 
يكنى عن رد الحق والوقوف الى جاتب المظلوم «بشد المضود» كما يكنى 
عن اهانته بالجروح العميقةءالتى لا ينفع فيها الدواء والرقيه» وكنايته 
عن الممدوح فيصل بن عبد العزين بالجبل القوى الشامخ » كما يكنى 
عن غيره بالهضاب الملساء » التى لا تجد الأرنب بها ملجاً ٠‏ 


وكل آلفاظ القصيدة قوية متينة » عميقة فى دلالاتها » جاءت كل 
كلمة فيها بحيث لا يغنى سواها عنها فى مكاتها » وكلها موحية بالهول 
والقوة كآلفاظ البيتين الأولين (تقدح ‏ المشاهيب - السيل ‏ الوديان 
المحانيب ) ونحوها ٠‏ 


واما بالعظمة والجلال كألفاظ البيت الخامس والتاسع ( حاكم - رؤس 
الأعاريب طوال الركون ) ونحوها*واما بعزة النفس وابائها واندفاعها 
فى طلب حقها » كالبيت : الثاث» والرابع » والسادس » والثامن » 
والعاشر وهكذا ٠‏ 


۳۰۹ 


فالقصيدة هنا من آروع الشعر النبطى وأجله »› آستوى فى ذلك 
لقظها وآسلو بها وصورها وآخيلتها » ولابن بليهد بعض الأشمار 
العامية الجيدة التى لم تنش ( ٠ )١‏ 


مختاراته : 


لم أجد لابن بليهد مختارات فى الشعر القصيح › اللهم الا آن يكون 
شرحه للاماكن الموجودة فى المعلقات دليلا على اختياره لها » وان لم 
یدو نھا آو یشر۔ الیھا بما یقید ذلك ٠‏ 


أما ما دوته من المختارات › فهى نماذج من الشعر العامى ختم بها 
دیوانه (۳) ممهدا لها بمقدمة آشار فيها الى حديثه عن الشعر العامى 
فی مقدمة ديواأنه وفی کتابه «صحیح الآخبار» ثم وما الى آن 
مختاراته ستكون لفحول شعراء العامية فى «نجد» لأنها _ آى نجد ‏ منبع 
الشعر » ومنها كان أر باب المعلقات واستثنى منهم آمر أ القيسلانهيمانى 
وأنا لا آرى داعيا لهذا الاستثناء » فامروٌ القيس وآباؤه الأدنون 


نشئوا فی نجد فهم نجدیون ۰ 


١ (‏ ) منها القصيدة التى يخاطب بها قوماراحلين الى الكريت ومطلعها : 


لو هنيك جيف خير القبيله فضل من احسانك تشيل الرسالة 
وقصيدتان غزليتان مطلع الأولى 
قال من هيضة مبداه فی راسی قنه طلعت الشمس عدا نایقات الز رايب 


پانسیم الزواری خبری عن منیره خبری عن منیره یا نسیم الزواری 
وفی مؤلقاته آبیاٹ مبعشرة هنا وھتاكمنها فی «صحیح الأخبارء 1 :14< ۳ 
٥ >» l4: 0-4۱۱‏ » ۳۰۲ ۰ وفی( ما تقارب سماعه ) ص ۸۲ ۰ 

( ۲ ) اپتسامات الآیام ص ۳۱۳ ۔ ٠۴٣۳‏ 


۳۱۰١ 


ومحسن الهزانى » ومحمد بن لعبون » ومحمد القاضى » وعېدالله ن 
سبيل » ولكنه اتى فى آخر المختارات بسادس اختار له قصيدة » وهو 


ترکی بن حمید - 


حميدان الشويهر (۲) : 

أورد كثيرا من حكمه ثم قر نه بشاعرين الأول : شاعر الحكمة 
الجاهلية زهي بن أبى سلمى » وقد شبهه به فى الاكثار من الحكم » 
والثانى أحمد بن‌على بن مقرب» وقد شبهه بهفى التحميس والاستثارة › 
وآن كلا منهما (يحملالستهعلى قتال الستين) ثم خلص من ذلكالى ايراد 
القصيدة المختارة » وهى الاعتذارية التى نظمها فى عبدالله بن معمر 
امير «العينية» اذ ذاك » وكان حميدان الشويعر قد هجا ابن معمسر 
فآهدر دمه . 


وكان حميدان هذا من الهجائين الذين تعمل آبياتهم عمل السيوف 
لکن ابن بلیهد لم يشر الى هذا › بل اکتفی بذک محاسنه وآته صاحب 
حكمة » ولم يكن من الذين ينزعون فى شعرهم الى الغزل والمجون »› 
ومطلع اعتذاریته التى آوردها : 


بتی دهرن کثرة وشاه مناجسه 
تصاو یں مالا صار بالزور طامسه 


( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۳۱۷ ۴۲۲۰ ٠‏ 


- ۳۱۱ - 


محسن عثمان الهزانى ( )١‏ : 
محسن الهزانى ابن ربيعة زمانه وأحوصه حین ذکره ابن بلیهد 
قال : آن شعره من ( الم بوعات ) آى الر باعيات » كما ذكر آنه غزل 
وشبهه بالفرزدق وآورد بیته : 
هما دلتانى من ثمانين قامة 
کما انقض باز آکتم الریشکاسرہ 
والواقع : 
آ - آن للهزانى الكثير من الشعر ذى البيت الواحد » ولیس جميع شعره 
رياعيات ومنه آلفيته التى مطلعها : _ 
آلف وليف الروح قبل آمس زرتاه 
غرو يسلى عن جميع المعانسى 
ومن ذلك القصيدة التى بتاها على القاف ومنها : 
بين البروق وبين مبسم هيا فرق 
وفيها الأبيات التى آوردها ابن پليهد فيما اختاأر : 
آما القصيدة التى اختارها ابن بليهد من شعر الهزانى » فهى 
المينية المشتملة على آبيات صالحة لأن تقرآ بالفصيح والعامى فلا 
پتغیں فیھا شىء » وقد آوردنا منها مثلا فى صدر حديٹنا عن الشعسر 
العامى » وهى قصيدة فيها : النسيب » والحكمة » والفخر › والتضسع > 
والوصف » وآغراض آخرى اشتبك بعضها فى يعض “ 


۳۲ 


محمد بن لعبون : ( )(١‏ : 
وقد وصفه ابن پليهن : بالاجادة »> والاحكام » وحسن الأسلوب »ء 
ورقة الألفاظ » واشراق الديباجة › وآن ديباجة شعره أشبه بديباجة 
ياركب ما جيتو بيوسف ليعقوب 
قبل الفجر ينضاح والليل غر بيب 
مقدار ما يقر غ من الكأس مشروب 
تریضو پارکب منتو بأجانیسب 
كما وصفه بالسبق فى كثير من الصور البيانية » واستدل على ذلك 
بمشل قول هه : 
كن طية وبا فوق السرداف 
الهوا والماى من فوق الغسريف 
وخرائد حكمه قد ملات آسماع الناس » وما زالوا یر ددو نها ویتمتلون 
پھا » ثم آورد قصی دته : 
هل الدار ياعواد الا منازل 
سباریت پاعواد خفیت رسومها 
والواقع آن هذا الشاع » يذكرك حين تقرآ له يفحول شعسراء 
العرب السابقين أمثال جرير » وعم بن آبى ربيعة »> وطرفة بن العبد 
وآمثالهم » فأآينما يممت فى شعره وجدت اللفظ الجزل؛ والمعنىالفخم 


والتركيب المحكم » والأسلوب الرائع الواضح » والديباجة المشرقة > 
والبحر المنتقى › والقافية الممتازة الطيعة › ثم آن صوره كلها تجعلك 
تعيش فى البيئة نفسهاء تلك البيئة التى لم تختلف عن الجاهلية الافيما 
الاما ل امل اا اا ارت ال اا 
عليها ابن لبون ۰ 
محمد پن عېدالله القاضی ( ۱) : 
وآورد له فی ذلك نماذج » کماذکر آنه شاعر غزل ۰ 
بالقصيدة » كأنها حكاية متماسكة الأجزاء » خذ مثلا : وصنة للقتهوة 
وصانعها وآنيتها » وما يخلط بها ثم لو نها وهی تسكب من ( الدلة ) 
وعاء القهو ة فى فنجات ها : 
قم یا رفیقی سو خمس على ساق 
بالك تصيں بحمسة البن مطفوق 
اليا انقلب لونه وبشت ت بالمراق 
ريحه على جمر النضى يفضح السوق 
راعى الهوا يطرب الى طق بخفوق 
کبه بدله مولع کنها ساق 
شاميه مر بوبة تقل عزنوق 


۰ ۳۸ ٣٣٣ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ 


I6 


هيل ومسمار بالأسباب مسحوق 
الى انطلق من ثعبته تقل شبراق 
وو صف القهوة میدان تساپق فيه کٿیں من شعراء العامية › اما حکی 
فکثیر ةشآنه شأآن فحول شعر‌اء عصره الذین شاعت‌فی شعر هم الحكّم و منها 


حاذر وخلان الرخى عدهم قوم 

خلان من دامت نعيمه ودامی 
لا يفتخر من جاد جده وخاڵل هه 

هی بالهمم لا بالرمم مثل ما قال 


عبدالله بن سبیل ( ۱( ) : 

آما حدیثه عن ابن سبیل › فينم عن اعجاب بلغ په حد تقضیله على 
جميع فحول شعراء العامية » كما روى حكاية ضرب خادم بن رشید له 
ومن مظاهر اعجابه به اختیاره لخمس من قصائده » ولم یکن یختسار 
لسابقيه الا قصيدة واحدة » والحق آنه شاع مجید » ولکن لا یرقی الى 
موتبة ابن لعبون » وان كان له من الحكم الجيدة مثلما للفحول الآخرين 
لكنه يمتاز بالرقة فى آلفاظه وأساليبه والاستقصاء فى معانيه كقوله: 


هاب الرفیق اللى عرض لى جنا به 
بالطيب وحسبته من الطيب منتوب 
يوم أ نتبهت الى الزمان متشابه 
صارت مواعیده مواعید عرقوب 
(۱) ابتسامات آلایام ص ۳۳۹ _ ۴٤۹‏ . 


أما ما يشدك اليه اكش فدقة التصوير لعواطفه ومشاعره »› وآنه آصبح 


كنى بغبات البحر راكب لوح 


وقد مهد للحديث عنه بقوله : ( لما انتهينا من ذكر الشعراء الخمسة 
وکلهم من سکان القری من آهل «نجد» › عزمنا على ايراد ق قصيدة لشاعں 
من سكان أخبئة الشع فى البادية) ٠‏ 
وابن حميد من آمراء البادية وفرسانها المشهورين › ذكر ابن بليهد 
أن له شعرا كثيرا » والقارىء لشعره يستطيع أن يعرف الكثير من 
صفاته » وآول ما يدلك شعره عليه من صفاته » الشجاعة » والرياسة 
وآنه رجل حرب وكرم » خذ مثلا هذه الأبيات المتقرقة من القصيدة › 
والى ركبت معالجات المضاريس 
یېرد علی کبدی لهیب السموسی 
بالليل اصالى حاميات المحاميسس 


من لا یدوس ال آی من قبل مادیس 
عليه داسوه العيال القشرومى 


( ۲ ) المرجع السابق ص ۳۵۰ ٠٠٣۲‏ . 
- ۳۹ - 


ومن لا يقلط شذره السيف والكيس 


وابن بلیهد فى حديثه عن هؤلاء » لا يتجاوز ذكر البلد والعصر اللذين 
عاش فيهما الشاعر » وقد يذكر الوفاة وشيئًا من أخبار تنقلات الشاعں 
ولکنه قليل كصنيعه مع ابن لعبون › ثم يذكر نماذج من البيت والبيتين 
وآكثر » ولكنه لا يطيل ليخلص الى القصيدة المختارة ٠‏ 


واختیاره فیما آری جید موفق » يدل على ميل الى الحكم والصفات 
النبيلة : كالشجاعة » والكرم ونحو ذلك . 


بما ذکره فى مقدمة دیوانه حيث قال : 


( الواقع أن الشعر النبطى له خصائص فنية » لا يليق بأهل الفكر 
آن يجهلوها » فانهم باهماله يهملون مصدرا خصبا من مصادر الثقافة › 
ومن المؤلم حقا آن بعض المثقفين يترفعون عن‌النزول من براجهمالعالية 
الى حيث تكون طبقات الشعب › > ليتلقوا عنهم شيئًا من انتاجه سم 
ومحصولهم الأدبى » ولو ترك الحكم فی قیمتها الى معاییر الشعمس 
الصحيحة > لما وصمت : بالقحولة » والجفاف » والسطحية ولا كان 
نصیبھا الاھمال › لأنھا جدیںۃ بأن ترز قی معارضن الأدب 
الحديث كأمتع لون من آلوانه » تتضافر فيه عناص الجودة : من معنى 
مخترع » وخيال مجنح وعاطفة ملتهبة »> ونظرات بعيدة فى الحياة ٠‏ 


فمما لا شك فيه أن فى ذلك اللون من الانتاج الشعبى » تبعا آديبا 
صافيا » لو اتخذ منه مادة للدراسة لظهر : آنه أدب بعيد الغور » صادق 
كل الصدق فى تصويره للحياة » جديرة بآن يطعم الأدب بلون طريف 


~۳۷ 


فيه جدة وأنطلاق › وتحرر › وفيه توهج واشعاع ۰ آقول ذلك لأنسى 
فحصته فحصادقيقاءو تمرست فيه» بل وتخرجت من تلكالدرسةالشعبية 


نظرة أخرى الى مختارات اين بليهد : 
وحين تعود لمختارات ابن بليهد من جديد › نجد آنها تمثل الذروة 

ابن بلیهد ومیوله وجوانب اهتماماته » ولماذا صادفت هذه القصائد هوی 

آنه جاء هكذا مصادفة أو اعتباطا › ثم هل تركت لها فى شعره آثرا ؟» 

و سنو لی‌وجهتنا فی هذه النظرة الى النصوص الطويلة » التى عمد الى 

٠ اختياارها‎ 

فانها شواهد من شعرهم ليست مختارات › ومما يدل على ذلك قوله وهو 

يقدم قصيدة الهزانى : 

( وله قصائں کثیرة تحتوی على معان ر مختلفة » وقد أخذ نا منها قصيدته 


وقوله عند تقديمەقصيدةابن لعبون: (وهذی‌قصیدته المQشهورة‏ التى 
على البحر الطويل من العر بى وهى نبطية»وتوفى هذا الشاعر فىربيع 
الآخر فى بلد الكويت من الطاعون »› الذى حل بأهل العراق يقال له : 
الجارف حل به فى سنة ٠۳٤١‏ ه ٠‏ وهذا الشاعر توفى وهو شاب قبل 
والده حمد بن لعبون › وما أحببنا الاطالة آذ آن قصائده تملا المجلدات 
لو المنا بدكرها ) (۲) 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۲۲۲ ٠‏ 


- ۳۱۸ - 


اختر نا منها هذه القصيدة) )١(‏ › ثم ما قاله فى تقديمه لقصائد ابن 
سبیل : ( وقد عزمنا علی ايراد قسم من آشعاره وهی هذه ) (۲) ۰ 
أولا : ان مختأرات ابن بليهد تدور حول الأغراض الآتية : 
بلغه هجاء الشاعر له » فلما سمع منه هذه القصيدة بعد آن آحتال 
الشاعر حتى مثل بين يدى الأمير فآلقاها عفقاعنه ٠‏ 
لعبون » التى تظمها وهو فى الكويت »› فضمنها : وصف الدياأر » 
والمنازل والأطلال » الى وصف الناقة والقفار » والطريق الموصلة 
الى پلد ته « پسد‌یر» وهی «حرمه» ۰ 
ج ) الغزل : وفيه اختار آر بع قصائد لابن سبيل ٠‏ 
د ) الدعاء والتضرع : وفيه اختار قصيدة لابن سبيل أيضا 
ه ) الفخر والحساسة : وفيه اختار قصيدة واحدة لأحد أمراء البادية 
وهو تر کی بن حمید ˆ 
و ) وفی الحكمة والمثل والوصف آختار قصيدة القاضى ٠‏ 
ز ) أما قصيدة الهزانى فانها شكول من الأأغراض فيها : الحكمة › 
والبكاء على الديار »> ووصف السحاب والمطر › والتضرع › والقخر 
على آن الحكمة؛ تمثل الجزء الأكبر فى جميع هذه المختارات » حتى 
أنك لو انتزعتها منها لا بقى منها الا القليل ٠‏ 
١ (‏ ) اپتساماټ الأيام ص ٠ ۴١‏ 


- ۳۱۹ = 


ئاتىا: 


وجميع هذه المختارات لفحول مشهورين من شعرآء العامية » جل 
آبيا تها تدور على آلسنة العامة والخاصة تمتلا وتغنيا › ثم هی فی 
الذروة من شعر هوّلاء الفحول » ولا آستبعد آن تكون من محفوظات ابن 
بليهد » الذى آكب منذ الصغر على آشعار هوّلاء حقظاودراسة ومحاكاة٠‏ 
ئالثا : 

ثم اننا نجد ما يقرب آن يكون آثرا لبعض تلك المختارات » فى 
شعر أبن بليهد » فان قصيدته التى نظمها على لسان ابن عمه » حين 
حبسه الافلاس فى الكويت » بدآت بمقدمة تشبه فى آسلوب نظمها 


مقدمة قصيدة ابن لعبون ٠‏ 


بین ابن بلیهد وابن لعبون : ( ۱ ) 
لكى ندنى صورة تأآثر ابن بليهد بمختاراته هذه نعقد مقارنة 


سريعة بينة وبين ابن لعبون : فى مقدمتى قصيدتيهما ٠‏ 


يقول ابن لعبون : 
١هل‏ الدار ياعواد الا منازل 
سباریت پاعواد خفیت رسومها 


( ۱ ) هو محمد پن حمد بن محمد بن لعبون المدلجى الوايلى _ ولد «پجرمه» من 
اقليم «سدیر» وبھا نشا » ثم نزح الی«الکویت والمراق» وكان يتردد بين المدن 
الثلاث ‏ «الكويت والزبير والبصرة»الى أن مات سنة ۸۴١  ه ٠۱١۲٤١۷‏ م من 
الطاعون ¢ الذى حل بتلك النوآحى فی‌ذلك العام > وقد مات شا پا »وله اشعار كثيرة 
فی غاية الجودة والمتانة والرصانة» لا تقراآ له الا وتحس ردح الشعصر الجاهلى 
وشعر صدر الاسلام ماثلا امامك ١اسلوبا‏ » ووزنا ولغه وقالبا > ولا آدل على 
هذا من هذا الجزء من احدى قصائده‌التى اورد شطر!ا منها ابن بليهد فی مختاراته 
لشعراء آلعامية ۰ 


۳۰ 


على خدمی من بقای وشومها 
٣‏ مرابيع من قبل هذا وزینشب 
وهند ولیلی فی مجاری رسومها 
٤‏ - عفتها البوادى والغوادى وعلمها 
هبوب رياح طال فيها لمومها 
روم وعبيد والصرا نيح ٻومها 
و اقول ڀاعواد عنها تقلل_و 
خلو رزايا الدار للى يسومها 
۷ تروم البقاء منهأً وترجو لثلها 
وهذا غراب البين فيها يرومها 
۸ تبص خلیلی هل تری من ظغائن 
٩‏ تنحت على الحزم اليمانى وقوضت 
على شاطىء الجرعى تقوت‌عزومها 
٠١‏ _ كما السفن ياعواد فى لجة النيا 
ضحی قوضت هبت عليها يمومها 


١١‏ لابد من فى مقاديم حيهسم 
على مثل بیت الحرب ولبه يزومها 


٣‏ تنحرو مطلع سهيل وعارضو 
مهامه قد طالت علیهم حزومها 


۳ -الایا ند یبی فوق منبوڈة القرا 

تشوف المىو مثل البرد من نسومها 
٤‏ - جزى مادعانا الشوق بالسير والسرا 

خضل مناسمها و بیض لفومها 
٥‏ _ آول مواری دارهم لك جلاله 

حشی لله وتالی الدار زومها 

تذب العقا ما فوقها الا وسومها 
۷ _ قضت لازمی فی قطعھا البید بالدجی 

وتبى البر والمىرعى ونبغى لزومها 
۸ فى روضة فى مقدم الوسم صابها 

سيل وعله بالمقارب غيومها 
۹ _ لين اشتبك من نبتها كل ناعم 

تلقی الجوازى رتع فى هشومها(١)‏ 

ویقول ابن بلی ههد : 

١‏ یراکب من فوق خمس مسطں 

ہنات من سبق على کل غاره 
۲ مهن بغضات ولهن بقطس 

حم خذن من لون آبوهن صفارة 
۴ مشتاهن الدهنى الى استفحل القر 

من عرقها الاد نی الى آتصی ز پارة 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۲۳۱ » ۲۳۲ ٠‏ 
۳۲۲ 


٤‏ - وم باعها الصمان الى طاب واخضر 

لزان ضمرانه وزهر مسراره 
۵ وتصیف پالنشاش ودعو پاأنص 

ومال من کبشان الى اقصی سماره 
٦‏ ترعی فیاض کل یومن تمطر 

وتتیه فی وادی تباهل عشاره 
۷- هذى هى اللى للوازم تحضر 

لشافها الطراش يقطع خياره 

ومع طلمعته البيضا تمدن واره 
٩‏ باکر وعقبه ثم فی ناس ودی 

اهل سدير آهل النخل والحضاره 
٠-_لشك‏ خلوها مع الدرب الايسس 

العك والعارض وضلعه يساره 
-١‏ ومو ولد عمی تراھا تیسسسں 

تلقون فنجال کثیرن به ساره 
۲ - قصره يناديكم على الطعسى الاحمں 

بادی لريعان القراين جداره 
۳ تلقون عنده عقب فنجال آشقر 

حيل يقلطها صبى الخساره 
٤‏ والصبع من هاك البساتين تشر 

مع السهل ويجنبون الوعاره 

۳۲ 


۵ - عطن مساس البید ہں وراہں 

الى اختفی قاره بدار س قاره 
٣‏ - ذپن غروب الشمس مع خشم الاصض 

اصفر عفيف وحنين الخضاره 
۷ يشدن ليم بالدعيكة مدیسر 

من كف تفاق قعد له وذاره 
۸ يمو من حادية خفان و عشس 

قد ركده فوق العضيدة مراره 
۹ _ وپردن عد پارده کل من میں 

مران جعل المزن يسقى حراره 

وخذن مع هكا المسيل اتحداره 
١‏ _ والساعة أربع وصان القصر الاعف 

قصر الأمير الى تجينا خباره )١(‏ 


١‏ نظم ابن لعبون قصيدته هو فى «الكويت» يتشوق الى بلدته 
«حرمة» و نظم ابن بلیهد قصیدته فی مدح فيصل بن عبد العزيز › 


على لسان ابن عمه الذی حبسه الافلاس في «الكويت» . 


ب وآنت ترى أن كلا الشاعرين وصف فى مقدمة قصيدته الاأبل › 
غير آن آبن لعبون وصفها فی خمسة آبیات ھی من ۱۳ الى ۱۷ اما 
ابن بليهد فوصفها فى ثمانية آبيات هى من ١‏ الى ۷ » والبيت ١١۷‏ 


۳۲٤ 


ج ۔ نم آن کلا منهما وصف طريیقه الى مقصده › غير آن ابن بليهد 
وصف وصقا محددا واضحا فی الآبیات :۸» ٠١١١‏ ٹم ۱۹۰۱۵۰۱٤‏ 


م۱۹1۸ ۱۰۲۰ 


وصق الظعائن ووصف الناقة ٠‏ 


ه ‏ وانقرد ابن لعبون بوصف الديار الدوارس » والربوع الروامس »> 
وتشبيهها والبكاء عليها » كما انقشد پو صف الأظعان » واكام 
ناقته التی حملته ‏ آو یتمنی آن تحمله _ الى دار الأحباب › كما 
انفرد بجميل الصور البيانية البديعة » فهو يشبه بقايا السواد فى 
منازل الأحبة بالزرقة » التى خلقها الوشم فى خد الحسناء ٠‏ 

يلوح السنا فيها كما لاح زرقة 
على خد می من بقای وشومها 

والعامة تطلق السنا على السواد وللناقوس من لهب النار » سواء 
آكان فى ظهر القدر › أو فى القوة من لهب المصباح أو غير هما ۰ 


ناحية بالسقن وقد احتواها البحر فى الضحى » وآخذت الرياح تدفعها 
الى هدفها » وهو تشبیه تمثیلی رائع کما تراه فی قوله : 
على شاطىء الجرعى تقوت عزومها 


كما السفن ياعواد فى لجة النيا 
ضحی قوضت هبت عليها يمومها 
ويشبه ال مرو وهو نوع من الحصى ‏ عند انتثاره من تحت أخفناف 
تاقته المسرعة فى السیں › بالبرد النازل من السحاب فتنشه الرياح ۰ 
آلا ڀا ند یبی فرق منبوزة القرا 
تشوف المرو مثل البرد من نسومها 
ويستعيں ميته الجمال والخيل «الرزايا» » لبقايا الدار التى يبكيها بعد 
أن رحل آهلهامنها ٠‏ 
وناقول ياعواد عنها تقلال و 
خلو رزايا الدار للى يسومها 
كما يكنى عن مواصلة ناقته للسير واسراعها فيه بتناش الزبد حول 
فمها «لغومها» كقوله : 


جزى ما دعانا الشوق بالسير والسرا 
كما يمتاز : باشراق الديباجة » وحلاوة العبارة » وكشة المأء » وجودة 


التعبير 6 ودقة التصوير ‘ وأنتقاء الألفاظ »> و حسن التاليف وجودته 
وشواأهد ذلك کله فی هذا الجزء “ الأذى اوردناه من قصيد ته . 


واذا يټ شئت مثالا على ذلك من غير ما أوردنا » فخذ قوله مکتيا عن 
نقسه بيعقوب › وعڻ حبیبه بیوسف : 
یارکب ماجیتو بيوسف ليعق وب 
قبل الفجر ينضاح والليل غر بيب 


۳۲۹ 


مقدار ما يضر غ من الكاس مشروب 
تریضو یارکب منتو باجانیسب 


آو اقرآ قوله فی دار می › التی کش ذکر اسمھا فی شعره › وفی البیت 
الثانى تشبيه لبقايا آثار الأحبة فى البيداء » بالخبز الذى طفا على 
وجه الادام » وهو تشبیه یشبه فی بساطته وسذاجته » تصویر ابن 
يمه القيحا وشرق عن سنام 
پستبین بها | لخبیر بھا رسسوم 
ثم ان فی تصویره للروض » وقد اختلفقت آشجاره › وتشابکت آعشاپه 
وتنوعت آزهاره › فصار مرتعا للظہاء > صورة لا تری مثلها عند ابن 
بليهد حين وصف الروض »› فهو يقول فى ذلك : 
سیل وعله بالعقارب غیومها 
لين اشتبك من نبتها کل ناعم 
تلقى الجوازى رتع فى هشومها 
و أن فصل فى الطريق الذى سلك فيه مطيته » التى سارت من الكويت 
لتضع رحلها فى قصس فيصل بن عبد العزيز «يمكة المكرمة» " 
آما الصور البيانية عنده » فانها لا ترقى الى صور ابن لعبون » لامن 
حيث الكم ولا الكيف » فانه » لم يآت من ذلك الا بصورتين ٠‏ 


۳۲۷ 


احداهما كناية عن الكرم « بصیی الخسارة» آی الخادم الذى يتحر 
الذ بائح للضيوف »> ويقدمها لهم يام من سيده ٠‏ 


وثانيتهما : تشبيهه فى البيت ۱۷ لناقته بالغزالة » التى ذعرت من 
الصياد ومطاردته لها ببندقيه » ومن باب أولى القول : بآنه فى مرتبة 
أدنى من ابن لعبون » من حيث التصوير » وانتقاء الألفاظ » وطريقة 
نظمها و نحو ذلك » مماامتاز به ابن لعبون ۰ 


ولو تتبعنا آثر رجال مختارات !بن بلیهد »فی شعره العمامى لوچد‌ناه 
ظاهر ا » تنضح به جمیع قصائده : لکن آثرنا الاکتفاء بما آوردناه من 
آثر اپن لعبون › فی احدی مطولات ابن بلیهد ۰ 
رابعا : 

وتدل هذه المختارات على أن ابن بليهد كان ذا ذوق رفیع › اذ لا 
تكاد تعش فى تلك المختارات على قصيدةلاتحظى بالمركز الأول فى نظم 

ثم ان تلك المقطعات من الأبيات » التى آوردها فى آحاديثه عن رجال 

ثم انها تدل على آن ابن بليهد كان يجنح فى الشعر الى ما يتسم 
بالجودة » وتكش فيه الحكمة والموعظة حتى ما كان منه غزلياء وما هو 
دلیل على صاحبه وآخلاقه ومیوله . 

فتتبع هذه المختارات یو حی پان اس الاختيار عنده قائمة على : 
الجودة » الاشتمال على الحكمة › الصدق فى المشاعر والتصوير » وذلك 
كله متوفر فى هذه المختارات ٠‏ 
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الباں الثالٹ 
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۾ عرض عام لشعره وأغراضه ٠‏ 


القصل الأول : عرض عام لشعره 


القصل الثانی : آغراض شع سره 
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الفصل الأول 
.عرض عام لشعره ه 


وقع لی من شع ابن پلیهد : قصائد عشت علیها فی «مصس» 
قصیدتان آمد تی بھما الشاعر الکہیں احمد ابرا هيم الغزاوى * قصائد 
نشرها فى صحيفة آم التری . ولم پتضمتھا الدیوان ٭ قسیدته فی عین عين 

الديوان «ابتسامات الأيام» ٠‏ قصائد عامية آمدتنى بها أسرته 
والأمير مانع آبو العلا )١( ٠‏ 

| ) قضی ابن بلیھد فی مصر ما ینیف علی ثلاث سنین قضاها فی 

العلاج والاستجمام وطبع بعض مؤلفاته التى كان آول ما طبع 
منها الدیوان فی عام ( ۱۳۷۰ هھ ۱۹۵۱م ) » وقد تضمن مما 
نظمه فی مصر آثناء علاجه آربع قصائد ۰ 


من هنا قام فى ذهنى شك فى آن تلك القصائد لم تکن هی کل 
ما نظم فی مص ۰ أولا : لأن هذه القصائد نظمت وهر تحت 
العلاج آو بعده بقليل وثانیا : آنه ظل فی مصر بعد طبع الديوان 
ما یں پو على سنتین ود 


هذه الفترة الطويلة شيثا ٠‏ 


a 


١ (‏ ) سبق الحديث عنها فى الفصل السابعمن الباب الثاني ٠‏ 


۲۳۱ 


من هنا عزمت على البحث عن كل من له صلة به » الى أن 
بلغ مجموعها سبع قصائد » فيها ثلاث طويلة » وثنتان مقطوعتان 
وآغراض هذه القصائد متنوعة  :‏ 
فمنها فى الوصف قصيدته الحلوانية »› التى وصف فيها 
حدائق حلوان ومياهها والقطار الموصل اليها ٠‏ 
ومنها مقطوعة فى الهجاء ٠‏ 
و5 قصيدة ومقطوعة فى التذكر وا لحنين “ˆ 
وقصيدة مطولة عارض فيها عليا بن الجهم فى رصافيته ٠‏ 
وآخری طویله فی ذكرى المولد النبوى الشريف ٠‏ 
وقصيدة نونية اشتملت على حديث عن مص ونجد (۲) ٠‏ 
) ا لقائی بالشاعر الكبيں حم ارام الغ زاوی أمد تى 
احداهما : فى وصف الذئب وليلة قضاها معه ابن بليهد فى 
الصحراء ٠‏ ۰ 
والثانية : فى رثاء الملك عبد العزيز صدرت ببيتين بدأ ينظم 
علیهما › ثم لم تعجبه قافیتهما : کما ذکر : فعدل عنهما (۳ ) ۰ 
١ (‏ ) هو الشيخ عبد المزيز حسين أحمدصرى ' 
١ (‏ ) سيرد الحديث عن هذه اافمائد فى مواضمها بن اليحث يتفي" 


- ۳۲ - 


( ۳ ) وكان ابن بليهد ينشر شعره الذدى. ينظمه فى المناسبات فى صحيفة 
آم القری وحین عزم على جمع الدیوان فاته کٹیں مما نشر » كما 
حدثنى بذلك ابن آخيه سعود بن عبد الرحمن آل بليهد » ومنه 
قصید ته فی توديع الأمير فيصل بن عبد العزين » حين سافر الى 

اور با عام ( ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸) م 


وفى تتبعى لصحف المملكة عشت على خمس قصائد » لم 
یضمنها ابن بلیهد الدیوان » ومنها قصید ته فی تودیع الأميسر 
فيصل »› آما الاربع الباقية فاحداها فی رثاء الأمام عبد الرحمن 
القيصل والد اللك عبد المزيز > الذى ثوفسیى (۳۶۷ هھ 
۸م )» والباقی فی مناسبات آخری لم یعینها ابن بلیهد فی 
المحيفة » لكن مضمونها يدل على إن وراءها آحداث ” ( ١‏ ) 


٤ (‏ ) وفی کتابه «ما تقارب سماعه وتباینت امکنته وبقاعنه» ( ګ) 
المخطوط وردت له قصيدة فى عين نجم » التى ذهب اليهاا عام 
( ۵ ) الديوان «ابتس ات الأيام» وسيأتى عرضه ان شاء الله ٠‏ 
هذا هو ما عش نا عليه مما لم یحوه الدیوان من شعره ۰ 


وقبل آن تأخذ بعرض الديوان ء نومیء الى أول قصيدة واخس 
قصيدة قالها فيما عشر نا عليه ٠‏ 


۳54 141۹  ھ‎ ۱۳۸( > . ۵ا(‎ ٠١٤١ ( نشرت فى الاموام‎ ) ١( 
° ہے سے‎ 


۲ - 


أ س أول قصيدة قال ا : 

ان آقدم ما بآیدینا من شعره کان فی عام ( ۱۳۳۷ ھ۱۹۱۸ م) 
وهو فى السابعة والعشرين من عمره اذ كان مولده عام ( ١‏ ۱ ھہے 
یقول ‏ شاع مجید مثل ابن بلیهد ‏ فیها شعرا » ثم آنه کان ینازل 
فحول شعراء العامية _ وهو فى الثانية عشرة من عمره ‏ كما ذكر فى 
مقد م ةة دپوانه “ 

ونعود فنقول : ان كلمة الشيخ ( احمد بن عيسى ) التى صفع بها 
وجهه أمام عمه (حسب ابن اخيك نظم الخرز) كانت هى كل السبب ٠‏ 

على آن اتتصار جيش الملك عبد العزيز فى موقعة «تر بة» قد آخرج 
د ھی القصيدة التى مطلعها : 

تغير رسم الدار أصبح خاليا 
فلیس بھا حی يجيب المناديا )١(‏ 

هذا هو مطلع قصيدته فى ذلك الحدث » الذى هز وآيقظ مشاعسره 
واحساساته > التى جمدتها كلمة الشيخ ابن عيسى › فاستثارها انتصار . 
جیش الاخوان على جیش الشریف » فاتتعش ابن بلیهد بعد تظمه لهذه 
القص. _سيدة ٠‏ 

ولا كان الشيخ ( ۲ ) أحمد بن عیسی (رحمه الله)قدتوقی»فقدذهب 
(ابن بليهد) بالقصيدة الى تلمين الشيخ ( آحمد ) وابن عمه الشيخ 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ٠١‏ ( ۲ ) هو الشيخ احمد بن عيسى 


FE 


ابر‌اهیم بن عیسی (رحمه الله) فأعجب بها ومدحها فى رسالة منه الى 
ابن بلیههد ( ۱ ) ۰ 
آما الشع العامی » فقد کان من فحوله» کان ینظم فيه وینازل فحوله 
وهو فى الثانية عشرة من عمره » غير آننا لم نعش من شعره ذلك على 
شىء » الا ما ذكره هو فى مقدمة ديوانه » وهو من شعر الألغاز المسمى 
عند عامة آهل «نجد» بالخطو ( ۲ ) ˆ 
يقول فيا : 
وش لون عود توكلنا على الله شايلن عود 
ما هو من والديه وشاله الله لا يثيبه 
العود الاسقل له آريع قائمات كلهن سود 
وما یقف الا على ساق فرید یرتکی به (۳) 
ثم القصیدتین العامیتین المشبتتین فی الدیوان ص ١۳۱۰ص‏ ۳۱۱ 
وهما غزليتان » نظم الأولى منهما وهو فى السابعة عشرة من عمره . 
كما نظم الثاتية وهو فى العشرين من عمره ٠‏ 
ب آخر قصيدة قالها : 
آما آخر قصيدة تظمها فالذى وصل الى خبره قصيدتان أولاهما : 
التی نظمها فى عين نجم » وهی مثبتة فی کتابه «ما تقارب سماعسه 
وتباینت آمکنته وبقاعه» )٤(‏ وهو مخطوط وقد نظم هذه القصيدة 
فی عام ۱۳۷۶٤(‏ هھ ۱۹٩٤‏ م) ومطلمها : 


( ۱ ) اتظر ص ٦۳۳‏ وما بعدها من هسذاالبحث ٠‏ 
( ۲ ) سمى بالطو لكونه مستور الممنىكالغطى الذى لا يستبين الا بعد كشسف 
الغطاء ٠‏ 


۳۳0 


وذلك نجم السعد وأانشڈ نقشع السقم 
ثا نیتهما نظمها فی بیروت بلبتان عام (۱۳۷۷ ھ ‏ ۱۹۵۷ م )۰ 
قبیل وفاته رحمه الله وما حصلت مها الا على خبر‌ها » من آولاد. 
الشاعر الذين يقولون : آنها ضاعت ٠‏ 


وهناك قصيدة عامية وصلتنى بخطه نظمها پعن رچوعه مڻ مص 
يخاطب فيها أحد شمراء العامة «لويحان» ٠‏ 


یا طیں یلی بالھدی یکس الحوم 
انقل کتاب اللوح واحفظ وصاته 


هذا خب ما وصلنا من شعره » الذى وصفه العارفون به بالكشرة 
والوفرة › فحسبنا ما بأيدينا مته ولتصرف النظر عن المفقود » فالحكم 
انما يكون على الموجود ٠‏ وفيه كفاية للدارس . 


الدبوان : 

اسم الديوان ابتسامات الأيام فى انتصارات الامام ( أى ال ملك عبد 
العزيز). طيع بمطبعة السنة المحمدية بشارع غيط التو بى بالقامسرة 
) ۰ هھ ۱۹۵١‏ م ) وعدد صفحاته ستون وثلاثمائة صضحة من 


اده ةة : 

قدم ابن بلیهد لديو ان بليذة › آثنى فيها ثناء جيد على الشعمس 
العامى > وشار الى بروزه فی هذا الميدان ومجاراته لفحوله على الرغم 
مڻ صغ سته»› ثم آنحی باللوم على آولئك‌الذين ينتقصونالشمرالعامى من 


۳۳ 


المفكرين » واتهمهم بالتسامى فى آبراجهم العالية عن الميادين التى برز 
فيها الشع العامى » واتهمهم بالجهل بخصائصه التى لو حكمت فيهاا 
معايير الشع الصحيحة » شهدت له بما فیه من قیم ویمتی با نبیر 
الصحيعحة هنا ما يشتمل عليه الشعر العامى من مظاهر جمالية» 
وما یثیره من عواطف واحساسات - 


أا القصاحة فى اللغة والأسلوب فغير واردة هنا » والا لكان مخطئًا 
فى قوله هذا » لكنه انما يعنى الشعر العامى ومعاييره المعروفة لدى 
أصحابه » ولذا فهو يثنى عليه ثناء المعجب به » الذى يضعة فى صف 
الأدب الع بى الحديث»من حيث أشباعه للنزعات الشعورية والاحساسية 
فى النفس البشرية - 


ثم آشار الى نجاحه فيه » ذلك النجاح الذى دفعه الى ميدان أجل 
وآعظم » وهو ميدان الشعر الفقصيح مومئًا الى أولى محاولاثه فيه »ثم 
ذكر آنه سيقسم الديوان الى فصول » كل فصل من الفصول الثلاثئة 
الأولى مضافا الى واحد من الملوك الثلاثة : الملك عبد العزين » وابنيه 
سعود وفيصل » واشرك عبدالله الفيصل مع آبيه - 

أما الفصل الرابع فمراث » والقصل الخامس قصائد متفرقة ويلى 
هذه الفصول كلها جزء خاص بالشعر النبطى “ 

ولما كان شعره الا قليلا منه فى المد » فاته قد اعتذر عن ذلك بقوله 
ز آٺڻ هنا الديوان الماع ( ۱) لما جری من أحداث وظروف » وأحوال 
اجخماعية وسياسية » ودينية فى حياة هؤلاء الأبطال الثلاثة ثم ذكر آنه 
لن يبدل فيه شيئا اقتداء بقول العماد الأصفهانى : (انى رآيت أنه 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۸ ٠‏ 


i E 


لا یکتب انسان کتابا فی یوم الا قال فی غده : لو غير هذا لكان أحسن 
ولو زيد كذا لكان يستحسن › ولو قدم هذا لكان أفضل »› ولو ترك هذا 
لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر - وهو دليل على استيلاء النقمس 
على جملة البشر) ٠‏ 


القصل الأول : ( )١‏ 
فى مدح الملك عبد العزين بن عبد الرحمن الفقيصل ‏ رحمه الله ٠‏ 
مهد ابن بليهد لهذا القصل بكلمة مقتضبة عن الملك عبد العزين » 
أحاديث مقتضبة عن حياته » لا تعطى ولو صورة تقريبية عنها (۲) ٠‏ 


بدا بعدها بايراد القصائد التى نظمها فى مدح الملك عبد العزين 
أولها القصيدة التى نظمها فى وقعة تر به عام (۱۳۲۳۷ ھ ۱۹۱۸ م) 
وآخرها قصيدة فى مناسبة قدوم الملك عبد العزين وابنه سعود رحمهما 
الله من «الخبر» فى شرقى المملكة الى «مكة» فى غر بيها عام ٤(‏ ۱۳۵ 
هھ ۱۹۳۹۵ م ) » وعدد قصائد هذا الفصل ( ۳۲ قصيدة ) نظمت فى 
( ۲۸ عامما) ۰ 


القصل الثانى من الديوان : (۳) 
پد آ هنا الفصل بثبذة عن مولد » الك سعود »ثم ذکر شيئا من 
صفاته وآعماله » وکیف آنه نشا على ید آبیه نشأة المحار بين الصالحين 


١ (‏ ) ابتسامات الأیام ص ٠ ۱۲۷ ۱١‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۱۲۸ ۱١١‏ 


FFA — 


كما آشار الى خدمته للعلم والقكر › وأآشار الى مصادفة مولده لقتل 
آمير الرياض من قبل آل رشيد »› مما يعد فألا حسنا للدولة السعودية 
ورد نجابته ونبل خلاله الى التقاء اليمنية والعدتانية فى نسبه »> وهى 
مقدمة حسنة مقتضبة » استشهد فيها بأبيات للشاعر محمد بن عثيمين 
آشار فيها الى ولاية العهد قبل عقدها بثلاث عشرة سنة ٠‏ 


بعدها بدآ فى ايراد القصائد المضافة الى الأمير سعود وعددها 
١١ (‏ قصيدة ) منها ثلاث مناسباتها قدومه من ثلاثة آسقار »› وقد نظمت 
آولی القصائد عام (۱۳۳۷ ھ ‏ ۱۹۱۸ م)» وآخرها عام(۹٣۱۳‏ ہھ 
م) » آی فی (۱) ۲۰ عاما ۰ 


الفصل الثاللث : ( )١‏ 


فى مدح ‏ سمو النائب العام - فيصل بن عبد العزين ( الملك السابق 
رحمه الله وابنه عبداللسه ۰ 


مهد ابن بليهد لهذا الفصل آولا : بنبذدة عن حياة - تائب الملك 
بالحجاز ‏ الأمير فيصل بن عبد العزيز ووزير الخارجية › أشار فيها 
الى مولده ونشآته فى بيت جده لأمه الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف إل 
الشیخ بعد وفاة آمه وهو صغیں » کما قرن مولده بمقتل خصم ابه 
اللدود عبد العزين بن رشيد »ثم آشار الى يعض الأعمال التى آسند ها 
أبوه اليه ولم يستوعبها » مما يحمل على الاقتناع بأنه كتب هذه 
المقدمه قبل طبع الديوان بزمن طويل » لأنها لم تتضمن الكثير من 
الأحداث والرحلات » التی قام بها فيصل بن عبد العزيز »› والتى آشار 


١ (‏ ) المىرجع السابق ص ۱۲۸ ٠ ۱۷١‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۱۷۲ ۲۱۰ ٠‏ 


- ۳4 - 


اپن پلیهد نفسه الی بعضها فی کتابه «صحیح الأخبار» عند ذک آسباپ 
تأليفه لذلك الكت اب ) (0 ٠‏ 


ومما يؤكد هذا الظن قول ابن بليهد » فى حديثه عن الأميں عبدالله 
الفيصل وعند كتابة هذه الكلمات سند اليه حضرة صاحب الجلالة 
اللاك وزاأرة الداخلية ووزارة اأصحة « )۲( 


ووزارة الداخلية والصحة قد اسندتا الى الأمير عبدالله قبل طبع 


الديوان بسنين 


ثم أورد فى صفحة واحدة حديثا عن الأمير عبدالله القيصل » وما 
يقال فی حدیثه عن الأب يقال فى حديثه عن الاين من اغفال جزء كبير 
من حياته » التى عاصرها ابن بليهد وعاشها صديقا ورفيقا للاميیر 
عبدالله » وهی الفترة الهم فى حياة الأمير واستطرد فنقل بعد هذا 
فصلا خاصا بأمراء مكة من كتاب «مرآة الحرمين» لابرآهيم رفعت باشا 
وقد شغل فى الديوان ثلاثين صفحة » فاذا أضفنا اليه عشر صفحات 
سبقتها عن حياة الأمير فيصل وابنه عبدالله » فان مقدمة القصل الثالث 
تکون حينئذ ( ۳۹ صفحة ) بعدها آورد ابن بليهد القصائد المضافة الى 
الأمير فيصل وابنه عبدالله وهی (۱۱ قصيدة ) تظمت أو لاها عام 
۱۳۶١ (‏ هھ ۱۹۲۲ م) ۰ وآخرهافی عام ( ۱۳۹۵ ھ ۱۹۳٣١‏ م ) 
( ای فی ۲۵ عاما )(۳) ۰ 


قصل الرثاء : )<( 
وفیه سبع قصائد رثى فيها علماء وآصدقاء وزوجته الثانيه ۰ 


ˆ ۱۸۰ ابتسامات الأیام ص‎ ) ۲ ( : ١ صحيع الأخبار‎ )١( 
٠ ۲٣٤ ۲٤۳ المرجع السابق ص‎ ) ٤ ( > er ابتسانات الأيام ص‎ (۳( 


ے *٭٤‏ ۳ 


قصائد متفرقة : )١(‏ 
القصيدة الأولى : نظمها يمناسبة أقامة السد الذى فى أعلى «مكة» 
عام ( ۱۳١٤‏ ھ٤٤۱۹‏ م) ٠‏ 


القصيدة الثانية : قالها عام (۱۳۵۷ هھ ۱۹۲۸ م) ٠‏ فى خلاف 
چر ی بين مدير مالية مكة محمد سرور الصبان › ومدیں مالية «الظفير» 
خليل عبد الجبار حول حق مالى للشاع ٠‏ 


القصيدة الثالثة : نظمها بعنوان«فرحة الشقاعء» ولم يذ كر لها تاريخا 
الا آنا کانت بعد شفائه من مرضه الذی وفد على مصر لعالجته فی ۲۲ 
من ربيع الأول ( ۰ هھ 110۰ م( . 


القصيدة الرابعة : لم يذكر لها تاريخا أيضا ولكنها كانت وهو فى 
مصر بین عامی (۱۳۷۰ ھ › ۱۹٥۰‏ م ۱۳۷٣‏ ھ » ۱۹۵۳ م) قدم 
لها بمقدمةوصف‌فیهامر ضا کان فی کتفه الأیسر» غير الشللالدذیكانفى 
علاجه بالکهر باء »> طلبتا منه آن یذ کر هما فی شعره › فقال فیهما هذه 
القتصي دة : 
القصيدة الخامسة : 

نظمها على لسان عساف بن حسين المنصور فى الممرضتين نفسيهما 
وكان العساف هذا يعالج هو أيضا تحت اشرافهماء ٠‏ 


٠. ۲۷۸ ۲٣۳ المرجع السابق ص‎ )١ ( 


القصيدة السادسة : 


وهى آخر قصيدة فى الديوان من الشعر الفصيح لم يذكر لها تاريخا 
وهى بعنوان «شكر وثناء» قالها بعد شفائه من المىرض »› وقد مدح فيها 
مص واثنى على الدكتور عم اسعد الطبيب الذى آشرف على علاجه 
ثم ختم الشعر الفصيح باعتذار لأولئك الاخوان الذينقد يسوؤهم مافى 
شعره ›» وعذره فی ذلك آنھا قیلت فی ظروف کانت آقسی بکثیر مما 
یحس فی بعض آبیات شعسره ۰ 
الجزء الثانى من الديوان : نماذج من الشعر النبطى ٠‏ 
النبطى » لا يلتزم اللغة العربية الفصحى » وانما يلنم الأوزان 
والقوافى المتعارف عليها عند آهل هذه الصنعة » ثم قسم المختارات ألى 
قسميیين : ۰ 
مختارات من شعره فى المدح »› والوصف » والعتب » والغزل والشكر 
وهى ( ٠١‏ قصيدة) )١(‏ 
وهم حميدان الشويع » ومحسن الهزانى ›» ومحمد بن لعبون » 
ومحمد القاضی » وعبدالله بن سهیل وتر کی بن حمید ۰ 


و تنتھی هذه المختارات فى ص ۳٠١۳‏ » و بها ينتهى الديوان › 
أما الصفحات العشر المثتبقية فقهارس ٠‏ 


( ۱ ) ابتسامات الأیام م ں۲۷۹ ۳۱۲ 
۳ 


ملاحظ ات عامهے : 

١‏ ) تبدو عناية ابن بليهد بالشعر العامى واضحة جلية » فى مقدمهة 
الديوان وفى آخره» فهو آولا شغل حديثه عنه اكثر من نصف المقدمة 
ثم آنه وضع قسما فی آخر الدیوان ( ۱ ) ضمنه مختارات من هذا 
الشعر العامى من شعره ومن شع الآخرين › ثم أن الحماس يظهر 
عنده آكش وهو يتحدث عن الشعر العامى فى المقدمة بينما عبرفى 
مروره على ذكى الشعر الفصيح سريعا ٠‏ 

۲ ) فی الاعتذارین آو التعلیلین ( ۲ ) اللذين قدمهما ابن بليهد › تحس 
آنه يشعر بحر ج فيما قدم من شعر » وقد يكون الدافع له فى الأول 
ما شهده عند بعض الناقدین فی «مصر» » من اتجاه الى نبد شع 
المدح والمتاسبات ٠‏ 

٣‏ ) قدم القصائد بمقدمات ذکر فیها تاریخهاءوسبب نظمها وموضوعها 
على آنه فى القليل النادر أهمل تاريخ النظم » وقد يصحب تلك 
المقدمة كتاب آو خطبة ( ١‏ ) » على آن آسلوب تلك المقدمات فيسه 
بعض التكلف والمبالففة )٤(‏ * . 

٤‏ ) جاءت قصائد ديوان ابن بليهد الا أربعا منها وليدة الأحسداث 
السياسية » والتغيرات والأوضاع الاجتماعية » آما تلك القصاند 
الأربع » فهى التى نظمها فى مص وآشرنا اليها سلفا ٠‏ 


٥‏ ) وهناك من شعر ابن بليهد الكثير الذى لم ينشر » وقد آسلقنا فى 
صدر هذا القصل أيماءه اليه ٠‏ 


۱ ) ابتسامات الایام ص ۲۷۹ _ ٠.۳۵۳‏ 
۲ ) ابتسامات الأیام ص ۰۸ ۲۷۸ ٠.‏ 


و 
ی3ی جي 
TBA‏ 


WW 


الفصل الثانى 
أغراض شعره 
وضع أبن بليهد شعره فى الديوان تحت ثلاثة آغراض »> أو ان 
شنت فقل قسمه الى ثلاتثة آقسام : هى المدح فى الفصول الثلاثة ٠‏ 
الأول : فى مدح الملك عبد العزيز ٠‏ 
والثانی : فى مدح ولى العهد الأمیر سعود بن عبد العزيز ٠‏ 
العزين وابنه عبدالله ( ٠ )١‏ 
والغرض الثانى : الرثاء »> وفيه (سبع قصائد) ( ۲) “ 
وآما القسم الأخير من ديوانه » فجعله تحت عنوان ( قصائد فى 
موضوعات متفرقة ) وفيه (ست قصائد ) (۳) » فيها الاجتماعى 
كقصيدته بمناسبة السب الذى آقيم فى مكة(٤)»‏ وفيها الغرلكقصیيد تيه 
فى الممرضتيسن ( 4 ) - 
وما عدا ذلك من الأغراض مبثوث فى ثنايا شعره خلا الوصف »فقد 
عثرت له على بعض قصائد منها وصفه للذئب » والقطار » وحدائق 
١ (‏ ) ابتسامات الأيام من ص ٠ ۲٤۲-۱١‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأیام من ص ٠ ۲٦۲ ۲۶٣۳‏ 
( ۳ ) المرجع السابق من ص ۲۹۳ ٠۲۸۰‏ 
( ه ) المرجع السابق ص ۲۷۲ _ ٠ ۲۷٤‏ 


۳٤٤ ¬ 


حلوان » وعين نجم »› آو الهجاء الذى وجدت له فيه مقطوعة › ثم الشعر 
الدينى » الذى وجدت له فيه قصيدة فى مدح الرسول ‏ عليه الصنلاة 
والسلام س“ وکل هن | الآخيں مما لم يحوه الديوانء وسیآتی الحديہث 
عنه وعن سواه من شعره المطبوع وغير' المطبوع ان شاء الله _-فيما 


يأتیى منن بحوث 


غير أن المتتبع لشعره يجد آغراضا تتخلل قصائده › و بعضها يستبد 
بالقصيدة الا آبياتا قلائل هى نصيب عنوانها منها ٠‏ 
من ذلك على سبيلالثالالقصيدةالتى نظمهافی عام ( ٤١‏ ۱۳د(۱) 
۹۲۲ م ( عندما سجنه «قا تم مقام» )۲( المدينة المنورة الشريف 
شحاذ بآم من الحسين بن على «شريف مكة» بتهمة التعاون مع ابن 
سعود و تهر یب السلاح له ٠‏ 


فان هذه القصيدة تشتمل على حكم ومثل»وجلها فى هجاعء الشر يف 
ووصف حال ابن بليهد عندمأ سجن » ومع هذا وضعها تحت تحٿ عنوان 
«مد ج اللك عبك العزيز» . 


وقبل أن نأ خد ا اف الحديث عن اغراش الشس عند ب نلمع الى 
ما قاله السابقون فى هذا ٠‏ 


1 


للمتقدمين من نقاد العرب فى أغراض الشعر أقوال كثيرة » فبعضهم 
يعدها عشرة کابن رشیق ( ۳ ) › الذی درس کل واحد متھا فی باب 
( ۱ ) ابعسامات الأيام ص ۷۲ ٠‏ 

( ۲ ) حاکم » آو آمیر » او محافظ ۰ 
( ۳ ) داجع الجزء الثانى من «العمدةلابنرشيق ۰ 


۳٤0 


مستقل » وهذه الأغراض هى : النسيب › والمديح › والافتخار » والرثاء 
والاقتضاء ٤‏ والاستنجاز والعقاب والوعید ٤‏ والهحاء ٤‏ والاعتذار ٠‏ 


كما ذكر ابن رشيق فى العمدة آن فيهم من عده فنا واحدا» هو 
الوصف وجعل كل آغراض الشعر مندرجة فيه » فالمدح وصف للمدوح 
وخلاله وزسجاياه»والهجاء كذلك » كما آن الغزل وصف للحبيبوالمحبوب 
على حد سواء » اذ هو وصف للمحبوب ومحاسنه » أو وصف لحال المحب 
فی اشتیاقه والتیاعه وتعلقه بمحبوبه ( ۱ ) وهکذا فکل غرض من 
أغراض الشعر » وصف لما نظم فيه » وفيهم من جعله بين هنا وذاك 
ففقصل نوع تقصيل » فصاحب «ثمرات الأوراق» يعدها أر بعة وهی : 
القخر والمديح › والهجاء »› والنسيب ( ۲ ) ۰ 


كما جعلها آبو هلال العسكرى ستة هى : المدح » والهجاء » والوصف 
و النسيب > والمیاثی < والفخر (۳)» و آقوال آخرى كثيرة بعضهم يعدها 
خمسة ( ٤‏ )»وبعضهم عدها سبعة (9) » واخر عدها اثنين (1) وهکذا 


وفى «آسس النقد الآدبى»(۷) تحدثٹ الدكتور أآحمدبدوىعن ثلاثة 
عش غرضا من آغراض الشعر وهی : 


الغزل › والمدح والفخر > والرثاء » والهحاء › والعتاب “ والاعتذار 
والوصف » والحماسة › والحكمة » والقصص » والفكاهة › والألغاز ٠‏ 


) العمدة لابن رشیق القيروانى ۲ ٠:‏ مطبعة السعادة سنة ٠۷‏ ۰م ° 
( ثمرات الأوراق ص ۵ لابن حجةالحموى المطبعة الخيرية ۰ 


) العمده لابن رشيق ١‏ : ۸ 
) آسس النقد الأدبى - للدكتور احمدېدوی ‏ مطبعة نهضة مصس سنة 1۹۵۸ ۴ 


)۱ 
( ۳ 
( ۳ 
( ۶ ) العمدة لابن رشیق ۱ : ۷۷ ٠‏ 
1 
( ۷ 


۳ س 


وفى الأدب الغر بى يقسمون آغراض الشعر الى آربعة : غناثى › 
وملحمی »› وتعلیمی › و تمي )١(‏ » وعليه جرى بعض المتأخرين من 
الب ٠‏ 


وعن تقسيم الشع الى ثلاثة أقسام : قصصى » وغنائى » وتمثيلى 
قال الأستاذ احمد الشايب : ( ومهما يكن من قيمة هذا الشعر العربى 
٠‏ ومكانته البيانية الرائعة › فقد انحصر فى هذه الدائرة ( يعنى داترة 
الشعر الغنادً ئی) وفی داخلها قسمه نقاد العرب الى أقسامه المشهوررة 
واكشوا من الكلام حولها وحول الأسس القائمة عليها » ويمكن رد 
جمیع ما قالوه الى آصليسن : 


الأول أن التقسيم قائم على آساس العاطفة الفردية : فالرغبة : 
توجد المد والرهبة الاعتدذار » والحب يتم النسيب والبغض ينشىء 
أالهجاعء » والاعجاب يدعو الوصةف والاطراء وهكذا . 


الثانى : آن هذا الاساس نفسه اختلف فى اعتباره الى وجهين : 
أحدهما آن يذكروا الانفعالات آو العواطف من نأحية الشاعر نفسه › 
وما ينشآً عنها من فنون كقولهم : قواعد الشع آربعة : الرغبة »› وتنتج 
المىدح والشكر › والرهبة وتنتع ج الاعتذار والاستعطاف » والطرب وينتعح 
الشوق ورقة النسيب ء والغضب وينتج الهجاء » والتوعد والعتا ب٠‏ 


وثانيهما : آن يعكسوا الوضع فيذكروا الفنون نفسها ملاحظين 
صح 
ما تير من عواطف فى نفوس السامعين › كقولهم : الشعر نسيب › 
ومدح»وهجاء » وفخر ووصف الى نحو ذلك ) (۳) . 


١ (‏ ) انظ النقد الأدبى لأحمد آمين ۷١: ١‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 


وفی تعلیق استاذنا الدكتور محمد السعدى فرهود على تقسيم 
آغراض الشعر عند أبى هلال العسكرى )١(‏ الى ستة قال : _ 

( وآغراض الشعر ‏ على ما یدک آبو هلال بعد كثيرة › وانما 
كث استعمال ستة منها وهى : المدح › والهجاء » والوصف » والنسيب 
والرثاء » والقخر » ولكل غرض من هذه الأغراض معان هى به آليق › 
وعلی الشاعر أن يعتمد هذه المعانى ويحفظها > ويطرح ما خالفها › 
ليصيب شاكلة المسواب ) ( ۲ ) ۰ 


والحق آننا لو جزآتا أغراض الشعر » على هذا النحو لطال بنا 
الوقوف آمامها » اذ أن الشعر ما هو الا تصوير للحياة » فى ماضيها آو 
حاضرها آو مستقبلها » أو ذلك کله معا » وآغراض الانسان فى تصوير 
الحياة شتى » فحسبنا ما لفت الاقلام فيه الحديث ٠‏ 


اسح : 
المديح فن الثناء والاكبار والاحترام » والمدح من الفنون العريقة 
ئی الأدب العر بى »ء وهو كذلك كان لدی الأمم الأخرى قديمها وحدیٹها" 
فقد عرفه شعراء المصريين واليو تان والهنود والرومان وغيرهم ٠‏ 
ولقد كان شعر المديح منذ بدأ وحتی عصر نا هذا » یسمی دائسا 
وآبدا فی ظل مبدآً آو اتجاه : دینی › آو سیاسی »> آو آخلاقی حسبہا 
تمليه نفسية الشاعر ومصلحته » وحسبما تفرض عليه بيئته ومجتمعه 
فهو فى آيام الجاهلية يسي وراء العصبية القبلية » وفى صدر الاسلام 
يستظل براية الدين » فيمجده ويمدح رجاله » ويعلن فضائلهم وخلالهم 
الحميدة المستمدة من يتبوعة السماوى ٠‏ 
١ (‏ ) الصناعتین ص ٩1‏ بتحقيحالبجاوى وابى الفضل ‏ دار احياء الكتسب 
العربية سنة ۱۹۵۲ م ٠‏ 
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وذاك هاشمی وآخر یمنی وغیره آموی وهکد! ۰ 


وظل شعر المديح عند العرب مرتبطا باذ هب والدين › وسائر: فی 


فالشاعر يتغنى بفضائل » ممدوحه »وينتقى له من الصفات والخلال 
إفضلها وأسماها » فينميها اليه ويجعلها علما عليه » ويرصد الأحداث 
والمناسبات » فيسجلها فى صورة لقطات »ء تشبه لقطات‌الأصورة » تشير 
لك على الطريق » ولكنها لا تسيں معك فيه › واذا كان شعر المديح قد 
خدم رغبات الشاعر ونزعاته فی حیاته › فانه قد خدم ممدوحيی ةة 
وخلدهم على نحو ما آشار اليه امیر المؤمنين عمر بن الخطاب _ رضى 
الله عنه - حین سال آبناء هم بن سنان عما قال زھیں فی أبيهم › 
فأجابوه بان أباهم كان يجزل له المطاء » فرد عليهم عمر - رضى الله 
عنه ‏ بقوله : ذهب ما آعطیتموه وبقی ما أعطاكم ۰ يعنى بذلك آن 
زهیرا قد خلد ذکرهم فی التاریحخ ۰ 


وقد شاب التكسب والاستجداء جو شع المديح» حتى عابه الناقدون 
وغالى بعضهم فى هذا الحكم › فأطلقوه على شعر المديح آجمع . 

ولعلهم زظر وا الى ما نظم من ذلك آيام عصور الانحطاط » فانطبعت 
فى آذهانهم صورة الشعر فى تلك العصور › ومنها استمدوا حكمهم هذا 

على آن الشعراء لم يقصروا مدحهم على الزعماء والسادة » بل 
والدپار › والأمصار » كما نظم کٹیں منهم القصائد الطوال »فی مدع 
البارى تبارك وتعالى » ومدح المصطقفى ‏ عليه الصلاة والسلام س 


ويرفع الأمير شكيب آرسلان شعراء المديح»الى مر تبةدعاة الاصلاح 
ورالمصلحين ويرى أن عملهم انما هو خدمة للامة ومصالحها التى يمثلها 
الحاكم » آو المفروض فيه أن يكون ممثلا لها ( فالشاعں الذى يتصل 
بملك من الملوك »› آو آميں من الأمراء » سواء فى شرق أو غرب ءلميكن 
یجد من‌الغضاضة فی شیء التغنی فی مدح سیده » حتی لو لم یکن آهلا 
لكل ذلك الاطراء » لأن مثل هذه الطبقة من الشعراء والأدباء يذهبون 
الى أن الكلام انما هو للمقام لا للمقيم » وآن‌المقام هو رمزالأمة وعنوان 
الملة » ثم شاءت الأقدار فى أخريات الزمان أن يدخل الضعف على‌الدول 
الاسلامية بأجمعهاءوآن تغلظ شوكة الأجانب الغر بيين بين آيديها ومن 
خلفھا » وان تحیط بکثیں منها وتأخذ على آیدی ملوك الاسلام › فلا 
تبقی لھم سوی الرسوم والألقاب » ويتغلغل نفوذ الأجانب فى هذه 
الحكومات المخلوبة على آمرها : فتصير الأمة التى فى مثل هذا الموقع 
وقد أخذ الأجانب بخناقها تتطلع الى آميرها الأصلى ) )١(‏ وتعمزز 
من مقامه وتضاعف من اجلاله بثاء على آنه هو رمن استقلالها الوحيد 
فالمبالغة فى اجلال هذا لرمن انما هى المبالغة فى حفظ الاإس_تقلال 
نفسه) (۲) ۰ | 


واشتمال فن المديح على كثي من القيم الانسانية والصور الأدبية 
مر لا پنکرہ الا مغالط یرید آن يجعل من ذلك سلما لهوی فی نفسه ۰ 


فأین مکان روائع : البحترى » والمتنبى » وشوقى » وآمثالهم » فى 
القديم والحديث عند من ينبذ شع المديح ؟ ٠‏ 


١ (‏ ) هكذا وره فى التص من كتاب«شوقى إو صداقة أربعين سنة» للاميسر 
شکیب آرسلان ۰ 

( ۲ ) شوقی آو صداقة أر بعين سنة ٠‏ بقلم آمیر البيان الامیں شكيب ارسلان » مطبعة 
عیسی الحلبی بمصر ( ۱۳۵۵ ھ ۱۹۳۱ م) ۰ ص ۲١ ۰ ۲٤‏ ۰ 
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ان الدارس لش المديح عند ابن بلیهد » قد یعتر‌یه شیءمن الملال 
عند آول نظرة » بل قد يشع بميل الى الاعراض والعزوف عن قراءته 
والعدول عن دراسته › لأنه پنسج على منوال واحد رتيب › ویدور فی 
اطار فردی لا یلائم القكر الجماعى » الذى یتادی به رجال هذا العص 
الذين يفهمون شعر المديح على أنه مظهر من مظاه الفردية » وان 
الأدب يجب آن يكون ذا رسالة جماعية » آى آن يضع منفعة الجماعةفوق 
منفه ةة الففرد ˆ 


على آن شعر اديج ليس كله من مظاهن فردية » بل آن القليل 
النادر منه ما يكون كذلك الى آن المادح اذا لم پمدح لمكرمة أسداه 
الممدوح الى مجتمعه كصنيع هرم بن ستان» والحارث بن عوف وأمثالهما 
فلا بد آنه ذاك فى مدحه من الصفات والأخلاق والعادات المحببة » ما 
يخر ی به الممدوح و بالتالی القراء » وهذه دعوة الى التزام الحسن 
من الاخلاق والادات ٠‏ ۰ 


آما آولئك الذين مدحوا لأعمال جليلة قدمها الممدوح لمجتمعه » فمن 
الجرم التجنى على شعرهم بوصمه بآنه آدب تكسب واستجداءء صحيح 
أن كثيرا من آولئك » كان دافعهم الأول : التكسب لا خدمة المجتمع ٠‏ 
غیں آننا عندما ننظ فی شعره › لا تعنینا نیته بقدر ما یعنینا ما اشتمل 
عليه ذلك الشع » وما دفع اليه من نبيل الفعل والقول ٠‏ 


ثم أن ذلك النوع من الشعر آكش تصويرا للمجتمعات من غيسره › 


صادقة لبيئته ومجتمعه » ومرآة لحياة الأمة الفكرية ٠‏ 


۳۵۱ 


وشعراء المدح اثنان : شاع ذاب فى شخصية ممدوحه وأخضعقه 


فداؤك نقفسى هذاالشتاء ‏ 
ولم يبق مسن نشسبی در هسم 
يؤش فيها نسيم الري سساح 
فأئت العماد وتحن المة اة 
وأنت ال ئيس و تحن الخدم 


فھی ۔ کما تر اھا آبیات استجداء ولا شیء بعد هذا > ولكنها مع ذلك 
تعطينا صورة صادقة لنفسية صاحبها وصغاته حتی هندامه ۰ 


والشاعر الآخر شاع انتفعل بالمناسبة : وأعجب بالممدوج › لکن لم 
پستحیده الاتشعال والاعجاب پل استطاع آن يخصع المناسبة tl‏ يصبو 
اليه » من أهداف سامية جعل الممدوح قطبا تدور حوله » ومنطلقا تنزح 
عتسه » وهو الأكشسر ٠`‏ 

وعلی الحملة 4 فشس المديح مصدر من مصادر الاثراأء الأدپسى › 
شاع فى جميع الأمم يدعمه المسئولون وآولو الجاه > ويجله المفكرون 
والملقف-سون ويحترموئه * 

۷ 


( والذى نعتقده آن شعر المدیح من آفضل المقاییس › لقیاس حاں 
الأمة والشاعر والأدب فى وقت واحد » فيخطىء من يظن أن الأمم 
المترقية لا تمدح اولا تقبل المدح من شعرائها » اذ المديح جائز فى كل 
أمة ومن كل شاعر » فلا ضير على أعظم الشعراء أن يصوغ القصيد › 
فی مدح عظيم يعجب به ويوّمن بمناقبه » ولا ضير على الأدب أن يشمل 
على باب المديح بين آبوابه الكثيرة»التى يعرفها الغر بيون آو الشرقيون 
وانما الخلاف فى نوع المديح لافى موضوعه على اطلاقه ٠‏ 


فمدیح الأمم المتعلمة غیں مدیح الأمم الجاهلة » والشاعر الذى يملك 
امںہیتبع فی مدحه آسلوبا غیں الذی یتبعه شاع مغلوب على آمره »> 
ومكانة الأديب فى الأمة تظهر آتم الظهور من آساليب الشعراء فى هاتين 
الحالتين » فلن يقال : ان للادب مكانا فى الامة » والشاع مضطى فيها 
الى اذلال عقله وتسخير كرامته » فى مديح لا تسيخه العقول ولا يليق 
بالرجل الحر المريد لا يقول » ولن يقال : أن الأمة متعلمة والمبالغات 
الشعرية فيها توؤّخذ مأخذ الجد والوقار > وهى آقرب الى الهزل › 
والهجاء المستور »آو لن يقال : أن الأمة حرة تشعر بوجودها وأنتتقرآ 
مدائح شعرائھا فلا تری فیھا ذکرا لغير الرؤساء » ولا ترى فى الصفات 
التى يمدحون بها صفة ترجع الى الأمة وتعتمد على تقدير ها أو 
تستفاد من خدمتها والعمل بمشيئنتها ) ( )١‏ 

وعندما يلقى الدارس نظرة عابرة أو متفحصة على شعر شعراء 
هذه البلاد » التى نشا وعاش فيها ابن بليهد › لابد أن يخرج بنتيجة 
راضحة» وهى آن شعراءها ‏ منذ قام الامام محمد بن عبد الوهاب 
بدعو ته فی متتصق القرن الثانی عش › الى ما قبل آیامنا هذہ ہر بع 
( ۱ ) کتاب شعراء مصر وبیئاتهم فی‌الجیل‌الماضی ص ۱۹۰۱۸ عباس محمود العقاد 

کتاب الھلال ‏ دار الھلال ینایں سنة ۱۹۷۲ م ٠‏ 
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قرن تقریبا ‏ كلهم قد وقفوا شعرهم فی سبیل الدین › پعلنون آصوله 
ومناهجه » ویدفعون عنه أآعداءه بتفنید أرائهم حينا والهجوم عليهم 
حینا آخر » وتزییف ما یلقون به فی طریقه من شبه وآیاطیل › > ثم 
مدح آو لی الشآن الذابين عن حياضه المدافعین عن حماه »> فكکان 
الشعراء لا يذمون الا فى الله ولا يمدحون الا فى الله ٠‏ 


ولذا کان شعرھهم یدور حول قاعدتین : فھو آما شعر, تعلیمی یدور 
حول مسائل الدين شرحا وتفصيلا » واما للدعاة والزعماء » الذين 
وقفوا السنتهم وسيوفهم فى سبيل الاسلام والمسلمين ٠‏ 


ومن هؤلاء الشعراء : احمد بن مشرف » وعبد العزيز بن لوق 
وعبد اللطيف بن عبد الرحمن » وسليمان بن سحمان » ومحمد بن 
عثيمين › وابراهيم الأسكوبى وأحمد ابراهيم الغزاوى » ومحمد 
سرور الصبان › وفؤاد شاكر ٠‏ 


فلم یکن غریبا على شاعر نا - اين بليهد - أن يعغذ من الدينن 
واعزازه والذب عنه والذود عن حیاضه غرضا لشعره ›» یدبج فيه 
القصائد الطوال » يضيفها تارة الى هذا وآخرى الى ذاك'حسبما يقضى 
به المقام وتقرضه المناسبة » ولا آدل على ذلك من آنك تجد فی کثیر من 
القصائد »آ ن نصيب الممدوح المنسوبة اليه منها قليل › قد ينخفنض حتى 
يصير آبياتا معدودة » ذلك آن الحديث عن الدين وتنفيدذ آحكامه » 
والأمن والاستقرار ووصف الجيوش » والمعارك التى خاضتها فى سبيل 
ترسيخ الدين واقرار الأمن ونحو ذلك » هو ما يسيطر على جو القصيدة 


وهذا صحيح › غير آن الفرق قى أسلوب التعليل المفهوم من آسنذوب 
الشاعر » ذلك التعليل الذى يوحى - عند ابن بليهد ‏ دائما بأنه ما 
مدح هؤلاء الملوك الثلاثة _ رحمهم الله - الا لكونهم آقاموا دولة 
الاسلام > وحموا حمی الدين»ء وثبتوا أركان الأمن والاستقرار فی البلاد 


وذلك ما سنشهد شواهده من شعره » عند تقسیمنا لأهداف مدحه فى 


والمتأمل شع ابن بليهد » لايد آن يخرج بنتائج ان لم تضع الرجل 
فى عداد المصلحين » فلا آقل من آن تشهد له بالصدق فى التعبير عن 
مشاعره تجاه دينه وآمته ومجتمعه »› فلقد وقفه على مدح المغقور لهم 
الملوك الثلاثة : عبد العزينز بن عبد الرحمن آل سعود » وابنيه سعسود 
وفيصل » وكان مديح الشاعر لهم لابد أن يرتبط بحدث من ورائه 
مصلحة عامة عظمت آو صغرت » واته لم يمد يد الاستجداء فی شعره 
الا نادرا لم يقل فيه كما قال الشاعر : 


آجز نی آذا آنشدت شعرا فاننیى 
آنا الطاش المحكی والآخر الصدى 


ولذا نجد آنه عتدما هدأت الأحداث » واسة ستقرت الأحوال » واستتشب 
الأمن فى المملكة » على يد هؤلاء الأ بطال الثلاثة »> صمت ذلك اللسان 
المقوال » لأنه كالحسام انما يجرد اذا شمرت الحرب عن ساقها »> فاذا 
القت أوزارها وضرب السلام بأطنابه فى البلاد * استقر فى غمسده 
ھاد ئا مطمئناأا ˆ 


لقد هج اپن بلیهد المدیع من عام ( ۱۳۵۹ ھ۱۹۳۷ م) “ 
آخر حیاته» على الرغممن‌آن صلاته پال سعودظلت تقویالی انر افته ا 
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عام ( ۱۳۷۷ ھ  ۱۹٥۷‏ م) ء› ویکفی آن نذکی کدلیل علی استمرار 
هذه الصلة بينه وبين ممدوحيه : أن الشاعر كان يسافر للعلاج فى 
مصر ولبنان على نفقتهم › وأن الأمير فيصل - رحمه الله - كان يسهم 
فی طبع کتبه › الی جانب اسهامه فی علاجه » وآنه کان یستصحبه فی 
سيارته الخاصة للنزهمة ٠‏ 


حدثنى مانع آبو العلا : أن الملك ‏ رحمه الله قال مرة لابن بليهد 
مشققا عليه : ( بقيت فى بيتك وآنا آتى اليك › ثم التقت ١‏ للكت 
حتى مات ) . 


وعند عرضنا لمدح ابن بلیهد نجد آنه قد اتخذ من محاسن السیرں 
ومکارم الأخلاق _ مثل : النزاهة > والحلم » وكظم الغفيظ » والشجاعة 
والاقدام » والحزم » والصبر على المكاره » والايمان بالله » والتوكل 
عليه » والسعى لاعزاز دينه وتنفيذ أحكام كتابه وسنة نبيه » ونشس 
آلوية الأمن والسلام » ورد المظالم واعطاء كل ذى حق حقه - منزعا 
ومنطل تاا وھںدفا ° 

فهو يعنى بالفضائل النفسية »› التى جملها المتقدمون أسا للمدح 
الجيد » ومنطلقاله وهى : العفة »والعقل »والعدل » والشجاعة ونحوها 


وپنآی عما يليق پأوصاف الجسم : کالحسن ٤‏ والبهاء › والز ينة ¢ 
مما عايه المتقدمون على المادحين › كقول آبى هلال العسكرى : 
( من عيوب المديح عدول المادح عن القضائل التى تختص بالنفس من 
العقل والعفة » والعدل › والشجاعة › الى ما يليق بأوصاف الجسم من : 
الحسن › والبهاء والزينة . 
۳0۷ 


كما قال ابن قيس الرقيات فى عبد الملك بن مروان ٠‏ 
يتلق التاج فوق مقرة سه 
على جبین کأنه الذامب 
فغضب عبد الملك › وقال قد قلت فی مصعب ': 
انما مصعب شهاب من الأ 
سه تجلت عن وجهه الظلماء 
فأعطيته المدح بكشف الفمم وجلاء الظلم » وأعطيتنى من المدح مالا فخ . 
فيه ء وهو اعتدال التاج فى جبيتى › الذى هو كالذهب فى النضارة )١(‏ 
( آفاد آپو هلال آنه انتما يكون بالفضائل التى تختص بالنفس » ولا 
يكون بأوصاف الجسم » ولهذا وجب على المادح أن يمدح : بالمقل »› 
والمفة » والعدل والشجاعة »› وهى فضائل النفس » ولا يعدل عنها الى 
ما يليق بأوصاف الجسم من : الحسن › والبهاء » والزينة . 
وهذه الوجهة هى وجهة «قدامة بن جعقر» » فى المديح » اذ قال فى 
کتابه «الشعر» : لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس » لامن طريق 
ما هم مشتركون فيه مع سائ الحيوان » على ما عليه آهل الآلباب من 
الاتفاق فى ذلك انما هى : العقل › والمفة »› والعدل » والشجاعة › كان 
القاصد للمدح بهذه الأر بعة مصيبا »و بما سواها مخطئًا » والمثل فى هذا 
قول زهیں بن آبی سلمی فی حصن بن بدر الفزاری : 
آخى ثقه > لا يهلك الخمر ماله 
ولكنه قد يهلك المال نائله 
تراه اذا ما جئته - متهللا 
. كأنك تعطیه الذی آنت سائله 


() ۲ ) المستاعتين ص ۷١‏ طبعة الاستانه سنا | 11٩4‏ تصحيح وتمليق اماه 
أمين الخانجى 
بے ۳۵۷ س 


فمن مثل حصن فى الحروب ومثله 
لانكار ضيم آو لآمر يحاوله 

فوصفه فى البيت الأول بالوفاء والعفةءلقلةامعانهفى اللذات»وانه 

لا ينقد فیها ماله » و بالسخاء لاهلاکه ماله فی النوال » وانحرافه بهذا 
عن اللذات وذلك هو العقل » وفى البيت الثاتى زاد فى وصف السخاء 
بأنه يهش » ولا يلحقه مضض ولا تكره لفعله وهذا من‌العدل » وفى 
البيت الثالث وصف ممدوحه من جهة الشجاعة والعقل > فاستوفیى 
فضائل النفس البشرية “ وكشي من المثل التى نصبها بو هلال تطبيقا 
لوجهته هذه من أمثلة قدامة ) ١(‏ ) - 

وعلى نحو من هذا يمكئنا آن نقسم آهداف المديح عند ابن بليهد 
على النحو التالى : الدين والمدل ٠‏ العفة والكىم ٠‏ العقل ٠‏ الشجاعة 
کرم الآ صل والنجار . 
@ الاين والال ٠‏ | 
انسان › وبغا أولئك الذين ا زمنا محرومین منه › ولنا 
فحصوله نعمه کبر‌ی یستحق من تمت على يده آن یمدح ویذکر به ۰ 

لذا نجد آن ابن پليهد پقول بعد فتح الأحساعء مادحا اللاك عبد 
العنين ٤‏ ومشنيا عليه بما نال «الأحساي بلاد الخليج من آمن وأستة ستقر ار 
بعد أن تغلب جیشه علیها » وکانت من قبل عهده فی خوف واضطراب 
فلما شملتها دولته شاع الأمن لا فى البلدان وحدها»ء بل فى البرارى 
والقفار » التى أمنت السبل بها بعد أن كانت مخوفة ٠‏ 


١ (‏ ) نصوص نقديه صس ٠١۷‏ 14اطبعة دار الطباعة المحمدية سنة ٠۳۹۵(‏ ه 
14¥ م( “° 


- ۳0A — 


الأغنام »> كبارها وصغارها » صارت تسير فى الخلاء لا تخاف مسن 
ألذئب » لأن قوة السلطان تحجزه عن الاعتداء عليها ٠‏ 
وقد يفهم ذلك على آنه استعارة شبه فيها ضعاف المسافرين بالأغنام 
وقطاع الطرق بالذئاب وهذا آولى ٠‏ 
ثم يحمد الله على ما آولاه من نعمة على يد هذا القائد » الذى 
هنات البلاد فى ظله واستقرت فطاب بها العيش - 
آمنت أرض الحساء والخط وآنخفضت 
لك الرقاب وآنت الفاتك البطل 
وساکن البر وحدان په آ من 
تمشى هناك بنات المعز آمنة 
من السباع ولا يستوحش الحمل 
کل الدیار وطاب الشرب والاکل (۲) 
والممدوح لم يتشر الأمن فى المدن والقرى وحسب »> بل نشره بيسن 
للامى وشيوع الأمن فيهم » وهم الذين فيهم ومنهم اللصوص قطاع 
الطرق «غالبا» دليل على آن هذا الرجل جدير بأن تلقى له المقاليد ٠‏ 


۱ ) انبسطت : آی امتد بھا آملها ۰ 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ٦۴‏ 


۳0۹ ب 


لقد كان البدو ورعاة الماشية » لا يآمنون على ماشیتهم» فیحصر و نها 
ترعى فى مناطق معينة » آما وقد آمنت البلاد » فأنهم يتر كو نها تسير 
كيفما شاءت »› وتتبع المىرعى آينما وجد ٠‏ 


وآصبح البدو فى أمن وفى سمه 

يمشون فيما تشاء الشاه والجمل 
اذا أحلت من الأوطان ما طلبست 

فلا تسائل آنى تسرح الاببل 
يالله ثم باھل الم آمن ةة 

بأى دار سقاها الصيب الهمل )١(‏ 


ولا يفتا الشاعر يكرر هذا المعنى فى قصائده » حتى يجعلك تعتقد أن 
ذلك هو المقصد الوحيد لأبتاء هذه البلاد ء ولعل ما شاخ قبل آيام الملك 
عبد العز ين فى البلاد » من ظلم واستبداد و نهب وسلب » حتى فى حدود 
المقدسة » مطلب دينى فوق آنه يتيح لأولى الأم ثقة العالم الاسلامى 
فيهم » وقد كان » فلقد أمن الوافدون الى البيت الحرام على نفوسهم 
وآموالهم واطمأآنوا فی آدا هم لشعائ الاسلام »> لأن البلاد صارت قى 
حمایه رجل مؤمن قوی حازم رکن کل اهتماماته فى حماية الأماكن 
المقدسة وخدمة قصادها » وفى ذلك يقول صاحبنا : 


فطوقها رب المباد بامنه 
ولله فوق الصانعين صنائع 


س ۳۰ 


يراقبها عبد العزيز فأن-سه 
لن ير تميها بالعمداوة رادع 
به أمن البيت الحرام ومن تى 
اليه آمينا لم ترعه الروائع 
ويسكن هذا الشف من كل حادث 
كما سكنت عن جانبية الزعازع 
سل الناس تنبيك الرواة بما تری 
أذا اجتمعت فى الموسمين المجامع 
نشا فى الحجاز نشأة مقر نة 
تحرر ها للناشئين المطابع ( )١‏ 


ب ) اعزاز الدين ونصرته : أما اعزاز الدين ونصرته › وانهاض أمر 
الاسلام من كبوته » وما يستتبع ذلك من محو معالم الشرك »ءواعلاء كلمة 
التوحيد » وافراد الله - تبارك وتعالى ‏ بالعبادة والتقرب اليه 
بالمحافظة على كتابه » وسنة رسولفه فذاك الهدف الآأسمى 
الذى سمى اليه المصلحون » من آبناء الاسلام فى كل 
زمان ومكان » وهو السبيل الذى وقف المخلصون جهودهم عليه 
والدعوة التى قام بها الامام محمد بن عبد الوهاب » وتبناها الأمير 
محمد بن سعود جد اللاك عبد العزيز كانت دعوة دينية صرفة هدفها 
العمل على تخليص الاسلام من الشوائب »> وابرازه صافيا فى عزة واباع 
کشا ته أيام السلف الصالح » واذا كان الملك عبد العزيز قد سار على 
هذا الطریق › الذی سلکه آجداده من قبله » فانه جدیر بآن يمدح بذلك 


۳۹۱ 


نىا نجد شاعر نا فى الآبيات الآتية » يصور بعضا من جهود الللمك 
عبد العزين فى ذلك »› فيقول : انه ما قاتل الا ليرفع ما وهى من أمر 
الدين » ولذا ترى النص من الله يسير فى ركابه » وهل آدل على ذلك 
من آن عدد جيشه كان فى موقعة «تر بة» ثلث جيش عدوه ومع ذلك 
انتصر ؟ » فنعم الجيش جيش عيد العزيز فما فتوحهم الا عز للدين 
و هدم للشرك » والفساد » الذى ولى وظهر الحق بانتصار جيوش الملك 
عبد العزيز » وما ذاك الا ثمرة لجهاد هذا الرجل »› الذى دآب علسى 
نصر الدين بأبطال ر باهم » ونشآهم على الانقياد لأوامں الدين » و بذل 
الدواهى المعضلات عن الاسلام والمسلمين ٠:‏ 
فصبحهم والله من کان قصده 
لیرفع فی الاسلام ما کان واهيا 
فاخواننا ثلث ولكن فعال هسم 
لعمرى لنعم الحى فى كل مرك 
اذا اشتبكت بيض الضبا والعواليا 
قولى دخان الكقر والحق ظاهس . 


يذود الأمور المعضلات الدواهيا )١(‏ 


٠ ۱۷ ۱١ ابتسامات الأیام ص‎ ) ١ ( 


وأعزاز دين الله ونصر‌ته فضلا عن کونه واجب کل مسلم › فهو طریق 
الى الخير والبركة ونيل المجد والشرف » ولذا فابن بليهد يحمسلل 
المسافرين رسالة الشكر والثناء للملك عبد العزيز › لأنه تصب سلاحه 
فى وجه الأعداء الذين نكبوا سبيل الدين › المستقيم » ولذا فلا عجب آن 
علا به الدین واشرق به وجه الاسلام › فھو جدیر بأن يهنا بذلك › کما 
أنه جدير بآن يرفعه الى آعلى المراتب والمنازل وما عزه الا عز لأمته ء 
وما عن آمته الا كسب وغم له وللمالين أجمع حيث يرفع الام ويخدل 
الظا|_ ون : 


تحمل هداك الله منى رسالة 

الى الملك السامى رفيع المناقب 
امام أقام المشرفية والقنا 

يقاتل عن نهج الهدی کل ناكکب 
امام به الدين الحتيفى قد لا 

وآشرق منه النور فی كل جانب 
هنيئًا لك العر المؤثل قد سا 

يبلغك العلياء فوق الكواكب 
فقيه لناعز ومجد ورفهة 

به نكسب العلياء عند التخاطب 


وآن به للعالمين مکار ا 
بانصاف مطلوب وخذلان طالب (۱) 


)١ (‏ المرجع السابق ص ۱۹ ٠‏ 


والثبات على هذا الدين والتمسك به التزاما لنهج المصطفى عليه 


الصلاة والسلام ‏ آم ي يستحق أن يمدح به من لزمة : 
فان امام المسلمين خليفة 


فما حاد عن نهج السبيل ولاعدا 


یجدد من تهچ الهدی کسل دارس 


وشاعر نا لا ينسى التأكيد على مسائل الدين والآمن والاستقرار » حتى ‏ 
فلقد يكته الكعبة المشرفة وقصادها حتى أعداء الاسلام پبکوه کما بکته 
المساجد وال آذن » ومجالس العلم ومدارسه ومسالك الأرض › التى آمن 
فيها السالكين بحكمه القويم › الذى قام على أسس متينة : من حكم 
الشريعة الأسمحة › وتعاليمها المستمدة من الكتاب العز يز ¢ والسة 
المطهرة › فلا غرابة أن پکاه القرآن الذى كان يحفظه عن ظهر قلسب 
ويتهجد به آناء الليل ويتلوه أطراف النهار : 
بكته فى الحرم المكى كعبت هه 
وقاصدوها »ء بکی حتی آعادیها 
بیوٿت ربی بكت وكل مئذن ةة 
وكل روضة علم عن تاديها 


وکل درب على حافاتها غرست 
يمینه الأمن فاکتظت بساريها 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ٠ ٠۹‏ 


س 4 


والشرع يحميه حام فى مرابهه 
حمى الحدود حدود الله يمضیها 
کتاب ربك یبکی فيه حافنظ هه 
عن ظهر قلب وتبکی الآی تالیها 
و تندب العرب فيه قائدا لمت 
آفکاره کشموس فی نوادیها 


یبکون خادم بيث الله والیها (۱) 


ج ) ويبلغ التحمس للملك عبد العزيز وما اتسم به٠من‏ صفات وأخلاق 
نبيلة مبلغة عند شاعر ناء فتتسرب اليه مبالغات بعض الأقدمين »فيجمل 
حب ال ملك عبد العزيز من حب الرسول » فمن كان فى قلبه حبة مسن 
حب الرسول » فانه يجب الا ينطوى على حقد على اللمك عبد المزين 
بل عليه أن يحبه » وذلك لآنه حمى الشريعة ونصرها وأرسى قواعدها 
بسیفه ورمحه » حتی آمنت البلاد وحتی آن لمن عاش فى ذل وخوف قبل 
عهده آن یعیش آمنا مستقرا » فى ظلال حكمه الذى قضى على الافساد 
والمفسدين » فآن لنا أن تحمد الله على هذا الأمن والعدل » الذى ظلل 
البلاد عامرها ومققرها » باديها وحاضرها » واتما البالغة فى البيت 
الأول من هذه الأبيات : 


من کان فى قلبه مثقال خردلة 
من حب احمد لا یطوی على دخل 
يحب عبد العزيز ابن الكرام بمما 
( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ٠۳‏ 


حامى على السنة الغرا وجددها 
آرسی قواعدها بالبيض رالأسل 
وآيها الم تدى بالذل من حج ج 
نم فى جوار الامام العادل البطل 
نم فی جوار امام فی مهنده 
الحمد لله كل الأرض قاطبة 
أمن وعدل بلا جور ولا ميل 
یا نازلین بأرض لا آنيس بها 
دعو ا سوائمکم ترعى مع الهمل )١(‏ 
أجمع يؤمونه من كل حدب وصوب » ليؤدوا فريضة الله » وليتنقلوا 
بين المشاعر » يؤدون ما أوجب الله عليهم على آتم وجه » كل ذلك 
يتطلب آمنا يحقظ النفس والال » وحرية تمكن من آداء الواجب»وذلك 
ما لم يكن موفورا قبلعهدال ملك عبد العزيز كما تصور ذلك قصيدة امیر 
ضج الحجاز وضج البيت والحرم 
فلما شاع الأمن فى ربوع البيت الحرام » واطمأآن قصاده وهم يؤدون 
مناسكهم »رفع أبن بليهد عقير ته متغنيا بذلك الأمن »› الذى لبست به 
آم القری ثوبا جدیدا : 


وکانت به آم القرى مطمتنة 
پآمن وآهلوها سجود ورکسع 
كأن عليها حلة عبقر رة 
تناط بآركان آم صبح وترفع 
وآأصبح باديها مقيما بنعمة 
وأمنها والسيف بالسيف يقرع )١(‏ 


هھ ) ويتعدى الثناء على الممدوح بنصره الدين الى آبائه » وآجداده › 
وكأن الشاعر بذلك يريد آن يقول : ان النصرة للدين التقى فيها 
المكتسب والموروث » فاباؤه وققوا سيوفهم وجهودهم على الدين وذلك 
كان شآن الممدوح أيضا فهو يخاطبه قائلا : (يابن الأماجد الأفاضل 
الذين قاموا بالدين كما آمر الله » على آلسن النبيين والرسل فهم 
يذودون عن الشريعة بسيوفهم ورماحهم » التى يحملها كل رحب الذراع 
المتأهب للحادثات لا يهابها مهما عظمت > لأن فى ذلك ما پنشدونه من 
۱ ستقرار وآمن» يستوجب منا الحمد والشكر لله المد بر لجميع الأمور ٠‏ 


ياين الأولى وابن أمجاد غطارفة 
القائمين بما جاءت به الرسل 
حماؤها السيف والعسالة الزبل 
بكف كل فتى رحب الذراع اذا 
ما ناپها نائب آو حادث جلل 


۴۷ 


مشى لها جحفل فى يوم ملحمسه 
الا تشال بها الهامات والقلل 
حت استقرت جميع الأرض واتسعت 
بساكنيها بها الأرازق والسبسل 
الحمد لله حمدا لانقاد أله 
هذا الأمان الذى يضرب به المخل )١(‏ 


و( الصدق والعدل : والصدق والعدل خصلتان حميدتان › لا يقوم 
الأمر الا بهما والملك عبد العزيز قد نشأً على هاتين الخصلتين › ولذا 
لزم ذلك فى سير ته الحميدة التى ورثها من سلفه الصالع » الى مما 
اكتسبه من‌خبرةبالحياة وآهلها ” 


لأن نشاتك الأولسى مؤسسة 
فى دوحة المجد لا فى اللهو واللسب 
وسرت سير تك الحسنى وقمت بها 
يالصدق والعدل لا با لزور والکذب (۲) 
واذا کان الممدوح قد نشی ء تنشئة صالحة »فان الأسباب القوية تمده من 
عند الله ویر بطه بها حبل وٹیق ۰ 


مکارم نشآت فيها سجيشسه 
ولا يرى غير ادراك الملا طمعا 


۳۷۸ - 


یمده سبب من ربه وله 
حبل من الله فى الحبل الذى تبعا )١(‏ 
العفةوالكرم: 
[) أن أبرز معرض تتجلى فيه العفة والتسامى عن الرذائل والنقائص » ) 
انما يكون حين تبرز المغريات وتكشف عن فتنتها الحجاب ؛ فالثبات فى 
وجه المغريات والتصدى للفتن وصدها » والمحافظة على المعثقد الطاه 
والموروثات النبيلة » حال يستحق بها صاحبها المدح والثناء ٠‏ 


ولذا فان سعود بن عبد المزيز ولى المهد حين عاد من أوروبا » فلم 
يظهر عليه أنه تأآثر بما فى الغرب من عادات وأخلاق »› ولم تفتنه‌حياتها 
الصاخبة » التى لا يحدها دين ولا تقيدها عادات وتقاليد فأانه جدیں بآن 
يمدح بمثل قول ابن بليهد فى قصيدته التى نظمها بمناسبة عودة سعود 
من أوروبسا ٠‏ 


أتیتنا ياولى العهد من امم 

شتى بها عرف الناقوس والبيع 
أقمت دينك فيها غير مكتقرث 

لما تفرقت الأديان والشيسع 


وکل س أذ سدت مخار جه 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠ ٠٠١‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ٠١١‏ 


قريب من التقوى بعيد عن الخنى 
نهى النقس عن فعل الردى والمعائشب 
فيارائما فى المجد نيل خصاله 
رويدك آقص عن آمان كوافذب (۱) 


ومن هنا فهو خير من ركب المطايا » لأنه اوفى الناس حين تختلف الذمام 
وقد عرف فى الناس بدلك : 


مليك خن من ركب المطايسا 
وأوفى حين تختلف الذمام 
بنو الأملاك تعرفه جميع سا 
ولا تنسى محامده الأنام (۲) 


ب ) واذا ذك الكف المعطاء فلانها تجود على الققراء والمحتاجين › 
وطرق الخير والصلاح والاصلاح آیا کانت › وابن بلیهد › قد اتخذ من 
إلأدعوة الى مثل هذه الأعمال » والاشادة بها › ودفع الممدوحين السى 
سبيلها » موضوعا لشعره » ونحن لم نقل هذا اعتباطا » ونعتسف اليه 
الطريق اعتسافاء وانما آقمنا حكمنا على الحقائق المستمدة من شعره 
ونقرآ أى قصيدة فنجده يكرر الحديث عن هذه المعاثى والصفقسات » 


٠ ۲١ المرجع السابق ص‎ ) ١ 
٠ ۲۷ المرجع السابق ص‎ )١ ( 


۳۷۰ 


بآلفاظ وآساليب مختلفة وان تقاربت › ومن أجمع قصائده لتلك 
الصقات قصيدة فى مدح الملك عبد العزيز عندما بعث البعوث الى 
والجود » التى وصف بها ابن بليهد ممدوحيه » يصف ابن بليهد الك 
وآن عطاءه لا يحص »ثم هو لا يدخر الال حين يقوم على جمعه الآخرون 
ولا یعرف آنه بخل بشیء اطلاقا سوی سیفه وحصانه ورمحه »› او الال 
التى يعدها لجيوشه التى تجوب الأرض يمينا وشمالا ٠‏ 
والتأهب للنازلات › الا آنه ينقص فى واقع الأم من شأن اليح 
فالاستثناء هنا نقص من المعنى من حيث آراد الشاعر الزيادة : 
قد تبذل الال سحا ما تضن به 
مدا تزیل به عن مقتر قترا 
کف سفوح اذا عدت محا مسسلده ٠‏ 
۰ وما آنال من الإانقاق ما حصرا 
اذا يقوم لجمع الال ذا خره 
جادت آنامله پالبذل ما ذخرا 
الا حساما وذيالا وساب ةة 
ؤمرقلات تطوف الب والمدرا (۲) 


(۱) ابتسامات الأیام ص ۴۲ - ۳۸ ٠‏ 
( ۲) المىجع السابق ص ۴۱ ٠‏ 


۴۷١ 


وفى قصيدة آخرى يمدح الملك عبد المزين بأنه يح الابل للضيوف 
فى آيام الرخاء» كما ينحرها فى آيام الشدة دون أن يعير أهتماما لا قد 
يناله من جراء ذلك الانفاق » وحين يجتمع الناس حول فناثه ويتكاثرون 
حتی ترهب الناظر کش تهم › فانه يجود على جميع أولئك بکف تعودت 
الانفاق » حتى أن رمال (عالج) على كش تها لو تحولت مالا لبددته تلك 
الكف » التى لم تتعود أن تدخر عن سبيل الجود مدخرا » وهذا خلاف 
المعنى الدى أشار اليه فى القطعة السابقة » آى أنه استثنى أدوات 
الحرب هناك بینما آفاد هنا » آنه لا یدخر شينًا بل آنه یعطی الایل مئات 
ولو كانت نفيسة »فما عطاؤٌه للارامل الا كالغيث للارض»وفى خصوص 
الأرامل بالذكر ما يقيد أن الممدوح انما يعطى لأنه كريم › لا لانه يرجو 
من وراء ذلك العطاء منقعه والا ما كان غيثا للارامل : 


والناحر الكوم فى خصب وفى جدب 
ولو يحل على أسقابها الضرر 


اذا تواترت الوفاد واجة 


بالجانبين كأن الناس قد حشروا 
أسدى اليهم بكف لو قيش به 

کثبان عالج لم يبق لها صسور 
له يمين بسطها الله ما انقبضت 

فللذخائر لا تبقیى ولا تدر 
الواهب المائة الأبكار ما أختلقت 

بالناظرين لها آلوانها عفر 


۴۷۲ 


غيث الأرامل بالمعروف باكرمها 
كما يباك دار المجدب المط )١(‏ 


ويصور كرم الممدوح بأسلوب آخر يقول فيه : أن الجود قد ما توانقضى 
زماته ولم يعد يجيب المنادين » حتى دعاه الملك عبد العزيز فنهضس 
مبتسما ولباه مسرعا وهو يقول : أضافتنى اليك شمائلك وسجاياك 
الكريمة » وهذا آسلوب فيه تشخيص للكرم وابرازه فى صورة الكائن 
الحى » الذى يجرى له ما يجرى للانسان:من موت »› وحياه»وفرح وتكلم: 
آرى الجود ميتا قد تصرم عهده 
ينادى وقال الجود لا آتكلم 
فلما دعاه ابن الكرام آجا په 
وقال آضافتنى اليك شائل 
لأن سجاياك العلى والتكرم (۳) 
ثم ينتقل الى الحديث عن المنعم عليهم وسؤالهم عن الملك عبد العمزيزن 
وآعطياته » لانهم لا يملکون الا آن يڻنوا بما هو آهل له › ولو آنهم سکنوا 
لأثنى الطريق بذلك : 
وقلت لركب جاذعين لقيت هسم 
سنستحدث الأخبار منا ومنكم 


قفوا خبروتا عن آخ المجد والندى 


(۲ ) المرجع السابق ص ۸۰ ٠‏ 


PY 


فعا جوا وأثنوا بالذى آنت آهله 
ولو سكتوا آثنى الطريق المقوم )١(‏ 
لبدد شملها فى سبيل الحق والمحتاجين من المسلمين » تنصب من كفه 


فلو تلت مالا خلفته خلائ ف 
فاك لأتنصار الشريعة مھ 
يفرقه كف به خلق الندى 
فلم يبق دینار ولم يبق درسم 
سفوح بغادى ديمة مق نة . 
فذدلك حمال الديات عن الورى 
اذا أثقل الأعناق فى الخرم مغفرم (۳) 


العمسل : 

والحاكم الماقل : هو ذلك الذى يستطيع آن ینتز ن الأحقاد من 
النقوس »ء و دفن الضخائن فيجمع الشمل » ويوحد الكلمة » ويزيل 
شبح الخوف والقلق وعدم الأمن » وذلك مما يستتبعه اعزاز الدين 
و نصرته وتقوم عليه الأخلاق الفاضلة والصقات الحميدة : 


FYE 


آرى العداوة ماتت وهى صاغسرة 
ومات من موتها الثارات والذحل 

وصاحب الو تر یمشی عند واتسه 
كما مشى الذئب والجديان والحمل )١(‏ 


ویمدحه پما عرف په من فک ثاقب › ورآی سدید › وعقل مدبر یضع 
لکن آپوهم بنی صلحا قواعسسده 
یسثنتج الرآی من افكاره دررا 
تبقی خلاصتها آغلى من الذهب 
عن حسن منقلب فی خی منقلب 
آمسى الحجاز مضيئًا عند مقدمهم 
اللصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يفعل > فاذا کا نت له وجهة ور ی 
بأخرى » وابن بليهد يثنى على الملك عبد العزين بدلك فيقول : 


فلا سواه اذا شدت ر کاٹ سه 


الى العدو مليك يكتم الخب سرا 


( ۲ ) امرجم السابق ص ٠ ٠١۹‏ 


یز جی سر يته عینا لرایتقه 
والنجاح فى سياسة الأمور وتدبيرها » انما هو صقَة العاقل » ولذلك 


فان ابن بليهد يثنى على الملك عبد العزين بسياسته الحكيمة › التشى 
جمعت الكلمة فى بلاد كانت شديدة التناف : 


بنعمتين وبعض الناس ما شعروا 
ساس الرعية من بصرى الى عدن 
فلا تراءى بها الجرات والعور() 
والحلم من صفات العاقل « واغترأر الخصم به جهل و خطل ¢ وللخوف 
من نتائج اغترار الأعداء بحلم الملك عبد العزين يحذره ابن بليهد فيقول 
فلا تقیل بها عشرات من عشرا 
لا ينكر الناس فضلا منك عمهسم 
الا كما تنكر السيارة القمرا (۳) 
الشحاء ةة : 


واذا كانت الصفات التى أسلفنا الاشارة اليها » قد شحنت بها جل 
قصائد ابن بليهد » فان أحاديث الشجاعة لم تخل منها قصيدة واحدة 


(۱) ابتسامات الأیام ص ۲۹ ٠‏ 


۴۳۷۹ 


من قصائده > ولم يقص الحديث فيها على شجاعة الممدوحين وحدهم 
بل كان يتحدث عن شجاعة الجيوش التى كانوا يقودونها ٠‏ 

فقى قصيدته التى مدح بها فيصل بن عبد العزيز › يوم آن قاد 
الجيش الى عسیں › و صف شجاعة ذلك الجيش واندفاعه الى الحرب 
واقتحامه لیادینها غير هياب ولا فرق » حتی آوقع بالأعداء من الهزائم 
ما كان يشبه الهزات الأرضية » التى تلقى الأوعال من رووس الجبال : 


ثم يعطى صورة آخرى للجيش فى اندفاعه » فيشبهه بالسيل المنحدر 

من الوادى العظيم » يقذف الأشجار الضخمة عن طريقه يمينا وشمالا ٠‏ 
فى الأرض تلقى من الأطواد آو عالا 
ضمت سلاحا ورايات وابطالا 


ساروا سراعا الى ادراك ثأرهمم 
والحرب قد آشعلت فى الأرض اشعالا 
اذا آترا مثل سيل الواد ملتطما 
ينفى على جلهتيه الطلح والضاالا 
ألا وقد آخذت علا وآنهالڵا ( ۱( 


۳۷۷ ¬ 


ويستمر فى وصف الجيش عدة وعتادا › ليخلص من ذلك الى 
الحديث عن شجاعة القائد الممدوح بعراقة نسبه » وأنه كان الى شجاعته 
يستطيعون السير معه فيما يقطع من المقازاتالمىحشة والمهامه المترامية 
دون آن يصیبه کلال ولا ملال » ودون آن يجنح للراحة والنوم : 
جیشا وخيلا وتعنانا وتصهالا 
أزكى ربيعة اعماما وآخوالا 
ويصطفى من بنى الأخيار كل فتشى 
ويقطع الأرض لو آضحى القريس اذا 
بها ولو لمعت غيطانها آلا )١(‏ 
لا يطعم البرد (۲) من اجقانه آبدا 
الا يسامر نجما كلمامالا 
مذله ورآی جرما واتکالا 
ويمدح الملك عبد العزين ذاكرا شجاعته وبسالته » لكنه يشرك جیشه 
جيشه معه على نحو ما صنع فى المثال السابق فيقول آنه يقود الجيشس 
الذى يوجهه فى سبيل الله هنا وهناك يلف فيه السرايا بالسرايا» 
) ابتسامات الأیام ص ۲۱۲ ٠‏ 


( ۱ 
( ۲ ) البرد هو النوم قال الله تعالى :( لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ) سورة 
النبساً الآيه ٠ ۲٤‏ 


= FYA — 


فلنعم الجندهم » ولنعم الخيل خيلهم »> تمضى الى المعركة كجلامد هوت 
من آعالى الجبال » عليها رجال لا يعرفون الفرار والانهزام › 
فاعجاز خيلهم على الرماح حرام » واذا كان الطعن ففى النحور وتلك 
صفة الشجعان الذين يطيرون لليوم العبوس مسرعين مستبشرين لأن 
سعیهم فی رضا الباری ‏ تبارك وتعالی _ ۰ 


لكنه يخص الملك عبد العزين بالأبيات الأخيرة فيصفه بآنه حامى 
والس يادة ٠‏ 


يجر خميس الزحف شرقا ومغر با 


يلف السرايا بالسرايا وقوه 


لعمرى لنعم الجند فى كل مسرك 
على کل قباء اذا یفقخروا بها 


نماها من الأنساب جد ومخول 


تعلل من صاف الضريب وتنهل 

جیاد اذا حل الجلاد کان ےا 
جلامد طود من ذرا النيق تنزل 

فلا لمسث اكفالها اسل القنى 
محرمة آعجاز ها وتحلل 


- ۳۷۹ 


على الطمن لبات السبايا لأت 

يطبق آيديها من الدم مقتسلل 
اذا ذكر اليوم العبوس رآيته _ 

سراعا ویمضی جحفل ثم جحقل 
یر يدون وجه الله لا شیء غیسره 

ومنزلة يرضى بها المتنزل 
يقودهم حامى الحقيقة باسل 

شجاع ولا باب الندى منه مقفل 
أمام أطاع الله واستسلمت له 

ملوك حواها من ذرى العز معقل )١(‏ 


كرم الأصل والنجار : 

ويتحدث ‌الشاع عن : كرم الأصل والنجار » وعراقة الحسب والتسب 
ونزاهة المنشاً والمنبت » كهوامش وحواش ها يد عو اليه > وحواقن 
ووسائل استماله لمن يدنه بشعره الى تحقيق الغاية »› التى أراد هو من 
ملح .هه ˆ 

فمن ذلك قوله فى مدح الملك عبد العزين : 


ليث تضرع فی عدنان منسبه 
عالی الفروع اذا بعض الورى قعدوا 


( ۱ ) ابتسابات الآیام ص ۲۲ . 
- ۳۸ 


للسائلين ففى آنواعها عب ( ۱( 
ویبالغ فی مدحه فیجعل ربیعة تسمو به » فی مثل قوله : 
عبد العزيز الذى تسمو بطلعتقه 
علیا ربیعه فى الأبكار والآصل ( ۲ ) 
من عدنان لرفضت الانتماء الى القحطانية » وانتمت الى العدنانية ٠‏ 
فلو علم الشيخان أد ويعسرب 
بآنك من عدنان ما سمحت آد (۳) 
وقديما عيب ذلك على بعض الشعراء » اذ الأصل فى مثل هذا عند 
المرب أن يفخ بالآباء أولا » ثم الأبناء ولا يرد هذا بقول القائل : 
وکم آب قد علا بابن ذرا شرف 
نان ذلك قلیل على آی حال ۰ 
وقد يتراجع حينا عن مثل هذه المبالفات » فيقول : انه لولا رسول 
الله » لفخرت ربيعة مضر لانتماء آل سعود الى ربيعة ٠‏ 


وان قیل یآتی من ر بيعة سید 


متيف على رضوى فأنت المسود 


١ (‏ ) ابتسامات الأیام ص ۲۴ - 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ٠ ٠١١‏ 
( ۳ ) المىرجع السابق ص ٠ ٠١٤‏ 


فلولا رسول الله فى كل محفسسل 
هو الفخ فى الدنيا وفى الحش سيد 

لاح ضحت مض تمتلیھا ر بیع بيعهة 
بآل سعود والعلامات تشهد 


ہما جاورت من رتبة المجد فيهمم 
وکان لهم فی برج کیوان معقد ( ۱ ) 


غير آنه ينسب آل سعود حينا الى ربيعة » وحينا الى شيبان كقوله وهو 
یصق ممدوحه پالکسرم : 


ضيفا لأروع من شيبان سدته 
پنتابها عصب من بعدها عصب ( ۲ ) 


0 السياسة والهجاء فى شعره م 


السبا ةة : 


لم پشھد قلب جزیںۃ العرب و بخاصة «نجد» آى نوع من أنواع 
النقوذ الاستعمارى ولم تشهد تلك الأرض من المعارك السياسية مثلمما 
شھدہ کٹیں من آجزاء الوطن الع بی الكبیں «كصر والشام» » ذلك آن 
قلب جزيرة العرب قبل كشف النفط › واتجاه العالم الاستعمارى الى 
استغلال الثروات الطبيعية » والصناعية فى البلاد المستعمرة لم يكن 
فيها مطمع للمستعمرين » وساعد ذلك آن الجزيرة كانت من الفقر بحيث 
لا يرجى قيها نفع » ثم أن العصبية القبيلية فيها » لم تكن لترضسى 


۱ 


۲) 


ابتسامات الايام ص °° 


( 
( 


۳۸۲ 


بالنفوذ الاستعمارى » ولم يكن الاستعمار يتوخى النفع فيها » مقايل ما 
ببذدله من أجل السيطرة عليها ٠‏ 

وحين لم يجد أبن بليهد استعمارا » أو قوى اجنبية يصارعها » على 
أديم بلاده قي جزيرة المرب » لم يكلف نفسه الحديث عن قضايا الوطن 
العر بى الأكبن » الذى كانت جل آجزائه تصارع الاستعمار اذ ذاك : 
فتونس » والجزائر » والمغرب » والشام كانت تصارع الفر نسيين - 


- و «مصر والعراق › والسودان » والاردن » وعدن» كانت تداففع 
الانجليز ومن قبل ذلك کانت «ترکیا» فی الشام والعراق وسواحل 
الخليح العربسى» ٠‏ 

فلم يتحدث عن شىء من ذلك اللهم الا قضية «فلسطين» التى ذكرها 
فى احدى قصائده التى لم يحوها الديوان › وهى التى ودع فيها الأمير 
فيصل بن عبد العزينز حین سافرالی‌اورو با سنة(۷١۱۲ه (J41۸‏ 


فلقد شغل الحديث عن «فلسطين» آكثر من نصفها »غير أنه كان 
حديٹا يشبه العرض التاريخى لحكم العرب فى «فلسطين» حاول فيه : 
آن يثبت قدم العرب هناك واسبقيتهم فى تعمير «فلسطين» › كما حاول 
نفى آى حق لليهود فيها ٠‏ 


فبعد ستة عشر بيتا ودع فيها فيصل بن عبد العزيز وابنه عبدالله 
بدا الحديث عن «فلسطين» ذاكرا أن ذلك السفر كان دعوة من القبلة 
الأولى وما يليها » بعد آن آشتد بها الحزن » وآلها البكاء ندبا لما ضاع 
من مجدها » الذى امتلات به كتب السير والتاريخ » ولقد ادعى اليهود 
ملکیتها وآنها دار آپائهم لكن هذا زور وبهتان وكذب على التاريخ ٠‏ 
١ (‏ ) صحينة آم القری اده ۷۳۲۱ + ۴( ۳۰ ذو القعدة ۱۳۵۷ هھ ب ۲١‏ ينايسسر 
۹۳۸م ( “ 


۳۸۳ 


فآهل «فلسطين» ‏ فى حقيقة الأمى منذ أآبعد الأزمنة ‏ هم العمالقة 
والكنعانيون ثم الحميريون » وهؤلاء من العرب النازحين من الجزيرة ٠‏ 

و بقيت قضاعة تحكم فلسطين وما يليها من بلاد «الشام» » حیثٹ 
کانت حضارتهم وحیث استقرت حکوماتهم ودولهم ۰ 


فقلسطين من قبل وجود اليهودية والمسيحية فيها › كانت عر بية وكذا 
من بعدهم حيث كان الغساسنة وآمراؤهم الى آن ظهر الاسلام »> فظلل 
حكمه العادل - فيما ظلل _ تلك البلاد » التى لبست حلل الاسلام » ومن 
دلك الزمان لمتتغيں حالها الا لتستقيم » ولم يتبدل أمرها الا ليود 
أجمل وأقوى ٠‏ 

ومن هنا لم يكن غريبا أن يلبى المرب دعوة «المسجد الأقصى» حين 
دعاهم » فلقد لباها قبلهم آجدادهم من يمنيين ومضريين ۰ 


وما كان هذا النداء » وما كانت تلبية ذلك النسداء › الا لأن 
«فلسطين» دار مملكة للعرب من سالف الأزمنة › الى آن يرث الله 
الأرض ومن عليها »› فهی تتقلب فى حكم عر بى تنتقل فيه من قبيل منهم 
الى قبيل أخر » فليس لليهود فيها شب ولا موضع قدم » فسلام على 
تلك العصور الزاهية » التى ظللت بحكمها العر بى «فلسطين» » الشى 
عندما ندبت العرب لكشف محنتها » كانت «نجد والحجاز» فى مقدمة 
الملبين المؤيدين بالقول والعمل » وراء اأشارة زعيمهم ورائد نهضتهم “ 
دعتهم القبلة الأولى باجمعها 
وربعها بين معمور ومندتس 
تبکی بدمعة محزون يرق لھا 
بنو ر بيعة والأمجاد من مضس 


FAL — 


ومن بقى من بنى الأذواء تندبه 

أهل الجياد وأهل البيض والسمر 
تذ کرت سیر ا تبقی محاسنهھ ا 
قالت یهود نشت فیھا آوائلها 

و تلك أبناو نا باقون فی المدد 
ما نسمع الزور والمين الصراح وما 

قالڵلت پهود كقول الكاذب الأشسر 
ما بنوها فعملاق وأسرت هه 

وآل كنعان أهل المجد والظفر 
و بعدهم حمیر سادت بنوه على 

كل القبائل من تيما الى البح 
آأضحت قضاعة فى تلك البلاد وفى 
تبنى القصور وتحميها وتمنعها 

ټالسیف من حادثات السهلوالوعر 

بين الأعارب فی البادين والحض 
وبعده وطدت غسان مملكکة 

باق لها عزة فى جبهة الدهر 
تسلسل الملك دھرا خالں! ومضسی 

فى آل جفنه أهل المجد والفخر 
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۳۸٦ - 


ما للیھود پا شبر تحسل به 
آهدى السلام على الماضى من العصس 
فما كبار الزند من نجد وما قصرت 
من الحجاز حبال الورد والصدر 
ترى آشارة مأمول تراق. هه 


فكم جلا عقبات المس باليسسر 


فابن بليهد اذن لم يساهم فى القضايا العر بية العامة بغير هذه القصيدة 
ولم پجد نفوذا آجنبیا فی بلاده یدافعه ۰ 


صحيح آن الشريف فى الحجاز کان يلقی دعما من بریطانيا » کالذى 
كان يلقاه ابن رشيد من الدولة العثمانية » غير آن بريطانيا كانت 
حذرة » فقصرت دعمها على الال والسلاح » الذى كان منه عشر طائرات 
حر بية منحتها الشريف › بينما لم يكن لدى ابن سعود طائرة واحدة ٠‏ 


وآما تر کیا فقد تجاوزت الال والسلاح › الى الامداد بالرجال الذين 
كان جلهم من العراقيين › لكن رجالها لم يستطيعوا الثبات »› لأن سندهم 
کان ضعيقا »› ثم ان جيش ابن سعود فتك بالكثيرين منهم » حتى آلم ذلك 
شاعر العراق «معروف الرصافى» الذی رآى آٻناء وطنه پقتلون فی 
حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل » فهجا الدولة العثمانية وابن رشيد الذى 
أمدته بالجیش › والجیش الذی یحار به ابن رشید ۰ 

من هنا کان شع ابن بليهد السیاسى مقصورا على ما کان بين ابن 
سعود وآعدائه المباشرين » مثل قوله عندما › اتفق الشريف مع أبن 
رشيد » وابن صباح على حرب ابن سعود » فاستنهض الشاعر الجيش 
السعودى بقصيدة » كان جلها فى مدح الملك عبد العزيز » عالج فى 


¬ AY 


أبيات منها ذلك الخلاف الذى كان بين هؤلاء الرؤساء التلاثة وأتباعهم 
على تحو فضل فيه الملك عبد العزين وجيشه على غيرهم › لأنهم اتبعوا 
نهج الرسول فيما دعا اليه > وآن غيرهم قد ضلوا و نهجو سبيل الدع 
والجهل › ولذا فهو يحذرهم من هذا المسلك » الذى اشبهوا فيه الضالين 
من قبل عهد المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام 


ففی الناس من للصالحات موفق 

يطيع لما قال الرسول ويقبل 
وفيهم آتناس آثبتوا كل بدعة 

فكم جاهل فيها يقول ويفمل 
فيا آهل بطن الواد مامنكم الذى 

سلوك على نهج الهدى يتحمل 
آرى الناس فى بحر العمى قبل آحمد 

أطاعوا لمن يغوى الأنامويضلل(١)‏ 


ثم يدتفت الى الملك عبد العزيز فى آخر القصيدة » ليقول له بلسان 
الجيش : اننا متوكلون على الله فى كل حال » فقد الجيش متوكلا على 
الله الذى لا يلجأ الا اليه ولا يسآل سواه » وشمر الى الحرب بعزمك 
ألذى عرفت به آنت وآجدادك › وآہشر بالنصر عند التحام الجيوش › 
لأن جيشك مكتمل العدة والعتاد › فهو منصور لأنه ملتشزم تهج 
الملصطفى - عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
فقی کل حال آن آلم ةة 
فانا على رب السما نتوكل 
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توکل على الله الذى ليس غيره 
لنا ملجاً تلجو اليه ونسآل 
فشم بعزم مقرنى وه ةة 
تضمنها نحو السماكين منزل 
فقدها وآبشر بالحروب بقرحسة 
اذا التحمت عظماؤ ها تتسهل (۱) 


الهحاء : 

الهجاء فن عر بى قديم » عرف فى الشعر العربى من أقدم عصوره › 
ويرفع من شأنها » ويحط من شان آعدا ئها في فيهجوهم › ويعدد مثالبهم 
و نقا ته 4 & 

وعلى آنه کان کٹیرا ما استقل کغرض قائم بذاته » ولذا وضع له 
علماء العربية أصولا يلتزم بها ويسير وفق منهجها » وجعلوا الخروج 
عليها خطاً » ودليل عدم خبره فى هذا الميدان » وهذه الأصول هى الضد 
للاصول » التى وضعوها للمد ح٠‏ 


يقول بو هلال المسكرى : ( والهجاء أيضا اذا لم يكن يسلب الصفات 
تختصها آيضا لم يكن مختارا ٠‏ 
١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠ ۲٤‏ 
( ۲ ) فی رآیی آن شع شعراء القبائلوالاأحزاب ما هو الا شمر سیاسى»ءيضيق حينا 
ويتسع حسب آوضاع المجتمع النابتفيه ٠‏ 


۳۸۹ 


والاختيار أن ينسب الهجو : الى اللوم » والبخل » والشره وما آشبه 
ذلك ° 


وليس بالمختار فى الهجاء آن ينسبه : الى قبح الوجه » وصغر الحجم 
وضئولة الجسم » يدل على ذلك قول القائل : 


فقلت لها :ليس الشحوب على الفتى 
بعار ولا خير الرجال سمينها) )١(‏ 


(وكذلك عند قدامه یجب آن يكون بسلب الفضائل التى تختمس 
بالنقس » و بأثيات أضدادها من الصقات المستهجنة » فيسلب الشاعر عن. 
المهجو : العقل » والعفة » والعدل » والشجاعة » وينسبه الى ما يقابلها 
من مثل : الجهل والحمق » ومثل : الشره والدنس » ومثل:الظلم والبخل 
ومثل : الضعف والخور : 

ومثلما وجب آلا يتجه المديح الى ما يليق بآوصاف الجسم : من 
الحسن »› والبهاء والزينة » وجب آلا يتجه الهجاء الى : قبح الوجه » آو 

صغر الحجم » أو ضالة الجسم » أو قلة العدد ٠‏ 


واستدل آبو هلال على وجهته هله بأمثلة من الشعراء › نوا آن 
يكون الشحوب عارا » والسمن خيرا » وقلة العدد منقصة) ( ۲ ) . 

ولقد التزم ابن بليهد هذه الأصول والقواعد فى شعره » فلم يهح 
نزع فی هجائه الى الصفات الخلقية والمعانى النقسية › فکان پهحو 
( ۲ ) تصوص نتقدیه ص ۱۷۱ › ۷۲ دمحمد السعدى فرهود مطبعة دار الطباعة 


۳۹۰ 


بالطغيان » والبغى والغواية » والرضا بفعل السفهاء والأشرار » 
واسلام الأنصار للمهالك دون ميالاة سو ی آن پنجو بنفسه > کما یعس 
ٻالهز يمة مشیر ا فی ذلك الى إالقادة پأسما هم زيادة فی الاهانة والتحقير 
كما سرنى قتل الطغاة البواغيا 
غوى غاو أغوى من الترك عصبة 
على شر حال واستذل البواديا 
محا الله من کانت پریحان داره 
اذا كان آفعمال الخبيثين راضيا 
فلما التقى الجمعان صاح لقومسه 
وآسلمهم للموت اذ كان داتيا 
فما همه لما حوى الوت قوه هه 
تغشى متون الصافنات النواجيا 
فمن میلغ فخری آن نثظامسسه 
تزعزعه هوج الرياح الذواريا 
فقازوا بقوم باشة الكفر فيم 
ومقدمهم شحاذ فیهم وضاریا (۱) 


و يعي بالغدر ونكث‌العهد»ويجعل ذلك سببا فى هلاك الغادرین‌الناكثين 


۳۹۱ 


عر بهم غدروا غدرا یحیط بهسم 
من بعدما نکثوا لر بھم عهدا (۱) 


كما يعير بالقساد والتمرد »واللاؤم والتكبر وانه سبيل‌الهلاك والضياع 
كما آن اللوم من صقات الجاحدين للمعروف : 
فوالله ما يرميك بالشر والق لا 
من الناس الا فاسد متمرد 
تردی رداء الکبر يحسب آنه 
رشید وفی حالاته کیف‌یرشد 
اذ قال انى قد نجوت فقتل له 
رويدا فان اليوم يتبعه غد 
و پالکبر خلى رب غسان ملكکه 
وآمسى عن الاسلام ینای ویبعد 
فلا يحمد المعروف الا آولو النهى 
وآما لئيم الناس للفضل يجحد ( ۲ ) 
ال ذل : 
تبا لأهل العقول الفارغات وقد 
غشاهم من لباس الذل سر بال )"( 
ويعير القادة باجابة دعوة السفهاء فيقول : 


٠ ٤١ المىجع السابق ص‎ ) ١ 


علم الله أن فيكم رجالا 
و یعیں بقر ع الطبل والتصفيق والزرمر › وآن ذلك خلاف ل 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ‏ » وآن عملهم لم يبن على سس » وأنهم 
يخونون الجار ويبيحون حرمته ٠‏ 
لا تحسبوا قصبات السبق فى مضر 
الى المكارم لولاا صاحب الفار 
لعبا بطبل وتصفيق ومزمار 
بنیتموا عملا کانت قواعده 
على شفا جرف من تحته هار 
لا يأمن الجار منكم عند غفلته 
وقد آبیحت لدیکم حرمة الجار (Y)‏ 


ريق ول : 
آتاه من الاخوان علم فسرهہ 


علی آن ابن بلیهد لم یکن یتجه فی هجائه اتجاها فردیا » آعنی آنه انما 
کان يوجه سهام كلماته الى الجماعات » ولم يكن يشير الى الأفراد الا 


١ (‏ ) المىرجع السابق ص ۸۷ ٠‏ 
( ۳ ) المىرجع السابق ص ٠ ٠١۴‏ 


۳۳ 


قليلا » والجماعات التى كان يهجوها هم أعداء الملك عبد العزيز › ثم 
آنه لم يعنون بالهجاء قصيدة واحدة » وانما جاء الهجاء ممتنجا بشعره 
السياسى فى ظل عنوان المديح » آى آن هذه الأغراض الثلاثة قد 
ثشابكت وتلاحمت فى قصائده › يغلب أحدها تارة ويضعف أخرى ولم 
ينفرد واحد منها عن الآخرين خلا المديح الذى أنفرد بقصائد قليلة )١(‏ 
ولم يكن يجنح الى الهجاء الشخصى › الا فى تلك الاشارات الخاطفةالى 
أعداء الملك عبد العزيز » كقوله فى هجاء حامد بن رفادة : 


فحامد و بنوه تحت رایتهمم 

ينوشهم کل ذی ناب ومنقار 
آشقى بليا والمرايا ملفقة 

ومن تجمع من بدو وحضار 

هناك أقضى لباناتی وآوطار 
فما سباع تریم من ترائبهسم 

ولا التسور التى فيها بضمار 
من كل ذن لم لمت ضفائر ها 

على التراب دماء فيضها جار 


لم يبق من ابل البغى التى لقحت 
بالأردنية من عين وآثشار (۲) 
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فهو يعي ابن رفادة و بنيه بهز يمتهم › وآن جڻڻهم باتت تت طعاما للسباع 
والنسور » وهذا المعنى كثير فى شعره»ءلا يكاد يذ كس الحرب الا و يصحبه 
هذا المعنى »ثم يعيره بخطل التدبير وخطأ التقدير › وآنه بذلك جس 
الشقاء على تلك القبائل الى قادها » لمعركة فيها هلاكها لوقوف الموت 
فيها ماثلا فى سيوف ورماح جيش الملك عبد العزيز » التى تركتهم 
طعاما للسباع والنسور »› التى سمنت وامتلات أجسامها من أكل لخومهم 


وفى البيت الخامس يرسم لك صور شعورهم المضفرة » وقد لم ما 
تشعت منها الدم بعد سقوطها » ثم يؤكد فناء الجيش فى صورة بيانية 
معبرة » حيث يستعير لها الابل التى آهلكها آن لقحت بآراء الزعيم 
اقيم فى الأردن ٠‏ 


ثم يلتفت الى الشريف الذى جهز جيش أبن رفادة » وسيره من عمان 
بشرقى الأردن الى قتال جيش الملك عبد المزين » فيعيره بعدم الشهامة 
وآته جبن عن ميدان الحرب خوفا من آن يشهد ذلك المصير البشع الذى 
شهده من قبل › فآثر القعود فى الأردن حفاظا على تفسه ٠‏ 
یا باعث الجيش من عمان ترسله 
ان كنت شهما فقارق دمنة الدار 
حتى ترى النكبات السابقات لكم 
تعاد فيكم بایر اد وآصدار )۱( 
وآبن بليهد فى ترفعه عن الهجاء الشخصى وتنزيه شعره منه » انما 
يصدر فى ذلك عن قيم وأخلاق فرضها عليه منشوٌه ووضعه واقتداؤه ۰ 


القردية ترفعا وتديناÞvا‏ ˆ 


ثم هو تديم الملوك والأمراء »> ومجالسهم لا يليق بها الا نزيه كلام ٠‏ 


وقدو ته فی نظم الشعر و أستاذه فیه‌الشاعرالکبیں محمد بن عثیمین 
الذى قال حين سنل عن سر خلو شعره من الهجاء : 


( الحمد لله ٠٠٠١‏ آنى لم آهج أحدا قط مهما بلغ فى من الاساءة » 
وهل تظنآنى تركت الهجاء عجزا ؟ » كلا : ان الشعر آلة وآداة يصرفها 
الشاعر كيف يشاء فى فنون الشعر وأغراضه » وهل من العسير على من 
يستطيع أن يقول : عافاك الله › آن يقول : آاخذاك الله فى الوقت 
نفسه؟) )١(‏ 

غير آن آبن بليهد لم يلتزم نهج أستاذه التزاما كاملا » ذلك ان آبن 

آما ابن بليهد فقليل من قصيد المدح عنده خلا من الهجاء » كما آنه 
اسلفنا فى هجائه لابن رفادة ٠‏ . 
ومثله قوله فى هجاء الشريف حسين : 


اذا مدت الأيدى الى الجهل والهوى 
فباع حسين فى ‌الضلالة آطول 


١ (‏ ) مقدمة ديوان ابن عثيمين - المقدالشين ص ٠ ١١‏ 
( ۲ ( ستآتی نقیضته التى هجا فيها «علی‌اماې» فی الموازنات ٠‏ 


۳۹۹ 


تفكر فى الأقطار طرافلا رأى 
له ملجاً ینای اليه ویرحسل ( ۱١‏ ) 
غي أن ذلك النوع من الهجاء ليس شخصيا » بالمفهوم الكامل » اذ أن 
هجاءه للشريف أو ابن رشيد آو غير هما لم يقصد فيه الشخص ذاته › 
وانما الهدف من ذلك الكتلة التى يمثلها والاتجاه السياسى الذى يسعى 
له ويدعو اليسه ٠‏ 


وحين سجن فى المدينة المنورة عام ٤١‏ ام ۰ بأمر من «شر يف مكة» 

لم یزد فی هجاء شخص ساجنه على قوله : 
حتى آتى الأمر من تلقى رئيسهم 
وآثبتونی برآی الشارب الثمل (۲) 

فلو كان ميالا الى مثل ذلك › لكان له من عرض الشريف فريسة » خاصة 
وقد ناله شخصيا من السجن والايذاء » مأقد يعتبره مسوغا وعاذرا فى 
الهجاء ٠“‏ 
الرث اء : 

يقع الرثاء فى الم تبة الثانية بعد المديح عند ابن بليهد » ولكنه 
لا يشكل جزءا كبيرا فى شعره ولا يشغل مساحة هامة فى ديوانه » فعدد 
قصائدہ فی الرثاء تسع › منھا فی الدیوان ( ٣‏ ) سبع قصائد رئی فیھا 
زوجته » وآربعة من العلماء : هم عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ 
رثاه بقصید تين › واپراهيم بن عبد اللطيف › وعیدالله السيارى › 
والرابع أبن عمه عبدالله بن سليمان البليهد ٠‏ 


( ۱ ) ابتسامات الایام ص ۲۱ ٠‏ 
( ۲ ) ابتسامات اليا ص ۷۲ ۰ 
)۳ 1 ابتسامات الايا ص ۲٤١‏ ۲۹۳“ 


- ۳۹۷ 


و ثانیهما : ابراهیم بن على بن مهنا ۰ 
آما القصيدتان الثامنة والتاسعة : ففى رثاء الملك عبد العزيز بن 
والثانية آمد نی بها الشاعںر آحمد ابراهیم الغزاوى ٠‏ 


الى مذاالقن : 
الانسانية قدم المشاع والاحساسات للابانة عما تطفقح به حيال فقد 
الأقارب والمحبين ٠‏ 


ولذ! تفننت الانسانية فى صوغ مشاعر ها واحساساتها حيال مصابها 
وكان للعرب فى ذلك القدح المعلى » والسهم النافذ على آنه يندرج فى 
الأدب العر بى تحت اسم الر ثاءءالى أن قسمه الدارسون الى ثلاثة أقسام 
الندب ٠‏ التأبين ٠‏ العزاء “ 


بكاء من ينزل من تفس الشاعر منزلة الأهل والأحباب » كرثاء الشيعة 
ورثاء المواطن ونحو ذلك . 


آما التأبين فبكاء الأعلام من العلماء والسادة وأولى الشأن » وهو 
هنا آشبه بالثناء والمديع › لأن فيه ذكرا للمناقب » والصفات » والخلال 
والسمات الى ما يتضمنه من لوعة وحرقة وحسرة »› ولولا هذا لكان فى 
باب المدي سح ٠‏ 
۳۹۸ 


وآما العزاء فمرتبة عقلية فوق مىتبة التأبين » اذ ينفذ الشاع فيه 
الى الحديث عن حقيقة الموت والحياة » وقد ينتهى به الى معان فلسفية 
عميقة » تجوب الوجود والعدم » والقضاء والقدر » ونحو ذلك ممسا 
تشيره أحداث الفناء والوجود فى نفس الشاع ٠ )١١(‏ ) 


كانت عندهم خليطا من هذا وذاك ۰ 


غي أن آقل الأمور الثلاثة نصيبا فيها هو العزاء » حتى نزل القرآن 
ألكريم فعمق العقلية العر بية »> ووسع ميدان التفكير فيها » فارتضسع 
نصيب العزاء الذى ظل ينمو بنمو العقلية العربية ٠‏ 


غير آن المرثية العر بية ظلت تجمع الندب والتأبين والعزاء معا › 
قوم ركب قى طباعهم منذ خلقوا » العاطفة الانسانيةء المشحو نة بالشفقة 
والرحمة » والشعور الشديد بأآلام الآخرين ومتاعبهم » وسرعة التباطف 
مع مشاعرهم واخساساتهم » كان ذلك أيام الجاهلية » فجاء الاسلام 
ليعمق هذا الشعور بتعميق معنى الأخوة › وربط الاحسان بالجزاء فى 
الآخرة » الى ما يناله المحسن فى الدنيا نفسيا وماديا من جزاء » وزأد 
دلك تعميقا ارتقاء العقلية العر بية » لتطور الفكر العربى نفقسه» ثم 
اتصاله بالامم الأخرى وامتزاجه بها ٠‏ 


وننظر فی شعر الرثاء عند شاعر نا › فنجدہ لا پختلف عما عرفتاه 
لدى شعراء العصر المملوكى » وآخريات العصن العباسى ٠‏ 


۵ م ° 
۴ 


۳۹۹ 


ولنأخذ على سبيل المثأال مر ثيته لزوجته «ساره» التی تزوجھا كما 
يقال عن حب » ثم فقدها وهى تضع جنينها الأول » آى قبل آن تهدآ نار 
حبه فماذا قال فی رثائهاا: 
من الدنيا وهل يغنى الكلام 
فما بعد الذى لولا أ اه 
لا سارت بنا الابل الكرام 
سليم ما ينام الليل لرا 
وكل التناس قد هجعوا وتاموا 
كآن الرزء علق فی فوادى 
قطاة حسن أفلتها القطام 
يقول الركب ان اموت حمق 
فما للظاعن المفقود فيا 
مبيت فى البلاد ولامقام 
فقى بطن الثرى قد آودعوه 
الى من لا يراء ولا يضام 
سيفتح من جنان الخلد بابسا 
ونورا ينجلى عنه الظشلام 


۹ 


عسی قب آقام به وحی-سدا 

يغاث وكلما انسكب الغمام 
عليه العقو ينصب انصبابا 

من الرحمن ما بقيت شمام 
ویسقی باردا عذ با زلالا 

بکاس كلها ذهب وجام 
ومخضر الجنان بجانبييه 

وللازهار ضوء وابتسام 
ويملا قبرها مسکا وروا 

تنفس فى جواتبه الختام 
هنيئًا للقبور وساكنيه ا 

بما آھدی لھا الشه الحرام 
فعند الله احسان ولطلف 

نقوس المؤمنين لها احترام 
فان كان الذى فى المهد طفل 

بأآیدى الحاملين له بغفام 
لعل الله يكلاه بیط ف 

وعين فى البرية لا تنام 
فأما آمها من حور طیب ى 

حياء آو بهاء آو قوام 
وآما دهرها تصف صلاة 

ونصف فى هواجرها صيام 


٤٤ ت‎ 


صحبتا آنسهم دهرا طو یلا 

ولكن آن منه الانصرام 
أبنت الأكر مين آبوك هود 

وجدك خالد وآپوه سام 
فما منهم على البيداء ساق 

ولاف بطنها منهم عظامٍ 
ولكن ليس ينسينيك شىء 

ولو نسيت مصائبها الأنام 
فمن شطب الى اكتاف تيماأ 

مصیبات آواخرها عظام 
رعاك الله بعدى من فقي سد 

عزیز لا يباع ولا يسام 
ولكن المنون لها سه ام 

[صابتها مع الغدر السهمام 
پأمر اله ما هبت رياح 

وما غنت على الفنن الحمام 
وفى حل مدى الأيام منسسى 

فما للجرح بعدكم التام 
بنفس ما یطیب لھا شراب 

على شحط المزار ولا طمام 


فما لی بعك ر حلتکم آذ 
بتلك الدار یذ کر آو مرام 


¥ 


على الشعرا وساكنها السلام )١(‏ 


هذه هى المرثية وهى كما نراها ملتزمة للموضوع › فهو فى الأبيات 
الثلاثة الأولى يخبر بموتها فى حسرة وحرقة » وآلم »> وآن كل صلة له 
بالحياة پعدها قد انصرمت » فلم تسير به الابل وقد فقد الذى من أجله. 
کان سیر ؟ ۰ 

ثم يخبں فى الأ بيات من ء٤ ١‏ عن حاله حين أعلم بالفجيعة »فيقسم 
آنه بات كالسليم الذى لدغته الحية › فهو محروم من النوم على ما هو 
فيه من الآم وأوجاع »› وان المصيبة تضرب كبده كضرب القطاة بجناحها 
وهذا معنى قديم ومنه قول الشاعر القديم : 


کأن قطاۃ علقت بجتاحهھ 1ا 
على کبدی من شدة | لخفقان 


ثم يتحدث فى ثلاثة آبيات عن الخبر وكيف وصل ويقصل فيه » وكآنه 


آخذ بعد ذلك يدعو لها أن يفتح عليها باب الخلد فى قبر ها »ليمتلىء 
ضياء ونوراء كما دعا لقبرها بالسقيا من رحمة الله » وآن تسقى 
عذ پا پاردا پکئوس الذهب والجام > وآن يتحول قبرها الى روضة من 
رياض الجنة » تبتسم الأزهار فيه مضيئة » وأن يمتلىء با مسك 
والرياحين الطيبة » وذلك فى ستة آبيات ˆ 


١ (‏ ) ابتسامات الأیام ص ۲٠٤‏ - 


س٣‎ 


ثم هنا الموتى فى قبورهم بوفود زوجته عليهم » ثم عطف بعد ذلك 
على طقلها الدی ماتت وهی تضعه » فيرجو من الله آن يكلاه بعيسن 
رعايته ويهيىء له من الناس عينا تسهر للعناية به ٠‏ 


يعود بعد ذلك الى الحديث عن زوجته الفقيدة › فيتصورها من حور 
الجنة فى حيائها و بهائها وقوامها » ويذكر عملها فى الدنيا » وآنهها 
كثيرة الصيام كثيرة الصلاة » ويخبر فى لوعة وتحسر آنه قد صحبها » 
ولكن اين تلك الصحبة ؟! لقد حال الموت دونها » ويحاول آن زى 
تفسه » پأن الأجداد هود وسام وغیر هما سلکوا طریق الموت الدىسلكته 
الققيدة » ولكنه لا ينسى مصيبته فيها ولو نسى الناس جميعا مصائبهم ٠‏ 


وكانت العادة فى مجتمعه أن يدعو الحى للميت › وآن يحله مما قد 
يكون له عليه من حق و بخاصة الأقر بين »› ولهذا آحلها حلا يدوم ما دامت 
الآيام »› ثم يخي آن الجرح الذى تر کته فی قلبه لن یلتنّم مدی الدهر 
وآن الشراب والطعام لن يطيبا. له بعدها › ولدا لم يعد له مام بالشعرا 
ولا بساكنها » فانه قد ألقى رحلة بعيدا عنها » فهو يلقى السلام عليها 
وساکنھ ا ۰ 


على آنه لم يثبت على هذا فقد ذهب الى الشعرا وتزوح بآاخضت 
الناس الى الاتصاف بصفاتها أختها ٠‏ 


ويخيل لك من آبیاته آن عاطفته جمدت آمام مصابه » وآنه یعتسفه 
الطريق الى التعبير عنها أعتسافا »› والواقع أن العواطف قد تجمد ٠‏ اذا 
قدحت المصيبة » وتشل الاحساسات والمشاعر »› فيعجز اللسان عن الابانة 
وتموت الكلمات على الشقاه › 


٤ س‎ 


ولولا آن ما حواه دیوان ابن بلیهد من الرثاء کله › یسین على هذا 
النمط لقلت عنه لك ." 


ان شعر الرثاء فی دیوانه کله › لا يرقی الى مستوى الحديث › ولا 
يعبر عن عظم المصيبة » ففى آولى مرثيتيه للشيخ عبدالله بن عبسد 
اللطيف ( ١‏ ) » نرى نصيب الرثاء فيها آبياتا معدودة » فقد بدآها بذكر 
الديار الدوارس»ءوالأطلال الروامس وهذا مذهب غير مقبول فىالر ثاء 
ثم آخذ فی سرد الکثیر من خلاله وصفاته › حتى اذا أوفى على نهاية 

القصيدة ختمها بمدح آبناء الى ثى »› ثم الصلاة على النبى ٠‏ 

أما نصيب الرثاء فأبيات تتخلل القصيدة › لا تتجاوز عدد أصابع 
اليدين على الرغممن‌أن‌القصيدة بلغت )١٤(‏ بيتاء علىآنهقد رثى الشيخ 
بقصيدة آخرى مخمسة (۲) بلغت )۲١(‏ مقطعا وتكاد تكون أجود مافى 
الباب وآكش القصائد التراما بالمىوضوع (۳) »› ثم أن فيها ترى 
العاطفة مشبوبة آكش › حتى من مزثيته لزوجته » ومثل ذلك يقال فى 
مرثيته للامام عبد الرحمن بن ( ٤‏ ) فيصل حيث لم تختلف اأسلوبا 


وتصويرا عما حواه الديوان 
خذ مثلا قوله فی مطلمها : 
اقلوا بالملامة أو أطيا وا 
فما يغنى البكاء ولا العويل 


فما غت البكاء بسقسح حجر 
اذا حان التفرق والرحيسل 


( ۱ ) ابتسامات الآیام ص ٠ ۲٤۴‏ 
(۲ ) ابتسامات آلأیام ص ٠ ۲٤۷‏ 
( ۳ ) انظر القصائد المحللة فى النمنلالثانى من الباب الرآبع ٠‏ 


~0 


فما يغنى البكاء اذا بكين ا 
وما یغنی القريض وماانقول 


آلا تری کیف کرر المعنى فأعاد وأبدى فى هذه الأبيات الثلاثةة دون 


. على آنك حين تقرآ له مر ثيته فى الملك عبد العزيزء التىلم يتضمنها 
الديوان آيضا » فانك تجد نقسك عند قراءتها مشدودا الى براعة ابن 
بليهد فيها » فقد بلغ الذروة فيها احساسا وشعورا وابداعا وتصويرا› 
حتى يخيل لك وآنت تقر وها آنها سلت من فم البارودی أو حافظ ا براهيم 
فلعل ذلك راجع الى ما طراً على ثقافة الشيخ »من تغير وتبددل 
نحو الارتقاء والاجادة » بعد سقره الى («( مص » واطلاعه على دواوین 
الشعراء المعاصرين » الى ما اكسبته رحلته من اتساع مداركه وتنوع 
ثقافته » نتيجة أطلاعه على كتب الأدب والنقد الحديث ومخالطت هه 
المئقفين › وذلك ما نلمس آثره فی جمیع مصریاته ۰ 

على آن جودة الأسلوب والتصوير والعمق › فى ابراز المشاءع سر 
والاحساسات عنده » قد بلغت الذروة فى هذه المرتبة › التى يبدؤها 
بتساؤل عما دهی المنية » فأصبح ليس يكفيهاما تلقيه الأحداث والحروب 
فى فمها » حتى تتخطف اعلام البلاد على الرغم من حب الناس لهسم 
وتعلقهه به . 

ثم يصور المنية وقد هجمت اللك عبد العزيز » فى صورة حيوان 
ضخم شرس طويل اليدين » جثا على فريسته » ولف ذراعيه من حولها 
تيها وتفاخرا أن تمكن من القضاء على هذا القارس » الذى داڻ له 
الزه ان : 


٤ 


ما للمتية آمسى ليس يكفيها 
ما آلقت الحرب والأحداث فى فيها 
حتى تخطف آعلام البلاد على 
رغم النفقوس التى ظلت تفديها 
آری المنایا بضخم من کلاکل ها 
ومستطیل عنیف من آیادیهها 
جثت وعضت على قطب الزمان وقد 
لفت ذراعین منها حوله تیهھ ا 
ان حطمت صارما دان الز مان له 
وخافه فى الدنى القاصى ودانيها )١(‏ 


@ الننزل © 


کان ابن بلیهد ولید عصر » یری فيه علماوٌه آن الشعر عبث لا يليق 
بالعالم » وآنه مضيعة للوقت » وآولى للعالم آن ير تقع عنه وآن ينزه 
لسانه عن الخوض فيه لنهى القرآن والسنة المطهرة عنه » ثم ان الكثير 
ممن امتهنوا سبيله كانوا من المتطرفين »› ولو كان فيه خير لا تزه الله 
تبارك وتعالی رسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ منه ونقاه عنه بقوله 
تبارك وتعالى : ( وما علمناه الشعر وما ينبغى له ) )١(‏ 

وبيئة هذه نظرة علمائها الى الشعر » لا ينتظ منها آى تقدم » فى 
الحياة الأدبية أو انتاج لآى عمل آدبى مجد » واذا كانت هذه نظرتهم 
١ (‏ ) آوراق مخطوطة ٠‏ 
( ۲ ) سورة يس الآيه ٠ ٦4‏ 


~*~ 


الى الشعر بعامة » فاننا لا ننتظر منهم أن يجيزوا لاقلامهم آن تتناول 
الننزل آيا كان ٠‏ 


ولقد اسلفنا فی صدر بحثنا هذا » آنهم قصروا شعر‌هم على میدان 
الدعوة وما يتصل به » من مدح زعمائهم ورثاء من انتقل منهم الى 
رحمة الا هه ٠‏ 

ولقد تتبعت تتبع أستقصاء كل ما قالوه لأظف بشىء من الفزل 
المستقل › > فما فرت من ذلك بشىء اللهم الا ما نظم صاحبتا مما سنشير 
اليه مستقب لا ٠‏ 


وهذا الغرض الأصيل فى الأدب العر بى » كان حريا بأن يجد ولو 
زاوية صغيرة فى السنة شمرائههم - 


وان كان قليلا من ناحية»ومن ناحية آخری من تظمه فی آخریات آيامه ۰ 


ويمكننا أن نقسم الغزل عند أبن بليهد الى قسمين : نسيب ٠‏ غزل 
ای تشبیب ۰ 


آما التسيب : فمسلك سلكه شعراء العرب فى مقدمات قصائدهم › 
حتى ما كان منها ينشد بين يدى المصطفى _ عليه الصلاة والسلام كصنع 


کعب بن زهیر - رضی الله عنه ‏ فی مطلع قصیدته : بانت سعاد 
وکصنیع حمان بن ثابت ‏ رضی الله عنه فی قوله 


تبلت فؤادك فى المنام خريدة 


تسقى الضجيع ببارد بسام 
A —‏ 


على آن ابن بلیهد لم یکن فی هذا من المکثرین » اذ کان فى جل مقدمات 
قصائده یتحاشی هذا »› وکان فی آغلبها یبکی الدمن والأطلال دون آن 
يشير الى ساكنيهاءمن الأخلاء والأحباب على الرغم من شيوع النسيب 
فی مقدمات شعر معاصريه › كالشاعر الكبير محمد بن عبدالله ببنن 
عثيمين صاحب النفس الطويل فيه وفى قصائده عامة ٠‏ 

يقول ابن عثيمين فى مطلع احدى قصائده » التى بلغ النسيب فيها ۲١‏ 
بيش ا : 


ضمان على أن الغرام طويسل 
اذا شحطت دار وبان خلیل 
آقول لنقسى حين جد بها الأسى 
نهيتك عن ذا والفريق حلول 
فآما وقد جازوا الغميم ولىلىىا 
وحالت حزون دو نتهموسهول 
فبرد جوی قلب آطیل علیله 
بفيض دمو ع فى الجفون تجول(١)‏ 
والشيخ سليمان بن سحمان فى مثل نسيبة الآتى : 
آهاجك آم آشجاك رسم المعاهد 
معاهد آنس بالحسان الخرائد 
الى أن قال : 
بر هر هة کالشمس فى يوم صحوها 
١ (‏ ) المقد الثمين من شع محمد بننعليمين ‏ دار المعارف يممص من ص ۳۷١‏ 


فلو كلمت شيخا بطاعة ربه 
مدیبا علیھا جاهدا غیں حائد 


وخال رشادا آن تفى بالمواعد () 
وكأحمد بن مشرف وآمثالهم : ٠‏ 
فلعل شاعنا رحمه الله كان يتحاشى مثل ذلك فى قصائد 
يلقيها بين يدى اللوك والأمراء » الذين هم بجانب زعامتهم السياسية 
لکن کیف يتحاشی ابن بليهد هذا » وقد سبقه عليه ابن مشرف وابن 
سحمان وابن عثيمين » وهم جميعا من العلماء الى جاتب نهم كانوا 
يلقون تلك القصائد » بين يدى آولئك الزعماء آو أمثالهم من آبائهم 
أو غيرهمم ۰ 
النسيب بين يديه › فهل يعد ذلك ضعقا فى شخصية صاحبنا » وعدم 
ثقَة پم کزه مام الممدوح؟آو آنه ايغال فى المجاملة ومبألغة فی‌التدين؟ 
هنا وذاك کلاهما محتمل وان كان شك لا آرتاح اليه » لكن مثله 
ومما يسترعى انتباه الباحث آن عناية الرجل بالنسيب » انما كانت 
فى آول عهده بالشعر من ذلك مطالم قصائده الثلاث ( ۲ ) ٠‏ 
١ (‏ ) عقود الجواهر المنضدة الحسان -الشيخ سليمان بن سحمان_المطبعة المصطفوية 
ص ۲٣۹ » ۲٣١‏ - 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۱۵ ۱۳٣۰٤۸‏ 


۹ 


والتى يقول فى أولها : 
تغیں رسم الدار آصبح خالا 
فليس بها حى يجيب المناديا 
عفى رسمها من وابل المزن رائىع 
وآخر معهاد من المزن غاديا 
فلم يبق الا موقد النار حوله 
رواکد آمثال الحمام بواقيا 
أساتلها عن آهلها أين يممسوا؟ 
وهل يسالن من لا يجيب سواليا ؟ 
منازل حی طال ما حل سوحھا 
تداولها ذاری الرياح واقضست 
على طول مرات السنين الخواليا 
پبتذ کار من پهوی اذا کان تائبا 
فان اجتماع الحى يوما يسرنى 
كما سرنى قتل الطخات البواغيا ( ١‏ ) 
بالغزل ولم يعرف شاع من شعراء العامية كبيرا أو صغيرا »› مقل آو 
مکش »› مشهور آو مغمور › الا له فى شعر الغزل سهم قل آو كش ›ءولم 


)١ (‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 
۰ ۰ ا 


يكن ذلك بالخافى على ابن بليهد » كما لم يخف عليه ما للشعن العربى 
فی هذا من رصید لم يوجد له مثيل فى شمر شعراء الشعوب الأخرى ٠‏ 
وحين نتظ فى شمر صاحبنا » نجد أن نصيبه من ذلك قليل > فکل 


اجه مث اياج لن ويه ع قععدة لي ٠‏ وهو شيخ على دان 


وماذا پبتغی الشعراء منتى 
وقد جاوزت حد الأر بعيسن 


او قول ابن بلیهد نفسه فی احدی غزلیاته : 
وما [نا الا فى هواهم متيسم 
ضميف القوى شيخ فهل يرحموا! ضعفى 
أما ما قبل الستين من عمره » فكل ما عشر نا عليه قصيدتان بالعامية 
لم پنظم فی الفزل سوی هذا ؟آو آنه نظم ولکنه لم ینشر لسبب آو آخر ۰ 
هذا وذاك محتمل غير آن ما ب عة يضعف ثانى الاحتمالين »› نشره لبعض 
من غليات المامية والفمنيحة ٠‏ على آن ما رواه ڌوو 0 


الل امل ٠‏ 
٠‏ ومادمنا لم تصل من الغزل عتده الا الى ما ذكرنا > قستعرضس 
للحديث عنه فى هذه المجالة ٠‏ 


)١ (‏ انظ غزله المامى فى النصل السابع من الباب الثانى ٠‏ 
NY‏ 


فی عام ۱۳۷۰ ه ٠‏ وقد آوفى على الستين من العمر »> نظم 
قصید‌تین غزلیتین فی ممر‌ضتین کانتا تشرفان على علاجه هو وصدیقه 
صاحبه العساف » الذى كلفه أن ينظم له لأنه لا يجيد نظم الشعر ٠‏ 
یقول ابن بلیهد فی الأولی : 
کوتنی بنار فی فوادی وفی کتفی 
فآما التی بالکتف تذکی بکھسب ۰ 
وهاتيك تذ کی باللاحة واللطفت 
تفاءلت من كفى سعاد سعادة 
وفائزة فوزا فطلمعتها تشنت-ى 
خليلى هل تأسو المراض خريدة 
بقامتها الهيفاء سهم من الحتف 
لعمری ما دائی سوی نظراتها 
و بلسمی الشافی لدیھا وما أخفی 
و پالسحر من عینيهما اهلكو نصنفضى 
اذا طفقت کلتاهما فى علاجها ٠‏ 
رآيت المنايا من آمامى ومن خلفقى 
ضعیف القوی شیخفهل يرحموا ضعفی (۱) . 
( ۱ ) ابتسامات آلایام ض ۲۷۲ ۰ 


HF 


وغزله هنا تقليدى يعنى بالحسيات أكش من المعنويات » كما هو شأن 
الغزل عند المرب قديما تغلب فيه الحسيات على ما هو آجدر » وهو 
المعنويات وهو ما يجب آن يكون عليه الغرل من تصوير لرقة المشاعس 


والاحساسات وحسن العشرة و نحو ذلك . 


ومن الخطآً أن يقال عن عزلة : آنه مصطنع متكلف استنادا الى كير 
سنة ( ١‏ ) » فما آكش القلوب التى تنيف على الستين وهى محتفظلة 
بشبابها »> وآقرب مثال من آولئك من الشعراء شاعر العروبة والاسلام 
احمد محرم ‏ رحمه الله - وقصته مع حبيبته «رفقة»معروفة (۲) فکیف 
نستبعد هذا عن صاحبنا ؟ » على آنك ترى آثر التكلف والتصنع فى 
القصيدة الثانية دون الأولى . ولا ريب فقد نظمها على لسان صاحبه 
وفيها يقول : 


اذا دعوناك فأهج آيها القمس 
هل عندکم من علاج الكهر‌با خبر؟ 
آما محمد قد زالت شکیت هه . 
ولیس فی کتفه مما شکا آثر 
قال احترز من غزال كلما طلىمت 
فلیس فی عودها طول ولا قص (۳) 


١ (‏ ) اشار الى قول عبد العزین سليمان‌فاضل فى بحثه .( الشيخ محمد بن عبد الله 
بن بليهد ) ص ١١‏ حيث قال : ( فلميكن نابعا عن عاطفة صادقة » لأنه فسسسى 
آخریات حیاته یعانی من مرض خطيیر) ” 

( ۲ ) أنظر شاعر العروبة والاسلام احمدمحرم ٠‏ تاليف ابراهيم الجيوشى مطبعسسة 
السعادة الطبعة الأولى من ص ۸۸ ال ىص ٠ ٩١‏ 

( ۳ ) ابتسامات الایام ص ۲۷٤‏ ۰ 


~1 


تصيب الشيخوخة البدن › فتتمدد الكدنة > ويبيض الشعر › ويتقتوس 
الظهى » لكن القلب عند الكثي يظل شابا ينبض بكل معانى الحيوية 
والنشاط › يظل الفكى حيا نشطا » وتظل العاطفة مشبوبة وتبقى 
یعتلج داخلها » حتی تتدفق کالنهر فى قوة وصقاء ٠‏ 

ذلك شأن قلب شاعر نا »› الذى يحمل معانى الشباب وإلحيوية داخله 
حتى اختاره الله > ذلك القلب الذى أملى عليه مثل قوله : 


عيون المهابين الجزيرة والنهسسر 
اعدن لقلبى سالف العهد والذكر 


ولقد ذكر لى أبن اخيه أنه نظم قصيدة فى لبنان جيدة » وأآتهم لم 
ينشر وها لما كان فيها من غزل » وحين طلبتها ادعوا ضياعها والله أعلم ٠‏ 
وفى تهميشات استاذنا الدكتور محمدالسعدى فر هودعلى مسودة هذا 
قال : 
« آنه يرى أن الصناعة فيها مطلو بة للمجاملة لا للمغازلة» ٠‏ 
وهنا جائل آيضا › وان كنت أرتاح الى ضده لا آحسه وآنا قرا 
آبياته » من ظلال تلوح وراء الكلمات والعبارات يكاد ينطق بانبثاقة 
عن حب صادق مکين ۰ 
الوص ف : 


هو الكشف والاظهار » وليست هذه الدلالة اللغوية المجردة هى 
مقصد نا هنا »› بل الو صف الأد بى الذی پتناول کل ما پراہ الأدیب › 
ويحسه من مدركات حسية أو معلوية › معتمدا على الخيال وصسدق 


- £0 


التعبيں › وآداته فى ذلك اللغة » وهذه الأداة هى جوهر الفرق بين 
الرسام والأديسب . 


بما يراه آو یحسه الآدیب فیلونه بما تملیه عليه احساساته ومشاعه 
وميوله » وبقدر ما يكون التأثير يكون التصوير ٠‏ 


غير آن العمل الأدبى الوصفى » لايد آن يحمل فی نایا عبارأاته 
وتصويراته انعكاسات ذلك على نفس الأديب » التى تود فيه ما 
(متازت په خصائص وسمات وطباع وعادات . 


( ولا كان هذا الفن واسعا يتناول كل شىء » كان أسلوبا متنوعا 
كثيراءفوصف الحسيات غي وصف المعتويات ووصف الحروب يختلف 
عن وصف المناظر الجميلة » ولغة الأصوات المدوية تغاير لغة الألوان 
الزاهية » وفوق ذلك لا يخلو من الوصق » فهو فى الحرب حماسة » وفى 
الجمال تسيب » وفى الفضائل مديح » وفى الحزن رثاء »> وهكذا تجد 
الشعر الا أقله راجعا الى باب الوصف » يختلف أسلوب الوصفف أذا 
باخعلاف ما يوصف فهو جزل قوى فى وصف الحروب واصوات الطبية 
وحوادثها المفزعة » ولين سلس فى وصف العواطف الرقيقة » حباء 
وعتبا واعتذارا » ولهواء» وطرباء ورآئع جذأب فى وصف البروق 
اللامعة والكواكب النيرة » والأزهار النضرة › والأنغام الحلوة › 
والجمال كيف كان ) )١(‏ 


والوصف مجال الخيال الشعرى دون ريب »“والشاعر الوصاف مصور 
يعنى بتناسب الظلال و تناسق الألوان » حتى يكفل لفنه الجمال والسمو ٠‏ 


١ (‏ ) الأسلوب - أحمد الشايب ص 4٠١ ۹١‏ مطبمة النهضة المصرية ٠‏ 


- ٤1٦ 


ز والشاعر الوصاف ظلاله والوانه الخيال الشعرى › فان توافر له 
أنطق مما نيه بالروعةءالتىيأخذجمالها القلوبوتغلغل الاحساسات )(1) ٠‏ 


فآجود الوصف ما يستوعب آكشس معانى المىوصوف › حتى كانه يعسو ر 
الم صوف لك فتراه نصب عينيك ) ( ۲ ) وذلك ما نرتضيه فى الوصف 
وأساليبه وطرق تناوله ٠‏ 
ومثل هذا النوع من القصائد انما كثر فى العصر الحديث ٠‏ 
بالمغرب وصحيح أن جذورا له نبتت فيما قبل ذلك مثل قصيدة الحطينة 
زادا لضيفه»ومثلها قصيدة النابغة فى الحية غيرآن هذا نادر وذاكقايل 

ٿم آن القصيدة العر بية کانت تتشا بك فيها الأعراض وتتداخل › 
وكان الوصف فى الأغلب يشغل فيها جزءا كبيرا » وان لم يكن الغرض 
المقص__ ود ٠‏ 

من هتا نجد آن الذين عمدوا من المعاصرين الى تقليد الأقدمين › 

ولقد سار صاحبنا ابن بليهد على هذا النهج › فهو فى مدحه - مثا 
قد يصف الأمللال والدمن ٤‏ آو الناقة أو المغأزة › أو الحيش أوال مر كةء 
أو الممدوح وسجاياه وخلاله من : كرم »> وشجاعة » وحزم وتحو ذلك › 


( ۲ ) المتاعتين - بى هلال المسكرىیص ۸ مطبمة ميسي الحلبى مدا ( ۴۴۱ 
ھ  ۱۹٩۲‏ م ) ۰ 


£1۷ 


وقد يآتى بوصف ذلك كله أو بعضه فى قصيدة واحدة ٠‏ وقد يحاول 
التفصيل فى وصفه » لكنه لا يعطيك الصورة الكافية لا يصف ٠‏ 

ومن ذلك وصقه لحادث هجوم الزيديين الثلاثة على املك عبد 
العزيز » وهو يطوف بالكعبة المشرفة » وكانوا قد كمنوا له فى حجس 
اسماعيل داخل المطاف ومعهم خناجرهم »› قلما فجنوه دفع ابنه سعسود 
نفسه » ليحول بينهم و بين أبيه فأصابوه اصابة بالغة الا آن الله آنجاه 
منها » فأآمسك الطائفون بالزيديين وقتلوهم ٠‏ 


اليوم تفترق الركبان بالخبس_ 

فى جيرة الله محفوظ من الخطر 
قاموا من الحجر والرب آلعزین يرى 

عبد العزيز بيوم الحمد والشكس 

آرض تصان عن الأدناسس والضرر 
آموه تلمع فى الأيدى خناجرههم 

فى رابع الشوط هذى آكبر العبر 
زيدية عقدت بالغدر حیلته 


د ` 


فعبرت عن ولى العهد همتشسه 
كأنه الليث عند الورد والصدر 
من دون حرز بنی الاسلام كلهم ٠‏ 
يجيرة الله عند المأزق الخط رر 
كذلك الفدر لم يبق ولم يذر 
ثلاثة قتلرا قتل الكلاب فما 
نالوا سوى العار فى الدنيا وفى الأخر 
فبعد ذاك وذا ساروا وغرته 
كأنها خلقت من غرة القم, )1( 


فهو يبدآ قصيدته بالاشارةالىآن خب اعتداءالزيدية على‌المملك عبد 
العزيز خبر مهم ستنقله الركبان ويرويه الناس بعضهم عن بعض لأنه 
اعتداء وقع ؛› آولا : داخل البيت الحرام وفى ظلال الكعبة المشرفة بين 
حجر اسماعيل والحجر الأسود وثانيا : آنه اعتداء على تقی قام لله فى 
بيت قال البارى تبارك وتعالى فيه : 
(ومن دخله کان آمتا) (۲ )تم يصف مصرعهم و آن ذلك کان أمام زمزم 


وقد تعجل هذه الصورة فى وصفه قبل آن يتم وصف الحادث » فلعله 
آراد أن يبعث الاطمئتان فى النضس » ولو آنه أجل الحديث عن مصرعهم 


( ۲ ) سورة آل عمران الآیه ٩۷.‏ ۰ 


٤۹ 


الى أن يفرغ من وضخ حادث الاعتداء » لكان ترتيبا منطقيا » ومقبولا 
أكش من الوجهة الفنية » ولكنها خواطر الشاعر لا تخضع الا لنظامهافى 
تواردها و تواثرها على لسان الشاعر ٠‏ 


ولقد عاد فى البيت الرابع ليستآأنف وصف الحادث » وآنه وقع فى 
أرض مقدسة » وآنهم انوا قد كمنوا له فى الحجر »› حتى اذا فرغ من 
تقبيله الحجر الأسود وأستآنف الشوط الرابع من طوافه خر جوا اليه 
من مکمنهم » وخناجر‌هم تلمع فی آیدیهم لانفاذ ما آمروا به من آمامهم 
الزيدى » لكن الله آبطل كيدهم » فلم ينالوا أربا » ولم تصل خناجرهم 
الى الملك عبد العزين لان الله حافظه »ثم آن ابنه وولی عهده سعود » 
الذی کان پطوف بجانبه هجمهم کالاّسد « لصدهم آو تلقی طعناتهم‌فداء 
لأبيه وحين فرغ من ذلك عاد الى وصف الزيدية ومقتلهم »وان ذلك لم 
يعق الملك عبد العزيز وابنه سعود عن اتمام الطواف »› والواقع أن هنا 
مغالطة للواقع ولولا آنه ساقه مساق الخب لها آثرنا التنبيه عليه » وان 
كنا لا نمتع الشاعن من المبالغات » لكن ليس الى حد الكذب › ولا يشفع 
له فی ذلك قول الأصمعى : «آعذب الشعر أكذ به» )۱( 
صحيح أن ال لك عبد العزيز قد آتم طوافه › آما ولى العهد سعود فان 
الاصابة كانت بالغة » ولولا عناية الله ثم المبادرة بالعلاج لما تجاه ٠‏ 
واذا كان قد تناول الوصف فى ثنايا قصائده هنا وهناك » فانه قد 
نظم فى الوصف قصیيدتينن : 
احداهما : فى وصف الذثب وساعات قضاها واياه ومطلعها : 
وذثب جسور الخطو غير مجرب 
١ (‏ ) الشعر والشمراء لابن قتيبه دارالمعارف بمصس سنة 1١۹٦1٦‏ م ٠‏ 


ا١‎ 


وقد غرة منی سکوتی واننسى 
من البرد قد لفت على عباتی (۱) 
والقصيدة الأخرى وصف فيها حلوان «بمص» وحدائقها والقطار 
الموصل اليهاء وهو فی هذه القصيدة ید نو کثیرا من اتجاهات الشعراء 
العصر يين آمثال آبی القاسم الشابى من شعر اء الطبيعة فی آخر 
حلوانیته هذه حيث يقول : 


دع عنك هذا وسل النفس ما بقيت 
بما به بات قلب المیء مغتونا 


ياروضة ضاحك الصبح الجميل بها 
وردا حلاه الصبا غضا ونسرينا ' 


والیاسمین على هاماته رقصت 
غید الفراشات آفوأاجا تغنينا 


وترشق الطل من ثغر الزهور جوى 
من أعين الليل آضناه تشاکینا 


ما أدمع الليل الا دمع ذرففت 
من آعين هاجها فقد المحبينا 


لاا بعد الله اپاما بها کسسرت 
روحى الجمود لتحیاها ریاحینا(۳) 


و بين القرزدق ۰ 
( ۲ ) أآوراق مخطوطة ˆ 


- ۱ 


وهذده صورة كأ نها ظلال»لصورة طبيعية لشاعر معاصر هو : آبو القاسم 
الشابى ٠ )١(‏ 

آما تو تیه ابن زیدون ( ۲ ) » فكل ما فى القصيدة منها هو الاقتباس 
فی بيتين من القصيدة:الثانى مما ورد» والثانى مما سيأتى › ثم 
الببحسر والقافية - 


ولست أعنى انها صورة أو تقليد لهذه آو تلك آو هما معا ء وانما 
آعنى آنها صورة جديدة جمعت الكثير من محاسن الصورتين وليست 
تقليدا! » وانما هى صورة من صور التآئر والتآثير آو الاحتذاء فى 
الصورة لا التعبير » ولكى نثبت ما قلنا وندلل عليه نقول : 


آن الثلاثة الأبيات الأخيرة تدنو كثيرا من الصورة » التى رسمها 
خيال الشابى فى آبياته الثلاثة » لكنه دنو لا يصل الى حد التقليد أو 
المحاكاة » بل ربما كان الأولى حمله على توارد الخواطر » وانمسا-_ 
يحجز نا عن الجزم بذلك آنه ليس لابن بليهد من الصور ما يشبهها الأم 
الذى قد يفتع طريقا لاحتمال المعارضة » لكن أحدا لا يستطيع آن ينكر 
ما فى صورة ابن بليهد من جمال ورقة وعذوبة » الى ما فيها من تصوير 
لما يعتمل فى نقسه وهو المريض الغريب ٠‏ 


١‏ ) آپو القاسم الشاپی شاع ثوذ ۷ هھ ۱۹۰۹4ء۱ ۳ ھا 
( سم الشابى نسسی ۴ 
14۹۳ م( وآبیاته المشار اليها ھی : 


واترك دموع الفجر فى آوراقها حتى ترشفها عروس الأنلور 
فلر ہما کانت آنينا صامدا قى الليل من متوجع مقهور 
ذرفته أجفان المباح مدامعا ألاقه فى دوحة وزھ ور 


( ۲ ) هو آیو الولید ابن زیدون شاعرالاندلس المشهور من ( ۳۹۶ هھ الى ٤١۳‏ ه 
ومن ٠٠°۴۳‏ الى :1م( ٤‏ و نونيتهالشهيرة هى التى مطلعها : 
اضحی التنائی بدیلا من تدانینا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


۲ 


وحلوانية ابن بلیهد هذه تتکون من قسمین : آولهما : فى وصف 
القطار »› وثانيهما : فى وصق حلوان وحدائقه وعيونه تلك الحدائق 
والعيون التى كانت مرتادامنذالقدم للملوكوغيرهم متنز هين ومستشمين 


ولقد وصف القطار من قبل ابن بلیھد کثیرون منھم مروف 
الرصافى » ونحن لا نستطيع آن نضع ابن بليهد فى صف الرصافى 
وآمثاله فی جمیع شعرہ لکن آحدا لا یستطیع آن ینکر آن فى وصفضه 
للقطار من الدقة والجمال و تقصى جز ئيات الصورة » ما يجعل آبياته فى 
صف آبيات الرصافى ان لم تفقها لينا وطواعية فى اللفظ والتعبير › 
الى ما تضمنه من ذكر رفقاء السفر وما يشبه أن يكون وصفا للحالة 
النفسية التى كان عليها الشاعر ٠‏ 


فهو فى هذا الوصف ذكر بداية الطريق ( باب اللوق ) ونهايع٠‏ 
(حلوان) وذکر آن رفاقه فى ذلك السفق آصحاب لا تمل صحبتهم لأن 
أخلاقهم كالصبا العليل › > ثم وصف القطار فذكر صوته الأجش > لاجد ٠‏ الدى 
يطلقه عندما يهم بالمسير الذى يبعدهم عن القاهرة » ولكنه يدنيهم الى, 
الى حلوان » وآنه طوع يمين سائقه ان شاء آرسله کالريح »› وان شاء 
شده فوقف کالجبل الراسی »› على آنه حین یسیر یصدر آصوات کالرعود 
ولا ينسى أن يذ كر الأجراس التى آقيمت على المزالق لتنبيه المأارة » فهو 
وصف فيه دقة ملاحظة وجمال فى التصوير وحلاوة فى التعبير ومناسية 
فى التشبيه والاستعارة : 

بالأمس فوق ظهور القاطرات السى 
حلوان سر تا وكان السعد حادينا 


فى رفقة من صحاب لا تملههم 
أخلاقهم مثل آكناف الصبا لينا 


٣ 


وقد تر کنا بویب اللوق فی صخب 
من صوت قاطرة قامت تحيينا 
بصوتها الجش ان همت بمرتحسل 
حتی رمتنا بعیدا وهی تدنینا 
ان هاجها سائق خفقت لرغبته 
آو شدها وقفت كالطود فى سينا 
والصوت رعد يعنينا ويضنينا 


و بالمزالق آجراس لها تفم 
قامت على الدرب تحذیرا لما شینا ( )١‏ 


ويصق الطائرة ولكنه لا يبلغ فى وصقه لها ميلغ وصف الشيخ محمد 
بن عبد المطلب ء لكن وصفه لا يخلو من دقة وجمال وان لم يبعد عن 
الحقيقة المجردة كثيرا فهو يق ول : 


فیا صاحبی رحلی دعانی وآنجدا 

اذا کنتما لا ترضیان هلاکی 
بذات زمام فی یمین مدرب 

سبوح كآن ليست بذات حراك 
يطوف بها الآفاق كالطير سابحسا 

وير كب متن السحب قرب سماك 
ويطوى بنا الأميال ليس بخائفه ٠‏ 

فسیری و بالتوفیق ر بى حماك 


( ۱ ) آوراق مخطوطه * 
٤٤‏ - 


ولا تعجلى آن فوق دأر محمد 
سبحت ففيها لو عقلت هداك )١(‏ 


فهو يدعو رفيقى سفره الى تعجيل السفر لبلاده » وتثنية الخطاب أسلوب 


فيا صاحبى رحلى دنا الموت فأترلإ 
برابية انى مقيم ليالياا 


ومنه قول آمرىء القيسس : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ويريد آن يكون السفر على طائرة » ليكون ذلك آسرع فى الوصول »> 
ويشبه الطائرة بالناقة السبوح السباقة »> ويصف قائدها بالخب رة 
والدربة » ولكنه يلاحظ آن الطائرة ليست كالمطية عند سرعة السيس 
فتلك تنخقض وترتقع آما الطائرة فانها تطير وكآنها ثابتة لا تتحرك » 
بينما هى تخفق فى الأفلاك»وتسبح فوق متون السحاب تطوى المسأفات 
طط ا ۰ 


ویسبقه شوقه الى البلاد المقدسة › فيطلب من الطائرة أن تطمشن 
فى سيرها عندما تكون فوق تلك‌الديار »التىفيها البيت الحرام والكعبة 
الشريفة » ومنها أنبعث الهدى و بعث المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وحین يصف الناقه نراہ یآتی فی ذلك بوصف الخبیں بحرکاتهط 
وسكناتها العليم بأوصافها وسماتها » ولا عجب فى ذلك فقد صحبها 


( ۱ ) آوراق مخطوطه ۰ 


منذ الصغر الى أن دخلت السيارة حياته قبل وفاته بسنين › ولذا لا تكاد 


تخلو قصيدة من قصائده من وصف الناقة - 


وهذا ليس بعجيب » فالناقة هى سفينة الصحراء _ كما يقولون ه' 
یقضی بھا العر بی آوطارہ › ویطوی علی ظھرھا آسفارہ › پرتاح لھا 
وتر تاح له كخليلين صفيين › لذا نجد وصف الناقة لدى شعراء العرب 
يشغل حيزا من شعر‌هم ليس بقليل » الا ترى مثلا الى طرفة بن العبد 
كيف شغل وصف الناقة عنده ثلاثین بیتا من معلقته ؟ ۰ 


ومن قول ابن بليهد فى ذلك : 
آعملت شملا له امضت ترائب ھا 
فى دهر‌ها حقبا ما نالها الجمل 
اذا استوى بالنبات الحزن والسهل 
عيدية عرف الوبال منسبه ا 
وهى التى بآبيها يضرب المشل 
ان ضمها مهمه يخشى الهملاك به 
قفر جوانبه آو مجهل غفل 
يقول عند اختبار العيس راكبها 
هنی تفوز ما تشکو بهالاب ل 


ضحى تجوز من الدهنا بلا جزع_ 
منها و باعد عنها الأين والكلل )١(‏ 


٠ ٦١ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١( 


٤٢٦ س‎ 


فهو يصف ناقته بآنها شملا لة أى سريعة » وآنه قد مضى عليها سنين لم 
تلقح » وهذا يعنى آنها قوية لم يرهقها الحمل ورضع الفصيل » ويؤّكد 
دلك بوصفها العيرانة أى الصلبة التى تشبه حمار الوحش فى صلابته 
ويزيد فى وصفها بالقوة آنها منعمة ترعى الى بيع » لا يصدها عنه 
استعمالها فى حمل الأحمال أو نحوها مما تستعمل فيه الابل » وى 
عيدية آى نجيبة نسبة الى القحل عید › آو بنیى عید الحی الذی تنسب 
اليه الال النجائب » ولا آدل على ذلك من أن الو بال : آى الذى يعرف 
الابل من شم بولها : لا تخفى عليه نجابتها » وهل آدل على ذلك من آنها 
تنجو بصاحبها فى المغازات المقفرة المخيفة › التى انطمست معالمهاءولذا 
فهو ير تاح لها » لأنها لا تشكو الاين وطول المسير كالابل غير النجائب ٠‏ 


وكوصفة للناقة يأتى وصفه للاطلال » فهو فيه لم يبعد عما عرفناه 
لدى الأقدمين » من الوقوف بها والبكاء حولها بعد ما عفت آثارها 
وانطمست معالها : من تعاقب السنين › وتغير الآحوال » وتشة 
الساكنين › حتی آقوت الا من الأشجار التی نبتت حتى فى مضارب 
البيوت » فخلت من الآنيس الا ما كان من بقر الوحش والظب اء »› 
تکاثت فیها وأطمآنت » حتى تخالفت اطلاوؤها أى ارتاح بعضها الى 
بعض » وسكنت مقر بة اعناق بعضها الى اعناق بعض » لأ نتلك الديار 
أصبحت قفرا تر تاح الى سكناه الطيور »ء كما ارتاحت الظباء وبقشر 
الوحش » التى لم يخفها الا وقوفه على ذلك الربع متفكرا متذكراء لا 
یسمع الا الصدی ولا یری الا غراب‌البين بعد ما فقد الأنيس > وغاب 
الاش واتطمست المعالم » وتحولت مرابع الأحباء الى مراع بعد آن 
كانت آنسة بالأحب اء والآأخلاء ۰ 


الدار قف عفاها البين والغيي 
ريب المنون وشتت شملها القدر 


CY — 


آقوت مراقیها لم يبق بەدهسىم 


آلقى الرحال لديها البين وار تحلت 

عنها الجميع وعنها الأنس مبتك 
لا وقفت بها والعيس خوفها 

بعد التنائف والادلاج والسفش 


قق تىیىض على آرجائه الحمسر 


بقى الصداء بها من بعد ساكنها 
غاب الأئيس وعنها غابت الأثشر 


هل فی اللوى من آناس »› انهم غبروا 
٠‏ أضحت منازلهم قفرا وغيزها 
ودق الرواعد والروحات والبكر 


لما تهادت بها الآرام وائتلفت 
اطلاؤهن وثور الوحش والبق )١(‏ 


- CA — 


الحكمة والموعمظة : 


اذا قد وجدتا لابن بليهد فى الوصف قصيدتين ومقطوعات فى آثناء ) 
قصائد المدح ‏ كما هو شأن السياسة والهجاء ‏ فان هناك من الأغراض 
ما أتى فى مزق آبيات هنا وهناك كالحكمة مثلا ٠‏ 


واذا كانت الحكمة ھی خلاصة الخبرة والتجاربالانسانية » يقدمها 
الأفراد - الموهوبون من خلال ادراکهم القنى > ومعرفتهم الشخصية فى 
صورة من الصور الكلامية ›» قد تكون شعرا وقد ثكون قصة وقد تكون 
غير ذلك » فان صاحبنا كان من آولئك الأشخاص » الذين عر كتهم الحياة 
وعر کو هاءودفعتهم أحداثها فدافعوها بالصبروالتجلد تارة وبالدآبفی 
العمل والكغاح تارة آخرى › على نحو ما. نقروه فی آعماله ومولفاته ۰ 


وكان طبعيا أن يصوغ تجار به وخبراته فى الحياة فى بعض شعره 
كقوله لمن يتهيب غشيان الأمور العظيمة : بأآن عليه أن يقدم عليها لأن 
ما ينتظره من خطوب الزمان آعظم › فعليه آن يتعود مجابهتها › وان 
والمكان متسع لرغبات الكرام ۰ 
ويضرب المثل فى الصبر والاحتمال بما اجتازهمن صعابوما احتمله 
ولا تترك الخطب العظيم لمظمه 
فان الذى باقى من الدهر آعظم 
اذا حملت أرض تراب مذلة 


ولا تحسبن الدهر ضاقت ضلوعه 
بحمل الليالى والتى تتجشمم 
وكم غمزة فى جانب لم آقل لهها 
) وآمثلة ذلك كثيرة مبثوثة فی شعره » تروی خبراته وتصوغ آراءه » فی 
.المحياة والناس»ء كقوله لمن يطلب المعالى أن عليه آن يسعى لها » فهكذا 
علمت التجارب وهكذا فرضت سنة الحياة : 
قد بلغتنا الأمانى وهى صادقة 


أزج المطى الى الترحال مبتك را 
ما مسها فی السری سوط ولا عقب (۲) 


ويتصح ممدوحه بشكر الله _ تبارك وتعالى ‏ فى كل حالة » لأن الشكر 
أمار ة التسديد والتوفيق»والممدوح کان مسددا موفقاء فی جمیع آحواله 


ثم يذ كره بآمر الأخرة انقيادا لقول المصطفى _عليهالصلاة والسلام 
(آكثروا من ذکی هادم اللذات) (۳) الحديث وأن عليه أن يعمل خيرا 
و يآتى حسنا » ليكون ذلك مؤنسة فى قبره “ 


ويذكره بأن الموت آمر محتوم على البشر » فقد مات آولو القورة 
والباس والمجد والسلطان من قبلنا » كما مات أشرف الخلق محمد - عليه 
الصلاة والسلام_ ٠‏ 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ٠ 1١۹‏ 

( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۲۲۰ 

( ۳ ( انظر الجامع المصخير للسيوطى ٤: ١‏ »> والترغيب والترهيب للمندرى طبعة 
آولی ٦١ : ٦‏ رقم الحدیٹث ٤۷۸٩‏ “ 


۹ 


فكن شاكرا لله فى كل حالة 
۰ وقد کنت فیما تقتضيه مسددا 
ولابد من يوم لك القبر مضجع 
يجاورك الاحسان والخير والهدى 
ولا ترركت طرا بغمدان مقولا 
ولا آبقت الدنيا مليكا مخلدا 
تمر الليالى بين يوم وليلة 
وقد أدرك الموت النبى محمدا )١(‏ 


الشعر الاجتماعى : 

يرى كثير من الباحثين المتأخرين آن الشعر الاجتماعى قد جد فى 
هذا العص » ويرى بعضهم آن شوقى ممن ساهم فى ايجادة » ونحن لا 
نكتب فى تاريخ الشعر الاجتماعى » متى نشا وكيف تطور ؟ » ولكننا 
نود آن نذكر بأن هذا النوع من الشعر » الذى يستهدف الأخلاق والنظم 
الاجتماعية ونحوها » كان له نصيبه من اهتمامات الشاعن الفيلسوف 
آبی العلاء المری * (۲) 

ولقد كان لشاعرنا ابن بليهد نصيب من المساهمة فى هذا الميدان 
الذى يقوم فيه الشاعر مقام المصلح الاجتماعى › آو المىرشد الى سبل 
التصحيح للاوضاع الاجتماعية وتسديد مسارها » ثناء على حسنها 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ٥٩‏ 
( ۲ ) من ( ۴۳٣۳‏ ھ س ٤٤۹‏ ھ › ۹۷۳ م م( * 


ونقدا لمعوجها وتنقيرا منه › لكن شعره فى ذلك جاء فى الأغلب أبياتا 
متناثرة هنا وهناك ٠‏ 
فمستوطنات البادية المستحدثة وانشاء المدارس وبث العلم هنا 
وهناك » ثم الأمن والاستقرار والرخاء وتبديد الأحقاد والأضعان › 
كل ذلك کان له من شعره نصيب » ولكنه لم يستهدفه غرضا » اللهم 
إلا تلك القصيدة التى نظمها فى مناسبة السد » الذى آقيم آعلى «مكة» 
ليحجن عنها السيول » التى طالما هددت الكعبة المشرفة فأعجب ابن يليهد 
بهذا العمل » الذى يأم بمثله الدين الحنيف » ولكنه يبدأ الحديث عنه 
فى صورة المستفهم » وهو استفهام آريد به التعظيم لهذا العمل الجليل 
الذى حجز السيول عن أكرم بقعة وآقدسها » وفى ذلك الاستفهام آيضا 
ما فيه من تعظيم ومدح للقائم بهذا العمل والامن به ( وهو الملك عبد 
العزيز ) » ولذا فهو يثنى عليه بالتوفيق فى العمل والرشد فى الرآى > 
فلقد تعب الناس من مداهمة السيول » التى كانت تتجمع من الأودية 
ثم تندفع قوية مز بدة فى الوادى الذى كان يشق «مكة المكرمة» ويممن 
جانب الحرم الشريف » فيلحق آضرارا ويزعج النقوس»ءولذافان الآمرا 
بحجزه والمباشر له يستحقون الثناء عليهم بعملهم هذا : ۰ 
من المقيم بأمر الواحد الأحدى 
معالم العدل فى الأغوار والنجد 
موفق ال آی فى كل الأمور وفى 
نهج من الرشد لم ينقص ولم يزد 
لا رآى السيل من روس الجبال ومن 
أصقاع مكة من عال ومن وهمسد 
يسير مضطرب الأطراف آوله 
أن کان محتشدا آو غير محتشد 


FY - 


اذا انتحى عند تعف المنحنى وله 
غوارب شابها التيار بالزبد 
یمده گل واد مترع لب 
رأى البلاد ومن فيها على قلق 
قال المليك الذى عمت فضائاله 
طوائف الناس من باد ومن بلد 
لنجله شمروا واستعصموا بذرا 
رب العباد ورب الجزر والمدد 
قاد هونا ا التوفيق والرشد(0 
وحین زار «مصر » وبهره ما رآه فیها : من تطور ثقافی > ورقی 
فكرى » آثنى عليها وعلى آهلها بالك : 
والعلم القى بوادى النيل آرحله 
حتى تسنم فيه أرفع السور 
قد آدرکوا من فنون الطب آكثر ها 
وهذ‌یوها بلا غمط ولا آشل (۲) 
ثم عطف على آبناء وطنه يحثهم على العلم » ويمنيهم بقوائده ویشنی 
على قادة الفكر ورجال التعليم : وبخاصة الشيخ محمد بن مأنع مديسسر 
الهارف فة ال : 


- ۳ 


انظ معارفتا للعلم قد بلفست 
أسنى المراتب بالروحات والبكر 
علما وعد لها تعديل مقتدر 
فقل لكل الشباب الجاهليسن اذا 
العلم خير ونور يستضاء به 
فهل تری لكم عدر لمعشذدذر 
غری تسجل فى التاريخ والسير )١(‏ 


ویسوؤه ما یشاهد فی «مصر» من بعض مظاهر القساد»الذى جره عليها 
المستعمرون وبعض المفسدين من آبنائها » كشرب الخم وتبذل بعض 
النسوة » فيعالج مثل هذه المشاكل بالتعريض بها وذمها آولا» شم 
بتصوي ما يئول اليه رباب تلكالمفاسد من حال ومآل لا يحسدون عليه 
ويدعو بعدم البركة على آولئك الذين يشجعون الفساد ويدفىون 
الجاهلین فی سبیله » ویخشی آن یظن ظان آنه یعنی آهل مصر اجمع 
فيقول : ان مصر بلد جمعت الخير والشر » فاذا كانت تضم اللاهى 
والمراقص فانها تحوى الأز هن الشريف » واذا كان فيها مفسدون » فان 
فيها من المصلحين آكش › واذا كان للشر دعامته » فان للخير دعامته 


١ (‏ ) ابتسامات الآیام ص ۲۷۱ . 
E‏ 


والمبشر‌ین به » واذا كانت آماكن اللهو والشرب عامرة › فان بيوت الله 
مملوءة بالعا بد یسن الصالحمين : 
دار قضیت بها صبوات مهتبلل 
ولذة ما پها دن ود ان 
ولا قمار ولا تلويح راقة 
شبه العرايا وفى تلعابها جان 
ولیس يرحمها فى النوح انسان 
تنوح نوج الثكالى ليس ينفعها 
نوح وآخدانها کانوا وقد بانوا 
حال کر یه بوادی النیل آشهده 
لا بارك الله فى من للخنا عانوا 
خير وشر وکفران وایمان 
والكل يدعو الى ما يشتهى وله 
فیما ینادی به قول وبر هان 


من رامه ومکان الذكر ملان )١(‏ 


)١ (‏ آوراق مخطوطه ۰ 


ثم ینحی باللوم على آبنام «مصر»»ریلومهم على سکوتهم عما تفشی‌فی 
بلادهم » وقد أئعم الله عليهم بالأزهر الشريف ؛ فيقول بعد جملة من 
الأببات : 
العلم لقي پوادی النیل آرحلسه 
هانوا وهانت عليهم أربع شرفت 
باهر صحنه للعلم صيوان (۱) 


الشعر الدينى : 

قلما تعش على قصیدة لاہن بلیھد لا یذ کر فیھا شيا عن مسائل الدين 
أولا يختمها بالصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وآله وصحبه 
الطاهرين ‏ وقد يفتتح بعض قصائده بحمد الله والثناء عليه » لكنه 
لم يفرد للشع الدينى سوى قصيدة واحدة » قالها وهو فى «مصس» 
فى مناسبة عید المولد النبوی الشریف › وکان پهم ٻالسفر الى بلاده ء 
فبدآها بتوديع «مصر» وآهلها » وهو مطلع يدل على وفاء وحب » شم 
عطف على ذكر بلاده فمدحها وأهلها ليخلص من ذلك الى غرضه الذى 


بسدآه بقوله : 
وفيهمو طلمت شمس الهدى و بهم 
هدی الأنام وفیھم سید الأمم (۲) 
ويفسر بعض الظواهر التى صحبت مولد المصطفى ‏ عليه الصلاة 
الذين تناولوا ذلك على كش تهم فيقول : 


(۱) اوراق مخطوطله ۰ 
۰ ( ۲ ) اآوراق مخطوطه ۰ 


- ٦ 


والئار فی آرض کسری جن موقدها 
خبت وكان لظاها شر مضطم م 
واهتز من فرح أودی بشرفته 
أيوان کسری فضجح الغارم الأشم 
ما هزه الذعر کلا پل به رقصت 
آتي الطبيب ‏ جراح الأمس فالتامى )١(‏ 


بمولد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى تساقطت بعض من شر فاته 
آنه أجمل من اظهاره الايوان فى حالة ذهس ؟ ٠‏ ۰ 

أما آخر القصيدة فأشبه بسرد مقتضب » لبعض الأحداث فى حياة 
المصطفى - عليه الصلاة والسلام- ٠‏ 


الفخف ر والحماسة : 

آما شعر الفخر والحماسة»فان شأنه فى شمره شأنه فى أشمار المرب 
والهجاء › وقد پستېد بموضوع القصيدة آجمع ۰ 

غیں آنه فی شع ابن بلیهد کان مزقا فی قصائده › ولم يعمد الى 
افرادہ بقصیدة ۰ ولا نںیں آن نتتبیع شعره › وانما سنکتفی بتقدیم 
أمثله ممن ذلك . 


٠ آوراق مخطرطه‎ ) ۱ ) 
FY 


فی احدی قصائده فی مدح الأمير فيصل بن عبد العزيز » يقول بمسد 
مدح ال مير وذم بعد المنشقين : 
تحقرن شر ارا فی رمادته 
اذا آحاط على آكتافه الحطب 
لقد آقام آبو العباس دولته 
آرست قواعدها الهندية القضب 
آضحی آٻو جعقر المنصور متبعا 
طريق من قبله واستذلل الصعب 
وقال قولا آبو تمام مطلعه 
السيف ينشىء مالا تنشىء الكتب 


فان باب العلا نقع له قتسم 
أو القنى والضبى والنبع والغرب 


بين الكتائب ان سارت لهارمهعجع 
بالصافنات التى فى خلقها قبب 
تدك هام الأعادی فی سنابكهھ ا 


سيان ان پعدوا دارا وان قر بوا 
انهض تجد صبرا فى كل معركکة 
كأنهم من حياض الوت قد شر بوا 


ضع المهند فى عيلان وارمهم 
بحجفل فى دجا الظلما له لجب (۱) 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۲۲۲ - 


-— TA ¬ 


فهو يمهد للانتقال من ذم الأعداء ومدح الأمير › الى الفخر بذه 
الأبيات التى صدر ها حكمه تحذر من احتقار هين الأمور › لانه کثیرا 


ما کان بابا لشر عظيم ٠‏ 
ثم يضع آمام الممدوح مثلا فى الحزم والصرامة يحتذى : 
هو آولا : عمل بنى العباس الذين مارست دولتهم الا على أسنة الرماح 
وحدود السيوف › " 
وثانيا قول آبى تمام : ان السيوف تحقق مالا تحققه الكتب والخطب 
آما باب المعالى فانه عنده خليط من السيوف وال ماح والخيل ونقع 
سنا بکها والفرسان الذين يدفعون تلك الجيوش القوية › لتجعل من 
رووس الأعادى مواطىء لستابك خيلا ٠‏ 
واذا كان ذلك شأن هذا الجیش فی قوته وجمعه » فانه جدیر آن 
يفخر به ابن بليهد » وكيف لا وقد أسرجت الجياد وانتضيت السيوف 
الحداد استعدادا وتهيا ٠‏ 
ومن آحسن ما قرآت له فی ذلك »› قوله فی احدی مصرياته وهو فخر 
بشجاعته وبیانه ٤‏ اختلط بالغزل على نحو بدیع ۰ 
سهام الجقون الناعسات غرسنها 
نوافذ فى الأحشاء من بعد ما صدرى 
فتكن به وهو العصى على القنا 
وكان به صر على البيض والسمسم 
صدور العوالی فی آدیمی تحطمت ۰ 
فما بال الحاظ الحسان له تهرى 


۳۹ 


أديمى مجن فى الحروب فليته 
وقی القلب ما آلقت به ر بةالخدر 
ولی صارمان من حسام ومقسسول ) 
فعولان بالفساق م البدو والحض 
وان قلت فالقول البليغ بما اسسرى 
ولى قلم سحر البيان لعابه 
شباة یراعی ان تسل بلسم الفك 
کفانی بیانی عن حصيلة آخسسس 
تناولها السراق فى البيت والشطر )١(‏ 


انه یفخ بتو ته وصلابة جسمه وشجاعته » وآن الرماح تتکس فی آدیمه 
المشبه للمجن فى صلابته وقوته ومتانته › وآن صدره کان عصیا على 
الرماح ‏ آی آنه کان صہورا فی الحرب کبیں الاحتمال فیھا لا یتزعزغ 
ولا يتضعضع غير أن سهام الجفون النواعس مزقت ذلك الأديم الثوى » 
واخشرقت الصدر الصلب لتدفذ الى القلب وتسشقر به »› لذا فهو يتمنى 
لو أن ذلك الأديم القوى استطاع أن يحجب عن قلبه سهام الألحاظ وهذا 
قوی من قول بشار بن برد : 
خففی یاعبد عنی واعلمسی 
ان ڀا عبد من لحسسم ودم 
آن فی ہردی جسما ناء E‏ 
لو توکات عليه لانهسسسدم 


(۱) آوراق مخطوطه “ 
ب ٤٤٥‏ ت 


فلان يكون الجسم قويا ثم تنفذ منه سهام جفون الغانيات فتهسسده » 
آقوى و أوضح وأدق فى الدلالة على تمكن الحب من القلب » من أن يكون 
الجسم ضميفا هزيلا ينحطم لو أتكا عليه الحبيب ٠‏ 


ثم یفخ پلسانه وسیفه وآنهما فی الفمل سوام » وان فتکها 
بالباغيين من البدو والحضس عميق وشديد ءوآن اموت يصول بصولسسة 
سيیقه اذا صال به وآن قوله آبلغ قول › وآن لقلمه فمل السحر والدواء 
وهو فی هذا قد جمل سیفه وبیاته على حد سواء» کلاهما عظيم الفسل 
شديد الفتك بالغ الأش » وليس كهذا قول حسان س رضى الله عنه - : 

لساٹی وسیضی ار مان کاڈ سسا 
ويبلىغ مالا يبلىغالسيف مقولى 

فان فيه تفضيل بيان اللسان على فشك السيف ٠‏ 

تلك جولة جسنا فيها جدباث شعره » وطفنا عبرها على جميسسع 
لاهتمامات الشاع نفسه » وخضوعا هما ورد فى شصه ˆ 

والأن وقد فرغنا مسن العدیٹ من آغراض شع ابن بلیهد » نقول 
بگل ارتیاح واطمئئان ؛ ان ابن بليهد جال فى جميع أغراض الشعس 
الس بى القديم ‘ وان جاءت قصائده معنو نة با مد يح . 

غير أن اتجاه قصائده الى غي المديح انما جام بعد سضه السسى 
«مصر» » حيث نظم من الوصف والشزل والاجتماع والهجامء و نعو ذلك ٠‏ 

آما ما کان من شمره قبل سفره الى «مصر» » فان قصائده لم تخل 
الرثاء التى هى الى باب المد والشناء قرب ۰ 


على انا قد آوضحنا فى هذا القصل آن قصائده فی مدح آل سعود › 
كانت خليطا من الوصف والاجتماع » والهجاء وشعر السياسة » والحكمة 
والنصح والارشاد وما الى ذلك من الأغراض التى كانت تتشابك 
وتتداخل فى شعره شأنه شأن شعر آولئك الذين اتجه ابن بليهد فى 
شعره الى محاكاتهم والنسج على منوالهم ٠‏ 

وقد قصلنا الأمر قى هذا » ما وسعتا التقصيل » وآملنا آن تکون 
وفقناللحق وهدينا طريق الصواب ٠‏ وما التوفيق الا بالله ٠‏ 


٤£ م‎ 
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الفصل الاول 
( مواز نات ) 


فى هذا الفصل نقدم جملة من الموازنات بين صاحبنا.» وبمضس 
الشعراء الذين عاصروه والتقى بهم فى كشي من فنونهم الشعمرية »> 
ومناهجهم الأدبية مثل : محمد بن عثيمين › واحمد ابراهيم الغزاوى > 
وسليمان الشبل وغير هم > أو السابقين الذين عارضهم وحاکاهم على 
نحو مما صنعه فى معارضته لرصافية على يبن الجهم » ووصف الفرزدق 
للذثب ونحو ذلك ˆ 


ولما كانت دراسة المعارضات فنا نقديا آصيلا لە خطرهفى تقويم العمل 
الادبى » وعملا ترتاح له نفوس الناقدين وتجد فيه معرضا شيقا 
للقدارات الفنية واللغوية والتصويرية » ومعينا على فهم الأدب وتبين 
قدراته وطاقته لانزراله المنرلة التى تليق به بين الشعراء * أقول 
لا كانت المعارضات كذلكاث نا ان نقدم بين يدى هذا الموضوع فذلكة 
مقتضبة » عن الناقد ومهمته فى مثل هذا العمل ٠‏ 


الحديث عن المعارضات حديث عن أعمال شاعرين فأكش > تناولوا 
موضوعا متمائلا آو متشابها مما یجر الى وزن عمل کل منهم وتقویمه 
وقياس الأعمال بعضها ببعض » لينظر آيها أجود لفظا وآصدق تعبيرا 
وأقوى تماسكا وآغزر معنى » وآصدق عاطفة ٠‏ 


وطبعى ان يقضى هذا الى الحديث عمن يقوم بهذا العمل و كيف 
يكون عمله فيه » ونعنى بذلك ان البحث يقرض‌علينا أن نضع بين يديه 
حدیٹا عن‌الناقد -من هو وعلی آی حال یکون مناستعداد علمی و نقسی؟ 


منذ آقدم العصور والناس مولعون بالمفاضلة بين !لادباء حينا و بين 
أعمالهم حينا آخر » فأما الأول فلا مجال له فى البحوث الأدبية »ءوآما 
الثانى فهو لباب المفقاضلة وأآساس الموازنة » من أجله تكون » وحوله 
تدور › و تار یتح الأدب العر بى ملىء بذكت ۰ 


ولكن هل كانت تلكم الموازنات كلها على حق آم آنها كانت تخضع 


لقد تعرض النقد الأدبى لجميع هذه الأساليب » لكن العلماء آبطلوا 
ماکان باطلا » فلم يقبلوا النقد البنى على السياسة أو الحزبية 
إو النعحلية كما لم يقبلوا ماقام على الاهواء الشخصية والم-ول 
الخاصة » اما عن العادة واما عن الاتجاه العلمى ٠‏ 


ان من یرشح نفسه للحکم فی آی میدان من میادین الأدب » يجب آن 
يتجرد فی حکمه من کل آهوائه ومیوله » وآن ینظر فی نوع الكلام الذى 
ليتبين الزائف متها من النزيه ٠‏ 

ودراسة المعارضاتيمكن امعتبارها نوعا من‌النقد» كمايمكن‌اعتبارها 
یصف ما امتاز به کل واحد منهما وصفا يجب آن يکون دقيقا متقصيا ٠‏ 

فعلينا أن نحاول الوصول الى أعماق نفس الشاع وان‌نحيط بشىء 
حکم صائب‌فیما نتناوله‌من آثر للشاعر ليكلا نظلمه ولا نظلم آنفسنا 


باعطاء حكم غير صحيح » اذ أن من الخطاً أن نطالب الشاعر بأن یری 
الأشياء كما تراها تحن » وآن يأتى منها بما نريد » وقد يكون بيننا 
وبينه مئات السنين » علينا اذا أن نعلم أنه يعيش فى جيل غير جيلنا 
وعقلية غير عقليتنا وثقافة غير شثقافتنا›» وكل هذه أمور لابد ممن 
أخذها بعين الاعتبار ° 

وقد يتتاول المعنى الواحد أكش من شاع فتتباين عندهم طرق 
التعبي » وتتفاوت مراتب الخيال » وتمتاز طريقة الأداء » فللبدوى من 
ذلك ما ليس للحضرى › وللمعدم ماليس للشرى »› وللصعلوك ما ليس 
للملك » كل يعبر بطريقته ويصور ما آلف » ويصف ما عرف » ولكن 
الجمال موجود هنا وهناك يأخذ منه كل بحسب قدرته الفنية و تصوراته 
الشخصية » وما تؤهله له ثقافته وبيئته » وعلى النقد أن يزن نص كل 
واحد ہما پلائمه » فلا يحمل نصا مالا يحتمل ولا يطلب من شاعر فوق 
ما يطيق » آلم تر الى حديث الحبيب كيف تناوله الشعراءقديماوحديثا 
کلهم یصف فتنته وجماله » وکلهم يظهر تعلقه به واشتیاقه ليه 


يقول الأعرابى : 
وحديئها كالقتطلر يسممه 
راعی سنین تتابعت جدبا 
فأصاخ يرجو أن یکون حي ا 
ويقول من فرح هیا ربا 
ويقول ذو الرمة : 
لها بش مثل الحرير ومنطق 
رخيم الحواشى لاهراء ولانزر 


ویقول بشار : 


وکأن رجع حدیثھ اا 
قطع الرياض كسين زهر! 


ویقول شوقی : 


حديثها السحر الا آنه نم 
جرٹ على فم داوود فغناها 


انظر الى الاعرابی کیف يسمع حدیث محبوبته » انه يسمع فيه 
صوت حبات المطر تتقاط من السحاب على آرض مجدبة › فيقعم من 
فيصغى اليه تلهفا واشفاقا » فتسرع الدعوات الى لسانه ٠‏ 


وآنظر الى ذى الرمة كيف يرى حديثها رخيم الحواشى › ناععنم 
الأطراف » كالرداء الناعم » وما أجمل ما حشد فى هذا البيت من جميل 
الصفات » وانك لتعجب كيف تأتى له هذا مع محافظته على سلامة المعنى 
والمبنى » ولكنها الاصالة فى الملكة واللغة » وذلك ما أمكنه من أن 
يصف بش تها ثم كلامها » ثم يقيد ذلك الکلام بكو نه وسط لاهراء› 
دیسد عليه‌طريق الحدیث آو يفتح باب السام آو الاپتذال»ولاهو بالنزر 
فيحرمه لذة الاستماع أو يئي فى نفسه الشكوك ٠‏ 


ثم انظر الى بشار کیف یصف حدیٹها فیراهہه روضا آأخضر نبت 
وف" تفتحت ازأاهره > ولمع النوار فى آعاليها کاللالیء أو كثغور الآحبة 
تهادى فيه اسيم العليل » يبىت النشوة يتفض السام والملال , 
ويمسح الكآبة ٠‏ 
04 


آما شوقى فيشبه حديثها بالسحر » ثم تشده الحقيقة فیعترف پأنه 
تغم » ولکنه چری على فم داود فغناه ۰ 


وجوه آر بعه لشیء واحد هو حدیث الحبيب » وهذه الوجوه مسسع 
تباينها واختلاف طرق التعبير فيها هى فى غاية الروعة والجمال »ولكن 
لا نستطيع تفضيل شوقى لأنه شبه الحديث بالسح » الذى يملك على 
المىرء حسه وعقله » كما لا تستطيع ان نفضل بشاراء لانه جعله روضا 
معشبا تأضرا » ولا ذا الرمة لانه ألمسك حديثها ناعما ريا » ولا 
الأعرابى لأنه سكبه فى آذنيك فى نغمات حبات المطر »التى زت 
مشاعر الراعى وبعثت فيه الأمل قويا بعد أن كان يائسا قانطا > وان 
كنت تلمس الطبع والبساطة واليسس والسهولة لدى الاعرابى وذى 
الرمة » والصنمة آو المعاناة لدى بشار وشوقى ٠‏ 

وصوت المط فئ آذن الراعی لا یعاد له آى صوت مهما عذب » وما 
یتر که فی نفسە‌من آث لا یمکن آن یتر که آی منظر مهما جمل › بینما 
لا يحس الحضرى فى صوت المطر ذلك الجمال بقدر ما يحسه فى النغم 
الجميل والمنظس البديسع ٠‏ 

فالفروق الجانبية آو التى يجب آن تكون جانبية لدى الناقد› 
كالفروق الرمنية والبيئية يجب آن يكون مكانها فى النقد والموازنة 
متاخرا وآن یکون دورها ثانويا - 

آما ما يجب آن يلاحظ بل آن تكون له الصدارة فيما يرأعيه ألناقد 
ذهو طريقة التصور وادراك ما يتصور › ثم كيفية ابراز نتيجة ذلكفى 
عمل آدبیٌ شعرا کان آو نشرا ۰ 

وآهم ما يتطلیه عمل الناقد هنا » آنه لابد من آن ينسی نفسه وآن 
يذوب فى الشخصية التى يريد دراسة نصها › أو الموازنة بينه وبين 
نص آ١‏ لشخصية آ ی ٠‏ 


— £00 


وما الموازنة فى حقيقة أمرها الا نقد » فالتجرد من الذدات والاهواء 
والميول » والاقبال على النص آو الشخصية المدروسة دون التأث. پآى 
مؤش آم لابد من التأكيد عليه »› فاذا لم يستطع الناقد أن يكون كذلك 
فان نقده پکون حينئذ لا قيمة له ›» بل قد یکون عدمه خیرا من وجوده 
ذا یعتبں فی مثل هذا الحال عاملى تضليل وافساد » وما كان النقد إلا 
سبيل اصلاح وتوجيه وارشاد الى الطريق الأمثل ٠‏ 


ودراسة حياة الشأاعر » وما يحيط به من ظروف وآأحوال » ومعرفة 
البيئة التى نشا فيها »› والمبادىء التى تشبع بها وتوع الثقافة التشى 
تثقف بها » وما يتبع ذلك من آحوال : سياسية » وتأريخية »› ودينية 
ونحوها أمور لايد للناقد من دراستها بكل دقة وعناية » حتى يصببح 
وکأنه یعیش حیاته ویعاصر آقوامه ومعاصريه ليتم له بعد ذلك تمثل 
نفسيته وتقمص شخصيته » والحكم عليه حكما الا يكن صوايا كله 
فأغلبه » اذ الكمال فى مثل هذا متعذر لان دقائق حياة الشخص كثيرا 
ما ضاع أكثر ها آو شوه آو خالطه الكذب والتزييت ٠‏ 


ثم ان من یتصدی لحکم آدبی على تنص ما موازنا آو مقوماء لاہد 
له من أن يكون على جاتب كبير : من تفاذ البصيرة » وبعد النظرة › 
وسعة الادراك » والقدرة على استنطاق النصوص › بما توحى به 
كلماتها وعباراتها مما وراء الهيكل اللفظى من مشاعر واحساساتث »› 
وتصورات وتخيلات » انما يصل الى ادراكها رب اللكه النقدية »› 
و صاحب الذوق السليم ۰ 


و هذا یعنی أن الملكة النقدية شىء > والثقافة النقدية شىء آخر »› 
فرب عالم آلم بعلوم البلاغة والنقد »> وحذق فنون اللغة والأدب › لا 
يقوى على آن يكون ناقدا ناجتحا »> ورب ملكة عطلها من الققراءة 
والتثقيف فقيدها عن أن تصل الى الهدف المنشود * 


وهذا يعنى أن صاحب الذوق لابد له من القراءة والدربة » أعنى 
آنه لابد من آن يتسلح بعلوم اللغة » ويترود بكثير القراءة › وألا 
انطبق عليه قول القائل : 


وانما تتباين الملكات »> وتتناوح الاذواق » وينكشف ما بينها من 
اتساع الشقه و بعد المسافة »> حين تکون الصورة الجمالية فى النمسںس 
الاد بی مشحو نة بطاقات هائلة ٤‏ من المشاع والاحساسات « مشب عة 
قول شوقی : 
ولد الهدى فالكائنات ياء 
وفم الزمان تيسم وثناء 


أنه صور لك فرحة الكون وابتهاجه بمولد المصطفى » عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ واستقبال ذلك المولد بفرحة واستبشار » حتىلكآنما 
الكون فم ملوّه الاپتسام ٤‏ ولسان هج بالمدے والثناعء فی ذلك اليوم ¢ 
الذى استحالت الكائنات فيه ضياء واشراقا ٠‏ 


وحين تصل اللكة ويېلىغ الادراك الى حد اكتناه مجاهل البيان › 
واستنطاق اشارات ورموز الجمال » وأماطة اللثام عن المستور »> فانه 
يجىء بعد ذلك دور الصياغة والتنظيم › وفيه لزم الناقد آن يكون 
واضحا محددا فی لغته وعبارته › ي اللفظ المناسب للمعنى المناسب 
وقد عبار ته على قدر معانيه فلا يكون اللفظ ولا التركيب قاصرا 
ولا فضفاضا » وقديما أفسد ذلك أحكام الناقدين ˆ 
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وخلاصة الققول : 

ان من یرید آن یزن کلام غیره » ویعطی حکما صائبا فيه › فلابد من 
أن يلم بشخصية صاحب النص » وما يحيط بها فى حياتها من ظروف 
وآحوال وملابسات » متتبعا فى ذلك الدقيق والجليل كالصحة والمىرض 
والغنى والققر › والمىكز الاجتماعى أو غيره › وما الى ذلك مما لايد 
منه لجلاء الصورة » وكشف المستور من حسان المعانى وجيد الأفكار ٠‏ 


واذا کان الناقد موازنا بین تصین آو اكش › فلا بد له حينئذ من 
آن يذكر فى وضوح واستقصاء كل ما اشترك فيه الشاعران » وما 
انفرد به كل. واحد مرجعا المسببات الى آسبابها » ثم يوازن بين مما 
اشترکا فیه » ما انفرد به کل واحد » ثم يعطی بعد ذلك رآیه مطمئنا 
الى ما يقول ٠‏ ) 

وهذا آم قد يراه البعض يسيرا › ولكنه غير يسير الا على من 
يسره الله عليه » بأن رزقه الأمانة العملية والقدرة على اتكار الذات » 
وقول الحق للحق وحده › ولم يركب سبيل الاجحاف فى الحكم وقانا 
الله شر للك ٠ )١(‏ 


١ (‏ ) انظ فى الموضوع كتاب النقدالادبى تاريخه ومنهجه ب د٠‏ محمل عبد 
وكتابات الموازنة بين الشعراءز کی مبارك ۰ 


~ £0 -— 


(الموازنة الاولى) 
بین ابن بلیهد وعای بن الجهم )١(‏ 


لاہن بليهد قصيدة رائية نظمها وهو فی «مصر»»شابهت فی کثیرمن 
معانيها والفاظها رائية على بن الجهم » واكاد اجزم بآن ابن بليهد 


١ (‏ ) هو ابو الحسن على بن الجهم بن بدرين الجهم بن مسعود القرشى ؛ ولد عام 

) ۸۸ ھ ۳ A?‏ م( ٤‏ وتوفىی( ۲٤۹‏ ھ د A1۳‏ م( نزح آجداده ال 
خراسان وعاشوا بها وانتقل آبوهالی بغداد ولا یعلم آولد له على فی فارس آم 
فی بغداد ۰ 

بدا على بن الجهم نظم الشمررهو صغفي ٠‏ وكان يتمتع بطبع عربى أصيل 
المعشزلة وااتکامین > وآقبل على مذ هب السلف وآهل السنة » ولذا كان يجلس 
كثيرا الى الامام آحمد بن حنبل ١أما‏ فى ميدان الشعر والثقانة العربية » فقد 
كان يختلف الى قبة rare‏ ءپجامع بغداد » وکانت آشبه بہمنتدی لهم › 
وكانت له رحلات كثيرة الى فارسوالشام ومص وتونس » وقد ولى مظا لم 
لا وق ا س ر اللاك ب الات وزير الواثق هجاء مقزعا 
على الرغم من جبروت ابن الزيات 
وكان يعلق امالا جساما على المتوكللاتفاقهما فى المنرع والمشرب › وقد كثرت 
أسفاره وآخباره فی عصره ۰ 

وآول قصيدة نظمها فيه » كانتأول قصيدة ألقيت بين يديه عند ولاية 
الخلافة » غمن فيها المعتزلة رغموجود ابن آبى داود كبير القضاة وزعيسم 
المعتزلة فأطرق انكارا » وقد قربهالمتوكل وجمله من جلسائه وآقرب خاصته 
وافضی اليه بأسس‌اره ٤‏ وظل علسىذلك ا حتی تکالب عليه تداع 
المتوكل وجلساؤه » الذدين کان‌یترفع على بن الجهم عنهم » وما زالوا حتی 
(أوغروا صدر المتوكل عليه فأمميبسجنه وکان يبعث له بالقصبائد يستشقع 
فیها » لکن کان الأشرار له بالمی‌صادوما زالوا با متوکل حتی قیده فی سجنه » وفی 
ذلك يقول ٠‏ 

فلا تجزعی اما رآیت قی وده فان خلاخيل الرجال قيرودها 

وقد صادر آمواله ونفاه الى خراسان وآمن واليه ظاهر بن عبد الله بن 
بعد عام الى بغداد ٠‏ 

ولکن لم تعدله آیامه الأولی ›وکانت نظرتہ للحیاۃ والناسں قد اعت › 
فعاش الخلعاء وال اجنین حتی توفی‌المتوکل › فأنسته فجيعته فيه ما ألحقه به من 
آيذاء » فرثاه بأآعظم قصيدة قيلتفى رئائه » ثم مل الحياة والناس فخرج مع 
الغازين لقتال الروم حيث قتل هناك رحمه الله ٠‏ = 
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قد حاكاة فيها وعارضه وان لم ينص على ذلك »› ويويد قولنا هذا ما 
سنورده أن‌شاء الله من مقابلة وموازنه بين القصيدتين ° 
ویشترك ابن بلیهد مع على بن الجهم فى آمور : 
أ ) فكلاهما مدح الكام وقصس مدحه عليهم » > فعلى بن الجهم مدح 
الخلقاء المباسيين » وبخاصة المتوكل ولم يمدح سواهم من آرباب 
الجاه والسلطان » وكذلك فعل ابن بليهد › فانه لم يمدح أحدا سوى 
ملوك آل سعود : الملك عبد العزيز وابنائه سعود وفيصل وخالد » أو 
عبدالله الفيصل الذى كان يشركه مع آبيه حينا ٠‏ 
ب) وكلاهما سجن ظلما وعدوانا > فعلی ب بن الجهم سجنه المتوكل حين 
آفسده عليه ندماؤه ظلما وعدوانا > وابن بليهد سجنه الشريف بالدينة 
حین وشی به متهما بتهر یب السلاح لابن سعود ۰ 
ج ) وکلاهما کان نديما مقدما عند حاکم زمانه » فعلی بن الجهم کان 
ئد یما مقر با عندالمتو كل » وابن بلیهد کان نديما مقدما لدى الأمسير 
فيصل “ˆ 
د ) وکلاهما کان وجیها من بیت علم وحسب ونسب ۰ 
ھ ) وكلاهما نبغ فى الشعر مبكرا » وان كان نبوغ ابن بليهد المبكر 
= شهد بعلمه الكثيرون آمثالالصولى وابن خلکان وابن شاک وغیرهم › 
وهو عندهم معدود من العلماءوالرواه ورجال الحديث والسنة » كما روى 
ذلك صاحب طبقات الحنابلة ° 
آما شەر د فاته پعید عن شی ملا ل خال من المحسنات اليديعية شبأان 
کا نالات ا الاسشعارات ت شكه اپن المعتر آفضل الشسأع ¢ وآٹنی 
على شعره کثيرون كابن رشيق‌صاحب العمدة ٠‏ نظم فى جل أغراض الشصس 
المعهوده اذ ذاك ٠‏ 


مقدمة ديوان على بن ‌الجهم ‏ تحقيق خليل مردم بك طبعة لجنة 
التراٹ الس بى بيروت - لبنان -الطبمة الثانية ( ۱۳۷۹ هھ ٠۹۵۹‏ م) ٠‏ 
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و )وکما ری ین پو یت اپ هيم عى مها ٠‏ ومين خا بن 
من هنا لم یکن بیدا ان بتمشق ابن بليهد تهج على بن اله ٠‏ 


وينسج على منوال قصيدته احدى خرائد شعره » وسنقصر المواز نة 
بين الرجلين على قصيدتيهما الرائيتين معتمدين فى ذلك : 

أ ) النص الذى وردنا عن قصيدة ابن بليهد وعدد آبیاته ٤١‏ بیتا ۰ 
ب ) وفى قصيدة على بن الجهم سنعتمد على ما ورد فى ديوانه » الذى 
جمعه وحققه وقدم له بترجمة ضافية خليل مردم بك رئيس مجمعاللغة 
المربية سابقا ٠ )١(‏ 


ذلك أنه فيما علمنالم يجمع أحد بعدة ما تفرق من أبيات القصيدة 
ثلاثة مواضع من الديوان (۲) ٠‏ 


وقد اجتھد فی تر تیب الصورة الأولى لها » ثم وردته زیسادات 
فر تبها فى صورتها الثانية »> ثم حصل على آكمل صورة لها عن كتاب 
جمهر ة الاسلام» )( فأ خر جها فی آخر الديوان ¢ فخدم بذلك الأدب 
ولو آنه وقع فى التكرار > اذ اوردها ثلاث مرات » عدد آپبیات الأولى 
e‏ بيتاء والثانية ٥٦١‏ بيتا » والثالثة 1١‏ بيتا ٠‏ 

وفیما يلى نقدم ال لنصين ثم المواز نة بينهما ۰ 
القصيدة الرصافية لعلى بن الجهم )٤( ٠‏ 

١ (‏ ) ديوان ابن الجهم - الطبعة الثانية( ۱۳۷۹ ھ  ۱۹١۹‏ م ) لجنة التراث المربى 

بیروت ب لبنان | 

( ۳ ) دار الكتب المصسية رقم ٩۲۲۳‏ آدبخطوط ۰ 
) 


٤‏ ( ستثبت للفائده : الهوامش التسى وضعها على بعضس آبیات القصسيدة - خليل 
مردم وذلك بنصها آو معناها : انظردیوان على بن الجهم ص ۲۵۹۲ ٠‏ 


٤٦۱‏ ت 


١‏ عيون المهابين الرصافة والجسر 

جلبن الهوی من حیث آدری ولا آدری 
۲ _ آعدن لى الشوق القديم ولم آکن 

سلوت ولکن زدن جمرا على جمس 
۳ سلمن وآسلمن القلوب كأنما. 

تشك بأطراف المثقفة الس م 
٤‏ وقلن لنا نحن الآهلة انما 

نضىء لن یسری الينا ولا نقرى 
۵ فلا پذلالا ما تزود ناظر 

ولا وصل الا بالخيال الذى يسرى 
٦‏ أحين آزلن القلب عن مستقره 

والهبن مابين الجوانح والصدر 
۷ صددن صدود الشارب الخم عندما 

روی نفسه عن شر بها خيفة السك 

۸ - آلا قبل أن يبدو المشيب بدآننى 

بيأس مبين او جنحن الى غشدر 
٩‏ د فان حلن آو انکرن عهدا عهد نه 
٠‏ - ولكنه آأودى الشباب وانما 
١‏ ۔ کفی بالھوی غیا و بالشیب زاجرا 

لو آن الھوی مما ينهنه بالز جر 
۲ _ آما ومشیب راعهن لر بما 

عمرن نيامابين سحر الى تحر 


۷ س 


خليطان من ماء الغمامة والخمے 
٤‏ - خليلى ما أحلى الهوى وآمره 

وأعلمتى بالحلو منه وبالمر 
٧۵‏ - بما بيننا من حرمة هل رأيتما 

أرق من الشكوى وأقسى من الهجر 
١‏ - وآفضح من عين المحب لسره 

و لاسيما ان اطلقت عبرة تجسریى 
۷ وما آنس لا آنسی ظلوم وقولها 
۸ _ فقالت لها الأخرى فما لصديقنا 

معنى وهل فى قتله لك من عدر 
۹ - عديه لمل الوصل يحييه واعلمی 

بأن آسير الحب فى آوثق الاسر 


يطيب الهوى الا لمنتهك الستر 
۲۱١‏ وآیقتنتا آن قد سمعت فقالعا 
من الطارق السارى الينا ولا ندرى 


فة فقلت فتى ان شئتما ستر الهوى 
وال فخلاع الأعنة وال ذر 


۳ - على آنه يشکو ظلوم و بخلها 
عليه بتسليم البشاشة والبشسر 


٤‏ فقالت هجینا قلت قد کان بعض ما 
ذكرت لعل الشر.يدفع بالشسر 


س٣‎ 


٥۵‏ ۔ فقالت کأنا بالقوافی سوائرا 

يردن بنا مصرا ویصدرن عن مصر 
۲ _ فقلت آسآت الظن بى لست شاعرا 

وان کان آحیانا یجیش به صدری 
۷ _ صلی واسآلی من شت يخبرك آننی 

ولا زادنی قدرا ولا حط من قدری 
۹ ۔ وما آنا ممن سیں الشعں ذکرہ 

ولکن اشعاری یسیں بها ذکسری 
٠‏ ۔ وللشعں آتباع کثیں ولم آکن 


١‏ _ ولا كل من قاد الجياد يسوسها 
ولا کل من آجری يقال له مجری 


دعانى الى ماقلت فيه من الشعر 


۳ - فسار مسیر الشمس فی کل بلدۃ 


٤‏ ولو جل عن شكر الصنيعة منعم 
لجل آمير المؤمنين عن الشكر 


٥‏ _ فتى تسعد الأبصار فى حسن وجهه 
كما تسعد الايدى بنائله الغخمسس 


٣‏ به سلم الاسلام من کل ملحد 
وحل بآهل الزيغ قاصمة الظهسر 


۷ امام هدی جلى عن الدين بعدما 
۸ _ وفرق شمل الال جود يمينه 

عن آنه آبقی له آجمل الذ کر 
۹ اذا ما آجال ال آی ادرك فکےہ 

غرائب لم تخطر ببال ولا نکر 
٤٠‏ ولا يجمع الاموال الا لبذدلها 

کما لا يساق الهدى الا الى النحسر 
١ا٤‏ وما غاية المشنى عليه لو آنه 

ز هیر والاعشی وامرو القيس من حجر 
٣‏ آلیس اذا ما قاس بالشمس وجهه 

و بالبدر قلناخاف(١)للشمس‏ والبدر 
٤۳‏ _ وان قال ان البحر والقطر آشبها 

: نداه فقد آثنى على البحر واأقطر 


٤٤‏ ولو قرنت بالبحر سبعة آبحر 
لا آدرکت جدوى آنامله العشس 


۵ _ وان ذك المجد القديم فانما 
على الله فى سر الامور وفى الجهں 
٠‏ ۷ لقد شك الله الخليفة جعفرا 
١ (‏ ) کذا وانظر رواية هذا البیت فی‌ص ۱٤۷‏ › ص ۲۲۲ من الديوان ( حيسث 
الرواية فيهما مختلفة ) ٠‏ 


۵ ب 


٨۸‏ وولی عهود المسلمين تلاثة 
لکم یاہنی العباس والمحد والفخر 
٩‏ کفاکم بأآن الله فوض آمره 
اليكم واوحى آن آطيعو! آولى الام 
سوی ود ذی الق بى القريبة من اچ )۳( 
۲ ولم پقبل الایمان الا بحبکم (۳) 
وهل يقبل الله ال ل(اة بلا طھسس 
۳ ومن کان مجهول اكان فانما 
٤‏ وما زال بیت الله بين بيوتکم 
ٿڏ بون عله بالمهندة البت سم 
٥‏ - آپو نضلة عمو العلى وهو هاشم 
اپو کم وهل فى الناس اشرف من عمرو 
٦‏ _ وساقى الحجيج شيبة الحمد بده 
آبو الحارث المبقى لكم غاية الفخس 


۷ _- سقیتم و أطعمتم ومازال فضلكم 
على غيركم فضلل الوفاء على الندر 


١ (‏ ) هم المؤيد والمعتل والمنتصر [بتاءالمتوكل وولاة عهده ٠‏ 


( ۲ ) لم يرد هذا البيت فى هذه الىوايةوانما اقتبسه المحقق من الرواية الثانية 
( ۳ ) فى الاصل ( ولا تقبل الايمان الابحكمكم ) وقد اختار المحقق ما ورد فسى 


الروايتين الأولى والثانية ٠‏ 
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۸ وجوه بني العباس للملكت زينة 
كما زينة الأفلاك بالأنجم الزهسر 
وهل ترجع الآياام الا الى الشسه 
٠‏ _ وما ظھ الإاسلام الآ وجار کم 
بني هاشم بسلالن | رة والنسس 
١‏ قحيوا بني ا لعساس فيها تحية 
۳ _ اذا آنشدت زادت وليك غبطة 
وكانت لأهل الزيغ قاصمة الظهسر 
عيون الها لابن بلهيد )١(‏ : 
|١‏ عيون المها بين الجزيرة والنهر 
۲ فحددن فيه الجرح بعسلك الحاآمه 
٣‏ دعاني الهوى من آهل نجد و صحبتي 
بمصر على قلبي تفيض من السحر 
من الهم والآلام والناى والكبسسر 


٩‏ تداویت من لیل بلیلی من الهوی 
کما یتداوی شارب الخم بالحمر ) 


٠ أوراق مخطوطة‎ ) ١ ( 


۷ 


۷ رودا ظباء النيل ما آنا خاطب 
ولا آنا صياد وتعملمن من آمري 

۸ لق هز ني رغم المشيب ورغم ما 
أعاني من الأوجاع في الكتف والظهر 

٩۹‏ سهھام الجنون الناعسات غرسنها 

_--٠١‏ فتكن به وهو العصى علي القنا 
وكان به صبر على البيض والسمر 

١١‏ صدور العوالي في آديمي تحطمت 
فما بال آلحاظ الحسان له تهرى 

۳ - آديمي مجن في الممحروب فليته 

٣‏ ولي صارمان من حسام ومقول 
فمولان بالقساق ما لبدو والحضر 

۶ - اذا صلت صال الموت من حد صارمي 
وان قلت فالقول البليغ بما آطلسى 

۵ - ولي قلم سحر البيان لابه 
شاة یر اعی أن تسل بلسم النك 
تناول ها السراق في البيت والش طط 
۷ _- وقد يعجب البيت الآنيق مثقفا ۰ 
فيجريه فيما يرتضيه من الشععر 

۸ - و لكنه لا يدعى آنه له 
ولكن يحد القول بالقوس کي يدري 


۹۸ س 


۹ - مريد سبيل الحق آني مضمن 
١‏ وآفعال آبا ئي ققلائد دهرهم 

وللمرء ما تجري به آلسنن الدهسر 
۲١‏ ويارب شخص قام يوم كريهة 

ومكرمة كالألف في حازب الأمسر 
۳ _ وآلفان قد لا پدرکوا شاو واحه 

فليس لهم ما حاز من رفعة القدر 
٣۳‏ _ يعيش الفتى دهرا ليترك بعده 

آحاديث فاحذر أن تكون من الشر 
٤‏ _ وان رضاء الل خيب وسيلة 

لأن يشمل العبد بفيض من السستر 
٥۵‏ _ فیارب اطا : منك في كل حالة 
١‏ _ ويا صاحب النعما على الكون كله 

ويا موجد بالأرزاق في الب والبحسسر 
۷ _ ويا مالك اللك الذي عغز جانا 

ارأدته تمضي وقدرته تجري 
۸ الهي هبني منك ما أنت مله 

فشىد ناء ظه ري پالىذنوب و بالوزر 

فقد طال تحناني الى البر والبسس 
٠‏ مقیم عل کره بدار طعمامها 

كريم ولكن ليس كالبر والتمر 


2۹ 


۳١‏ وليس لأصناف الطعام تش وقي 

ولكن شيثا يجلب الشيء للذكر 
٣‏ حنيني الى داري وآهلي و جير تي 

الى مهرة تاهت دلالا عل المهم 
٣‏ _ أحن اليها والنوى يدفع النوى 

وبينى وبين الالف مستوحش القبس 
٤‏ آرى حبها يستوقف القلب كلما 

الى غرها مالت به آأعين الفسر 
۵ _ فياصاحبي رحلي دعاني فانني 

لفير الذي تطرون في يومكم آطسرى 
١‏ - دعاني وكقاعن ملامي وآبمدا 

قلو صیکما عنی ولا تنقخا جمسری 
۷ ولا تدفعاني في طريق قلوته 

وما كنت من عشاقه سالف الأممر 
٨۸‏ دعاني وكقا عن ملامي وآجمسلا 

ولا تفضحا شيبي على خر العممسر 
۹ قطعت صلاتی بالغوانی ودربها 

ویشهد ر بی ما جنحت الى الهس 
٤٠‏ ولكن عذارى الشع تغري قصائدي 

وما جر حاكى الكفر شعرا الى الكفسس 
ا٤‏ فعفوك يارب العباد فما لن اا 

سواك على المحالين في المسر واليسر 
١‏ - وصل اله العمالمين مسلا 

على المصطفى المختار مالملع القمرى 


سے ۷١‏ س 


» لمو از نة دان المصسيد تان « 
غرض القصيدتان : 
نقرآ قصيدة علي بن الجهم › فنمر فيها بثلاثين بيتا في الغزل › 
يتخللها ذكر المشيب والقخر بالشعر › ئم تختم القصيدة ب ۳۲ بينا في 
« مدح المتوكل » ٠‏ 


ونقرآً قصيدة ابن بلهید › فنری شکولا من الخطرات تنتظم آٻبات 
القصيدة › فمن غزل أل حد يث عن الكکیر و الضعف والمىض ا حد پٹ 
اہبتهال ودعاء فنزوح پالخطرات الى تنجد »› ثم عطف على رفاق السف › 
فعودة إلى الابتهال تم الصلاة عل النبي عله الصلاة والسلام ۰ 


والعنوان الذي وضعه صاحبها هو آول كلمتين فيها « عيون الها » 
ولغلبة الغزل فيها فاته يمكن اعتبارها غزلية ٠‏ 
ما اشتر كت فيه الفصيدتان : 
آ ‏ تلتقى القصيدتان في البحر وحرف الروى » فكلتاهما من بحس 
الطويل › وكلتاهما حرف الروى فيها الراء المدسورة > آما فى 
الطول فان ابن الجهم آطول نفسا من أبن بلهيد › اذ تبلغ قصيد ته 
۲ بيتا بينما تبلغ قصيدة ابن بلهید ٤١‏ بیتا ٠‏ 
ب س وكلتاهما بدأت بذك « عيون المها » يقول ابن الجهم : 
عيسون الها بين الرصافة والجسر 
جلہن الهوی من حیث آدری ولا آدری 
ویقول ابن بلھید : 
عيون الها بين الجزيرة والنهھے 
جلبن لقلبى سالف العهد والدك 


1 


ننحی المدح من قصيدة أبن الجهم و علكده ۳Y۲‏ ٻبيشا « فان تنصفها 
المتبقى جميعه غزل ٠‏ 


كما آننا اذا نحينا من قصيدة ابن بلهيد › الحديث عن نظم الشعر 
والحكمة والدعاء والابتهال وهو ۱۸ بيتثا » فان الجزء المتبقى منها 
وهو ۲۶ بيتا داخل في باب الغزل ٠‏ 


ولكى يتضح لك التقاء صور الغزل عندهما » آنظر الى الأبيات 
من ١‏ ۷ ثم البيت ١١‏ عند ابن الجهم » وقارتها بابيات ابن بلهيد 
من ۱ - ٩‏ ومن ١١ ٩‏ وسترى آن المعاني متقاربة الى حد كبير ٠‏ 

خذ مثلا البيتين الأولين لابن الجهم » وقابلهما بالبيتين الأولين 
لابن بلهيد » تجد آن المعاتنی هى هى كلاهما سحرته العيون وآعادته الى 
سالف الود » وان كان المعنى عند ابن الجهم في الشطر الآخر من البيت 
الثاني » آقوى دلالة على ما يستعر في القلب » من حب جديد أيقظ حبا 
قديما » فزاد ذلك في لب الشاعر جمرا على جمر ٠‏ 

آما ابن بلهيد فلقد اكتفى بالقول : ان ذلك الهوی الجدیيد آيقظ 
أحلام الصبا والهوى العذري في قلبه » وآنه. جدد الجرح فيه بعد 
التآمسه ٠‏ 


ويتحدث ابن الجهم في البيت الثالث عن آثر الحب الجديد على قلبه › 
وأنهن آسلمنه لآلام كأنما يشك فيها بأسنة الرماح » ويتناول هذا 
المعنى ابن بلهيد في الآبیات الآربعة من ١١ ٩‏ فيبسط القول فيه › 
و لکنه لایعدو ما عير عنه ابن الجهم فی بیت واأحد > فآنت تری ان 
ابن بلهيد على بسطه الحديث قفي أربعة آبيات » لم يأآت بفضل معنى 
ينوق به‌ما أوجزه ابن الجهم فی بیت واحد» على الر غم من التعبير ڊ (کآن) 
التشبيهية عند ابن الجهم > واستعمال اسلوب الاستعارة عند أبن بليهدء 
ونحن نعلم أن للاستعارة من عمق الدلالة ماليس للتشبيه › أو المفروض 
فيها أن تكون كذلك لا في آسلوبها من مبالغة في اتحاد المشبه مع المشبه 
به في الصفة المقصودة ٠‏ 


۷۷ 


د - والشيب من الامور التى تقذى عيون الغانيات » واذا كان كل 
من الشاعرين قد نظم قصيدته بعد ما وخط المشيب رأسه وجلله » فان 
من الطبيعى آن يتحدث في ألم وحسرة عن ذلك › أنظ الى الأ بيات 
من ۸ ۱۲ عند ابن الجهم › وقار نها بآبیات ابن بلهید من ٦‏ ۸ تجد 
آن ابن الجهم يبدأ حديثه ( بآلا ) المفيدة للتمنى والتو جد ويتبعه 
( بکفی ) » وکآنه یرید آن یزجر قلبه وهواه اذ كيف يطمع في صحبة 
الغانيات وقد آودى الشباب واأنما تصاد الغوانى فيه 


آما ابن بلهيد فانه يستفهم في حسرة ولوعة » عما تطلبه الغواني 
وقد تحول شعر رآسه ولحيته الى بياض يشبه الملح » ولذا فهو يزجرهن 
على الرغم مماتركن‌فى‌قلبه من كلوم»لكن تشبيه الشيب با ملح تشبيه سمج»› 
فليته قال مثل ما قال المعري : 
ب فلا لم لى بذنب المشسيب 
أو كما قال علي بن الجهم في احدى قصائده الاخرى : 
فلم أآر مشل الشيب لح کا نه 
بديهة آم تذعر المتوسما 
و پتجل صدق العاطفة وجودة التصوير في ا بيات أبن الجهم ¢ پبینما 
ينحسير ذلك انحسارا واضحا عن بعض آبیات ابن بلهید وصوره ˆ 
ى أما الحكمة فان على بن الجهم يآتي بها مشربة بالغزل والحب » 


ولا تشكل سوى ومضات في آربعة آبيات متفرقة هي : ۲۰١ › ٠٤‏ › 
۳١ ¥‏ .۰ 


E۷۳ 


أما ابن بلهيد فانه يآتي بالحكمة في آربعة آبیات آیضامن ۲۶٤-۲۱‏ › 
في صورة آكش استقلالا من الحكمة عند ابن الجهم › على آنك تحس 
فیها روح أبن درید واضحة جلية » كقوله في مقصورته المشهورة : 


وقوله 
وائما المرء حد یٹ بده 

فابن الجهم يقول في آبیات حکمته آن کل حلو تشوب حلاوته مرارة › 
واذا كان في الهوى حلاوة ومرارة فانه آعلم الناس بحلوه ومره › ولکنه 
لا يرطيب الا لمنتهك الستر خالع عذار الحياء ٠‏ 


واذا كان قد عرض ببخل حبيبته بالسلام والبشر فاعتبرت ذلك 
هجاء » فانه لا يجد حرجا في التسليم لها بذلك › لأآن الشر قد يدفع 
پالشر > على آن الناس ليسوا سواء » فما كل من ركب الجياد فارس > 
وما کل من دفعها الى الجري قادر على الثبات في اجراتها » وكآنه ہذ لك 
يحذر من خداع المظاهر ٠‏ 


آما أبن بليهد فانه يقول : آن الرجال ليسوا سواء » فقد يغني 
ويقول : أن خيس ما يتركه الانسان بعد وفاته الذكر الحسن » كما 


ينصح بتلمس رضاء الله التماسا للستر في الدنيا والآخرة » والمقصود 
بالستر هنا : التسديد والتوفيق في العمل الصالح ٠‏ 

وتهتاج المشاعر والاحساسات ذ کر یات الماضي › لدی کل من 
الشاعرين فيتحدثان عنها > لمكن ابن الجهم يأتي بها في الأبيات 


من ۱۷ ۲٤‏ على صورة حوار بینه وبين حبیبته » على نحو ما کان 


VE — 


فهو يقول : انه لا يستطيع نسيان ذلك الحواأر › الذي قام بان 
حبيبته التي تعجب من تمكن الهوى منه » وصديقتها التي تلومها على 
امعانها في تعذيبه ولا عذر لها في ذلك › ولذا فهي تغر يها بالعطف عله 
ولو پالوعد الدي ينشطه ویحییه ولکن حبیبته تتعلل في تحسر س بآنها 
تداري حبها وتستره » ولو آنها تعلم آن الهوى لا يطيب الا لمن يهتك 
الستر ولا يقيم وز نا لا قد يقال عنهما ٠‏ 


وتشعر الصديقتان بالشاعر وآنه سمع حديٹهما . فتسالان من 
القادم دون علمنا ؟ فيجيبهما بآنه هو وآنه مذعن لما تریدانه من 
الحالتين : افشاء الهوى آو ستره › فحبها قد ملك عليه آمره › فهو 
منقاد لما تمليه رغبة الحبيب » ولكنه لا يملك الا أن يشكو ظلوما و بخلها 
عليه » حتی بالتسليم واظهار البشاشة والمسرة » واذا كانت تعتيس لومه 
ذما وتعريضا » فانه يوافةقها على ذلك التماسا لدفع ما آصابه من حبها 
و صدودها . 


زوجته » التي مضى على وفاتها ما يقرب من عشرين عاما » ومع هذا 


ز ‏ وفخر الشاعر بشعره کفخره بحسامه و صقاته الحميدة » وهذا 
أم مالوف لدى كث من الشعراء » ولقد فخ ابن الجهم في أبياته من 
٥۵‏ ۳۲ » کما فخر ابن بلیهد في آبیاته من ٩‏ ۲۰ » غير آن فخر 
ابن الجهم كان بحسبه وشعره » الا آنك تلمس في آبياته آنه د 
الشعر في الم تبة الثانية بعد الحسب » ثم أن آسلوبه فيه آسلوب المستقل 
عن متابعة السابقين في الفقخر > فهو ان کان مجیدا في شعره الا آن 
الشع لم يزده ولم ينقصه › ثم هو لا يطلب بالشعر جاها ولا مالا › 
وانما اخلاق المتوكل هى التى دفعته الى نظم الشعره» وتلك نغمة تحسها 
في الكش من شعره » كقوله في غير القصيدة ة التي نحن بصددها يمدح 
المتوكل ويفخر ڊبشعره › الذي صانه عن آن يمتهن في مجالات الماح 
والذم فلم سمح به ألا للسادة النبلاء آمثال المتوكل : 


نسی الدھر قبل فنائھا 
تبقى عل الأيام ذز 
لم تس-تمح آيدى الرجا 
ل پمدح ها وھجائهھ ا 
تت تصان فان أن 
تھ دی الی آكفائها 


لن « محملكد )») بثنا ئها )۱( 
اما فخره بشعره في ر صافیته › فان آ بپیاته امشداد للحوار الذي كان 
بینه و بین حبیبته وصاحبتها ۰ 


لقد آثنت حبیبته على شعره وشبهته بالساریات تنقلهم من مصر 
وان جاش په صدره حينا » ولکنه لا یستظل پظله ولا پحتمي بحماه › 
ولم يكن الشعسر بالذي یر فعه آو يضعه » بل أن قدره ومتزلته العالية 
هی التی سیرت شعره وجعلته تابعا له › لیس كغيره من الذين يتبعون 
الشع » ولولا احسان الخليغة لا قال الشعر مادحاء ولو كان قوله هذا 
في شعره من غبره لعد هجاء لشعره ۰ 


آما ابن بلیهد فانه پفخر : بشجاعته ›» وحسامه » وقلمه » وبیانه › 
وآمانته › في شعره › كما يفخ بآبائه » الا آنه لا يطيل الوقوف عند 
الشع. » فيشبر الى شيء من آسلوبه في نظمه » وآنه اذا آعجبه البيت 
ضمنه ولكنه يدل على ذلك » كما صنع في آول القصيدة عندما أخذ 


بيت المجنون ٠‏ 


(۱ ) دیوان على ابن الجهم ص ۲۸ ۰ 
۹ 


تداویت من لیلی بلیلی من الهوی 
وتتداخل صورة الفخر عنده في أولها بالغزل ٠‏ 
ونرى آن ١ابن‏ بليهد »على الرغم من تر سمه لنهج السابقين» فى فخرهم»› 

بل ترك ملامح شخصيته وبصمات شاعريته واضحة على آبياته ٠‏ 

الخلا.ة : 

١‏ ) ان كشرا من المعاني لدى علي بن الجهم › تآتي آقوى دلالة على 
ما صنعه الحب الجديد في النفس » كما آنها تأتي مباشرة في آول 
الحديث » بينما تآتي متآخرة عند ابن بليهد › آنظر البیت/ ۲ عند 
ابن الجھم › کما آنظر البیت /۲ عند ابن بلیهد والبیت/ ٠ ٩‏ 


۲ ) واذا كان ابن بليهد » قد فصل الحديث عما صنمعته العيون 
ذلك تعبرا قویا کافیا في بیت واحد رقم /۲ 

٣‏ ) وقد يخون علي بن الجهم التوفيق في التشبيه » وان كان يستر 
ذلك بحلاوة لفظه وجمال نسجه وقوته » فلقد شبه الحسان بألأهلة 
في البيت/ ٤‏ » والآلوف تشبيههن بالبدور » آو الشموس آما الأهلة 
فانما يشبه بها حاجب الحسناء » ومثل هذا وقع فيه ابن بليهد 
حين شبه الشيب بالملح ٠‏ 


٤‏ ) واذا كان كل من الشاعرين » قد تحدث عن ذلك الحب الذي زاره 
وقت المشيب > فان اہن بلیهد انما یتحدث عنه حدیتا عاديا لا يدل 
على تمكن ذلك الحب من نفسه › آما ابن الجهم فانه يصور لنا ذلك 
في حرارة وآلم › و تحسر يبد وه پاستفها م كله توجع وتفجع › 
و يختمه بالتمني » والتوج د » كما تراه فی الأبيات الشلائة 
“Ac ¥ <7‏ 


۷۷ 


وليس فيه حر ارة المحب اللوم » آما علي بن الجهم فان غزله غرل 
من عاش التجربة واکتوى بتارها »> كما توحي به أبياته خاصة 
ذلك الحوار الذي آداره بينه و يان حبيبته و صاحبتها . 


واذا كانت العادة وما تمليه طبيعة الانثى » آن الطلب انما يکون 
من الرجل ٤‏ والتعزز والتمنع من الم آة ٤‏ و هكا ماجری عليه غزل 


رویدا ظباء النیل ما آنا خاطب 
ولا آنا صياد و تعلمن من أمري 


واذا کانت الصورة الآد بية من تشبيهات واس-تعارات » لدی 
ابن بليهد آقرب الى البداوة » تأتي قوية صلبة تعتريها الخشونة 
حينا »> كما هو واضح في ذكر : الخدر »> والمجن › والمهرة › 
والرحل » والقلوص »› فأنها عند ابن الجهم تا تي ناعمة بأاسمة 
في جملال وجمال > آنظلر أل الصور تان الجميلتين في 
البيتين ۰۹4¥ 


۸ ) وتقرآً قصيدة ابن الجهم من آولها الى آخرها » فلا تحس فيها بيتا 


آخذ من غيره أو معنى استعير من آخر ٠‏ بينما نجد ذلك في آکشر 
من بيت عند ابن بليهد » فلقد آخذ بيت المجنون رقم ۵ كما آخذ 
في حكمه معاني آبیات ابن درید كما آسلفنا ثم آخذه لققول 
حسان ‏ رضي الله عنه ۰ 
لساني وسيفي صارمان كلاهممسا 

ويبلغ مالا يبلغ السيف مقولي 
فقد آخذه في قوله : 
ولي صارمان من حسام ومقول ® enan‏ البيت . 


— SYA — 


)٩‏ وتأتى قصيدة ابن الجهم » فى حبكها ونسجها على وتيرة واحدة 
لا تخلخل فيها » بينما تأتى قصيدة ابن بليهد» فیارتفاع وانخفاض» 
تقوی كما فى الابيات الاولى »› وفى آول أبيات الفخر حتى تمل 
الذروة » ثم تهبط حتى تصل الى درجة النظم » كالابيات التى تحدث 
فیها عن شعره وکیف نظمه ۰۰ 


(٠۰‏ آما الوحدة الشعورية وهي ما يطلب هنا فانها متحققة في كلتا 
القصيدتين » وآما الوحدة العضوية فانها فيما آفهم > انما تطلب 
في العمل التمثيلي والمسرحي > آما الشعر الغنائي فيكفي آن 
تتحقق فيه وحدة الشعور و تداعي الأفكار ٠‏ 

ومعم هذا فان قصيدة بن الجهم تمتاز على قصيدة 
ابن بليهد » بأن فيها شيئًا من التماسك العضوي » فكل بيت آخذ 
بحجز صاحبه لا يصلح الا به ولا يوائمه سواه » وبخاصة النصف 
الأول من القصيدة وهو موضوع الموازنة » آما نصفها الثاني وهو 
المديح فان ذلك الارتباط بين الأبيات وبعضها فيه ضعف ٠‏ 

)1١‏ واذا كان لنا أن نحكم عاملي الصحة والسن » فانا نغتف بموجبها 
لابن بليهد ماقصر فيه دون أبن الجهمء فلقد نظم ابن الجهم قصيدته 
وهو على آشده وقي کامل صحته وقبل آن تر هقه السنون › 
آما ابن بليهد » فقد نظم قصيدته وهو شيخ جارز الستين 
يصارع المىرض ٠‏ 


۷۹ س 


ت 
هکی این کو یی 


.nmoswarat. 


( الموازنة الثانية ) 


« پان ابن بلیهد والفرزدق « )0( 


لابن بليهد قصيدة في وصف الذثب تشبه الحكاية » اذ سرد فيهها 
قصته مع الذئب » وما جرى بينهما ليلة التقيا في الخلاء : 


وللفرزدق آپیات ف مقدمة احدی قصایده یصف فيها حکایتشه 
م الذئب . 


ولم يكن و صف الذئّب في حد ذاة ته بالداعي الى الموازنة بين.الشاعرين 
في و صف ذلات > فالعرب قد آكثروا من وصف الذئب وان لم يطيلوا 
فيه » وكانوا يعرضون لوصغه حين تدعو له المناسبة وما أكثرها 
في حیساتهم ۰ 


) | ) القرزدق هو : آبو فرأاس همام بز غالب التميمى‌الدارمى › يعد من سادة تميم 

وآشرفها » عظيم الأثر فى اللغة كانيقال : لولا شمر الفرزدق لذهب ثلث لفة 
المرب » ولولا شعره لذهب نصة آخبار الناس » وهو من شمراء الطبقة الأولى 
الأولى فى الاسلام »> ويرجع بعضس‌الباحثين قوة شعره ومتانة لفظه وشدة أسر 
كلامه » الى اتقانه حفظ القران‌الكريم ٠‏ 

وهو آحد الواحد والثمانين من‌الشساء الذين وقفوا فى وجه جرير وهاجوه 
فلم يثېت منهم له سوی الفرزدقوالأخطل › وآخبار نقائضه مع جریں آشھر من 
آن تن کر ۰ 

لم يكن ينشد الشع آمام خلفاءبنى أمية الا قاعدا » فلما آراده سليمان بن 
عبد الملك على الوقوف ٠‏ شارتثائرة من حضس من بنى تميم فآذن اه 
پالجلوس ۰ 

وکان عزیزا فی قومه یحمی من‌یلوذ بقبر آبیه » وکان یکنی ببنته ( مکین ) 
كما لقب بالفرزدق لجهامة وجههوعظمه » وقيل لأثر على وجهه من الجدرى 
وقیل آنه زی نساء » وپه فس خلوشمره من الفزل ٠‏ 

توفى ببادية البصرة عام (١١١ه ‏ ۲۸ ۷م ) عن عم يناهز الائة ٠‏ 
ودیوانه مطبوع ۰ 


n LA“ nl 


وانما الذي دعانا الى هذه الموازنة › أن ابن بليهد أشار الى وصف 
الفرزدق في آخر قصيدته .۰ 

ومن هنا قام الظن في آنه حاکاه في هذه القصيدة » التي نوازن 
بينها وبين آبيات الفرزدق ٠‏ 

والتقاء الشاعرين في هذا آم ليس بالغريب على آمثالهما : فكلاهما 
وجمعتهما ظروف متشا بهة فكان طبعيا آن يلتقيا فى مثل هذا المعنى ٠‏ 

نص قصيدة ابن بليهد ومطلع قصيدة الفرزدق ٠‏ 

ولقد سبقت كل واحدة من القصيدتين حكاية لمناسبتها » مما يقوى 
الظن بمحاكاة ابن بليهد للفرزدق » فآما قصيدة أبن بليهد ›» فقد قدم 
لها هو بمتدمة فصل فيها السبب وأجمل فيها معاني القصيدة بقوله : 


فراغي من الصلاة » لاحظت آن الذئب قد هم بي › فآالقيت اليه بعض 
اللحم ال ا 
ما يسبق انقضاضه في المادة » فخاتلته وقتلته ؛ ثم آسرعت في انضاج 
شواتي وحملته بين يدي لکل منه على ظهر ناقتي > ثم آسرعت اليها 
فأطلقت عقالها وهربت من الكان › لأن الذئًا بحين تشم رائحة دم 
صاحبها ستسر ع للانتقام » و پهذه المناسبة نظمت هذه القصيدة ) . 


١‏ وذئب جسور الخطو غ مجرب 
لقعلي ولم تمسسه بعد قناتي )١(‏ 


۲ وقد غسره منی سکوتی وآننسی 
من البرد قد لفت على عباتي 


( ۱ ) آوراق مخطوطه ۰ 
A1‏ ~ 


آتاه المنى فى مقفر الفلاوات 
ويرمي من العينين جمر غضاة 
فلي نظرة منها وآخرى لناقتي 
٦‏ وقد قمت للرحمن ربي مصليا 
فآمهلني حتی قضيت صلاتي 
۷ هو الله لم يمکنه مني ڊ پس جدة | 
۸ ېقدر ته حتی قضيت عبادتي 
وآد نیت مني صارمي وعصاتي 


o 


٩‏ وقلت له يا ذئب اني وناقتي 

عليك حرام فاأقنعن بهباتي 
٠١‏ _ سأطعم من صيدي وآعطيك بعضه 

وان آنت لم تشبع رميت فتاتي 
١١-اليك‏ فان آغرتك في شراسة 

بطبعك لم تقنع بفيي حياتي 
۲ فدونك ان ماشئت ضربة صارم 

له من سيوف الهند خير شباتي 
۴۳ تمطی وآرخی فکه في تشائب 

ليخدعني آو آن تلين حصاتي 
٤‏ علمت بان الحرب بيني وبينه 

على کف شیطان دعاني > مهات 
٥‏ _ فقلت على رسلي لألحظ فرصة 

يكون بها الحظ السعيد مواتي 


- CAT 


١‏ _ فخاتلته حتی آتت ففجأآته 
۷ _ وآعملت فيه | لسيفوالرمحوالعصا 
ولولا الاذى آكرمته كعفاتي 
۸ - وما هبته مثل الفرزدق اذ دعا 
آما قصيدة الفرزدق » فقد سبقت في ديوانه بمجمل لسبب القصيدة 
ربما رويت عن الشاعر وربما كانت من صنع الراوي » والبحث في هذا 
لا يعنينا بقدر ما يعنينا آن هذه المقدمة مثبتة في الديوان ٠‏ 


تقول الرواية : ( خرج الفرزدق فى نفر من الكوفة يريد يزيسد 
ابن المهلب › فلما عرسوا من اخر الليل عند القريين » وعلى بعيں لهم 
مسلوخة كان اجتزرها » ثم أعجله المسي فسار بها » فجاء الذئب 
فحر كها » وهي مر بوطة على بعيره » فذعرت الابل » وجقلت الركاب منه 
وئار الفرزدق » فآبصر الذئب بنهشها » فقطع رجل الشاه فرمى بها 
الى الذئب فأخذها وتنحى » ثم عاد فقطع يد الشاة فرمى بها اليه ؛ء 
فلما آأصبح القوم خبرهم الفرزدق بما كان وآنشد يقول : 

١‏ وآطلس (۱) عسال وما کان صاحبا 
دعوت بناري موهنا فآتاني 

۲ فلما دتا قلت : ادن دونك انز 
) واياك في زادي لمشتركان 


۳ فبت آسوي الزاد بيني وبينه 


على ص وء نار مسرة › ودخان 
٤‏ فقلت له لما تكشر ضاحكا 


١ (‏ ) الاطلس الأغبن - والغبرة لون بين‌البياض والسواد ٠‏ 
A٣‏ - 


۵ 


تعش فان واثقتنی لا تخوننی 


نكن مشل من يا ذئب يصطحبان 


٦‏ وآنت امر و » ڀا ذئثب » والغفدر كنتما 


۷ ولو غر نا دبهت تلتمس القرى 


أتاك بسههم أو شباة سنان 


۸ وکل رفيقي کل رحل وان هما 


تعاطى القنا قدما هما أخوان 


على آثر الفادين كل مكان )١(‏ 


ما اشتر كت فيه القصيدتان : 


۱ 


وآول لقاء بين الشاعرين تم فى الموضوع والبحر » فكلتاهما من 
بحر الطويل » وكلاهما وصف الذئب وحكايته ممه › الا آن 
أبن بليهد قصر قصيدته على ذلك › آما الفرزدق فجاء وصقه للذ ئب 
مقدمة للفخر وآمشاجا من المعانى أخرى ٠‏ 


۲ - وكلاهما في المطلع دخل في الموضوع مباشرة » وكلاهما بدأ المطلع 


پالواو المسماه ( بواو رب ) » الا آن القرزدق بد ا پلون الذ ئب › 
۳ وکلاھما وصة مشي الذئب في كلمة › فقد وص فه الفرزدت 
پالسر عة والاضطراب في مشيته « بعسال » من البيت الآول - 


كما وصفه ابن بليهد « بجسور الخطو » فوصفه : بالقوة 
والجرآة قي السب قي البيت الآول ٠‏ 


) ۱( ديوان الفرزدق ¥ : ۹ _ دارصادر ‏ بیروت ( ۰ هھ ۱۹7۰( ۰ 


- AE 


٤‏ _ وكلاهما خاطب الذئب ف صورة تشخيصية » جعلا فيها الذئب 
وكأنه انسان يفهم الخطاب ويميه » وهذا أسلوب في شعن العرب 
كثير » بلغ استحسانهم له آن تجاوزوا فيه الحيوان الى الجماد»› 
فكما خاطبوا الذئب »› والحصان » والكلب » والجمل خاطبوا 

كذلك : الرمح » والنيف »› والجبل والوادى » وآطلال الاأحباب 
ونحو ذلك : 
غير آنك تحس خورف القرزدق من الذئب »› في مبادرته أ 
اطعامه » ودعوته الى ناره واستصحابه في الأبيات ۲ › ۵ > ¶ <¥“ 
آما ابن بلیهد فانه لم بین فی ابیاته خوفه من الذئب » وانما 
بادر الى صده عما آراد » وآیئسه من آن يطمع فیما بین يديه » فلم 
یعطه شینًا ولم یدعه الى صحبته » وانما وعده بفضل طعامه » فان 
هو لم يرض بذلك آطعمه سیفه ورمحه › آنظر الابیات من ۰۱۲-۹ 


۵ وكلاهما وصف تهيو الذ ئب للانقضاض وشهوته للافتراس » من 

خلال وصف حركاته المنبئة بذلك ٠‏ 

غير آن الفرزدق وصف ذلك في كلمتين هما : « دتا » تکشر » 
في البیتین ۲ › ٤‏ ء 

آما ابن بلیهد فقد و صف حرکاته فی بیتین هما ٤‏ » ۱۳ * وصف 
فیها فکه وآنیابه ونظراته وتمطیه ۰ 

واذا کان الفرزدق قد خاف الذئب فاستعد له » پان خاطبه ویده 

على قائم سیفه البیت/٤‏ › فان ابن بلیهد قد آبان عن تأهبه له 
واستعداده لمنازلته › بتقريب سينه وعصااه وتحين الٽرص 
المناسبة » ذلك في البيتين ۸ › 10 “ 

۷ وكلاهما ذكر شيا من خلال الذئب وخصاله » فقد وصفه 
الفرزدق : پالغدر » وآنه کأّنما أرضعع واياه بلبن واحد » 
وذلك في البيت/1 ٠‏ 

آما ابن بليهد فوصنه قي البيت ۳ بالخادعة والمخاتلة » وآنه 
في تمطيه وتثاؤبه يتظاهن بالفتور › آو الغقلة وهو اضما 
يتآهب للانقضاض ٠‏ 


س ۸0~ 


( ما امتان به کل واحد منهما ) 


الفرزدق : 
بیاضه قد آشرب بالسواد حتی جاء غ اللون » وبلونه تشبه 
عن ذلك » ولعله قد آلف لون الذتّب فلم يعد يث الانتباه فيه ٠‏ 


ب وتمتاز آبيات الفرزدق بالقوة والمتانة »> وفيها ما هو من شواهد 
القائلين بأن شعر الفرزدق قد حفظ ثلث اللغة » كقصله بين 
الموصول وصلته بالمنادى و حرف النداء فى قوله : 
نکن مٿل من يا ذئب يصطحبان ٠‏ 
على أن في بعض آبياته اختلافا في الرواية › لم نشا التفصيل فيها 
( کآسوی الزاد ) فقد رویت ( آقد الزاد ) وقوله :( فان وائقتني ) 
وقد رویت ( عاهدتنی ) وقوله : ( کانا آرضعا ) فقد رویت 
( کآن قد آرضعا ) ۰ 
ج وغني عن القول : آن لغة القرزدق وأسلوبه معرقان في الآصالة 
والنصاحة » ولم لا وقد وصف شعره بحفظه ثلث لغة العرب ؟ ۰ 


د _ وتبدو خلال العرب وسجاياهم - التي من آبرزها اكرام الضيف _- 
في آبیات الفرزدق » حین دعا الذئب الى مشار کته في طعامه » فکانه 
بذلك يريد أن يفخر بكرمه » وآنه يتجاوز الانسان الى الحيوان ٠‏ 


ابن بليهد : 

آ _ وآول ما تلحظه فى قصيدة ابن بليهد › انه فصل الى حد ما 
بعض أوصاف الذئب » فقد ذكر منها تسع صفات هى : جسنارة 
خطوه » وآنه يمشي كمشية المختال » وآن صوته يجرجر في جوفه › 
و آنه يحرك فکه يمينا وشمالا » وآن ناپه كالنصل » وآن نظراته 
تشبه جمر الغضاة » وآنه يقسمها بین ابن بلیهد وناقته »› وآنه 


A 


شرس الطباع وآنه يتمطى كالمستيتظ من النوم ›» ويرخي فكه 
کمن پتثاءب غدرا منه واحتیالا »> تسع صقات ذکر‌ها ابن بلیهد 
في آبيات ستة هي من ۱ - ٩‏ , البیت ١۳‏ بينما لم يذكى الفىزدق 
من صفات الدب الا آربعا “ˆ 
ثم ان الصورة التي أعطاها ابن بليهد للذئب » تجعلك تتمثل 
شخصه آمامك فی حرکاته وسکناته » بینما لم یعطنا ومست 
الفرزدق سوى االون ء وحركه في الشي . وتكشيه ‏ وغرره ٠‏ ول 
له في هذا آن آبياته كانت مقدمة لقصيدة ولم يكن وصف 
الذئت هدفا له » وذلك خلاف ابن بليهد الذي قمر قصسيدته 
على الذئب وحاله معه ٠‏ 
وقد يقال : ان غرض الفرزدق الأصلي هو وصف الذئب › 
اذ هو السبب الذي دعاه الى نظم القصيدة » وأآن مأ بعده امتداد 
أو استطراد » وحينئذ يكون الحكم لابن بليهد بالسبق في التفصيل 
والتصوير » ويكون قول الفرزدق دون ما فصله ابن بليهد ٠‏ 
ب ولم تکن لغة ابن بلیهد › کمالم یکن اسلو به بقل مستوی مما کان 
عليه ذلك لدى الفرزدق » وهذا آمر طبعى اذا نحن آأخذ نا فى 
الاعتبار ترسم ابن بليهد لخطا السابقين ومحاكاتهم » والنسج على 
منوالهم » وهذا ما جمل شع ره يدنو كثرا من أساليب آولئاك 
الفحول السابقين › لولا ما وقع فيه من اللحن حين الحق التاء 
بالعصا في البيت ۸ › وليست هذه من ضرورات القافية المغتفرة › 
وهو لحن قديم » روي عن القراء آنه قال : « آول لحن سمع 
بالعراق هذه عصاتي » (۱) ۰ 
آنه آخطاً في المثل حيث قال : ( تلين حصاتي ) والمعروف قفي 
لك ( تلين قناتي ) ثم حذقه لهمزة ( عباتي ) ٿم بعت مرجع 
الضمي في قوله ر بقدرته ) فان مرجعه لفظ الجا فی البیت 
الثالث قبله » والابيات ٦‏ › ۷ > ۸ وهه انآمکن قبولها ا 


) ۱ ) آقرب الموارد فى فمح اأعربيةالشوارد ‏ : YAY‏ س سعيد الخورى 
اللبتانى ‏ مطبعة مرسيلى اليسوعية۔ بیروت ۱۸۸۹ 


~ LAY — 


نحو من التفسير المقبول كالضرورة مثلا » الا آنه لو سلم منها 
لكان آجود وآچمل * 

ج وابن بليهد آطول نفساهفي وصق الذئب من الفرزدق » اذ تبلغ 
آبیات تصيید ته » 1A‏ « بيشا > بیئنما آبیات الفرزدق 
« ۸ » آبیات * 


د كما أن ابن بليهد الى جاتب وصفه للذئب » وصف حاله عنى 
مجيئه اليه على نحو لا نجده في آبيات الفرزدق ٠‏ 


صسور ببائية : 


ا اذا كان الفرزدق قد استمار الضحك لتكشين الذثب » على نحو 
تد نو فيه الاسشعارة من التشبيه »> حتى فقدت الصورة کثرا من 
جمالها ‏ فان ابن بلیهد قد آبدع فیا آتی به من الاستعارات 
خل مٹل قوله : 
علمت بآن الحرب بيني وبينه 

على كف شيطان دعاني » هات 


أنه ر بستعر الحرب لا بينه وبين الذئب » من عداء وصراع 
مترقب » اذ الحرب انما تكون بين بني الانسان ٠‏ 


ثم آنظر قوله : ( على کف شيطان دعاني ) آلا تری معي آنه 
تور راء تع للحال القائم بينه وبين ذلك الوحش بآبدع ما تكون 
آسالیب الان ¢ ثم آنظر استعار ته — التشاوب - لقتح الذ ثب 
فمه ثم استمارة الفضاة لا يتراءى للناظ الى عين الد ثب من 
لون یتقادح کالشرار آو یتلظی کالجمر ٠‏ 

ب واذا كان الفرزدق ‏ قد أحسن حين شبه الذئب والفدر . في 
اقترانهما بأخوین آرضعا ہلیبن واحد » فان ابن بليهد لم يقصر 
حن شبه تاب الذئب بنصل فاتك » كما شبهه في مشيته بالمختال › 
ومهما يكن من آمر فان الناظ في النصنين لايد من آن يلحظط 


~ LAA — 


الاجمال في المعاني والمىور العابر على الصور لدى الفرزدق › بيتما 
يجد شيئًا من التقصيل والتآني عند ابن بليهد ٠‏ 
واتما آخذه مقدمة لقصيدته › بینما کان و صف الذئب عند ابن بليهد 
ٹم آن ابن بلیهد کان محتذيا للقرزدق وناظرا لمعانيه عند نظمه 
قصيدته » وهذا يوجب على المحتذي آن يتوخى التفصيل والزيادة على 
ما آتی به المحتذى . 


قح 
یں سے (اچیی 
سلس دی کروی 
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( الموازنة الشالثة ) 


« بین ابن بلیهد وابن عثیمن » (۱) 
من الشعراء الذين تتلمذ عليهم ابن بليهد وآعجب بهم 
الشيخ محمد بن عثيمين » بل نستطيع أن نقول : ان ابن عثيمين 
الشاعر الوحيد الذي استشهد ابن بلیهد بشعره في آكش من موضع 
في کتبه ودیوانه » وکان یصفه بالشاعر الکبیږ » وتنم کلماته عنه على 
قلتها عن اعجاب به وتقدیں له ۰ 


الانششار »> وقد ولد عام ) A0 . AY‏ م ( بقر ية السلمية »> من اقليم 
الخرج بنجد ونشاً پها يتيما عل دآخواله » حيثٹ تعلم القراءة والكتابة > على 
الطريقة المعروفة اذ ذاك + ثم أخذفى طلب العلم على بعض العلماء فى عصسه › 
وفى طليعتهم الشيخ عبدالله بنمحمد الخرجى قاضى السلمية » وممن اخذ 
عنهم علامة نج ٠١‏ الشيخ محمدبن مانع ‏ رحمه الله _ وكان اذ ذاك بقطر »› 
ومنهم الشيخ حمد بن عتیق بالافلاج پنجد > وآحمد الجبانى بهمان ۰ 

وکان عهد الشاع عهد فتن » فلم‌یستق به المقام اول حیاته » فطاف الکئیں من 
البلدان داخل الجزيرة » طالباللعلم والال ومان »واتصل فی آثناء تطوافه 
يكثير من العلماعء والأمراء » مشللالشيخ قاسم بن ثانی حاکم قطر وابنه على › 
وقد حظى عندهم بمرتبه النديممالخاص » لما اشته به م نعلم وآدب وقرض 
للشعر » خاصة بالعامية ٠‏ 


ثم اشتغل بتجارة الولو » فتنقللذلك بين قطر والبحرين » وربطته بالشيخ 
عيسى بن على آميں البحرين وابنه محمد صلاث متينة » فقرباه وآكرماه ووچد 
منهما خير معين » حينما اشتدت به‌الضائقة الالية » وفيهما قال أقدم شىسه 
الفصيح ۰ ۰ 

وحینما فتح املك عبد العزيزالاحساء عام (۳۲۱ ھ 1۹۰۳ م( وفد 
علي الشاعل و ومدحه » فآجزل لهالعطاء م ان الشاعرٍ اع بما أضقاه الله 
الاستقرار بنجد » وأاثخذ من موطنآبائه واجداد «حوطة بنى بنی تمیم» مقرا تنطلق 
منه قصانده فی اللك واپنه سعو 2 » فيجزلان له فی الهبات والعطايا الى آن 
تقدمت به السن › فترك قول الشعقبيل وفاته بثمانى سنوات » وانقطع للعبادة 
الى آن توفی ‏ رحمه الله عام( ۱۹٤١  ه ۱۳٣۹۳‏ م ) عن ثلاثة وتسعين 
عاما »› تار کا وراءه ذکرا محم وداوسيرة عط ه ٤‏ و جیلا آقظط فيه ردح الأدب 
وشعرا مبعثرا جمع پعد وفاته ٠‏ پاش من عشرين عاما ›» وشعر ابن عثیمین 
شع جمع بين طلاوة الجديدء وجلالالقتديم *ء = 


° mmm 


و يلتة الشاعران في كثير من الامور : فكلاهما من نجد »› وكلاهما 
نشا يتيما » وكلاهما اشتغل بالتجارة وجاس من آجلها خلال جزيرة 
العرب » غير آن تجوال ابن عثيمين كان فى شرق جزيرة السب »> 
آما ابن بليهد فقد جاس خلال جزيرة العرب شرقا وغربا 
وجننوبا وشمالا ˆ 

وكلاهما قصر مدحه على الملوك والامراء › و تادمهم . غير آن 
ابن بلیهد لم یمدح سوی ملوك آل سعود » آما ابن عثیمین فالی جانب 
مدحه لهم مدح آمراء آل ثاني حكام قطر وآل خليفة حكام البحرين ٠‏ 

وکلاهما کان مقلدا في شعرہ للاقدمین › کما آن کلیھما نظم 
بالفنصيح والعامي ٠‏ غير آن ميدان الغرض كان لدى ابن بليهد 
أرحب > فقد نوع فيه آكش من ابن عثيمين الذي قصر شعره 

آو بعبارة آصح الموجود من شعره ‏ على المدح والتهنئة والرثاء ٠‏ 

والتقاؤهما في كثر من المعاني والآلفاظ كث جدا وسنوازن 
بینهما في قصیدتين من شعرهما ٠‏ 
نص القص-سيدتان 

قصيدة ابن بهد : )0( 
|١‏ دعتك طيبة فانهض وانتبه » وآجب 

سر وآجنب الخيل خلف الانيق النجب 
١‏ شمر بعزمك وآجذبها ململمة 
خضر الكتائب أذ تغني عن الكتب 
۳ واجعل مدادك من هام العدى علقا 
بالمشرفية والهندية القتضب 
2 لقد ظمرت باو صااد الدپار كما 
آأج_نزت واديها بالجفل اللجب 
د واغراض شعره تدور حول : والمدوالتهنئة » والرثاء ء خلا قصيدة واحذدة 
نظمها فيمن عاب كتب الشيخ ابنسحمسان ٠‏ 
وفی كتابنا ‏ دالأدب الحدیثفی نجد » حدیٹث عن شعره فيه نوع من 
التفصيل من ص ٣۲‏ _ ٠ه‏ 
وأنظ ابن عثيمين رائد الشعمرالحديث فى نجد رسالة .دكتوراه اعدها عبد 
العزین ابراهیم الفنریج ( ١١١۹۷‏ ھ ۱۹۷۷ م) ° 
(۱) ابتسامات ایام س ٠‏ 


٤۹١ 


٦‏ لا ترحم الأشام المنحوس طائره 
لقد تازر واستردى من الى يلب 
۷ _ واصفح وآمن شعوب العرب كلهم 
تېقى شقاو تهم ف ذلك الشعب 
به الغلائف آهل الصدق والآدب 
يقیم ناصرها ف آشرف الرتب 
۱١‏ پزول عنھا الآذی جھرا اذا ضحکت 
بيض الصوارم بين البيض واليلب 
۳ _ ان شتت فاندب ذوی الهيجاء قد نقرت 
۳ _ جیشاا و خيلا وآبطالا غطارفة 
هم الذأخررة للهيجاء والأنلوب 
r‏ 
۵ _ واذكر معارك ایا أقمت بها 
سوقا وأضرمت نار الحرب باللهب 


۷ _ اذا تآملت ما سددٽت من خللل 
شکرت سبيا وما آدر کت من آرب 


س ۹۲ 


۸ - وتطمئن بك الأوطان إن فزعت 

من صوت منت دب ف ق لب مر تعب 
۹ ذکری مشاهدکم في کل ناحیة 
۰ _ وقد تحمل من آم القرى مب 

ساروا بهمتك ال ليا الى عصسب 
۱ غدا بهم شد قمیات اذا بعشت 

تحدی لآم ركم بالس وط والمقسب 
۲ _ لا تتخذ غير أطراف القنا خدنا . 

على القبائل في الخالي من الحقب 
٧٥۵‏ _ فالآن فزت بأآمر اله واعشدلت 
١‏ تفسا فقد طلعت شمس الهدی وبدت 
۷ _ ملأت سبلهم آمنا ومذ نبهم 
٨۸‏ - وان طيتشك الكبرى معلقة 
۹ ان تدعنا للوغى لبيك قاطيبة 

نمشى اليه ولو حبوا على الركب 
١٠٣لا‏ يدرك المجحد الا من تبلغه 

هواجس النفس بين السبعة الشهب 


۹۳ ب 


١‏ وآنت آثبت من هلان منقردا 
في خطة الحرب آو في المسلك اصعب 
۳۲ لان نشأتك الاولى مؤسسة 
ف دوحة المحبى للا ف اللهو واللىب 
٣‏ س وسرت سر تك الحسنى وقمت بها 
بالصدق والمدل لا بالزور والكذب 
٤‏ _ فان قليت فاما حاسى لعبت 
به البطالة والبغضا بلا سبب 
٣۵‏ _ أو مارج آشر ف قلبسه مرض 
۳٦‏ کانه لم يفق من يه : حجر 
۷ لقد بلغت من اللي آرومتها 
بالمحى والقضل والانصاف والنسب 
۸ في فظلت کالبدر لا تخق مطالعه 
ان كنت محتجبا آو غير محتجب 
۹-مهلا بنى العرب هذا غير متهم 
يذود كل آذى عن حوزة المرب 
٠‏ عبد العزين بنى الملا 
وثبت البيت بالأعماد والطنب 


٤١‏ یدافع النكبات الكدر دونكم 
. وكان كالغيث لا كالبارح التسرب 


لم نفصه آبدا فينا وطاعته 
حق ومن لم يطمه اليوم لم يصب 

۳ ان يرضها فغدا نشدد ركائبنا 
پحدو بها کل شيهم فاتك حرب 


س ٤‏ س 


٤٤‏ شد الركائب مزجاة الى حرم 
۵ _ بعد الصلاة لرب العمالين يه 
٦‏ واسئل الهمك لا تسأآل سواه فما 

يغنى عن الخالق المخلوق في الطلب 
۷ - ثم المصلاة على الهمادى و شیعته 
۸ والآل والصحب ما تاح الحمام وما 

ٿمزق الريح في المالى من الكثب 
قصيدة ابن. عثيمين : )١(‏ 
١‏ العن والمجى في الهندية القضب 

۰ لا في الرسائل والتنميق للخطب 

۲ تقضی المواضی فیمضی حکمھا آمما 

ان خالج الشك رآى الحاذق الأرب 
۳ وليس ينى الملا الا ندى ووعى 

هما المعارج للأاسنى من التب 


۵ لله طلاب آوتار أعىد لها 
١‏ ذاك الامام الذدى كادت عزائمه 


0 


۷ ب عبد العزيز الذي ذلت لسطوته 
شوسى الجباير من عجم ومن عب 
۸ ليث الليوث أخو الهيجاء مسعرها 

السيد المنجب ابن السادة النجب 
٩‏ قوم هم زينة الدنيا وبهجتها 

وهم لها عمد ممدودة الطنب 


عبد المزيزن بلا مين ولا كسذب 


1١‏ قاد المقانب يكسو الجو عثیر ها 
۲ - حتى اذا وردت ماء الصراة وقد 

صارت لواحق آقراب من السخغب 
۳ قال النرال لنا في الحرب شنشنة 

نمشى اليها ولو جثيا على الركب 

وسار من جیشه في عسکحر لجب 
٥۵‏ حتى تسور حيطانا وآبنية 
١١‏ لكنها عزمة من فاتك بطل 

حمی بها حوزة الاسلام و الحسب 
۷ فبيت القوم صرعى خم نومهم 

واخرين سكارى يابنة المنشب 

۸ في ليلة شاب قبل الصبح منرقها 

لو كان تقل لم تملك من الرعب 
۹ - القيتها فى هزيع الليل فامتخضت 


۹٦‏ س 


کانوا يعدونها نحسا مذممة 
وال قدرها فراجة الكرب 
۲۱ صب ن ۰ 
٠ ۲‏ ب الاله عليهم سوط منتقم 
من کف محتسب لل مرتقب 

في أول الليل في لهو وفي لعب 
وآخس الليسل في ويل وفي ح رب 


س من اواب با يب 


ویلبس الارض زى ال ماز الطلرب 
٥۵‏ فتح به آضحت الأحساء طاهسرة ع 
من رڄچسهھها وهي فيما مر کالجنب 


٦‏ شکرا بتی هجر للمقرنی فقد 
من قبله كنتم في رة الطب 


۷ قد كنتم قبله نهبا بمضيعة 
۸د روم تحسکم فیکم دای تی سنه 


۹ وللأعماريب في آموالكم عبث 


٣۰‏ وقبل کم جن نجد واستطيږ به 
فماذه بش فار البيسض الاب 


۳۱١‏ شوارد قید تھا صدق عزمته 
فظلن رف ن بعد الوخد والخبب 


۳ ملك يئود الرواسى حمل همته 
لو كان يمكن آرقته الى الشهب 
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۳۳ ویرکب الخطب لا یدری نواجذہ 
تفتر عن ظفل في ذاك أو شجب 

٤١‏ _ اذا الملوك استلانوا الفرش واتكئوا 
على الأرائك بين الخرد المرب 

٠‏ - فقي المواضى وفي السمر اللدان وفي ال 
جرد الجياد له شغل عن الطل رب 


١‏ _ يا أيها الك الميمون طا رة 


۸ _ وقدم الشرع تم السيف انهما 
قوام ذا الخلق في بدء وفي عقب 
۹ ۔ هما الدواعء لأقوام اذا صعرت 
خدودهم واستحقوا صولة النضب 
٠١‏ - واستعمل العفو عمن لا نصير له 
الا الاله فذاك المز فاحتسب 
٤١‏ واعقد مع اله عزما للجهاد فقد 
آوتيت نصرا عزيزا فاستقم وثب 
٤۲‏ وآکرم العلماء العاملين وكن 
بهم رحیما تدده خر منق لب 
۳ واحذر آناسا أصاروا العلم مدر جة 
لما يرجون من جاه ومن نشب 
٤ء‏ هلا وفي علمك المكنون جوهرة 
۰ ما كان يغنيك عن تذکر محتسب 
۵ _ وخذل شوارد آبيات مثقفقة 


كآنها درر فصلن بالتهب 


- ٤4۸ 


٦‏ - زهت بمدحك حتی قال سامعهسا 
ايه کبس کل الحسنن ٤‏ المرب 

٤‏ ثم الصللاة وتسليم الاله على 
من خصه الله بالأاسنى من الكتب 

۸ - المصطفى من اروم طاب عتصرها 
محمد الطاهں بن الطاهر النسب 

۹ والآل و الصحب ما ناحت مطوقة ۰ 

وما سحں | أل غد بالھامی من السحسب 


) الموازنة بين اللصنن ( 


الماك مين المز ر باول قصائد: فيه ١‏ ولك بيد ما ت ل قتي الاسام 


الملك عبد العزيز پاحدی قصائده » وذلكت حین آعلنت ألم ينة المنورة 
استسلامها له ۰ 

ولقد حاكى ابن عثيمين في قصيدته آبا تمام » في مدح المعتصم 
حين فتح عمورية ومطلعها : 
السيف أصدق أتباء من الكتب 

في حده الحد بين الجد والعب 

پیصس المسقاتح لاسود | اأمصسحا بف فى 

والمثل يقول : « السارق من السارق كالوارث من أبيه » ٠‏ 

ولقد حاكى اين بليهد ابن عثيمين في قصيدة حاكى فيها 
آبا تمام » فجاءت قصيدة ابن بليهد كحلة استعيرات من مستعير لها 


- ٤۵۹۹ 


ولو آنه رجع ای المصدر الأول ¢ آو چانب المحاكاة لوجد طر یق 


الاجادة آرحب . 


( ما اشتركت فيه المصيدتان ) 


1 وآول ما ڀپقاپلنا من ذلك : 


اطراح الشاعرين للمقدمات وأخذهما في الغرض مباشرة › و هما 
وان گانا یکثران من المقدمات في قصائد هما > الا آن لما الكش 


ثم التقارأهما في الوزن وحرف الروى » اذ كلتاهما من بحر 
البسيط وحرف الروى الباء المكسورة . 
يقول اہن عثيمين في البیتین ۱ › ۲ آن السيف والرمح هما اللذان 
الحاذق الأريب ٠‏ 


ويآخذ هذا المعنى ابن بليهد » فيمدده في خمسة آبيات هى : 
۲٤ ۳ ۰ ۲۲ ۳ ۲‏ ينصح فیها ممدوحه پان يشم عن 
ساعد عزيمته ›» ويدفع في سبيل هدفه بالجيوش الشبهة للبحر في 

كش تها المنجزة بقوتها مالا تستطيع الكتب انجازه » فصفحات 
النصر انما يكون مدادها دماء هام الأعداء » وآقلامها السيرف 
والرماح التي هي نعم الصاحب » ولأنها تتجز ما لا تنجزه الكتب 
والخطب » وهي - آي الجيوش ب برجالها وعتادها معاهبة لتلبية 
الطلب » اذا ما آراد الممدوح ذلك › وانما تؤخذ المقاليد بها ٠‏ 


فآنت ترى آن ابن عثيمين قد آوجز المعنى في بيتين دون آن 
يعتر يها الخال ٠‏ ودلا مو نتس المتى الذي سياه ا 
ی خسنا بیان ۰ لا تری کیا قشل زياد مل ما اتی به آپو تمام 
واہن عئيمان ۰ 
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۳ - ويمدح ابن عثيمين الملك عبد العزين في الأبيات من ٦‏ _ 5 
فينضدد له من الصقات والخلال ما عهدناه لدى مادحى الزعماء 
والقادة في القديم » فيصفه بمضاء العزيمة والقوة » حتى انقادت 
له رقاب الجبابرة من المرب والعجم » لأنه ليث الليوث وقرين 
الحرب وبطلها » ولآنه سيد ونجيب من سادة النجب »> ولأآنه 
وأجداده زينة الحياة الدنيا ومجلى سرورها »› وهم فيها ٠‏ کالعمد 
من البيت » ثم يثنى عليه بآنه آفضل الملوك » لكن ابن عثيمين حين 
یبالغ یحجز مبالفته کمادته في الکثر من شعره ب ( کاد ) 
وما شابهها » وهو في هذا يشبه شاعر الحكمة الجاهلي زهير بن آبى 
سلمی في استعمال مثل هذا آما ابن بلیهد » فانه ڀثني على الملك 
عبد العمزین فی الابیات ٤٠۰٤١١۳۳۰۳۲‏ بمتنشئه الط النايت 
للهو واللعب تعلقا والتزاما بالخلال التى نشىء عليها » لذا فهو 
يحرص على التزام السيرة الحسنة في صدق واخلاص » ثم يلدنت 
الى الشعب وهر يمدح اللك » فيذكره بأن عبد المزين مو الذي 
بتى له بيت المجد » وآنه يدافع عنه النكبات »› ثم هو له بمنزلة 
الغيث للأرض ٠‏ 


٤‏ - ويمد الشاعران بساط مدحهما على جيش الممدوح › فيصرورر 
ابن عثیمین فی الابیات من ۱١ ١١‏ نقع سنا بك الخيلبالسحاب» 
ويقول : ان الخيل والابل من طول المسر ضمرت واشتد طلبها 
للطعام والشراب » لكن قائد الجيش يلح على المسس ولو حبوا على 
الركب » وفي ذلك ما فيه من التعبير عن قوة العزيمة والاصرار 
على بلوع المراد » ولذا فانه في نفسه جيش يسيں مع جيشه اللجب › 
وپهما بلغ الميام : 


آما أبن بليهد فلم يبلغ في ثنائه على الجيش مبلغ صاحبه واتما 

اتی بذلك مرقا في آبیاته کالبیت / ۱۳ ۰ 
۵ ومدح الممدوح پحر عأدة ای التعر يض بآعدا ئه وذمهم « ومشل 
ذلك صنع الشاعران » فذمهم ابن عثيمين في الأبيات TAY‏ 
بالسكر و بالنوم » وبآنهم آهل لعب ولهو » وآهل طفيان وجبروت ٠‏ 
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آما ابن بلیهد فقد وصفهم في بیتيه ٦ » ٩‏ بالضلال والتنكب عن 
طریق الشرع وبالشوم والنحس › فآنت ترى آن النظرة الى الدين 
عند هم تتدخل حتى في الهجاء والسياسة ٠‏ 
- ويثنى الشاعران على الممدوح بائتصاراته العظيمة »> غي آن 
ابن عثيمين في بيته ۳١‏ پآتی بها ف في صورة بيانية رائعة ›» يرى 
فيها الممالك والأقاليم وکآنها شوارد قیدها الممدوح » وهي احدی 
الصور البدوية الكثيرة في شعره : 


آما ابن بليهد > فيآتى بها في صورة الخبى ٠‏ الذى لا تكلف فيه 
ولا تعمل الا آنه خال من الصورة الجمالية › التي رسم مثلها لنا 
ابن عشيمين في بيته المشار اليه سلفا ٠‏ 


يقول ابن بليهد موجها الخطاب للملك عبد العمزيز : لقد 
ظفرت بأودية البلاد ( وآوصادها ) آي المنازل التي بنيت في 


الجبال » ويريد بذلك آنه ظفر بالبلاد أجمع › وآن وسيلته في 
ذلك کان. جیشه ۱١‏ للجب » المشبه للبحر في كشته واندفاعه ۰ 


۷ وعلو الهمة وبعد المطمح ›» وركوب المصعب والدلول في سبيل 
الوصول الى ذلك > من الامور التي يمد بھا السادة والقادة » 
غير أن شاعرينا عبس عن ذلك يبعضر الوسائل امو صلة الى الغايات »› 
التى يطمح لها آر باب الهمم العالية : 
۔فيقول ابن عثيمين في البیت ٠٠١‏ : آن في السيوف والرماح 
والخيل المضمرة > شغلا للممدوح عن اللهو والطرب ٠‏ 


ویقول ابن بلیهد فی البیت ۲۸ آن تية الممدوح وعزيمته › 
معلقة في حمرة . التي تريقها سيوفه من هام الأعداء »› ا في 
حمرة الذهب » والنقع » هو الغبار المنعقد على رووس الأہطال 
من وقع سنابك خيلهم > فلعله آراد آن الغبار قد شرب من دم 
الأعداء قبل ارتفاعه » فصار كالسحابة الحمراء فوق رووس 
المقاتلين »> وفي أحمر الذهب تمبيرا مجازيا عن امال ومتاع 
الحياة ٠‏ 
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۸ وبلوغ المعالي هدف آولي الهمم المالية والنقوس الكبرة »› وآدوات ' 
ذلك كشرة ويضيف ابن عثيمين في البيتين ٤ › ٣‏ منها الى الممدوح . 
الكرم والشجاعة والقلب > الذي کالسیق في صرامته ومضاته . 


اما ابن بلیهد فانه فی البيت یضیف الى الممدوح منها المجد 
والقضل والانصاف والنسسب ۰ 


پس ا اس الغا وار م اما این بلي فلو تفلت بی اا 
مدخ قاض أو ٠‏ وال ٠‏ لاى من الامور لناسبه ذلك » وهذا ماآخن لا 


يستهان په ۰ 


يقول ابن عثيمین في البيت ۲۰ : آن الأعداء كانوا يعسدون 
حربه نحسا مذممة » ولكن الله قدرها تفريجا للكرب ٠‏ 


ویقول ابن بليهد في البيت ١١‏ : آن الأذى يزول عن الشريعة 
والأمة حين تلمع السيوف ؛ بين البيض والدروع د تحت ظلام القتام 


الآية الكريمة ( وعسی آن تكرهوا شيا وهو خي لكم ( (١)‏ “ 


والصورتان کما تراھہا تجريان من حيث الجودة فى حلبة 
واحدة » وقد نجنح الى تفيل اين بيه في هذا ؛ اا اام على 
عبار ته من جال ٣‏ الاستعارة و بد یع الجناس . 


٠ ۲۱١ سورة البقرة الآية‎ ) ١ ( 


۳ے 


وهذا المعنى جاء به شوقي في قوله : 


الحرب فى حق لديك شريعمة 
ومن السموم الناقمات دو اء 


٠ آما التهنئة فقد فاق فيها ابن بليهد صاحبه‎ _-٠١ 
صسحیح آن ابن عثیمین قد ذکر القتح والانتصارات فى الأبيات‎ 
ذکر آنه فتح من ال تفتحت فحت له واب السماء‎ ۲۵ ۰ ۲١ ۲۳ 
وآن شذاه يملأآه الأفق وآنه زينة للأرض لا يضفيه على ساكنيها‎ 
من آمن واستقرار » وازالة للفساد وتطهير البلاد »> ولكنه لم يشر‎ 
الذي نصح فيه الممدوح بن يعتشد‎ ›» ٤١ الى التهنئة الا في بيته‎ 
المزم على الجهاد بعد ان آتاه الله من النصر ما يتمناه‎ 


وهو في آبياته الثلاثة ناظر الى قول آبي تمام الذي منه : 
فتح تفتح آبواب السماء له 
وتبرز الأرض في آثوابها القشب 
آما ابن بليهد فقد ذكر التهنئة صراحة في بیتیه ۲۵ › ۲١‏ » 
فقال مخاطبا الممدوح : لقد فزت الآن بما آملت فاعتدلت لك 


الأمور بآمر اش » فطب نفسا اذ طلعت ڈ شمس الهدی » التى لن 
تغيب عن الحجاز ان شاع الل - 


١١‏ وقلما يمدح ممدوح دون آن تذکر همته وعزائمه » من هنا نجد 
آن كلا الشاعرين آثنى عليه بهمته العالية › التي تسمو به الى 
أعلى المنازل على نحو من المبالغة المعهودة فى الادب العربى ٠‏ 
غیبر آن اہن عثيمین في البیت ۳۲ قال مستخدما ( لو  )‏ على 
نحو مما آشر نا اليه سلقا من آنه في مشل هذه المبالغات شديد 


الاحتثراس : ان همة الك عظم من آن تصمد لها الجبال » وانها 
لو کان بمقدور ها لأسكنته بين الشهب ٠‏ 


~0 


آما ابن بلیهد فانه يقول في البیتین ۳۰ › ۳١‏ : آنه لا يدرك 
المجد الا من له من الهمم مثل هممك » التى تنذزل صاحب ها 
الشهب » وآنك في ثبات هممك وعزائمات حيال المسالت الصعبة »ء 
حر با كانت آو غيرها تشبه الجبال الراسيات ٠‏ 


٣۲‏ آما-الحث على العفو والصفح »› فان كثرا من الشعراء وبخاصة 
آیام ابن بلیهد وابن عثیمين قلما تخلو منه قصائدهم » بل کان 
تقدیم النصح في مثل هذه الامور »› التي يفترض في القائد آن 
يتحلى بها كالعدل والبذل والحزم ونحو ذلك لازمة من 
لوازم شعرهم ` 
وان کان اپن عثيمين قد طلب العفو لن لا نص له احتسايا عند 
الله في البيت اہ ف ان بايد لم يکت پا > بل طلب 
واذا کان ابن عثیمین قد فاق ابن بلیه د > في جزالة اللفظ 
وشدة الأسر وحسن التآليف > فان أبن بلیهد قد فاقه فى رحاية 
الصدر وطلب شمول العقو > على آنه لم بسب کشا ني لفظه 
وآسلوبه وتآليفه عن مستوى ذلك عند ابن عثیمین ۰ 


من تمت على یدہ آن یعدع ویشتی بها عليه کنا تد تسر جب ال 
ممن ظللت . 
واذا كانت البلاد قبل عهد الملك عبد العزيز تعيش من الفوضى 
والاضطراب 2 والاضطهاد ء ل حال الحياة فیا جحیم 
ال الا 


لقد كنتم قبل عهد الما عبد العزيز تعميشون في هوة من العطب 
ا س ا ا ا ی ا ا 
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الذين" اتدوک کالما 7 مرون یا می فا وئ آرادو! ' « 
خمھدہ نمم حظلیت بها جد من قیاکم > ثم مد الت أفياعما على الإحسام : 
فيقول : آن الآوطان فد اطمآنت بك بعد آن حل بها الزع من عبث 
العابثين » فجئت لتملأ سبلها بالأمن وتشمل المدانب بالعفو ٠‏ 

فآنت ترى آن ابن بليهد على الرغممنايجاز +المعنى فى بيتين»ذكر عفو 
الممدوح عن المدنب الى جانب ما شاع على يده من آمن واستقرار › بينما 


ما امتاز په کل واحد منهما : 


ی ای ا اھ ی انی کان کی اوغا ا ا عشي 
التان هما موش المىازنة . 


وینقرد ابن عثیمین بامور آهمها : 

١‏ متانة النسج » وقوة الحبك والاداء » والتحام المعانى والتراكيب»› 
آول القصيدة »› حتی آخرها بحیث لا يفضل بيت بيتا » كما هو 
شأن الکٹیر من شعره رحمه الل ۰ 


۲ ولابن عثيمين ومضات وصفية لبعض المواقف رائعة » منها وصفه 
الشعر لليلة الحرب » التي أضاءت السيوف ظلمتها قبل طلوع 
الفجى » فكانت كالناصية التي لع الشيب في مفرقها » وانها من 
هول ما شهدته »› لو کانت تعقل لا ملکت على نفسها آمر‌ها › ثم 
استعارة الناقة التي تلقح فتمخض فتلد للحرب › ثم استعارة 
البيضة لما أنتشجته ٠‏ 


۵ 


۳ ولكانة رجال العلم فى الامة وخطرهم فى التوجيه»ءفانابن عثيمين 
في الأ بيات Gt ctEY cE‏ يلقت نظر الممدوح الى أن في الملماء 
الصالح المخلص ٤‏ وآن فيهم من تخت السام سلما لآهوائه 
وآغراضه › وآن على. الممدوح آن يفرق بين هذين النوعين »> على 
أن في علمه ما يغنيه عن نصيحة الناصح ٠`‏ 


٤‏ وابن عثیمين في بیتیه ٤٤ » ٤٥‏ لم ينس نفسه وشعره › فلقد 
فخ بآن شعره شوارد آبیات قد ثقفت › حتى جاءت عقدا من 
الدر المفصل يالذ هب > وما ذاك الا لانها زهت بمدح الممدوح »› 
حتی کب سامعھا اعجایا بھا ۰ 

۵ وحين يعمد ابن عثيمين الى الصورة البيانية » يجلوها لك رائعة 
بديعة شأتها لدى المطبوعين من الشمراء المتمكنين من اللفة 
وآسبابها ٠‏ 


ااك عبد المرين باأجستل العظيم ٠‏ وني ذلك التشييه ما في 
کہرا » یسی في ذلك الي ال م التسار وا 


(ب) ويشبه في البيت ۳۹ الشرع والسيف في نزعهما للشر › 
وقضائهما عليه » پالدواء الذي یکافح به المرض ٠‏ 


على آن هذا البيت قد اشتمل آيضا على استعارة لطيفة في 
شطره الثاني » حيث استمار المىض للصعم وهو التجبر 
والكین ٠‏ 


(ج) وفي البیت ٤٥‏ يشبه آبياته بالشوارد التي قيدها بنظمه ٠‏ 

(د) ويستعير في البيت /۲ الحكام آو القضاة للسيوف » فيجملها 
تقضى فيمضى حكمها آنففنذ من رآى الحاذق الأرب حين 
يساوزە الشك . 


E. 


(ھ( وقد سبقت الاشارة الى .بعض استعاراته سلقا » کالبیت 
رقم ۸ حيث شبه ليلة الحرب بالناضة السوداء التى 
الزهور وشبه الارض فى فرحها بهوتزينها بال مازح الطب ٠‏ 


(و ) وقد يجمع التشبيه والاستعارة معا في بيت واحد » كاستعار ته 
في البيت ٠١‏ المرآة الجنب للأحساء في الشطر الأول » ثم 
تشبيهها بها في الشطر الثاني » ومن ذلك أیضا البیت ٣۹‏ 
السابق في فقرة (ب) “ 


آما ابن بليهد : 


١‏ فهو وان اشتملت قصيدته على بعض شوارد الآبيات »› فانه في 
جملتها لا یرقی الى مستوى صاحبه » ذلك لأن لغته وان کان يحمد 
فيها القرب » وني آساليبه الدنو والوضوح » الا آنه يصل في ذلك 
الى حد الابتدال أحيانا »> كقوله : ( فانهض وانتبه وجب ) 
وقوله : ( ان كنت محتجبا أو غير محتجب ) ونحو ذلك مما هو کثيږ 
فيما نظم آول عهده بالشعر » وهو في ذلك يد نو کثرا من آسلوب 


بی تمام في بعض شعره " 


۲ _ ولدی ابن بليهد من المعانیى مالم يطرقه صاحبه في قصیدته ۰ 
(آ) فتفسير كره الأعداء » على نحو يجعلهم فيه من الضالين 
المتنكبين لسواء السبيل » معنى انقرد به ابن بليهد فى أبياته 
۳١ » ١ ٤‏ » فانه يقول موجها الخطاب الى اللك 
عبد العزيز ۲ أن قلاك وآبغضك آحد من الناس ٠»‏ فانما 
اما حاسد دفعه الحقد والبغضاء الى كرهك » واما فاسق 
كذاب امتلاً قلبه بالشر » وما آولئك الا كدمنة الابل الجر باء 
تەدی ما حل بها من الايل » أو كالجماد الذى لا يققه 
ولذا لم يفيقوا من غيهم ۰ 
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(ب) ومثل ذلك وجوب طاعة الممدوح والانقیاد لأوامره الذي 
ولكنها غي صريحة اذ يقول في الأبيات من FF ۲١‏ : تمهلوا 
انما فام لدو الآذى عن حوز: لمرن ٠‏ حت آسس ملا ثابت 
العمد والآوتاد » فما هو الا كالغيث في نفع العباد والبلاد » 
ولنا فان‌طاعتەحق› من‌حاد عنهأ حاد عن الصواب » ونحن لم 
نعصه آبدا » فمتى ارتضى طريقا من طرق الجهاد سرنا اليه 
مسرعین » في جیش فيه کل شهم باسل فاتك . 


۴ آما الصور البيانية » فان ابن بليهد يمتاز فيها بعنايته بالتشبيه 
والاكثار منه ودقة التصوير فيه وفي الاستعأرة › فآبياته في ذلك 
تعد عتده من الشوارد فانظ من ذلك : 
الاما وا ھا ادام ای وال عب ال ا 

آقلاما ٤‏ ودماء هام الأعداء مدادا واملك عبد العزيز 
بذلك صقحات نصره “ˆ 

(ج) وفي البيتين ١١ » 1١‏ يجلو لك الحرب الضروس » في صور تين 
بيانيثين هما في غاية الروعة والجمال > فهى قي الأول سوق 
تباع بها الأرواح وتشتری » وکانه في ذلك ناظر ال پیت 
عنتره العبسي القائل : 
حصاني كان دلال المنايا 

فخاض غمارها وشری وپاع 


وفى الثانية تار اضعلرم لهيبها وما وقودها الا < جثث الاء داع 
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ويقول للملك عبد العزيز : آن آطراف القنا خر خدن ٠‏ 


(ھ) وفي البيت ۵ يصور آعداء املك عبد العزيزن › في صورة 
دمن الايلى الجرباء ومعاطنها › لاشتمالهم من الحقد والشر 
على ما یتعدی ضرره الى غيرهم ممن يخالطهم › »> كدمن ومعاطن 
الجرب من الابل تعدى ما يحل بها من الماشية ٠‏ 


0۹ 


ر 
جی9چے 3چی 
یکی 9ن ارو یی 


oswarat. 


( الموازنة الرابععسة) 


« بان ابن بلی هد والزاوی » (۱) 


من الشعاء المعاصرین لاہن بلیھں الشاعں الکبیں آحمد اہراهيم 
الغزاوي » الذي ربطته بابن بليهد صداقة قة كان فيها كل واحد منهما 
موضع اعجاب الآخر » كما ذك شاعر نا ابراهيم الغخزاوي نفسه › ولقد 
روی لی کثیرا مما کان دور بینھما من آحادیث حول الادب وسائ 
شئون الحياة » وكان ذلك حين يجمعهما مجلس الأمرر فيصل 
ابن عبد العزين نائب الملك عبد العزيز في الحجاز اذ ذاك » آو مجلس 
الشيخ عبد الل بن سليمان بن بليهد ›» رئيس القضاة بمكه › وهو 
ابن عم صاحبنا وغيرهما من المجالس ٠‏ 


وكان كل واحد منهما يدلي برآيه فيما يقول الآخر من شس › 
متناولا في نقده اللفظ والاسلوب ونحو ذلك ٠‏ 

حدثني ابراهیم الغزوي قال : ( كنا في مجلس اللك فيصل وج 
الكلام الى قصيد تي ‘ ي ٠‏ اي نظمتها بمناسبة عودة الجيش السعودي من 
فلسطين التي مطلعها 


١ (‏ ) احمد بن ابراهيم يم النزاوى شاعريعد فى الطليعة من آدباء المملكة وشعائها »ء 
ولد بک عام ۱۳۱ هھ - ا ٠‏ وتلقى الملوم بالمدارس الأملية بها : 
الکمابة في وار لاوقا ( ۲۲۶ ا الى فة ن ۵ ا ھے 
۹۱٩‏ م( ٤‏ ور ئاسة دیوان رئيس القضاة ¢ وسک تارية مجلس الشورى ۳ 
القضاة وصار معاو نا لمدیں الطبعوالنشس » ثم سکر‌تیرا مجلس الشورى > شم 
عضرا فیه ثم نابا ثاتیا لوئيس مجلس الشورى » ثم نائبا للرئيس ٠‏ ولا بزال 

وفی عام ( ۱ ھ ‏ 14۳۲م( حاز لقب شاع جلالة املك عبد العمزيلن 
آل سعود رحمه الله ) کما راس پعض المىحف کالاصلاح وآم الى ونال 
كثيرا من‌الآوسمة والرتب منهاو زير مفوض فى الدولة السعودية ˆ٠‏ 
ويعد من الشعراء التقلیدیین › ولە‌شعں کثیں جزل جله مدیح » وآکشه منشور 
فى المحف والمجلات ٠‏ 


يا موكب الفخر تهناك الأكاليل 
مضفرات و بشراك التهالي ل 


دايا ي حل ايم الت ابي اة ٠‏ ف عترضن الشي 


عاش البواسلل وليفن التنابيل 


فقد قال ابن بلیهد فی هذا آن التنابيل فى اللغة هم القصارء ولنا 
عودة الى هذا ان شاع الل ٠‏ 


ومما التقى فيه الرجلان رثاؤهما للشيخ عبد ال بن سليمان 
ولما بينهما من رابطة › ومعاصرة آثرنا آن نوازن بینهما في مر ثیتیهما 
لهذا العالم الجليل ٠‏ 


١ (‏ ) هو الشيخ عبدالله بن سليمأن بنسعود بن بليهد › أحد علماء نجد المشهورين 
ولں ببلدة القر‌عاء بالقصیم( ٤۱۲۸ھ‏ ۱۸1۷ م ) وپها نشا ودرس فى 
مدارسها » ثم أخذ العلم عن علماءالقصيم › ثم ولى كثيرا من الأعمال : كالوعظ 
والارشاد » والتدریس والقضاء »ثم مرض فسافن الى الهند للعلاج » ويها درس 
على كثير من علماء المسلمين هناك ثم عاد الى نجد حيث ولى قضاء بلاد شس 
التى قصبتها حائل » ثم عينه الملكعبد العمزين رئيساللقضاة بمكة ( ٣٤٤‏ ف 
٥‏ م ) » وكان مندوب الملكفى المؤتمس الاسلامى » الذى عقد بمكة المكرمة 
۱۳٤٤ (‏ هھ ۱۹۲١‏ م ) » وکانله فيه جهد کبیں » وبعد عامين أعيد الى 
قضاء جبل شمر › حيث ظل هناك رئيسا للقضاة الى إن توفاه الله بمدين ةة 
الطائف بالحج_از ( ۱۳١۹‏ هھ ۱۸٤١‏ م ) ٠‏ 


ومن مؤلفاته «جامع المناسك فى|حكام المناسك » و الرسالة اللطيفة فى الرد 
على مدعى الخلافة ) ٠‏ 


~~ ۵۲ 


( نص القصيدتين ) 
قصيدة ابن بليهد : ( )١‏ 
كآنه جدول آو مدجنن مط 
جوانب الخىد من تا ثره انر 
٣‏ ہ جاء الہںید وني أقصى حقائبه 
من بعد ما آلقيت أثقاله خبسر 
۵ ب اأهتنز تنجد ودار المسجدين وقد 
شكا من الحزن فيه الدو والحضر 
لو کان فرق جبال العرض تحمله 
ل بحت فوق ظهر الأرض تنتش 


۷ موت الفقيد الذي تبقی ره 
من كل منقبة تزهى بها الصور 


۸ في صدره بحر علب المذاق اذا 
شربت من مائه ف ماشه درر 


٩‏ آخنی به قدر وافی منیتش هه 


٠‏ مهذب طاهر الأخلاق متكل 
على الذى سبحت فى عدله البشسر 


١ (‏ ) ديوان ( ابتسامات الايام ) ص ۲١١‏ مطبعة‌السنة المحمدية ٠‏ 
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١١‏ فما ذكرت قليلا من صنائمه 
آله بکیت وطال الليل والسھں 
۲ من ظن آنك فرد قي الزمان فلإ 
يیدرى بشىء ولا من فا الأذى قبروا 
۳ بدر حملت على آیدی الرجال ولا 
آدر ی بآی مکان يغرب القم ر 
٤‏ - عند ابن عم رسول الله فى جدث 
والورد في جنة الفردوس والصدر 
-٥‏ في ذمة اث ڀا عبد الاله فما 
بقى من الدهر الا الهم -والکدر 
٦‏ کان حائل لم تشرق چوانبها 
بنور علمك والقراء تبتشكر 
٧۷‏ تغدو الي حلق طوبى لحاضرها 
فيها الأحاديث والآيات والسور 
۸ ولا آقمت پأرجاء القصسيم ولا 
بثثت فيه التي تبقى وتد خر 
--٩‏ معقيدة السلف الاخيار منهجهم 
من بعد هم سلكته السادة الفرر 
٠١‏ وان ترد الامور المشكلات له 
له بها نظرات بعدها نظ 
١‏ - وان تكلم ينقاد الكلام له 
ما في قريحته عي ولا خور 
۲۲ آبوه عم آبی لمكن مصيبتنا 
من العظام التى شدت لها الازر 
۳ - نتبكى بدمعمة محزون آلم په 
طول السقام فقهل برء فينتظر 


— 0£ 


والصبر للنشساس مەحمود اذا صبروا 
۵ فمن رزته سهام الموت ف آحد 
٣١‏ قد مات سید تیم عن خلافشه 
۷ - فا ن‌بكت مضر المسلمون لهم 
تعيش ما بقيت في <بزنهاا مضر 
الى الحياة ققد يخنى به الكبر 
۹ ۔ فما تعرج عن حي ميشه 
اذا انقضی الاجل المحترم والعمر 
۰ فکل باق یری فیما مضی عبرا 
والدهنں فيه لأرباب النهى عبر 
١‏ مازال من دولة عن ظل مملكة 
آلا يحل عل آثارها آخسر 
۲ ما قات شیء من الدنیا وزھی‌تها 
ألا تضمنثه التااريخ والسي 
٣‏ ثم الصلاة على الهمادى وشيعته ۰ 
والطاهرين الأولى ما أورق الشجر 


قصيدة أحمد بن ابراهيم الغزاوى : )١(‏ 
| في مثلك الصبر عند اله بحسب 
والملم يفقد والاشجان تصطخب 


۰ ۹ 


- ۵۵ - 


۳٣ويا‏ رزيئة هذا النعى في ملا 


3 تنھهل عبر اته حز نا عل جدٿث 
فيه السماحة والأخلاق والأدب 


م 


۵ ما للجقون آراها فيك دامية 
کأنما هی بالاحشاء تنسکب 
٦‏ هيهات آودى الردى في غير ما لجب ۰ 
ر a‏ ت من الآ أد ينتة : 


۷ حبر من الصفوة الاولى علقت په 


فآين لا آين ذاك المدرة الذرب 
٩‏ فى ذمة اله ما آلقى به » وله 

من رحمة اله ما نرجو ونرتقشب 
٠‏ ما کان الا جنانا ثابتا ویدا 

تشد أآزر الهدى والوعد مقترب 
١١‏ تبلو الشريعة فيه حاذقا فطنا 


٣ 
E 
Ge 
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1Lعردم وفی سویدائه التوحید‎ - ٤ 
)۱( آنه لهب‎ )٩( حسن الیقین غیں‎ 

۵ اذا انېری في مجال من مواقنه 
حسبت سحبان تجثو حوله الرکب 

_ عجبت للحد هل في اللحد متسع 
حتی انزوی فيه رضوی نهو محتجب 

۷ _ لشه ما ضاقت الدنیا به آیدا 
فكيف وأرأه شبر وهو منق الب 


۸ - مالی وللندب فیمن خطبه جلل 


ومن عليه حدود اله تنتحب 
۹- لا نملك اليوم الا زفرة ورضا 

بما قضى الله فيه ثم نحتسب 
-٠‏ وما قضی من له في ربه آمل 

ولا قضى من له في دينه نصب 


۲١‏ _ فان ذكراه في الأعمال باقية 

والموت حق وما من دوته هرب 
۲ _ فضاعف اله أجر الموؤمنين به 

في جنة الخلد وليعظم به السبب 


۴ - وعوض الدین عنه خر ما طلعت 


١ (‏ ) هكذا ورد فى الممدر السابق ولوانه قال : يقینه حسن لکنه لهب لاستقام له 
الوزن ٠‏ ۰ 


۵۷ 


( ما اشتركت فيه القصیدتان ) 


١‏ تلتقی التصيدتان في آمور عامة آهمها : البعر فکلتاهما م ن بحر 
البسيط » وفي الغرض ده الرثاء › وفي التعبيں عن الشعور بالآلم 
والحزن في فقد الققيد . 


عموم المصيبة » فلقد ذكر الشاعران كلاهما ان اللصيبة فى الرجل 
كانت على المسلمين عامة فالغراوی يقول في الأبیات ۲ » ۴ › ٤‏ آن 
القلوب التى آيقظتها بعلمك تعليما او وعظا وارشادا تثب فى 
الصدور من هول ما آصابها بفقدك » الذى عمت حسرته الملل 
ففاضت الدموع من العيون كالبحر المتدفق على جدثك الذى حوى 
السماحة والأخلاق الكريمة والأدب ٠‏ 


آما ابن بليهد فانه يقول في الآبيات ٦ » ۵ › ٤‏ آن قلوب الناس 
جميعا قد ذابت من هول المصاب » وآنها لا تستطيع آن تصمد آمامه 
حتى ولو كانت كالحجر » وذلك لأنه مصاب عظيم هز البلاد 
والعباد جمیعما » حتى آنه من عظمه لو وقع على الجبال 
المصلبة لهدها ٠‏ 


۳ وكلاهما وصفه بالخلق الفاضل والصفات الحميدة 
فأآما الغزاوى فقد وصقه بالسماحة والخلق والآدب في الشطر 
الثاني من البيت الرابع 


وآما ابن بليهد فقد وصفه في البيتين ٠١‏ › ۱۱ بآنه مهسذب 
طاهر الأخلاق قوى الاتكال على ابل » وآنه صاحب آخلاق فاضلة 
كثيرة » لا يدك القليل منها الا ويقض الحزن مضجعه » ويسلب 
الكرى من أآجقانه ˆ 


: وكلاهما شبهه بالعظيم من المخلوقات‎ - ٤ 
فالغزاوی في « بیتیه  1۰ » شبهه بالجبل اماي > ثم تساءل‎ 
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آما ابن بليهد » فقد شبهه في « البیت ١۳‏ » بالبدر الذى غرب 

في اللحد » ولذا فهو في حيرة من آمر غروب هذا البدر » وكان 
العهد بالبدر آن يغرب في الأفق » فهل اختل نظام الكون » فصار 
اللحد له مغربا ؟٠‏ 


كلا الشاعرين ۰ 


واذا كان الغزاوى قد تعزی في هذا المصاب ‏ بثلائة آبيات 
هی : ٩‏ ۰ ۱۹ ۰ ۲۰ » فاحتسبه عند اله آجرا وثوابا › لأنه 
لا يملك رد قضاء الله »> وانما تقف قدرته عند الحرة والزفرة 
والتسليم بالقضاء والاحتساب » اذ قدم الفقيد على ربه مشبعة 
روحه بالأمل » راجية قبول ما قدمته من عمل - 
فان ابن یلیهد قد تعزی في « سبعة آہیات هی من ۲٤‏ الى °« 
بد آھا بالتسليم للقضاء والقدر › وآنه لم يعد هناك من سبيل 
سوی التحلي پالصس الذى وعد المسلم بالاثابة عليه »› وکيف 
يجزع الانسان وله من رسول الله صلى الله عليه وسلم › _ 
۰ فلو کان آحد من الخلق جدیر! بالخلود لکان له عليه 
الصلاة والسلام - » ولو كانت القوة تمنع الوت لمنعته عن عم 
-رضى الله عنه ‏ وعن سيد تيم وغيرهما من السابقين واللاحقين › 
لکن الموت قضاء محتوم » وطريق لابد آن يسلكکه کل حي حين 
انقضاء الأجل » وتلك عبرة يعتب بها العارفون » وليس بخاف 
ما في آبيات ابن بليهد » من بسط جعله يقدم العظة والعبرة 
وسبيل التعزي بما آصاب السالفين › الى جانب اظهار الحسرة 
وو جوب التحلي پالصیں والاحتساب › بينما قصر الغزاوي آ بيا ته 
على الاحتساب والركون الى الصبر الجميل ٠‏ 


٠ وكلاهما ذكر علمه وما يمتاز به من فطنة وفكر وحذق‎ _ ٦ 


غر أن الغراوي ذكر ذلك في « البيت ١١‏ » حيث قال : 
اشر عة خبر ته ماقا فیلتا » دای فی حا تهعلی خدتها ول لها" 
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آما ابن بليهد فقد بسط ذلك في « خمسة آبیات من ۱١‏ د ۲۰ » 
ذکر مجالسه واقبال الدار سين عليها ٤‏ لأنهم بحدون فیها سی 
آی القرآن الكريم وشرح آحاديث السنة المطهرة » وآن الفقيد قد 
بث بو عظه وارشاده في القصيم روحا طيبة > آشبعت پاڵدعوة الى 
الصلاح والرشاد والاستقامة على النهج القويم » المستمد من عقيدة 
السلف الصالح ومن تهج نهجهم› وأنه حين ترد له المشكلاتث 
لا يصدر فيها عن رآى مرتجل › وانما يعيد النظر مرة بعد مرة 
حتی يتجلى له وجه الصواب ۰ 
وکلاهما ذکرهہ بالفصاحة غير آن الغفراوى بسط ذلك في « آر بعة 
آبیات من ۱۲ ۱۵١‏ » أعطى فيها صورة واضحة لفصاحة وبلاغة 
الفقيد > فمنطقه يجيش كالبحر فلا تستطيع السحب مجاراته › 
ولذا فآنت تری خطبه وکانها جیوش من حوله › تندفع في سبيل 
الاسلام قوية نفاذة » 'تحدوها عقيدته الصافية ويقينه المتمكن › 
فثر اه وکآن خطيب الجاهلية « سحبان » آمامك في فصاحته 
وبلاغت هه ۰ 


آما أبن بليهد فانه آوجز ذلك في بيت واحد « رقم ۲۱١‏ » حیٹث 
و صفه بعدم العي والخور » وآن الكلام قد آسلس له القياد » وآنت 
تری آن هذا الايجاز عند ابن بليهد كان على حساب اغغفال الكش 
من المعاني › التي بسطها الفزاوی في آبیاته الآربعة › التي دلت 
على معان شتى أبانت عن قدرته الغطابية لفظا ومعنى وأسلوبا ٠‏ 
وکلاهما ذکر آنه سیبقی له لسان ذكر » وآن مآثره حية لا تموت ٠‏ 

فالغزاوي في البيت ١١‏ يقول : آن آعماله الخالدة ستظل حية 
تذکر په وان مات ۰ 


آما ابن بلیهد فأنه يقول فى البيت ۷ : ان موت الفقيد لم يمت 
ماثره التي ستظل حية تزدان بها صور المكارم »› والأعمال الجليلة 
التى قدمها في حياته ٠‏ 

فالمىنى واحد وان اختلفت الصورة الادبية لدى الشاعرين › 
اذ آنھا عند ابن بلیهد تبدو آکشی جمالا » لما حلاها به من تزین 
صور المكارم والأعمال ہمناقب الفقيد ٠‏ 
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٩‏ وتشتة تشترك القصيدتان فى الوحدة الشعورية » وتدفق العواطف 
والمشاعر حيأل هذا المصاب »> ومنبع تلك العواطف والمشاعر 
آمران : 

آولهما : العلاقة الشخصية التي ربطت كلا الشاعرين بالققيد »› 
فهو ابن عم ابن بلیهد وشیخهءو کانت ألەمعه صحبة اما الغزاوى 
فکان زمیله ي العمل وآمان سره ف ديوان القضاء › الذي گان 
يرآأسه الفقيد ٠‏ 


¢ وکلاهما يتساءل تجاه المحدث المفجع تساو ل التحسر والتفجع‎ ١ 
غر آن الغزاوى يرى « في البيت © » الأجفان دامية » كأنما جرت‎ 
. الأحشاء منها دموعا‎ 

آما ابن بلیهد فانه پرى « في البيتسين 1< 1« الدموع وقد 
انهمرت من العيون کآنما هى جدول جرى » أو مط منهمر وانها 
قد تركت على الخدود من جريانها ثرا “ 

فالمىنى فو مثفق وان اختلفت الصورة الأد بية لادی الشاعرين ٤‏ 
اذ هي عند الفزاوي آكثر جمالا وأشراقة ديباجة وحسن تاليف 
على الرغم من ايجازها ٠‏ 

وعند !ہن بليهد جاءت آقل جمالا وآضعف عبارة »> ألى 
ما تضمنته من نظر الى بيت ذي الرمة : 


( مزايا كل من الشاعرين ) 
| - يجىء مطلع النزاوي على نحو يشعر بالغرض لأول وهله » ويفيد 
الخطب وفدأاحته › في فيض من المشاعر والاحساسات 
المرمنة ؛ التى تلوذ بالباری وتلا اليه فيما يحل بها “ 
آما مطلع ابن بليهد › > فتحس فيه ار تخاء المشاعر والاحساسات» 
الى ما فيه من لجوء الى النظى لطلع ذى الرمة السالف ذكره ٠‏ 


ثم آن الغزاوي وجه الخطاب الى الفقيد مما يؤكد حبه له وتعلقه 
په » وآنه یآبی الا آن یستصحب خطابه ولو بعد فقده تللا 
وتعريا ٠‏ 

آما ابن بلیهد »› فانه یخاطب نفسه شاکيا ومتألا » مما آصاپه 
من آلم وحزن بموت الفقيد ¢ لكن آمورا وردت في هذا المطلع 
أضعقت منه كالنظر الى مطلع ذى الرمة السالف » وكعطف المدجن 
المطر على الجدول » فان صورة الدمع المشبه للجدول المتصل في 
جريانه » آقوى من صورة المطر د احق في حن متفرقة ٠‏ 


قصيدة ابن ا 2 ۳۳ بیتا ا( ¢ بینما ا قصيدة الغزاوي 
( ۲۳ بیا) : 


على آن اطالة ابن بليهد ليس فيها فضل معنى › اللهم الا في 
التعزى بذك مصارع الاولين - وآن الموت طريق سلكه ويسلكه 
کل کائن حي › کب آو صغفر طال به العمر أو قصر _ آو التفصيل 
في بعض المعاني كأخلاق الققيد وعلمه » وما تركته وفاته من 
آثر ۲ 


جمیعا فان ابن بلیهد پستاز في تفممیله د ف ایبات ۶ ۵ ٥٩‏ 
الكي + والة ‏ 

آما الغزاوي فانه مع ایجازه کان آکثر شمولا » اذ جعل حدود 
الله تبكي الفقيد »› وتنتحب عليه « في البيت ٠۸‏ « اي آنه جاوز 
المحسوسات الى المعنويات في ادراك عظم المصيبة ٠‏ 
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فان ابن بليهد آتى مثل ذلك آيضا في « البيت 1١‏ » فان المقصود 
هنا غير واضح »> آتلاميذه الذين آخذوا عنه العلم الذي يو هلهم 
لن يخلغوه » آم أن المقصود التعزى بأآنه انسان يصيبه ما يصيب 
الآخرين › آم آن المقصود آن الميت ليس فردا » وكذب من قال 
ذلك بل هو آمة؟ ٠‏ 


۵ وتاتی الصور الادبية عند الغزاوى عنيفة حينا وهادئة اخس › 


تسير في نسق طبعي مقبول حينا ومبالغ فيه حينا ٠‏ 

( 1( آلا تری هذه الصورة في البيت ۲ التي صورت قلوب تلاميد 
الفقيد ومحبيه » الذين انتفعوا بارشاده وتوجيهه » كيف آن 
الشاعن تثب حقيقة تم أنظر ذو بان الاحشاء من هول 
المصاب » حتى جرت دموعا في البيت الخامس - 


(ب) ثم آلا ترى هذه الصورة « في البيت ٠١‏ » كيف أراد فيها آن 
يصور يقينه ضياء » فاآلجأته القافية الى التعبير باللهب عن 
للدين » وحیئذ يستقیم له آمرء ۰ 


آما الصورة الادبية عند ابن بليهد » فانها في بعض آبياته 
مهزوزة › مبالغ فيها الى حد يفضى بها حينا ال السا . 


() آلا تری الى قوله « في البیت ۲ » كيف جعل ا١‏ لدمع یں یرقی . ثم 
لبا ال جنا ال الا ال > ثم آنظر كيف الاته 
إل امن ˆ 


هذا التساؤل « في البيت ۳ » عن موضع ن روب الق 
اذ أن غروب الق في الأفق » والممدوح قمر فكيف يفرب في 


o۳ 


الارض ؟ انها صورة ينسيك جلالها وجمالها مافيه ا 
من مبالنة » حتى تكاد تجزم بأن المحمول قم حقيقى ٠‏ 
(ج) ثم آنظر « في البيت ۷ » كيف جعل صور المكارم والآأفعمال 
الحميدة » تزهى بمناتب الممدوح ومآثره » و «في البيت 1« 
آنظر کیف جعل ( حائل ) مشرقة بعلمه » والدارسون يقبلون 
عليه لينهلوا من معینه ۰ 
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شک دی کر ی 


( الموازنة الخامسة) 


« بن ابن بليهد وسليمان البطاح » )١(‏ 


3 يشترك مع أبن بليهد فى : الاتجاه الى القديم ومحاكاته ولذا كان 
شاعا لديا م وف الاي بالمناسبات › فجميع ما قرآته من شعره 
يدور حول مناسبات قامت في مجتمعه ۰ 


ومن المناسبات التي التقى فيها مع ابن بليهد › الاحتفال بتولية 
الملك الأاسبق ‏ سعود بن عبد العزيز عهى الملكة 
۱۳١۲ (‏ ف ۱۹۳۳ م) ۰ 


قصيدة ابن بليهد : (۲) 
۱ ۔ ابسط يمينا نشت في الجود والكرم 


لبيععة عقدت في الحل والحرم 
۲۳ ولاية العهد ما أنقادت آزمتها 


١ (‏ ) سليمان البطاح » ولد بالرس منمدن القصيم › وبها نشا ودرس › ثم التحق 
بالمعهد العلمى السعودى بمكة »وحين تخرج فيه عمل فى جملة من اعمال 
الحكومة متها : مدي مالية الجوف »» ثم بمديرية الشئون بمكة » ثم عمل مديرا 
للمستودع العام بمكة ٠‏ 
له ولوع بكتب الثقافة والأدب‌والتاريخ › وله شع نشس شيئا منه فى بعض 
المحف المحلية » كصوت الحجازوآم القرى » والذى قرآته من شعره تقليدى 
تمثله هله القصيدة ۰ 


وقد ترجم له حسن محمد محمودالشنقيطى » فى كتابه › «النهضة الأدبية بنجد 


وآورد نماذج من شعره * 
}۲ ( ابتساء‌ات الأيام ص ۹ ° 
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۳ فق لت للناس أن الأمر مسق 
۵9 هذى يقوم بها شهم آسنته 

من جين نشاته ممزوجة بدم 
1 تفرعت من بنى عبد المزين ذرا 

بحبوحة المجد من بآس ومن کرم 
۷ ایا ياہن آفضل موجود بطلعته 

ف عصرتا والذى من سالف الأسم 
۸ -جئنا نهنيك في يوم به طلمت 

شمس السعود على الأنجاد والتهم 
٩‏ اش سربلكم باللك مصلحة 

للمالين بحففظ الدين والذمم 
-٠١‏ فمن ربا بلد الزيتون دان لكم 

الى عمان ومن شار لى نقم 
١١‏ مهامه ملئت ناسا تيسر بها 

يدوا وحضرا وآما الأسے في الأجم 
۲ _ حلت بحجر وآما سقف غابتها 

حدر دينية آو صارم خذم 
۴۳ _ وقد تباشرت الدنيا بطلمعتهم 

وآهلها مشل فرح الأرض بالديم 
٤‏ في کل دار .لهم محد ومكرمة 

لا تحسبوا آنني عن ذكرهن بعسم 
۵ _ فأن مدحت ففخر لا آعاب به 

کآول المد ٤‏ غسان آو لخم 


١‏ _ آبناء ذروة هذا امك قد فرعوا 

۷ - قاموا على نور حق يستضاء به 
كطالع البدر يجلو غيهب الظللم 

۸ ۔ آعراقکم يا بنى عبد العزينز الى 
عیك العزيز ومن آچداده القسدم 
کالبدر ف الأفق آو کالشامخ الملم 

٣۰‏ ہہ آتٹ له زمں من کل ناحيسة 
تحدی اليه بنات الانيق الرسم 

۲١‏ آکرم بها بيعمة تمت لصاحيها 

تدوم فى حلل الأآسرار وال 

م ی سر !ر انعم 

۲ _ هذا اليقين الذي كنا توؤمله 

٣‏ م الصلاة على الهادي وشيعته 
ما عرد الط ٤‏ الأجزاع من أآضمم 

قصيدة سليمان البطاح : () 

١‏ على فنن الزيتون شدو الحمائم 
بذ کری ولي الىهد ش مس المكارم 

ويبدو ضياء البشر من كل منفذ 
يشسع ودادا یزدهی في الاسم 

۳ فمرحی به من محقل صار آنسا (۲) 
آتاکم ولي العبهدكد ممل الدعاتم 


( ۲ ) وهكذا ورد فى النص - والصواب( آنسا) ٠‏ 


۵0 سعود ولي العبهمد شهم غضنفر 
مجندل أبطال العدا فى اللاحم 

٩‏ وآیامه پومان بوس وذو ندی 
وبينهما حدا لمنع التصادم )١(‏ 

۸ اذا دارت الحرب الضروس وآمطرت 
لظی سعيرا مثل صوب القماتم )۲( 

٩‏ - يسر اليها لا يخاف من الردى 
ويرميهم بالمرهفقات القواصم 

١‏ ولا پبدےع آن نال الشجاعة يافعا 
فأفعالكم مشŠwهورة‏ في القدائم 

۱١‏ نتهضت وحیدا والسيورف شو ا خص 
تهال . وأطراف القنا في تزاحم 

١‏ _ وخضت غمار الحرب والجو مسرجح 
ببرق سيوف واصطفاق لهھ اذم 

۴ فمازلت فى كر وف مع العدا 

وتخغليف هام واعت لاء المظضاثم 

٤‏ - تركتهم صرعى على الأرض خشعا 
وآأشلاؤهم موطوءة بالناسم 

٧٥‏ - عليها الوحوش الساغبات عوأكف 
وکل بغفاث والنسور القشاعم 
يفوح شذاها فى العصور الققوادم 


١ (‏ ) هكذا ورد فى النس ٠‏ ( حدا )وصحته حذف الألف ٠‏ 
( ۲ ) هكذا ورد فى النص ٠‏ فى استقامته( لظاها ) بدلا من لظى ٠‏ 
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۷ _ تثجلت ولاء وأزدهت بمودة 


۸ فلا زلتم آل سعود وملککم 


عرض مجمل لموضوع القصيدتين : 

لقد بدأ ابن بليهد قصيدته باسناد الخطاب الى ولي العمهد › م 
ليس بجلف من البدو ولا علج من العجم › ل مح ولي العهن وهنا . 

ئم آثنى على ملك آل سعود بآنه حفظ للدين والعهود » ووصفه في آبيات 

انتتل متها الى مدع آل سعود ؛ ثم عاد من جديد الى مدح ولي العهد 
وولايته »> وختم القصيدة ة بالصلاة على المصطفى صلى اله عليه وسلم ‏ 
وذلك كله في آسلوب سهل ميسر » وهو مدح تقليدي عناصره : الشجاعة 
وکرم الأحساب » والسه على حماية الدين › وتبلغ آبیات 
قصیدته ( ۲٣۳‏ بيتا) ۰ 


أما لمان اابعاح فيد تصيدته بالشتاع على على ذكرى ولي المهر 
الذي ساق في مدحةً ( ٠١‏ آبیات ) ثم حیا آل سعرد مهنا وداعیا ببقاء 
ملکهم حفظا للاسلام » وعدد آبیات قصیدته ( ۱۸ بیتا ) » ومدحه مدع 
تقليدي٠عناصره‏ : الكرم والشجاعة ٠‏ 


آما أسلو به » فسهل ميسر الا آنه تشوبه بعض الأخطاء اللغوية 
والعروضية › على ما سنوضحه ان شاء ار ۰ 


ما اشتركت فيه القصيدتان : 


الى جانب التقاء القصيدتين في : الموضوع » وحرف الروى » وهو 
الميم المكسورة » اشتركتا فيما يلي : 
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١‏ آخذ كل من الشاعرين في الغرض مباشرة دون مقدمات » فابن بليهد 
يدعو في بيته الأول ولي العهد › بأن يمد يده التي نشآت في الجود 
والكرم » لأخذ البيعة من الناس » تلك البيعة التي عقدت في كافة 
البلاد المشار اليها بالحل والحرم ٠‏ 

ويخبر البطاح فى بيته الاول » بأن الحمائم تشدو بذك ولى 
العهد على فنن الزيتون ٠‏ 

٢‏ _ وكلاهما التفت الى الناس فى خطابه » غير آن التفاتة البطاح فى 
بیته / ٤‏ » لا تمني شیئا سوی الاخبار باتيان ولي العهد معليا 
دعائم املك ٠‏ 

آما ابن بلیهد فانه في بیتیه ۳ › ٤‏ ينبههم الى آن هذا الأم 
الذي هو ولاية العهد _ قد عقد على آسس مدروسة وآسلوب 
مرسوم » بني على آساس من الحكمة والتدبيس الحسن › فما هو 
بتد بير مرتجل من جلف من الأعراب آو علج من العجم ٠‏ 

۴ آما ولاية العهد التي٠‏ هي موضوع القصيدتين › فان نصيبها 
اذا قبس بالمدح ‏ الآتي ذکیه ‏ قلیل » فلقد ذکر‌ها ابن بلیهد 
٦‏ آپیات من ٤ ١‏ › ۲۱ › ۲۲ ذکر فیها عتقدها وکیف عقدت › 
وآنھا آتت الى ولي العهد منقادة وآنها آمر كان متوقعا من قبل › 
كما ورد في شعره وشعر ابن عثيمين قبل ذلك بسنين » وذلك 
ما یعنیه بقوله : ( آنظی تری لحا في آول الكلم ) 

فأما قوله المشار اليه فبيت من قصيدة نظمها قبل ولاية العهد 
ٻأر بع سنين وهو : 

فلما رآی ذا والداك وسلما 
وآما بيت ابن عثيمين › فمن قصيدة نظمها في الملك عبد العزيز › 
قبل ولاية العهد بائنى عشر عاما يقول فيه : 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۱٤۸‏ البيت ٠.٠١‏ 
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وآشدد عرى الدين والد نيا بمنتخب 
من عنص السادة الغ الميامين )١(‏ 
وقد آشار اليه ابن بليهد آيضا قي قصيدة آخرى نظمها عام 
۱۹۳۶٤  ھ‎ ۱۴١۲۳ (‏ م ) بقوله : 
رآیت بام الآر بعين اشارة 
بها عرفت فيك الولاية والعهد (۲) 


آما البطاح فتحدث عتها » > في آربعة آبيات هي ۲ › Yc‏ 
وصف في اثنين منها الحفل » وآن ضياء البشر يبدو في كل ناحية 
مشعا بالوداد ومشرقا على الشغفاه‌اذ كان آنسا بأالسعود » ووصف 
ولاية العهد وهنا بها آل سعود في البيتين الآخرين › فحياهم بالبيعة 
التی فاح آریجھا فی سالف العصر » وهاهى تتجلى ولاء وتزدهى 
مودة بعد آن فض عبيرها من كمائمه ۰ 


٤‏ - وطبعي ان يمد ح الشاعران ولي العهد ويثنيا عليه في مثل هذا 
امقام > وذلك ما ورد في القصيدتين » فقد آثنى عليه ابن بليهد 
« في آپیاته ٩‏ ¥ > ۰۱۹ ۲۰ » پآنه شهم مزجت آسنته س متنل 
نشاته بالدم > وقي هذا كناية عن الشجاعة » وآنه واخوته قد 
تفرعت فيهم ذرا ال مجد من شجاعة وکرم » وآته اپن آفضل موجود 
في حاضر الأيام وغابرها » وهذا نوع من المبالغة عهد ناه لدی 
المادحين في القديم والحديث » وآنه کالبدر في علو همته » وکالجبل 
فی ثباته › يقصده العقاة من كل تاحية يحدون ركابهم ٠‏ 


آما البطاح فقد مدحه « في عشرة آبیات من ٦‏ ۱۵ » فدکر 
آن آيامه > پوم پو س عل الأعداء »› ويوم کرم وجود وآن بینھما 
حد ‏ لعله آراد من حلمه وعقله ‏ پمنع تصادمها › فهو فی الاولی 
١ (‏ ) دیوان العقد الثمین من شعر این‌عثیمین ص ۱۷۷ البیت ۴۳ دار الملارف 
پمصس ° 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۲۹۳ البيت١١ ٠‏ 


0۳۹ س 


رحى الحرب ابتدرها بروح الشجاع الفاتك الذي لا يهاب معترك 
المنون » وليسذلك بالغريب فا پاؤه وآجداده ذوو پس وشجاعة 
وكرم » ولذا فهو يتلقى الجيوش غير ملتفت الى الأعوان ›» يمزق 
شمل سيو فهم ورماحهم بسیف کالبرق في لمعانه ¢ ومایزال في کر 
وف مع الاعدأع › حتی نثر هم أشلاء تدو سهم الخيل بسنابكها› 
و تعکف عليهم السباع والنسور تقثات من لحو مهم 


فصورة الشجاعة عند البطاح آڌوی و آظھر منھا عند اہن بليهدء 
غير آن صورة الكرم وعلو الهمة والثبات › كانت آجلى عند 
ابن پلیهد بل آن البطاح لم يشر الى علو الهمة وا لىالثبات كاشارة 
ابن بلیهد لھما - 


الأول التي تلقى على آولياء الأمور ٠‏ 

فابن بلیهد يقول « في البیت ٩‏ » ان الله انما سربلهم بالك › 
ليكون مصلحة للعالمين تحفظ دينهم وذممهم : 

ويدعو البطاح « في البيت ۱۸ « بآن يبقى ملك آل سعود › 
صو تا للاسلام وحفظا له من طفغيان الطغاة ۰ 


٦‏ آما الصور البيانية » فا نلكل منهما نصيبه وان تباين ذلك 
النصيب ٠‏ 


فان البطاح وان آحسن نوع احسان في تشبيهه ولي المهمد 
پالیحر « فى البيت ۷ » وتصويره آٿار الحرب باللظی والحرب 
بالسحاب الممطى « في البيت ۸ » ونحو ذلك مما ورد في آبياته › 
الا آنه لم يستطع اللحاق بابن بليهد > في تشبیهاته وصوره 
البيانية - خذ مشلا استعارته الفرس للخلافة والرمز لها 
بالزمام ٤‏ « في البيت « آو کنایته عن الشجاعة مزع النشأة 
بالدم ( فى البيت ١‏ ) أو تشبيهه للضرحة بولاية المهد بالشمس 
« في البيت ۸ » آو استعارته السرابيل للملك « في البیت ٩‏ » 
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آو استعارته السود لآل سعود « في البيت «1١‏ آو تشسهه 
السيوف والرماح بالس قف لمقلا م عليهم « في البيت 1۲۳ « 


آو تشبهه ولي العهد پالبدر والجبل » ف البيتٿ ۸ ¢« * 


( ما انقرد به کل واحد منهما ) 
اوا : 
لقد انفقرد ابن بليهد بآمور خمسة : 
١‏ ذلك المطلع الذدى أشع بالغرض صراحة» على نحو يمكن آن 
نقول عنه انه جمع فيه معانى القصيدة › وما بعده ماهو الا تقصيل › 
فلقد ذكر فى مطلعه السالف الذكى الجود والكرم » وأن ولايه اله 


۲ ومنها آنه مدح آل سعود ( فی الاپیات ۱۱ › ۱۸ ) بعد ان خص 
ولى العهد من بينهم بجملة آبیات »› لکنه یری آن مدحه لهم ماهو الا فخر 
کنیع حسان ‏ رضی الله عنه _ وآمثاله » حين مدحوا الغساسنة 
والمناذرة › فآسلوب بن بلیهد فی مدحه آل سعود ان دل على شىء › 
فانما يدل على آن الرجل کان فيه يصدر عن صدق عاطفة واقتناع 
فهو يصف ملكهم بشيوع الأمن فيه » حتى انتشر الناس يسيرون بلا 
خوف بعد آن كانت السبل من قبل ذلك غير آمنة »› ويصف آل سعود 
پا نهم آسد حلت فی غاپها «حجچ» ( مدينة الرياض) وآن تلك الأناب 
سقفها السيوف والرماح > وهذا الملك الذى آقاموه لم یکن على کره 
من الشعب > بل لقد تباش الناس به کتباش هم بالغب_ث لان الديار 
جمیعا تنطق بمكارمهم » والشاع ليس بالغافل عن تلك المكارم »> ولذا 
فهو یری آن مدحه لهم فخر بهم › تماما كما كان شعراء العرب السابقون 
يفخرون بالغساسنة والمناذرة » اذ كانوا يرون فى مملكتيهم الجاثمتين 
على حدود القرس والروم فخرا للعرب ٠‏ 


۳ ب 


وآل سعود فى استعادتهم ملك ابائهم وآجدادهم › ليسوا بمتهمين 
لأنهم ساروا على نهج أسلافهم فى خدمة الدين وحمايته ٠‏ 
۳ ) ومن ذلك حديثه عن اللك « فى البيتين »٩‏ ورسمه لبعض 
حدوده وانتشار الناس فيه “ˆ 
)٤‏ ومنها آنه ( فى البيت ۸ ) لم ينس تهنئة ولى العهد » فى هذا اليوم 
الذی آشرقت فيه شمس السعود على كل مکان ۰ 
وآجل ما يحمد له اذا قسناه بصاحبه هذا » خلو قصيدته من اللحن 
خارج البيئة » وذلك كله ما وقع فيه صاحبه البطاح ٠‏ 
ثائيا: 
آما البطاح فكل ما انتفرد به هذه الأخطاء التى منها : 
فلعله خطاً مطبعى » والله أعلم ٠‏ ) 
)٣‏ ومثله » مافی البيت ۸ من اتكسار آيضا » وصوابه أن يلحق 
۳ ) «وفی البيت »١‏ جاءت العبارة هكذا »ء (و بينهما حدا) وصوا بها 
(حد) ۰ 
٤‏ ) ومنه جمع قدیم على قدائم » ( فی البیت )۱١‏ » فان جمسه 


٠. ٠٣4 : ۱١ لسان المرب‎ ) ١ ( 


- o٤ 


٥‏ ) استعمال كلمة «قوادم» فى العصور الخالية › فی قوله من البيت 
٠‏ ( يفوح شذاها فى العصور القوادم ) يعنى البيعة » والقوادم 
( انما تطلق على مقدمة ريش الطائى » وتأتى جما لقادم 
الانسان آى رآسه قال فى اللسان )۱( والقوادم آر بع ریشات فی 
متقدم الجناح الواحدة قادمة > وقيل : قوادم الطير مقاديم ر پشه 
وهی عشرة فی کل جناح ۰ وقادم الائسان رآسه والجمع القوادم 

١١۷ ومنه استعمال كلمة ( فضت عبيرا كامنا فى الكماثم ) البيت‎ ) ٦ 
بمعتی «نثت ونشرت» وهی انما تستعمل فى فض الخاتم > وما‎ 

كس من الشىء قال فى اللسان (۲) : وفضضت الخاتم عن الكتاب 
آی کسر ته وفی حدیث ذی الكفل «انه لا يحل لك آن تفنضس 
الخاتم هو كناية عن الوطء» وفض الخاتم والختم اذا کسرهہ 
وفتحه » وفضاض الشىء ما تفرق منه عند كسرك اياه وانفض 


الشىء اتنکسسر : 


۷ ) ومن ذلات استعماله كلمة «منفذ» بمعنى «وجهة آو نأحية» وهی 
وان كانت صحيحة لغة الا آنها ليست بذات قابلية فى الاسلوب 
الشعمرى › 

۸ ) وفی مطلع قصیدته ذکی الزیتون فی قوله : «علی فنن الزيتون 
شدو الحمائم » البيت ١‏ › وهذا خروج على مقتضيات البيئة › 
فالمكان الذى كان فيه الحفل وهو مكة المكرمة ليس به زيتون › 
وليس بمنشاً الشاعر كذلك وهو نجد منأبت زيتون › ولا عبرة 
بقر نهم الحمام بغصن الزيتون فى المصر الحديث › فذلك انتما 


٠ ۳٦۸ : ۱١ لسان المرب‎ ) ١ ( 
. ۷۲١۷۱ : ٩ المىجع السابق‎ ) ۲ ( 
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کان وحی آحداث ستياسية » قامت على أرض بلاد الزيت ون 
«فلسطين» واتما اقترن ذکر الحمام عند المرب بالبان والنخيل ۰ 


٩‏ ) ومن أساليبه ما هو أدخل فى باب الأساليب العلمية › لا الشعرية 
کقوله : «و بینھما حدا لمنع التصادم» البيت ١‏ فانه يريد بذلكت 
آن فى عقل الممدوح وفكره ما يحجز بين بأسه على الاداء 
وفضله على الاحباء »> غیر آن کلمتی ( حد ومنع ) هنا قلبت 
الأسلوب الشعرى الى أسلوب علمى ولا يحتج بورود مثل هذا فى 
بیت آبى تمام ( فى حده الحد بين الجد واللعب ) فالفرق بين 
الصورتين واضسح ٠‏ 


0۳ 


( الموازنة السادسة) 


- بین قصیدتین لابن پلیهل - 
تظم | بن بلیهد _ مما حواه الديوان ‏ على لسان غیره قصید تین : 
احداهما : بالعامية على لسان ابن عمه » وليس لناالان شآن بها 
والثانية : على لسان صديقه حسين منصور العساف ٠‏ 


وله قصيدة آخرى نظمها فى زمن نظمه القصيدة التى نحلها المسافء› 
والقصيدتان غزليتان اتققتا فى الموضوع والزمن > ثم ان قائلهما واحد 
والمقول فيه واحد » وهما الممرضتان المشرفتان على عسلاج الشاعر 
وصاحبه ٠-۰‏ 

ومع اتفاقهما فى ذلك كله تجد البون شاسعا بين القصيد تين » فى 
اللغة والاسلوب والجو الشعورى والعاطفى » وذلك هو جوه مايهسم 
الناقد ويعتيه › وحوله تدور الموازنة › وبقدر الاجادة فيه يكون 
التفضيل والتقديم ٠٠‏ 
من تجليه لفن الشاعر وقدراته وتبين نصيبه من الصنعه والطبع » وهذا 
من شأنه أن يجعل الحكم الذى نصدرہ على الشاعں آحخ الآمر » آكشر 
دقة ووضوحا و آدنى الى الصواب ٠٠‏ 

القصيدة الاولى : )١(‏ 

کو تنی بنار فی فؤادی وفی کتفضی 
وهاتيك تذكى باللاحة واللطف 


( ۱ ) ابتسامات الأيام ص ۲۷۲ ٠.‏ 
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۳ تقاءلت من كفى سعاد سعمادة 

وفائزة فوزا فطلعتها تشنى 
٤‏ خلیلی هل تأسو المىاض خريدة ؟ 

- بقامتها الهيفاء سهم من الحتف 

۵ لعمری مادائی سوی نظراتها 

و بلسمى الشافى لديها وما آخفضى 
وقد عالجوا نصفی بكف رفيقه 

و بالسحر من عينيهما آهلكوا نصفى 
۷ - اذا طفقت كلتاهما فى علاجها 

رآيت المنايا من آمامى ومن خلفى 
۸ وما آنا الا فی هواهم متيم 

ضعيف القوى شيخ فهل يرحموا ضعفى 


القصيدة الثانية : )١(‏ 
١‏ اذا دعو ناك فاه ج آيها القم 
۲ آما محمد قد زالت شکیته 
) ولیس فی کتفه مماشکا آثر 
۳ قال احتثرز من غزال كلما طلعت 
فليس فی عودها طول ولا قصر 
٤‏ اذا رآيت الثنايا الغر باسمة 
هناك من بينهن الوت ينتظر 
٥‏ فی رکبتیك تری للکھ‌با آثشرا 
۰ يطیر للقلب من جرائه شرر 
٦‏ - آما سعاد فرجلى من سعادتها 
ترا فان پر ئت أسبابها عمس 


- OFA — 


۷ والفوز يبدو علی الاخری اذا طلعت 
باسمها و بهنن البرء يفتك ر 
۸ من کف آهيف ضامی القد معتدل 
كآنه عود پان ناعم خض سس 
٩‏ ثنتان فيها لنا برء ومنفمة ) 
٠١‏ هذا هو السحر من هاروت عارهما 
حتى تر تب منه الوت والخط ر 
( عرض عام للقصيدتين ) 
ولا : 
القصيدة الاولى : 
فی عام ( ۰ھ ۰م ) حضر ابن بليهد الى «(مصسں ) 
للعلاج فو کل آم علاجه بالکهر باء الى ممر صتين اسم الاولى سع اد 
والثانية فائزة › ولأم مانظم فيهما قصيدة غزلية »> وهى وآختها 
اسبق ماعث نا عليه من شعر الغزل الفصيح لدى صاحبنا ٠‏ 
وفى حديثنا عن آغراض الشعر ذكرنا فى الغزل مايحسن الرجوع 
اليه لمن يريد أن يتبين منزلة هذا الفن عنده ومنرلته منه )١(‏ “ 
وانك لتحس فى القصيدة نبضات قلب امتلاً بالحب وشحجöن‏ 
فى شفاء آمراض الاجسام » فان فيه مهاما تصمى القلوب وترهق 
الأرواح ¢ آفلیس عجيبا آن پکون مصد لر (لداء هو مصدر إلدواء*ء؟ 6 


١ (‏ ) أنظر القصل الثاني من البسابالثالث » حيث الحديث عن الأغراض ° 
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انهن ڀعالجن جسمه بکف رفيقه ولکنهن يتلفن قلبه بسح العيون » وهو 
شيخ كبير لم يعد قادرا على 'حتمال سهام الجقون - 


تانيا : 
القصيدة الثانية : 


كانت الممرضتان القائمتان على علاج ابن بليهن » تقومان 
على علاج أحد أضدقائه وهو حسين منصور العساف »> ويقول ابن 
بليهد : انهما طلبتا من العساف أن ينظم فيهما قصيدة مثلما فمل 
هو » فجاءه العساف يطلب منه آن يتولی عنه ذلك »› لانه لايحسن نظم 
الشع » فلبى طلبه بهذه القصيدة › التى يخاطب فيها القمر المستعار › 
ويستحثه على بتل الجهد فى علاج صاحبه » الذى نظمت القصيدة على 
لساته ليصيبه من البرء مثلما آصاب محمدا » ولكنه يحذر صاحبه 
من آن ترديه حسنة القوام قاتله الضحايا بالابتسام » لانه ان كان فى 
علاجهما برء ومنفعة › فان فى عينيهما حورا يردى » وماذاك الا السحر 
اعار هما اپاه هاروت » فتر كب منه الخطر والموت *. 


ما اشتر كت فيه القصيدتان : 

١‏ سبق آن.قلنا أن القصيدتين اشتركتا : فى الغرض والموضنوع» 
وان الزمن واحد» كما آن القائل واحد - 

٣‏ س ثم آن كلتيهما ترى الجمال فى مظاهره الحسية ( كالقامة 
الهيفاء )و (سحر العيون) و (الوجه المشبه للقمر ) و ( الثنايا الغر ) 
و ( جمال الميسم ) و ( القد الضامى ) و (حور العينين ) وهمكذاء 
وذلك شان اكش الاقدمين الذين ينتمى الى نهجهم شاعرنا ٠‏ ° 

۳ وكلتاهما تعبر عن خليط من الشعور بالامل فى الشفاء 
تغاؤلا بتيك الحسناوين ونشوه الائتناس بهما» وذلك حين مباشر تهما 
للعلاج » كما فى البيت الثالث من القصيدة الاولى »٦‏ ۷ من الثانية ٠‏ 


ما أمتازت به کل واحدة منهما : 


١‏ - جاء مطلع القصيدة الأولى جامما للمعانى التى تدور عليها 
بياتها » ففيه آنباً برآيه فى تلك الحسناء المشبهة للغزال : فى خفتهاء 
ورشاقتها »> وطول عنقها » وحور عينيها » اذ تلك الصفات هى ماتشبه 
فيه الحسناء بالغزال » وفيه اخبار بكمال آوصافها › وفيه اشعار بأنها 
قد كوته بنارين : نار ( الكهرباء ) التى تكوى كتفه › ونار الفتنة 
اتی تكوى الفرّاد ٠‏ 


فآنظ کیف تسنی له جمع هذه المعانى آجمع فى بيت واأحد »› 
على نحو من الجلال والجمال ٠‏ 


وليس بخاف مافى مطلع الثانية من تكلف وقصور » الى ماتضمنه 
الشطر الثانى من تكلف فى اللفة وهزال فى التعبير ٠‏ 


۲ - وفى كلمتى ( اللاحة واللطف ) من البيت الثانى فى القصيدة 
الأولى › من الدلالة على فتنة الجسم والروح مالم تحو مثله القصيدة 
الثانية » الى ماتضمنه البيت من تفصيل جميل » لاورد فى الشعلر 
الثانى من المطلع ٠‏ 


۳ والتفاؤل باسمى الممرضتين الحساناوين ‏ سعاد وفائزة _ 
وتالف الكلمات فى ايجاز وابداع ٠‏ 


بينما نجده يقصل هذا المعنىفى أربعة آبيات من الفصيدة إلثانيةء 
من البیت ٩ ٦‏ ليس فيها فضل معنى » على ماتضمنه البيت الثالث 
من القصيدة الأولى » بل انك لتحس الهزال فى المعنى والتكلف فى 
اللفظ والأسلوب فى آبيات الثانية › ثم اضافة الشقاء والبرد ‏ بعد 
الله - الى الطبيب عمر لا الممرضتين » وذلك خلاف مافى بيت الاولى ٠‏ 
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٤‏ د ثم دونك هذا التساؤل عن البرء المترقب من ذات قوام تحمل 
فيه سهم الهلاك › ثم اتباعه بتفقصیل له فى ثلاثة آبیات بعده » علسیى 
نحو لاقعش مثله - لو تعملت - فى القصيدة الثانية » لقد عالجتا نصفه 
بالكف الرفيق > لكنهما آتلفعا النصف الثاني بسح العيون » أنه يقسم 
ٻأن دأءه من اليظرات ¢ و لایخقی ن شفاءه عندهما > فليس عجيبا أن 
یری المنایا من آمامه ومن خلفه عندما تتعاوراته بالعلاج ٠‏ 


٥‏ ثم انظ هذا الاستعطاف العجيب ( فى البيت ۸ ) آنه يتحسس 
موضع الضعف فيه فيستعطفهما به ٠ ٠‏ 


٦‏ ثم نعود الى القصيد تين فنقرؤهما من جديد › لنتلمس آيھما 
آد نی الى تحقيق قق العاطفة والشعور ٤‏ وآيهما قرب الى الوح دة 
العضوية : 


فنجد آن آبیات الآولى تجیء وکانما هی لآليء ضمها نظام على 
عنھا فكل بیت فیها مکمل ا قبله متطلب لا بعده » خد مثلا البيست 
الثانی انه تفصیل ضروری لا قبله ومثیں لتساؤل يجيب عليه ما بعده» 
وهکذا کل بيت منها آخذ بحجز صاحبه » ومثل ذلك يقال فى وحدة 
الموضوع والعاطفه والشعور › فجميع آبياتها تدور حول الممرضتينن 
وعملهما وآثرهما وتأثيرهما ٠‏ 

.بينما تأتى الثانية وكأنما أبياتها حبات من الخرز تناثرت فى 
التراب » لا تجمع شتاتها وحدة ولا يؤّلف أجزاءها موضوع ولا عاطنة 
ولا شعور * 

آی رابط بين الاول وآلثانى » وآى شىء يشد الثالث الى الثانی؟ 
وهكذا + 

ثم انها الى جانب حديثها عن الممرضتين اللتين هما الموضوع › 
نجد آن آسماء آخری تقتحم میدانھا کمحمد وعم وھکذا ۰۰ 


0۲ 


۷ أما فى الألفاظ » فيكفي أن نلقى ولو نظرة سريعة على حرف 
الروى فى كلتيهما فهو : 


( كالراء ) التى سميت حمار الشعراء ٠‏ 


آما الثانية فعلىالرغم من آنها ليست عصية» لم تكن منالحسن و الكمال 
بحيث تلحق بالأولى › وهذا كاف جدا فى التدليل على براعة الشاعر › 
من حيث‌اللغة فى الآولى دون الثانية » ثم انك تحس الدقة والحسن 
فى اختيار الكلمات الواردة فى البيت الرابع من القصيدة الآولسى 
( وآهيف ) وردت فى البيت ۸ من القصيدة الثانية »› واللةظ_ان 
مدلولهما واحد » وان کان الأول جاء فى صيغة التأنيث » وجاء الثانى 
فى صيغة التذكير » أكن هل وقع الثانى فى النفس كالأول ؟ وهل له 
من الرتين فى السمع مثلماً للاول ؟ تلك هى المهارة فى وضع الكلمة 
موضعها الملائم لها » وذلك هو الانقياد لما يمليه الذوق السليم ويةتضيه 


وخلاصة القول : 

أن مابين القصيدتين : هو مابين الطبع والتصنع > والسجية 
والتكلف ¢ والطواعيه والافتعال > وصدق المحب وتفاق المحاملة 
وشتان بين الحالين ٠‏ 

سر تفوق الأولى على الثائية > أو سر جمال الأولى : 

كل عمل يمكن آن يؤّدى طواعية آو الزاما » فيأتى على وجه 
الا يكن حسنا فمقبولا ٠ ٠٠٠١‏ الا الأعمال الأدبية » فانها ما لم تأت 
مشاعر هہ و احساساته ¢ فان سبیل ألاجادة فيها إل يکن مستحیلا فعسیر »› 
لان الأديب انما ينحت من عقله ويمتج من وجدانه »› والىمقل قد 


~۳ 


ليس موضوعا وحسب › وانما هو : موضوع › ولغة » وأآسلوب لايشرق 
آديمه بصور الجمال والجلال » وتزدان جنباته بروائع الابداع › الا اذا 
التقى فيه العقل بالعاطفه والحقيقة بالخيال » وكان ثمرة تج بة 
ومعاناه آنبتها صدق وایمان ٠۰‏ 


ذلك هو فرق ما بين الأولى والثانية »> وذلك هو سر تقدم الأولى 
وامتيازها واتيانها على هذا النحو : من اشراق الديباجة » وحلاوة 
التعبير » وكثرة الماء ٠٠‏ » وذلك فرق ما بين : والمصنوع والمطبوع »› 
والعصى النافر المستكره » ٠١‏ والسهل المنقاد العذب المنساغ ٠‏ 


لقد انفقعل ابن بلیهد فی الأولى بالموقف » فاستجاب له فى 
طواعية واسلاس *» وتحن لايعنينا كيف انقعل ولم ؟* ٠»‏ وانما الذى 
يعنينا هو حصيلة هذا الانقعال » اذى قدم لنا القصيدة الآولى : فى 
عذو بة لفظ » وحلاوة تعبير » وائتلاف بين الكلمات والجمل والأبيات › 
ورقة تداعب آو تار المشاعر والاحساسات > کما یداعب النسيم العليل 
ميلان الأغصان ٠‏ - 


آما الثانية فانها تت تتعثر فى ثياب التصنع » وتشوه سمات التكلف 
منها الأديم » كأن الشاعر فى اخراجه البيت يقتلع جذع شجرة من 
طين » لأنه لم ينزع فيها عن ايمان ويقين ٠>١‏ وانما هو كأجيں آلسنم 
پالعمل و آکره عليه » فهو يؤديه كيفما آتفق › لأنه مقروض عليه › 
ولاپد له من آن يفعله ۰ 


وفی تباين آسلوب هاتين القصيدتين › على الرغم من أنهما نظمتا :في 
وقت واحد»ومکان‌واحد» وپلسان واخد › وفی غر شس واحد ‏ ما پدلنا 
على آمور آو بعبارة آخری یو کد ماقلناه ونقوله فی بحثنا هذا من آنه 
كان ذا ملكة أصيلة قابلة للتطور والارتقاء واستجابة للتأآئثر والانفعال 
ثم تأكيد صحة مانسب اليه من شع له لم يحوه الديوان ٠‏ 


oL 


( الموازنة السابعة ) 


بين ابن بليهد ومحمد سليمان الشبل )۱( 


نظم أبن بليهد وهو فى مصر قصيدة ميمية »> ضمنها حديثا عن 
الديار المقدسة وشوقه لها » وعن المولد النبوى والخوارق التى صحبتهء 


ولسليمان الشبل _ أحد الشعراء المعاصرين ‏ قصيدة فى المول ى 
النبوى الشريف ٠‏ 


ويغلب على الظن آن ابن بليهد فى قصيدته » لم يغمد الى محاكاة 
البردة آو سواها » من معارضات الشعراء الكثيرة لها › فليس فى 
قصيدته ما يشعر بشىء من ذلك » سوى بيت واحد آخذه من نهج البردة 


من هنا لم تشأً الموازنة بينه وبين أحد من آولئك » وآث نا الموازنة 
بينه وبين أآحد معاصريه من آبناء بلده » وهو محمد الشبل ال ذى 
اشترك معه فى اأئعرض “* 


منزلة كبرى فى أدبنا العر بى لهذا وذاك » آثرنا تحلية بحثنا هذا بنبذة 


فع الاخذ بحجن القلم فيها عن التفصيل ٠‏ 


( ۱ ) محمد سلیمان الشبل ولد 1۳٤۸(‏ هھ ۱۹۲۳۹ م( ٠‏ ببلدة عنیزه. ودرس بمدرستها 
الابتدائية » ثم التحق با لمم دالسعودى بمكة المكرمة » حتى تخرج فيه 
ليلتعق بعد فلك بكلية الشريعةبمكة اكرمة » وبعد تغرجه فيها اشتضل 
بالتدريس بالمدرسة الرحمانيةالتوسطة بمكة » ثم عين مديرا لها وله شع 
جيد كان فيه يطيل النظر الى مشكلات الاسلام والمسلمين ٠‏ 
تر جم له حسن محمد الشنقیطی‌فی کتابه « النهضة الأدبية بنجد ˆ 
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ان آول ما مدح به النبى - صلوات الله وسلامه عليه - قصيدة الأعشى 


ألم تغتمص عيناك ليلة ردا 


ثم نظم الشعراء فی حياته - صلوات الله وسلامه عليه - كثيرا من 
القصائد » التی جرت على آلسن شعراء الاسلام »> کحسان بن ٹثابت 
رضى الله عنه ‏ ثم تتابع الشعراء فى الاسلام على الثناء والمدح › 
لأهل البيت بعامة وللرسول بخاصة كما رثوه بعد وفاته ٠‏ 

ولاہد لنا من آن نقرق بين المدح والرثاء » فالمدح مايقال فى اأحياةء 
أما الرثاء فانه مايقال عادة بعد الوفاة » واذا امتد زمن الرثاء فان 
لايتجاوز شهورا › آما آن يمتد قرو نا من الزمان فذلك مالم يوّلف - 

لقد نظم الفرزدق فى مدح أهل البيت وكذلك الكمبيت ومهيار 
وغيرهم كٹيں »› لكن النظم فى مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
والثناء عليه » وخصه پالقصائد الطوال تقر با الى الله وتعيدا واشباعا 
للجانب الروحى » انما شاع فى العصر المملوكى حين نظم فى ذلك 
صفى الدين الحلى > واأبوصيرى وأمثالهما وحين تابعهما على ذلك 
شعراء الع بية والاسلام الى يومنا هذا ٠‏ 

( والمدائح النبوية من فنون الشمر التى أذاعها التصوف » فهى اون 
من التعبيں عن العواطف الدينية » وباب من الأدب الرفيع »› لاتهسا 
لاتصدر الا عن قلوب مفعمة بالصدق والاخلاص ٠‏ 

و کش المدائح النبوية قبل وبعد وفاة الرسول _ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومایقال بعد الوفاة يسمى رثاء » ولكنه فى لر سول يسمى 
مدحا كأنهم لحظوا آن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - موصول 
الحياة » وانهم يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء » وقد يمكن القول بن 
الثناء على الميت لايسمى رثاء الا اذا قيل فى أعقاب الموت » ولذلك 
نراهم يقولون : 


0‰ ى 


( قال حسان یں ٹی النبى صلوات الله وسلامه عليه ليفْرقوا بین 
حالين من الثناء . اكان فى حياة الرسول صلی الله عليه وسل 
وماکان بعد موت الرسول › بخلاف مايقع من شاعر ولد بعد وف a‏ 
النبى - صلى الله عليه وسلم . فان ثناءه عليه مديح لارثاء ء لانسه 
لا موجب للتفرقة بين حال وحالى » ولآن الرثاء يقصد به اعلان التحزن 
والتفجع عليه »> حين لايراد بالمد اتح النبوية الا التقرب الى الله » بثشر 
محاسن الدين والثناء على شمائل الرسول ) )١(‏ : 


وتعد البردة للبوصيرى من أطول المدائح النبوية » وهى آشھں مامدح 
به المصطقى من الشس › نسجت حولها حکایات وقامت على جوانبها 
خرافات » وتقرب بها المنشدون > واستشفع بها واستشفی کثیرون › 
من هنا كاتنت شهر تها »› ومن هذا أقبل عليها الشىراء حفظا؟ ومعارضة ˆ 
ویروی عن البوصيرى آنه نظمها فى أثناء مرضه بالفالج ( الشلل 
النصفى ) فوآى فى المنام أن النبى - صلى الله عليه وسلم - السقى 
عليه بردته › فلما آستيقظ من النوم وجد جسمه قد شفى وقام 


هھ 


وقد علق الدکتور زكى مبارك › فی کتابه ( المداد تح النبوية ) على 


هذا بق وله : 


( وهذه القطعة دلالة على عقلية البوصيرى › > فهو رجل فيه طيبة 
وسذاجة كأكش الصوفية » فايس من المعقول آن يبرآ مريض من مرضه 
لاية يتلوها آو قصيدة ينشدها » كما برىء البوصيرى بقصيدته » ٠‏ 
وهنا النوع من الغفلة قديم » فقد كان البوصيرى كرر عبارة (ص) 
خسس مرات فى هذه القترة الصغيرة > وتكرار الملاة على النبى 
(ص) کلما ذکں اسمه من وساوس المتأآخرين ) (۲) ° 


١ (‏ )المدائح النبوية لزكى مبارك ص ١١ء ٠١‏ طبعة دار الشعب ٠‏ 


N 


وفى هذا التعليق للدكتور زكى مبارك › نظرات » من ذلك قوله : ان 
تكرار الصلاة على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من وساوس 
المتأخرين - 

ونحن نعلم آن الله تبارك وتعالی قد قال فی کتابه العزین : ( ان!لله 
وملائكته يصلوؤن على النبى يا آيها الذين آمنوا صلوا على عليه 
وسلموا ليما ) (ا) . 

وقد ورد عنه - صلوات الله وسلامه عليه - فى ذلك أحاديث كثيرة؛» 
منها قوله من حدیث : ( رغم آنف آمریء ذكرت عنده فلم يصل عليك > 
قل آمين فقلت آمين ) ٠‏ الحديث › ومنه قوله : ( آلا آخبركم بابخل 
البخلاء من اذا ذكرت عنده لم يصل على ) ومنه قوله : ( من صلى على 
صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ) وقوله : ( صلوا على فان 
صلاتکم تبلفنی آین کنتم ) آو کنا قال (۲) . 

ثم ان فی کلام الدکتور زکی مبارك مایفوح بعدم الایمان بجدوی 
الأدعية ونحن نؤّمن بأن الرقية علاج كما ورد عن المصطقى - صلى 
الله عليه وسلم - ولانستبعد آن يكون من فضائل مدح المصطفى _ صلى 
الله عليه وسلم ‏ والثناء عليه وما يتبعه من ذكر الله و آسمائهو صفاته 
ماهو سبب فى الشقاء ودفع الضرر ٠‏ 


وآما استبعاده البرء والشغفاء بتلاوة آى القرآن الكريم آو شىء منها 
فأمس يتنافى مع ما وره فى القرآن اأكريم د ( ونزك من القران با هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسادا) (۴) ٠‏ 

ثم ماورد عن المصطفى - عليه الصلاة والسلام - من أحاديث فى هذا 
نؤمن بها قولا وعملا ۰ 


١ (‏ ) سورة الأحزاب : ۵0 ۰ 

) ۲ ( انظر الأحاديث فی كتاب الذكروالدعاء فی إكثار الملاح على النبى من 
كتاب الترغيب والتهيب للمتذرىالجزء الثالث ٠‏ 

( ۳ ) سورة الاسراء الآية : ٠ ^۸٣‏ 
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على آنا مع اعجابنا بالبردة و ثنائنا عليها > للانقر مأورد فيها مهن 
المبالغات التى لم يرضها السلف الصالع » ولكنها كلام بشر » وكلام 
البشر فيه الخطاً والصواب » ونحن والبوصيرى وزكى مبارك »> وكل 
ماکان وماهو کائن بین يدی الله › والله غفور رحیم ۰ 


وتعد البردة آول مانظم من المدائح افنبوية » التى تستهدف ذكر 
صفات النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وشمائله »> ودحض أقاويل 
اعدائه » وبيان فضله على النبيين والرسل وسائ الخلق أجمعين ٠‏ 


الصلاة والسلام _ على نحو بعيد جدا عن منحى صاحب البردة ومسن 
سار على نهجه بعده ۰ 


وسن هنا کشرت معارضات الشعراء للبردة ¢ و کان من اعاب 
الشعراء بخاصة والمسلمين بعامة بهذا اللون من الشع »› أن أصبحت 
هذى المدائح معدودة فى عداد الأدعية والأوراد » يرددها كثير من 
المسلمين فى المناسبات الاسلامية » كالهجرة النبوية ومولد الممطفى 
صلوات الله وسلامه عليه - ونحو ذلك ٠‏ 


وقد تتابع الشعراء على محاكاة البردة والنسج على منوالها» حتى 


اما المدائع التبوية التى لم تلترم بحر البردة وقافيتها » فانها تكون 
جانبا كبيرا من الشعر العر بى » ترتأاح النفس لدراسته » ويطيی ب 


١ (‏ ) احصیت فى بحث لى بعنوان« المعارضات فى الأدب العربى » مخطوط ما 
ينيف على مائة معارضة للبرده وماآظننى حصرت الا القليل ٠‏ 
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( نص القصسسيدتين ) 


قصددة ابن بلیع د : (۱) 

دنا الرحيل فودع جیرہ الهرم 
ودع فتودیع اخوان الصقا صة 
يا جيرة النيل آمالى بصحبتكم 
لو آنصفتنی اللیالی ما ترکت ربا 
يامصر فيك تعود الشيخ صب ونه 
لكن بنجد لنا دار مكللة 
ودعت مصر وفی صدری لها نزل 
هناك حیث ديار العمل عامرة 
من العبادة آنضاء تخالهم و 
وفيهمو طلعت شمس الهدى و بهم 
محمد خير خلق الله كلهمو 
جاء الوجود يتيما فی لعافتےه 
واستقبل الكون ميلاد الك يم پما 
النور أشرق ملء الإفق ساطمة 
والنار في آرض کسری جن موقدها 
واهتز من فرح آودۍ بشرفشه 
ماهزه الذعر کلا بل به رقصت 
الى الخلاص من الطاغى و صو لته 


٠ أوراق مخطوطة‎ ) ١ ( 


وآترك زمام دموع العين أن تهم 
ما حاد عنها ولو الأخلاق والشيم 
خطت على‌القلب مثل الخط بالقلم 
وادی الكناتة ٠‏ متهت اسح پا لقلم 
عهد الشباب وآيام الصبا النهم 
بالمجد هاماتها خفاقة العلم 


وللصحاب وداد غی سی ذڈی بر م 
وطن فيه تلقی جیں ۃة السرم 
بالقضل والتبل في الاخلاقوالكرم 
ظلا وفى الحرب أسد الغاب والأجم 
طاروا اليه على علاكة اللجم 
فيهم وفيهم سجاياها من القدم 
هدى الأنام ومنهم سيد الاسم 
وطاھں الکف والآردان والشيم 
سس النجاة لكل العرب والمجم 
أضفى عليه اله الكون من كسم 
من السماوات حتى خافض الرغم 
آمال فارس تحدى بالهوى النهم 
اتی الطبیب_جراحالآمس فالتآمی 
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خوارق لست آحصيتها فقد كشت 
عاش اليتيم وعين الله تكلؤه 
وعاش كالانبياء السابقين فلم 
وعاش فى عفة من كل ناحية 
ولم يضراه لدى أشراف آمته 
ولقبوه آمين القوم صاادقهم 
أن الر سول الرفيق المصطفى له 
تقد مث نحو ه الحستاء خاطبیة 
لم يلهه المال والأهلون عن طلب 
حتی اذا چاءه جنر یل ار عسه 
فطمأتته بأن الله مكرمه 
كانت له آول الأتباع قاطبة 
لما اطمأن الى درب النجناة آتى 
لا تكاثر آصحاب الرسول تقضى 
وشاح عن وجهة الضلال مبتعدا 
حتى اذا آذن المولى بهجر تسم 
وظل باقيهم فى عين ظالمهم 
فی الصدر تغلى بها غليا مراجلهم 
حتى اذا أجمع القوم الطغاة على 
مشى وصاحبه الأوفى يحنه ما 
الى المدينة حيث المصطفين من ال 
هناك آذن للرحمن فامتلاأات 


ولم يضر قط بالاملاق واليتم 
ما ضر ان كان من سواقة الغنم 
آن کان فیهم زمانا راعی الخنم 
و بات کالبدر فيهم آو ذرا العلم 
ولم تكن عأادة النسوان فی الأمم 
لل شد فی الغار بالتفکیں ف الظلم 
خد یج هاتی‌دثاری و أضغطى قدمی 
وكيف لا وهو فيهم حافظ الذمم 
قول ابن نوفل یغری کل مو تمم 
يثنيه خوف ولا ماصيغ من تهسم 
قاضی اأطغاة ہشعذ پب 2 

اليه عدو جیاد للسباق ظسمی 
عن الختا وعن التسبيح للصنم 
خفوا ولاذوا بآقوام من العمجم 
مثل القذا والسفا فى الحلق والحمم 
قتل الرسول ‏ وعين الله لم تنم 
أنصار أهل الوفى والجود والكرم 


وشمر الدين عن زند الجهاد 
وآيد الله جند المصطفى فمشت 
يح دوه نصر الى تصر و يصحيبه 
ياجيرة البيت لا ريعت مرابعمه 
آبکی فتبکی الآمانی فی مسار بها 
وصل ر بی على الهادیى وشيعمشه 


قصيدة محمد الشبل )١(‏ : 


مولتد النور والهمدى والسلام 
موکب من ربا الحجاز تهادى 
کوٹ من منابع الوحی یجری 
ايه يامولد الرسول تجلت 
ذکر تهم بمجده م فاشرآبوا 
وحدتهم الى النهوض فهبوا 
آترا تكاتفوا واستعدوا 
ايه يا سيد بك الله حلى 
يا نبى الهدى لذكراك تهفشو 
هذه البيد من أذار دجاها 


فلم يبق سوىالسيف للعاصينللكام 
كتائب بالهدى خفاقة | 

من المهيمن عز بازغ المظسم 
شوقی لکم عارم پاجيرة الحرم 
والعین تھںیق دمعا غير محتشم 
ما أومض البرق فى محلولك الظام 


وربيع المنى وفجل الوئام 
من حنين الى الهمدى وهيام 
بین زاه من الجلال وسامی 
سلسبیلا آثرت فيه غرامی 
فيك ذكرى بطوله الاسلام 
نفس قد سمت لنيل ,المرام 
نحو آٿ من الملا بسام 
من متام آتعس به من منام 


هذه الآرض بالسنا والسلام 


صاغه الله من شذا الالهام 
فتلاشى كشارد الأو هام 


١ (‏ ) النهضة الأدبية بنجد ‏ حسن محمدالشنقيطى - مطبعة مصطفى الحلبى ص 
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آنجبست کل مدره عبقشری 


يا بيع الزمان منك تسامت 


هذه تفحة من النور حلث 


بصلاة على النشسير صد اھا 


فغدت منبعا لهسدى الأنام 
آنجبت كل فيصل مقدام 
رت ی ٠‏ د | فی نظا 

فی لسانی ومهجتی وعظامی 


عرض عام للقصيدتين : 


قصيدة ابن بليهد : تبلغ قصيدة ابن بليهد ( ٥۳‏ بيتا ) بدآها بمطلع 
رقيق يودع فيه مص واخوان الصفا بها » فى عبارات كلها حب ووقاء 
وآلم من القراق › فھو یېکی فى الأبيات الخمسة الأولى والبيت 
السابع على فاق مصر حین دنا الرحيل » ويريد أن يترك الدمام 
صاب الشيم والأخلاق النبيلة عند توديم اخوان السنا » وكي ى ي 
وقد خطت محبتهم على قلبه کالخط بالقلم ! حتی تمنى لو آن الليالى 
آنصفته فلم يترك مهد الفكر ( مصر ) ثم انها بلاد آنشطت آمالسه 
وبعثت فيه أحلام الصبا وحيوية الشباب بعدما نبذها من الأعوام 
أينيف علي الستين »> لکنه يودع مصر وهو يصون حبها ووداد آهلها 


فی صدره ` 


ثم یعطف ( فی الأبیات ۱۳-۸۰١‏ ) على وطنه نجد والحجاز » فيبين" 
عن شوقه وحنينه وحبه وتقديره لتلك البلاد المقدسة وآهلها »› وآن 
٠‏ ذلك الحب هو الذی يخفف عليه آلم فراق مصر › آو ليست نجد مهده 
ومنشاأه ؟ فهو ان ترك مصر وأهلها فله من وطنه وآهله ما یعوض هه 
أو ماهو آولی بحبه » ولذا فهو پثنی على آهله و يمد حهم بالعبادة 
والکوم والشجاعة »ء والعمل على تشر الاسم ¢ وانهم آنضاء عيادة › 
تكنهم فى الهيجاء كالأسود الضارية ؛ ثم ا نهم آصل العرب وفيهم تجری 
آنقی دماء العروبة › ثم ان تلك الآأرض کانت الھں الول لاس لاء 
ومهبط الوحى > ومن آهلها کان الملصظفى عليه الصلاة والسلام ۰ 


00۳ 


و بعد هته المقدمة التى بلغت ( ١١‏ بیتا .) آخذ فى الحديث عن !لنبى 
_ صلى اللهعليه وسلم - وطهارة کفه وآردانه وشیمه » وانه کان سر 
نجاة البشرية مما هى فيه من فساد » ثم آفضى الى ذكر المولد النبوى › 
وبعض ماصحبه من خوارق › وفسر تساقط شرفات ایوان کسری 
تفسیر !ا لطیفا ياتى ذکره ان شاء الله ۰ 


تم ذك شيئًا من نشآته عليه الصلاة والسلام »> وأن يتمه لم يضره › 
لآن الله - جل جلاله - كان يرعاه فلم يشرب خمرا » ولم يسجد لصتم 
وکان یعیش فی عفۀ » یکسب قوته من عمله › وان تومه قد ش هدوا 
له بالآمانة والصدق › ثم عرج على زواجه من خديجة - رضى الله 
عنها _ ليخلص من ذلك الى : الحديث عن بدء الوحى › فتبلي نغ 
الرسالة »> فموقف قومه منه ومن دعوته » ثم هجرة بعض الصحابة - 
رضوان الله عنهم - الى الحبشة » ولم ينس الاشارة الى ما اشتعمل 
فى صدور المشركين من غيظ وحقد › وما دفعهمم اليه من تعذديب 
آصحاب النبى > وبخاصة من كاتوا تحٿ آید يهم من الخدم والعبيد › 
ثم دلف الى الحديث عن هجرة النبى الى المدينة المنورة › وماتب ع 
الهجرة من اشتداد شوكة المسلمين ومد لواء الاسلام » قى ظلال 
الاتتصارات المتتابعة لجيوش التوحيد » ثم ختم القصيدة ببيتين وجه 
الحديث فيهما الى جيران الحرم الشريف › وقد شحنت هذه الخاتمة 
بعاطفة مشبو بة الى تلك الربوع وآهلها » وآنه كلما تذكر جيران 
الحرم بکی فبکت معه آمانیه فی مسار بها » وآسبلت عیو نه الدموع بلا 
احتشام » آما مسك الختام فالصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


قصيدة محمد الشبل : 

آما محمد الشبل فقد آخذ فى الفرض مباشرة › فذكر المولد النبوى 
وما تر که فی نفسه من آثى بالغ » ثم خلص منه الى ذكر الوحى وما 
آوحى الى النبى من منهج قويم » شبهه بالكوثر فى العذوبة والصضاء 
ثم عاد الى ذكر المولد النبوى »› ليخاطب من خلاله المسلمين › ويتساءل 
هل آخذوا منه العظة والعبرة فى حياتهم التى طال بهم فيها الخمول ؟ 


00 ب 


ثم مد النبى فى آبيات ذكر فيها أن الله زين الأرض بالسلام والسناء 
على يده > لانه آلسيد الامام والمشعل الميدد للظلام ٤‏ وان ذکر‌اه اهقفو 
لها التفقوس وتهيم » لانها ذكرى مولد من خلض المالم من الشرور 
والقساد “ 

ما اشتر كت فيه القص-يدتان : 

- صلى الله عليه وسلم ‏ وفى حرف الروى وهو ( اليم ) رغم 
اختلاف حركتها اشترکتا فی آمور أر بعة ھی : 

١‏ - ذكرى مولد النبى الذى هو الغرض المقصود › وكان المفروض 
أن يفيضا فيه وفيما يوؤّخذ منه من عبر وعظات وذلك فيما أعرف هو 
المقصود من مثل هذا » غير آنه لم ينل منهما ما يستحق وان اختلفا 
فى ذلك ٠‏ 

آ ‏ فابن پلیھد لم پذ کر المولد الا فی بيت واحد ‏ هو رقم ١١‏ _ 


ب آما الشبل فكان عنده أحظى من صاحبه » سواء فى ذلك ما 
يتصل بوصف حال الآمة الاسلامية وما بعثه المولد النبوى الشريف 
فيهم _ وذلك ما سیآتی ذکره فیما امتاز په عن صاحبه ‏ آو ما یتصل 
بذ كرى المولد نفسه اذ قال ( فى الأبيات ۱۸۰٠٤۰٥۰۲۰۱‏ ) ان مود 
الملصطفى _ عليه الصلاة والسلام ‏ الذى هو مولد النور والهسدى 
من آشواق » فهو آية تجلت فيها ذكر البطولات ومجد الاسلام »> ولذا 
فان النفوس المؤمنة تهفو اليه دائما وأبدا » آو ليس هو ربيع الزمان 
فيه تتجلي الذدكريات الاسلامية الجليلة ؟ 


۲ _ وکلاهما مدح النبى _ صلى الله عليه وسلم _ وذكر طرفا من 
صقاته وخلاله » وان اختلفت نظرة كل منهما الى تلك الصقات 
والسجايا ٠‏ 


۱ فاہن بليهد يصته ( فى الأبيات ٠١١٠۶١‏ ) بآنه خير خلق الله › 
وأنهطاهر الكف والآردان والشيم > وآن الله جاء په نجاة للعالم مما 
هو فيه من شرور ". 


ب آما الشبل فاته فی الابيات ۳9۲۱۱ يصفه ڀا نه صداز 
ضياء الكون ومنطلق السلام فيه » وانه سيد الكون وامامه وان !اله 
قد حلاه بتاج من شذا الالهام » آى : الوحى ۰ 


۴ واذا کانا قد اتفقا علی ذکر الوحی › فانھما قد اختلفا فی 
كيفية تناوله والحديث عنه ٠‏ 


آ - فالشبل فى البيتين ١ء٤‏ قد تحدث عن الوحى آى الموحى به وانه 
کالکوش » وانه قد تهادی من ربا الحجاز فی جلال وسمو ۰ 


ب آما اپن بلیهد فقد تحدٹ فی ( الابیات ۳٣۰۳۲‏ ) عن حاله 
صلى الله عليه وسلم ‏ عتد بدء الوحى »> وانه قد رعب عند آول لقاء 
بينه وبين جبريل ‏ عليه السلام ‏ فجاء الى خديجة مرعوبا ينادى : 
ر دثروتی دثرونی ) لكنها طمانته بكلماتها الطيبة » التى سرت عنه 
ما آستولی عليه من رعب وفزع » وآعادت على سمعه ماعرف به من 
جميل الصفات وسامى الخلال » ثم أخذته الى ابن عمها ورقة بن نوفل 
فلما طمأنه بآن ما آتاه هو الناموس الذى ينزل على الانبياء » كانت 
خديجة - رضى الله عنها _ آول التابعين له المؤمنين برسالته ٠‏ 


وعندى آن الاثنين لم يوفقا الى الهدف المنشود » وكان يجمل بهما 
آن يتحدثا عن الوحى ونزوله واستقبال الارض له وآثره فى الانسانية 
الى مايصحب ذلك من وصف حال النبى - صلى الله عليه وسلم . 

٤‏ _ وآخر ما التقيا فيه ختام القصيدة بالصلاة على النبى - صلى 
الله عليه وسلم ۰ 


“00 ب 


ما امتاز به کل کل واحد منهما : 
وقد انفرد كل واحد منهما بأمور تمیزه من صاحبه » من ذلك : 


ا ان این اھت قن مهد الخرض بمقدبة بلنت ( ١١‏ بيت) > پینما 
أخذ الشبل فى الغرض مباشرة › و كلا الامر ين جاتز أوروده فی اأشعر 
العر بى 4 أله آن بعص المتأخر ين يو ثرون الاخ ى بالفرض دون 


مقدمات ۰ 


۲ وكلاهما و صف النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الا أن و صف 
کل کر یم فی أخلاقه و سیر ته ¢ کو صفه بطهارة لكف والآردان واالشيم 


وان حلل الدین فوق رآسه تاج من شذا الوحی › ومثل هذه انما تکون 
۳ كما امتاز الشبل بآن فصل آثر المولد فى المسلمين وانشامطل 
أمالهم وهممهم » ومثل هذا لم يطرقه ابن بليهد فى هذه القصيدة ٠‏ 


ويقول الشبل ( فى الابيات )٠١_١‏ ان ذكرى المولد آية آطلت على 

المسلمين فاستشثارت أنفسهم اأطامحة الى نيل المراد »› اث ڈکر تم 
بسالف مجدهم فاست ن ستش رفوا لمستقبل مشرق كالماضي › بعد آن آيقظتهم 
من توم طال مكثهم فيه » لكن هل عملوا على استعادة مجدهم السالف »> 
و بناء مسثقبل اسم يكون منطلقه التعاون والتكاتف ؟ 


٤‏ ومما امتاز به الشبل أيضاء الاشارة الى تغيير الاسلام لحياة 
العرب » فحول بلادهم الى منبع للهدی والاسلام والسلام > بعد أن 
كانت مسرحا للضلال والظلام والفساد » فهو > فی الابيات ١١١١١‏ 
۰ پتسا ءل عمن جلا الظلام عن البلاد » واستنقذ ستنقذ منه العباد بعد أن 
کانت مسرحا لظلام الضلال والجهل » فآمست به ينبوع الهدى وضياء 
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الحق والسلام ٤‏ وأنجبت من أ بطال الاسلام وقادة المرب من لا تزال 


وهو وان لم يجب علۍ ذلك الاستقهام التقريرى › الا ان الموضوع 


۵ ٿم ان ابن بلیهد فی حدیثه عن المولد شار ( فی الابیات من ۱۷ 
۲۲ ) الى الخوارق » التى صحبته فذكر شينًا منها : كاشراق الد نيا 
بيو م مولڵده » وخمود تار المجوس الذى آثار الذعر فى نفوس سد تتها؛ 
ثم فسیر تساقط شرفات ایوان کسری › تفسیرا لم یآت بمثله - فیما 
أعلم ‏ المتحدثون عن الخوارق › التى صحبت المولد اشر ر 
بآن جعل الايوان يهتز فرحا » وجعل آمال فارس ترقص بالايوان 
استبشارا بقدوم المخلص من الظلم والحور والقساد > حتی تساقطت 
من ذلك الرقص الشرفات ˆ 


و هنا معنى أخذه من قول آحد شعراأء مصر مادحا و معللا لزلزال 
أصاب مصر فى عهد الممدوح ٠‏ 


مازلزلت مصر من کید یراد با 


٦‏ - ثم انه ( فی الابیات من ۲۳ ۳١‏ ) تحدث عن نشاة النبى وخلاله 
وأعماله » فذك آنه نشاً محوطا بعناية الله ورعايته › فلم يسجد أصنم 
ولم يشرب خمرا » وانه لصدقه وآمانته لقب بالصادق الامين » واأنه 
رعى الغنم وما الى ذلك مما سرد فى آبياته » كموقف خديجة ‏ رضى 
الله عنها ‏ منه عليه الصلاة والسلام > ومتاجر ته فی مالها و تز وجه 
بها وما الى ذلك مما ورد فی آپیاته ۰ 


۷ ومما يلحق بذلك حدیثه ( فی الابیات من ۳۷-۳۲ ) عن پدء 
الرسالة » وآن الوحى مانزل عليه الا بعد فترة كان فيها يخلو لنفسه 
ل 
بطر یق 


ویتامل واقع مته › حتی اطمآن الى آن ماهم عليه ليس 
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الخلاصض › لكنه حين فاجآه جبريل ‏ عليه السلام ‏ ذعر » فجاء الى 
خديجة _ رضى الله عثها _ وقد ملكه الرعب ینادی (دثر ونی دثرونی) 
لكنها طمانته بأن الله لن يخزيه أبدا » لانه صاحب الاخلاق والصفات 
الحميدة فى قومه » وزادت فى تهدئة روعه آن ذهبت به الى أبن عمها 
ورقة بن توفل الذى طمانههآيضا بأآن أخبره بأن ذلك هو الناموس الذى 
ينزل على الانبياء والرسل » حتى اذا ما اطمأن نزل عليه الوحى من 
جدید بالأمں بانذار عشیر ته الأقر بین ٠‏ 


وهکذا يسیر ابن بليهد فى سرد لبعض من أحداث سيرة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام ‏ وموقف قريش منه ومن آصحابه › ڏُهجر ته 
و صاحبه آپو بکر ‏ رضی الله عنه - على نحو آشر نا اليه فى صدر 
هذه الموازنة ٠‏ 

۸ وختم هذه القصيدة باشارة الى بدء الجهاد بالسيف › الى جانب 
الكلمة وانتشار الاسلام بعد الهجرة »> فی موجات من الانتصارات 
المتتابعة مدت أآفياءها الوارفة على الكثير من آنحاء المعمورة فوالى 
آصحا به والتابعون لهم دفع تلك الانتصارات » حتی ظللت المعمورة 
الا قلسلا ٠‏ 

وهذه أمور كلهالم يتطرق اليها الشبل » على الرغم مما توحى به من 
عظمات » وما تمدنا به من دروس خالدات ۰ 


انك تجد النفس ترتاح لقصيدة ابن بليهد » وتنساب خان 

ا والآأخيلة والكلمات الهادئة تة المطمئنة » تترشف منها رحيق 

الايمان » وة تتروح فی آفیا ئها الجلال والجمال » د ثم تتلمس آبعساد 
الأحداث فى صور من البيان بأاهرة النسجح رائعة التاليف ۰ 

ولو أخذنا فى الحسبان مقدمة القصيدة ‏ وهی ١١«‏ بيشا» ‏ 

والخاتمة ‏ وهى ۳ آبيات ‏ لرآينا البلاغة والابداع فى التعبير فى 

أجلى صوره › لكنا قصرتا الموازنة على ما كان منها فى الغرضيى 
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أما قصيدة الشبل فهى على ما فيها. من جمال فى الصيخة ›» تحس آن 
الكلمات فيها تعتسف اعتسافا » وتكره على مكانها » عد الى المطلع 
والبيت الذى بعده واقر آهما »› ثم انظ هل فيهما ما يحرك وجدانك 
ويهتاج عواطفكومشاعركعلى‌الرغممن احتوائها على صور من البيان 
( كر بيع المنى ) و (شع فى مهجتى) ونحو ذلك » ثم انظ الى قوله : 
(من حنين الى الهدى ) والحنين انما يكون لبعيد والهدى والرشاد من 
المسلم قريب اذا آراد ووفقة الله › اللهم الا آن تكون تزعة صوفية 
أراد ( بالهدى ) فيها المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا مالا 
أعرفه فى مثل بيئة الشاعر » ثم اتظر الى ذلك الغرام «فى البيت ٤‏ » 
الذى يكره على المقام على كوش منابع الوحى ٠‏ 

۰ _ ومما يواخذ به ابن بلیهد اقتباسه بیت شوقی : 

هناك آذن للر حن فامتلات 
أسماع مكة من قدسية النغفم 

وهو آحد آبيات نهج البردة لم يخير فيه »> سوى الكان ٠‏ 

ومنه آقتباسه قول قریط پن آنیف : 

قوم اذا الش آبدی ناجذيه لهم 
طاروا اليه زرافات ووحداناا 

فانه لم یغیں فيه سوى الكلمتين الأخيرتين اللتين آبد لهما «فى 
البيت ١١‏ » ( بعلى علاكة اللجم ) ٠‏ 

ال ل ول ا مه الس الارن اا ال 


ل ف وق ب اماد ف ا 


ثم انه اعاد فی البیت ۱۹ ما آورد فی شطر قبله ؛ ١‏ على تسو لم 
اٹ بجدید ولم یدع اليه داع ٠‏ 


- 0 * 


( الموازنة الثامنة ( 


- بین ابن بلیهد وصدیقه على امام عطیه - 
فى شعر ابن بليهد الذى لم ينشر » عثرت على مقطوعتين هما 
من قبيل النقائض : 


آولاهما : لأحد أصدقاء ابن بليهد فى مصر »› وهو على امام 
عطية (۱) ٠‏ 


والثانية : لابن بليهد ردا على صديقه ٠‏ 
وحكاية ها تين النقيضتين رواها ابن يلهد تفسهةه فی تسد 


قبلهما حيٿث قال 


١ (‏ ) لم یدک ابن بلیهد اسم صدیقه هذافیما عشت عليه » ولقد اجتهدت فی تلمسس 
شاعرا لم یذکره › الا آن فى سمه كلمة امام »> وروی لى من آبياته ثلاثة فى 
هجاء أحد علماء مص وهی : 


الى الله أشكو لخية وعباة ظلمت بهن الخلق يا شيخ حامد 


فاجتهدت فى البحث » حتى وصلتالى آنه الشاعر على امام عطية ن 
۱۳۴۱١١ (‏ ھ ۱۳۸٤١‏ ھ ‏ ۱۹۰۳م - ۱۹١٤‏ م ) درس بمدرسة العقادين > 
التی فصل منها عام ( ۱۳۳۸ هھ ۱۹۱۹م ) بسبب نشاطه الثورى فالتحسق 
بالمدارس الليلية وظل يواصلدراسته » حتى حصل على شهادة العلميسن 
العليا ٤‏ بدآت صلته بالصحافة وهوفی الحادية والعشرین من عمه › واتسع 
میدان عمله فیها حتی آسهم بكتاباتەفى خمس عشرة صحيفة ومجلة > وتقلب 
فی وظائف کثیںۃ بالدولة > كان آخرها مفتش عام بو زارة التربية والتعليم › 
و ندپب لتصنيف وفهرسة کكٹیں من ‌الكتبات فی العالم العربى » وکان آمينا لںدار 
ااكتب قبل قله اى وذارة ابيا دالايم > وکات شاعرا فکها ۰ 
وکا ال الحديث وکاب( الم ةا المااية «ارض الميعأد » ( 

و بلغنی من آمر آته أنه کان ينوىكتابة کتاب عن الرياض واإلديار المقدسة 
ومناسك الحج ۰ 


۵0۱ 


( قال لى صديق عزين : ما رآيك فی آن‌یجرب كل واحد ما 
سيفه فى الاخر »› يعنى : آن نتهاجى » قلت له : آنا لاأحب المهاترات 
الشخصية ولو كانت مزاجا » فقد يجر المزاح آنجس العداء » فقال لى : 
نجعله عاما تهجو قومى وآهجو قومك » قلت له : شريطة أن تبدآً آ+ت 
عسى آن تستثير شيطان شعرى » فهو فى هذه الناحية كثير الخمول › 
وکان قصدی آن پیدآً بالسوء آولا ) (۱) ۰ 


( نص المقطوعتين ) 
مقطوعة على امام عطيه : 
١‏ - فى طبعك الغلظة الحمقاء والصلف 
وفيك مالا تبين الخاء والالف 
٣‏ غذاك قومك من آهل الحجاز بها 
٤‏ - فی آرضکم رقصت حمالة الحطب 
آرض بقر الشتاء والصيف تلتحف 
سجاح فاسمع ألايكفيك ما أصف؟ 
٦‏ ياراعى الشاء يزجيها ويدفعها 
۷ كفى » فما الفخر الا فى مأثرنا 


١ (‏ ) آوراق مخطوطة ۰ 


مقطوعة ابن بليهد : 
١‏ - من لوم آخلاقكم ياصاحبی تكف 
وفيكم فقد الاخلاص والشرف 

۲ ولست پاصاحبی آهوی مهاترة 

عنها عزوف وللاخلاق مانصف 
٤‏ عیںت بالضب والیں ہوع آنھما 

لاكالفسيخ فهل سدت لكم آنف 

مثل الفسيخ ومش الجبن والقرف 
٦‏ - لولا الحیا قلت مایزری بجدكم 

لكن لساتى عن الفحشاء منصرف 
۷ ان فاخ الناس بالاباء فخركم 

بانكم للعبيد الاش_قيا خلف 
۸ - نحن الالی بعث الهادی بساحتنا 

وفیکمو ولکم فرعون یعتسسف 
٩‏ یا بن الحرافیش آی الناس قومکم 

بأى فضل يباهي فيكم السلف 
۰ عبد و نخاسه آو صانع خزف 

آو صانع بوظة يشقى بها الخزف 
لمحة عن المناقضة : 
النقائض جمع نقيضة › مأخوذة فى الأصل من تقض البناء اذا 
هدمه › والحبل اذا حله » وضده الايرام ڀکون للبناء والحبل والعهد « 
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و ناقضه فى الشىء مناقضة ونقاضا : خالفه › والمناقضة فى القول : أن 
يتكلم بما يناقض معناه ˆ - 


والمناقضه فى الشعر آن ينقض الشاعر الاخر ماقاله الاول » حتى 
يجىء بغي ماقال » والاسم النقيضة ويجمع على نقائض › ولدلك قالوا 
نقائض جر یر والمرزدق “ 


هاچيا آو مفتخرا › ليعمد الاخ الى الرد عليه هاجيا أو مفتخرا أو نحو 
ذلك » ملتزما البخ والقافية › والروى الذى أختاره الاول - 


معنی هذا آنه لابد من وحدة الموضوع › فخراء أو هجاء » آو سياسة 
آو راء »أو نسیسا أو جملة من هذه الفنون المعروفة »> أذ کان الموضوع 
هو مجال المناقضة ومادتها - 


و للا پد من وحدة البحر فهو الشكل الو سيقى الذى يجمع ہین 
النقيضتين › و پجذب اليه الشاع الثانى بعد آن پختاره اللاول › و لايد 
فى الجملة من وحدة الروى وحركته “ 
غير قصيدتين احداهما للفرزدق والاخرى لجرير اختلفت فيها حركة 
الروى فقط ( ٠ )١‏ 

والاصل فى المعاتى المقابلة والاختلاف لان الشاعر الثانى همه 


١ (‏ ) مطلع الفرزدق : 


إن الذى سمكت السماء بتی أ ا بيتا دعائمه آعسن وآطول 
مطلع جریں : 
لمن الدیار کأتها لم تحال بين الكناسى وبين طلح الأعززل 


النقائض بين جري والقرزدق ص۱۸۲ » ١۲١١‏ طبع فى مدينة ليدن المحروسة 


٤ 


مما پعر‌فه آو يخترعه » وان کانت فخرا کذبه فيها آو فسرها لصالحه 
هو آو وضع بازاتها مفاخر لنفسه وقومه ٠‏ 

والنقائض فن شعری آصیل عند العرب تمتد جمذوره الى آيام 
الجاهلية حيث عدوا من ذلك ما جرى بين امرىء القيس وعلقمة الضحل 
حين تحاكما الى آم جندب زوجة أمرىء القيس ٠“‏ 

كما عدوا من ذلك ما كان بين سلمة بن الحارث وآبى حنش لا قتل 
كلها انی الکامل الا ف ایا پت اه اذ كانت فيا قبل ولك تت 
على آساس من نقض العانى » ولم يتجه آر باب النقائض فيما قبل ذلك 
الى الشكل الفنى ٠‏ 

من هنا نجد ان قوافى النقائض فى الجاهلية تختلف کما پختلف 
آشتداد الصراع بين الاحزاب المختلفة آلتى يصدر بعضها عن منزع 
عقائدى كالهاشميين والخوارج وبعضها فى منزع قبلى كاليمنية 
والمصرية › وآشھر ما آثں من النقائض ماکان ہین جرير والقرزدق 
والاخطل الذين سموا بها اخر الامر الى أن جعلوها مدرسة فنية )١(‏ “ 

ولئن كانت نار النقائض قد خبت وتقلص ظلها لاسباب ليس 
هذا مجال الحديث عنها وصارت لا ترى الا فى صور متقطمة كالذى كان 


ع مكتبه النهضة سنة 1۹٦11‏ م ٠‏ 
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بين العرب والشعو بيين › الا آنا نجد آنها ظلت حية حتى عصر تا هذا ٠‏ 
وفى كتب ابن سحمان وآمثاله صور حية لذلك ٠‏ 

ومن بدیع نقائثض هذا العصر ماكان بين آمير الشعراء احمد 
شوقى وولى الدين يكن فقد رتى شوقى الخليفة العثمانى عبد الحميد 
بقصيدة جيدة إن دلت على شىء فا نما تدل على وفاء أمير األأشعراء »فرد 
عليه ولى الدين يكن بقصيدة حانقه على الخلافه الاسلامية هازثشة 
بشوقی » ساخرة بمن آثنی عليه شوقی ورثاه (۱) ۰ 


نقیضتا ابن بلیهد وعلى امام : 

ومنهج ابن بليهد وصاحبه فى هاتين المقطوعتين _ كما فسره !بن 
والفرزدق ‏ من اتخاذهما ذلك فنا آدبيا تتجلى فيه المقدرة الفقنية › 
والتناقس فی میدان المعانى والالقاظ والاسالیب . 
بليهد : بالغلظة » والحمق » والصلف » وآن فيه من الاخلاق مايأنف 
الانسان منه » حتى يقول عند ملاحظة شىء منها متأففا : ( اخ ) وهى 
فيما آعرف تعبير عامى › يدل به على الاستكراه والاستقباح » وآن 
تلك الأصفات اتما نمت فى ابن بليهد من قومه بالحجاز » والمصريون 
يطلقون الححاز ويعنون الاراضى السعودية ۰ 

و بهذا بدأ فى هجاء قوم ابن بليهد فوصفهم بالهوح والجلافة › 
وعيرهم بأكل لحم الجمل والضب والير بوع »› وأنهم لم يألفوا سسوى 
هذه الأطعمة (۲) ٠‏ 


(۱) مطلع شوقی : 
سل « يلدزا » ذات القصور هل جاء ها نباً اأدور 
مطلع ولى الدين يكن : 
( ۲ ) آما لحم الجمال فمأكول هنا وهناكواما إنهم لم يألفوا غي هذا فهى مبالفات 
الشعراء ۰ 
_ 


< 


ثم عاد الى الأصول الأولى › > فعيره بحمالة الحطب زوجة آر بی لهب 
ويمسيلمة الكذاب » وسجاح كما عيره ببيئة بلاده » وأنها قارية حارة 
فى الصيف باردة فى الشتقاء( ٠ )١‏ 


ثم عیره بآنه ما هو الا راعی غنم › پمشی وراء‌ها فی مراعیها 
ویقف بینها فی آعطانها › وآنه لیس فی فعله ولا فی سیر اسلافه ما 
يفخر به » وانما الفقخر كل الفخر للمصريين » ولو لم يكن من مغاخرهم 
الا ما يشير اليه وهو آبو الهول والاهرامات والتحف»التىفى المتاحفمن 
تاریخ عريق مجيد للمصریین لکفی › أو ليست تلك شواهد الحضارة 
رالمىنية والقوة والتقدم العلمسيى ؟ 

۲ ) آما ابن بليهد » فقد بدآ مقطوعته بتوجيه الطعن فى على امام 
وقومه معا وآنه يتصبب لوّما وذلك ما آخذه من قومه › الذين فقشد 
فيهم الأخلاص والشرف » ثم قال له انه يدخل هذا الميدان لارغبة فيه 
ولكن تلبية لدعوة صاحبه › الذى الف هذا المحال الذى هو بضاعتسه 
وقومه › بینما لابن بلیهد وقومه عزوف عنها ۰ 


. ثم عمد الى رد تعییں صاحبه له ولقومه › بأکل الضب والیں‌بوع › 
بالقول بأنها أفضل من السمك المجفف » ذى الرائحة المنتنة ( الفسيخ ) 
وتعجب من قبول المصريين آكله بقوله ( هل سدت لكم آتف) › وآأكل 
امش ) الألحبن المخزن) دون ان يصيبهم «القرف» والقرف كلمة يطاقها 
العامة فى مصس على حالة نفسية عضوية » شبيهة بما يصاب به المسء 
عند الفثيان ٠‏ 

ویتعلل ابن بلیهد بالحیاء من آن یقول ما یزری يتقوم صاحبه › قان 
لسانه يترفع عن الفحشاء ٠‏ 


١ (‏ ) تلك طبيعة الكثير من تلك البلادلا جميعها ٠‏ 


ألجزيرة بالانساب » وفيهم بعث المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 


یتعسف فى معاملتهم ¢ وما هم الا سلاف الحر افیش . آى الخدم - 
والعبيب والنخاسين » وصانعى الخمرة الرديئة وآوانيها الخزفية ٠‏ 


۳٣‏ ) فأنت ترى آن الشاعرين قد التقيا على المعانى »ء ولم ينقد آحد 
منهما بشىء سوى طبيعة البلاد » التى عي بها على. امام ابن بليهشد 
فى البيت الرابع » فلو عرف ابن بليهد جو يعض البلاد فى الصعيد › 

آو عاش معنا صیف ( ۱۳۹۷ ھ ‏ ۱۹۷۷ م) وشتاء (۱۳۹۸ ھ ‏ 
۸م ) فى القاهرة لرد عليه قوله » ومن جهة أبن بليهد انفسرد 
بالاعتذار عن طرق هذا المجال > وعزوفه وقومه عن الاسقاف فى 
الكلام » وذلك فى البيتين الثانىن والثالث من مقطوعته ٠‏ 


أما ما عدا ذلك فقد التقيا فيه على النحو الاتى : 
أ نكاد عم الى الساق الأخلاق الدنيئة بصاحبه وقومه ٠‏ 


والحم5 » وبالأخلاق ال تاقف متا الانان » کیا رمف قر 
بالهو ج والجلافة . 


آما ابن بلیهد » فاته فی مطلع مقطوعته وصف على امام وقومه 
پاللۇم فئ الأخلاق > وبققدان الاخلاص والشرف > و بالمیل الى 
اصطناع المهاترة والمشاتمة ° 
ب وکلاهما عير صاحبه بما یراہ مستكرها من صنوف الطعام . 
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فعلى امام عير ابن بليهد وقومه » بأكل لحم الجمال والب 
والير بوع فى البيتث الثالث ٠‏ 

واہن بليهد عي على آمام وقومه فى البتين الرابع والخامس - بآكل 
القفسيخ والجبن امش › وفضل على ذلك لحم الضب والیں بوع . 
ج وکلاهما فخر باصله وطعن فی أصل صاحبه ۰ 

فعلى امأم يفخ بآنه من سلالة بناة الاإهرام » وآبى اأهول › وآر باب 
التحف » وصانعى الحضارة فى البيت الرأيع » ويطعن فى فسب اين 
بلیهد بأنه من سلالة : مسيلمة الكذاب > وسجاح »› وحمالة الحطب 
زوجة آبى لهب فى البيتين الرابع والخامس ٠‏ 

وابن بليهد يفخر فى الشطر الأول من البيت الثامن » بأنه من قوم 
بعث فيهم النبى - صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

ثم يطعن فى نسب صاحبه فى الأبيات السابع والثامن والتاسع »› 
بأثه من سلالة المماليك والفراعنة والحرافيش ٠‏ 
د آما المهنة فقد عير كل منهما صاحبه بها : 

فعلی امام فى البيت السادس يعي أبن بلیهد بأنه من رعاة الننم 
العم أن ٠‏ 

وابن بليهد فى البيت الماش » يعير صاحبه بالعبودية والنخاسة » 
وصناعة الخمر الرديئة وآوانيها الخزفية ٠‏ 
3 ) فآنت ترى آن المقطوعتين تجريان فى حلبة واحدة » لا فرق فى 
ذلك بين الف والأسلوب واأصورة " 
قومك من آهل الحجاز بها )٠-٠٠ ٠‏ حيث استعار إلغذاء اللسدىء 


لردىء الاخلاق وجعل قوم ابن بليهد يغذونه بردىء الأخلاق »> كما 


ثم خذ استعاره ابن بلیهد فی قوله : ( من لوم آخلاقکم یا صاحبی 
تكف ٠٠‏ ) حيث استعار تصبب السقف الردىء الذى تكاث عليه المطر 
لتكاثر ساقط الأخلاق فى صاحبه وقومه » حتى لكأنما هي تتصبب من 
جسمه ۰ 


وقد دفع تقارب المقطوعتين : فى اللفظل > والأسلوب » والصور 
أستاذنا الدكتور محمد السعدى فرهود » فى أحد مجالسى اليه الى 
القول باه يرجح بحاسته النقدية » أن القطوعتين كلتيهما لابن بليهد 
ولو كان الأم غير ذلك ما سكت على امام مع قدرته › كما توحى بذلك 
ابیاتفه ˆ 


وقد يؤنسنا فى رد هذا الاحتمال » ما نجده فى البيت السابع عند 
اپن بليهد من ضرورة »› حيث حذف همزة (الاشقياء) وذلك ما آلفناه فى 
شعره » بينما لم نجد شيئًا من ذلك فى مقطوعة على امام › ثم انه لا 
دلیل على هذا آو ذاك سوى مام » والأصوليون من قواعدهم الثابتة :أن 
الأصل فى الشىء بقاؤه على آصله ما لم پرد دلیل بخلاف الأصل ٠‏ 


وفی تلمسی لأآخبار على امام وآثاره » ذكر لى بعض زملائه - 
بدار الکتب ‏ آنه لم ینش شیئًا من شعره › ولم یکن يحتفظ بشىء من 
أصوله » وانما كان يدلى به فى المناسبات الاخوانية » على صورة 
فكاهة آو نادرة » قد يحفظها الجالسون وقد تضيع فى مجلسها » وعند 
سوالى لأسرته اكدوا لى ذلك > وأضاأفرا آن کثیرا من آوراق هه 
ومخطوطاته عبثت بها آيد غير مكترثة _ فى الأسرة ‏ وباعوا ذلك 
وآشباهه للباعة المتجولين ٠‏ 
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كلمة لايد منها : 

ليعلم القارىء أن ابن بليهد فى هجائههذا انما يصطنع غير مها 
يعتقد » فلقد أثنى على المصريين › وأشاد بصداقتهم » وان محبتهم 
خطت على قلبه مثل الخط بالقلم »)١(‏ كما أن أحاديثه المنظوسة 
والمنثورة عن مص تدل على اعجابه بها وبآهلها فهذا انما كان حديث 
مزاح بين صديقين » كما أوضحت ذلك المقدمة النثرية ٠‏ 


وظنی آن ما يقال فی هجام ابن بلیهد » يقال فی هجاء صاحبه 
و بخاصة اذا آخذنا بعين الاعتبار صلات على امام بعلماء الجزيرة )"( 
وذلك ما آكدته لی زوجته مستشهدة بکلمات الثناء ٤‏ التى تضمنت ها 
عبارات بعضهم على مولفاتهم التى آهدوها لزوجھها فی زياراته 
المتكررة للحجاز ٠‏ 


ویدعی ابن. بلیهد فی آبياته وفى مقدمته النشثرية › آنه لیس ميالا 
الى الهجاء ٠‏ والناظر فى شعره السياسى » يرى كثيرا من الهجاء لاعداء 
الملك عبد العزيز » على آنه يصف الهجاء الذى ينف منه بالمهاترأت 
الشخصية » فكأنه يريد أن يقول : ان هجاء اعداء الملك ان هو الاهحاء 
للجماعة »› التى ينتمون اليها آو تنتمى اليهم > آو هو هجاء للمبادىء 
والأفكار التى منها منطلقهم > ولو کان صادقا فى ذلك ما آورد أسماء 
بعض الآشخاص هناك مثل : حامد بن رفادة وآمثاله ( ۳ ) ۰ 


١ )‏ ) انظ الموازنة بين ابن بلیهدوالشبل فی ذکری «المولد التبوى » ٠‏ 

SE )‏ مح نصيف » والشيخ محمد سعيد دفص دار » والشيخ علوی المالكى 
وا جعق ١‏ > وعبا کراره » وا اپو ا 

) ۲ ) انظ ابتسامات الآيام ص ٠٠١‏ .” ّ ایخ . اس 


0۷۱ 


23 
جی 3ے ںی 
کے اښ زو یی 


Oswarat.co 


الفصل الثانى 
« تحليل بعض النصو ص الشعرية » 


آطوار شعره تمثیلا کاملا مما نظمه ا )۹ ھ٣۳۷‏ ھ ‏ 
۲° م ۱۹۹۳ م ) وانما دفمنا لذلك آمران : 


أحدهما : آن من یرید استخلاص خصائص شمر شاعر »› لابد له من 
آن يعرض جملة من تنصوص شعره » كمادة تمكن من استخلا سس 
الخصائص “ˆ 


والآخ : أن شعر ابن بليهدلم يكن على وتيرة واحدةمن‌حيثالجودة 
والقوة » او الضمف والرداءة »> بل كان يقوى كلما تقدمت به السن 
وازدادت خبر ته وثقافته واطلاعه ۰ 

لذا حرصت على آن تمثل هذه القصائد المختارة للتحليل جميخ 
آدوار شعره › و سر ی أن كل قصيدة منها أقوى عموما من سابقتها ˆ 


وهذا يدلنا على آن الرجل كان ذا ملكه قوية » کنا نتمنی آن يتاح 
لها منذ الصغر المرانة والتثقيف »> اذن لكان لها شآن عظيم فى الشعر ٠‏ 


و حر صت کذ لكت على آن تمثل النصوص _ التى اختارها _ جميع 
الأغراض والموضوعات التى طرقها ففيها الرثاء كالأولى » والمدح 
كالثالثة والخامسة » وما هو وثيق الصلة بآحداث مرت بالشاعر وكانت 
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قو ڀة اتصال پشتو نه الخاصة » وان جاءت تحت عنوان ( المدح) من ذلك 
القصيدتان الثانية والرابعة » ومنها ما هو شكر وثناء > فهو آقرب الى 
الاخوانيات وهى القصيدة السادسة »› ومنه ما يصور نظر ته تجاه مص 
وآثارها وعاداتها وتقاليدها ومن ذلك القصيدة السابعة ٠‏ 

آما العزل فقد اكتفينا فيه بالقصائد التى اورهناها فى الموازنات 
اذ لم نجد له فى شعره القصيح سواها.٠‏ 
( القصيدة الآولى ) ( ١‏ ) 
ه رثاء الشيخ عبدالله ين عبد اللطيف © ( ٠ ٣‏ 


١‏ سبحان من جعل الدنيا لأهليها 
شهدا وقدر ته فی الخلق يمضيیها 
ان البرية فی تد پیر واليها 
اذا تكاملت الاجال يفنيم ا 
تخفى المصيبة والأآلحاظ تبديها 


۲ - شمس الهدی أظلمت شآما وآيماتا 
بعد الذى قد حباه الله عرفانا 
لما خلا الربع آياما وأحيانا 
تذرى العيون من العبرات هتانا 
مثل الجداول سحا من ماقي ها 


Hi ایتسامات ايام م‎ ) ١ 

E‏ س 14° م( ول السار پان اقامة أبيه ا » وبعد رحيل آبيه السى 
الرياض' اپقاه لدی أخواله حتی‌پلغ الرابعة عشرة حیٺ استدعاه الى الرياض 
فاقام بها حتی توفی ‏ رحمه الله ےء وقں قطعت هذه الاقامة رحلات الى الحجاز 
والافلاج وحائل وغيرها من بلادالجزيرة ٠‏ 

کان امام عصره وکبیں علمائثه »وقد تتلمك عليه كثيرون من مشاهير علماء 
الجزيرة ٤‏ وله آثار جليلة آهمهارسائله التى تضمنتها » الدرر السنية قى 
الأجوبة النجدية» ٠‏ 

رثاه کل من له سبب بنظم الشعرمنهم ابن عثيمين وابن سحمان ۰ 


~ YF — 


۳ این الذی فتحت دعواته ابا 


بدر سما ثم فى بطن الشرى غابا 
وآزعج الحرن آبصارا وآلباببا 
كادت تميد من الغبرا رواسيها 
٤‏ دع البكاء فما بالأمس آبكانا 
خطب يثير على المحزون آشجانا 
موت الذی شاد فى الاسلام آركاتا 
تبقی مصیبته من بعد مابانا 
ياخادم السنة الفرا ومحييهها 
ه _ آين الكريم الذى للخير فمال 
وفى المحافقل للمعروف مقوال 
عسی له منهم فی الفهم آمشال 
ما دام للعيش فى الآفاق ارقال 
اذا حداها قبيل القج حاديها 
٦‏ - شمس الهدی عمه بالفضل مولائی 
وهو المعلم فى التوحيد والرائى 
بما توضح بين الالف واليائشى 
- ففى القريب بحمد الله والنائى 
یبدی علوما رفیعات و تنبی ها 


~o 


۷ حب تفرع فی أعلى الهدی رتبا 
وفى النباهة فاق العجم والعر با 
بالخیں یعرف ما آملی وما کتبا 
لعل خالقه يعطیه ما طلا 
عقوا وجنة خلد خالدا فيا 
۸ يا جد ثا حل فيه الزهد والكسم 
آمين تلقى به اللذات والنعم 
لعل جانب قير حله عملم 
همی عليه بهطال الرضا دیسم 
ما راح مزن وما رنت غوادیم ا 
٩‏ فلا یشار که فی عصسه آحد 
یمده بالهدی من ربه مدد 
له توضحت الآيات والسندىد 
ووطد العلم فيمن ضمه البلد 
حتى أجاد قعل الخي باديها 
٠‏ آضحی له فی ہنی الاسلام آثار 
فى ذهنه من غفير العلم تيار 
و بالدلیل له آمر وانکwار‏ 
لعل من لعظيم الذنب غفار 
يؤويه فى جنة تبقى لأهليها 
1١‏ بالأمس ثار غرام المسلمين به 
آهل لا قيل عند القائلين به 
خیرا وعلم سفوح ما یضن به 
نال الثنى والنهى والفضل ليس به 
الا خصال حميدات مناهيهھ ا 
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۲ _ عبد الاله مضيئات رسائله 
فى الدين لا يسام التذكار سائله 
تسمو الى الرتبة العليا محائله 
٠‏ ولا يضن بما الت أناا هه 
اذا نآى بضريب الخور راعيها 
۳ ۔ تتلی رسائله فی الناس اعلانا 
ماقال فی قوله زورا وبهتانا 
حقا یبینه للناس تبیاذ ا 
ومتقن كلما يرویه اتقانا 
الى الذى عن رسول الله راويها 
٤‏ _ فاذهب-حميدا آبا عبد المليك فما 
يغنى الكلام لنا أن نخرج الكلما 
بالمجد تتعب من يقرأ ومن 'نظما 
نلت الثناء والتقى والمجد والكرما 
قرت بذا الناس دانيها وتاصيها 
۵ _ فكل دار بها اللذات تنتقل ‏ 
المستريح بها قد غره الأاسل 
لا ينقع المىء الاما حوى العمل 
لابد من ساعة يأتى بهاالأجل 
تبقى سنين مقيمات لياليه ا 
١‏ د دنيا تدوم بها الأطواد والقلل 
یا عین ذوقی بها ما ذاقت الاول 
لكل قرن جديد يضرب الشل 
بالأولين وما قالوا وما عملوا 
لم يحتمل للمجنايا غير جانيها 
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۷ انا نقول اذا من بعد ما انتقلا 
لو يقبل الوت منا غيره بدلا 
الففس وال ال والأنعام والاهلا 
والياسقات من الأتلاد والطللا 
طرا ومن سلك الصحرا ومن فيا 


۸ - عسى الذدى سمك الخضراء مولانا 
يبقى لآخرهم عضدا وأعوانا 
يجزون من فعل الاحسان احسانا 
ندعو لهم بالېقا سرا واعلانا 
اذا رآینا لأهل الشك تشبيه ا 
۹ _ عند التعشاجر آتقاها وآسهلها 
حبر له فى جليلات العلوم لها 
حتى آقرت له عند الخطاب لها 
آباؤه جدد التوحيد آولها 
والله ثبت فى الاسلام تالیھ ا 
٠١‏ _ لعل حكامهم فى الناس حكام 
ما زال فى الأرض آطواد وآكام 
مادام فى الدهر آيام وأعوام ۰ 
تبقی ودنیاهم من واسلم 
ولو تغيرت الدنيا بأهليه ا 
١‏ _ ثم الصلاة على من فى الورى قاما 
۰ آبان للناس تو حیدا وآحكاما1 
ثم السلام عليه كلمادا ما 
عام يجر على الاعجاز أعوامما 
سبحان من" بسط الد نيا لأهليها 
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الجو العام للقصيدة : 


فی عام ( ۹ ھ ‏ 14۲۰ م( توفی الشيخ عيدالله پڻ عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ » كبين العلماء فى عصره . 

ومنزلة العالم قى نقوس المسلمين معروفة » لا سيما اذا كان من 
وعتدما توفی شع الناس هنالك بجحسامة الخطب › فليس بعجيب اذن 
آن يبادر الشعراء ال التعبیں عن مشاعں‌هم بدموع قلوبھم ‏ المراثى 
حتی آن صاحبنا نظم فی رثاء الشیخ عبدالله قصیدتین هذه ثانیتهما : 


وكانت هذه القصيدة موضع عناية من آهل تلك الأيام » حتى آنها 
جمعت مع بعض القصائد المختارة وطبعت فى مطبعة أم القرى فى مكة 
المكرمة » وبلغ من اعجابهم بهذه المجموعة أن كانوا يضمونها عند 
التجليد الى آعن الكتب الأدبية لديهم أو آنفسها وچودا *. 


۾ عرض وتحلیلل © ) 

تتكون هذه المخمسة من »١١«‏ مقطعا »› قد ترتبط لفظيا بعضها 
يلى عرض لها مقطعا مقطعاً مع شىء من التحليل »› وآقول : شيئا من 
التحليل » لطولها وتكرر المعانى فيها فى الغالب ٠‏ 
١‏ س پدآت القصيدة بهذا المطلع الذى سبح فيه الله ء الذى جعل الد نيا 

ة تغرى آهلها بالتشبث بها » على آن الأمور جميعا خاضعة لارادة 
إلله وقدر ته وتدبیره ( فاذا جاع أجلهم لا يستآخرون سأعة ولا 
يستقدمون ) )١(‏ ويختمه ببيان ان المصيبة وان أخفاها التجلد » فان 
العيون تنم عنها ٠‏ 

٠ ٠١ سورة النحل آية‎ )١( 
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۲ - ويعبر عن فقد الققيد بان شمس العلم أظلمت بعد وفاته > 
وانه لا خلا الريع منه بكته العيون بدموعها الثرارة التى تجرى 
کالجداول »› ضير أن فيه ادعام خلو الربع والزمان من آمثاله وه ده 
مبالخة يقع مثلهاا كثير! فى المراثى 


۳ ويمدح الفقيد بنسبته الى آبيه »> وظنى أنه يعنى جده الامام 
محمد پن عبد الوهاب على آنه ان کان یعنی آباه الأدنى عبد اللطيف 
المعروف بالآزهرى _ فانه كذلك آهل لأن يمدح به لما له من متزلة علمية 
وآدبية » ومن رياسة وسيادة » فقد كان كبير العلماء من بعد آبيه »› تم 
يعود الشاعر الى بكاء المرثى › ويقول آنه كبدر السماء آشرق شم 
غاب فأحدث غيابه رجة كادت تميد منها الجبال 


٤‏ ويبكى الشاعر على محيى السنة مشيرا الى آن فقده » كان 
خطبا جليلا تتجدد مصيبته بتجدد الأيام ٠‏ 


۵ - ويثنى على الفقيد ببعض الصفات » فيصفه بالكرم فى فعله 
وقوله › ثم يدعو بان یبقی له فیهم آمثال مدی الأيام » وكنى عن ذلك 
بدوام ارقال العیس »۰ التی یحدوھا فی الفیافی حادیھا » آذ آنا 
لاتصالها الوثيق بحياة الانسان اذ ذاك » دليل استمرار الحركة والحياة 
وھذہ صورۃ بدویة مثیلاتھاء فی شعرہ کثیں ۰ 


لکن من هم هولاء الذين يدعو بآن يکون فيهم من مثله فى علمه 
وعمله › آهم آولاده » آم تلامیذه » ام من ؟ › لعله يقصد عارفی ذضله 
فهو يطلب اليهم آن يجعلوه آمثولتهم وقدوتهم ۰ 

٦‏ ویعود فیصفه بآنه شمس الهدی » وان الله قد آسبغ عليه من 


0۹ 


وقد رمز لذلك بالالف والياء ٠‏ 


آما «الںائی» فی آخر البيت الأول من هذا المقطع » فلعله يعمنى 
بها ا مدرك بعين بصيرته ما خفى على بصائ الآخرين ٠‏ 

۷ ويشير الى آن هذا الحبر قد سمت منزلته العلمية » حتى فاق 
العرب والعجم وآن الخير فيما سطر من علم كتبه آو املاه »> ولذا فهو 
يدعو له آن يعطيه الله ما يطلب منه وهو جنة الخلد » كفاء ما قدم فى 
دنیاه من علم ينتفع به “۰ 


۸ ويدعو الله بآن يجعل قبره روضة من رياض الجنة » كما وعد 
الصالحون › یلقی بھا من کیم الله کل ما یتمناء » ثمیدعو لقبره بالسقیا 
وتلكت عادة فى أساليب الىرثاء عند المرب » فهم لشدة حبهم للغفيث لما 
يتوقف عليه من مصالح حياتهم » يدعون به لديار الأحبة وقبور الموتى 
ومعلوم ما فی ذلك من اسلوب بیانی جمیل ۰ 

٩‏ - وينفى وجود المثيل له فى عصره » ويرجع ذلك الى الأسباب 
التى تر بطه ب به تلك الأسبآب التى هيأت له فهم القرآن والسنة » حتى 
ثبت آركان العلم بين الناس حتى البوادى التى جدت ‏ بعد توجيهه 
وارشاده ‏ فى سبيل الخير › و هذه اشارة الى نش التعليم )> وم 
مظلته على سكان البادية ˆ 

١‏ د ویمدحه بان آثارة العلمية ظاهرة على الناس » وذلك لها 
اشتهر به من واقض العلم. والمعرفة الم يدة بالدليل » ثم يتجه يالدعاء الى 
الله الغافى للذ نوب ليسكنه فسيح جناته 
يلتفت الى مدحه بأنه آهل لا قیل فيه من ثناء عليه » وپآنه جواد پعلمه 
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لا يضن به بالاضافة الى سائ خصاله الحميدة » ولذا فانه أهل لما ناله 
من فضل وثناء عليه ٠‏ 

۳ وفی هذا المقطع يميد ما قاله من ثناء عليه بالعلم › لکنه ینید فيه 
مدحه پالكرم حين تضيق ذات اليد » لما يصيب البلاد من شدة وضيق 


بسبب الجدب » يدفع رعاة الابل الى الضن بلبنها ٠‏ 


۳ _ ويشيد بر سائلة » وآنها منشورة الصفحات بين الناس » يتلو نها 
ما تضمنته من حق آبان سبله فيها » بقول خال من الزور والبهتان › 
وآنه حافظ لا یروی : من آحاديث » وآخبار » ومسائل فى الىبلم 
و بخاصة المسند من الحديث ٠‏ 


٤‏ - ويطلب له الحمد الأخروى كفاء ماقدم فى دنياه »> مما استحق 
عليه الثناء من الجميع › فاذا كان قد ذهب حميدا فانه مهما قيل فيه 
من الكلام فانه غير مجد بعد فقده » على أن الحديث عنه لو قصد- 
وذلك لما عرف به الم ثی من کرم آخلاق» وکرم‌ید عرفه به الناس‌وجمیعا 


٥٠ر‏ _ ولا كان الموت من أسباب العظة » ودواعى التأآمل والتفك 
فانه من الطبعى آن يكون للحكمة نصيبها فى كل مرثية » بل أن الحكمة 
هى الغرض الوحيد » الذى يقتحم ‏ بدون استئذان _ آى قصيدة فى 
آأى غرض » و بخاصة عند المرب الأقدمين » ومن نحا منحاهم نن 
المتأخرين » ولذا نجد اين" بليهد يسوق لنا جملة من الحكم والمظات 
فى هذين المقطعين ٠“‏ 

فاللذات فى كل دار بهذه الحياة متغيرة » ولذا فان من يركن اليها 
ويومل دوامها مغرور » وليس ينقع المرء الا ماقدم من عمل صالح 
یبقی له فی آخراه › فالأجل محتوم وانما الذی یبقی فى هذه الدنيا هی 
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لذا فان ماذاقه من فقد الفقيد ذاقه من قبله » وبذدلك يضرب المثل : 
e‏ یا عین ذوقی بھا ما ذاقت الأرل @ 


۷ - ویتمنی (بلو) الا یکون الموت لحق بالفقید لیبقی فی دنیاه › 
كما يتمنى لو قبل الوت بدلا من الفقيد » وليس بالمهم أن يكون ذلك 
البدیل : نفسا› آو مالا » آو آهلا » او منازل » او نخیلا » وکأته فى 
هذاالتفصيل يريد آن يقول : آن كل شىء فداء لهذ! العالم لو قبل الفداء 


۸ - ويدعو لخلفه آن يجعل الله منهم عضدا للدين وآهله » وآن ` 
يجعلهم أهلا لحمل رسالة الفقيد : ينافحون عن الدين كفعله › ويردون 
بما يحققون شبه المشبهين » ويدحضون شك الشاكين ٠‏ 


۹ر١۲۰‏ - ويثنى عليه بالتقى واللين عند التشاجر » وذلك لحلمه 
وما له من ید طولی فی العلم » الذی په وبفضله وحلمه وعقله سلسم 
له المجادلون » وليس هذا بالغريب › فهو فرع دوحة نبتت قى العلم 
وکان على يد آئمتها تجديد ما اندرس من معالم الاسلام » وبخاصة 
توحيد الله » ذلك الذى ثبت الله فى فهمه ولهم وآخرهم ٠‏ 


ولذا فهو يدعو لهذه الدوحة المباركة بالتثبيت › وآن يظل حكمهم 
وکلمتهم مسموعة مدی الدھں › لا یتغيں بتغير الحياة والناس : 

۲١‏ آما المقطع الحادى والعشرون وهو "الأخير › فانه يختم به 
القصيدة بالصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - كما هى عادته 
فی شعسرہ الا القليل ٠‏ 
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@ نظرات وتعليق ه 

١‏ تمثل هذه القصيدة فى أسلوبها ولغتها » ذوق آهل زمانها وما 

يثرو نه » فى طريقة النظم من آلفاظ وآساليب » ثم ان مظاهر الصنعة 
والتكلف بادية فيها على اكش من صورة منها : 
أ ) هذا التخميس فى قافية القصيدة » حيث يأتى ببيتين تختلف قافية 
كل مقطع منها عن قافية بقية المقاطع › الا آنه يختم بشطر خامس › 
ملتزم فيه طوال القصيدة : قافية واحدة » ورويا واحدا . وذلكت وجه 
من وجوه الصنعة فى مطلع عصر النهضة وما سبقه ٠‏ 


ب ) ثم السهولة واليس فى الألفاظ والأساليب الى حد الابتذال » 
وقد لا يعد ذلك مأخذا على أبناء ذلك العصر › لضحالة ثقافتهم وميلهم 
الى اليس والسهولة » وقرب التناول »› فی جمیع آسباب حیاتهم . 


۲ وعلى الرغم من شيوع المحسنات البديعية فى عصر ابن بليهد › 
نجد ميله اليها قليلا حتى فى تلك القصائد » التى نظمها فى آول عهده 
بالشعر القصيح كهذه القصيدة » ونستطيع حصر ما آتاه من ذلك فى 
هذه فى مثالين آو ثلاثة » من ذلك قوله فى المقطع الأول «تخفى المصيبة 
والألحاظ تيديها» فان فی تخفۍ وتبدی طباقااقتضاءالمقام لطا ومعنی 
فجاءت على ننحو لا يغنى عنها سواها فيه ٠‏ 


ب ) ومن ذلك ما ورد فى المقطع ۱١‏ › حيث جاءت كلمة (به) فى آخر 
كل شطر من الأشطر الأربعة وهو جناس تام كما ترى » اختلف قيه 
المعنى واتفق اللَفظ » ومع وروده آربع مرات لا تشع بثقل فيه » ولا 
تلمس فيه آثر تكلف ولا اعتساف » بل على العكس من ذلك آنك لو 
حاولت آن تضع بدل واحد منها غيره مكانه » لم تستطع ذلك الا بتعمل 
وتمحسل °۰ 
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( رسائل » سائل) فی المقطم ۰۱۲ وما يقال فی سابقه يقال فیه 
من اتيانه على السجية والطبع » وذلك ما يحسه صاحب الذوق السليم - 


۲ لدی نظم هذه القصيدة كان الشاعر حديث العهد ينظم الشعر 
القصيح › اذ نظمها فى السنة الثانية من بدء محاولاته فى هذا الميدان 
ولذا نجده يقع فى ضرورات آربع » ثلاث منها جائزة عند العروضيين 
وهی : حذف الهمزة فى «الغبرا» المقطع الثالث » البكاء المقطع الرابع 
«الصحرا» المقطع السابع عش-ر * 


آما الضرورة الرابعة فغير جائزة ›» وهى زيادة الهمزة قبل ياء 
المتكلم فى ( مولاى ) فقد › آوردها فى المقطع السادس (مولائی) ٠‏ 


٤‏ آما الصور البيانية عنده فى هذه القصيدة › فانها تأتى بسيطة 
سهلة تشبيها كانت آو استعارة آو غيرها فليس فيها ما يخرج عن 
المآلوف آوا لمبتذل خلا ثلاث صور : 

الأولى : تشبيهه ‏ فى المقطع  ١‏ الدنيا فى ارتياح الناسس 
اليها » وتلذذهم بها بالشهد فى حلاوته ٠‏ 

والثانية : استعارته _ فى المقطع  ٤‏ التشييد لنش العلم ۰ 

والثالثة : استعارته ‏ فى المقطع الأخير ‏ الحيوان » الذى يجس 
خلفه شيتًا » للعام الذى تتبعه الأعوام ٠‏ 

وقد یکون فی الثانی والثالث من الجمال والعمق مالیس فی الأول 
لقر به وكثرة استعمال الناس له » فكل الناس يقولون : الحياة حلوة ٠‏ 
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وما عدا هذه الصور الثلاث » فكلها عنده من الشائع المبتذل » انظر 
الى تشبيهه ‏ فى المقطع ‏ ۲ - الدمع الجارى بالجداول » أو تشبيهه 
فى المقطع ‏ ۳ _ العالم بالبدر » وقبره بمغيب القمر › واستعارته 
فى المقطع - ٦‏ - الشمس للعالم » وتشبيهه - فى المقطع  ٠١‏ - واف 
العلم والمعرفة بالماء الثرار ٠“‏ 


أما الكناية فانها تأتى عنده حينا على جاتب من الحسن والجمال ء 
ككنايته - فى المقطع - ١‏ عن بقاء الأيام بدوام ارقال الابل »التى 
يحدوها فى البيد حاديها » لكو نها فى اتصالها الوثيق بحياة الانسان 
اذ ذاك » دلیل اسثمرار الحر كة والحياة » وهذه صورة من الصور 
البدوية الرائعة » التى آلفناها فى شع ابن بليهد ومعاصريه من آهل 
پال ده * 


وحینا آخں یأتی بالکناية فی صورۃ یعلوھا شیء من النوضں 
ككنايته - فى المقطع - ٦‏ - «بالألف والياء ‏ فقد يبدو لك حينا آنه 
يكنى بذلك عن الحروف الهجائية › التى هى مدخل التعلم » وقد يبدو 
لك آنه يكتى بها عن آى القرآن الكريم » فكلمة (اى) تبدآً بالأالسف 
وتنتيهىی بالياء ‏ 
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) القصيدة الثانية ( 


© وهو فى سجن المدينة المنورة © ( )١‏ 
نص القصيدة : 


١‏ پاتفس عند اکتراب الام لا تسلى 
يمضى عليك الذى قد خط فى الأزل 
۲ ان قر بو نى الى دهماء مظلمة 
فالده دولته تزكو على الدول 
۳ س توهم القوم منى عند رؤيتهم . 
ومن توهم لا يخلو مهن الزلل 
٤‏ لما آتى الرعب فى أرجاء أرضهم 
قاموا جميعا كأن الرعب من قبسل 
۵ حتى آتى الأمر من تلقى ر ئيسهم 
وآثبتو نی برآی الشارب الئل 
٦‏ من كنت آعرفه حقا ويعرفن ى 
فالآن عنى لم يسال ولم يشل 
۷ وان بث بشت له عن حالتی خبرا 
يقول لا ناقتشی فیها ولا جمل 
۸ طا رآى القوم صادتنی آکفنهم 
رآی آن معرفتی تدنى من الأجل 
٩‏ عن دار خیر الوری ‏ والله ‏ لوبرزوا 
ولو آتوا برجال من بنی عل 
٠‏ _ الا آتتهم أذا من كل ناحية 
تحدى اليهم عناق الخيل والابل 
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بيض العواتق بين البيض والأسل 
٠‏ کما آتت وستأتی مثل. ما سلفت ` 
آيام تر به من أيامنا الأرلى 
۴ - توقبوا لوحوش الب يشر ها 
زلازل تقذف الأروى من الجبل 
٤‏ کتائب يملا الافناق عارضها 
يقودها المىتضى فى القول والعممسل 
٥‏ _ عبد العزين آعز الله دولته. 
١ ٠‏ تدعوك طيبة الأطلال قائلة 
آزج القلائص عند الحادث الجلل 
۷۲ ۔ طهر بلادا رسول الله ساکنها 
من المظالم والاشرأك والخلمل 
۸ - والوافدون لبیت الله قد ترکووا 
بين القبائل أجزاء على السبل 
۹ تادی مناد من الاعداء بینهم 
۰ من يحجز الذئب لا يخشى من الحمل 
٣۰‏ _ نرجو من الله فی آيامنا فزجا ٠‏ 
لما تواتن آمر غي معشدل 
١‏ .. من ظالم ضيق الأوطان واحتنكت 
بنا » تآزر آهل لكر والحيلل 
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۲ فلا مقام لنا فی آرضنا آبدا 

آما دهتهم سود الفيل بالنيل 
۳ _ آمامها بطل من بيت مملكة 

بالجيش والخيل والمسالة الذبسل 
٤‏ يسقيهمو شر بة تبقى لشاربها 

تغنى عن الصاب لا تفنى عن المسل _ 
۵ _ على جوانبها كمة مضمرة 

فى الحرب كم حملت من أقطم جمدل 
والله ما جذ بت الاوقد بعشت ' ) 

للماكرين ومن يطوى على فل 
۷ وان تيمم حادیها الى بلد 

لأمها زاجرات الويل واله ل 
۸ كم عصبة بطروا النعماء وامتلئوا 

كبرا وقد أصبحوا من أسفل الستل 
۹ _ يأتيهم عصب يقفروهم عصب 

من كل تاحية تمشى على عمجل 
٠١‏ استحدث الركب عن أخبارهم خبرا 

كى تبلغ النفس عنهم غاية الأل 
١‏ _ نات بى الدار والأوطان شاسعة . 

وحن رحلى الى حل ومرتحصل 
۳۲ ان هب ريح الصبا من أرضكم فرحت 

نفسى وذكركم توع من الجذل 
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۳ لقد هممت ونفسی قد آسكنها 

من الامانى بالروحات فى العمل 
٤‏ على قلاص تدنی کل نازحة 

مث المفاوز والغيطان والقتلل 
۵ _ وکل مخترق يخشى الهلاك به 

قفر جوانبه فى مجهل غفل 
١‏ - يممتها الجهة العليا وقد لعبت 

بى المفاوز فوق الأينق الدلل 
۷ _ فحلفت قطنا و بان واعتشسفت 

دربا معالمه فى العشعث السهمل 
۸ وآرقلت بی رکابی وهی قاصدةۃ 

الى فناء الامام السيد البطل 

محلة عمرت فی الخصب والمحل 

مأوى لحاف ومطاء ومنتعمل 

للمعتقين وللنائى عن الأ ل 
۲ عبد العمزيز الذى أضحت فعائله 

حقا على العدل ما شيبت من الجهل 
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٤‏ س نال الخلافة لاجورا ولا بطرا 

دانت له الناس من شيخ ومكتهل 
٥‏ ساس الرعية للاخری ولیس له 

من المطالب الا فسحة الأجل 
٨‏ له وآفعاله الحسنی شهدن له 

بما توضح فى الآيات والنقشل 
۷ آباح آرض العدا فآصبحوا عبرا 

بفعله المرتضى والمنطق الزل 
۸ ورب مستکیں أعيٿ شکيمته 

عن مسلك الحق وانقادت الى الخطل 
۹ كآنها فوق ظهر الأرض ما خلقت 

يصطادها علة تشكو من العلل 

من الدما علقا فضلا عن النهل 
۱ من لاذ فی ظلھا فلیر تق شرفا 

هم الملوك ذوو التيجان والكل ل 
۳ _ آمل بأبنائك القعل الذى سبقت 

به السعادة فى آبائك الأول 
٤‏ ہے قد اصبحوا غرة فى الناس مشرقة 

فى سورة المجد فى الآباء والخضول 
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۵ - ولا أسائل فى اظهار مدحكم 

قد غرقت فلا آأخشى من البلل 
٩٦‏ وآسأل الله رضواناومغفرة 

من عفوه يوم كل الناس فى وجل 
_ ثم الصلاة على المبعوث ما صفقت 

ريح على البر آو ريح على زجل 
۸ والال والصحب ما غنى الحمام على 

دوح وما ناحت القمرى فى اللطللل 


جو النص ومناسبته : 


فی عام ۱۳٤١(‏ ھ ‏ ۱۹۲۲ م) کان ابن بلیهد فی احدی رحلاته 
ذات الوجهين : ظاهر ها التجارة » وباطنها السياسة » وقد انتهمت 
به تلك الرحلة الى المدينة آلمنورة › وكانت اذ ذاك تابعة للشريف › 
وابن بليهد معروف بالوفاء والاخلاص »› لابن سعود » فكان منطقيا أن 
يتهم ابن بليهد ببعض التهم » كتسقط الأخبار » وتهريب السلاح 
لصالح ابن سعود » وآن يسجن ويبيت قتله بعد آن يقدم لمحاكمة صورية 


ويضيق الشاعر ذرعا بسجن الشريف › أو يضيق السجن به › ويرى 
القلق والفرق » فيكتب عن ذلك قصيدة ٠‏ 


لذا نجد القصيدة تتضمن الى جانب حديثها عن مصابه هجاء للام 
بسجنه » كما تحوى مدحا للملك عبد العزیز وجیشه › وتھدیدا للشر یف 
بما يلقاه على يد جيوش الملك عبد المزيز ٠‏ 
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عرض وتحليل : 
١‏ قى ثمانية آبيات من مطلع قصیدته التى تبلغ آبياتها (9۸) بيتا 
تحدث عن قضية سجنه وسببها كما يقول › وعن الام بسجنه » شم 


آ ‏ وقد بدا الحديث «فى البيتين ١ء»‏ بمخاطبة نفسه وتسليتها › 
بأنه لن يصيبها الا ما كتب الله له » فلم الخوف ومم الضج ما دام هذا 
وقد حه ل “ 
ومحاكمته » فيتدرج فى هجائهم ليصل فى آخر الأبيات الثلاثة الى 
و صف ر تيسهم بالعر بدة والسكر » ثم يصفهم آول الأم بالتوهم فى 
نظر تهم اليه وحكمهم عليه » آو ما علموا آن المتوهم لا يخلو فى توهمه 
من الخطل والزلل ؟ 
الأمس الذى آذهلهم حتى ظنوا آن مصدر الرعب جاءهم من قبله هو › 
لذا بادر رئيسهم ( الثمل ) بسجنه ٠‏ 

+ - وفى الأبيات من ۸-١‏ يعطف الحديث » على آولئك الذين كانوا 
پدعون صداقته » حتی اذا ما آبصروه وقد صادته حبال القوم › تخلو! 
عنه وابتعدوا » و نفضوا آیدیهم منه ومن قضیته › لأن فی معرفته ما قد 
يفتح باب التهم عليهىم ٠‏ 

۴ - وفی الأبيات من »١“«‏ يعر ض باعدا ئه ‘ وآنهم جېنiاء‏ لا 
يستطیعون الخروج من دیارهم » ولو خرجوا منها للقوا من قومه مشل 


~۲ 


ما لقوا يوم تر به » حثى لو استنصروا برماة طىء » ويشي بأيام تر بة 


۳وفی الأبیات من «۱۳ - ۱۹» يتجه الى الملك عبد العز يز ال سعود 
يستثيره ويغريه بغزو الحجاز وتطهير الحرمين الشريقين مما بهما 
من المظالم ويشير الى انه انما ينطق بلسان طيبة الأطلال ء ولك 
اشارة الى احتواء المدينة : قبر المصطفى - عليه الصلاة والسلام _ 
وخلقائه الرأشدين » وقبور الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ٤‏ 
ويؤكد ان تآمين البيت الحرام وسبله مسئولية الملك عبد العزيز »ولكنه 
يمهد لهذا الاستنهاض بتهديد الأشراف بجيش الملك عبد العزين الذى 
من عظمه ووفر ته تف منه الوحوش فتلجاً الى العامى » لأنه ملا البر 
قأرعبها فى زحفه ۰ 


وقد مزج الشاعر استنهاضه واستنجاده بالمدح » ودار مدحه حول : 
القفروسية والشجاعة › والبطولة وما يتبع ذلك ›» من وصف جحافل 
الجيوش الجرارة المظفرة » التى ما غزت الا كان النصر والتوفيق 
حليفها » لانها ممدودة بسبب من ربها ٠‏ 


٤‏ - وفى الأبيات من  ٠«‏ ۷"» يعود الشاعر الى الحديث عن نه 
من خلال حنينه واشتياقه › وآنه يتسقط الاخبار عن الملك عبد العزين 
عسى آن يجد منها ما يطمئنه ويشيع الارتياح فى نفسه القلقة » وسياق 
الكلام يقضى بأن المشوق هو الملك عبد العزين » وان كان حنين الرحل 
الى الحل والارتحال”قد يشي الى غير ذلك ٠‏ 

وتمتلىء نفسه حنينا وتشوقا » فيحس فى ريح الصبا القادمة من 
تلقاء نجد نشوة وارتياحا » الى ما يثيره ذكر المشوق فى نفسه من فرح 
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ولكنه يسكن نفسه بالأمانى فى مستقبل العمل الجليل » لكن ما الذى 
يهم به ؟ » ربما كان الهرب › وربما كان غير ذلك » فهو لم يبن لنا 
عما هم به » ثم یصف متقائلا رحلته الى نجد » حیٹ تحدو به نجائب 
الركاب الى الملك عبد العزيز » وآنها فى طريقها اليه تقطع بالشاعر 
من المفاوز والمهامه ما يخشى فيها سالكها الهلاك » حتى جازتها وخلفت 
جبلى قطن و بان وآعتسقت الطريق المطموس المعالم بقعل الزوارى ٠‏ 


۵ وفی الابیات ( من ۳۸ - )٥٤‏ يخلص الى مدح الملك عبد العزيز 
وهنا تتجلى لباقة ابن بليهد ومهارته » من تحرى مواطن الكلام‌واختياره 
المناسبات )ا یں ہد قوله للممدوح ¢ ليقع موقعه الحسن المناسب حبت 
پسهل الوصول الى الغرض المقصود “ 


فركابه انما آرقلت به الى فناء ذلك الملك » الذى جمع اسباب 
الرياسة والسيادة فهو كريم ›» عمر فناؤه بالمعتفين فى آيام الشدة 
والرخاء › لا فرق فیھم بین صغیں وکبیں › کلهم ینالون من کر مه »وقد 
استشهد على كرمه بتقريب الجفان للضيوف › وهى صورة عر بيةقديمة 


عليه سلاما دا ئا مادامت الشمس والأفلاك فی مطالعها € لآنه الحاكم 
الذى سلم من الجور والبطر ٠‏ 


ثم هو فی سیاسته یتحری ما یرضی الله وما يسلم په من عقابه فی 
الآخرة » ولذا فهو يطلب له طول العمر » لأن افعاله الجليلة » شهدت له 
آنه يسيرفيها حسب ما يمليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة » ثم هو 
شجاع فى فعله بليغ فى قوله » وبذلك تغلب على الأعداء ولم يكن 
كالمستكبرين الذين جرهم جهلهم الى الهاوية » ففى ظل سيوفه يلقى 
طلاب الشرف والمعالى المنزل الرحب ٠‏ 


ثم هو من قوم عرفوا بالرياسة والسيادة من قديم › فلا بد آن يكون 
آبناؤه كأجدادهم وكيف لا ؟ وقد صارت لهم فى الناس أعلى المنازل ٠‏ 


آنظر القرق بين مدحه فى الفقرة الثالثة والسابقة ومدحه فى 
هذه الفقرة الخامسة ٠‏ 


انه فى الثالثة لم يمدح الا بالشجاعة وما يلائمها من الجيوش القرية 
الجرارة »ء والفرسان الابطال والسيوف والمعارك »› وما تخلفه من قتلی 
وما تأتی به من انتصارات - 


اما الفقرة الخامسة فانه لايعطى الشجاعة والبطولة › الا مثلما يعطى 
غيرها من المعاتى والخلال الكريمة التى يمدح بها › فانه يمدحه فيها : 
بالكرم والعدل » وابتغاء وجه الله فيما يقول ويفعل › ثم الشجاعسة 
والفصاحة »› ٹم کرم الحسب والنسب ۰ 


ولذا تراه يختار الكلمات اللائمة لمثل هذه المعانى ككثرة الضيفان 
فى فنائه » لافرق بين الشريف والطريف › والجقان : التى تدنى 
للضيفان والعدل وعدم الجهل والجور والبط ثم التنويه بالك 
وجلاله والمر كز الاجتماعى لقوم الممدوح وبنيه ٠‏ 


على آن المدح فى الفقرة )٥(‏ مرتبط ارتباطا عاما بالمدح فى الققرة 
(۳) لكنه فى الفقرة (۳) متصل بالحادث الذى نظمت من أجله القصيدة 
اتصالا مباشرا وفی الفقرة )٩(‏ متصل بالملك عبد العزيز ودولته . 


٦‏ س ویختم قصیدته هذه بالتمدح › بأنه فی مدحهم لایخشی آحدا 
ولا ينظر الى وجوه الناس » ثم يطلب من الله العفو والغفران » شم 
يصلى على المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام : 
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نظرات وتعليق : 
١‏ _ واول مانلحظه فى هذه القصيدة آنها تمثل نقلة فنية نحسها عند 
صاحبنا ويتجلى ذلك فی : 
( جر پان القصيدة فى سياق طبعى › لاتحس فيه تنافرا آو تدا خلا 
آو تقدیما وتاخیرا › فهو یبدآً قصیدته بخطاب نفسه وتعز پتها »لیخلاص 
من ذلك الى الحديث عن سجنه ومن آم به » حتى اذا فرغ مث ذلك 
عطف على اخلاء الرخاء المشنكرين فى الشدة»يأخذ بعد ذلك فی التعر يض 
بآعدائه وتوعدهم وتحريض الملك عبد العزيز على قتالهم › ليخلص من 
ذلك الى ذكر حنينه الى الديار » ثم الى مدح الملك عبد العمزين 
وآبنائه ۰ 
ب) ثم جودة السبك وقوة الحبك واشراق الديباجة وحسن اختيار 
الكلمات والعبارات » على نحو يختلف كثيرا فى ذلك كله عما سبق 
خذ مشلا الابيات الاولى من هذه القصيدة من ۸-١‏ وقارنها بهذه 
الابيات الثسعة من مطلع القصيدة الثالثة فی .الدیوان )۱( . 
لك الحمد ڀا من للمحامد مأمهل 
وشكر جزيل والرضا منك آجزل 
لك الحمد يامنان ياسامك السما 
تضمن أحكام البرايا ومنزل 
کتابا آہان الحق حتی كانه 
سناء آضاء الليل والليل آليل 
١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ۲١‏ 


کتابا آبان الحق من كل پاطل 
شهدت پان الله لارب غیسره 
قد یں بأحكام البرية يدل 
وان ختام ألانبياء محمد 
له سنة مثل النهار تفصل 
محبته حق وآنی آحبه 
وفيهم آناس آثبتوا كل بدعة 


ثم آنظى الى المطلعين تجد شاهد ما قلناه : 


ان هذا المقطع الذی آوردناه من قصیدة نظمها عام (۱۳۳۸ھ 
۱۹۱۹م ) › آقرب الى أسلوب النظم منه الى أسلوب الشع » 
فهو يبدآه بحمد الله والثناء عليه وطلب الرضا منه ›» ثم يكرر 
مدحه ويشير الى بديع صنعه آن سمك السماء بلا عمد » ثم 
مامن به على الانسانية آن فصل لهم الاحكام فىكتاب انرلهعلى 
عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - ثم يتبع ذلك . 
بشهادة » آن لا اله الا الله القادر العادل وآن محمدا عبده 
ورسوله » نطق بالسنة المطهرة فمحبته حق › ولذا فهو يحبه 
حبا لا جفاء فيه ولا مغالاة تجاوز به الحد ٠‏ 
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ثم يقسم الناس الى قسمين : قسم وفق للصالحات واتباع المصطفى 
_ صلى الله عليه وسلم ‏ وآخرين : جنحوا الى البدع جهلا منهم ٠‏ 
أسلوب كما تراه لايختلف عن نظم المتون العلمية وألفاظ لا أقول 
انها متباينة » ولكنها ثائعة على آى حال » خالية من الايحاء الشعرى > 
الى ما فيها من تكرار نفس الجمل » كما تراه فى الابيات الاربممة 
الاولى منها ٠‏ 


عد بعد هذا الى مطلعالقصيدة التى نحن بصددها › واقر ا ( الابيات 
الثمانية الاولى > ثم عد الى ما قلناه فی تحليلها وسترى آن الشاعسر 
فيها أحسن الانسياب وراء العواطف والمشاعر وأجاد التصوير 
للمواقف والمشاهد › وكان ماهرا فى اختيار الألفاظ وتأليف الكلام 
ليصل الى التعبين الصادق عن التجربة التى عاشها ٠‏ 


آلا ترى ذلك الخطاب الموجه الى نفسه كيف دل على ما يعيشه من 

صراع نفس بسبب سجنه ؟ ثم آنظر الى البيت الثالث كيف وضع 
فيه أعداءه موضع المتوهم الذ ىجره وهمه الى الزلل والخطل ؟ حتى 
رآوا فيه خطرا يهددهم › ويشيع الدع والرعب فى نفوسهم فسجنوه» 
وكيف تنكروا له عند الشدة وتنصلواأ من معرفته ˆ 


ثم عد الى الألفاظ وآنظر الى ( اكتراب الام ) وماتدل عليه من 
شدة وضيق ثم الى دهماء مظلمة - وما تصوره من بشاعة السجن 
ثم الى ( توهم ) و - الزلل - وماتشعران به من أخطاء فى التفقكير 
والتصرف وهكذا > كما ستراه مقصلا نوع تفصيل فى الفقرة التالية 
۲ والتصویر البیانی اتی على نحو من الابداع جید »› کتعبیرہ 


عن السجن بالدهماء المظلمة التى قر بوه لها » ثم هذه المنورة التى 
رسمها لهم وقد قأموا جميعا عند دخول الرعب دارهم ». ( لا آتى 


— 0A4 


خوفهم ورعبهم منه بقوم جالسين فجآهم آم مرعب فتهضgووا‏ من 
ثم الاستعارة الجميلة فى ( صادتنى أكفهم ) آى : سجنونى » شم 
ذلك التشبيه الضمنى الرائع فى قوله : 
لقد غرقت فلا أخشى من البلل 
على آن فى هذا البيت نظرا الى قول الاخ : 
آلقاه فى اليم مكتوفا وقال له 
أياك آياك آن تبتل بالاء 
وان شئُت مزیدا فاقرآ الأبيات من ٤١ ٠٤‏ وسترى الصور 
البدوية العر بية القديمة واضحة جلية › تنطق بها تلك الأبيات التشى 
بصور فيها رحلته الى الممدوح » ثم وصف كرم الممدوح وذكر شواأهد 
من كثرة الضيفان › وتنوعهم › وتقديم الجفان » وماالى ذلك من 
الصور العر بية القديمة ٠‏ 
ومن بديع كناياته » الكناية عن المدينة المنورة ب ( طيبة الاطلال ) 
والتابعين رضوان الله عنهم اجمعين › ثم الكناية عن شوقه بحنين رحله 
(وحن رحلى الى حل ومرتحل ) » ثم الكناية عن الكرم بكشة مطايا 
الوافدين عند باب الممدوح (ترى القلاص .بروكا عند سدته) وبكشة 
الجفان المملوءة بالطعام للضيقان ( كم جفنة ملئت تدنى جوانبها ) ٠‏ 
۳ واذا كانت تلك بعض مظاهر احسانه فى القول › فان له بعض 
المساوىء التى توؤخذ عليه : 


آ ‏ كالتقديم والتأخير فى البيت التاسع ٠‏ 


ب ومن ذلك اتيان بعض الضرورات الشعرية » كحذف الهمزة من 
السماء ‏ العداء ‏ الدماء فى الابيات(١١‏ ء۷٤» ٥“‏ ) وذلك كثیں فى 
شعره » وکتحر يك الهاء فى ( الأهل ) فى البيت الحادى والاربعين » 

على أنها جميعا من الضرورات الجائزة لدى العروضيين ٠‏ 


,جیا ŞDښںی‏ 
EBA‏ 
القصيدة الثالشة 
فی الترحيب بنائب الملك على الحجاز ومدحه 
ولاحت على آفق الحجاز كواكبه 
وقد عرفت فى العالمين مناقبه 
صبا نجد هبى فى الحجاز فانه 
على آهله آمن وطابت مشار به 
لعمرى لقد نال الحجاز بقيصل 
ومقدمه آنسا تتم مار به 
آقرل لاصحابی وقد باين الكکرى 


بدا الطالع الميمون من ال فيصل 


نماه الى الاصل الاثيل الذى سما 
أبوه ومحد ثا بتات جوانیه 


وفی کل آرض مرقلات رکائبه 


بها يقطع الفج البعيد الى المدا 
اذا اخروطت بالسالکین سباسبه 


دها بملمات البلا كل مجم 
وکل صدیق جللته مواهبسه 


وتسعده ابناوؤه وکتائه 
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لقد قطعوا للمجد كل مقفازة 
من الارض آو فج تنادی ثعالبه 
على فيصل من والديه ملاح 
تناجيه شمر للعلا وتخاطب هه 
ز ها بمحیاه الحجاز وقد بدا 
عليه » وقاض البحر خضراغوار به 
یسر الادانی والاعادی يضرها 
اذا قضيت اوطاره ومطالبه 
زمان به طاب الحجاز لاهله 
وعيشهم رغدا اذا دام صاحبه (۱) 
الجو العام للقصيدة ومناسبتها : 
فی عام ) ۵ ھ۹۲۷ م ) عين الملك عبد العزیز -رحمه‌الله- 
ابنه فيصلا الملك السابق ‏ رحمة الله عليه نائبا له على الحجازء 
فكان طبعيا آن يبادر الشاعر ابن بليهد »الى تسجيل ذلك شعرا فى قصيدة 
جاءت على !لر غم من‌قلة آ بيا تهاجیدة» وان‌کانالتقصیں پعتر پهامن‌ جا نبأ خر 
ا تتحدث عن المناسية صراحة » وانما أكتنت یش ن م 


عرض وتعيل : 
1 ) تقع القصيدة فى ستة عش بيتا » يبدآ كل بيت منها يحرف من 


اسم «فيصل بن عبد العزيز» وذلك مذهب مأثور فى النظم » ويقول 
ابن بليهد » آنه كان شائعا اذ ذاك عند الحجازيين ٠‏ 


ب ( وتبدآ الة قصيدة فى «البیتين ۱»» بوصف قدوم المي »> اذى 
اة“ به الأتظار ترحيبا وتفاوؤلا واعجابا به لا عرف عنه مڻ حسن 


( ۱ ) 'بتسامات الآیام ص ۲۱۸ ۰ 


۰۳ 


السجايا و کیم الطباع > وفی البيتين «١ء٤»‏ اشارة الى آنه سلالة 
أولئك الأبطال النجديين ٠‏ 


ومن المعلوم آنه قد التقى فى الممدوح نسب آل الشيخ وال سعود› 
لذا فلا غر ا بة لدی الشاعر ان ينال الحجاز بمقلد مه الأمن ¢ وبلوغ 
المارب ٠‏ 


وفى هذه الأبيات الآر بعة » الثى هى بمثابة المقدمة للقصيدة وصف 
للممدوح › الذى يترقب آن يكون طلوعه على الحجاز طلوع الكواكب 
الملضيئة > بل آنه جعل الکواکب تسیر فى ركابه › وقد تفهم كلمة 
( کواکب) عل ی آتها جمع كوكبة › آى : الفرقة من الجيشس ٠‏ وان 
طلوعها فى افق الحجاز يشبه طلوع الكواكب » ولذا فانه يقول : (لاحت 
على آفق الحجاز) ثم ان وصوله وجيشه الى الحجاز »> يشبه ريح الصبا 
فى تهدئة الالام وأنعاش الآمال » وفى ذلك ما فيه من وجه مجازى 


کما سیاآتی “۰ 


+ ( وفی الأبيات «۷-۵» يلتفت الشاع الى آصحا به ليبشر هم 'بمقدم 
ابن تر کی › مجدد دولة آل سعود › ثم یمد الحدیٹ عن آصله. فینسبه !لى 
نزار » وآن آباه عبد العزین وما عرفت به أسرته من مجدهما اللذان 


نمياه الى الاصل المؤثل ٠‏ 


على انه فى البيتين 1٤۵(‏ ) يشير الى ان ولاية فيصل على الحجاز 
تبش بعهد سیاسی جديد » يبدد ما ران على الحجاز فى عصورهالسالفة 
من ظم وغلام » ليحل بدلك عه کله : صلاح واصلاح » وجمعلكامة 
واشاعة للامن والاستقرار فى هذه الربوع المقدسة » التى هى قبلة 
المسلمين وملتقی آفئد تهم »> ومکان اجتماعهم حين اداع خامس آر کان 
الالام ز الحج ) ٠‏ 


ومثل ذلك العمل انما يندب له زولو العزم من الرجال » ولقد كان 
فيصل رحمه الله - فى الذروة من آولئك »فلقد تم على يده کل 
ما بتر به ابن بلیهد › فی کٹثیر من قصائده التی نظمها فی مدح هذا 
ال جل “ 


د وفی الابیات من‌(۱۲۰۸) يمدح العهد الجدیيد ویبارکه ویعلق 
بمدح الملك عبد العزيز › فيصف خيله بآن النص يلوح عليها › 
وان جیوشه فى كل مكان وفج تسير › تتبع الاعداء لا يثنيها 
تباید بلمسافات وتناوح المفازات »> لكنه إن كان عذا با للمذنبين 
فان هباته تجلل الاصدقاء ۰ 


یعینه فی هذا ابناؤه وجیشه › آولئك الذين لا ينيهم عن المجد 
و لله صعاب الامور . 


ھ - وفی الابیات ١١  ١۳(‏ ) يعود الى الممدوح »› فيذكر ان ملامح 
والدیه تدفعه‌الی‌العلاء وتغر‌یه بها لانهآهل لذلك؛ آلاتریالحجاز 
وقد ازدهی وازدان بطلعته > حشی البح زاد مده وجاشت شت آمو اجه 
فرحة واستبشارا »› وذلك لآنه مصندر سرور الاصدقاء واتعاب 
الاعداء » فلا.غرابة ان عاش الحجاز فى عهده من عيشه فى رغد 
ومن واستتقرار » ولعله بذلك يشير الى مبلغ نجاح الرجل فيما 
يتصدیى له من مهمات يحطم فيها بعزيمته وشجاعته كل قوة 
تقف. فى وجهه ›» حتى بلغ الحجاز عهدا زاهيا زامهرا 

بالا دقرار وال خاء . 


ی البيیت الآول من هذا المقطع يوكد ما ورد فى فقرة (ب) 
ن ا يشير الى التقاء نسب آل الشيخ وآل سعود فيه ٠‏ 


سس 


نطسرات وتعليق : 

١‏ _ ومما هو جدير باللاحظة آن هذه التصيدة › مع كونها مظطنة 
التكنف والتصنع » فى الالقاظ والاساليب » لتقيدها بمظهرمن 
مظاهر الصنعة » كان شائعا فى عصر ابن بليهد ‏ كما يقول 
وهو الالتزام بحرف من حروف اسم الممدوح فى مطلع كل 
بيت» فانك لا ترى فيها الا لقظا سائغا » واسلو با سهلا »و تر كيبا 
طیعا › ولا تفسیں لذلك الا آحد امین آو کلیھما “ 
ولهما القصر ٤‏ وثانيهما انفعال الشاعر با لو ضوع ومصادفته 
هوی فى نفسه » وذلك ما آفسر به اختلاف بعض قصائده عن 
بعض » أعنى مصادفة الو ضوع هوى فى النقس > وذلك ما 
ساو ضحه فی خصائص شعره ان شاء الله ˆ 


٣‏ وتكش فى شعر ابن بليهد : الضرورات › والحذف › والتتدير› 
وقلما نجد له قصيدة نظمت فى السنوات العش من بدء نظمه 
للةصسيح › الا وجدت فيها من ذلك کشر من مثال سوی هده 


القاس سيدة ۰ 


٣‏ و یلو أحيانا لابن بليهد أن يكرر بعض الألفاظ › ولقد وقعله 
فى هذه التقصيدة من ذلك آن كرر كلمة (الحجاز ) فى خمسة 
آبیات ھی ( ۱٦۰۱٤٤٤٤٤١۱‏ ) کما کرر کلمة ‏ فيصل ثلاث 
مرات فی الابیات )۱۳۰٠۰٤(‏ وقد لا يعد ذلك مأخذا کبی راء 
ولكنه وضع ملاحظة على آى حال على آن ذلك يمكن دف 


ام رین 
اللاول : أن فيصل هو الممدوح » فلا غرابة آن يتكرر اسمه 
والثانى : آن للحجاز مکانته الجليلة فى النفوس » ترتاح 
له و تستحلی اعادته وتکراره › فلا بدع ان تکرر اسمه فی قصیدة 
يستةبل بها آمير الحجاز ونائب اللك عليه ۰ 


0 


٤‏ وهو فی مدحه هنا لم يجاوز فيه ما ألفناه » من التر كين على 

معنويات الأمور : كيمن الطالع › والشجاعة وكرم الحسب 

والنسب » ونشر الحق والعدالة » ونحو ذلك مما يجب آن يكون 
دف الادحين ٠‏ 


2# وهو فى هذه القصيدة أقل عناية بالصور البيانية »> ومع ذلك 
ففيها من الجمال ما يفوق كثيرا مما فى قصائده » التى نظمها 
قبلها وان شحنت بالصور البيانية الا ان تكلفها هنالك يضنعفت 
جمالها » ولست بذلك أعنى أن الجمال منوط بصور البيان فقد 
يخلو الكلام : من المجاز »والكناية » والتشبيه »› ومع ذلك يأتسى 
غاية الاجادة والابداع ٠‏ 
حذ مثلا (البيت )٩‏ من هذه القصيدة التى نحن بصددهاانسه 
يقول فيه : أن الملك عبد العزين فى طريقهالى العدا » يقطسح 
بخيله رابله الفج البعيد » حين تطول مسالكه بالسالكين »فيحسن 
اختيار الكلمات › ويجيد التأليف . ويجود الآسلوب » فيآتشسى 
الكلام على أحسن ما يكون : سبكا » وحبكا »و نظاما 
على أن قصيدته هذه لم تخل من الصور البيانية الجميلة ٠‏ 

خذ مثلا استعارته فى (البيت ۳ ) (الصبا) للمدوح ورإهاقەمن 
آهل نجد » او استعارته فى (البيت )١‏ ( الليل الداجى) لعهسد 
الحجاز قبل فيصل » او استعارته فى (البيت ١‏ ) (الكواكب) 


لأفعال فيصل على أحد الوجهين السالفين فى التحليل » ومثله 
(یبار ي ین) فی البيت (۲) ٠‏ 


لمان كنايت في (الييخ ) هن خلو الأرضس من الائيس 


نحیناه بکوار المطايا وي 
بنا صوب حزم صار خات ثعالبه 


٦ *- 


(القصيدة الرابعة ) )١(‏ 


8 فى‌التحسر على فراق الامير فيصل (الملك السابق ) م 

آر قت لبرق ا متالق 

ایی ر صتا آو ساب جلق 
فسرت له والرکب بيسن مغرب 

يوم الى طياته ومشرق 

قلما آأجزن الواد من بطن نخلة 

رآيت غراب البين بين التفرق 
فقلت لا صحابی دع وه فأانه 
فنكبن بى واد العقيق وسفحه | 

الى اررض رضوان فتلت ينق 
دعی کل شکوی تشتکین وجاوزی 
عليك من المجد الاثيل فضسائل 

أصابتك من فضل الآمير الموفق 
أصابتك من كف كأن بنانه 

يخالط صوب العارض المتدفق 


( ۱ ) اپغسامات الأیام ص ۲۳۲ > 


علينا اليد البيضاء له مستمرة 
تضىء كضوء الكهر باء المعلق 
وما هى الا فى الكريم خلائق 
نشت فی آثیل المخد غير التخلق 
نماه اليها من ربيعة ماجد 
کریم متی یدعی الى المجد يسبق 
آبوه رقا واحتل فى ذروة الملا 
اذا صعب المرقی على كل مرتق . 
فما نالها الا اذا اشتبك القنى 
بظھں کمیت إو على ظھر آبلق 
يبيح حمى الدار التشى ما آباحها 
سواه ولا ضمت ركاب المصدق 
له الراية الخضرا ألتى كل قاطنة 
بأرض بكيل آو بآرض الخورنق 
يراقبها اما تروح بجحنل 
عليه وأما تغتديه بنليیسق 
کنشاته والناس بین مکذب 
اذا ذكرت آفىااله ومصدق 
وما آنا الا فى الافاضل مفرم 
غر ام جر یں آو غرام الفرزدق 
وما وجد اظار تأت عن ظئارها 
۰ وكانت سنين شملها لسم يفرق 
بأو جد منی کالما عسعس الدجی 
أغرد تغريد الحمام الطلرق 


فیا سائلا عنا فان قلوبشا 
جميع وآرواح الا حبة تلتقى 
إأصلى اله العالمين سلما 


الحو العام للقصيدة والغرض من نظمها : 

كان اللك عبد العزيز قد عين ابن بلهيد على مالية الطائف عام 
۱۳٤١ (‏ ھ ‏ ۱۹۲۷ م ) » وفی تقديم القصيدة التى نحن بصددها 
قول ابن بایهد : 

انه فی ربیع الأول من‌عام( ۱۳٣۰‏ هھ ٠۹۳۱‏ م )* قد انقصلمن 


عمله هدا »> لكن الامير فيصل أجرى له جميع اللازم )١(‏ ؛ وسأاعده 
الوسائل 


" س 


وارتحل الشاعر من الطاثف الى بلده (الشعرا ) فى عالية نجد وكان 

من جلساء الامیں فيصل وندمائه › لذا لم‌یکد یجد به السیر حتیى آحس 
بافتقاد تلك الجالس » وحن الى تلك الأمسيات التى كانفيهاموضع 
الحفاوة من الامير » فأين هو منها الان » وآين هى منه ؟ فهو يسكبفى 
هذه القصيدة مشاعره وانفعالاته واحساساته على نحو مانوضحه `۰ 


عرص وتحليل : 
نقوس أبناعء الصحراء الأمل القوى فى الخصب والرخاء » وقد. يثير 
شجو نا و يهتا ج مشاعر واحساسات > اذا کان مصدر وموضة ديارالاحبة 


شهرى إو سنوى »وانما أجننا هذاوذاك » لامكان دلالة اللقظ عليها عندهم »› 


4 


ومنازل أ خلاءالصغاء فاته حیننك کون جد پرا ہآن یر صدو پر اقب » وحری 
بان ینضی الکری ویجلب الارق ویثیں القلق والاشتیاق › وقد یثیں من 
الذ كريات ما يشد اليه المشاعر والاحساسات » والذ كريات ليست كلها 
غر اما وتشوقا » وانما هى آبعد منذلك › انها صدى الاحداث بسا 
فيها . من خير وشر »و بغض وحب »وافتراق وائتلاف .۰ 


لذا فان البرق حینما لاح بعیدا باهتا » ظل شاعرنا يراقبه وهویلمع 
بین ( ظلم وضارج) کأنما ڀراقب مصابيح صنعاء أو دمشق الى ان سار 
اليه » حتی اذا جاز من‌نخله قاپله غراب‌البین › لکنه لایعتقد فیه‌ماکان 
يعت ده جهال العرب › لذا آم آصحابه بآن یتر کوه لا نه لا پعلم من 
أمر الخيب ش. يتا ٠‏ 


وقنيلا ما أغقل المرب حق الابل فى الحديث » لذا فان‌صاحبنأيوجه 
الخطاب الى آبله طالبا منهسا أن تجوز به القفار والمفاوز » التشى 
يلمع سرابها الذى على وجهها » وآنها لجديرة بذلك لا عليها من نعم 
الامير وآفضاله » فلتدع ما تشتكى منه من الاين والكلال ٠‏ 


هذء الشكوى من خلال الناقه ٠‏ 
فانشاعر هنا قد لزم النهج القديم من حيث التمهيد للغرض بمقدمه 
غیں آنه لم يصق الدمن والاطلال › ولم يقف على ديار الاحبة 


وانما جعل وجهة مشاعره واحساساته » تجاه فراق الامی ذی 
الأفضال والانمام عليه ٠‏ 

على ان صوره فى جملتها بدوية يلوح فيها البرق»ء وتتراءیفيها 
الصحراء المسر بلة بالسراب بنجودها ووهادها » وتتهادى فيها الناقة 
رفيقة السن + حاملة الاثقال ٠‏ 


٦۱۰ 


فهو لم يبعد فيها عن نهج الاقدمين › الا بقدر لا يسوغ بأآى 
حال استثناءها مته . 


۳ ومن ١۳ - ٩‏ يقصد الى تصويں كرم الممدوح » فيشبه آنامل 
كفه فى كثرة عطاتها ووفرة نوالها › تارة بصوب‌سحاب تدفقت الياه فى 
الاودية من انسبابه » واخرى يشبهها بنهر الفرات غزارة وتدفقاء 
وذلك لوفرة نعمه التى اثارها عليه مشهودة تضىء كضوء الكهر باء ٠٠‏ 


ثم یشنی عليه بان الکرم فيه طبع نشا به لا تطبعاء وشتان ما بین 


ويقصد الى تثبيت تلك الصفات اكش ٬فيحكم‏ بأآنه ورثها عن آبيه 
السباق الى مراتب المجد › وهذا المقطع القصيں هو تصي بالممدوح 
من القصسيدة ٠‏ 

۳ ومن ۱١ ١١‏ ينتقل الى مدح أبى الأمير › وتلك عادة علد 
!بن بليهد فی جميع مدائحه يركن دائما على الملك عبد العزين › فلعله 
كان يلحظ الور الذى قام به اللمك فى توحيد أنحاء البلاد » مېتدئا 
من صعف كالعدم ومنتهيا الى ما انتهى اليه من ملك باذخ ءلذلك ترى 
الشاعر يركز فى مدحه الملك عبد العرين ‏ دائما- على الشجاعة 
والاستبسال فى اقتحام الصعاب » وإنه لم ينل ما نال الا بالحساام 
والحصان السنان » تلك التى كان يبيح بها ديار الاعداء فى ظل رايته 
الخضراء . التى يسير فى ركابها الخير والصلاح › لذا فانها محط 
الانظار وآفياؤها مرتاد الامان فى كل مكان لانها الراية التى مهزت 
البلاد وآرعبت الاعداء » فصار الجميع يترقبون مفاجاتها لهم »> من 
جنوب الجزيرة والحبشة الى بلاد الشام والعراق » خوفا من ان تفجآهم 
ابجحفل من الجيش الذى لم يآلف سوى الانتصار ٠‏ 


٤‏ ومن ° — Y4‏ ياتى دور اعترافه بجمیل آل سعود عليه و حبه 
لهم ٠‏ ذلك الحب الذى ملك عليه أمره » وجعله فى الحنين يفوق الابل 


~٦ 


آكش منها وجدا وآشد منها لوعة » لذا تراه اذا جن الليل يغرد من 
على الحبة والاخلاص والوفاء ‏ آرواحهم » 


دظ رات وتعلیق : 

- من السلم به أن الموسيقى الشعزية لها دورما الكبي فىجمال 
الشعر وجودته » ولست آيالغ اذا قلت آن المصدر الاول فىجمال الشعر 
وقابليته › انما هو التقاء الموسيقى الداخلية والخارجية على تحو 
فی اعطافه أفياء المشاعر والاحساسات » قد تكون هادئة » آو مضطرمة 
وقد تكون باسمة آو متجهمة » وقد تثقل النفس بأوزارالالاموالاحزان 
وقد تشيع فيها القفرح والبشر والسرور > وما ذلك کله الا پقفسل 
الموسيقى داخلها وخارجها ٠‏ 


ولكل شعر نصيبه من ذلك قل آو كش ٠‏ 
وا آغغلت الاشارة الى ذلك فيما م من نصوص الا #تيانه فى 
صنورة عاد ية لا تلفت النظر ولا تثير الاهتمام . 


حتى اذا جللنا بساحة هذه القصيدة ›» وجدنا الموسيقى فيها 
تفرض علينا نفسها وتلزمنا بهذه الوقفةفمشاغرالحبوالوفاء والولاء 
رالاحساسات التى اهتاجها الفراق » قد وفق الشاعر فى الباسها ثيابا 
معبرة من الالفاظ والتراكيب › مجملة ببديع الصور التى آلقت أفياءها 
رفافة على المعانى والالفاظ » ثم توج ذلك كله بهذا البحر الطيع المىن 
البح الطوبل . وهذه القافية العذبة الرقيقة ( القاف )المكسورة ٠‏ 

عد الى البيت الأول على سبيل المثال » وتلمس المعانى والمشاع 
والاحساسات التى آراد الشاعر التعبير عنها حين اشتد شوقه الى 
الأهيں » وبلغت الوحشة من فراقه بنفس الشاعر مبلغها » حتى جاه 
الكرى كمن نج به شوق عارم لحب مكين ٠‏ 


۲ے 


ثم عد الى الألفاظ وآنظر كيف وفق الشاعر فى اختيارهاء لتو.ى 
دورها فی ۱براز مشاعره واحساساته › فأنت نت‌تری فی (آرقت) ما لیس 
فى (سهرت ) اذ الاولى تدل على ذهاب النوم قسرا بينما لا تعطى 
الثانية الا معنى عدم القوم مجردا »ثم انظر الى كلمة (ساهن)المىصوف 

بها البرق كيف انها فى ايحائها بما فى نفس الشاعر آقدر من كلمة 
(دائم ) و كآنه يريد آن يشرك البرق معه فيماهو فيه ٠‏ 


ثم أنظر كلمة (متألق ) وما تعطيه من معنى يجمع الضياء 
والاردفاع بينما لا تعطى مثله كلمة ( لامع ) ثم (أراقبه) وما توحی 
به من قلق فى نفس الشاع »› لاتستطيع الابانة عنه كلمة ( انظر اليه ) 
إو ( آبصره ) ثم كلمتى (المغرم والمتشوق ) وما تدلان عليه من تمکن 
أأحب وشدة الاشتياق على نحو لا تقوم په مثل (محب‌ومشتاق ) ۰ 


٤ 


ثم آنظر کیف زاوج بین هذه الکلمات وآخی » حتى انتظمت فى 
نظام رائق دیع لا اعتساف فيه › ولا اکراه ولا تقدیم ولا تأخير آو 
نحو ذلك .ما قد شوب التر کیب او يکكدر صقاء اديمه واشراق 
دیباجت هه ۰ 


و على ھل ! النحو تسير آبيات هذه القصيدة » يقد لكل معنى لفظه 
المناسب كل على نحو جعلها درة من درر شعره ˆ 


۲ ونعود الى الصور البيانية »> لنتبين شيئًا من آبعادها فى اعطاء 
الصورة التى قصد ايها الشاعر ¢ وسنکتفی بصو ر تين و ثلاث ۰ 


آ _ يلوح للشاعر من بین جبلين بريق بعید فی البيیت ۲ والبرق 
يثير فى نمس ابن الصحراء شكولا من التصورات والتخيلات »ويهتاجه 
الى عزين الد كريات » فيعمد الى تشبيهه > لکن بآى شىء يصور لعان 
البرق بعيدا بأهتا > لقد تخيل الشاعر مصابيح صنعاء ومصابيح دمشق 
وهما تبعدان عنه اكش من الف ميل - فشبه ضوء البرق 
الباهت با ۰ 


٦۳ 


ب وفی البيت ١١‏ يريد أن يدلل على أثر نعم الأمير علسيهء 
فيشبه اشراتها واضاءتها من حوله بضوء الكهر باء المعلق » وهذهاحدى 
صور الى نة العحاضره ¢ التى شھد الشاعر بد ع غشيانها أفق بلاده ۰ 


ج وفی البیتین (۲۲»۲۱) يصور شوقه الى الآمير › ووچدە‌عليه 
بآروع ما یکون التصویں ٠‏ 


انه يقدم لك أولا صورة للابل التى آمضت سنين والشمل منها 
جميع ثم افترقت لينتقل بك ثانيا الى ألادعاعء پان و جده علی‌الامیس 
آعظم من وجد تلك الابل »ثم يضيف آنهاذا جن الليل لا يملك الا ان 
يرفع صوته بالغناء » لكنه غناء حزين يشبه تغريد الحمام المشبهللنواح 


واتما يحس آبعاد تلك الصورة وعمقها فى التعبير »> منعايش 
الابل وشاهد ما يصيبها اذا شتت شملها » ولذا شبه طرفه بن العبد 
الشاعر الجاملى صوت الغنيه فى ترجيعه واهترازاته بحنين الابل : 
اذا رجعت فی صوتها خلت صوتها 
تجاوب آظار على ربع ردى 


٣‏ هذه القصيدة على جانب من الجودة » الا انها لم تخل من 
بعض ال اخذ التى لم يخل منها شعر شاعر فمن ذلك : 


| - التصمين عند الأقدمين عيب يوّاخذ به الشاعر » على ان 
المتأخرين يعدو ته من حسنات الشعر »› لآنه يعطى الابيات مزيدا من 
الترابط .والتماسك عندهم » ولا كان اتجاه ابن بليهد فى شعره اتجاها 
قديما ١‏ فانا ناخذه بما عده المتقدمون مأخذا » فالقول الذى فى(البيت 
١ -‏ -( قلت لاينق ) مقوله فى البيت الذى بعده » ومثله مافى 
البيتي نن : ۷Y۲» ١‏ . 


على أن مثل ذلك ورد فى شعر الاقدمين »كقول الآأعشى : 
ما روضة من رياض الحزن معشبه 


خضراء جاد عليها مسبل مطل 


يضاحك الشمس منها کو کب شرق 
مؤزر بعميم النببت مكتهل 
یوما باطيب منها نش رائحة 
ب آما حذف الهمزة لأضرورة فقد جرت عنده هنا فى أربمة 
مو اصع » فلقد حذف همزة (صنعاء ) فى البيت ۲ وهمزة ( پیضاء) فی 
البيت ١١‏ والالف مع همزتها فى (نشاأات) فى البيت ۳ وهمزه 
(خضراء) فی البيت 1۷ ۰ 


وقد آلمعنا فى غير هذا المىوضع الى كشرة هذا عنده » ومنه حذفياء 
(وادی) فى البيتين : ٦۰٤‏ » ومثل هذا جائز فى الضرورات ٠‏ 


٦0 


القصيدة الخامسة )١(‏ 


- فى مدح ولى العهد سعود بن عبد العزيز - 
( الملك الاسبق ) 


١‏ - بمقدمك الميمون لاح لنا السعد 

وفى رآيك المحمود قد عرف الرشد 
۲ وقابلك الثغر الحجازى باسما 

من الانس جذلانا وقد هلك الحتقد 

فقى نشرها مسك وفی طعمها شهھد 
٤‏ يرافقك الاقبال ما هبت الصبا 

وقارنك التوفيق ما زجر الرع“ى 

کما آھرقت بالامس آدمعھا نجد 

وقالت لك التوفيق وهى كئيبة 

الى السفر المحمود قد صدق الوعهدى 

بأجمعها الأشبال والأاسد الورد 
۸ هم الفتية الغر الذدين وجوههم 

الى ابح منهم لها باللهى مد 

( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ٠ ۱١۲‏ 


١‏ رجو ناك جتى آصبح الفعل صادقا 
١١‏ لبست من المجد المؤثل حلسه 
فما زلت فيه مثلما لبس البرد 
۳ ركبت على متن الكارم والملا 
۳ _ فسر يا ولى العهد سير موفق 
٤‏ _ بسفتك اللاتى أحطت بعلمها 
فلله ما یخفی ولله مایيدو 
٥‏ _ فان شدت بنيانا على الحق والتقى 
فذاك الأساس المستقيم لا بد 
۱٦‏ رآیت بعام الأربعين اشارة 
بها عرفت فيك الولاية والعهد 
۷ آہوك الذی ان ضاق آرض بحادث 
ستنبيك عن ذاك الحفيظة والجد 
۸ہ یقوم فلا ينبو عن الام عزمه 
اذا ما نبا السيف الدى تطبع الهند 
۹ _- وحل محلا فى ربيعة شاهقا 
هو الكنف الممنوع والسند التهد 
٠١‏ هناك مقيل الأمن ضاف ظلاله 
اذا نهضت من بين غاباتها الأسد 


۲۳ رفيق اذا الاهواء جارت بأهلها 
فمنهجه حق وسیرته قد 
۳ _ لقد عرفته الناس بالحلم والتقى 
٤‏ _ فان قيل عقد المجد فى آل فيصل 
فبالملك الميمون قد كمل المشد 
٥‏ _ فيا آيها الشهم الذى ان تعرضت 
مناقبه للناس يشكرها اأف. ىدىد 
قد استوفت النعماء متذ تمامها 
علينا فما الشكر لله والحہ_ د 
۷ _ آقمت كتاب الله وألسنة التشى 
توالت على تأييد صاحبها الأزد 
۸ فلو علم الشيخان آد ويسرب 
بأآنك من عدنان ما سمحت آد 
۹ہ ملکتم زمام الارض طوعا فآصبحت 
لديكم فلم يبق عذار ولاخد 
۰ ران أحد عادی حماها فان ا 
حرام حماها الواحد الأحد الفرد 


۳١‏ حرام علینا آن تهان ودو نها 


رقاق الظبى والمشرفى لها جنسد 


۲ _ وهذا امام المسلمين يحيطها 
بأنظاره والوفد يتبعمه الوفد 
۴۳ _ وصل اله العالمين مسلما 
جو القصيدة العام ومناسبتها : ۰ 
فی عام ( ۱۳۵۳ هھ ١٤١۱۹م) ٠‏ قدم ولى العهد (اللك الاسبق) 
سعود بن عبد العزين من الرياض الى مكة حاجا » وكان الشاعر 
کعادته ير صد المناسبات لتقديم مدائحه » فما بالك پمثل هذه المناسبة 
الدينية » التى تجمع المسلمين من مشارق الأرض ومغار بها على تباين 
السنتهم وآلوانهم وجنسياتهم » لكن المناسبة ألفقت قلوبهم وجمعمت 
أرواحهم ووحدت مشاعص‌ هم › فاستحقت ان تكون موضوع قصيدة ٠‏ 


ولقد صار عید النحر کل عام وھو آول آیام منی ‏ یوم حقل 
بلتقى فيه جملة » من رجال الفكر الاسلامى وحجاج بيت الله الحرام 
بالملك آو ولى عهده » تلقى فيه الخطب والقصائد التى تعالج مشكلات 
العرو بة والاسلام »> على نحو فيه : عرض وتذكيں » وتنبيه للانكار 
ولقت للانظار »› ٠‏ 


عرض وتحليل : 

١‏ فى الابيات من )1-١(‏ تبدآ القصيدة باظهارالفرحة والاستبشار 
بمقدم ولى العهد » تلك الفرحة التى عمت الحجاز وأهله » فمقدمهة 
الميمون يبشر بالسعادة » ورآيه محمود لان فيه الرشاد » وكيف: لا؟ 
وقد كان به هلاك الأحقاد والقضاء عليها » وتوطيد أسباب الاخوة 
والروابط العريقة » التى تجمع آبناء تلك البلاد على هدى من كتاب 
الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم _ فلا غرابة اذا آن استقبله 


۹ 


الثغر الحجازى والبسمة تملوه » بعد آن شاع فيه الفرح والاستبشاز 
پمقدم ولی العهد › الذی تسیر العلا فی موکبه الذی یبش بالخير ٠‏ 


وما أجمل تصوير شاعر نا لماينتظره الحجاز وحجاج بيت الله الحرام 
من خير عم على يدى ولى العهد » بنشر المسك وطعم الشهد ٠‏ 

ويزيد ذلك ايضاحا فى «البيت »٤‏ فيقول : ان الاقبال والتوفيق 
زفيقان للممدوح › لا يتخلف عنهما ولا يتخليان عنه مدى الدهں » فلا 
بدع آن استبشر البلد الحرام وآهله بمقدمه ›» كما لم يكن غريبا آن 
تتألم نجد وتهريق دموعها حزنا على فراقه لكنها لا تملك الا ان تدعو 
له بالتوفيق فى سفره المحبب › وهل يملى الحب سوى هذا؟ ٠‏ 

والواقع آن هذه المقدمة فريدة فى بابها لأمرين : 

اولهما : تنكيب الأساليب القديمة التى يقطع فيها الشاعر شطرا من 
قصيدته » لا يتحدث فيه الا عن المنازل والديار والدمن والألطلالال 
أو المطايا الموصلة الى الممدوح › آو نحو ذلك › مما لا جدویى وراءه 
سوى التمهيد للغرض المقصود ٠‏ 

والثاني : مافى هذه المقدمة من معان جليلة »› استهدفت اظهار ماتم 


فى ذلك العص » من آمن واستقرار وجمع للكلمة وتوحيد البلاد » ثم 
ما يتم على يد رئيس الحج ‏ الذى هو اما املك آو ولى عهده - من 


حير وحسن رعاية لحجاج بيت‌الله الحرام )١( ٠‏ 


۲ وفی الابيات من ( )٩-۷‏ يتجه الى نجد بالخطاب مصبرا لها على 
فراق ولى العهد »› لکن بآى شىء يصبرها ويسليها ؟ انه يعزيها بتيمم 


) ۱ ( وذلك مادآبت الدولة السعودية منذقيامها على توفیںه فی آحسن الصور ¢ وبا 
زلنا نشهد التقدم فى هذا الميدانكل عام ٠‏ 


الأسد والأشبال القوية اليها »> فمن هذه الاسود والاشبال » ومن آينن 
أتت ؟ لا أحد يدرى » الا ان يكون المعنى فى بطن الشاعر » كما يقولون 
على آنهم ذوو وجوه عناق تشفى العيون من الرمد وانهم كرام » الى 
بحور الندى منهم يمد الراغبون آكفهم لتلقى من لها مدها ما تلقى › 
وعلی آی حال فظنی آنه يقصد بالأسود والأشبال اخوان الممدوح وبتيه 


والله اعلم ۰ 


۲ - وفى الأبيات من « »١١-٠‏ يعود الى مخاطبة ولى العهد » وانهم 
کانوا مقیمین على رجائه فما خاب فيه رجاؤهم وما کبا زنده ۰ 


ويعنى اننا حين رجو ناك وآملنا واقر نائلك » تحقق لنا ما املنا 
ورجونا » فنحن کمن قدح زندا قوی الايراء سريع الاستعمال ٠‏ 


ثم أضفى على ممدوحه بعضا من الصفات » التى ينميها المادحون 
عادة الى مدو حیهم من السادة النبلاء » وآولى الشأن والرياسة فى 
الامة » فولى العهدقد لبس منالمجد حلة اشتملت عليه اشتمال البردعلى 
لابسه » ثم اركبه متن المكارم والعلا لانها ركاب المجد › ثم دعاله 
بالتوفيق فى حلة وترخاله وأن يصحبه فى سفرته الجد » السفرة التى 
لم يحط أحد بعلامها سوى الممدوح»فكا نه یو می ء الى نية كانت مستور 3 
والله آعلم » ولذا فهو يضيف الى الله ما خفى من آمر ولى العهد وما 
يبدو منه» لأنه يشيد أسسا للمستقبل › آقيمت على ركائن من الدين 
والتق وى * 
ويختم هذا المقطع من قصيدته بالاشارة الى قول الشاعر الكبيس 
«محمد بن عثیمین » فی الممدوح ب نه الأصلح لولاية العهد )١(‏ : 
١ (‏ ) وذلك کان فی قصیدة نظمها عام( ۱۳۶١‏ هھ - ۱۹۲١‏ م ) » فى مدح الملك 
عبد العزيز ص 1۷١‏ من المقدالثمين منها : 
اشدد عرا الدین والدنیا بمنتخبپ من عنص السادة الغر الميامين 


٤‏ - وفی الأبيات من )۲٤-1۷(‏ ينتقل من مدح ولى العهد الى مدح 
املك » بخطاب مباشره یوجهه الى ولی العهد » یشنی فيه على آبیه بان 
على يديه يکون انقراج الضيق › الذى تحكمه الأحداث فيمزقه جده › 
ويضيف الى الملك كثيرا من الصفات والغلال التى كثيرا ما آأصافنها 
المادحون الى السادة والزعماء » كالعزم الذى يفوق فى مضائه : سيوف 
الهند » وشرف الحسب والنسب » والشجاعة والكرم › فعزمه لا ينيو 
وان نبا السيف ء ونسبه يمتد بجذوره القديمة الى ربيعة » وفى ظل 
سیوفه وکرمه الأمن والر‌حاء » لآنه شجاع کریم › وآنه لا یجور په هواه 
عن طريق الحق والاستقامة حين تجور الأهواء بأهلها » وذلك لأنه حكيم 
حليم عرف بذلك » كما عرف به الاحنف بن قيس » ثم انه جمع الى تلك 
الصفات الجليلة التقى › وبه كمل عقد آل سعود ٠‏ 


ه ‏ وفی الأبیات من »۳۷_۲١«‏ پعود الى خطاب ولٰی العهد »› فيجعل 

مناقبة تتعرض للناس فلا يملك الضد الا آن يشكرها ( والقتضل ما 
شهدت به الأعداء ) » ثم يثنى عليه بما عم البلاد والعباد من نعم تمت 
على يديه مما أوجب الشكر والحمد لله عليها » لكن آجل ما يمدح به 
اقامة الحدود وحماية الشريعة ممثلة فى كتاب الله وسنة نبيه »› الذى 
نصره الله بالأنصار المنتمين الى الأزد فى نسبهم ٠‏ 


٦‏ - وفی الأبیات «من ۳-۲۹"» يأتى دور الحديث عن البلد الحرام 

مكة المكرمة - التى هى من الأرض بمنزلة الزمام من الناقة » وقد ظفر 
آل سعود بشرف خدمتها وسائ الديار المقدسة » قبل نظم القصيدة 
بعشرین عاما » فمن عاداها فقد عادی‌الله لأنه - جل جلاله ‏ هو الحامی 
لهما » ونحن فی سبیل الله جنده نذود عنها بأرواحنا وسيوفنا من حول 
المليك المفدى الذى نذر نفسه لخدمتها » فجند لذلك الأجناد حتى أمنت 
سلبها » فجاءت لها الوفود يتبع بعضها بعضا ٠‏ 


سس ۲“ ص 


زظرات وتعليق : 
تعد هذه القصيدة من جيد ماحواه الدیوان من شع ابن پليهد»› 
ويتجلى لك ذلك فى اتيانها على مستوى واحد : سواء فى آلفاظها »> 
و تر کیبها ¢ آم صورها وآساليبها › آم فی معانیها واخیلتها » ثم خلوها 
من الضرورات ٠٠١‏ 


۲ ومدحه فيها نراه يعمد الى المعنويات : فممدوحه ميمون الطلعةء 
رشيد الرآى »› آما العلا فاتها تسير فى موكبه طيبة العرف حلوة المذاق» 
وانه لیسعی اليه الاقبال لیقابله فى كل مکان › ولذا فالتوفيق رفيقه فى 
حله وترحاله » اما الاوطان فانها منه بين حالى فرح وحزن » كئيبة 
ان رحل عتها » فرحة مستبشرة ان قدم اليها )١(‏ وهكذا ۾ ااا 
اخوته أوذووه فاته يمز ج فى مدحهم الحسى بالمعنوى فكما مدحهمم 
بالشجاعة والكرم ببياض الوجوه » زاد آن العميون تستشفى بتلك 
الوجوه("' ) ۰ 

ويعود الى الممدوح ليلبسه المجد حلة بعد ان أوماً الى تحقيق ما كان 
پرجوه منه الر اجون ٤‏ ثم پر کبه متن رکاب المجد و هی المكارم والعلا ء 
ولان أعماله الظاهرة والباطنةأنما يقصد بجميعها وجه الله فان!لتوفيق 
پسیں ممه آینما یسم (۴) . 


ويعزز مدحه بنسبته الى ذلك الاب المستحق المدح والثناء › التفريجه 
الكرب بعزيمته وشجاعته » ثم انه فى النسب سامى الفروع قوى الجذور 
ثم انه کریم علی نفس )٤(‏ ۰ 


)0( أنظ المقطع «ا» ٠“‏ 
)۲( انظ المقطع «آ* 
(Y)‏ انظ المقطع «» ˆ 
)1( انظ القطع «ئ " 


واجل ما يمدح به الممدوح › انه قام الحدود الشرعية » وحمسى 
الكتاب والستة المطهرة وامضى حكمها ٠‏ 

وهذه السجايا والخلال خير مايمدح به »> خلا بياض الوجوه 
ووسامتها › فانها غمزة فی جنب مدحه لکگنھها خفیقه على آی حال ۰ 

۳ والصور البيانية فى هذه القصيدة تأتى فى طواعية وانقياد › 


آ - فتری فی ( البیت ۲۹ ) استعارته الناقة للارض » وكيف انه 
کان فيها غاية الدقه فى الملاحظة والاخثيار » الام الذى جعله يتر 
الناقه على الفرس » لما فى الناقه من تنوع المصالع وتعدد المنافع : فهى 
كالارض تماما كلتاهما تحمل » وكلتاهما تطعم وتسقى » وكلتاهما 
تنتج وتكسو » خلاف الفرس فانها محدودة المنافع ٠‏ 

ب .ب ثم انظ فى ( البيت٩‏ ) كيف جاء الترشيع والتجريد فى 
استعارته ( الابحر ) لاكف الممدوحين ٠‏ 

ج ثم انظر البیت ۲ كيف شبه الحجاز فى فرحته بقدوم ولى 
العهد واستئناسه به » بالف المبتسم ٠٠‏ 

د ويستعير فى البيت ١‏ الحسناء التى تبكى حبيبها المسافر > 
وتدعو له بالتوفيق ( لنجد ) عند مغادرة ولى العهد لها ٠‏ - 

ه- وفى( البيت )١١‏ يشبه المجد بالحلة الجميلة » التى لبسها 
الممدوح فاشتملت عليه » كاشتمال البرد ٠‏ وهكذا تسير صورة هادئة 
مشرقة » وان كان جلها قديما مطروقا كتشبيهه الاثار الحميدة لرحلة 
الممدوح بطيب الرائحة وحلاوة الشهد ٠‏ 


لكن أبن بليهد آلبس تلك الصورة القديمة » من جميل عبارته 
وحسن تأليفه » ما أضاف الى جمالها جمالا لايخفى على الناظ فيه ٠‏ 


~٤ 


› والقصيدة على ماهى عليه : من قوة السبك » وجردة الحبك‎ ٤ 
- وجلال المعانى » واشراق الصور › لاتخلو من هنات‎ 

أ فمن ذلك قوله : ( وقد هلك الحقد ) فى البيت ۲ !نك لتحس 
القلق فى هذه العبارة » وانها عاجزة عن ان تستقر فى مكانها » وقد 
يكون ماحمله على ذلك هو ان يحقق الطباق بين الانس والجذل » و بين 
الحقد فانه يكون حينئذ مظهر|ا من مظاهر التصنع التكلف وذلك آم 
عير مقبول » وربما كان فى ذلك يبحثعن قاقية ٠‏ 

ب وفى ( البيت ٠١‏ ) يقع ابن بليهد فى ثلاثة آخطاء ٠‏ 

الاول : آنه وصف ال مقرد بصفة الجمع فى قوله : ( بسفرتك اللاتى ) 
والصحيح ان يقول : ( التى ) او يجعل المفرد جمعاء فيق ول : 
( بسفراتك اللاتى ) » وهو اصح لغة وعروضاء ولا غبار عليه فى 
المعنى «» » 

الثانى : قوله (أحطت بعلمها) » ولا معنى لها هنا الا علم الممدوح 
بسقر ته »و هل‌یآتی انسان عاقل فملا » وهو لم یحط به علما؟ !لا انیکون 
معنى ( أحطت ) سترت خبرها عن غيرك »› كما يستعملذلك العامة »وفى 
هذا التفسين انشاط للمعنى » واذا صح هذا التفسير » فهل يصح ذلك 
لغة ؟ لا أعرف اطلاق الاحاطه على الست والاخقاء » اذالم آجد شيئًا من 
هذا القبيل قى اللسان وبعض المعاجم الاخرى - 

الثالث : قوله : (فلله ما یخفی ولله ما يبدو ) فان فی هذا نقصافی 
المعنى وعدم اتضاح المقصود » ويشع هو بذلك فيشرحه فى الهامش 
بقوله : 

فلله مایخفی : الذی یضمره فی قلبه من صلاح للاسلام - يثيبه الله 
عليه ولله مايبدو : هى الاعمال الطيبة » التی تظهر للناس فيش كرو نه 
عليها (1) ٠۰‏ 
EKE OE‏ 


۲9 


رقن 
ی 9ے اوی 
کے د رو ےی 


( القصيدة السادسة ) )١(‏ 
شکر وثناء 
١‏ - الطب فی مص حاز العن بالرتب 
حتى استضاء كنور البدر فى المرب 
۲ اتی قدمت من الارض الحرام وفى 
جسمی نحول وقد آزرى من التعسب 
۳ فجاءتى عمس الجراح من ديا 
للفحص بورك من شهم ومنتسدب 
٤‏ تكفيك من عم هذا خلائة هه 
من طيب شيم ومن لطف ومن آدب 
فكر يشخص ما فى الجسم من مرض 
ان كان ملتهبا آو غير ملتهمب 


٦‏ فقرروا کل شیء عند حاجته 
یجری بلا نکد منی ولا طلب 


۷ فنلت من فضل ر بی صحة ومشت 

فى سائ الجسم بين اللحم والمصسب 
۸ انظر الى حالتى يكفيك منظرها 

آسبابها عم بور کت من سبب 


٩‏ فما کبا زنده من حین قابلنی 
زند تقابس منه النار بالله ب 


(۱) ابتسامات الایام ص ۲۷٦‏ 


٠‏ ذاكى الجوارح ممنوح بأجمعها 

عند العلاج بلا آين ولا نمب 
۱۱ ۔ وان نظرت اليه فی تدینه 

ترى التقى علنا خال من المجصب 


۴ - وکل من آب مصحو با بصحته 
لله لا طلب الدينار والذهب 


۳ طابت نقوسهم من بعد رؤیته 
ولم يعد فى نفوس القوم من آرب 
٤‏ _الطیب من طیېه کانت عناصره 
متها وهذا التقى فى ذلك السب 
۵ _ جا من بلاد آقام المسلمون بها 
ومهجر المىتضى والاهل والصحب 
٦‏ _ هذا ابن أسعد لو تدری بمنزعه 
یکفیه مفتخر من دار خیر نبی 
۷٠‏ الله يبقيه ذخراللفقير كما 
غنيت به نغمات الشعر والخطب 
۸ _ ماسبح الرعد فی آعجاز ساریه 
وما انطوى من ليال الدهر فى الحقب 
۹ یبقی بمصر ورب الناس يکلره 
ينجيه من حادثات الدهن والنوب 
٣۰‏ - يومه کل ذی شکوی بمنرله 
كأنه القطب بين السبعه الشهب 


۲۲۷ 


الجو العام للقصيدة ومناسبتها : 
فی عام ( ۰ھ ۰٩۱۹م‏ )» حضر ابن بليهد الى القا رة 
للعلاج من شلل نصفى »› ومن آلم فى كتفه الثاني » وكان علاجه عند 
الد كتور عم اسعد وهو طبيب من ( المدينة المنورة ) اتخذ القاهرة 
الاولى : بعنوان ( فرحة الشفاء ) أشار فيها الى مرضه وسقره 
وعلاجه وآثنی فيها على مصر »› وتمنى لبلاده ان تصل الى ماوصلت اليه 
والقصيدة الاخرى بعنوان ( شکر وثناء ) وهی التى تحن 
تصددها » و هده القصيدة اخر مافى ديوانه من الشع الفصيح ٠‏ 


عرض وتحلیل : 

١‏ فى البيت )١(‏ يبدو أن اعجاب ابن بليهد بما وصل اليه العلم 
فى مصر › ظل يتزايد حتى دفعه ذلك الى الاشارة اليه فى معظمم 
قصائده » التى تظمها بعد الشفاء من المىرض ١»‏ ولا غرابة فى ذلك › 
فمص قد سبقت بلاد الشرق الاإوسط عامة فى ميدان العلم » على ان 
شفاء الشاعر من مرضه كان له آبلغ الاش فى نقسه › ولذا نجده يقول : 
ان الطب فى مصن صار فى بلاد العرب هو والبدر سواء » اذ بلغ فيها 
آعلی مراتبه ۰۰ 

وهذا المعنى آشار اليه فى قصيدة أخرى قبل هذه ›» حيث قال : ان 
انعلم آلقی بوادی النيل آرحله › وان آبناء مصر حين نالوا مانالوه علم 
يكتقوا منه بذلك › بل عملوا فیه بالتجدید والتهذیب ۰ 


- ۳۸ 


العلم القى بوادى التيل آرحله 
حتى تسنم فيه أرفع السور 
قد أدركوا من فنون الطب إكثر ما 
وهذ‌پوها بلا غط ولا آشر (۱) 


۲ وفی ( البیت ۲ ) ينتقل دون توطئه وتمهيد »› الى الحدايث عن 
مجيه ومرضه »ووصة ما اعتری جسمه من نحول وشحوب وضمور 
بسبب المرض ٠٠‏ 

۴ وکانتقاله من البيت الاول الى الثانى » كان انتقاله الى الثالث» 
ليصل الحديث بعضه ببعض حتى نهاية القصيدة › فلقد استفرق 
القصيدة ماخلا البيتين الاولين » فى مدح الجراح عم أسعد » وآثنى 
عليه بالتفانى فى الهنة والاخلاص فى العمل » والاقبال عليه بكل جد 
و نشاط وحرص على الدقة والاستقصاء » لكشتة العله وأسبابها › 


وتقديں العلاج اللازم » وأصدت دليل على هذا القول هو مأشعر به 
الشاعر من نشاط وحيوية وصحة ٠‏ 

والطبيب عمر أسعد » مع اخلاصه فى مهنته وتفانيه فيها » متدين 
يدفعه دينه الى مايدعو اليه الدين من فضيلة » فهو فى اخلاصه لايفرق 
بين المرضى وان اختلفت الطبقات التى ينتمون اليها » بل يعاملهم 
على حد سواء » وذلك لعمرى غاية الاخلاص لهذه المهنة الانسانية _ 
مهنة الطب - التى تفرض على متعاطيها ان يداوى جراح الناس جميعاء 
و يطب آلامهم ویضع علمه فی خدمتهم › ويعمل على راحتهم دون 
تمیین بینهم ۰ 


(۱) ابتسامات الایام ص ۲۷۰ 


- ٦۲۹ 


ويمدح الشاعر الطبيب عمر آسعد بمنبته » وهى ( المدينة المنورة ) 
ليجعل س ماهو فيه من طيب الاخلاق والخلال راجما الى انتمائه لموطن 
الملصطفى - عليه الصلاة والسلام - وفى ذلك الفخر كل الفخر » شم 
يسمو به فی مدحه حتی يدعو له بان یبقی ذخرا للفقیر › محتسبا عمله 
فی سبیل الله »ولذلك فهو يدغو له بالبقاء والسلامة مدى الده مقصدا 


للمحتاجين والمىرضى ** 


ملاحظات وتعلیق : 

هذه القصيدة هى اخر مافی الديوان من الشعر القصيح > ای 
أنها نظمت بعد الكثير من القصائد الجيدة › التى عرضنا للحديث عن 
التى سبقتها › فآى نتيجة نخرج بها من هذا ؟ أو ليس الشفاء من المرض 
حدثا يوجب الفرح والابتهاج والانقعال الباعث على الاجادة ؟٠‏ 

لعلنا حین نتلمس آسباب هذا الاختلاف نجدهہ فی آحد آمر‌ین : 
آچهده » فليس عجيبا ان يترك ذلك آثره على فکره ۰ 

والاخر : ان الشاعن لم ينفعل بالموضوع » وهذا قد يحسن استبعاده 
وذلك انه ان لم ينفعل بشفائه من المىرض فبماذا ينفعل ؟ ٠‏ 

على ان اختلاف مستويات القصائد لدى الشعراء » مر وارد وان 
نظمت فى زمن واحد ۰۰ 

٣‏ ومن أجل مافی هذه القصيدة حسن الاستهلال »› فلقد بده 
بالحديث عن العلم وازدهاره فى مصر › حتى امتدت اثاره الى سائر 
البلاد العر بية » فهو _ تماما _ كالبدر ضوؤه هنا وهتاك »› ثم يلمع الى 


مجيئه من الديار المقدسة » مجهدا من المىرض » لينتقل بعد هذين البيتين 
اللذين افتتح بهما قصيد ته الى غرضه » وهذه خاصية نجدها فى الكثیں 


من‌شعں ابن بليهد » اى انه كثير الاخذ بالغرض مباشرة من آول 
أنقصيدة ۰ 


۳ وحین ننظر فی مدحه نجده کمادته یمدح بالمعنویات › انه یمدح 
الطبيب ( عم أسعد ) بالشهامة وكرم الاصل » واللطف فى المماملة› 
وحسن الادب فى الخطاب › وعمق التفكير والدقه فيه » والحزم والنشاط 
والمهارة الطبية والدين والتقى والتسوية بين الناس فقيرهم وغنيهم › 
و الاخلاص فى العمل » ونسبته الى المدينة المنورة » والكرم › وانه لهذه 
الصقات مجتمعة مقصد المرضى والمستشفين ٠ ٠‏ 

فا نظ ألى هذه الصقات جميعها هل ترى فيها مايعاب المدح به ؟ وهل 
فيها مالا يلائم الممدوح كطبيب ؟ وهل ترى فيها ما اكره على نسبته الى 
الممدوح ؟ 

كلا » لقد آحسن ابن بليهد آيما احسان » وان خانه التوفيق فى 
جوانب أخرى كما ستراه قى الفققرة الخامسة ٠‏ 

٤‏ والشاعر فى هذه القصيدة قليل الالتقات الى الصور البيأنيةء 
وان لم تغل من بدائع تلك كاستمارته فى ( البيت ٩‏ ) الزند للعزيمة 
والمبادرة فى الامور » وتشبيهه العلم فى مص بالبدر ٠٠‏ 

۵ وفى بعض آبيات القصيدة مايهبط الى مثل آسلوب العامة 
كالبيت الثامن ˆ٠‏ 

وقديما وصفوا شعر بى الطيب المتنبى › بآنه كبساط اللوك فيه 
النوى والذهب كمالم تخل من الضروات مثل حذف الهمزة من (جاء ) 
فى البيت الخامس عش ٠٠‏ 


“۳١ 


( القصيدة السابعة ) )0( 
فى مطلع الشمس _ 
وأخوة فى سبيل الحق أعوان 
۴ ولی مرابع آنس قد نشأت بھا 
۳ دار قضیت بها صبوات مهتبل 
للذه مابها دن ودنان 
٤‏ ولاقمار ولا تلويح راقصة 
شبه العرأيا وفی تلعابها جان 


۵ . ولاپنات اللیالی الحمر آرخص ما : 
عزت به فاسد الاخلاق مسان 


_ غدا على الشف الموءود تبصس‌ها 
ولیس پرحمها فى النوح انسان 
۷- تنوح نوح الثكالى ليس بنضمها 
نوح وآخد انها کانوا وقد بانوا 
۸ حال کر‌یه بواد النیل آشهدہ 


٩‏ دار النقائض مصر فهى جامعة 
خیں وشر وكقران وأايمان 


(۱) آوراق مخطوطه ۰ 
۳۲ 


١‏ الکل يدعو الى مایشتهی وله 
فیما ینادی به قول وبر هان 


١‏ - والفسق فيها جهارا لاجناح على 
۲ _ وللحضارۃ فیھا خیں شاهدھا 

آهرامها وآہو الهول وتيجان 
۳ _ على فراعتة كانت لهم دول 

آخنت عليهم عصور م از مان 
۶ امون مأدفعت عنه المنون قوى 

جیش لقو ته الانام قد دائوا 


ولا معابد فیها قام رهباان 


٦‏ الکل یسعی لیبقی ملکهم ومضی 
لكن له فى ضقفاف النيل عنوان 


۷ _ ظلت حضارة وادی النيل فى كنف 

الاسلام محفوظةوالقوم قد صانوا 
۸ _ واتحفوها ہاٹثار متدسة 

ذکر وفك وتعلیم وبنیان 
۹-والعلم آلقی بوادی النيل آرحله 


فما لابناثه للفى قد لاوا 


٣۰‏ هانوا وهانت علیهم آر بع شرفت 


١‏ دع عنك مصرا فما لی فی مرابعها 
الا خليل حديث العهد عجلان 


۲ - يسعى الى حاجة يوما ليدركها 
ان نالها خير ما يعر وه نسیان 
له على مواثیق وایمان 
عهدتنی ثابت مادام ٹهلان 
۵ _ والله لو سكبت آرض الكنانة فى 
یمنای در وپاقوت ومرجمان 


٣‏ ولو تثرن علی دربی جآذرها 
ارواحهن فلن پعروه نيان 


بحبها وهوی الاوطان فتاأان 


۲۸ ہ يانحد آنت بلاد المجد مذعرفت 
آسماؤّه وهفت للمجد آأوطلان 
۹ _ وآنت دار الالى عزت بعزهم 


بنز العروبة واتقادوا وما داتوا 


٣‏ آلا لهم بعد مادلت فعالهم 


٢‏ _ یادار هیفاء ما آوفی على جسدی 
يوم وجن الدجى والكون وسنان 


۳ الاذكر تك مزهوا ومقتخرا 

أشدو فيهريق دمع العين آحزان 
۳ _ آمسیت نائی بدار شط زائرھا 

والناس فیها لحکم‌القر‌ش‌قد دانوا 
٤‏ _ وجوههم كوجوه الصخر جامدة 

وان نضحت ببقشيش لها لانوا 
۵ - انى لمستع الاشواق ماتركت 

به النوی غير ظل كان انسان 
٣‏ - په و پات خیالا لیس یمسکه 

الا تعلل من شاقته آوطلان 
۷ ثاو بمصس پروض المستحیل بها 

غدا يعود وللاسعاد عن وان 
۸ صحبت فی مصر اخوانا سعدت بهم 

دهرا وعاشر نی مالقوم ذئبان 
۹ _ قوم بهم حافظ أبراهیم' قد برمت 

آخلاقه فمضی بالکره غرثان 
٠‏ يارب آدعوك دعوى الضارعين بأن 

يحوطنى منك توفيق واحسان 
٤١‏ - وهب لنا من مديد العم أو سعه 

ياراحم الخلق حنان ومنان 
۲ .لك الجميل من الاسماء أقدسها 

سبوح قدوس والاسماء عنوان 


۳0 


٤‏ وصل ربى صلاة الصادقين على 

من جازت الشهب فخرا فيه عدنان 
٤‏ محمد سيد الاكوان قاطبة 

مالاح بدر السنا وانهل هتسان 


الجو العام للقصيدة ومناسبتها : 


فی عام ( ۱۳۷۲ھ ۱۹۵۲م )۰ کان اہن بلیھد مقیما صر 
بعد شفائه من مرضه › الذی قدم من آجل علاجه الى مصر عام (۳۷۰١هھ‏ 


a « مؤلفغاته‎ 


وطبعی آن ييحن الى بلاده وآهله › لكن الحديتث عن الدار والاهل 
والاحياب لم يكن وحده موضوع القصيدة » بل كان للبلاد التى يقيم 
بها ( مص ) النصيب الاكب فى هذه القصيدة 


وحديثه عن هذين الوطنين ينم عن حب لهما واعجاب بهماو تقد 
لآهلهما. > غیں ان حدیثه عن مص ركز على أمرين : الاخلاق » شم 
العلم والحضارة ٠١‏ 


وهو وان عرض لبعض الظواهر الخلقيه أبعض الناس فى هذه 
البلاد : التى آتكر اهلها آنقسهم مر ھاوعملوا - ومازالوا يعملون -علی 
محار پتها » فانه يتحدث حديث الداعى الى الاصلاح المشارك لابناء 
مص قى الاحساس » بقبح هذه المظاهر ووجوب محار بتها » ولا آدل 
على ذلك من ذکره لا عرفت به مص من علم وحضارة » ولذا فاته 
يصفها ( بدار النقائض ) على ما نراه لدى عرض الأقصيدة ٠‏ 


۳ 


عرض وتحلیل : 

١‏ کان ابن بلیهد کثیر الحدیث عن بلاده فی شعره ونشره › ولم 
البلاد التى ولدوا ونشأوا فيها » كان يملك عليهم أمرهم فيملئون 
بذ کر ها أشعارهم ۰ 

بلاد بها نیطت علی تمائمسی 
وآول آرض مس جلدی ترابها 

غير أن الحنين الى الوطن الاول عند ابن بليهد لم يظهر فى شعره» 
الذى احتواه الدیوان على نحو يشبه فيه حديثه عن ذلك الوطن فى 
مصرياته » ولیس هذا بالخريب » فمما لاتنزاع فيه ان النزوح يستثير 
هواجع الاشواق فتجيش المشاعر والاحساسات » لذا ترى الحديث عن 
وطته يشغل مساحة كبيرة من قصائده المصرية › وان شارکته فى ذلك 

وابن بليهد فى مطلع هذه القصيدة ( ۱ » ۲ ) يظهر شوقه : الى 
الاهل » والجيران » والوطن » والاخوان » على نحو يو حى بشوق عارم» 
و حنین الى الاهل والدار > وماضی الذ كر يات . 


١‏ وفی الاہیات ( من ۳ ۷ ) یثنی على دارہ بنقائها وطهار تهاء 
و خلوها من مظاهں الفسق والفجور » التى جرها الاستعمار والسائرون 
فى موكبه على بعض البلاد العربية » فهو ينفى عن داره وجود الخم 
دالقمار واا هى ۲ کنا ينی متها وود المامرات | 
لاخلا ويتضح لك ذلك ف وسن لمال الذي مدرب بنات اليل 
المى_خصات لثمين الاغراض “٠٠١‏ 
PY -‏ 


۲ ومن ( ۸ - ۱۱ ) یزداد اشفاقه على مصر › التى قويیث ۰ 
روابطه بها بعد أن عاش فيها سنين › فذاق حلاوة معاشرة الطيبين 
من آهلها › لکنه من جانب اخر کره مایرى فيها من مظاهر الفسق 
والقسادء حتى دعا على اولئك الذين عملوا على اشاعته بعدم البركةء 
لانهم جروا على انفسهم وعلى بلادهم ومجتمعهم من الشر ما آقلق 
الممصسلحين والصالحين ٠ )١(‏ 


ویخشی ان يظن قارىء شعره › آنه لا يعرف ما لمصر من منزلة 
ومكانة مرموقة › فى الاخلاق والعلوم والحضارة » فيشير الى ان مصر 
هى البلد الى استطاع ان يتسع للنقائض : فهى تجمع الخير والش › 
والكفران والايمان » وان لکل داعیته الذى يتفانى فى سبيل ما يدعو 
اليه ومن هنا رآى ان آماكن الش فيها عامرة » كأماكن الخين تماما ء 
فاللهى مكتظ بالفساق › والمسجد عامى بالصالحين وهكذا ٠‏ 


٤‏ ومن ( ۱۸١٠١‏ ) ينقله الحديث الى حضارة مص الفرعو نية 
فالاسلامية »› فيتحدث عن حضارة مصر القديمة متمثلة فى بض 
مظاه‌ها كالاهام وآبى الهول » ثم يسوق حديثا عن القراعنة وملكهمء 
وما کان لهم من عز وسلطان وجبروت »> يسوق ذلك الحديث للاعتبار 
يما أصابها » على الرغم مما كان لهم من مكانة ونقوذ ٠‏ 


ثم يشير الى آن مابقى من تلك الحضارة » ظل محفوظا حتسى 
فى عص الاسلام الذى أضاف اليها الكثير الجليل › الذى لم يقتصس 
على الاثار العمرانية كالازهر ونحوه» بل كانت له اثار فى العلم والفك 
أعظم بكثير فى جدواها من الاثار العمرانية ٠‏ 


)1( یلاحظ فی الايام الاخيرة أن جهوداجدت فی محارپة الفساد » ونتمنى لها من . 
قلو بنا اأتوفيق ٠‏ 


۵ وفی.( ۱۹ ۲۰ ) يثنى على مصر يما وصلت اليه ممن 
ارتقاء دکری وسل > لكنه يلوم آبناء‌ها الذين ركنوا الى مالا يرضى 
من الاخلاق والعادات « و کان ا بم آن ينز هوا هلکه البلاد < التشى 
عمرت بذلك الجامع الخالد ( الازهن ) الدى كان ومازال ينبوع الفكرء 
ومستقى العلوم ومنجب رواد الاصلاح فى كل زمان ٠٠‏ 


1 - وفی ( ۲۱ - ۲۲ ) يشده الحنین الى وطنه من جدید › 
فينصرف اليه عن مصر » لكنه يصور حال بعض الاصدقاء فى مصر 
وان کان عهد صداقته بهم حديڻا › ومن رآیه انهم انما صادقوا لحاجة 
لاتكاد تنقضى حتى تنطوى تلك الصداقه ٠‏ 


فليس المصريون كلهم كذلك » ولیس الاصدقاء كذلك فی آى مكان ٠‏ 


۷ ومن ( ۲۳ -۳۲ ) يشده الحديث الى وطنه من جديد › 

ذلك الوطن الذى له عليه من المواثيق والايمان مايقرض عليه الوفاء 
والولاء » فهو يیخاطبه مؤکدا ولاءه ووفاءه له » ويقسم پأنه لو سکبت 
مض فی یدہ ذھبا ونثرت حسانها ارواحها فی طریقه » اغراء له › 
فلن ینسی بلاده وآهله الذین عم قلبه بحبهم › وکیف لاوهسی بلاد 
المحد مثذ القديم وموطن السادة الامجاد الذين دان لهم الزمان وآهلهء 
ثم انها دار الاحباب ورفاق الصبا ؟ ولذا فهى بلاد حرية بأن يفتخضر 
بها » كما آنها حرية كذلك بان يبكى النازح هنها وجدا عليها وتشوقا - 


۸-وفی ( ۲٤-۳۴۳‏ ) يعود الى الحديث عن مصر وأهلها » لكنه 
یجحف فی تعمیمه آیضا » لکن لم يكن ذلك عن کره مصر واهلها » 
ذآحاديثه التى تنضح بحبه لمصر وللمصريين كثيرة فى هذه القصيدة 
وغيرها » لكن المصريين كغيرهم من الناس ليسوا جميعا من الفضلاء 


كما أنهم ليسوا جميعا من الانذال لكن الشاع ينظ حينا من زاوية 
فيحكم من خلالها و پبصر النقيصة فيضخمها بكلمته الشاعرة ٠‏ 

وعلينا ان نلحظ انه ريما لم يماشر الا طائفة من الذين فرضت 
عليه ظروفه ان پعاشرهم » شآته فی ذلك شأن السائحين هذه الايام › 
واتهم يشدون قشورا من الحياة هناك لو انصر فوا عنها الى الوجه الاخ 
لوجدوا خيرا وفضلا وصلاحا › غیں آنا لاننسی أن شاعر نا أشاد فى 
قصید ته هذه وفی غبر ها بالمص يین القضلام ٠‏ 


٩‏ - ومن ( ۳۵ ۳۷ ) يشده وطنه من جديد الى الحديث عمسا 
یستعس داخله من آشواق آصابت جسمه بالنحول » حتى بات كالظشل 
شوقا ووجدا » لكنه كان يسعى ليظفر بالصحة من ناحية › وليخضسسرج 
بعض اسفار علمه مطبوعه للناس من ناحية آخرى ٠‏ 


وتکاد تلمس پأسا فيما کان يومله من بء کامل یعیده الى صحته 
طریقه الى بلده ٠‏ 


۰ وفی ( ۲۸ - ۲۹ ) یظل بین وطنه ومص › هذه تشسده 
وتلك تجذبه ثم يقسم أصحابه من المصريين في أول هذا المقطع الى 


که 


قسمین : 


قسم : سعد بهم وس » واخرون : فيهم من الطباع ماجمله يصفهم 
بالذئاب » ويحس بالحرج من غمزه لبعض المصريين فيعتذر عن ذلك › 
بان شاعر النيل ابن مص حافظ ابراهيم قد نف من تلك الخلال وعابها 
فى المصريين ٠‏ ويهمش على هذا البيت مشيرا الى قصيدة حاف ظط 


س ٦6١‏ ت 


141۰م( و مطلعها ° 


کم ذا یکابد عاشق ویلاقتی 
فی حب مص کشیرة المشاق )١(‏ 


١‏ - ويختم القصيدة بالتضرع الى الله » بأن يحوطه بالتوفيق 
والاحسان وان يد فى عمره » ثم يصلى على النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ کما هی عادته فی جمیع شعره ۰ 


نظرات وتعلیق : 

١‏ د يتنازع الحديث فى هذه القصيدة موطنان : وطن الشاعس 
الاصلى فى جزيرة العرب ».والوطن الذى يقيم فيه حال نظم القصيدة»ء 
وهى مص » يجذبه هذا ويشده ذاك » لذا نجد الحديث عن الوطنين 
متداخلا » لكن لايصعب الفصل بينهما » بل آنك تستطيع ‏ لو آردت - 
آن تنش القصيدة وتركبها من جديد بعد ان تضم كل مجموعة من 
الابيات الى مايجانسها » وهذا يعتى أن الشاعر تر کھا حسب تواردها 
على لسانه حين النظم » وتلك سمة من سمات الشعر العربى القديم › 
وابن بلیهد قدیم فی منهجه واتجاهه › فلا يصح آخذه بهذا لکن لایجوز 
لنا اغفال الاشارة اليه والتنبيه عليه ٠‏ 


۲ س وتمشل هده القصيذة مع مصرياته نقلة كبيرة فى شه › 
نحس ذلك فى اللفقظ والاسلوب والمعانى والصور » كما نحسه فى 
الاغراض آيضا ٠‏ 


(۱) دیوان حافظ ابراهیم ۱ : ۲۷۹ ط دارالكتب المصرية ٠‏ 


٤( 


 [‏ فقى الموضوع نجده يعالج من الأمور مالم يسبق أن عالجه»ء مستقلا 
فی قصائده سواء فى ذلك ما احتواه الديوان » أو ما عثرنا عليه مما 


لم يحوه الديوان 


فمن ذلك : الوصف کما تراه فی حلوانیته » ومنه ما یدخل اجمالا 
فی باب الشعر الاجتماعى کهنه القصيدة › کما ان الحنين الى الوطن 
كان له نصيبه الأكبر من هذه المصريات وهكذا ٠‏ 


ب وفى الأسلوب نجده أكش تجويدا » ومهارة فى التاليف » حيث 
تفتق اليه الكثير من قصائده السابقة لمصرياته ˆ 


ج وتآتى آلفاظه فى المصريات سهلة قريبة التناول طيعة › لا تحس 
فيها قلقا آو اعتسافاءومثل ذلك نجده فی بعض من قصائده غير المصر ية 


د - ومثل ذلك يقال فى الأخيلة والصور › فلقد تخلصت فى جملتها 

من تلك الصبغة البدوية › التى كانت تطغى على صوره » وجنحت الى 
ما تمليه الحضارة › وتفرضه المدنية من صور وأخيلة » ترى منها 
ہعض ما نعرضه فى الفقرة التالية ٠‏ 


وقد أشتملت القصيدة ١‏ فيما اشتملت عليه منمظاه الجودة والجمال 
مني الغاطر دون تكلف ر تمل 


ا فھو فی «البیت حین پذکر آيام پلاده یتذ كر الشباب التى قضاها 
بها فير اه روضا نضيرا فى أغصانه غضارة و نضارة ءفالعمر عندهروضة 
الصبا وغصنها الفينان ٠‏ 


ويرى الراقصة تتعطف وتتثنى وتتمايل يمينا وشمالا › فيصورهاً 
فى «البيت »٤‏ بالجنية التى تلعب » وتراه فى ذلك دقيق اللاحظة › لا 
يفوت عليه آم اخر ‏ فهو _ عندما صور لك الراقصة » وهى تقف 
شبه عارية لم يشغله رقصها بقبحه وفظاعته عن تصویر حرکاتها 
وأنها كأنما هى جنية فى تلويها وخفة وسرعة تحركاتها » والمرب 
تدسب الى الجن كل أمن فيه غرابة أو بعد عن الالوق ٠‏ 


ب وفى البيت السادس يحس ببشاعة هتك العرض »› فلا يجد مما 
یصوره په سوی «الو آد» فيستعيره له مدللا بذلك على قبح هذا العمل 
وشناعته » وهو تصویر راع يديع › لأن الشرف اذا ما انتهكت حرمته 
استحالت عودته الى ما كان عليه من طهارة قبل ذلك › فهو تماما 
كالمقتول مستحيل آن يعود الى الحياة من جديد ٠‏ 


ومن الصور القديمة فى شعره تصويره فى البيت التاسع › العلم 
بالمسافى الذى آلقى آرحله بمص › وهى صورة تعطيك مبلغ اجلال ابن 
بليهد » وتعظيمه لما وصل اليه العلم بمصر فى تلك الأيام ٠‏ 


ومن المجاز المرسل عنده تعبيره فی البيت ٨۸‏ بالأوطان عن سکانها 
ز ھی صورة تشخيصية جميلة آقام الأوطان. فیها مقام الحى الماقل » 
وذلك آن جعلها تهفو للمجد وتصبو اليه ٠‏ 


وحين يشتد به ولهه الى پلاده يصور لك فى «البيت «FY‏ أحزانه 
فى صورة شخص يبكى فيريق الدموع شوقا وحنينا ٠‏ 


ج وفی حديثه عن وطنه فى البيت الآول » لا ينسى آنه مصدر 
الضياء والاشراق » فيكنى عنه بمطلع الشمس › وقد يقال : أن هذا 


من قبيل الحقيقة » اذ أن موطنه شرق مصر ومن ناحيته تشرق الشمس 
ولكنها ليست مطلع الشمس على آى حال ٠‏ 

وفى البيت الخامس يكنى عن ليالى المابثين الماجنين ( بالليالى 
الحمر ) » وهذه كناية استعمالها فى هذا العص كثير ٠‏ 

د - ومن حلاه البديعية هذا الجناس » الذى يأتى خاليا من التكلق 
جاريا على الطبع فى البيت الثالث » ثم هذا الطباق : بين الخين والشر 
والكفران والايمان فى البيت التاسع ٠‏ 
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تاثر ابن بلیهد بالآاحر ینن © 

من المعلوم آن الأدب سجل مشاعں الأمة وآراتها (۱( > تجاه الحياة 
والناس فى شتى الميادين ( والأدب - قبل آن يكون تعبيرا فنيا - آفكار 
تصاغ فى ذلك التعبير واراء تصب فى قوالبها الفنية وقد ترجع تلك 
الأفكار أو هذه الآراء » فى أدب ما الى مادة عامة متوارثة على الأجيال 

والأديب اكثر الناس ارتباطا بالحياة ماضيها وحاضرها » وهو 
بشقافته الواسعة مرآة تنعكس عليها صور شتى للحياة » وهذه الصور 
بحکم ارتباطها بثقافة الأديب» لايد ان تکون خلیطا من الما ضى والحاض 


الماضى جز ءا کبیں! منها ٤‏ وان تاوت e‏ ذلك المأاضي فة فى الل 
الأدبى الذى يقد مه فکر الآديب ¢ تفاو تت تت قوة ٹا ٹیر ٥‏ » 


قد تکون ظاھرۃ ب يلحظها القارىء من أول نظرة » وقد تحتاجح الى وقفة 
وشىء من التفقكيس ٠‏ 


)١(‏ انظر الأدب المقارن - دكتور محمددغنيمى هلال " مطبعة مخيس شارع الجيش 
ص ۰ : 


٠ ٠۷١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
E۷ 


فلا بدع اذا ان ظهرت ثقافة صاحبنا فى بعض شعره › كما آوماً هو 
الى ذلك بقوله غير آنى لا أنكر آن الافكار والملكات يلقع بعضها بعضا 
وان الشعر ملكة تقوى بالمرانة › وتتسع بالقراءة والتثقيف وكشسرة 
الاطلاع والمشاهدات ) ( ٠ )١‏ 


فی شعسرہ ˆ 

فاننا تريد هنا أن تتحدث عن آثر الثقافة الأدبية فيه آو ان شئت 
فقل › تأثره بالآخرين › مما قد يحلو لبعضهم أن يسميه سرقة » وهذ!. 
يفرض علينا آن نوضح هذا الامر نوع ايضاح » نضمنه رآينا فى هذه 
القض. ة7 ٠‏ 

عندما يقع المتأخر على المعنى › ويكون قد سبقه اليه آحد المتقدمين 
ويجد الناقد ذلك يسارع الى نسبة قول المتأخر الى السرقة دون آن 
والأفكار والألفاظط ملك لجيل دون جيل أو لمتقدم دون متأخر ٠‏ 


ونسوا آو تناسوا أن المعانى أمر مشترك بين العقلاء (۲) » واتنما 
الشأن فى تفنن الأديب فيما يلبس ذلك المعنى من معارض » كما نسوا 
أو تناسوا آن اللغة أداة للتعبيں والافصاح عن المعانى » اى اتا 
معارضها التى تتجلى فيها » وان المعنى قد يرد على نفس التآاخسس 
کوروده لدی المتقدم »> بل قد يتفق الائثنان !و یتقار بان فی القالب 
الذى صب فيه ذلك ١‏ ىشى ° ۰ 


)0( آوراق مخطو طه ۰ 
(۲) انظ الصناعتین ‏ ابو هلال المسکری۔ ملبعه عیسی الحلبی ص ۱۹۱ ٠‏ 


NEA — 


ولقد تدبه الى ذلك آبو هلال العسکری (۱) » وذکر آته نفسه مس 
بهذه التجر بة » فلقد جمع تشبيهين فى شطر بيت » ثم وجده لبعضس 
البغداديين "° 
وليس من عيب فى آخذ المعنى لأن المعانى متداولة » وانما العيب 
فى آخذه بلفظه كاملا أو النقص فيه (۲) » وقد عدوا للسرقة آنواعا 
كثيرة منها : الاصطراف » والاجتلاب والاستلحاق » والانتحسال »› 
والادعاعء والاعارة › والنصب »> والمرافدة أو الاسترفاد »› والإهت دام 
والنظر والملاحظة » والالمام » والاختلاس والموزانة > والمواردة › 
والالتقاط والتلفيق (۳) ٠‏ 


كما قسموها من ناحية آخرى الى ثلاثة : النسخ › والمسح »> 
والسلح ( ٤‏ ) 


ويستريح النقاد الى مثل هذا » فيقسمونه الى مباحث وموضوعات 
فهناك سرقة للفظ والمعنى أ ليعضهما أو لأحدهم او بعضه »وهناك 
السرقة الحسنة والمقبولة والكروهة والممقوتة ( ) وسرقة ناظظمم 
م اظ ونای من ناغل م راطم من تافر 2 ونار ی تا ومکدا 
حتى صار هذا البحث من آدق المباحث النقدية وأحوجها الى سعمة 
الثقافة والدراية والرواية والحدق والمهارة فى التأويل والتفسير › اذ 
لم يعد هذا مبحثا من مباحث النقد وحسب » وانما فيه احتيال لاظهار 
القدرة فى تفسير كلام الآخرين وتأويله ليمكن رده الى قول سبق ٠‏ 


(۳) کتاب العمده لابن رشیق : ۲۸۰ ۰ 
)٥(‏ انظ الوساطه الاش عبد المزیزالجی‌جانی من ص۲۱۹-۱۸۳۲ ط عيسى الحلبى ٠‏ 


( وربما يدفع الآخذ عن نفسه تهمة السرق » ولنا أن نصدق أنه أ 
لم يتعمده » لآن ما أخذه ربما يكون تسرب اليه من محفوظة ومذخرة » 
ور بما کون وقع له من التأثر ) ( ٠ ) ١‏ 


آدیب عملا آدبیا اجنبيا فيدعیه لنفسه › أو آن يسطو على مقاله فسى 


مجلة او صحيفة قديمة أو كتاب مجهول » فيخير العنوان ويتنسب 


كما استغلت تهمة السرقة من لدن آخرين فى تأويل نصوص س 
خصومهم » وحملها على السرقة حملا تعسفيا ( ۳ ) » وهذا حديث 
طویل طائله قلیل › ویکفینا منه ما آوردناه ٤(‏ ) - 


ورآینا فی هذا ٠‏ جواز التقاء شاعرين أو اكثر على معنى او عبارة 
دون علم أحدهم آو جميعهم بما قال الآخرون ومن أجل هذا لا نتتبع 
ابن بلیهد › الا فیما کان آأخذه فيه ظاهرا فى العبارة والمعنى »› وسوف 
آولا : ما آخذ فيه بیتا آو شطرا › آو بعض شطر بلفظه ومعناأه ۰ ' 
ثانيا : مالم يكن كذلك ۰ 


۱ ما نخد فيه بیتا أو شطرا آو بعض شطر بلفظه ومعناه ٠‏ 


٠ نصوص نقدیة  دکتور محمد السعدی‌فر هود ص ۲۹۸ ط ار الطباعة المحسدية‎ )١( 
٠ ط الانجلو المصرية‎ ۳٦۸ ١١٠١ انظر التيارات المعاصرة_ دکتور پدوی‌طبانه من ص‎ (") 
۰ انظ من ذلك الديوان للمقاد » الماز نىس ۸٤ء ۹ ۽ 0۰ط دار الشعب‎ (۳) 
م“‎ ۱۹٩ انظ فى الموضوخ السرقات الادبية -بدوى طبانه - مطبعة الرسالة‎ (٤( 


[۔ قال ابن بلیھ سى 


تبادر بالمعروف مهما آتيت هه 
كانك تمطیه الدی انت باغيا (۱) 


وقال الشاعر الحکیم زهیں بن آبی سلمی : 


تىسراء اذا م جنه هلز 


فآنت تراه آخذ بیته من بیت زهیر › غیر آن بیت ابن بلیهد لا يدل 
الا علىالكرم » آما هذا البيت لزهي » فانه يدل على ارتياح الكريم 
لكر مه » بدلیل ما يعلو وجهه من تهلل واشراق عندما يآتى اليه السائل 
وان كان هذا المعنى قد يفهم ضمنا من قول ابن بليهد : ( مهما آتيته ) 
آی فی کل اتیان تأتيه » لکن ابن بليهد فاق زهيرا فى اظهار صفة 
الكرم » حيث جعل الممدوح يبادر بالمعروف دون أن ينتظر الطلب »› 
پینما تلمس عکس فلك فی بیت زهیر 


واذا کان ابن بلیهد قد آچذ معنی زهیر وزاد عليه »> فانه قد قص 
دونه فى العبارة وتأليف الكلام › آما كلمة ( باغى) فى بيت ابن بليهد 
فقد جاءت فى اللسان بمعنى طالب الشىء ( )١‏ فهى صحيحة ٠‏ 


ب وقال ابن بلیهد : 


به مهمه لا یهتدت بن اره 
يطوف عليه الجان جذلان يلعب (۳) 
(1) ابتسامات الایام ص ۱۷ ۰ 
)١(‏ انظ لسان المرب ۸ : ۸١‏ الدار الممسرية للتاليف والترجسسة _ 
الطبعة المصورة عن طبمة بولاق ٠‏ 
(۳) ابتسامات الايام ص ٤١‏ 


٦9۱ 


وقال آيض اا : 
تری به آٹں الدیبان دراسة 
للجن فيه وساويس وآزجال (۱) 
فقد أخذ هذين البيتين من ثلاثة آبيات أحدهما قول بعضهم : 
علی لاحب لا پهتدی بمناره 
اذا سامه العود النباطى جرجر 


والثانى قول الا عشی : 
و بلدۃ مثل ظھر الترس موحة حش ةة 
للجن فى الليل فى حافاتها زجل 
والثالث قول محمد بن لعبون من شعراء العامية : 
طرب به الجنى على فقده الذيب 
فقد آحسن ابن بليهد فى أخذ المعنى › وزاد فيه خلو الأرض المقفرة 
من جميع انواع الحياة » حتى الحيات التى درست مساحبها فيها لقلتها 
وان كان هذا المعتنى قد يفهم من قول ابن لعبون حين نتفى وجود الأذ ئب 
فيها لبعدها عن مظاهر الحياة ومظان الماء ٠‏ 
ج وقال ابن بلیهد : 
حلیم ویلقی من فواضله تدی (۲) 


(۲) ابتسامات الايام ص ۳ه - 


٥۲ 


وآځره مأخوذ من قول الأعشى فى مدح النبى علیه الصلاة والسلام ٠‏ 
متی ما تناخی عند باب این هاشم 
تراحی وتلقی من فواضله ندی 
د _ ومثل ذلك قوله : 
وسالمهم فیھا ذا تسق الدجى 
فقد آخذ شطره الأخير من قول الأعشى › فى مطلع القصيدة السالنة 
الذكر : 
آلم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وبت كما بات السليم مسهدا 
يبيت ليله قلقا وجلا »> لأن الخوف يطارده والذعں يقض مضجمه ٠‏ 
د ویقول ابن بلی هد : 
فعاجوا وآثنوا بالذى أنت آهله 
ولو سكتوا آثنى الطريق المقوم ]١(‏ 
وهذا من قول الآخس : 
فعاجوا وآثنوا پالذدى أتت آهله 
ولو سکتوا أثنت عليك الحقائب 


(۲) ابتسامات الایام ص ۸۰ ٠‏ 


فآنت تراه لم يغي فى البيت القديم غير الكلمتين الاخيرتين : 
ثم أنه أضعف المعنى . بهذا التغيير » فأى معنى للكرم يثنى به 
الطر يق المطروق › ویمکن حمل الكلام على حف المضاف وهو سالك 
و قال ابن ہلیم د ۰ 
اذا مدت الأيدى الى الجهل والهوى | 
وقال من قصيدة آخرى : 
اذا مدت الأيدى الى المجد والندى 
جميما فباع المقر نین (۲) اطول )٤(‏ 
وقد نظر فيهما الى قول الشاعر القديم : 
وان مدت الأيدى الى الزاد لم اكن 
يأعجلهم اذ إجشع القوم أعجصل 
فا پن بليهد قد احسن اذ نقل الصورة من الحسى الى المعنوى » ثم 
انه دلل على براعته فى هذا باستعمال المعنى فى غرضين مختلنين 
وهما : الهجاء فى الأول » والمدح فى الثانى بينما هو عند الشاعسس 
ز - وقال اہن بلیهد : 
لا يدرك المجد من لا يبنل ال مالا 
ولا ينال ذرا العلياء من قالا 


(۱) ابتعسامات الایام ص ۲۱ ٠‏ 
(۲) آل مقزن : هم آل سعود » وينسب الفرد منهم ويقال :مقس نى »وجممها مقر نیون ۰ 
(۳) ابتسامات الايام ص ٠ ۱١۷‏ ) 
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وأعمل العيس لا حلا وترحالا )١(‏ 


وهذان مدظور فيهما الى قول الآخ : 
لا يدرك المجد من لم يركب الخطرا 
ولا ينال العلا من قدم الحذرا 
على آن المعنى عند ابن بليهد آوسع منه عند الآخر »› اذ دل فى بيتيه 
آما بيت الشاعر السابق فقد ناط المجد والعلا بالج أة وحسب - 
وقد یظن آن ابن بلیهد نظر فی بیتیه الى قول تر کی بن حمید من 
ومن لا (۲) يقلط شذرة السيف والكيس 
يصبح عليه من اللیالی ثلومی (۴) 
ح ‏ وقال ابن بلیهد پر ثی ابن عمه : 
ما بال عينك متها الدمع نهر 
كانه چدول آو مدجن مط )٤(‏ 


وهذا مآخوذ من قول ذى الرمة : 


(1) ابتسامات الایام ص ۲۱۱ ٠‏ 
(۲) يقلط : يقدم 

(۳) ابتسامات الایام ص ۳۰۱ . 
)٤(‏ ابتسامات الایام ص ۲٣۱‏ . 


کأنه من کل مفرية سیب ( ۱ ) 


ولكن ابن بليهد لم يقع فيما وقع فيه ذو الرمة » من عدم ملاحظة 
الشخص الذى يخاطبه » على آن ابن بليهد نقل القول من المدح الى 
اکشر مما هو محمود فی حدیث الغزل الذى فى آول قصيدة ذى الرمة : 


ط ‏ وقال ابن بلیھ ى : 
آقلا ملامى فالحديث طوي ل 
وشکوایى بين العارفين شکول (۲) 


وصدره من قول ابن عثیمین : 
[قلا ملامى فالحديث طويل 
ومن عادة آلا يلام م ذول 
.الذى هو موضوع قصيدته»على آن المعنى مناسب للموضوع هنا وهناك 


فليس لعين لم تفض ماءها عذر (۲) 


)١(‏ قيل آن ذاالرمه قال هذا المطلع لقصيدةمدح بها آحد خلفاء بنى آميه » وكانت عين 
الممدوح دامعة » من هنا عيب عليه هذاءوان آمکن تفسیره على آن الضمير فيه عائد 
الى الشاعر ٠٠‏ 

(۷) ابتسامات الایام ص ۲۹٣۷‏ ۰ 

(۳) ابتسامات الایام ص ۲١۱‏ ۰ 


سے 0 ب 


وعجزه من قول ابی تمام فی رثاء حميد الطوسى : 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
فليس لعين لم تقض ماءها عذر 
والمعنى هنا واحد والموضوع واحد » فلا فضيلة لابن بلیهد فیه ٠‏ 
ك وقال ابن بليهد من القصيدة السالقة الذكس : 
لعل ثياب الموت بعد وفات هه 
من الجنة الخضراءمن سندس خضر )١(‏ 
وهذا منظور فيه الى قول أبى تمام فى قصيدته السالفة الذكر أيضا: 
تردی ثياب الموت حمرا فما آتى 
يها الليل الا وهى من سندس خضر 


وابن بليهد هنا أقل احسانا من أبى تمام » الذى جزم فى بيتقه 
بالصورة الرائعة للمآل الذى يرجوه لصاحبه » لان اپن پليهد آضعمف 
انصورة هتا بالرجاء والأمل » آما ربط صورة حمرة ثياب الشهيد فى 
ميدان الحرب بخضرتها بعد موته » فقد أتاحها المقام لابى تمام اذ أن 
صاحبه مات فی میدان الجهاد › بینما مات صاحب اہن بلیهد على فراشه 


ل _ ومثله قول ابن بلی هد : 
جمیل وهل فی العرض بعد انتقاله 
یکون لأثواب العلا آپدا نشر (۲) 
)١(‏ المىرجع السابق ص ۲٠١۱‏ - 
(۲) ابتسامات الایام ص ۲۵۲ - 


من قول آبی تمام : 
آمن بعد طى الحادثات محمدا 


وليس لابن بنيهد هنا فضل معنى » اللهم الا فی ابدال ( الندى ) ب 
(العلا) وهو ابدال اقتضاه المقام » لکو نه یر ثی عالما کر يما لا فارسا على 
م ویقول ابن بلیهد فی قصیدته «ذکری المولد» : 

طاروا اليه على علاكة اللجم )١(‏ 
وهو من قول قريط بن آنيف : 
قوم اذا الشر آبدى ناجذيه لهم 
طاروا اليه زرافات ووحداتا 
التصرف قد أعطى صورة بيٽ ابن بلیهد قوةۃ منبعها » ما توحی به 
( علاكة اللجم  )‏ وهى الخيل ‏ من قوة وجلال » وان کان آخر بيت 
( قريط ) يوحى بأن القوم نفروا جميعا » ولا يوحى بذلك بیت ابن 
ن ومثله من القصيدة نقسها قوله : 
أسماع يشرب من قدسية النغم (۲) 
(۱) آوراق مخطوطه ۰ 
(۲) آوراق مخطوطه ۰ 


- 0A — 


وهو نفس بیت شوقی آخذه ولم یغیں فيه سوی المكان ٠‏ 
س - وفى قصيدته التى عارض بها فيما يبدو - على بن الجهم 
اخذ بيتا كاملا من قول المجنون وهو : 
تداویت من لیلی بلیلی من الهوی 
کما یتداوی شارب الخمں بالخمں (۱) 
ع وفى حلوانية ابن بليهد يقول : 
يا روضة ضاحك الصبح الجميل بها 
وردا جلاه الصبا غضا ونسرینا (۲) 
وهو من قول ابن زيدون : 
يا روضة طالما أجنت لواحظناأا 
وردا جلاه الصباغضا و نسرینا 


وفى تصرف أبن بليهد فى الشطر الأول صورة بديعة » لا تقل 
روعة وجمالا عن صورة بيت ابن زڀدون ۰ 
ف ویقول ابن بلیهد فی احدی مصریاته : 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
آنیس ولم نسمر وضوء سناك(۳) 
وهو قول الشاعر القديم : 
كآن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
آتیس ولم يسم بمكة سامير 
(۱) آوراق مخطوطه ۰ (۲) [وراق مخطوطه ۰ 
(۳) أوراق مخطوطه ٠‏ 


0۹ ب 


والتغيير فى الكلمتين الاخيرتين لم يغير فى الصورة » وان كنت 
ارتاح الى ما یوحی به ختام بیت ابن بليهد» من سورة مشاعره الخاصة 
غندما تذ کر زوجته المتوفاه ٠‏ 
ص - وفى القصيدة نفسها يقول ابن بليهد : 
تذگرت والذکری تھیج مرارة 
اذا کان من تهوى رهين هلاك (۱) 
وهو منظور فيه الى قول الآخر : 
تذ کرت والذ کری تهیج لذى الهوى 
ومن عادة المحزون آن پيتذكرا 
ولقد أحسن ابن بليهد هنا » حيث آفاد باستمرار مرارة القراق 
حزن جعل من العادة أن يتذكر المحزون من أحزنه فراقه ٠‏ 
۱ لجيش والخيل و الخطى عندهم 
وهو متظور فيه الى قول آبى الطيب المتنبى : 


الخيل والليل والبيداء تعرفنى 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


(۱) آوراق مخطوطه ۰ 
(۲) ابتسامات الايام ص ٤٥‏ ˆ 


= ۰ 


غي آن أبن بليهد نقل المعنى من الفخر الى المح . 
ب قال ابن بلیھد : 


سر وا وان قعدوا آنعم بمن قعدا (۱) 


الرسول عليه اأصلاة والسلام : 


آو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 


على آن ابن بلیهد حین أخذ معنی حسان وسع دائر‌ته › بان جعل 
ضررهم عاما لمن حاربهم » كما جعل تفعهم كذلك عاما لمن ندبهسم 
واستنجد بهم » سواء آکان من آشياعهم آم من غیرهم » وزاد عليه بان 
جعلهم آهلا للمدح والثتاء فى حالى حربهم وسلمهم ٠‏ 


چ ویقول ابن بلیهد : 
آقول اذا صدت عن الحق أعين 
هناك بيان لو تكلم أآسود )۲( 
وهذا بيث نظر فيه المثل القائل «عندك الخبں لو تکلمت ڀا آسود» 


وأسود هذا جبل قتل رجل من العرب عنده ءفعجز آهله عن معرفة القاتل 
فقال أحدهم ذلك القول » ولقد أحسن ابن بلیهد فی هذا الاقتباس ۰ 


- ٤١ ابتسامات الايام ص‎ )١( 
٠ ٦۷ المىجع السابق ص‎ )۲( 


٦۱ 


وقال اہن بلیھد : 
تیممت فى غبر البقاغ فلا آرى 
يجوز على سفح الفرات التيمم )١(‏ 
وهذا منظور فيه الى الأش «اذا حضر الماء بطل التيمم» ٠‏ 
واذا كان ابن بلیهد قل آحسنالاقتباس هنا يشا فان ا(لقارىء یحس 
فيه تمريضا باناس فضل الشاعر الملك عبد العزيز عليهم ٠‏ 
العزيز يشبه نهر الفرات ٠‏ 


د وقال اہن بلبههد : 
لاتتخذ غير آطراف القنا خدنا 
فوقعها غير وقع الحبر والخطب (۲) 
وهذا منظور فيه الى قول ابن عئيمين .' 
الع والمجد فى الهندية القضب 
لافى الرسائل والتنميق للخطب 
وکان أبن عثیمین قد آخذه بدوره من قول آبی تمام : 
السيف أصدق آنباء من الكتب 
فی حدهہ الحد بين الجد واللمب 


(۲) ابتسامات الایام ص ٩۱‏ 


بيض الصفائح لاسود الصحائف فى 
متونهن جلاء الشك والريب 
وعنكدی ان بیت ابن بليهد › اجمع للمعنى وان كان آقل تفصيلا لهء 
و _ وقال ابن بلیهد : 
ما تقصد العرب تآمينا لخائفهم 
الا آذا قصد الهندى والأسل ( ۱ ( 
وقال من قصیدة آخری : 
لا ينقع القول الا بعد ملحممسة 
۰ يه بجانبها المران يذ 1 
وهذان منظور فيهما الى قول آبى الطيب المتنبى : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
حتى يراق على جوانبه الدم 
فأما البيث الاول ٤‏ فانه قريب من قول آبى الطيب معنى وصورة . 
وآما فى الثانى » فآنه يريد فيه تسليم الحكم فى فصل الخطاب 
لنقوة والسيطرة فى ميادين الحروب »› وآن الكلام تأتى مر تبته مسد 
القعنلنل `° 
ز ‏ وقال ابن بلیهد : 
فما فی انعقال المتقى من اس اءة 
اذا حسنت عنه الأحاديث والدذكر )١(‏ 
(۱) ایتسامات الایام ص ۲۳۰ 
(۲) ابتسامات الایام ص ۲٣۳‏ 


و هذا مأخوذ من قول بی تمام : 
فتی كلما فاضت عیون قبي قلة 
دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 
فابن بلیهد › پر ثى عالا تقيا يعد فقده فجيعة على الناس جميعا › 
لكن موت التقى ليس بقجيعة ما دام ذكره الحسن باقیا ۰ 
وآپو تمام یر ٹی قائدا و بطلا شجاعا › آوجع فقده.قبیلته حتیى 
فاضت عيو نها دما ›» لکن پهون ذلك ذکره الحسن الأذى تشرق به › 
الاحاديث والذ کر ¢ فالمعنيان متقار پان وأن کان أ بو تمام أقو ی فی 
ح ‏ وقال ابن بلیهد : 
رواكد آمثال الحمام بواقيا (1) 
وهذا منظور فيه الى قول المضرس بن ربعى : 
لمن الديار غشيتها بالاث د 
فكلاهما شبه الأطلال بالحمام الوقع ٠‏ 


ط ۔ وقال ابن بلیھ د : 


وهل پسآلن من لایجیب المنايا )( 


٠ ٠١ المىجع السابق ص‎ )١( 
- ٠١ ابتسامات الايام ص‎ )۲( 


“E 


وهذا من قول الأعشى : 
با بکاء الکبیں بالأللال 
وسوالى وما ترد الى 
ی وقال ابن بلیهد : 


خليلى عوجا يسلو القلب ساععة 
بتذکار من یھوی اذا کان نائیا 


وهذا منظور فيه الى قول الشاعر جميل بن عبد الله صاحب بثينة: 
و یحیا اذا فارقتها فبعى ود 


فالمعنی هو هو وان کانت دلالته لدی جمیل آوضح › کما آن الصورة 
لدیه آبدع وآروع ۰ 


قا بن بليهد قد حسن الأخذ فى المعنى » الا آنه لم يستطع مجاراة 
جميل فى : الأسلوب › والصورة - 
ك وقال ابن بليهد فى وصق الخيل : 
جياد اذا حل الجلاد كأنه ا 
جلامد طود من ذرا النيق تنزل ( )١‏ 
وهذا منظور فيه الى قول امرىء القيس فى وصف فرسه : 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


(۱) ابتسامات الايام ص ۲۲ ٠‏ 


۵ 


غير آن ابن بليهد لم يعط صورة عن الخيل الا فى اقدامها عنسد 
الهجمة › بينما آعطانا امرو القيس صورة الحصان فى حالتى : الكر 
والقر » ٠‏ 
ل وقال اہن ہلیھد فی ذکری المولد › یصف اهتزاز ایوان کسری 
ماهزه الذعر کلابل به رقصت 
وهذا منظور فيه الى قول آحد شعراء مص : 
مازلزلت مصس من کید یراد بھا 
لكنها رقصت من عدلكم طر با 
لكن ابن بليهد أحسن فى التعليل وآبدع » آما الشاعر المصرى فانه 
يمدح ويعلل للزلزال ٠”‏ 
م - وفى القصيدة نفسها يقول : 
خد یج هاتی دثاری واضغطی قدمی )۲( 
وهذا منظور فيه الى الخب الوارد عن قول الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وهو يخاطب خديجه بعد آول لقاء بجبريل عليه السلام 
( دثرو نی دثرو نی ) وهو اقتباس حسن کما تراه ۰ 
وفى قصيد ته الميمية التى تظمها فى ذكرى المولد » كثير من امثال 
هذا البيت ضمنت آخبارا » عن صفات النبى وسيرته العطرة ٠‏ 


- آوراق مخطوطة‎ )١( 
۰ آوراق مخطوطة‎ (Y) 


E 


ن - وفى ممارضته لعلى بن الجهم يقول : 
ولی صارمان من حسام ومقول 
فعو لان بالفساق ما لبدو والحضر )١(‏ 
اذا صلت صال الموت فى حد صارمى 
وان قلت فالقول البليغ بما آطرى 
و هدا منظور فيه الى قول حسان رضى الله عنه : 
ويبلغ مالا يبلغ السيف مقولى 
فأنت ترى » آن الفاظ الشطر الاول من البيت الاول لابن بليهد › 
هى القاظ الشطر الاول من بيت حسان ‏ رضى الله عنه الا ان ابن 
بليهد نثر ها وآلفها تأليفا جديدا اعطاها صورة أجمل - 
ثم ان حسان فضل بیاته على لسانه » اما ابن بلیهد فقد جعلهما فی 
مر تبه سواعء " 
ثم أن ابن بليهد تيد فعل لسانه وسيفه على الفساق من البدو 
والحضر » ولم يرد مثل هذا فى قول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ » وقد 
يقال ان الاطلاق يقضل التقييد ٠٠‏ 
س - وفى القصيدة نفسها يقول : 
وآفعال آبائی قلائد دھر‌هم 
وللمرء ماتجری به آلسن الده 


ويارب شخص قام يوم كريهة 


٠ آورآق مخطوطة‎ )١( 
- ۷ - 


وآلفان قد لایدر کوا شأو واحد 
فليس لهم ماحاز من رفعة القدر 
يعيش الفتى دهرا ليترك بعده 
آحاد يث فاحذر آن تكون من الشد ( ۱( 
و هذه الابيات الار بعة مآخوذة من قول ابن در ید : 


والناس آلف منهمو كواحد 
وواحد کالالف ان آمر عنا 


وانماالمنء حديث پعده 
فکن حديثا حسنا لمن وعا 
ع وقال ابن بليهد : 


آری النآی آورى فى الجوانح ناره 
آلا فاطفىء نار النوى بصباك (۳) 
وهذا منظور فيه الى صدر بیت آبی فراس الحمدانى : 


اذا هى أذكتها الصبابة والفكر 


قآ نت ترى أن ابن بليهد » حين آأخذ المعنى آضفى عليه من جمال 
النار فى الجوانح يقعل النوى › بينما عبارة آبی شیاس المصدرة پٻ 


( تكاد ) تقيد التوقع والترقب › وزاد ابن بليهد هذه ال 
تطفی نار العشق عندما تسرى من نجد ٠‏ 


. أوراق مخطوطة‎ )١( 
۰ آوراق مخطوطهة‎ (۳) 


لصبا » التى 


ف وقال ابن بلیهں : 
قوم اذا غلبوا فى الحرب لاجزع 
منهم ولا فرح يبدو اذا غلبوا (۱) 
لايقخرون اذا نالوا عدو هم 
وان آصيبوا فلا خورولاهلع 


فمعنی ابن بلیهد هو نفس معنی حسان » الا آن ابن بلیهد آفاد ان 
ممدوحيه لثقتهم بآنفسهم وتعودهم الانتصار › لايقرحون عند تحقيقهء 
بينما نفى عنهم حسان التفاخر به › والمبالغة واضحة فى المعنيين ٠‏ 
ص وقال ابن بلیهد : 
رياح الندى الا عطاياه أجزل (۲( 
وهذا من قول الاخ : 
تعود بسط الکف حتى لو انه 
ثناها لقبض لم تطعه آنامله 
على آن ابن بليهد » حين أخذ المعنى زاد فيه أن فضل آكف الممدوح» 
فى كثرة اعطياته وسرعتها فى ذلك على الرياح › فآحسن ˆ 
ق وقال ابن بلیهد : 
ذوی السحر لایدری الى آين يمموا )۳( 
(۲) ابتسامات الایام ص ۲۲ 


۹ 


منظور فيه الى الاية الكريمة ‏ ( فألقى موسى عصاه فاذا هى 
تلقف مایآفکون ) (۱) ۰ 


و نظرة سريعة الى ما آسلقناه »> من نماذج تمثل تآ ابن بليهد 
بالاخرين » كقيلة پان تجلو لنا آسلوب ابن بليهد فى الاحتذاء والتآش» 
وهو اسلوب بمافيه من حسن تصرف وآخذ » يدل على ما للرجل من : 
ملكة شمرية » وثقافة آدبية قديمة » وثروة لغوية » مكنته من الوصول 
الى ماينشده من صور وغايات كما تجلى لنا ذلك کله فيما قدمناه 
ونقدمه من مباحث استهدفت الابانة عن بيأانه ٠‏ 


ولم نكن فى ذلك من المبالغين » فدليل صدق احكامنا ماثل فيما 
نستشهد به ونمثل من نصوص آدبه › ومما يخلب على الظن وترتاح 
له النقس آن ابن بليهد لم يتعمد الاخذ من السابقين »› وانما علق 
ذلك بشعره نتيجة لكشرةمحفوظه لاشعار الاقدمين ›» وطول نظره فى 
تلك الاشعار ٠‏ 


ويؤيد ذلك آن ابن بليهد كان قليل المعارضة لاشعار الاقدمين › 
إل فی قصائد معدودة لاتتجاوز ثلاث قصائد۲(۰) . 


فشآنه فی هذا الاخذد شآن البارودى » وآمثاله ) ترد على لسانه 
كلمات آو آبيات من آأشعار القدماء دون ان يدرك لانها من محقوظه ٠‏ 
فمصدر ها اعتداده بنفسه واعتماده على ذاکر ته وعدم دراسته 
المنظمة) (۳) ۰ 


“ من سورة الشمراء‎ ٤١ الاية‎ )١( 

(۲) هی : ١‏ محاكاته لعلى بن الجهممنى رائيته ( عيون الها ) ۲/ ومحاکاته لاہن 
مثيمين فى بائيته ( دعتكطيبة فانهض)۳/ ومحاكاته لمطلع قصيدة الفرزدق» التشى 
وصف فيها الذئب > وذلك فی قصیدتا ( وذئب جسور الخطو ٠٠١‏ ) وکلها سبقت فی 
فصل المىازنات فی الباب الرابع ۰ 

)"( فی الادب الحديث ۲١١ : ١‏ . عمرالدسوقى _ مطبمة الرسالة ٠‏ 


mm‏ ۰ س 


ومما يجمل آىخذه بعين الاعتبار عند درأسة شعر هنا الرجل ¢ 
البيئة القكر ية التى كانت أيام ابن بليهد »)١(‏ فلقد كان الشعر فى 
أيامه أشبه بالهياكل اللفظية » الخالية من الروح الشعرية المقضرة من 
رائع الصور و بدیع الخيال » كما غلب الهزال على نعانيه والضىف 
على تأليفه . 
وهذا فى حد ذاتهه كاف لان ينرل ابن بليهد منزلة الرائد »› لمشاق 
الادب‌الرفيعوالشعر الجيد فی عصر »٥‏ و على الر غم من‌ وجو دالمدار سالاد بية» 
والمذداهب الشعرية المختلفة فى آيامنا هذه » فان مذهب ابن بليهد فى 
الشعر مازال متعشقا لدى كثير من أبتاء هذا العصر ٠‏ 


٠ انظ الفصل الثانى من الباب الاول‎ )١( 
“٦۷ 


ت 
کے ت کو ی 


oswa 


الفصل الثاني 


وقفة مع بن بلیهد فى شعره - 


( ابتسامات الايام فى انتصارات الامام) وما عش تا عليه من شعره » 
وتدور هذه الماخذد حول أمرين : 


الاول : مقابلة بين قصائده المنشورة فى الديوان وغيره » الثانى 
ملاحظات عروضية ولغوية ٠‏ 

غير أننا نريد ان نضع بين ايدى هذا القصل هاتين الملحوظتين : 

أولا : ان الخطاً من سمات البشر ›» وكما قال الشاعر : 

كفى المىء نبلا آن تعد معايبه 

ثم ان ابن بليهد أقيل عاى الشعر فى زمن كان الناس فى بلده عن 
نهو لذا كان من الراظبين فى تجديد الشعر » وان جاء عبله قلي ها 
لنسابقين ° 


ونحن مانزال نقرآ ماقاله القاضى الجرجانى فى كتابه ( الوساطة 
بين المتنبى وخصومه ) ونرتاح اليه ›» وهو قوله : وآی عالم سمعت به 
ولم يزل ويغلط ! آوشاعر انتهى اليك ذكر ٥لم‏ يهف ولم يسقط› ودو نك هذه 
الدواوين الجاهلية والاسلامية › فانظرهل تجد فيها قصيدة تسلم من 
بيت آو آكثر لايمكن لعائب القدح فيه » اما فى لفظه ونظمه او تر‌تيبه 
وتقسيمه»او معناه » آو اعرابه ٠١‏ ولولاان آهل الجاهليةجدوا بالتقدم› 


۷۲ 


وأعتقد الناس فيهم انهم القدوة » والاعلام والحجة » لوجدت كثيرا 
من آشمارهم معيبة مسترذله ومردودة منفية » لكن هذا الظن الجميل 
والاعتقاد الحسن ستر عليهم ونفى الظنة عنهم » فذهبت الخواطر فى 
الذب عنهم كل مذهب » وقامت فى الاحتجاج لهم كل مقام ) ٠ )١(‏ 
فاذا كان القاضى الجرجانى قال هذا القول » فى آناس سبقوا 
غیرهم فی میدان الشعر » وكانوا فيه آهل الاختراع وآلافتراع › فما 
بالك بمن یقلدهم ویحتذی حذوهم » وکل امله ان یصل الى ماوصلوا 
اليه ؟ » وذلك هو موقف ابن بليهد وامثاله من الشعراء ٠‏ 

ثانیا : ولقد عش تعلى نسخة للديران صححها الشاع تفسه ». 
وكتب فى أول صفحة من الديوان مايأتى : 

( کانت بین یدی عند طبع هذا الدیوان نسختان مخطوطتان » احداهما 
مصححة » والثأانية غير مصححة » وقد قدمت النسختين سهوا الى 
المطبعة فبنوا على غير المصححة ظنا منهم آنها استنسخت بعد التصليح 
ولم آتبين ذلك الا بعد سنة من انتهاء الطبع » فصححت هذه النسخة 
لتكون الاساس عند أعادة الطبع › سنة ١۷١١د) ٠“‏ 

وقد اعتمدت النسخةالتى صححها _ رحمه الله _ الا ماغلب على 
ظنی انه خطاً مطبعی ۰ 

مقابلة بين قصانده المنشورة فى الديوان وغيره - 

لقد وجدت بعضا من قصائد الديوان منشورة فى الصحف المحليةء 
واخرى منشورة ضمن قصائد مختارة من شعر الشاعرين : ابن 
عثیمین » وابن بلیهد » فی المح والرثاء » فقاپلتها بعد استنساخها 
بالدیوان » فوجدت شيا من الاختلاف فى بعض الابيات : آما بحذف 
بيت أو اكش »> آو ابدال كلمة بكلمة او نحو ذلك » فاثبتها فى هذا 
التغيير ومبعثه › غير آنى لم التفت آيضا هنا الى ما غلب على ذهنى 
آنه خطاً مطبعى ˆ 


٠ الوساطة بين المتنبى وخصومه  ص٤ القاضى الجرجانى - مطبعة عيسى الحلبى‎ )١( 


>. ۳ 


۷٤4 


قصائد عختارة من شعر ابن عثیمان وابن بلیہد 


رقم 


البيت والصفحة 


م نص الابیات بالدیوان 


۱ انی سادرك اقصاها پلا سیب 
واهمل العيس لاحلا وترحالا ۲ 
۲ سارت من العارض النجدى دولته 
بالامر تدلج زبکارا واصالا ۲( 
٣‏ حتی تقول مغید فی دیارهم 
کان فی عرصات الارض زلزالا ٠١‏ 
٤‏ سارت الهم ٻنو الاسلام کلهم 
والعيس ترقل فى الفيفاء ارقالا ٠١‏ 
فلانجا منهم الا قلائلهم 
وقرپ الله للباغيين اجالا ٠١‏ 


١‏ ما أصدر البيض من هام العدا أبداأ 
الإوقد اخذت علا وانهالا ۲٠‏ 
۷ ان الذى ادرك الإعداء يدركه 
ولو تبوا فی نجران محلالا ٣۰‏ 
۸ ویصطفی من بنی الاخیار کل فتی 
1 ویصطفی کل زاکی الاصل مفضالا ٣٤‏ 


¬ 


ehe oc eo 0 


۱١‏ وقل لھم عن لسانی قول مبتجح 
وقد رآی فيهم للجد اقبالا ٤۲‏ 


١ (‏ ) وقد اورد تعليقا فى قصائد مختارة ( شهلان جبل ممروف » بالشين الممجسة > 
وباعك من رضوی وشهلان اطول) ۰ 


بناتنك من مفدودق الزن آهطل 


البييت الصفحة 


۲۱١‏ انی سادرك اقصاها پلا نصپ 
واهمل العيس لاحلا وترحالا ۲ 
۱ سارت من العارض التجدى كتيبته 
بالامر تدلج ابکارا واصالا ١۲‏ 
۲ حتی تقول مغید فی دارهم 
کان فی جنات الارض زلزالا ٠١‏ 
۲ سارت اليهم جنود الله مسرعة 
والعيس ترقل فى الفيفاء ارقالا ٠١‏ 
۲ فلا نجا منهم الاقلائلهم 
وقرب الله للباقين اجالا ٠۹‏ 
۲ ما اصدروا البيض من هام العدا آيدا 
الا وقد أخذت علا وانهالا ۲۵ 
١۳‏ أن الذى ادرك الاعداء مدركه 
ولو تبواً فی شهلان (۱) ملالا ٣۰‏ 
YP‏ ویصطفی من ہنی الاخیار کل فتی 
ویچتبی کل زاکی الاصل مفضالا ٣٤‏ 
ومن تقاصر خوفا من جریرته 
يرى الحديد قبيل الصبح اشكالا ٤١‏ 
والا من فى معصم من أم, جانبه 
يضحی لديه يقر العين والبالا ۲ئ 
۳ وقل لھم عن لسانی قول مېتهج 


وقد رای فيهم للجد اقبالا ٤٤‏ . 


نص الابيات من قصائد مختارة العدد 


باقصى المغرب ؛ وفيه قول الشاعن : 


۷0 


دیوان اہن بلیهد صحيفة ام القرى 


رفم 


م نص الابیات بالدیوان لبيت والصفحة نص الابيات بصحيفة ( أم القرى) تاريخ النشر ورقم العدد 
البيت الصقحة العدد التاريخ 


١‏ واصبحت غضة خضراء باسمة 
واصبحوا اهلها فى مربع خضر ۷ ٠١١4١‏ واصبحت غضة خضراء باسمة 


۲ لکننی فی ذرا قوم آقیم په واصبحوا هلها فى ارفع السور ٠٥١‏ جمادى الثانية 
مهذب ماجد من سادة غرر ۲۲ ۱٤١‏ لکننی قى ذراشهم الوذ په 
۴ سل الدار من ذی قار أو جنباته مهذپ ماجد من سادة غرر ›» سنة ۱۳٤٤‏ 
په اصدروا سمر القنی وهی نهل ۱۸ ۱۰۸ سل الواد من ذی قار أو چنباته 

to fY/¥ ۱٠١ پفوه له بالحمد حاف وناعل په اصدروا سمر القنی وهی نهل‎ ٤ 
أفاه له بالحمد حاف ونتاعل‎ ۱١۸ ۳۰ وساق اليه الشکر ماط ومرجل‎ 

۵ اقام پساحات الامام كانما وساق اليه الشكر ماط مرجل ٠٠١‏ 4“ 
آشید له بین السماکین منزل ۳۲ ٠١۰۸‏ أقام على الكريم فيهم كأنما 

““ “ ٠٠١ شيد له بين السماكين منزل‎ *«. ۰ ٦ 


واختم قولى بالصلاة على الذى 
حوی الفضل وهو الاقضل الخفضل 1۰ “ 6 


sos e+ *#%‏ واصحابه والال ماهبت الصبا 
e» e+e * ¥‏ ومالاح نور النجم والليل أليل 11° 4“ “ 
oe a4 waa‏ واختم قولی بالصلاة مسلما 
RQ Hêe #+%‏ على المصطفى ما انشق للفجر مطلع ٠۹‏ 40/۱/9 
»0 9+۰ ۰۰ واصحابه والال ماڈر شارق 
ا ده »0 e»‏ ومالاح برق اخر الليل يلمع <“ “ “ “ 
Q# eo e»‏ خد تالصلاة ملما 
oe, e: +%‏ واختم قول ۽ على صاحب القبر المخيم ہیٹرب ۲۲ 440/۰7 
oo. oe so»‏ واصحابه والال مالاح بارق 


وما انهل ودق وارتویي کل سکب 6“ é6‏ ““ 


دیوان ابن بلیهد صحيفة ام القرى 


رقم 
م نص الابيات بالديوان البيت والصفحة نص الابيات بصحيفة ( آم القرى ) تاريخ النشر ورقم العده 
البيت الصفعة العدد التاريخ والصفحة 


٩4‏ وقد لبست منه اللیالی محاسنا 
فحیا محیاه البلاد وسلما ۲۰ ٩١‏ فتى لست منه الليالى محاسنا 


46/1/۲ ٠١ به همة قد قومت عزم رأيه قحيا محياه البلاد وسلما‎ ٠ 
فما يصدق الخطی حتى يقوما ۲۱ ۵ غزا فی حروب قومت عزم رآیه‎ 
“6 ۵۱ ووه ولا يصدق الخطى حتى يقوما‎ »** 99 
وفيهم يرام العفو عن كل مجرم‎ o. 000 e. 
40/A ۹٦ أتاهم فى الهيجا لیوٺ اذا کروا‎ eo. eo. ۰° 9F 
وآختم قولی بالصلاة مسلما‎ e» *» Q. 
“O G66 “6 على المصطضى والال ماطلع الفجر‎ e». e» ۰ 
ثم الصلاة على الهادى وشيعته‎ eo. e. o» 
ذى القعده‎ ۲٠٠ ماتقصد العرب تامينا لخائفهم وآله مابدت فى الظلمة الشهب‎ ٤ 
۱۳٤۷ ماتقصد العرب تأمينا لخائفهم ` سنة‎ ۲١ ۴۲٠١ الا اذا يقصد الهندى والاسل‎ 
شعبان‎ ۲١٣۰ ثم الصلاة على الهادى وشيعته الا اذا انقصد الهندی والاسل‎ ٥ 
۱۳٤۸ ثمالصلاة على الهادى وشيعته سنة‎ ۲١١ ٤١ وآله ما استهل المدجن الهمل‎ 
““ GG o “6 وآله ما استهل المدجن الهطل‎ ۰ ۰*۰0 9% 
بای ثغر تری رایاتکم خفقّت شعبان‎ 00 e. o. 


الا رآینا علبها السعد قد خفقا ۳٠۹‏ سثة ۱۳٤۹‏ 


۷¥ 


دیوان ابن بلیهد صحيفة ام القرى 


رقم 
م نص الابیات بالديوان البيت والصفعة نص الابيات بصحيفة ( ام القرى ) 
لست الصضحة 


۷ هذا اليقين الذى كنا نؤمله 
انظر ترى لحا فى اول الكلم FF‏ 101 *** 
ثم الصلاة على الهادى وشيعتة 
ماغرد الطير فى الاجزاع من اضم ۲۳ ا101 ٠*٠١‏ 
۱۸ ياليتنى معهم فى كل مرحلة 
للحرب والسلم والاشعار والخطب ۸ 04 *** 
يسمو الى الذروة العليا من النسب 40 10%4 الا بطبع زكى الاصل واللم " 


ادم العدد وتاريغه 
التاريخ 
EF‏ صقر سنة ٠١١١‏ 
LEY‏ 
0۱ جمادى الثانية 
سنة ٠۳١١۳‏ 
é éé‏ 


سما الى الذروة العليا من النسب 4“ 


هنيت من ملك سادت بنوہ کما 


0۰ + %*+ 
s8. %۰ +۰ 0‏ سادت بنو مضر الحمراء من العرب “ 
see e® eos‏ 


اذا رانا نجيبا منكم فلقد 


نرى الشهامة فى ابنائه النجب > 


o.‏ 000 . انا نهنيك باليوم الذى طلعت 
۲۱ نعم رایت سرورا عند مطلعه عليك اوجههم فى أشرف الرتب 
واقتر ثغر الرضا عن مبسم علب e’. ooo, 000 1۰ ٣۰‏ 


a 
a 


01۰ 


١١١۲۳ سنة‎ 


= ۷۸ 


دیوان ابن بلیهد صحيفة ام القرى 
رقم 
م نص الابیات بالديوان البيت والصفحة نص الابيات بصحيفة ( ام القرى ) رقم العلد وتاريخه 
الببت الصفعة العدد التاريخ 

۲ عن الحجاز الى نجد وساكنه 

خاض المفازة بين الاكم والکثب ۲۹ ٠١١‏ من الحجاز الى نجد وساكنه 
۳ کان انخفاض الناس عند سريره خاض المفازة بين الاكم والكشب ٠٠١‏ سنة ١٣١٣۳‏ 

من العزن مبادا پپعض المساچدں ۲۵٣4۹ ٥‏ : ۰ 
۲£ تضىء له آراؤه وسیوفه ۰ 

على کل يوم قاتم المت مظلم ۱۹ ٧٣١‏ تضیء له آراؤه وسیوفه 
٥‏ کان فؤادی موثق بضریحه على کل يوم قاتم اللون مظلم 0۸۷ ذو الحجة ٠٠١۵٤‏ 

ولو آنه فی المهمه المتباعد ۲٢۹۹ ٩‏ کان قؤادی موثق بضريحه 

فوالله مافی الدهر والعیش لذه ولو أننى فى المنزل المتباعد 4۷ صغفر سنة ٠١١۷‏ 


تمر وابقی خالدا بعد خالد ٠١‏ 


۷ كان لم يجر الجحقل الضخم فى الدجا 


۹ فوالله مافى الدهر والعيش لذة 
تمر وابقی عائشا بعد خالد ›» 


“& “6 


خمیسا کامثال الجبال الرواکد ۱۲۷ ۲٦۰‏ 
۲۸ ولا رکب الخيل العتاق الى العا 6 “O G ‘é6&‏ 
بسمر القنا والمرهفات الحدائد ۱۸ ٠۹۰‏ . 
۹ تسنم من فرعی نزار کلیهما 
ذرا دوحة بين السها والفراقد + ۰ #4 + * < ور وو 


والآن وقد أثبتنا هذا الجدول » لما وقع فيه تغيير بحذف » أو زيادة 
أو تعديل نتناول هذه الابيات بشىء من الدراسة » عسى أن نتبين من 
خلالها مایصح آن يسمى بحركة الاہداع الفنى لدى الشاعر » وقد 
آثر نا آن نصنفها على النحو التالى : 


- زيادة بيت آو أكش فى الديوان‎ ١ 
٠ التغيير فى كلمة آو آكش‎ ۳ 
۰ التغيي فی حرف او آکش‎ ٤ 


وقد يشتمل البيت على تغيير فى الكلمة والحرف › وحينئذ يكون 
تابعا للتغيين فى كلمة أو أكثر ٠‏ 


زيادة بيت أو أكثر فى الديوان : 
[ _ فى القصيدة ( آبسط يمينا ) )١(‏ التى مدح بها ولى العهد فى 
مناسبة توليته » زاد فيها البيتين الاخيرين : 


هذا الذی كنا نؤمله آنظ_ سر ترى لحا فى آول الكلم 
ثم الصلاة على الهادى وشيعته ماغرد الطير فى الاجزاع من أضم 


ولم يكن المعنى قبلهما مبتورا فيتممه » لكن لعله أراد بذلك الايماء 

الى ماو رد فی شعرہ سنة ۸٤۱۳ھ‏ -۱۹۲۹م»وشعر ابن‌عٹیمین سنة ١٤١١ھ‏ 
١‏ م*م »من اشارة الىولاية العهد قبلعقد ها( )»ثم آردفالبيت بالصلاة 
على الئبی › كما هی عادته فی جل شعره › لاشیء يعد هذا تعیده هله 
الزيادة » يل انه لو سلم متها لسلم من هذا الضعق الذى تحسه فيها› 
الى مايلجىء قارئه الى البحث عن هذه اللمح التي لم يحدد مكانها ٠‏ 


۱) ابتسامات الایام ص ۱٥۰‏ ۰ 
البیت ٠ ۴٣٣۳‏ 


۷۹ س 


ب وفى القصيدة ( حط الرحال ) »)١(‏ التى مدح بها ولى العهد 
زاد بيتا بعد الست التاسء : 
بيتا بعد البي سع 
يا ليتنى معهم فى كل مرحلسة 
للحرب والسلم وألاشعار والخلب 
ولیس فيه فضل معنی » سوی انه يتمنى لو كان مع الممدوحين » فى 
کل موقف من مواقفهم ۰ وقد يقال : انه آراد به التمهيد للانتقال من 
صقات الممدوحين »› التى آثبتها لهم فى الابيات السابقة › الى الحديث 
عن نياتهم فى البيت التاسع وهذا حسن ٠‏ 
+ وفى القصيدة نضسها آقحم بین‌البیتین رقم )۳٠١۲۹(‏ هذا البيت: 
نمم رآيت سرورا عند مطللى هة 
وآقول : آقحم : لانه یتحدث فی البیتین قبله وبعده عن ارتحال 
ولى العهد الى نجد »› فیذگر فى هذا البيت آنه رآى السرور والابتهاج 
بمقدمه » وهو لم يوصله فى قصيدته الى الرياض بعد › ثم ليس فيه 
من جديد المعانى مايدفع الشاعر الى الحرص على زيادته ٠‏ 
د - وفی رثائه للامیر خالد بن محمد سنة ( ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸م ) > 
زاد فى الديوان بعد البيث الرابع قوله : 
كأن انخفشاض الناس عند سسریره 
من الحزن عبادا ببعض المساجد 
ولا آرى سببا دعاه لهذا » الا آن يكون حذفه من القصيدة › عند نشرها 


فى صحيفة ( آم القرى ) مراعاة للشعور الدينى »› الذى يرى مثل هذا 
التشبيه غير لائق »› وان كان من الوجهة البلاغية حستا ٠`‏ 


(۱) ابتسامات الایام ص ۱۵۸ ۰ 


۰ ت 


ھ ‏ وفی القصيدة نفسها زاد فی الدیوان › الابیات : ۲۰)۱۸)۱۷ : 


کأن لسم یخی الجحقل الضخم فی الد جا 
خميسا كأمشال الجبال الروإاكى 

ولا ركب الخيلل العتاق الى الدى 
ذرا دوحة بين السهاا والفراقد 


وليس فيها فضل زيادة فى المعنى » ولم يستدعها مستدع فى الابيات 
ونسبه ومکانته من ذلك ال لنسب ٠‏ 
حذف بیت آو أكثر فى الديوان : 
( وفی قصیيدته التى مدح بها الامير فيصل › ورد زيادة دين 
البيتين » فى القصائد المختارة من شعر ابن بليهد وابن عثيمين )١(‏ : 
یری الحديد قبيل قبيل الصبح آشکالا 
والامن فی معصمم من آم جانبه 
يضحى لديه يقر العين والبالا (۳) 
فما البيت الاول فان الصورة فيه رائعة » ففيها اظهار لقرة الملك 
عبد العزيز وجيشه الذى يقوده ابنه فيصل ا م راه ال 


() قصائد مختارة من ابن عثيمين وابنبليهد مطبعة ( أم القرى ٠.)‏ 
)١(‏ هكذا ورد فى القصائد المختارة ٠‏ 


AI 


على ُن الشاعر کان یتعقب معا نيها بالشعهد والنظر» لیستبقی منها مایر أه 
ويستبعد ماليس كذلك › وآما حذف البيت الثانى فلمل علته هذا الخال 
فيه » وان كان من السهل د تقويمه کان يقول : 


يضحى بحاأل آقر العين والببسالا 


ب وفی قصائد خمس ( )١‏ فى الديوان حذف ختامها ) ۲) بالصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم - ولو لم يكن قد آثبت ذلك فی جل 
قصائده » لقلنا أنه آراد الاختصار › أو التخلص من هذه السمة التى 
تلخص منها شعراء العصر لكن ابقاءه على الكثير من ذلك نفى هذا 
الاحتمال » ولعل قلمه لم يطاوعه آن يصنع ذلك فى جميع شعره - 
والله آعلم ٠‏ 

ج وفى القصيدة التى ودع فیھا الامیں سعود بن عبد الزلين › 
ختامها بالصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بيتا قبله : 


وفيهم يرام العقو عن كل مجرم 
أتاهم » وفى الهيجاليوث اذا كروا 


للك ال سعود بالبقاء مد ی الدهر »> وهو دعاء پو حی با نتهاء القصيدة 


عسی ملكهم يبقی مقيما مغلدا ٠‏ وبالاعلى الاشقين ن¿ مابقى الده 
لكن اذا نظر نا الى البيت الذى قبل هذا وهو : 


°. $Foc% VIFF < 11١ >. ۹ العدد‎ 
٠ ۱٤١ ابتسامات الایام ص‎ )۳( 


A۲ 


وان فرقوا من نسل عدنان عصبة ٠٠‏ فهذا نكال للوبال الذى جروا 
وجدناه متطلبا للبيت المحذوف » فلو آنه وضعه قبل الاخير»لكانذلك 
أجمل من حتفه *. 
0 
د - وفی احدى قصائده التى مدح بها ولى العهد سعود )١(‏ »> حذف 
هی : 
هنيت من ملك سادت پنوهہ کما 
اذا رآينا نجيبا منكم فلقد 
نرى الشهامة فى آبنائه النجب 
انا نهنيك باليوم الذى طلعت 
عليك آوجههم فی آشرف الر تب 
والواقع آن هذه الابيات المتضمنة لتهنئة الملك عبد العزين ببنيه › 
نحس قلقها فى مكانها من النص المنشور فى آم القرى › فالقصيدة فى 
مدح ولی العهد » والابيات فى تهنئة المملك»ء والبيتان الكتنفان للا بيات 
الايطبع زکی الاصل والدهم 
سما الى الذروة العليا من النسب 
آبوا بعز على حال یطیب بها 
وجه الزمان لاهل الدين والادب 
وعندى ان هذا الحذف يرّكد ماذكرته سلقا » من أن الشاعر كان 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠١۸‏ » سصحيقة أمالقرى أالعدد : ۵١١‏ 


پتعهد قصدده بالتهذ يب والتجويد » وتلك سمة مدح بها عبيد الشعر 
كصاحب الحوليات زهي بن آبى سلمى وراويته الحطيئة : 


( التغيير فى كلمة أو أكثر ): 
وهذه جملة من الابيات نال التغيير بعض كلماتها » نورد فيه اأ 
ذلك شطرا أو کش أعقبناه بمقابلة من المختارات أو صحيفة أم القرى “ 
آ- فى القصيدة التى مدح بها الامير فيصل ٤ )١(‏ آبدل فی 
الأبيت الاتى كلمة « نصب ( ب ) سبب ٠»‏ 
انى سادرك اقصاها بلا سبب 
وآهمل العيس لا حلا وترحالا 
وهذا الابدال غير حسن هنا » لان المعالى لاتدرك بآى سبب كان 
والنفيس »وهذأ ماتوحى به الكلمة المبدل منها » فهذا ابدال كان أجمل 
يالشاع آلا يصير اليه ٠٠‏ 
وقد يقال : ان الشاعر آراد أن يبالغ فى تسفيه رآى هذا المدعى 
شاعر تا آراد هذا ۰ 
ب وفى القصيدة نفسها ورد هذا البيت : 
سارت من العارض النجدى دولته 
بالامں تدلج آیکارا واصالا 
وقد آبدلت فيه كلمة ( دولته ) من ( كتيبته )» فلعل الشاعر استقل 
كلمة كتبته فأبدلها وهو ابدال لاطائل تحته › اذ ان المعنى المجازى 


(۱) ابتسامات الایام ص ۲۱۱ 


۸ - 


N 
لدولته _ وهو الجيش الذى تجهزه الدولة  يمكن ان يديه معنى‎ 
کتیبه علنی نحو مجازیايضا » هو التعبين بالجزء عن الكل » على أن‎ 
تلافى الضرورة فى تخفيف الياء بكلمة ( النجدى ) مع كثيبته كاف لان‎ 
۰ یکون سببا للتغییں › وحینئذ یکون ابن بلیهد قد آحسن فی هذا‎ 
: وفى القصيدة : نفسها أيضا ورد البيت الاتى‎ < 
حتی تقول مغید فی دیارهم‎ 
کآن فی عرصات الارض زلرالا‎ 
وقد ابدلت فيه ( عرصات «من» جنبات ) والمعنى هو هو › الا ان‎ 
عرصات توحى بشىء من القوة فى الموسيقى اللفظية » وهذا كاف لان‎ 
يكون مدعاة لهذا الابدال » كما يدل على ان الرجل كان دقيقا فى‎ 
. تخيره للكلمات‎ 
: د _ وفى القصيدة نفسها ورد هذا البيت‎ 
والعيس ترقل فى الفيفاء ارقالا‎ 
وقد آبدل فيه ( بنو الاسلام كلهم «من» جنود الله مسرعة ) ولم آجد‎ 
٠ معنى لهذا التبديلعلى‌الرغم مما توحى به كلمة جنود الله من قوة‎ 
: ه _ وفى القصيدة تفسها فى البيت‎ 
فلا نجا منهم الا قلا تلهم‎ 
وقرب الله للباغين اجالا‎ 
آپدل كلمة ( باغین « من » باقین ) ولامعنى له الا ان پکون آراد‎ 
* العموم » وهو مقصد لابآس به‎ 
: ج وفی نفس القصيدة جاء البيت‎ 
ان الذى آدرك الاعداء يدرکه‎ 
ولو تبوآ فی نجران ملالا‎ 


— A0 


الابدال فيه فى كلمتين الاولى : آبدل فيها المضارع ( يدركه ) من 
اسم الفاعل > والثانية : آبدل ( نجران «من» شهلان ) و ( نجران ) 
اسم مدينة فى جنوبى جزيرة العرب » وشهلان جبل بأقصى المغرب > 
وهذا تبديل لاطائل تحته › الا ان يقال : ان الفعل يشعر بالتجدد 
والاستمرار » وهذا كاف ٠‏ 


ویصطفی من بنی الاخیار کل فتی 
ويصطفى كل زاكى الاصل مفضالا 
من نفس القصيدة آبدل [ يصطفى « الثانية من» يجتبى ) وهو 
ح وفى البيت : 
وقل لهم عن لسانى قول مبتجح 
وقد رآى فيهم للجد اقبالا 
من القصيدة نفسها أبدل ( مبتجح «من » مبتهج ) » ولعله آراد ان 
مبتهج وان دلت على الفرحة والسرور ٠‏ 
ط ‏ وفی احدی قصائدہ فی مدح ولی العهد )١(‏ ورد البيت : 
وآصبحوا آهلها فى مر بع خض 
وقد آبدلت فيه ( مر بع خض «من « أرفع السور ) وهذا التعديل 
يقتضيه المعنى › لان الحديث قبله عن الغيث ونزوله وما يصنعه فى 
الارض من خير وبركة > وهو مالا يقوم به البدل منه الا مع تأول › 
رومالا تول فيه آولی ». 


() ابتسامات الايام ص ٠١١‏ » صحيفة امالقرى العدد ٠١١‏ 


- ۸٦ 


ی س وفی القصيدة نفسها ورد الىيٽ : 
لکننی فی ذرا قرم آقیم به 
مهذب ماجد من سادة غرر 
وقد [بدل فيه ( قرم أقيم به ) من ( شهم الوذ به) وليس بين المعنيين 
تفاضل › فهو ابدال لاقیمه له الا آن يقال ان مدلول كلمة ( شهم ) 
التى تعنى الاسراع للنجدة فى كل آم » آعم وأشمل من كلمة ( قرم) 
التى تعنى الشجاعة والاستبسال » حينئذ يكون التوفيق خان أبن بليهد 
فى هذا الابدال » على أن فى كلمة قرم من القوة والايحاء »> وحلاوة 
الجرس مايكفى لان يكون مسوغا لهذا الايدال ٠‏ 
ك وفى احدی مدائحه للملك عبد المزيز )١(‏ ورد البيت : 
سل الدار من ذی قار آو جنباته 
به أصدرو! سمر القنی وهی نهل 
وقد آہبدلت فيه كلمة ( دار ) من (واد ) وهو ابدال حسن لا فيه من 
تلافى الضرورة » التى تفرضها كلمة ( وادى ) » ثم مأافى كلمة « دار» 
من‌جمال موسيقى لايتوفر فى كلمة ( واد ) فى مثل موقعها من البيت ٠‏ 
ل وفى تفس القصيدة ورد البيت : 
ڀقوه له بالحمد حاف وتاعل 
وساق اليه الشكر ماط ومرجل 
وقد آبدل فيه كلمة ( يقوه «من» آفاه ) وهو ابدال حسن آیضا لمافی 
كلمة ( آفاه ) من خطاً آتى من زيادة الالف ٠‏ 
م كما ورد فى القصيدة نفسها البيت : 
[قام پساحات الامام کآ نما 
آشيد له بين السماكين منزل 


١٠١ صحيفة أمالقرى العدد‎ » ٠١۸ ابتسامات الايام ص‎ )١( 


A۷ 


الوزن آولا › اذ التفعيلة الثانية فيه مقبوضة » ثم ان قوله ( بساحات 
الامام) فيه من جلال التعبير مالا يتسنى فى المبدل منه ٠‏ 


ن وفی احدى مدائحه للملك عبد العزیز )١(‏ ورد البيت : 


وقد لبست منه الليالى محاسنا 
فحيا محیاه البلاد و سلما 


آبدل كلمة ( قد ) من ( فتی ) »وهنا ابدال ماکان یحسن ان یکون > 
الحميدة كالشجاعة والنجدة و نحو ذلك › ومازالت تستخدم كذ لك فی 
موطن الشاعر › ولايشفع له فى هذا الابدال استعمال المتأخرين لها فى 
الشاب الصغير » فان ذلك وان كان مستخدما عند العرب كذلك > الا 
آنه ورد فى اللغة مايدل على أن المقصود بها فى المرتبة الاولى الرجل 

الكامل الجزل من الرجال (۲) ٠‏ 

وفى البيت الذى بعده : 
به همة قد قومت عنم رآیه 
فما يصدق ااخطى حتى يقوما 
عدل من البيت : 


غذی فی حروب قومت عزم رآیه 
ولايصدق الخطى حتى يقوما 


(۱) قال ابن منظور فى لسان المرب ۲ :۳ قال القتيبى : ليس الفتى بمعنى الشاب › 
والحدث انما هو بمعنى الكامل الجزلمن الرجال يدلك على ذلك قول الشاع : 


ان الفتى حمال كل ملمة ليس الفتى بمنعم الشبان 
A۸‏ ~ 


فأما الابدال الذى فى الشطر الاول فانه قد أضعف العنى من 
وجهین : الاول انه استعمل ( به ) وکان الاولی ان يقول له . والثانی: 
آن الهمة لاتبلغ فى تقويمها عرائم الرجال واكسابهم الصلابة مبلغ 
الحروب » وآما التعديل فى الشطر الثاني فانه لم يأت بجديد » ولسم 
ينقص المعنى كما لم يده : 
س وفی احدی مدائحه للامير فيصل ورد البيت : 
الا اذا يقصد الهندى والاسل 
وقد آبدل فيه المضارع ( يقصد ) من الماضى ( انقصد ) )١(‏ وليس 
فيه فضل معنى » اللهم الا أن يقال أن المضارع يدل على الال 
الانقصاد وهذا ظاهر ٠‏ 
ع وفى ختام هته القصيدة آبدل ( الهمل «من» الهطل ) فى البيت: 
ثم الصلاة على الهادى وشيعته ٠١‏ وآله ما استهل المدجن الهمل 
وهذا ابدال لم یات بجدید ولانقصان ۰۰ 
ماضیه فی قوله : 
ا بطبع زکی الاصل والدهم 
يسمو الى الذروة العليا من النسب 
وهو ابدال لاطائل تحته › الا آن يقال ان المضارع يدل عملسى 
ص وفى احدى مدآئحه للملك عبد العزیز ورد البیت : 
)۱( الفعلان : أنتقصد ویقصد وردا بهمذاالمعنی فی اللسان ٠ ٠٠١١) ۳۵۵ : ٤‏ 


٦۸۹ 


تضىء له آراؤه وسیوفه 
على كل يوم قائم الموت مظلم 
وقد أبدل فيه كلمة ( الموت ) من ( اللون ) وهو ابدال حسن تقل 
المىصوف من الحسى الى المعنوى من ناحية » ومن ناحية آخرى أظهر 
المعنى وأبرزه ٠‏ ولم يحوح فى الوصول اليه الى التأويل ٠٠‏ 
ق وفى القصيدة التی ر ئی فیھا الامیں خالد بن محمد ورد البيت : 
کان فوادی مو ٹق بضر پحه 
ولو آنه فى المهمه المتبأعد 
وقد أبدل فيه › ) أنه فی المهمه « من » آننى فى المنزل ) وهو أ دال 
مقبول لان القبر انما يكون فى المهمه » ثم يتحدث عن تعلق فؤاده 
ر وفى القصيدة نقسها ابدل كلمة ( خالدا «من» عائش ) ولم 
يختلف المعنى فيه » الا ان خالا أنسب من وجهين :الاول : دلالتها على 
لفظية وفرها هذا الجناس اللطيف ٠‏ 


التغير فى حرف أو أكشر : 
وفی هذا نورد ماکان التغيير فيه فى الحروف ولم يقع الا فى بيتين: 
أ - فی احدی قصائده فى مدح الامير فيصل )١(‏ ورد البیت : 


ما أصدر البيض من هام العدا آبدا 
الا وقد آخذت علا وانهالا 
وفيه تصحيح لخطا كان فى الصحيفة » وذلك هو زيادة واو الجماءه 
بعد الفعل ( أصدر ) اذ يترتب على صيغة المبدل منه انكسار فى 
الشطر ألاول ٠‏ 


(۱) ابتسامات الایام ص ۲۱۲ › قصائدمختارة ˆ 


سے ۹۰ 


ب وفی احدی قصائده فی مدح ولی العهد )١(‏ آبدل ( عن )من (من) 
فى البيیت : 
عن الحجاز الى نجد وساكنه 
خاض القازة بين الاكم والكثب 


وحروف الجروان كان بعضها ينوب عن بغخض » الا آن ( من ) هنا 
أنسب لوجود ( الى) و ( خاض ٠)‏ 

هذا هو ماعش تا عليه من اختلاف بين الديوان ومانشر من شمر 
سهوا » ولذدا قأام ‏ رحمه الله - باصلاح تلك الاخطاء » التى تناولت 
شطرا أو كلمة آو حرفا ٠٠۰‏ 

ولما كان التفصيل فى ذكر تلك الاخطاء جميعها » يقضى بنا السى 
الاطالة والاسهاب فیما لاطائل تحته کبیں »› فقد آثرنا تقديم نماذج 
لها تكشف عن ذوق الشاعر وترشد الى مذهبه » فى تجويد الشع »> 
وتهذدذيبه ٠٠‏ 

ولا كانت الاصلاحات قد تناولت : الشطر » والكلمة » آو الكلمتينء 


آ ‏ فى احدى مدائحه للملك عبد العزین ورد البيت الاتى : 


ان یرضها فغدا نشدد رکائبنا ) 
ویحدها کل شهم للعلاندب (۲) 


(۲) ابتسامات الایام ص ٠ ٩۳‏ 


 ۹( - 


وهو على هذا مشتعل على آقواء لذا آصلحه على النحو التالى : 
ان پرضھا فغدا نشدد رکائینا 
يحدو بها كل شهم فاتك حرب 
ب وفى مدحه الملك عبد العزين آيضا › ورد فى النسخه المطبوعة 
هذا البيت : 
وآما نجلکم هو لا موارده 
بين الكماة وبين البيض والسمر )۱( 
ولانكساره أبدل الشطر آالاول منه هكذا : 
وکم تجشم من هول موارده 
بين الكماة و بين البيض والسس 
ثانیا : مانال الاصلاح فيه كلمة أو أكش : 
آ ‏ ورد هذا البيت على النحو التالى : 
وطارت قلوب آهل العراق وزلزلت 
دمشق ومنه الخوف تشكوه مآرب (۲) 
ولكى يتخلص الشاعر من هذه الضرورة » حذف كلمة (آهل) واعتاض 
عنها بالباء الجاره » فصار مطلع البيت هکذ| : 


وطارت قلوب بالمراق ۰ 
e »‏ « » البيت ˆ 


ب ومما يدلنا على احساس الشاعر بالكلمة » وعمق دلالتها اذا 
ائتلفت مع جاراتها هذا البيت »› الذى ورد فى المطبوع هكذا : 


(۱) ابتسامات الایام ص ٠ ۱۲٤‏ 


۹۲ ب 


والال والأصحب ماناح الحمام على 
د و فت ااقمدی ی اا 
وآیدل نها ( ا ست ) ائ انه قد واخ ف الکلمتین ا 
هذا الانسجام الذى وفره هدا التغيير فى مواضع الكلمات › ثم التخلص 
من الضرورة بابدال على بفى » فى الشطر الثانى ٠‏ 
ثالثا : ومما نال التغيير فيه حرفا هذا البيت : 
آ ‏ قوم اذا وثب الداعی له وثبت 
من كل ناحية ياتونه لبدا (۲) 
أسلم للمعنى وان كان الاول يصح على تقدير ان الفاعل ( جموعهم ) 
ومالا تقدير فيه خير وأفضل < ٠‏ 
ب ومنه هذا البیت: 
والناكبون عن السمحا لقد رغبوا 
فی شر منقلب عن خی منقلب ( ۳) 
فلقد شعر الشاعر بالضرورة الناشئة » من حذف الهمزة فى(السمحاء) 
فأعاد الهمزة وحذف لام لقد ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان اصلاحه فى الكثير مما تضمنه الديوان ٠‏ 
و پالنظ الى ما آسلفناه من نماذج للتهذ يب والتجويد » نستطيع 
آن نخرح منذلك بنتيجتين : 


(۱) ابتسامات الايا ص ۷۵ . 


۹۳ 


الاولى : آن الرجل كان ينظم شعره كيفما اتفق »› ثم يعود اليه 
بالتهذ يب والتشذيب › فيحذف ويضيف ويبدل كلمة بأخرى آو حرفا 
تجویده » باعادة النظر فی آبیاته وکلماته » حتی يصفر لهم منه 
والتانية : آن ابن بليهد كان حريصا على اختيار الكلمات المناسبة › 
التى تستطيع القيام بمايقصده من معنى ٠‏ 

ولیس شر طا آن ياتى شعره جميعه على هذا النسق » اذ قد يغلب 
غير الحسن الحسن » على لسان الشاع للابسة آو آخرى › وقد يستحسن 
الشاعي كلمة نراها غير حسنة و مصكر ذلك الذوق الخاص اذى قد 
تغلب عليه الظروف والملابسات او توش فيه ٠‏ 

ومما يدل على آن صاحبنا كان اذا نظر فى الشعر › تفحص کلماته 
ابراهیم الغزاوی > أن قال بعك أن ذكر جملة من ا ٻياٽ احدی قصا دہ 
کان اخرها قوله : 

ان الخلود حفاظ والمنى هوس 
عاش البواسل وليفن التنابيل 

وهذا الشطر هو الذى لاحظ عليه المىرحوم الاستاذ الكبير والشاعر 
الفطن الشيخ محمد بن بليهد ٠٠‏ 

وقال : ان التنابيل فى اللغة هم : القصار › وفاته آن كعب بن زهير 
قال فی لامیته ) بانت سعاد ) 

يمشون مشى الجمال الزهي يعصمهم 
ضرب اذا عرد السود التنابيل )۱( 


(۱( فى رسالة منه الى ٠‏ وفى حدي_ثبالهاتف ٠‏ 


~٤ س‎ 


وآقول : ولقد فات الغزاوی ‏ مد الله فى عمره ‏ أن قول اپن 
بليهد هو الصجيح » بدليل أن أهل اللغة فسروا بيت كعب بن زهير 
رضی الله عنه ‏ الذدى احتج به الغزاوى س بمثل قول ابن پلیهد : 
ان التناپيل هم القصار -)١(‏ 


واذا کان هذا شاهدا علی نظره فی شع غیره » فان ما آوردناه سلقا 
شهود على نظره الطويل المتقحص فى شعزه » وتخير الكلمات اللائمة 
للحال (۲) ٠‏ 


ومن ذڵاع عنأیته پا لجر س الذى پحد نه تماثل الكلمات »> اأذا جاءت 
فی الحشو » أو وردت فيه مماثلة للقافية كابداله «خالد» من «عائش» 
فی مر ثیته للامیں خالد بن محمد (۳) : 


فوالله مافى الدهمر والعيش لذة 
تمر وآبقى خالدا بعد خالد 


و تردد الاصوات فى الكلام » يحدث فى السمع طر با ونشوة لما يحدثه 
من موسيقى لفظية محببة » وذلك ما لايدركه الا ذو حاسة فنية › يدعم 
بها ثروته اللغوية وتمكنه من تبين خاصية كل لفظ وملاءمته لموضعمه 
من الكلام ٠ )٤(‏ 


(1) لسان العرب ہ أبن منظور ۱۳ : ۸٥۰ ۸٤‏ يقول ابن منظور ( تنبل التنبال والتنيل 
والتنباله ٠‏ الرجل القصی ومما استش‌هد به بيت كعب المد كور ٠‏ 

(۲) حدتنی ابن عمه علمان : آن الاميرفيصل بن عبد العزين آقام يوما حفلا فى مكان 
( المضيق ) فكتب أبن بليهد ردا عليه كأن آهم مارك عليه فى هذا المقام اسم المكانء 
فلقد قال مامعناه : آن تسمیته بالمضیق لاتلیق بالامیں › آی آنه لایلیق آن یکون الامیں 
فى المضيق › فهذه التسمية خطاً مسن وجهين أحدهما هذا ء والثانى ان اكان يعرف 

(۳) انظ فقرة (ر) من هذا الموضوع ٠‏ 


)٤(‏ انظ فى هذا موسيقى الشعر ص .٤١‏ دكتور ابراهيم أنيس - طبعة الالجلو سنة 
۲ .۰ 
: 


ؤذلك كان شآن ابن بليهد فى آكش شعره › يتخير الكلمة اللائة 
الثانى : ملاحظات عروضية ولغوية : 

آ ‏ ملاحظات عروضية : 

من المسلم به أن سلامة آوزان الشعر وقوافيه » مرهونة بجريانه فى 
وضبطه الخليل بن أحمد ۰ 


ولقد توارث العرب هذا النظام فتفننوا فى بحوثه » متلمسين فى 
ونحن هنا لاندرس عروضا »› ولا نقدم دراسة عروضية تطبيقية 
لشعر شاعر نا لفصل القول فيه » لكنها ملاحظات لفتت الانتباه عند 
قراءة شع هذا الرجل » لم نشأً أن نتركها ٠‏ 

فی دراستی لشعر ابن بلیهد لفت انتباهی آمور آهمها : 

٠ ان ابن بليهد لم يستخدم من حروف الروى الا ثلاثة عشر حرفا‎ ١ 

اباي التاءء الٰںالء الراءء العين»› الفاءء القاف»› اآڵكاف»ء اللام ۰ 

الميمء النون»› الهاءء الياء . 

وآكش ها عنده : الراء ثم الميم ثم اللام ثم الباء ثم إلدال » فهو لم 
فلم نجد عنده الضاد والظاء والشين ونحوها من القوافى الصعبة ٠‏ 


وعندى ان هذا لايعد عيبا ولا دليل ضعف لغوى »› وانما هو حسنن 

اختيار لما له قابلية لدى القارئين والسامعين » وبخاصة اذا آخذنا 
بعين الاعتبار المواقف التى كان ينشد فيها جل شعره » وان ذلك كان 
فى مجالس الملوك والامراء التى كان فيها من أقرب الندماء » فحرى 
به وهو الخبين بأساليب المنادمة _ أن يتجافى من تلك الحروف التى 
تصك الاذان عند آول سماعها ٠‏ 


1۹٦ = 


واستخدام الردف عنده قليل الا فى خمس عشرة قافية » كمالم يرد 
التأسيس الا فى عشر قواف ٠‏ 

كما انه كثير الاستعمال لالف الاطلاق › الناشئة من اشباع حرف 
قضاء حاجة النفس فى التألم آو التشوق » والحنين فى الرثاء والغزل» 
ومايلحق بهما كالنسيب فى مطالع القصائد ٠‏ 

خذ مثلا قوله فى مدح امك عبد العمزين : 

۲ وأكث الابحر عنده حظوة : الطويل والبسيط » فجل شعره 
جاء عليهما ˆ 

٠ المحدثين‎ 

۲ ان كثيرا من الضرورات الشعرية » قد وقعت له فى شعره وان 
اختلفت كثرة وقلة » فآكثر ها عنده تحريك الساكن » وأآكث ما تكون في 
القافية كقوله : 


ألقى الزمان على الباغين كلكله 
بالبين قبل نزول الرعب والذعر 


من قهوة الموت لا من قهوة الخم )١(‏ 


فقد حرك عين « ذعر » فى الاول » « خمر » فى الثانى ٠‏ 


۷ 


ويليه من حيث الكثرة حذف الهمزة ولم تقع له الا فى الحش_و 
كقوله : 


فانا علی رب السما نتوکل ( )١‏ 
فقد حذف همزة « سماع » ۰ 
ثم تسكين المتحرك وأكش ما وقع له فى الحشو › كقوله مسكنا لام 
( یضرب ) فی البيت : 
الحم لله حمدا ل تفاد اسه 

هذا الامان الذى يضرب به المشل (Y)‏ 
ومنه فك الادغام وهو تادر » کفکه آدغام « يضل » فى البيت : 

آطاعوا لمن يغوى الانام ويضلل (۳) 
وآندر منه حذف الهمزة فى صدر الكلمة » كحذفها من « آمل » 
والعبد عند هل ال لقا وليس بسسسهة 

صبيحة النح الا السرح والغار ( )٤‏ 


ولم يقع له من الضرورات قى القافية سوى تحريك الساكن ٠‏ 
على أن هذه ضرورات وردت فى أشعار الاقدمين › وقبلها الباحثون 
ولم ينكروها بل لم يحظروها على الشعراء (ه) ٠‏ 


(۱) ابتسامات الایام ص ۲٤‏ البیت : “١‏ 

(۲) ابتسامات الایام ص ۱۹۹ البیت : ۲۸ ٠‏ 

(۳) المىجع السابق ص ۲۱ البيت : ٠٠١‏ 

(6) انظ من كثب الضرورات والمروض( مايجوز للشاعن فى الضورة  )‏ القزاز 
القیروانی ‏ الدار التو نسية للدشی .س وكتاب شرح تحفة الخليل _ عبد الحميد 
الراضى ‏ مؤسسة الرسالة . يداد سنة ٤‏ ١۱۹م‏ وميزان الشاعر حسن جاد وخفاجى ٠‏ 


س 4۸ س 


٤‏ - آما العيوب المروضية فانه لم يسلم من بعضها آيضاء مشسل 
الاقواء )١(‏ الذى وقع له فی آحد عش موضعا منه قوله : 
انت الموطد فى عدنأن منتسزرا 


بمشل سيرته نسشحسن السسسيرا 
فقد عدل فى قافية البيت الثانى عن النصب » الذى تقضيه قافية 
القصيدة الى الرفع ٠‏ 
وكالتضمين فى مثل قوله واصفا الخيل فى المعارك : 
فلا لمست آكغفالها سل القنى 
محسسرمة آعجازها وتحلل 
على الطعن لبات السبايا لانهها 
يطبق آیدیها من الدم مقتلل (۲) 
ب ملاحظات لفوية : 
لقد عاش ابن بليهد فى عصر سادت فيه الامية وقل فيه العلماء » وكان 


علماء عصره يكتفون من علوم الع بية بما يعصم آلسنتهم من الزلل › في 
قراءة كتاب الله وسنة رسوله » ولدا کان کكثير منهم يقفون فى دراسة 


١ (‏ ) سماء القيرواني الإكفاء » وآمثلتهفى ذلك هى آمثله الاقواء فى شع النابنة 
دال والثانية طاء آو ذخو ه »> ومثل هتا لم يقع لابن بليهد ‏ اما الاقواءعند القيروانى 
اتظر ص 0٦ › ۵١0‏ من كتاب مايجوزللشاعر فى الضرورة ‏ للقيروانى : 

(۲) ابتسامات الایام ص ۲۲ ٠‏ 


4۸ س 


النحو عند شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك ويكتفون به » واذا خقفى 
عليهم معنى لفظة لم يوضحها المفسرون ورجال الحديث » رجعوا الى 
القاموس أو شرحه ( تاج العروس ) » ولم يتمقبوا الشعراء المزامنين 
اهم فى آلقاظهم الا قليلا ٠‏ 
على أن القارىء لشعر ابن بليهد » يلمس فيه عمق ثقافة الرجسل 
اللغوية » ذلك الذى من دلائله تضمن شعره لكثير من الالفاظ التى قل 
استعمالها عند المتأخرين › مثل ( نجد ) جمع نجد فى قوله : 

معالم المدل فى الاغغوار والنجد )١(‏ 

ومشل ( تلد ) بمعتی ( تلید) فی قوله : 


من طارف الشرف المعمور والتلد (۲) 


ومنه « جلائب » جمع جليبة بمعنى مجلوبة فى قوله : 
ضعاف النهى تبا لمن قاد رآيهم 

ومن ذلك « ثمال » بمعنی نبت فی قوله : 
ربيع تعم الوافدين ثٹہمالےه 
وآرملة تجنى جناه وأرمل )٤(‏ 
ومثل « السنور » بمعنى السلاح فى قوله : 


بملمومة فيها السنور والقن ا 
وتار على كبد الخبيثين تشسعل )٩(‏ 


(۱) ابتسامات الایام ص ٠ ۲٦۳‏ (۲) المرجع أسابق ص ۲١١‏ 
(۴) المىجع السابق ص ۱۸ )٤( ٠‏ المىرجع السابق ص ۲۳ ٠‏ 
() اپتسامات الایام ض ٠ ۲٤۲‏ 


ب ۷٠١‏ س 


ومع هذا فقد وقع له من الهنات مايحسب عليه ويعد » كاستعماله 
« قباء » بمعنى الفرس المحبوكة الظهر ولم آجدها بهذا فى اللسان : 


على كل قباء اذا یفخروا پا 

نماها من الانساب جد ومخول )١(‏ 
ومن ذلك « يفحم » فى البيت : 

وآکمت سفاح واصفر یکل (۲) 
لقں آراد پذلك التعبير عن اتعاب الخيل واجهادها فى المعركة» ولم 
[جدها فى اللسان الا بمعنى لايجيد الشعر آو بحة الصوت ء وعلى هذا 
على سبيل المجاز ٠‏ 
ومنه « پتهلهل » فى البيت : 
فان خصاال الخير فيهم ومنهم 
وکل بهتان النسدی یتهلهل (۲) 
ولعله آراد بها صفاء الوجه واشراقه » من قولهم الهلاهل الماء الكثيں 
انصافی )٤(‏ ولو انه قال : يتهالل لاستقام المت والوزن ٠‏ اذ أن يتهلهل 
على غير التأويل السابقمعناها رداءة النسح(٥)‏ > آو النظم فى الشعر ˆ 
قال النابغفه : 
اتاك بقول هلهل النسع كاذب 

ولم يآت بالحق الذى هو ناصع 


(۲) المىجع السابق ص ۲۳ ٠‏ 

)"( المرجع السابق ص ٠ ۲٤‏ 

٠ ۳١ : ١٤ انظ لسان العرب‎ (٤( 
٠ ۲۳۲۰ : ۱٤ اتظر لسان العرب‎ )۵( 


وربما ګانت یتهلل ووقع خطا مطبعی که لم صله في ص 
من أخطاء » والله أعلم ٠‏ 


ومنه كلمة « داب » بمعنى حية فى قوله : 


فقوم منهاجح الشريعة والهدى 
ومات عن السلاك داب وعقرب (۱) 


ولم ترد فيما علمت علما آو وصقا خاصا لها › وانما هى وصف لكل 
داب على آالارض آى سائ عليها * وقد يكون من قبيل اماز 


۷*۲ 


ہیی ری 
ABBR‏ 


Wwarat. cO 


الفصل الثالتث 
الشكل والمضمون والصورة الادبية والطبعح والصنعة 


: الشكل والمضمون فى شعر ابن بليهد‎ - ١ 

آ - جرى الكثير من الناقدين على أن الصورة والشكل واللفظ بمعنى 
واحك »› وان المضمون والمعنى والمحتوى بمعنى واحد < فال_ورة 
ومرادفاتها تعنى المادة »> والمضمون ومرادفاته روح تلك المادة › والنص 
الاد بی ڀتکون من هذين : الروح »› المادة ٠‏ 


ويرى البعض )١(‏ أن الصورة تشمل المادة والروح » أى ان الصورة 
هى ذلك البناء المتكامل المتكون من اللفظ والعبارات المىكبة » والمعنى 
الذى دلت عليه هذه الالقاظ والعبارات وقی الصورة يتمثل الجمال آو 
القبح » وعن طريق التماثل والتجانس والتوافق بين اللغة مفردا 
وتركيبا والمعنى تتكون الصورة الادبية آى ذلك الجمال الناشىء من 
تالف الروح والمادة وتناسبهما ۰ 

و ننظر فى شعر ابن بليهد » فنجد عنده عناية حسنة باللةظ » ولكنا 
نراه یعنی بالمعنیى آكش › بدليل ركو به لكثير من الضرورات - كما 
آشر نا اليه سلفا - وجنوحه لما قرب فهمه » وكثر استعماله من الكلمات 
غالبا ٠‏ 


وقبل آن تدخل ميدان التمثيل فى شعره نود آ ننلم فى اقتضاب 


(۱( انظ قضايا النقد الأدبی الحدیث دکتور محمد السعودی فرهود _ ص ١1۹‏ 
مطبعة زهران سنة ( ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۸ م ) ۰ 


۷۳ 


بعض آرأء و آقوال السابقين وبعض اللاحقين فى هذا الموضوع » 
و پبخاصة ان آراء المتأخرين مال آكثر ها الى القول بتقسيم الاققدمين 
الى قسمين » وسموا الاول : بالميل الى جانب‌اللفظ › ووصفوا الثانى: 
بالميل الى جاتب المعنى » وقليل منهم من توسط فى ذلك » فخرج 
أقوال الاقدمين على ما تحتمله نصوصها وواقع القائلين بها الدالة 
0 

وضع المرب الاقدمون آلفاظهم لتدل على مدلولاتها » وتقلب الزمان 
وطال الامد » وتنقلت الكلمات من مدلول الى مدلول » فكشت مدلولات 
الكلمات وتعددت معانيها ٠‏ 

والبحث فى اللفظ المغرد : انما هو شأآن علماء أللخة » آما ملماء 
الادب والنقد والبلاغة » فان الذى يعنيهم هو دلالة اللفظ وممعناه حين 
ترکبه مع غیره ۰ 

لقد تناول هذا الموضوع كثير من الباحثين العرب الاولين » فتكلموا 
فى قضية اللفظ والمعنى » ودعوا الى العناية بهما »› بل قالوا : ان لكل 
معنى آلفاظه الملائمة له ( ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللة__ظ 
ولكل نوع من المعانى نوع من الاسماء فالسخيف للسخيف » والخفيف 
لنخفيف » والجزل للجزل ) ٠ )١(‏ 

اذن فالفرق انما يبدو واضحا فى اختيار الكلام ووضعه اوضع 
المناسب » لان المعا نى ميسو رة التناول قريبة المآخذ » تخطر بذهن 
العر بى والاعجمى والمتعلم والامى » وانما الشأن فى كيفية 'براز تلك 
المعانى فى صورة جذابة مشوقة » من خلال ما توضع فيه من معمارض 
الكلام (۲) ٠‏ 


ان المعنى یقوم فی النفس يدر که هنا وذاك » ولكنهم يختلفون فى 


١ (‏ ) الحيوان ‏ الجاحظ ۳ : ٤٠١‏ طبعةساسى ٠‏ 
( ۲ ) أنظر المىجع السابق نفس الصفحة» ٦‏ : ۴ » البيان والتبيين 1 : ١١ ١١١‏ » 


۷ 


القدرة على ابرازه وانما يآتى هذا الاختلاف نتيجة التفاوت ٠‏ فى 
القدرة على تخير الكلام » وتقليب آوجه العبارات » وأسلوب النظطظمم 
والتآليف والمهارة فی اختيار الكلمات اللائمة للمعنى اذى قص .د 
الشاعر ابرازه » ثم سلكها فى نظام مؤتلف لاتنافر فيه ولا تعقيد ولا 
اسفاف ٠‏ 


و يقسم ابن قتيبة الكلام الى أر بعة آضرب (۱) › ويمثل لكل ضرب 
من هده الأضرب بما اعم ذوقه من الشعصسر ۰ 


واختلافنا مع أبن قتيبة على قبول آمثلته آو رفضها آو بعضها › يحمل 
دليل صدق قرل الجاحظ ٠‏ 

و بصرف النظر عن مدى صدق هذه الاضرب وانطباقها آو عدمه على 
آنواع الكلام » فان مقتضاها آن لكل معنى لفظه المناسب له » وذلك 
ماقال په تقاد العرب جميعهم ۰ 


يقول أبن رشيق : 


يضعف بضعفه › ویقوی بقوته ) (۲) ٠‏ فابن رشيق آعطى عبارة آو ضح 
فى الى بط بين اللفظ والمعنى وتلازمهما » وذلك ماعناه الجاحظ وان 
دل عليه بعبارة مغايرة لعبارة ابن رشيق ٠`‏ 


وقد جمع ابن طباطباء بين عبارتى : الجاحظ وابن‌رشيق‌فيما يشبه 
آن يكون نصا لهما (۳) » وما زاد الا أن فصل قول الجاحظ بماهو قبس 
مجراه قوة آو ضعقا آو جمالا آو قبحا وهلم جرا . 
١ (‏ ) أنظر الشعر والشعراء ‏ ابنقتيبة_ دار المعارف من ص ٠ ٦4 ٦٤‏ 


( ۲ ) العمدة س أبن رشيق ٠ ١١٤ : ١‏ 
( ۳ ) أنظى عيار الشع ‏ ابن طباطبا ۵ ٠١١٠:‏ » الكتبة التجارية سنة ۱١۹١٩‏ م ` 


۷۵0 


( وهذه الفكرة سبق بها الجاحظ » وزادها ابن طباطبا تفصيلا » 
فأوضح آن ليس كل معرض تلبسه الجارية يزيدها حسنا »› آى ان هناك 
من المعانى معنى حسنا يشينه معرضه ( المعنى الجيد واللفظ السردىء 
عند ابن قتيبة ) وهناك اللفظ الحسن يلبسه المعنى القبيح ( اللفظ 
الجيد والمعنى الردىء عند ابن قتيبة ٠ )١(‏ 


وينحو الامدى نحو الجاحظ » فى أن المعانى مطروحة فى الطسريق 
ميسرة لكل انسان فى آى آمة » وانما العبرة فى الباسها الالفاظ الملائىة 
لها > كما ينحو منحى ابن قتيبة فى أن لكل معنى من المعانى لفظا يلائمه 
ویجری مجراه » وسبیل الشاعى فى انتقاء الالقاظ وتخير العبارات › 
غير سبيل الفيلسوف والحكيم وغيرهما من الشعراء (۲) ٠‏ 

وهذا قد آوماً اليه الجاحظ فى آحد آقواله » وهو ان الشأن فى اقامة 
الوزن » وصحة الطبع وتمييز اللفظ › وسهولته وجودة السبك ٠‏ 


وعلى نحو من ذلك ذهب المرزوقى فى مقدمة شرح الحماسة (۳) فا نت 
تری آن عبد القاه والمرزوقی وابن طباطیا وابن رشيق كلهم تعاوروا 
معنى قول الجاحظ : ) فقد صار تالالناظف فی معنی المعارض: وصارت 
المعانى كالجوارى) )٤(‏ - 


ولايمكن آن يتصور عاقل بآى حال من الاحوال »› أن يعنى نقاد المرب 

فى آقوالهم « اللفظل المنفرد » والا كان بحثهم حينئذ منصبا على مادة 
اللغة » حال كو نها آلفاظا مقردة مجردة من علاقاتها بما قبلها ومأ بعدها 
فذلك انما هو شأن المعاجم اللمغوية : 


١ (‏ ) قضايا النقد الادبى ‏ د٠‏ محمدالسعدى فرهود ص ١١‏ مطبعة زهران سنة 
( ۱۳۸۸ مھ ۱۹71۸ 
پمصس `° 

ز ۳ ) انظ شرح المقدمة الادبية لشرحالمرزوقى على ديوان الحماسة لابى تمام _ 
محمد الطاه‌عاشور _ نشر وتوزیعدار الکتب تونس ص ٠ ٤١‏ مطابسع دار 


الکشاف بیروت ۱۹۵۸ ء ٠.‏ 
٤ (‏ ) البيان والتبين ١١ : ١‏ الجاحظطبعه السندوبى ٠‏ 


واذا کان الامام عبد القاهر قد صرح ڊبھ دا فی کتابه چ دلائل 
الاعجاز » )١(‏ فانه آم مفهوم فى آقوال الذين سبقوه › ومقصود لديهم 
صرحوا به آو دلت عليه عباراتهم وتفسیراتهم ۰ 

والذين يدفعون عن الجاحظ وآمثاله العناية بالمىنى › ويتهمونه 
بتقديم اللفظ عليه » لايملكون الا آن يعترفوا آمام نصوص الجاحظ 
بما فيها من عناية فائقة بالمعانى » وتقديمه وتوفيره لها كل مايمكنمن 
جدة وبراعة حتى تكون الالفاظ تبعا للمعانى ٠‏ 

وممن ذهبوا هذا ال ذهب فى آدب الجاحظ الدكتور شوقى ضيف › 
الذى نفى عن الجاحظ العناية بالمعنى (۲) » ولكنه يعود ليثبت للجاحظ 
العناية به (۴) ٠‏ 


فكيف يعنى الجاحظ باللفظ ويسقط المعنى فى نقده » ثم ياتى فى 
آدبه فيرفع من آمر المعنى » حتى يجمل اللفظ تبعا له » آفليس فى هذا 
تناقض ؟ 

والنقاد آلعرب لم یخط ببالھم بدا › آن یقول القائل کلاما لم پر تبط 
فيه اللفظ بالمعنى عند قوله » كما لم يعنوا اطلاقا بالكلام المخالف 
لاصول النحو وقواعده عند حديٹثهم عن اللقظ › اذ جريان اللفظ على 
آنه لايتصور قبول نص لم يلتزم الاصول النحوية فى نظمه » وانمسا 
القضل يآتي من تباين القدرات فى فهم أسرار اللغة ودقائق معانيهاء 
ثم القدرة على حسن التأليف ٠‏ 

ب ولقد عنى ابن بليهد فى شعره بالشكل والمضمون عناية طيبة 
ساعده فيها کشّة محفوظه من الشعر القديم ودراسته له وللاماکنن 


١ (‏ ) دلائل الاعجاز عبد القاهن الجرجانى ص ٠١‏ مطبعة المتار ٠‏ 

( ۲ ) آنظ النقد الادبى _ د٠‏ شوقى ضيف ص ١١١‏ دار المعارف مص ٠‏ طبعسة 
ثانية ۱۹71 

٣ (‏ ) المىرجع السابق نفس الصفحة 


۷= 


الواردة فيه خاصة » ثم اتساع دائىة مدركاته عن طريق الرحلات 
والتطواف المتواصل فى جزيرة العرب » ثم سفغفره الى مص فى آخر 
حیاته › الا آنه لم یکن فی عنایته بالشكل والمضمون على وتيرة واحدة 
بل کان آخر شعره یختلف اختلافا کبیرا عن آوله ›» وهذدا ماستشیر اليه 
مستقباا فی حديشنا عن تدرح شعره فى القوة ( ۰)۱ 

ومن هنا صار لزاما علينا _ وتحن ندر س الشكل والمضمون علده ‏ 
آن نعرض من النصوص مايمثل ذلك ٠‏ 

ا فی عام ( ۱۳۳۷ھ ۱۹۱۸م ) ۰ نظم ابن بلیهد آولی قصائد. 
انتصار جيش الملك عبد العزيز فى موقعه تربة ٠‏ 

وفى هاتين القصيدتين › تظه لنا عناية ابن بليهد › بالشكل فى 
الاولى والمضمون فى الثانية : 


آ _ لتأخذ أولا مطلع الاولى : 
تغير رسم الدار » أصبح خاليا 
فليس بها حى يجيب المتاديا 


عقا رسمها من وابل المزن رائح 


رواكد آمثال الحمام بواقيا 


وهل يسألن من لايجيب سؤاليا 


)١ (‏ انظ القصل الاخين من هذا الباب 
YA‏ ~~ 


منازل حى طالما حل سوحها 
تداولها ذاری الرياح وآقفرت 


خليلى عوجا يسلو القلب ساعة 
بتذکار من یھوی اذا کان نائیا (۱) 


لقد ترسم ابن بليهد خطا السابقين فى هذا المطلع » وعنى عناية 
فائقة فى تخير الالفاظ » وحاول أن یعطی شکلا مقبو لا › وصورة 
مرضية لديار الأحبة وآطلالها › بعد ما تتابعت عليها الامطار والرياح» 
و تعاقبتها السيول فانمحت معالمها < yY|‏ بقايا من حجارة كحمام وقع »› 
وقف آمامها يسآل عن أهلها آين يمموا » ؟ لكن الإطلال والدمنن 
بجديد بل لم يستطع فيها أن يلحق بمعانى السابقين الى ما لق 
الصورة والمضمون من قول ذى الرمة ؟٠‏ 
وقفت على ربع ليه ناقتی 
فمازلت أبکی حوله وأخاطبه 
وأآسقیه حتی کاد مما آبثه 
تکلمنی آحجاره وملاعبه 
على آننا نظلم ابن بلیهد › اذا نحن قلنا انه حاکی فى هذا البكاء 
شعر السابقين فى لفظه ومعناه » اذ انه يعيش فى تلك الايام عيشة 
تشبه ماکان عليه الاقدمون › فوسیلته فی آسقاره الابل » ومنازله فی 


ے ۷۰۹ 


اغلب آيامه بیوت الشع آو الكهرف ٤‏ فصور منازل الحى تقع عليها 
وذرا الجبال » متنقلا بتجارته بين القرى ومضارب البادية ٠‏ 


ثم ان هذا الشكل فى مطالع القصيد كان شائعا فى الشعر العامى › 
الذی آولع به ابن بلیهد منذ صغره و برز فيه وجاری فحوله » وهو فی 
الثانية عشرة من عمره `" 
لا يضردها بل يشر ك معها بنات‌الحی فيكررالصفات »ولکنهاصفاتلايغنى 
بعضها عن بعض » فکل لفقظ منها له دلالته كما ان له جرسه وموسیقاهء 
فالاو انس هى : جمع مونسة ‘ والاتراب : آى الامثال » والحسان : 
الجميلات › والغوانى : التى غنيت بحسنها » فكل لفظ له معناه وله 
جر سه وموسیقاه » لا یغنی فی مکانه عنه سواه » عند ارادة اعطاء 
الصورة التی ارادها الشاعر لحبيبته : 

ب وفى مطلع القصيدة الثانية » بتنكب النسيب » ويأخذ فى غرضه 
مباشرة › فيقول : 
تنال العلا والعز أعلى المراتب 
تنال العلا والعن أرفع رتبسسة 
بکمت ( ۱) عتاق (۲) ضامر‌ات سلاهب (۳) 
خلاف القلاص )٤(‏ اليعملات )١(‏ النجائب 


( ) الكمت : آى التى لونها بين السوادوالحمرة : 

( ۲ ) عتاق : آى السوابق ٠‏ ( ۳ ) سلاهب : آى الطوال ٠‏ 

٤ (‏ ) القلاص : آى الناقة الطويلة القوائم 

٩ (‏ ) اليعملات : أى الابلالنجيبةالمطبوعةعلى العمل ٠‏ وقيل السريعة » وقيل توصف 
بها الناقة » وقيل بل هى للناقةوالجمل ٠‏ 


۷۰ 


يمو نه الانصار من كل هجرة )١۱(‏ 
کتائب قوم الحقت بكتائب 
فطور بشرقى البلاد وتارة 
يفاجى بها حيا من آهل المغارب ( ۲) 
خد هذا المطلع وقسه بالمطلع السالف » ثم انظر آيهما آشد أسا » 
وآقوی حبکا وآمتن اسلو با » واقوی تعبيرا › واوضح صورا »› وآقرب 
معتى › وآقدر على وضع المعنى بين يديك ماثلا مشرقا » لم يكدره 
التكلف ولم يحجبه التصنع » ولم يثقله التكرار ٠‏ 
ويقینى آنك ستقدم الاول عن الثانی › لا تراه فی الثانى من اثار 
التصتع وسمات التكلف ومخالفة الطبع » على الرغم مما فيه من شرف 
العنى وسموه واتساع ميدان الكلام فيه » تعاقب الشعراء على معاينة 
الشاعر » آوقل لم يقو الشاعر على آن يبلغ فيه الهدف أو يقاربه ٠‏ 


نقول هذا وفى نفوسنا شىء من آخذ الشاعر بذلك لسببين : 
أولهما : آنهاً ثانية قصائده » وثاتيهما : انه تحرر فيها من القليد 
والمحاكاه » فحسبه ما وصل اليه ٠‏ “ 


صحيح آن المعتى كما قلنا مطروق فى صور مختلفة › لكنه عنده 
شريف لم يقص به » فهو يغرى الملك عبد العزين بالاستمرار فسى 
١ (‏ ) الهجرة : أطلق هذا الاسم على القرى التى أقيمت لتحضي البادية ٠‏ وسميت 
كذلك لأنهم هجروا حياة البدو فيهاالى حياة حضرية ٠‏ 
( ۲ ) اپتسامات الايام ص ۱۸ ۰ 


۷۱۱ 


الحروب طلبا للمجد والمنزلة السامية التى لايبلغها الا السيوف القواطع 
والرماح السمن » والخيل الكمت العتاق » والابل النجائب » والرجال 
الذين يآتون من .كل وجهة مناصرين ومؤيدين وموؤازرين › فيضرب 
e‏ فی فجاج الآرض > فمن غزوة فی الشرق الى آخری فی الفرب 
وهکل| ۰ 


ولم يكن اللقظ فى جملته بالهز يل ولا بالضعيف »› وانما الضعف 
هنا فى تاليف الكلام » ومن خلال ماوقع فيه من تكرار » فقد كرر 
( تنال العلا والعز ) فى البيتين الاإولين » كما ان فى «رتبة» فى البيت 
الثانى اعادة لحد الجمع مراتب ‏ الوارد فى البيت الاول وكذا 
( يمو نه الأنصار ) فقد كررها فى بيتين متجاورين هما ر٤‏ › ۵ » الى 
ما فيهما من ضعفمصدرءالحاق الفعل ضميرالفاعلالمدكور بعده )١(‏ 
آما تكر ار كلمة «کتائی» فی الشطر الثانى من البيت الخام س یں 
فانه مقبول » ومن ضعيت الالقاظ عنده كلمة ( خلاف ) التى راد بها 
معنی غیں أو الى جانب ٠‏ 


و خالاصة القول فى هذا : 
توخى فيها الشاعن مثالا من المطالع العربية القديمة فاحتذاه »> وجاء 
شكل الثاتنى ولقظه آقل لا فيه من ضعف وتكلف وتكرار - 


آما المعنى فمآلوف فى الأول لاقوة فيه ولا ابتكار » بينما هو فى الثانى 
فخم قوی رحب جمع الشاعں شمله وان ناءت به کلماته » 


١ (‏ ) وهذه لغية ضعيفة عرفت عند النحاةبلغة (أكلونى البراغيث ) وهى شائعة فى 
لسان عامة أهل نجد » وجرت بهاكثيرا أقلام طلائع المؤلفين : مثل الشيح 
اپراهیم بن عیسی » وحسین بن‌غنام »> ومحمد بن عم القاخرى ٠‏ 


۷۲ 


۲ وهذده قطعة من قصيدة تبلغ واحدا وخمسين بيتا ٠‏ نظمها فى 
عام ( ١٤۱۳ھ‏ ٤۱۹۲م‏ ) ردا على قصيدة هجا فيها أحد الشعراء 
املك عبد المزين » وتبلخ ثمانية وعشرين بيا )١(‏ : 


يقول ابن بليهد : 
بعد مانص فی البرید (۲) کتاب 
وانتبهنا لقولكم حين قلتم 
ان هرمتم على الحروب فاا 
كلما طالت الحروب شياب 
ان آردنا أتت اليكم سراعا 
من بنى الحرب اذ يعاف الضراب 
وملانا الثغور جيشا وخيلا 
ضامر‌ات کأنهن الذئاب 
لم يصيحوا بساحة الحى الا 
إن تداعوا الى الضلال » وخابوا (۳) 


علم الله أن فيكم رجالا 


١ (‏ ) نشرت ببريد الحجاز المسدد ٤۲السنة‏ الأولى سنة ۱۳٤۳‏ ف 14۲٤ ١‏ م ٠‏ 
۲ ) بريد صحيفة كانت تصدر فىجدة نة ۱۳٤۳‏ هھ ۰ 1۹۲٤‏ “م 


YF 


ماتقولون فى مليك اذا ما 
مد آيد الى التناور )١(‏ قاب 
ذاك عبد العريز إن ذك المجد 
آو على الخيل فى الجلاد ضباب (۲) 
كان هو مقدم القبائل طرا 
حین تحدی با بطحیھا الر کاب 
ان غضبتم فان قبلكم قوم 
من بنى الحرب فى الحروب غضاب 
آصبحت منهم الديار خلاء 
بعد ماصاح بالشتات غراب 
هكذا المعتدى يعاقبه الله 
جهرة حين لايخاف العقاب 
ان غمز نا قناة قوم کسر تا 
جانبیها وکان فيه اضطراب 
ان ظتتم بان سلکكم (۴) الوم 


عن رحى الحرب والمنون حجأب 


١ })‏ ( التناور : لعله أراد الثقارعوالتطاعن فى ميدان الحرب » ولم یرد فی 
اللسان بهذا المعنى › فلعله ممن تارت المرآة اذا نقرت من العيب ( اللسان 
٠١١ 0 ۷‏ ) إو من النائسةبمعنى العداوة [ اللسان ۷ : ٠١١‏ ) قلعله 
اراد ما قد تخلقه العداوة من صراع ي فان کان الأول فالمعنى انه تقور من 
الميب » وان كان من الثانى فالمعنىآنه أقدر الناس على العدو والله أعلم ٠‏ 

( ۲ ) الضباب : ندی کالغیم > وقيل‌کكالغبار وهو معروف ۰ 

( ۳ ) السلك : شبك من الحديد المشوكآحيطت به مدينة جده آيام حصارها ۰ 


A 


فارقبوها من الكثيب سراعا 
طالعات كأنهن هضاب )١(‏ 


آ - تمضى القصيدة على هذا النسق من التماسك والترابط » كل 
بیت فیها يستدعیه ماقبله » ویتطلب هو مابعده › قد آخذ پعضها پحجز 
بعض › وهو نوع من حسن التاليف وجودة النظام نلمسه فى كثير من 
تصائده » و بخاصة تلك التى انفعل الشاع بموضوعها (۳) 


نعود الى أبيات هذه القصيدة » فنجد ان البيت الثانى جاء فى 
صيغة الاخبار بالعلم بتلك القصيدة › التى تضمنتها الجريدة س يريد 
الحجاز _ ويأتى البيت‌الثالث آأشبه برد على ما تضمنته الشطرة المضمنة 
فی سابقه من تهدید ۰ 


وهكذا تسير آبيات القصيدة متماسكه متآلفه › آتقن الشاعر فيها 
ربط الابيات بعضها ببعض ٠۰‏ 
ب والالقاظ فيها فخمة جزلة منثقاة › فيها معانى القوة والمظمة 


والصلابة › الاترى الى الكلمات الاتية : 


حر وب ؛ والضراب » والجيش »› والخيل » والذئاب » ويصبحوا › 
ت حن هله الكلمات فی الحديث عن الاعداء : السفية ¢ والشتات ¢ 
والغراب » والعقاب > والاعداء » والاضطراب ٠٠١‏ 


١ (‏ ) اہتسامات الأیام ص ۸٦‏ » ۸۷ : 

( ۲ ) قصيدته التى نظمها وهو فى سجن المدينة المنورة سنة ١١٤١‏ ھ ۱۹۲۲ م › 
وكالقصيدة التي نظمها فى عام١ ١١١‏ ه ١‏ حين أقيل من العمل ورحل من 
الحجاز الى نجد » وكالقصيدة التىرثى فيها املك عبد العزيز سنة ۱۴۷۳ ف 
110 م ونظائر‌هن فی شعرہ کثیر* 


۷10 س 


وهكذا كلمات القصيدة كلها قوية التعبير » قد استقرت كل كلمة 
فیھا فی موضعھا کأنما لا يغنی سواها عنها ۰ ۰ 

ج _ وننظر فى تأليف الكلمات وتجاورها وأسلوب مؤّاخاتها » وكيفية 
التآليف بين الجمل والر بط بينها وما استدعاه ذلك من حروف متخيرة 
وافعال مناسبة » جاءت على صورة من التناسق والائتلاف لاتتاتی الا 
للفحول » لكنه مع ذلك وقعت له بعض الهنات » كالذى نشاهده فى 
البيت الاول من هزال » حتى جعل عبارة البيت وكأنما هى من كلام 
عامة الناس وبسطائهم › ثم ماوقع له فى البيت السادس من ضعف 
جره حذف مرجع الضمير فى الشطر الثانى ٠‏ 

د - آما المعانى فناهيك بما فيها من جلال وعظمة › لولا ما اعتشرى 
البيتين الاولين من ضعف تآزر فيه ضعف المعنى والاسلوب » وهزال 
الالقاظ وبخاصة فى الاول ٠‏ 

آما ماعدا هذين › فمعان متخيرة شريفه صادقة عمد فيها الشاعر 
ألى ابراز قوة جيش الملك عبد العزيز » وآثنى على الجيش وقائده 
الملك بكل حسن من المعانى » وعمد الى اضدادها فآلصقها بالاعداء 
وقادتهم ”۰ 

على آن محور الابيات المتبقية من القصيدة » وقدرها خمسة وثلاثون 
بيتا » هو البيت الحرام » وما يتطلبه وضعه الاسلامى العالمى من آمن 
ورخاء واستقرار » وذلك اشرف المعانى وأسماها وأآعلاها وأحظاها 
في النقوس منزلة ٠‏ 

ه ‏ والصورة الادبية فى هذه القصيدة › تأتى وقد زظمت صور 
البيان فيها نظما جيدا › انظر الى الحروب كيف تهرم لدى آناس وتبعث 
الشباب فى الاخرين و ( بنى الحرب ) كيف جعل الابطال ذرية للحرب 


يآتو نها حين يعاف الضراب »› ثم انظر الى ذلك الجيش من أبل وخيل 
وقد صورت فى صورة الذئاب التى ملأت الثغر»وهذده_أى الثغور-لايحل 
محلها كلمة آخرى › لان المعركة كانت فى جدة وهى ثغر البحر الاحمر ٠‏ 


آما البيت السادس »› فلولا مافيه من ضعف فى التأليف لكان غاية 
الروعة والجمال » الشطر الاول منه يصور لك جيش اللك عبد العزيز 
وقد علا تنادى المقاتلين فيه » حتى آشبه الصياح من شدة الاندفاع الى 
الميدان بشجاعة وعزيمة٠ ٠‏ 


آما الشطر الٹانى فيصور لك جيش آعدا تهم وقد تنادوا الى 
الثانى ٠‏ 

ثم انظر الى استعارة الضباب للنقع » كيف جاء آجمل من تشبيه 
النقع باللیل عند بشار(۱) ولولا ما آدخله بشارفی تشبیهه» من جز یات 
لكانت استعارة ابن بليهد آجمل - 

وان شنت مزيدا فدونك هذه الصورة »› التى شبه الشاعر فيها دولة 
العدو بالقناة > وجيش ممدوحه بغامز تلك القناة » ثم ضاف ( كسرنا 
جانبيها ) فزاد الصورة جمالا وجلالا ٠‏ 

أما الصورة فى البيت السادس عش » فقد يظن ان الشاعر فيها خالف 
الصواب لأن الخيل فى الحرب لا تشبه بالهضاب»اذآن ذلك يدل على سمنها 


١ (‏ ) اشارة الى قوله : 
کأن مثار النقع فوق رؤوسنا وآسیافنا لیل تهاوی کواکبه 


۷۱۷ 


واكتنازها بالشحم وهذا يعوقها » وانما تشبه فی الحرب بالذئاب كما 
شبهها هو فى صدر القصيدةفى البيتالخامس»لانها تضمر لتكونآجرى 
وأسرع وأخف فى الك والقر » لكن الشاع ابعد هذا » وانما آراد أن 
الخيل قد انقسمت الى مجموعات كل مجموعة فى كش تها كآنه اهضبة٠‏ 


والله أعلم ٠۰٠‏ 


على أن الخيل المدر بة فى الحروب غالبا لا يعوقها اکتناز جسمها 
بالشحم واللحم > وربما کان عامل قوة “ 


۲ الصورة الادبية : 

هذا البحث لا يعد فى حقيقة الام والواقع ‏ منقصلا عن سابقشه 
( الشكل والمضمون ) وهو مكمل له ومتم لعقد نظامه »› اذ المصورة 
الادبية ماهى الا ثمرة الالقاظ » وتأليتها ودلالتها على ما استهدف 
الشاع الدلالة عليه »> عن طريق التصريح او الايحاء ( فان الالفاظل 
وصوتها وجوها وتأليفها » كافية لابداع القصيد البديع ٠٠٠‏ وغايات 
الشعر السامية كما يقول _ والتررالى _ لا تخدم بالكلمات الوعرة 
الجافة » التى تشبه الأشعاص المتعبين ٠*٠٠‏ ومن التعسق القول .بان 
الكلمات الموحية » هى التى يرقد فيها الفن الشمرى » لان هذا القول 
يخر ج أجمل قصائد : المتنبى »› المعرى › والبحترى » وشوقى »> من 
دائرة الفن الشعرى ٠‏ 

والحق الذى لامرية فيه » آن الكلمات القوية النافذة » والكلمات 
الحلوة العذبة » تماثل تماما الكلمات الموحية فى كثير من الاحيان ٠‏ 
وللكلمات العذبة الو نسة سحر وملاحة لا يقلان عن سحر الكل ات 
الموحية والقوية ٠٠٠‏ ولا يعزب عناان عذوبة الكلمات وحدها »لاتخلق 


~~ ۷۸ 


آسلو با پدیعا » وان کانت تضفی عليه › رونقا ورواء ) (۱) » 


على آنا فى تفتيشنا شع ابن بليهد » وتتبع آلفقاظه وأساليبه وطرق 
تعبيره » تبين لنا آنه فى ذلك لم يكن على وتيرة واحدة ؛ فحيتا تكون 
آدلته سهله ميسرة » وحينا يأتى بها عذبة لطيفة » وتارة موحية ذات 
دلالات عميفة » وأآخرى تظلل الوعورة آداته وان كان ذلك عنده قليل ٠‏ 


ولم نشا اثقال البحث بنماذج هناء ففيما سنعرضه من صور شواأهد 
ذلك کله ۰ ولكى نجلو الصورة الأدبية عنده جلاء واضحا › نعرضیں 
لقطوف من أبياته نلتة من هنا وهناك فى شعره » لنخلص منها الى 
قصيدته فى رثاء الملك عبد العزيز ٠‏ 


تأتی الصور البيانية عنده ممثلة تمام التمثيل للبيئة التى نشأً بها › 
تقلب فى أحضانها » والظروف التى اكتنفت مجتمعه اذ ذاك ٠‏ 


فأما البيئة فكانت عربية صرفة لم تغشها بعد التقاليد والعادات 
الوافدة من هنا وهناك ٠‏ 


وآما الثقافة فقديمة لا تر بطها بالثقافة الحديثة آوهى الصلات › 
اللهم الا فى اخريات حياته حيث فرضت عليه الثقافة الحديئة نفسها_ 
نوع قرض - حين وفد الى مصر » وآقام بها ثلاث سنين ٠‏ 


و آما المجتمع فكان آول الاسر فى غاية النوضى والاضطراب › وفى 


١ (‏ ) الشمر المعاصر - مصطفى السحر تى مطبعة المقتطف والمقطم سنة ۱۹٤۸‏ م ص 
TE <CAY < VY < 04 «< 0¥‏ * 


۷۹ 


أخره غاية الامن والاستقرار »› وما نظم جل شعره الا فى زمن الفوضى 
والاضطراب »› وفى آحضان الفتن والقلاقل : 

آما الطبيعة التى دشا فی‌مهدها وتقلب فی أحضانها » فانها التى 
وأمثالهم ممن اتجبتهم وربتهم هذه البلاد ٠‏ 


فمن تلك الصور استعارته الانثى الحبلى للمنون فى قوله : 


تمخضت المنون لها بيوم 
عبوس والنجيع لها غلام 
تقار نت الولادة والفطام 
وآلقت عند معركها بنينا 
انظ ألى هذه الصورة التى مثلت المنية فى يوم الحرب »› بأنشی 
نفسه » ثم يزيد الصورة قبحا بجعل البنين شوما › وهذا آقبح مايكون 
عليه البنون ٠‏ 


وشبیه پذلك قوله : 


لم يبق من ابل البغى التى لقحت 


بالاردنية من عين وآثار (۲) 


(۱) ابتسامات الأیام ص ٠ ۲٦‏ 
( ۲ ) المىجع السابق ص ٠ ١١١‏ 


۷۲۰۹ 


ونتلمس الالفاظ التى آوحت بهنه الصورة المكفهرة العابسة »> 
فنجدها جميعها ألفاظا موحية كلها قوة وعمق وصلابة ( انون › 
والعبوس »› والنجيع › والعذاب »› والشام) وهكذا » التققت الآلاظ 
وحسنت المواءمة بينها وبين العبارات المتركبة منها » لتعطى هذه 
الصورة الغاضبة الدالة على ماكان فى تلك المواقف › من صاع وقتل 
وسلب وغلبة وانتصار ٠‏ 


والتصويں الآدبى عتلده لايا تہ ی على نہط واحد» پل يختلف قو ةو ضعا 
وجمالا وعمقا و بساطة حسب الزمن إالذى نظم فيه » شآانه شان جمیع 
شعره الذی سنثبت ( ۴) انه کان یتدرج فيه حتی باین آوله أ خر ه ۰ 


خذ مثلا هذه المجموعة من الصور وردث ف 
TTA)‏ ھ -۱۹۱۹4 Top‏ هھ c(4‏ قار نها بمانوردەلكمن 
صور بيانية فى مصرياته » فانك واجد _ لامحالة ‏ فرقا واإضحا بين 
الحموعتين سواأء فى الالفاظ وتاليفها > آو فی اسلوب تناول الصورة 
وطريقة أبرازها » وما ذلك الا لان ملكة الرجل كانت ذات قابلية 
للتفاعل » بالمدركات والاستجابة للعوامل والمؤثرات ٠‏ 


أولا : هذه مجموعة من الصور فيها الجيد وفيها ما هو دون ذلك ٠‏ 
آ ‏ فما جیدها فأنه یجیء علی. نحو مما یآتی : 
يصور ابن بليهد › رقاب الاعداء فى صورة الماء يخوضه الممدوح 
الى آبواب النص والغلبة » وآعداؤه يعيشون من أحلامهم فى طيش › 
لتحکمه فیهم وغلبته اياهم على آمرهم *. 


( ۳ ) انظ القصل الأخير من هذا الباب( تدرح شعره ) “ 


۷۲ 


فکم خاض فيیھا من قبیلة 
تطیش بها احلامها كيف تغلب (۱) 
فانظر كيف اعطتك كلمة ( تطيش ) من تصوير دقيق عميق لوقف 
آمر ها لشدة ما آصا بهم من التهيج والانقعال . 


و رصو زر آفكار السوء ںی الاعداء ٤‏ بالعقارب التى تهیج فی الظلامء 
فتضر بها أفعال الممدوح المشهور بالحلم فتمزقها 
تعفو وتصقح عن عز ومقدرة 
ولاتزال حليما غير منتقم 
فنور فعلك يجلو غيهب الظلم (۳) 
فان فى ( ضمت الظلما عقار بها ) تصوی بديع › أدى بكلمات 
الملاءمة والمواءمة ۰ 
ويشبه تباشر الناس بمقدم الممدوح › بتباشرهم بالغيث بعد المحل 
والجدب ٠‏ 


تباشر الناس فى نجد بمقده 


مثل التباشر عند المحل بالسحب )۳( 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ٤١‏ 
( ۲ ) المرجم السابق ص ٠٠١١‏ . 
( ۳ ) اپتسامات الايام ص ٠١١‏ 


۷۲۲ 


والذى يعرف آحوال البادية والبلاد التى تعتمد على المطر في مراعيها 
يحس هذا المعتى احساسا كاملا » فلا شىء آجمل فى آذن الراعى من 
صوت المطر » فما بالك اذا كان بعد جدب وجقاف ! › انه فى آذنه 
وحدیٹثها کالقطس يسمه 
الحذر » يظل يرف خوفا من طوارىء الطوارق ٠‏ 
ومن نچا منهم ‏ لو عاش . فی نکد 
فاده کجناح الطاشس الحذر )١(‏ 
وفضل الممدوح لایکون فی اقتران جوده بوجوده » وانما فی عموم 
فضله وجوده ان آقام وان رحل : 
اذا ترحلل من دار آقام بها 
كالغيث آقلع محمودا وخلف ما 
يلتف من نفل غض ومن زهر (۲) 
ب وآما مادون ذلك » فمنه تصویره اقدام المقاتلين بتشبد 
بالصائمين »› ويعنى أنهم يقومون على الاعداء ولديهم من التعطش 
الى دمائهم » مثلما لدى الصائمين من تعطش الى الماء ٠‏ 
وترون المشرفية والموالى 
كآن الطاعنين بها صياام (۳) 


١ (‏ ) اہتسامات الايام ص ۲۲٦٢‏ 
( ۲ ) المرجم السابق ص ۲۲۷ ۰ 
( ۳ ) المىجع السابق ص 0 ۰ 


- VY = 


وهو تشبيه كما تراه لايخلو من سماجة » لم تستطع دفعها عنسه 


الكلمات المتخيرة ( المشرفية - العوالى ‏ الطاعنين ) ٠‏ 


وقى صورة آخرى لاقدام المقاتلين واستبسالهم يشبههم بالموتى › 
ويعنى آن حالهم فى اندفاعهم الى المعركة » كحال من قطع صتاتته 
بالحياة ٠‏ 
تجرى بآسد اذا يطرى الجهاد لها 
كان واحدهم فى اللحد قد قبر! )١(‏ 

فالشطر الاول من البيت فى غاية القوة والجزالة » ولكن الش_طر 
الثانى قد انحط الى الدرك الاسفل » فما هحكذا يصور الاقدام 
بين جمال صدر البيت وعجزه » على أن المعنى فى ذاته شريف › أذ 
المقصود فيه أن المحارب قد استمات فى اقدامه » حتى استوت عنده 
الحياة والموٿ › آو آثر الاستشهاد طلبا للجنة » ولكن الالفاظ لم 
a‏ به * 
ويشبه الجود بالميت الذى يدعى فلا يلبى الداعى » لكنه حين دعاه 
آری الجود ميتا قد تصرم عهده 

ینادی وقال الجودلا آتكلم 
فلما دعاأه ابن الكرام آ جا به 

وقام على أق_دامه يتبسم 
وقال اضافتنى اليك شمائل 

لان سجاياك العلا والتكرم )١(‏ 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ٠۳١‏ . 
( ۲ ( اپشسامات الأيام ص A»‏ ۰ 


٤ 


فايقاع الموت على الجود تعبیں لایخلو من هزال › فلو آنه تید موته 
بکون ذلك فی آخلاق الناس › وانها خلت منه لکان جود وآجدى 
والمعنى الذى آراده جيد › لكن لم يحسن التعبير عنه ٠‏ 


ج ويآتى المجاز المىرسل عنده على آبدع ما يكون التصوير › انه 
يترقب وصول ( الملك عبد العريز ) الى الحجاز » فيطيل الالتفات الى 
الطر يق الذى سيسلكه الممدوح » لكنه يعبر عن ذلك بلقت الرقاب بدلا 
من لفت الرؤوس : 


لفتنا لنهج المنجدين رقابنا 
کما آشرفت آبصارنا کل مرقب (۱) 


آنظر ماحواه التعبير عن الروؤوس والرقاب من جمال المعنى وبلاغة 
المجاز » واذا كان قد وفق فى الاسلوب المجازى › فان التوفيق قد خانه 
حين عبس عن النظر الى درب القادمين بالالتفات »› اذ الملتقت انما 
يلتفت الى ما وراء ظهره » وقبيح آن يولى درب الممدوح ظهره » وكان 
يجمل به آن يقول ( نصبنا لنهج المنجدين وجوهنا) ٠‏ 


ثانا : ويصقل السفر فکره رغم کې سنه وما يصارعه من آمراض › 
فیعذب لفظه وترق آسالیبه » وتسلس عباراته » وتزداد تصوراته 
اشراقا » كل ذلك مع جودة واتقان واحكام قوی ˆ 

ونقرآ أولى مقطوعتيه فى الممرضتين فيطالعنا منها مثل قوله : 


کوتنی بنار فی فؤادی وفی کتفی 


٠ ١١١ المىرجع السابق‎ ) ١ ( 


- ۷۲۵ 


وهاتيك تذكى باللاحة واللطف )١(‏ 


فهل ترى أجمل من تصويں الحب بالنار » التى تكوى القلب وقد 
آذكتها الملاحة والاطف وهل آبدع وآروع من تشبيهه فتنة المسرضتين 
بامنایا فى قوله : 


اذا طفقت کلتاهما فى علاجها 
رآيتالنايا من آمامی ومن خلفی )۲( 


بالك على هذا النحو من الاستعارة اللفظية » التى نقلت الصورة 
البدوية الى الحاضرة ٠‏ 


العلسم آلقى بوادى النيل آرحله 
حتى تسنم فيه أرفع السور (۳) 
ہا حلوانیته التی ھی مما نظم فی مصس » فان صوره فیها تسمو حتی 
تباهی نفائس الشابى وأمثاله »> من شعراء الطبيعة والجمال ٠‏ 
آنظر كيف يصور الزمان » فى صورة من تطلب منه الهدايا فيجود 
بها » ولكنها آخبار وعظات ٠‏ 


جئنا لحلوان نستهدی الز مان به 
طر یف آخبار من عاشوا به حینا )٤(‏ 


آنظ كيف يصور الصبح وألازهار » فى صورة الفين يضاحك کل 
الاخر › ثم يوغل فى الخيال فيرى القراشات ؛ فى صورة حسان 


ع 


ابتسأمات الأیام ص ۲۷۲ - 
ابتسامات الأيام س ¥۳ ۰ 
أوراق مخطوطة - 


سے ی کے 
ص پ ا ` 


۷۷۹ ب 


غانيات يرقصن على مسرحهن ‏ هامات الياسمين ‏ ولم يقف عند هذا 
الحد » بل جعل طنين الفراش غناء وطر با حتى اذا آدركها الظمے 
ترشفت من ثغور الزهر طلا » كان دموعا ذرفها الليل عندما أضناء 
تشاكى المحبين : 
ياروضة ضاحك الصبح الجميل بها 
وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا 
والياسمين على هاماته رقص ت 
غید الفراشات آفواجا تغنينا 
وترشف الطل من ثغفر الزهور جسرى 
من أعين الليل آضناه نشاكينا 
ما آدمع الليسل الا آدمسسع ذرفت 
من آعين هاجها فقد المحبينا )١(‏ 
آما قصيد ته فى رثاء اللك عبد العزیز (۲) التى هى من آواخر ما نظم 
فاتها معدودة فى روائع الشعر العربى من وجهين : 
الاول : جودتها واحكام نظمها ٠‏ 
الثانى : ان فيها من الصور المبتكرة ما تستطيع تبينه دون ايماءة 
اليه » وهى تبلغ ثلاثة وثلاثين بيتا يقول منها : 
ما آلقت الحرب والاحداث فى فيها 


١ (‏ ) اراق مخطوطة ٠‏ 
( ۲ ) توفی عام ( ۱۳۷٣‏ ھ ۳٩۱۹م)‏ 


۲Y س‎ 


أرى المنايا بضخم من كلا كلها 
ومستطيل عنيف من آياديهها 
جثت وعضت على قطب الزمان وقد 
لقت ذراعين منها حوله تيها 
آن حطمت صارما دان الزمان له 


وآوقدت بقناة کان ثقفه ا 
نارا ولكن سعود قام يطفيهها 


ماض وماند ملاراء یدنیھ ا 


مالی وللمدح یغر ينی ببهرجه 
دع عنك هذا فاللافکار مصطخب 
فى الصدر والقول ينئيها ويد نيها 
ونحن فى ساعة جن الجنان بها 


رمت صدور المعالى فى اجنتها 
واستنزلت هام مچد من صباحيها 


وخلفت شعب دار العرب مندذ هلا 
فى ظلمة لا البكا والدمع ويجلوها 


اليوم تبکی بلاد العرب عاهل ها 
ذاك الذی ظل یعلیها ویبنیھ ا 
بكته فى الحرم المكى كعبتسه 

وقاصدوھا بکوا حتی أعادیها 


~~ YA 


وكل روضة علم جل نادیھ اا 
وکل درب على حافاتها غر 


يمینه الامن فاکتظت سارها 
کاب ربك یبکی فيه حافظش ےه 
عن ظهر قلب وتبکی الای تاليا 
افکاره کشموس فی نوادیها (۱) 
واول مانلحظه فی هذه القصيدة › هذه الصور المبتكره › فی تصویر 
فی فمه » حتى تخطف آعلام البلاد » ثم انظر الى تصويره المنايا فى 
صورة الحيوان المفترس الضخم الكلاكل الطوريل اليدين عنيفقهما »› 
يجثو على الملك عبد العزيز »> ويعض عليه فى فرح وتيه ان حطم هذا 
الحسام اذى دان له الزمان ٠‏ 
ومثل ذلك فى التعبير عن الملك ( بالقناة) › وآن المنية كانت تريد 
ذلك . ۰ 
ل ثم اتظر كيف صور النية ترمى افئدة المعالى » وتستنزل هام المجد » 


وهكذا يسين فى هذه القصيدة من تصوير بديم الى ماهو ايداع > فیجعل 
الكعبة تبكى والمساجد والمآذن » ورياض العلم والدروب الآمنة › 


) ۱ ) آډوراق مخطو طة ۰ 


والكتاب وآياته » حتى كأنما تحولت الدنيا الى مأتم بكى فيه الانسان 


وانما تحولت القصيدة الى ينبوع من الصور الجمالية الرائعة › 
لا وهبها الشاعن من فكرة » واختيار لفظه › وتآنقه فى تأليفه › ودقته 
فى نسجه وحبكه » فهى تحفة فنية رائعة » ماتخون محاسنها سوی ما 
اعترى البيت العاشر » من تقديمه أ ( ويحالها ) على ( فيها) وهى 
ضرورة اقتضاها النظم ٠ ٠‏ 

آما کلمات القصيدة فكلها آلغاظ جيدة مختارة ذإات اڀحاء قوی › بلع 
الذروة حين تالف على هذا النسق » الذى آبدع فيه الشاعر ابداعا لم 
نره الا فى جملة من قصائده المعدودة ٠٠‏ 

ونحن لانعنى بذلك ان جيد قصائده هو ذلك المعدود » واتما نعنى 
ما اسلفناه فی اكش من موضع » من ان له الجيد والردى » ولکن جيده 
بتفاوت » ففيه مابلغ فيه الذروة › تصويرا » وشعورا» وفكرا › 
واحساسا کهله القصيده » وقيه ماکان دون ذلك ۰ 


۴ الطبع والصنعة فى شعر ابن بليهد : 
وليس كذلك فبين الصنعة والتكلف فرق سنعرفه بعد » وعلى تحو من 
قول أبن قتيبه نحا المرزوقى فى مقدمة الحماسة ( ٠)۲‏ 
وقارب بينهما ابن رشيق » فجعل الطبوع هو الأصل » وهو الذى 
١ (‏ ) انظ الشم والشعراء ابن قتيبة ص۷۸ > ٠١‏ طبعة دار المعارف °٠ ۱۹1١‏ 
دار التش ‏ توتس ٠‏ 


۷۳۰ 


تأتى نتيجة التآمل والتفكر والتماس أسباب الحسن »› غير آنه استحسن 
قلیلها وانکی کثیر‌ها (۱) ۰ 


آما الجر جانى فقد قسم الشعر الى قسمين : مطبوع » ومتصنع »› 
وجمل التصنع مقابل الطب (۲) ٠‏ 
وجعل بعضهم أقسام الشعر ثلاثة : (۳) 
مطبوع جرى على اللسان بلا صنعة ولا تكلف ٠‏ 
مصنوع اشبه بالمطبوع لحسن تخير آلفاظه واساليبه ٠‏ 
مصنوع متكلف ٠‏ 


والصتعه لاتتنافى مع الطبع فى حقيقه الام » وانما هى خدمة له »> 
وتتميم لبدائعه » وتجلية لروائعه » معدنها معدنة » ومنبتها منبته › اذ 
المستمد فيها انما هو الذوق السليم › وما الدوق والطبع لدى الشاعر 
ألا أساسين للالهام والابداع » والبناء والتجويد ٠‏ 


ومما يقع فيه غير المتأملين »› الخاط بين الصنعة التى هى مصدر 
إبداع » والتصنع المرادف للتكلف والتمحل (٤(‏ : 


١ (‏ ) الممدة ١‏ : ۸۳ ابن رشيق * تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد الكتبة 
التجارية الکبری ‏ القاهرة ۱۳۷۶ ۵٥۹۵م ٠‏ 

( ۲ ) الوساطة بين المتنبى وخصومه ص١١‏ مطبعة عيسى الحلبى ط الثالثة 

( ۳ ) آسس النقد الادبی ہہ د أحمدبدوى ص ٤٤١‏ مطبعة نهضة مصر ۱۹0۸ م“ 

٤ (‏ ) من هؤلاء سلامة موسى الذى نشرفى مجلة الهلال المدد + ۲ › م ٣٤‏ ص 
۵١‏ سنة ۱۹۲۵ مقالا تحت عنواں( خصلتان فی الأدب العربى ‏ حب القديم 
و کشر ة5 الصنعة ) ۰ 
وفيه هجم الأدب العربى والنقادوالعرب : القدامى » والمحدثين كاين قتيبة 
والامدی وأآبی هلال المسكرىوالنفلوطى والرافعى والازنى »> ققد اتهم 
المنفلوطى فى اساليبه بأآنه كثير التلفت الى القديم متأثرا فى هذا منهج ابن = 


فان الاول خادم للطبع آو مساعد له » وآما الثانى فانه یتنافی مع 
عن اسباب الاجاده » فطلبها فى سبيل اعتساف صور البيان › واكکراأه 
الالقاظ والمحسنات على موافقة هواه ¢ والوصول الى ما يتمناه ۰ 


والاجماع عند نقاد المرب على ان : الأتاة » واطالة آلتفكير»ء وتخير 
الكلمات والنظر فى آبيات القصيدة » والعمل فيها بالتقديم والتأخير › 
والتبديل والتغيير وسد الفجوات » وابدال الكلمات »› هذا وغيرره 
مما يقتضيه تقويم القصيدة لايتنافى مع الطبع السليم › والفكر 
القويم )١(‏ » بل عده النقاد أقضل الشعر واجوده (۲) › وعدوا التأنق 
ودقة الاختيار فى الالقاظ وحسن الملاءمة بينها من آهم آسباب حسنن 
الكلام وموجب قبوله (۳) ٠‏ 


= قتيبة» ثم نسب الرافعى وال ماز نىالى المنعة » وأنهما فى لقظهما وأسلوبهما 
یتو خیان منهج ابی هلال العسكرىء» والآمدى » وآمثالهما » ورد تدهور الاساليب 
العربية فى عصور الانحطاط الىتوخى هذا المنهج أى ما دعا اليه الامسدى 
وآبو هلال من العناية بالالفاظ ٠‏ 
ومن هنا حکم پان الأدب الع بى» لا ٿجدد فيه لعافت آر بابه الى القديم ۽ كما 
بعثرة للجهود وتبديد للقوى ٠‏ 
او تناسی آن ما يبقصده نقادالعرب» حین دعو ا الى تخیں الكلام والعبارات 6 
وتجويد الأسلوب هو .الدقة فس التعبير والدلالة على المقصود » على أنه 
يخلط بين الصنعة والتصنع » بقوله: ان القصد من الصنعة هو الزينة والبهرجة 
وهذا ما يسميه تقاد العرب التصنعء ٠‏ 
على أن لسلامة موسى وامثالهإهدافا آتخذوا من مثل هذا التقول ستارا لها 
( ۲ ) انظ الموشح للمرزبانى ص ١١الطبعة‏ السلفية ٠‏ ۰ ۰ 
( ۳ ) انظ الصناعتين ‏ آبى ملالالعمسكرى ص ٠١١‏ طبعة عيسى الحلبى ٠‏ 


~۲ 


۲ - ولقد كان ابن بليهد واف الحظ والنصيب من محفوظ الشعر 
و بخاصة شمر العرب الاقدمين : من جاهليين واسلاميين » ظهر آثره فى 
شعرہ فی آکشر من مجتلی › کما تجلی فی استشهاده به فی مولقاته ۰ 

ولا ريب فى آن الحفظ يغنى لغة الشاع » ويفسح له المجال لانتقاء 
الكلمات وتخي الالفاظ » ويجعل المجال أمامه رحبا لتخي العباارات 
والملاءمة بينها » ويجعل أم النظم ميسورا له » وتجويده فى متناول 
بیانه » ویعینه على تهذيب شعره » وهكذا كان العرب السابقون ٠‏ 


يقول القاضى الجرجانى : 

( وآنا أقول _ أيدك الله _ إن الشح علم من علوم العرب يشترك 
فيه الطبع والرواية والذكاء › ثم تکون الدربة مادة له > وقوة لكل 
واحد من أسبابه » فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المسرز › 
وبقدر نصیبه منها تكون مرتبته من الاحسان » ولست آأفضل فى هذه 
القضية بين القديم والمحدث › والجاهلى والمخضرم » والاعرابى والمولب 
الا آننى آرى حاجة المحدث الى الرواية آمس »> و آجده الى كشرة الحفظ 
افق ) )١(‏ 

ویبدو ان ابن بلیهد کان لایتعهد محفوظه بالمذاکرة ‏ کما لم يعمد 
الى معارضة ذلك المحفوظ › الا قليلا جدا لا يتجاوز قصيدتين : 
احداهما عارض بها على بن الجهم » والاخرى عارض بها ابن عثيمين - 


غير أنك ترى طفح ذلك المحفوظ على آديم شعره » وتلمسه فى 
کثیر من عباراته وکلماته » على مافصلناه سلقا ۰ ۰ 


١ (‏ ) الوساطة بين المتنبى وخصومه ص ١٠ء ٠١‏ الجرجانى - ط عيسى الحلبى 
الطبعة الثالثة ٠‏ اک 


۳۳ 


ولم يكن الاقدمون وحدهم » الذين عرفوا فضل المحفوظ : فى تقويم 
المتآخرون › أو بعبارة اصح تابع المتأخر المتقدم فيه » لايمانه بجدواه 
وتأکده من نفعه ›» ولا سبیل سواه یدنی الى الاجادة والاحكام ٠‏ 


ويقول الشيخ حسين الموصفى : 

( اعلم أن لعمل الشمر واحكام صناعته شروطا أولها الحفظ منن 
جنسه » اى من جنس شعر العرب » حتى تنشاً فى النفس ملكة ينسج 
على منوالها » يتخير المحفوظ من الحر النقى الكثير الاساليب » وهذا 
المحفوظ المختار آقل مايكفى فيه شع شاعر من الفحول الاسلاميين 
مثل : ابن آبى ربيعة » وكثير » وذى الرمة › وجریں › وآبى نواس › 
وحبیب » والبحتری » والرضی › وآبی فراس » واکش شعرکتاب الاغانی› 
لانه جمع شعر آهل البطقه الاسلامية كله والمختار من شعر الجاهلية › 
ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر ردىء » ولإ يعطيه الرونق 
والحلاوة الا كثرة المحفوظ › وشحذ القريعة للنسج على النوال يقبل 
على النظم »› بالاکثار منه فتستحكم ملکته و ترسخ وربما قیل : آن من 
شرطه نسيان ذلك المحفقوظ » لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة » اذ هى 
صادرة عن استعمالها بعينها » فاذ! نسيها وقد تكيقت النفس بها انتعش 
الاسلوب فیها » كانه منوال يأخذ بالنسیج عليه من کلمات آخری )(۱) ۰ 

ومن تعقیب آلدکتور محمد مندور عليه قوله : 

( وكان الاجدر به ان يحذف الاحتمال من هذا المبدآ ريما وذلك 
لأنه من الضرورى آن يتحلل كل انتاج شعرى آصيل من الذاكرة لكى 
بصبح شعر حياۃ )( ۲) ٠‏ 


( 1 ( الوسيلة الادبية حسين المرصفى۲ : ٤1۸‏ مطبمة المدارس الملكية ˆ 
)۲( النقد والنقاد المعاصرون ‏ د “ محمد متدور ط نهضة مص بالنجالة ص ١۷‏ 


~~ VF 


وفى النظر الى الطبع والصنعة عند ابن بليهد » نجد آنه فى شعره 
لم یسر فی طریق واحد » ولم یکن شعره فی منزله واحدة» وهذا آم 
طبعى لدى كل شاع يقوى جانب اللفقظ عنده حينا » ويغلب الطبع 
والمعنى حينا » وقد يلتقى هذا وذاك › فينسب الشاعر الى آقواها فى 
شعره وأغلبها عليه ٠ ٠‏ 


ونحن فى قراءتنا للكثيں من شعره » لانملك آن نسلم له بالموهبه 
والطبع والمبقرية والالهام » لما فيه من ابداع فى الكثير من قصائده › 
التى يشدنا اليها انسياب عواطفه ومشاعره واحساساته فيها انسياباء 
لا نحس فيه قلقا أو افتعالا أو تكلفا لفنون القول آو تأآليف المعانسى 
آو الافصاح عن تلك الخطرات النفسية › التى كانت تعاوده من حين 
لاخر حسب ماتمليه المناسبات › و تستثير ه الاحداث والملابسات » الا ترى 
الى حز نه على اللك عبد العزيز » كيف آخذ ينساب فى مسارب حسه»› 
ویدفع مشاعره واحساساته الى حد تصور احزان الحيوان حين يفجع 
بالف آو حميم فيأتى فى صورة امتداد غير مألوف لختام مر ثيته ٠‏ 


وصل ر بی على المختار سيدنا 
مالعلع الرعد فى آفاق ساميها 
وماهما من عيون السحب ساكبها 
على خدود الثری دمعات باکیها 
وما بكت فوق غصن البان تائحة 
حمامة الفها من سهم راميها 
ناحت زمانا فابکانا تفجعها 
يا للمصائب حتى الطير تشجيها 
غدا ستسلوا ویمسی شجوها نغما 
فی ظل الف جدیں جاء یسلیھا 


۷٣۵ 


صلاة ر بى على طه مج ددة 
ما استغفر الله مالآنام عاصيها ( )١‏ 


وهنا نجد صورة للتعزى رائعة »› جاءٿ م ن خلال تصور حال الحمام 
حین تمر به الآیام » فیسلیه عن‌آحزانه الف جدید وکأنه یرید آن يقول: 


ان هذه سنة الحياة ٠‏ 


ولانرید آن پجر نا الكلام » الى الحديث عن التفريق بين هذه 
الاستعمالات الاربعة : الالهام › الطبع » والموهبه > والعبقرية » لشىء 
هو فى نظر نا على الاقل _ واحد لا اختلاف فيه » الا وهو المصدر الاول 
للابداع عند الشاعر » آو القنان بعامة » ذلك الذى تلمس آاسبابه 
و میعثه الناقدون منذ القديم › فنسبوه حينا الى الالهة وحينا الى الجن 
والشياطين › وحينا الى قوى خفية لا تدرك »وهذا تخبط نجا منه نقدنا 
العر بى قديمه وحدیثه ۰۰ 


و نحن ايضا لاتريد أن يجرنا الحديث الى مثل هذه الميادين » التسى 
خاض فيها النقد القديم (۲) » وتكلم فيها الناقدون العرب والغر بيون ٠‏ 


١ (‏ ) أوراق مخطوطة ٠‏ 
( ۲ ) على أنا لا نعتقد فى الالهام »> مايعتقده سقراط وأمثاله من اليونانيين » لأن 
مثل هذا الاعتقاد » پودى الى تجر يد الشعراء من أعز ما يعتزون به 

ويحافظون عليه من صقات › وهوالعقل المفكر ٠‏ 


على أن اليونانيين حين سلبوهمذلك » شبهوهم بالانبياء والكهنة » الذين 
ينطقون بالكلام الحسن والحكمة »ولا يفقهون من أمرها شيا » وأن سامعيهم 
والمعجبين بهم أقدر على فهم مايتولون منهم »> وهذا تناقض ظا هر »› 
اذ کف پکون نبیا ولا يفهم مايقول ؟ حاشا لله آن يوصف الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ بمشل هذا الوصف ٠‏ 

فالنظريات اليو نانيةفى مثل هذالليدان » لا تلائم فكر نا وآدبنا من وجهين : 


الأول : أتها تصادم المعتقدالدينى » وهذا لايعنى أننا نقصد الى اخضاع 
المعايير الأدبية » لا يقتضيه الدين( وان كنا نميل الى ذلك لكن فى غير هذا 


وقد استق عند نقاد المرب السابقين تسميته بالطبع حينا » كقول 
الجاحظ الذى يقرر آن المطبوعين' من الشعراء هم ( الذين تأتيهم المعانى 
سهوا رهوا ۽ وتنثال عليهم الآالفاظ انثيالا)(١)‏ و بالطبع والذ كاءحيناء 
كالجرجانى اذ يقول : (وآنا آقول _ آيدك الله - ان الشع علم من علوم 
العرب ؛ يشترك فيه الطبع والرواية #الدكاء ) (۳) : 


على أن الخلاف حول هله الاستعمالات › وماتعنیه لايمنينا - على 
الاقل هنا فلنعمد الى مانحن فيه ٠‏ 


لقد كان ابن بليهد شاعرا مطبوعا › التقت موهبته بثقافته القديمة › 
ثم الدربة »فكو نت منه شاعر! فذافی‌زمانه»وهذا ماعناه الجرجانى(۳) 
فيما أسلفنا من قوله ) 


ولم تكن ثقافة ابن بليهد ومعالجته الشعر ودربته فيه » هى التشى 
هيأته لقول الشعر » ولو قلنا آن ذلك وحده كاف» للزم آن يكون بض 


والثانى : إن تحكم « العقليسة الأسطورية » قد انقضى زمنه من بعيد “ 
ولعل هذا القول فی الآدب اليو نانى »> نشا من العداوة المستحكمة بين 
افلاطون وأستاذه سقر اط من ناحية»› و بین الشعس اء من ناحية آخری ¢ دعتھما 
الى أن يطلبا من الدولة أن تكبحجماحهم وتشتت شملهم »لا يأتون به من آمور 
تابع « شيطان الشعس » لكل واحدمنهم » فان ذلك یمکن تفسیرہ على وجه 
مجازی › هو أنهم شبهو ا تأج ج العاطفة ءواندفاع المشساعں بالحر كةالشيطانية 
لكنهم لم يحبروا بذلك ليل فى نفوسهم › الى جذب الناس آكش لا يقولون ٠‏ 
( انظر فى هذا كتاب النقدالأدبى عند اليونان »> بدوى طبانة ‏ طبعة 
الانجلو ص 0۲ < دفاع سقر اط »محاورات آفلاطون ص ۲١‏ ) ۰ 
١ (‏ ) البیان والتبیین ۲ : ١١‏ ط الساسى 
( ۲ ) الوساطة بين التنبى وخصوم ه4 عبد العزيز الجرجانى ص ١١‏ طبعةالحلبى ٠‏ 
١ (‏ ) الوساطة بين المتنبى وخصومه4عبد العزيز الجرجانى ص ٠١‏ طبعة الحلبى 


~~ YFY 


من فى عصره ممن هو أوسع منه ثقافة واكش معالجة للشعر آشعر منه › 
( فالخطل كل الخطل » آن يزعم زاعم آن المواهب الفنية › قد تكون نتيجة 
نجهودات يبذلها المجدون فى مجالات الغن وقوانينه » لان هذا الدآب مهما 
قويت أسبابه » وتنوعت نتائجه » لايمكن آن يمنح الجاد الدءوب موهبة 
التى لا مناص من وجودها آولا بدون كسب آو معاناة ) )١(‏ 


على آن الموهبة تختلف قوة وضعفا » لدى الشعراء » وذلك مايفسر 
لنا الفرق بين ابن بليهد ومزامنيه »> من شعراء الجزيرة آمثال محمد 
حسن عواأد » ومحمد سرور الصبان وامثالهما ٠‏ 


وكاختلاف الشعراء فى الموهبة وتباين حظهم فيها ١‏ يكون تباين 

حظهم كذلك فى المامة ‏ وسيل القشنن ف اتيا الكل واج اء 
القصيد » وهذا يفسر لنا أيضا »› مانجده من فرق واضح بين شع 
ابن بليهد وشم ابن عثيمين » الذى كان أجود منه صنعة وآمهر صياغة 
فی اكش شعره »› وان قصر دونه فى فنون الشعر » وتنويع سبل القول 
فيه » كما آسلفنا فى حديثنا عن الاغراض وفى الموازنة؛ بين قصيد تين 
لهذين الشاعر ين 


على آن لابن بليهد من الشعرماماثل فى جودة صنعته شعر ابن 
يمين » وبذه ما فى شعرء هذا الذى سنورد أبثلة مته » من سهولة 


فى المأخذ ويسر فى التناول ٠‏ 


١ (‏ ) الشاعن عبد الحميد الدیب ‏ حياتهوفنه _ د ٭ عبد الرحمن عٹثدان ہیں ۲۲۳ 
دار المعأارف بمصر °٠‏ 


YA — 


آلا ترى الى قوله يستنهض اللك عبد العزين » حين آسر الادريسى 
عامل الملك على جازان » كيف جاء على هذا النحو : من متخير الكلامء 
وجمال الصياغة » وحلو العبارة ؟ 
أقمت فما هذا المقام المحتم 
ووخد المطايا فى فضا الارض آحزم 
ولا تسأل الاقدار عما تجرہ 
۰ مخافه هلك آنها لك مغنم 
تفكر فقى قلب الزمان قساأوة 
علينا ولكن ثغره يتبسم 
ولاتترك الخطب العظيم لعظمه 
فان اذى باقى من الدهر اعظم 
اذا حملت أرض تراب مذلة 
فليس عليها للكريم مخيم 
ولاتحسبن الدهر ضاقت ضلوعه 
بحمل الليالى والتى تتجشم 
وكم غمزة فى جانب لم آقل لها 
الى وجنبی قبلها متالم (۱) 


على أن النقاد العرب آثروا المطبوع على المصنوع » وقدموه عليه 
لا فيه من حلاوة » وما عليه من طلاوة » ولبعده عن كد الذهن واتعاب 


٠ ۱١۹ ابتسامات الأیام ص‎ ) ١ ( 


~۳۹ 


الادب » وشحذته الرواية › والهم الفصل بين الردىء والجيد وتصور 
آمثلة الحسن والقبح ) )١(‏ : 
ونحن حين نقرآ لابن بليهد هذا الطلع الذى ينسب فيه » فيذكر 
عبد العزين » لانملك الا أن ننظر اليه » على آن مثله هر المعنى فى 
قول القاضى الجر جانى السالف : 
واعنی بقول ابن بلیهد هذه الابیات : 
على دمنة قفر كأن رسومها 
مراجع وشم ضم باقیه معصم 
يكف نواحيها من الريح بارح 
عليها وملتج الجوانب مظلم 
خلت من شبيهات الها و تصرمت 
مودة سلمى' والنوى يتصسرم 


 ۷6* 


فليس بها الا غراب وقش مم 
تشتت شمل الحى منا ورمنهم 
ولكننى أنسى الصبا عند ساعة 
وآترك طیاتی اذا قال صاحبی 
غداة لار باب العلا نتقدم 
كفقفت صدور ١‏ لعیس عن کل لازم 
زجرت الى عبد العزین رکائبی 
كما زج العيس المىاقيل محرم )١(‏ 
فانت ترى أن هذه الابيات جاءت على نحو من الجمال والجلال 
لانها خلت من التكلف والتصنع › وان معانيها واضحة قريبة » وانها 
مصوره لبيئة الرجل وثقافته دالة على ما يعتمل فى نفسه › وما يهجس 
يه خاطره ۰ u‏ 


وما ذاك ألا لان مبعتها الطبع » الذى اسثرسل وراءه الشاعر > ولم 


وجودة الصنعه » بالجزالة والفخامة » وشرف المعنى »› ومتانة الحبك 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ۷۸ . 


٤ 


الا تری هذه الابیات التى افتتح بها احدى مدائحه للملك عبد 
العزيز » كيف جاءت ممثلة لما يطلب فى الشعر الجيد من جزالة ورصانة 
ويسر ووضوح ؟۰۰ 

انه يريد آن يقول للملك : لقد بلغت المعالى فلم يعد نيلها مطلبا 
تنظ اليه آمامك » لبلوغك ذلك الام بما خضته من المعارك التى لم 
تكن مقصدك › الا بقدر مايؤّمن آمتك وینجیها من الاخطار » انه یرید 
بهذا ان يقول : آنك رجل سلام » لكن اذا دعتك الحرب فأنت ابنها ٠‏ 


ثم يفخر بعر وبته التى يقصر دو نها القلم » لكن قضية العرب سارت 
لعبه بين آيدى اللاعبين يتقاذفو نها كالكىة » حتى جاء الملك عبد 
العزين فاستنقذها بهممه وعزائمه » التى لم تستهدف فى سعيها الد نيا 
وحدها » وانما الدين آولا ثم الدنيا »ولذا فھو جدیں بأن يهنا بما ناله 
من عز وشرف › و بخاصة بعد آن نشر الأمن فى آم القرى ( مكة) وفى 
سائ أنحاء المملكة » وهل أدل على ذلك من آنك لو سألت راكبا جاء 
من بعيد » واجتاز القفار والمفازات» هل أحس بخوف أو ضاأقت به 
السبل » لما كان جوابه الا ان الخوف قد نزع وان ألامن قد ضرب 
اطنابه فى كل مكان » وليس هذا بالعجيب على مثل الملك عبد العزينء 
“لانه الرجل الذى بلغت به المكارم غايتها : 
آنت الامام فما نيل العلا أمم 
بلغتها وشهاب الحرب يضطرم 
لقد عدلت بنا عن كل حادثة 
وظلمة پڀرتمى من فوقها ظلمم 
انا بنو العرب الذين لنا 
فخر يقص عن تعداده القلم 


لكنها بين أيدى اللاعبين به 


حتى نهضت بباع المجد منتصرا 
للعرب فى عزمات حشوها الهم 
دين ودنيا وآیام مداولة 
وتلك فى طيها الايراد والحكم 
فأشرب هنينًا بكس العز مبتهجا 
طابت بكم (مكة ) والحل والحرم 
اسائل الراكب المزجى مطيته 
من آى فج رماك السير والسأم 
قل » هل خشیت وما تلقی اذا لعبت 
بك التنائف أو ضاقت باك الخرم 
فلم نجد منبئا بالخوف فی بلسد 
وهذه تعمة ما فوقها نعم 
يأيها الملك السامى لقد بلغت 
بك المكارم فيما ينتهى الكرم )١(‏ 
و یظهر انسياقه وراء الطبع عندما يعمد الى تصوير حال من 
حالاته النفسية » التى تكون نتيجة وضع أو حدث »› مما هو متصل 
بحیاته ومعیشته ۰ 


يغرو المملك عبد المزين بلد الحائط . ويصادف وجود ابن بليهد 


١ (‏ ) صحيفة آم الثرى العدد ۸١‏ ہتاریخ ۲١‏ ۱ہ ۱۴٤١‏ هھ ° 


Er 


بها حاملا اليها تجار ته > وقبل آن يهجم جيش اللك يبعث الى آمل 
الحائط كتابا يدعوهم فيه الى الصلح » ويستعين آهل الحائط بابن 
بليهد » ليكون وسيطا بينهم وبين الملك › فيصور فى قصيده كأنما 
يرسم لحالته النفسية فى مطلعها صورة محسوسة » كيف يطلب منه أهل 
الحائط الوساطة » ولا آم له عليهم ولا نهى وانما هو غريب فيم 
يلوذ بظلال النخل فرارا من الاذى » لكن الصلح خير اذا بتى علسى 
اساس من الدين ٠‏ 


فکیف غریب الدار للدار پر هب 
هيم بظل الباسقات عن الاذى 
وأشكر سماك السماء وأحسب 
ونختار له نصا آخر متوخين فيه » مثال ما عناه القاضى الجرجانى › 
حين تحدث عن نوع مايختاره من الشعر المطبوع › بقوله : ( ومتشى 
ما ارتفع عن الساقط السوقى » وانحط عن البدوى الوحشى )( ٠)‏ 


( ۱ ) ابتسامات الأیام ص ۲۹ ٠‏ 
( ۲ )الوساطة ‏ القاضی الجرجانی ص ۲۳ » ٠٤١‏ - طبعة العلبى ٠‏ 


٤ 


تشده الى موطنه واهله » فکان پنفس عن نفسه ہما پنفثه لسانه » من 
ا بيات يودع فيها آشواقه »› ویملؤها بحنینه وآنینه على نحو من قوله : 


على طلل من دارها سکب الدمعا 
ونبقی کما کنا على درپها نسعی 
ونا فلا دار الحبيب قريب سة 
ولا الشمل فيما ير تضى ير تضى الجمعا 
بقلب یعانی جسمه من سقامه 
فأعضاوؤٌه خارت فلا الخفض والرفعا )١(‏ 


و نطلب ذلك فى شعره على نحو ما طلبه القاضى الجرجانى فسى 
شعر جرير وذى الرمة فى القدماء » والبحترى فى المتأخرين › وتتبعم 
نسیب متيمى العرب » ومتغزلى اهل الحجاز - کعمر » وکٹیں »وجمیل. 
و نصیب ‏ وآضرابهم  )۲(‏ فنجد ذلك فى الكثير من شعره » الذدى 
تحسس فيه آلام نفسه وأحزانها »> وصور فيه امالها حيث يغنى لنفسه 
بعيدا عن تلمس رضاء الاخرين » وتحرى مواطن آهواتهم قريبا من 
ذکر‌یاته » التی عاشها زمناً نقشت فى قلبه سعادته فيها حب الرفاق › 
الذين كان آقں بھم الى نفسه و آلصقهم بذ ا کر ٿه و آقواهم شدا له 
زوجته ( سارة ) التى ماتت فى نضارة الشباب ونضارته قبل أن تقضى 
أبانتها أو يقضى هو منها لبانته » لذا فلا غرابة آن آبصر دارها فى 
قلب جز يرة العرب وهو فى مصر » ففاضت على روحه نسائم تلك 


١ (‏ ) اوراق مخطوطة ` 
( ۲ ) انظ الوساطة ص ۲١‏ _ الجرجانى _ طبعة الحلبى ٠‏ 


س ۷٤9‏ ب 


ار بوع »› تهتاج آشواقه وتحیی آماله » وتبعث ذکریات عزیزه › 
لاتخلقها الايام والليالى ولاتباعدها المسافات الزمنية والمكانية › 
فينساق وراء صور الذكريات ينتظمها › نظام عقد القصيد دررا آو 
صورا من الكلام » تنطلق بالسعن الحلال على نحو التقى فيه حسب 
الاحباب بحب الوطن » فشكل وجها للحب الصادق المتمكن الخالى » من 
الزيف واللق والاحتيال على استرضاء أو اعجاب الاخرين » ولذا فهو 
يلح على رفيقى سفره بتعجيل العودة الى وطنه › الذى اشتد به الشوق 
اليه : ۰ 


تنورتها من مص دارك سارة 
وأبصرت نور الفجر فوق ثراك 
وفاضت على روحی نساتم آر بع 
وعهد به قد كنت ملك رضاك 
كآن لم يكن بين الحجون الى الصغا 


يرف وضوء البدر خجلان ينطوى 
حياء وخوفا آن یدو س حماك 


وللوصل آسباب بغير فكاك 


جفونك آشراكا بغير شبااك 


ليالى عشناها اسیںی صبابة 


۷٦ 


أسارة ان عز يت نفسی فانن-سی 

اخادعها قفالقلب رهن هواك 
تذ کرت والذکری تھیج مرارة 

اذا کان من تهوى رهين هلاك 
فیا صاحبی رحلی دعانی وعجلا 

ر جو عی ولا تستاً نسا بعر اکی 
قلوت الغوانى بعد سارة مثلما 

قلوت الديار غير دار شراك 
ہلادی بلاد العز والمحد والندى 

لقد شاقنی يانجد حسن رباك 


کا نی آری حسن الر بیع وقد كسا 

من الستدس المىسوم كلل ذرإك 
کأنی آری وجه الریاض وقد بدا 

کثوب عروس فی زمان اولاك 
و نبتاك ریحان ٤‏ أديمك سند س 

وكل المنى أن التحف بسماك 
آری النآی اورى فى الجوانح تاره 
نسيم صبا نجد على القلب فانسمى 

وروض القطا أفى عشقت شذاك 
فیا صاحبی رحلی دعانتی وآنجدا 

اذا کنتما لا ترضیان هلاکیى 


YEY — 


ہذات زمام فی يمين مدرب 


ولعل القارى يشاركنى الاعجاب بهذه الأنصوص » التى تشهد 
لقاتلها پالطبع القويم « والذوق السليم € والمهارة فی صتاعة الشعرِ « 


فنظرة اليها وما مثلها من شعره » كفيلة بأن تكشف لنا محاسنها › 
وتجلو لنا ما تتحلى به من جمال الصنعة وجلال الصياغة » الى ما تدل 
عليه من انبثاقها عن طبيعة شعريه آصيلة » كانت المنطلق الاول الذى 
صدرت عنه قصائد صاحبنا شأن كل شاعر أصيل ۰ 


على آن القول » بتدخل الصنعة فى كل نص من نصوص شعسسه» 
آم اقتضاه زمنه : اعنى أن شآنه فى ذلك شأن جميع الشعراء » الذين 
أخذوا اللغة الع بية دراسة وتثقيفا » اذ أن عهد السليقة قد انقضسى 
وهذا الأمر وحده كاف لتلازم الطبع والصنعة فى شع كل شاعر مطبوع 

على آن الشعراء يختلفون فى كيفية استفادتهم من الصتعة › 
وأسباب تجويد الكلام ٠‏ 


غير آن ابن بليهد » عرف كيف يستفيد من ذلك › فهو لم يقنع 
بالسهل اليسير اللبتذل » ولم يوغل فى الصنعة ايغالا يفضى به الى 
التصنع والتكلف » وانما کان وسطا فى ذلك › آی آنه اختار السهل 
الميسر » الذى سمت به جرالة آلفاظه ورصانة تعبيره وجودة تأليفه › 
فجاء الكثي من شعره على هذا النحو الذى تراه فيما أسلفنا * ٠‏ 


. )اوراق مخطوطة‎ ١ ( 
VA 


ولو وقفنأ عند هذا النص الأخير » وحاولنا استجلاء ما فيه من جلال 
الصنعة وجمالها › والبعد عن التكلف والتصتع › لوجدنا شاهد ذلك 
فآنت ترى الألفاظ سهلة ميشورة قريبة التناول » ولكنها مع ذلك 


فوق الابت تال ٠‏ 


سواه » ولا الزيادة عليه ولا النقصان ٠‏ 


وترى المعانى واضحة جلية › لم يسترها تعقيد او ابهام > ولم 
يبعدها شطوح خيال » آملتها عاطفة وجدانية » وآبرزتها رغبة فى 
النفس » ربما كانت التنفيس » وربما كانت التلذذ باستعادة لذيد 
الذكريات وأحبها الى التلب › فهى لوحة شعرية رائعة تمثل غاية ما 
ينشده آهل عصره » الذدين ينظمون القول فى مثل هذا الميدان ٠‏ 


- ۷64 س 
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الفصل الرابح 
« خصائص شعر ه » 


لكى يكون تصورنا لشعر ابن بليهد اكثر وضوحا » وآستخلاصنا 
لخصائص ذلك الشعر اكش دقة وأوضح تجلية » آثرنا أن نسبقه بما 
يعيننا على ذلك » فنبدآ بلمحة عن بيئته نستعيد فيهاخلاصة ما أسلقناه 
من حديث عن تلك البيئة فى الباب الأول ونثنى بثيذة من آراعء 
الباحثين فى شعره لنفقضى بعد ذلك الى الحديث عن الخصائص ٠‏ 


أولا : لمحة عن بشته : 


عندما يقبل الباحث على عمل » يقصد فيه آن يلتمس السات 
والخصائص العامة آو الخاصة » فى أدب آديب نشرا کان آم شعرا » فاته 
لابد له اذا آراد ان يصل الى تتيجة مرضية » من ان يتعرف على 
الشاعر عن طريق دراسة البيئة المحيطة به »> ذلك آن الآأديب ما هو 
الا مصورة مجتمعه و بيئته » وما آدبه الا صورة لذلك المجتمع وتلك 
البيئة » على حسب ما آدركته تلك المصورة ٠‏ 


وهل الأدب الا كالصور والرسومات ؟ فيها الملون المزخرف » الذى 
تأنق صاحبه فيه فأبدع وآمتع » وفیه الذی آخرجه صاحبه کیفما اتاق 
فجاء خاليا من أصول الصنعة مجردا من وسائل الابداع » فكذلك شأن 
الأدب أيض ا * 


۷0۰ 


نصوصه والكشف عن مكامن الابداع فيها - 
بالشاعر » ليست هى كل ما ينشده الناقد » من عون فى دراسة العمل 
الأدبى » وانما هى مجرد معين على ذلك ٠‏ ۰ 

آما آدواته الحقيقية وآلاته المباشرة > فكامنه فى الدوق النقدى 
والثقافة النقدية القائمة على الأصول المستمدة من اللغة وعلومها ٠‏ 


وقد يختلف الذوق باختلاف ثقافة العصر » فيحكم بالجمال لما ليس 
بجميل » وهذه مسألة انما يجب آخذهاأ بعين الاعتبار » عند الموازنة 
بین عملین آدبیین نبتا فی عصریین متغایرین › آو پبيئتين غي س 
متماتلتين › وفيما عدا ذلك يجب القاء هذا الذوق جانيا ٠‏ 


وقد سبقت لنا فی صدر بحثنا هذا نظراٿٽ » فى عصر ابن بليهد 
ومجتمعه وبيئته الخاصة والعامة » فتحدثنا عنالسياسة والفكن والعلوم 
والشعر والدين والأخلاق وما الى ذلك مما يستلزمه مثل بحثنا هذا 

غير آن هنا القصل: من بحشنا يلزمنا أن نقدم بین پہیه خلاصة 
مجملة » لا سبق ان فصلناه هناك ٠‏ 


لقد عاش ابن بليهد فترة آولها : فوضی واضطراب › وفقر واجداب 
فی کل شیء › وآخرھا : آمن واستقرار » وغنى واخصاب فى كافة 
متاحى الحياة ٠‏ 

فلقد كانت جزيرة العرب فى التصف الأول من هذا القرن الرابع 


۷0۱ س 


عشر للهجرة » تعيش فى صراع مري بين الملوك والآمراء » كل واحد 
منهم يريد الأمر لنفسه » فقامت لذلك الحروب المستعر آوارها بين 
القبائل العر بية وآمرائها » فقلت الطمأنينية وصارت الأثوات تتخطف 
من الأفواه > وكثيرا ما تخطفت معها الآرواح › فاكتفى الناس من 
العيش بالكقاف » ولاذا يسغى الساعى وكسبه منهوب وغنمه مسلوب ؟ 


آما الشعر فكان خافت الصوت مهزول النصيب » لا ينظم الا محاكاة 
و تقليدا » ويعتسف الطريق اليه اعتسافا > ولم يكن ذلك أيضا الا فى 
عض الأعراض التى لا تنمو بذورها الا فى مثل تلك الحال » كالهجاء 
والمدح > والفخر والحماس 7 ° 


ولشيوع العامية وضالة نصيب المتعلمين من اللغة العربية وآدابها 
لا تری ازدهار تلك الأغراض الا فى الشعر العامى ء الذى حوى الى 
جانبها فنونا آخرى » كالحكم والنرل ونحوها » على نحو ما أسلفنا 


وفى تلك الفترة الأولى نشا ابن بليهد » وبدآ ينظم الشعر عاميه 


آما الفترة الثانية فتبدا بعام ۱۳۲٤١‏ ه »› حيث تم توحيد البلاد فى 
دولة واحدة » فأستقرت الأوضاع حين انتهى المسراع پين الأزعماء 
والأمراء فشعر الناس بالطمأنينة » فاستأنفوا العمل الجاد فى ظل الحياة 
الجديدة المستقرة فانتعش الاقتصاد وآخذ التعليم فى الانتشار » وان 
كان فى يدايته بطىء الخطوات » وظهرت بعض الصحف والمجلات » كما 
غشيت الأفق كثيں من الصحف والمجلات » التى كانت تقد من البلاد 
المربية الأخرى ٠‏ 


۷0۷ 


ووجدت البعوث العلية طريقها الى مصر و بعض البلاد الغ بية › 
و بعد أعوام معدودة من بداية هذه الفترة » أخذت الحكومة السعودية فى 
استقدام العلماء من الأزه وغيره للتعليم فى المدارس » كما بدآت فى 
نش كتب التىاث الاسلامى - وبخاصة كتب الفقه والحديث والتفسير 
والتوحيد والسير ‏ لحسابها وتوزيعها بالمجان واهتمت الدولة كثيرا 
بالتجارة والزراعة والصناعة واستخراج النفط › وتنوعت فى قوة ' 
صلات البلاد بالعالم الخارجىءفأخدت سحب الفقر والجهل فى الانقشاع 


غیں آن شاعر نا کان من بحوثه وآعماله فی معزل عن كثیر من ذلك 
فلم تلمس فیما نظم من شعره قبل سنة ( ۱۳۷۰ هھ ۱۹۵۰ م )وهو 
العام الذدی طبع فيه دیوانه ما پوحی بأنه قر آ لأى من شعراء العصس 
الحديث » على آلرغم من ظهور تأثير هؤلاءفيمن عاصره من شعراءالمملكة 
أمثال محمد حسن عواد والشيخ محمد سرور الصبان وآمثالهما ممن 
قويت صلتهم بالأدب الحديث فى مصر والشام ٠‏ 


آما ما عثر نا عليه منسوبا له من الشع بعد طبع الديوان » فان فيه 


قال لی آحد الاخوان : لم لا نری فی شعرك ما تراہ فی شعں الکٹیں 
من المعاصرين آمثال البارودى واحمد شوقى وابى القاسم الشاب ى 
والزهاوی والرصافی ونحوهم ؟ قلت له : مثل ماذا ؟ قال : من صور 
طبيعية »› وتنوع فى الموضوع ونحو ذلك ٠‏ 

قلت له : آما الرصافى والزهاوى فملحدان * وأما البارودى وشوقى 
والشابى › فسوف آعيد القراءة لمن قرآت له منهم » وآقر أ لن لم اقرأً 
له من قبل » وان كنت لا آميل الا للشيخ محمد عبد المطلب وآمثاله من 


_ ۷۳ 


شعراء الأزهر » ثم قأت لأولئك وحاولت أن آنسج على منوالهم ٠ )١(‏ 

وهذا اعتراف منه - رحمه الله بالمحاكاة » وتلك عادته فی رد 
الفضل الى ذويه » وهنا مسلك المنصفين » الذين يحرصون على 
الأمانة العلمية ٠‏ 

لقد کان ابن بلیهد ثانی رائدین للشمں الحدیث فی نجد فلقد کان 
يعاصر الشيخ محمد بن عثيمين » الذى قام فى جزيرة العرب مقام 
البارودى بمصر > ويآتى ابن بليهد فى المرتبة الثانية بعد ابن عثيمين 
من حيث النسج ومتانة الحبك وجزالة اللفظ وحسن التألف - 

آما ما امتاز به ابن بليهد من صاحبه » فانه التنويع فى الغرضس 
والسهولة واليسس والبعد عن الغريب » وان كان يجلس من ابن عثيمين ' 
مجلس التلمیذ من استاذه › فیروی عنه ویستشهد بشعره ˆ 

والآن وقد قرغنا من هذا التمهيد المجمل »› الذى أعطينا فيه صورة 
مقتضبة » عن حالة العصر والبيئة التى نشا فيها شاعر نا » يحسن بنا آن 
نلم المامة سريعة باراء آشهر الباحثین ‏ من معاصری ابن بليهد - فى 


a. * 


س عر ° 
ثانيا : آراء بعض الباحثين فى شعر ابن بليهد : 
أن مما يساعد على فهم النصوص الأدبية » وتجلية خصائصها › 
ولقد تناول كثير من الباحثين شع ابن بليهد بشىء من الحديث ` 
وانی لأرجو آن آوفق قی عرضھا › لکی يكون فى ذلك ما ننشده من 
الوصول الى الهدف المنشgود ٠‏ 
١ (‏ ) أوراق مخطوطة ۰ 


ان الشيخ حمد الجاس ممن عاص ابن بليهد » وحين التقيت به 
أكد لى ما بينهما من رواہط وآواصر » ابتداء بالنسب وانتهاء بالعلم 
والآدب » ولقد آمد نى بآارائه فی ابن بلیهد › املاء وآوردت کل رآی فی 
موضعه » وها نحن نورد هنا رآیه فی شعره › کما آملاه على کاتبسی 
بمنزله بالقا رة ٠‏ 


وهو يعطينا صورة للكيفية التى كان بها عشاق الأدپمن معاصضرى 
ابن بليهد ‏ يستقبلون شعره » كما يعطينا كذلك صورة أكيقية انشاد 
ابن بليهد شعره » ولا شىء غير ذلك سوى اشارة سريعة الى اكثار ابن 
بليهد من الضرورات فى شعره » وآن شعره العامى أجود من القصيح 


ولا نرید آن نناقش الشیخ حمد فی رآیه هذا › حتی لا نقع فى شىء 
من التكرار والاعادة » اذ أن ما آسلفناه من الحديث عن شعر ابن بليهد 
وما سنضيفه مستقبلا يشهد بآن لهذا الرجل فى شعره نفثات شاعرية › 
قد يختلف بعضها عن البعض من حيث الجودة » ولكنها تحمل روحا 
شعر ية طيبة » وتقاوت الأعمال الأدبية للاديب الواحد مر مسلم په 
لا يحتاج القول فيه الى فضل حديث ٠‏ 
بها سواه »> وهی معلومات يدها القاری»› فیما آوردته منسو با اليه 

يقول الشيخ حمد فى حديثه عن شع ابن بليهد (كان شداة الأدب 
قبل خمسین عاما فی بلادنا › لا یعرفون من شعراء عصرهم سوی آپن 


ینتش لها دوى فى آنحاء البلاد »› لأنها كانت تسجل وقائع الملك عبد 
العزيز وانتصاراته فى حروبه » فكانت تنشد فى المخافل والمجتمعمات 
وكان شداة الأدب یتداولون کتابتها وحفظها » وآذكر آشی کنت آحقظ 
کثیرا من شع ابن بلیهد > کما آحفظ شینًا من شعر غیرہ ومماا كنت 
أجقظه من شعره قصيد ته اللامية فى غزوة بلاد عسير ؛ التى يقول فيها 
فى وصف فيصل قائد تلك الغزوة : 
ولا آقيم على الآبار نزالا 
حتی تقول مغید فی دیار ) 
کان فى عرصات الأرض زلرالا 
سارت من العارض النجدى دولته 


وآحفظ قصیدته التى وصف فيها وقعة الجهرا التى يقول فيها : 
آضح عليك رداء العز مشتهر | 
قل للسباع ولو شط المرار بها 


. ۲٠١ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ 
٠ ٠۰ ابتسامات الأيام ص‎ ) ۲ ( 


تغن فی کل شعر آنت قائل۔ 4 
ان الغتاء لهذا القن مزمار 


وكما قال الحطيئة لما سئل عن أشعر الشعراء » فقال : المنك الضليل 
ثم أبو حزرة › ثم آنا اذا رفعت عقير تى وعويت عواء الفيصل ٠‏ كان 
ابن بليهد يطيل النفس فى التغنى › وكنت لا آعرف معنى قول اللحويين 
فى التمثيل لنون الترنم مع استشهادهم بقول جریر : 
آقلا اللوم عاذلا والعتا با 
وقولا ان أصبت لقد أصابا 
لم أعرف ذلك » الا بعد آن سمعت ابن بليهد يلقى قصيدة ويتر نم 
بها » فيلحق التنوين فى آخر قوافيها ٠‏ 
آما قیمة شع ابن بلیھد › فآنا لست شاعرا لکی آحکم على شعرہ 
ولكننى ارى أن ابن بليهد شاعر » باللخة العامية آكثر منه باللفة 
الفنصحى » ويظهر آنه - رحمة الله - لم يدرس النحو ٠‏ 


وكانت قصائده الأولى » يصححها له الشيخ ناص بن سسعود › 
الملقب شويمى من علماء شقراء » وهو يستعمل الضرورة فى كثير من 
آشع ارہ ۰ 

وفد مضى الزمن » الذى كنت آنا وآمثالى من شداة الآدب » نعتبر 
تلك المنظر مات التى نسارع الى حفظها ومجاراتها أيضا › كنا نعتبر‌ها 
الذروة فى الشعر › وآصبحنا الآن نراها كلاما منظوما ۰ 

اذا آنت لم تعرف سوى الوزن وحده 
فقل آنا نظام وما أا شاعر 


ويكفى آن شعر ابن بليهد وآشعار معاصريه › فى تلك الحقبة كانت 
ذات آٿر » فيمن جاء بعدهم ممن تعاطى النظم وآراد آن يکون شاعر! › 
وآكرر القول بآننى اطرب كثيرا لشعره العامى › ورآى فيه روح 
شاعرية › لأنه يصدر عن طبع لا قكلف فيه » بخلاف نظمه باللغة العر بية 
النصحى ٠‏ 
رآی عبد القدوس الانصاری : 


من الذين تحدثوا عن شعر ابن بليهد » وآولوه شيئًا من الاهتمام 
نبد القدوس الانصاری فى كتابه «اللمك عبد العنزيز فی مرآه الشعر» 
ويبدو من حديث الشيخ عبد القدوس فى كتابه هذا » الاهتمام باخبار 
ابن بلیهد وآثاره » فقد آنحی باللوم على كثيں من الباحثين فى اهمالهم 
لأخبار هذا الرجل وآثاره )١(‏ »> حيث لم يعش له على ترجمة سوى 
ما ذكره صاحب معجم المؤّلفين عم رضا كحالة من حديث » فيه اقتضاب 
وقصور وخطاً فى تسمية (۲) الديوان ۰ 


وحديث الأ نصارى عن شعر ابن بليهد » على الرغم من قلة ما اطلع 
عليه من آخباره حديث المنصف فى الحكم المتحرى للصواب فى الرآىفهو. 
عندما عرض لخب احدى قصائده فى الملك عبد المزین عام ( ٠١٤٤‏ م 
۱۹۲٩١‏ م ) ۰ قال : (ولست آدری متی بدآ ابن بلیهد قریضه فی 


١ (‏ ) انظ «الملك عبد العزین فى مرآةالشعر« ص ۸۹ سنة ( ۱۳۹۶ھ ۱۹۷٤‏ 
مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ٠‏ 

( ۲ ) مما فات الشيخ عبد القدوسسالاطلاع عليه : 
آ ‏ بحث فی ۳۷ صفحة کتبه محمدالصالح الخنینی فی عام ( ۱۳۹۳ هف 
٠ ) ۳‏ وهو موجود بمكتبةكلية الاداب جامعة ٬لرياض‏ مخطوط ٠‏ 

ب د وترجمة حسنة فى ١اصفحة‏ فى كتابى (الأدب الحديث فى نجد» 
المطبوع عام ( ۱۳۹۱ ه ‏ ١1۹۷م)‏ » وكان عند اعداد الشيخ لكتابه موجودا فى 
الاسواق وفى مكتبات الجامعماتبالرياض وجده ٠‏ 

ج آما دیوان ابن بلیهد › فقدعلمنا آنه قد طبع عام ( ۱۳۷۰ ھ ‏ ۱۹۵۰م 
وهو الذى سماه عمر كحالة «اپتسام» وصحته ابثسامات الأياد فی انت ص ارات 
الامام ٠١۵١ : ٠١‏ ممجم المؤلنين - 


فدح عبد العزيز » ومن آقدم ما اطلعت عليه من شعره ؛ القصيدة التى 
نشرت بجريدة آم القری له فی ۱۳٤٤(‏ ه) ولا بد آن له قصائ د 
فى الملك آقدم من قصيدته تلك اذ لا يعقل أن يبلغ شعره ذلك المستوى 
ما لم یکن له روافد سابقة 


وقد حفلت جريدة آم القرى فى الخمسينات من هذا الفرن الهجرى 
بقصائد ابن بليهد فى الملك عبد العزين بن عبد الرحمن الفيصل آل 


سعود) (۱) 


والآأنصارى پر ی آن .شع !ہن بلیھد عر بی الأسلوب فى الوصف 
والمديح › كما آنه يرى التقاءه مع ابن عثيمين فى المورد والمنزع › وان 
كان أبن عثيمين قد يفوقه فى غزارة الشعر ٠‏ 

( وهو وزمیله محمد بن عثيمین »يمتحان فى شعر‌هما من بش وأحدة 
عذبة غزيرة المنابع » ویبدو آنه ر ہما كان شع أبن عشيمين آغزر مادة 
من شعر ابن بلیهد) (۳) ۰ 

ومن أوجه التقائهما عنده › اتفاقهما فى استعمال بعض الكلمات 
وآسلوب ايرادهما لبعض العبارات يقول : 

(وكلمة «ابن فيصل» قد أشترك معه فى أيرادها بشعره ؛ محمد 


بن عنیمین › الذی قال فی «لامیته» المنظومة بعد عام واحد من نظم 
«عينية» أبن بليهد هذه ›» وهى من بحر الطويل أيضا > قال ابن عثيمين 


هو القائم الهادی پما هو فاصله 


٠ ۸۷ الملك عبد المزين فى مراة الشعرص‎ ) ١ 
٠ ۸۷ المىجع السابق ص‎ ) ۲ ( 


وهذا التوافق حتى فى الصيغ والعبارات المعينة » هو أمر يدل 
دلالة واضحة على مدى تقارب تفكير الشاعرين وتلاحم آسلو بيهما ˆ 


ولعله مما يميط لنا اللثام عن تداخل منابع شعرهما ‏ كما المعنا 
اليه آنفا ‏ آن هذا الثوافق لا يعدو أن يکون من باب «توارد الخواطر» 
ويعطينا ابن بليهد صورة كاملة » لزايا حكم أبن سعود فى مكة 
المكرمة : 
بأمن وآهلوها سجود ورکع 
كآن عليها حلة «عبش ي ة» 
تناط بارکان ( آم صبح ) وترفع 
وأاصبح باديها مقيما بنعسة 


بعيش آنيق » والسوائم رتمع 
حماها من الأعداء من كل جانب 
وآمنها » والسيف. بالسيف يقرع 


وكل من يقارن ( لاميه) ابن عثيمين › و (عينية) ابن بليهد يجد أن 
الشاعرين فى الشعر فرسا رهان يدل على ذلك تشابه معانى شعرهما 
وآساليبهما ومناهجهما » ومعنى ذلك آن طائری شعرهما یطیران فی جو 
واحد » ويتغذيان من مادة واحدة » ويتر نمان بلحن واحد ) ٠۰ )١(‏ 


١ (‏ )الملك عبد العزيز فى مراة الشعمسرص ۸۸ - 


رآی عبدالله بن خمیسس : 


واذا کان الأنصاری قد آعطانا رآیا واضحا جلیا فی شع اہن بلیھد 
الفصيح › فان ابن خميس يقدم لنا رآيا عابرا مجملا فى آدب أبن بليهد 


یقول فی تقدیمه لكثاب «ما تقارب سماعه و تباینت آمکنته و بقاعه» 


به رأسا » مع آنه حل محل الشعر العربى سواء بسواء » وفيه ما فيه من 
ذكر الأطلال » وبكاء الديار › والتغنى بذكر ليلى وسعدى › والمرور 
على الدمن » وذكر الحروب » والفقخ والحماسة » وحماية الدار ٠‏ الخ 


واپن بليهد شاعر نبطى ذواقة مجيد › ويحفظ من النبط مات 
القصائد »وانكلتجدفى كتابية «صحیح | 2 خبار»» وهدا ‏ یعنی کتاب 
ما ثقارب سماعه وتباينت آمكنته و بقاعه ‏ الشىء الكثير من هذا النوع 
استشهادا على ما ڀورد › واذا أضفنا الى هذا ولع ابن بليهد بهذه 
الناحية وتقانيه فى سبيلها › آدركنا مدى ما يتمتع به من قدرة كبيرة 
على الاجادة فى هذا الفن واتقانه ) ٠ )١(‏ 
بعث بخلاصته فى رسالة منه الى جاء منها : 


( وآحب آن آضيف الى معلوماتك › آن ابن بلیهد عاش فی زمن کان 
الشع فيه مقلدا » ولم يكن في بيئتنا من مقومات الشعر العمربسى 
الفصيح › ما يدخل عليه عناصر الثجديد ومواءمة شع العصر " 


( ۱ ) ما تقارب سماعه وتپاپنت آمکلته‌وبتاعه ‏ مخطوط ۰ 


والی جاتب ذلك فکما تعلم‌یعتبرالشعرلدی علمائنا و محيطنا الدينى 
تشازا ومجافاة لخلق طالب العلم » والى جانب ذلك فما ثم من سوق 
آدبية يروج فيها الشعر »› ويشجع آربابه وتنمى فيه القرائح والملكات ٠‏ 
شکلا وموضوعا » على آن فی شعره نفحات جيدة » تعطينا الدليل على 
أن هذه المكة لو غذيت ونميت لكان لها شأن » من أمثال تهنئته للامير 


قل قم ترقب لها تحدى ململة 
جیشا-و خيلا و تحنانا و تصهالا 
یقودها بطل من پیت مملكة 
أزكى ربيعة أعماما وأخوالا 
ومثل 5 قصيد ته فى رثاء الشيخ عبدالله بن عبد ا للطيف آل الشيخ ٠‏ 
وھ کا ۰ 
آما شعره العامى » فيعتبر جيدا دون التبريز وفوق الاسفاف » وعلى 
و جه العموم فشعره العامى بالنسبة لشعره الفقصيح آجود وآمكنن »› 
واعتقد آنكم قرأتم ديوانه ( ابتسامات الأيام فى انتصارات الاممام »› 
هذه آمثلة من أقوال مزامنی ابن بليهد وآرائهم فی شعره » آردنا 
باثباتها هنا اعطاء صو ر5 أنظرة مزأامنية اليه وحکمهم عليه ٤‏ لتكون 
مدخلا لبحٹنا فی خصائص شعرهہ »› وان کانت فی جملتها نظرات عجلاء 


رلکنها نظرات عابرة لا يخلو بعضها من صواب»كمالم يخل بعضهامن 
تحامل أو اتاب ۰ 

فالشيخ حمد الجاسرو كان _ فيما آرى ‏ متحاملا حين حمل جميع 
شعر ه٥‏ الفصيح على النظضم . 

كما أن ابن خميس اقتضب الحديث عن شعر ٥ه‏ الفصيح » وجعمل 
شعره العامی دون التبرين وفوق الاسقاف » على الرغم مما كان عليه 


شعره العأمى من جودة 
و آق بهم الى الانصاف عبد القدوس الائصاری » الذی كانت نظر ته 
الى شعر ابن بليهد › مبنية على شواهد من نصوص شعره › واستنتاج 
بقضى به مستوى القصائد التى استشهد بنماذج منها ٠‏ 
والآن يطيب لنا أن نتحدث بشىء من التفصيل عن أهم ملامح شعره 


ثالٹا : خصائص شعره : 
وتتجلی سمات شعر ابن بلیهد وخصائصه فیما یلی : 


| س تدرج شعسررہ : 


وآول ما يسترعى نظر الباحث الدارس لشعر ابن بليهد » انه فى 
إن فيه القوى والضعيف » والهزيل والوسط » وأآنه كلما تقدمت بسه 


١ (‏ ) ابن الرومی ‏ حياته وشعره عباس العقاد _ مطبعة حجازى عام ( 1۳۵۷ 
۱۹۳۸ م ) الطبعة الثانية ٠‏ 


۷۳ 


السن نال شعره قوة ومتانة ورصانة وأن أضعفه ما نظم فى النصف 
الأول من حياته › وآقواه ما نظم قبيل وفاته بعش سنين › وآن [و سطه 
ما كان بين ذلك > 


ولقد کان ابن پلیهد فی شبابه › يطمح الى آن يكون من شعمساء 
العر بية المعدودين » فكان من أجل ذلك يعالج سبيله » ويسعى حثيٹا فى 
التزود بأسبابه » فأكب على القراءة والتحصيل › وآقبل على مجالس 
العلماء يهتبل الفرص التى تمكنه من ذلك » وان لم يكن له فى تلك 
المجالس انتظام › اللهم الا مجلس الشيخين ناص بن سعود » المقلب 
شويمى »› وعبدالله بن عبد العزيز بن عمار » شيخيه فى النحو واللغة 
رال-روض ٠‏ 


العامية فيها من نتأاحية » ولقلة المرتادين لذلك السبيل من ناحية آخرى 
ثم اعتقاد بعضهم آنه بعيد المنال الى ما لقيه من تخذيل بعض المارفين 
واستصغارهم اياه عن أن ينال مثل هذا المرام ٠‏ 


محاولاته فيه بعد بلوغه سن الرابعة والعشرين من العمر ˆ آی فی عام 
۷۱ھ ۱۹۱۸ م) ۰ 


و يحدتنا ابن بليهد نفسه فى مقدمة ديوانه عن ذلك › فيقول بعد 
حديث عن نجاحه فى الشعر المامى من الصغر قال : ( وكان هذا النجاح 
باعثا على يدع محاو لة آخرى » فأخذت آروی تعطشی من كتب الآدب 
وأخبار آلعرب وأبتاع الكتب بأثمانها الباهظة على قلة ذات اليسد»ء 
وأتعشق مجالسة العلماء ٠‏ على ان الوسط الذى نشأت فيه كما أسلفت 


٤ 


الفنرص اذا اجتمعت بعالم ما لاستضىء يقبس من عرفاته ) )١(‏ : 
منها ذلك وعاق بروزها عن آن یاتی مبکرا» الا انه لم يمتها ويتضس 
عليها » لذا لم تكد تهزها الأحداث حتى جاءت بأولی محاولاته فی هذا 
الأولى من عهد نظمه للشعر القصيح »نجد آنهاآكشر شعره تكلفا و تعملا 
وتصنعا › وآن فيها هزالا وضعفا فى المعنى والاسلوب والتاليف »› 
واعتسافا للالغاظط وارتخاء فى النظم ۰ 
خذ متلا قوله من آول قصيدة نظمها فى سنة ( ۱۳۴۳۷ ھ ۱۹۱۸م) 
یسوون فيها للزمان مراميا 
۴ فما راغنی الا من الام فاد 
لمحنتهم رهطا على الحق راسیا 
۳ محا الله من کانت بر يحان داره 
اذا كان آفعال الخبيثين راضيا 
٤‏ س فعدتهم یاجاهلا فی حسابهم 
ورى عشرة الآلاف كفرا طواغيا 
ليرفع فى الاسلام ما كان واهيا 


٩‏ فاخواننا ثلث ولكن فعالهم 

كأفعال خدار الأسود الضواريا 
۷- لعمرى لنعم الحى فى كل معرك 

اذا اشتبكت بيض الظبا والعواليا 
۸ بوم قد استظمى به السيف والقنا 

فآبا وکل منهما کان راویا (۱) 


آنه يخبر بأن الاعداء أموا البلاد وأنهم يحاصرو نها » ولكنه عبر عن 
الحصار باصلاح اماکن ار ماة وأعدادها < وآن ذلك الم القادح الذى 
امتحن به قومه قد راعه » فهو يدعو على زعيم الأعداء الذى رضى 
فعالهم الخبيثة » ثم يفيد بأن عدد الجيش يزيد على عشرة آلاف » ولكن 
الملك عبد العزيز صبحهم بجيشه › الذى لا يصل فى عدده الا الى ثلث 
حین تشتبك الأسنة والسيوف»فى يرم ظمتت فیه‌ا لی الدماء فآرووهامنها 


فهذه آبيات فى جملتها تشبه النظم » انظر الأآبيات من ٤‏ - ۷ » هل 
نجد فيها الا كلاما منظوما لا خيال فيه ولا جمال فى الصياغة والتأليف ٠‏ 

ثم التعبیر فى البيت الثامن > عن اشتداد عطش السيوف والرماح 
والتاء تد لان على الملل_ب . 

تم استعماله فى البيت الرابع ( ورى عشر ة الالاف) بمعبنی اكش 
من عشرة الاف » وهو استعمال لا يخلو من ضعف كما ترى ۰ 


۷۹٦ 


على أن الأبيات على الرغم مما فيها لا تخلو من ومضات شاعرية 
و تصو س بديع » من ذلك تعبيره عن الحصار باصلاح آماكن الرماأاة»› 
والتعبير عن زر عيم القوم بالمکانالذی‌فیه بیته احتقارا واستهحانا › لبقائه 
فيه بینما جيشه فى ميدان الحرب ٠‏ 

و تسیر معه ربع سنين الى الامام » فتجده يتخلص من أكثر تلك 
القيود المصطنعة فى شعره »› ويتخفف كثيرا من الألفاظ المعتس-غفة 
المكر هة » فيصل فى شعره الى مثل هذا الاسلوب السهل المطمئن » وان 
لم يبلغ به مراقى الجودة والاتقا ن» بلان فى بعض آبيات تلك القصيدة 
ما هو بالنظم آشبه › ولكن بجانبها آبيات لها نصيب وافر من الجودة 
والاحكام : 

١‏ ما زال فى الأرض للسقار أسقار 
فعند‌نا بحديث الركب آخبار 
۲ مشت بنا العيس من أرض القصيم وقد 
يبدو لنا بر كوب العيس آوطار 
٣‏ اذا تجوز بنا أرضا و تحملنا 
وليس للاهل يوم العيد آعذار 
٥‏ فاستعجل الشيخ اعجالا الى بلد 
و یشهد العيد سادات وآخيار 


ب ۷۷ س 


۸ ان فاتنا العید اغرم ما فوت به 

٩‏ والعيد عند هل اللقا ولیس به 

١‏ _ والناس عیدھم فی آهلهم شرف 
وعیدتا من جبال الأرض آحجار 


١‏ والشيخ ما قصرت عنا فضائله 


۳ _ فنحمد. الله اذ عمت فضاټله 
٠١‏ نقدر الأرض طولا فى مسافتها 

وكان لله فى التقدير آق دار 
۵ _ آزج المطى فان الأهل بعدهم 

آهل وكان لنا عن دارنا دار 
١‏ - فرحلة اليوم خير من اقامتنا 

وفى التنقل لذات وآسرار )١(‏ 


هذه الأبيات مقدمة قصيدة فى مدح الملمك عبد العزيز » بلفت 


٠ ۷١ » ۷۰ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ ( 


ثلاثين بيتا » بينما كان تصيب الممدوح آربعة عش بيتا » تحدث فيها 
عن سفره مع ابن عمه الى الممدوح وذكر أن منطلق سفرهم كان من 


وكان يحز فى تفس الشاعر » أن يجوز بلده الوشم دون أن يہقى 
فيها آيام العيد » ليقضى واجب الأهل والآحباء » لكن ابن عمه الشيخ 
عبدالله رآى قضاء العيد فى الرياض ٠‏ فلم يمكنهم ذلك » فقضواالميد 
فى جبل قرب الملقا » حيث أقام الشيخ عبدالله - ابن عمه _ وليمة 
العيد فر هه ٠‏ 


ان هذہ المقدمة تدلنا على تغیر کبیں لدی الشاعر ١‏ وارتقاء ظاھں 
فى اللفظ والصياغة والأسلوب » ثم آنه لم يقف مع الناقة ولا القياقى 
رالقفار التى قطعها بها الى الممدوح › كما هو شآن الكثير من المقدمات 
القديمة وانما عمد الى تصوير العواطف والمشاعر والاحساسات التى 
آثار ها السف › الذی کان فی آيام العید فحرمه قضاء آيامه بين آهلسه 
وآحبائه »> وقصر به دون بلوغ الغاية و مى قضاء العيد فى 'لرياضس 
وجعله يقضيه بين الأشجار والأحجار فى ذلك الجبل القريب من اللقا 
ولكنه قضاء الله » فالانسان يقدر ولكن قدر الله هو النافن - 


على انه يعلل نفسه بما هو متوقع من نتائج هذه الرحلة : ولذا 
فهو يرى آنها خير من الاقامة ٠‏ 

فشتان ما بين هذه وتلك › فآنت تراه فى الأولى يحاول الحديث 
عن جيش الملك عبد العزيز وجيش الشريف »› ويقصد الى ابداء ماحل 
به من حزن وآسى » على تصارع الاخوان قبل تلك الوقعة _ موقعة 
تر بة - فترى قوله يعجز عن النهوض بذلك › حتى يأتى عنده من 


۷4 


التداخل ما يقسد عليه آمره » كما فى البيت الثانى » ويقول كآنه عامل 
احصاء فى البيت الرابع : ان جيش العدو اكش من عشرة الاف › بينما 
جيش الملك عبد العزيز ثلث ذلك العدد ٠‏ 


آما الثانية » فهى أقوى صلة بالروح الشعرية » وآقرب الى نهح 
السابقين ء ثم انك ترى فى لفظها حلاوة » وفى اسلو بها طلاوة » وفى 
تأليفها من الالتحام والالتئام ما تفتقر اليه الأولى - 


وفی هذا شاهد ما قلناه من تدرج شعره › وارتقاء آسالیبه وعبارات 
i:‏ . 


حتى اذا غشى مكة المكرمة والمدينة المنورة فى عام ( ١٠۳٤١‏ هه 
۲ م) ومسه من الظلم والاضطهاد ما حرك مشاعره واحساساته جاء 
بمثل قصيدته » التى نظمها وهو فى سجن الشريف بالمدينة المنورة › 
وقد سبقت فى القصائد المحلل__ة ٠‏ 


ويظل شعره يصعد فى هدوء وبطء سلم الارتقاء »> حتى يصل الى 
ما نراه فی مصریاته من تجوید واحکام (۱) فھا هو یئن ویبکی من الام 
الذكر يات » ووحشةالبعاد واشتداد الشوق والحنين الى الآأهلوالبنين ٠“‏ 


على آنه يفتتح هذه الآ بيات پالبکاء على زو جته «سار 3» التى سیق 
آن بکاها حين وفاتها › تم عاد يصف آلامه وآوجاعه وآشواقه وحنینه 
وآنينه » فى ابيات كلها لوعة وحرقة ووجد عارم يكاد اليأس فيها يخنق 
أنفاسه ٠‏ 


وترتيبها » تمثيلها لتدرج شمه والأطوار التى مس بها » حتى وصل الذروة 
فی مصریاته > وفى مرئيته للملك عبد العزيز انی اردتا جل ابیاتها فی 
الصورة الأدبية فی النصل السابق ˆ 


۷۷۰ ہے 


على طلل من دارها تسكب الدمما 


و نبقی کما کنا علی در بها نسعی 
وقد سبقت (۱) ٠‏ 


وورود شعره على هذا النمط من التدرج ؛ لا يتنافى مع الطبع 
السليم واللكة القويمة > فمن المسلم به أن الملکات تقوی بالت 
والممارسة وكشرة الدراية » والشعراء الا القليل منهم جاء شعرهم على 
نعو من التدرج والارتقاء » فى سلم الاجادة والاحكام ٠ )٣(‏ 


م 


آلا ترى الى قول الجر جانی عند حديثه عن الطبع والاسترسال له 
عند الشاعر ( ولست آعنى بهذا كل طبع » بل المهذب الذى قد صقله 
الآدب » وشحذته الرواية » وجلته الفطنة » وآلهم القصل بين الردىء 
والجيد » و تصور آمثلة الحسن والقبح ) (۳) ٠‏ 


۲ مطالسع قصائده : 


السامعين » وقد يجر ألى الحكم على شع الشاعر بالرفض والاستهجان 


١ (‏ ) انفلر العلبع والمنعة » النصللالسابق ٠‏ 


) ۲ ( استشنی المىرحوم عباس العقاد من هله القاعدة اپن ردني الى حكم پان شعره 
شعره» مطبعة حجازى بالتاهرة( PPE FY (r VY‏ 


١ (‏ ) الوساطة بين المتنبى وخصرمه - القاضى الجرجانى ‏ مطبعة الحلبیى ص ٠ ۲١‏ 


۷۷۹ ب 


ولذا دعا النقاد الشعراء الى بذل الجهد فی تجو ید المطلع والاهتمام 
به »> لكى يحظى من المسامع بالاصغاء والانتباه » ولا جدال فی أن فحول 
الشعراء قد تنبهوا لذلك قبل النقأد » فجودوا مطالعهم وتآنقوا فيها 
حتی جاءت مطالع بعضهم «رحیه بكل ما تضمنته القصيدة مما يريد 
الشاءع_ر قوأله ۰ 


| تری الى قول حسان ر ضی الله عنه - فى مدع اللصطفیى _ 
عليه الصلاة والسلام _ وأصحابه من المهاجرين والأنصار : 
ان الذوائب من فهرو اخوتهسم 


کیف آوحی بمصمون القصيدة ومفهومها فى هذا المطلع الجيد . 
ثم آلا ترى الى قول النابغة الذيبانى ف ىمطلع اعتذاريته » التسى 


وليل آقاسيه بطىء الکواکب 


با نه خلا صة القصب-دة ؟ » 


وقد استحسن العرب كل مطلع : وضح معتاه » وقرب تناوله4 › 
وخلص من التكلف والتعمل والتصنع » والخموض والابهام » ولم يجنح 
الى الوعورة والاغراب . مالم ينح الى السماجة والابعذال » فكلا 
كان جزلا فخما شديد الآسر حسن التآليف » قريب التناول » كان عندهم 
أولى بالقبول وأحظى بالتسليم لصاحبه بالاجادة ٠‏ 


۷۷۲ 


( والشاعں الحاذق يجتهد فى تحسين الاستهلال والتخلصس › 
وبعدهما الخاتمة فانها المواقف التى تستعطف آأسماع الحضور 
وتستميلهم الى الاصغفاء) ٠ )١(‏ 

وحين ننظر على ضوء ذلك فى مطالع ابن بليهد » نجد آنه أخذ 
نصيبا من هذا وذاك › لقد آتى من المطالع القبيحة آو غير المستحسنة 
ما يجمل به اجتنابه »> خاصة انه من الندماء المفترض فيهم أن يولوا 
مثل هذه الجوانب اكير عناية - 


يأتيه خبر قدوم الملك عبد العزين من نجد الى الحجاز » فينظم 
قصيدة يمدحه بها » ويظهر الفرحة والاستبشار بذلك القدوم ولكکن 
المطلع يخونه › انه ياتى وکأن حز نا آله وآوجعه وأسال دموع عینه على 
خده غزيرة › لكنه يخشى اللامة والشماتة فيدارية › او يستنجد عينه 


ٰںدارأتAAے‏ ۰ 
آیا عین داری دمعك المتسكسب 
فرادی وطال البين للمترقب ( ۲ ) 
وکان يجمل به آن يجعله مطلعا راقصا فرحا ٠‏ 
ويمدح اللك سعودا ویصف جیشه وانتصاراته › فییدا التصيدة 
بهذا المطلع الموحى بالتفرق والتمزق والبعاد فيقول : 


الا ان جيران العشية راح-ل 
دعتهم دواغی البين والبین طائل (۳) 


١ (‏ ) الوساطة بين التنبى وخصومه -س ٤۸‏ - للقاضى الجرجانى - مطبمة 
الحلبى ٠‏ 
(۲) ابتسامات الأيام ص ٠ ١١١‏ ( ۳ ) ابتسامات الایام ض ٠ ۱۳١‏ 


۷۷۳ 


غير أنك لا تكاد تجد له من المطالع الناشزة سوى هذين المطلعين ٠‏ 
وما خلا ذلك فمطالع › الا تكن جيدة رائعة فهى مقبولة ٠‏ على أن 
جیدها آکش من مقبولها ۰ 
بهذا المطلع المتفائل المح : 
لك الطائ الميمون من متقسدم 
بیوم حرام فی پلاد محرم(۱) 
هنيك يابن الأكرمين الأماجد )"( 
ویفتتح قصيدة فی استقباله آيضا بقوله : 
بمقدمك الميمون لاح لنا السعد 
وفى رآيك المحمود قد عرف الرشد (۳) 
ويستقبل رجوعه من أور با بقوله : 
هدا سعود سعود لاح يطلع 
على الحجاز فهل للقول مستمع )٤(‏ 
كما يستقبل قدوم الأمير فيصل الى الحجاز بقوله : 
فتى السعد باد والعيون تراقبسه 
ولاحت على أفق الحجاز كواكبه )٥(‏ 


YE 


و نعید النظرة فی مطالع قصائد ابن بلیھد › فنجدہ فی کٹیں منھا 
پشعر نا فيه بالغرض مباشرة » بل ربما صح آن يوصة بعض تلك 
المطالع بآنه خلاصة لا يفصل فى القصيدة » خذ مثلا قوله فى مبايعمة 


سعود بن عبد العزين بولاية العهد : 


ا پسط يذ نشت فى الجود والكرم 


وقوله فى وصق الممرضتين والتغزل فيهماأً : 
رآیت غز الا فی الضحى کامل الو صف 
کوتنی بنار فی فؤادی وفی کتفی (۲) 
تم هر فی مطالعة هله › وما ماثلها ¢ يدا القول پا سلب يلدت 


الانتياه و پستر عی الأسماع ٤‏ لاتا نها اما بصيغة الاستفهام ٤‏ کقوله في 
حديث السد المقام فى أعلى مكة المكرمة : 


من المقيم بآمر الواحد الآحىد 
معالم العدل فى الأغوار والنجد )۳( 
وقوله فى الموقعة التى قتل فيها حامد بن رفادة » وهزم جيشه › 
وکانت بجوار جبل ( شار ) : 
هل للوغى وحمام الوت من شاري 
نعم هناك بسطح الواد من شار )٤(‏ 


۲ ) المىجع السابق ص ۲۷۲ ٠‏ 


آو المبتدآ كقوله فى وقعة الروضة : 
والله ما عذرت عند الوغى آحدا )١۱(‏ 
١او‏ النداء كقوله حين سجن بالمدينة المنورة : 
يمضى عليك الذی قد خط فی الأزل (۲) 
او الأمى كقوله فى الصلح بين الملك عبد العزين وامام اليمن : 
عبد العزيز فما فى النفس من أرب (۳) 
أحمد شوقی › الذی يقول فی مطلع قصیدته التی مدح بها الأڑھں : 
قم فی فم الدنیا وحی الآزهسرا 
وانش على سمع الزمان الجوهرا 
والذى يقول فى الهمزية التبوية : 
وفم الزمأن تبسم وثناء 
۳ س يناء القصيدة على النمطل القديم » أو الوحدة العضوية : 
والوحدة فى اللغة تعنى الانفراد » والاختصاص بمزية لا توجد 
فی غیره › فهو واحد وونحید » ووحد وآحد » وقد وحده ووحده (مخقفا 


٠ ٤٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ٠١۸ المىجم السابق ص‎ ) ٣ ( 


Aa 


ومشددا) : جعله واحدا » وفلان نسيج وحده » وواحد دهره › آی لا 
نظير له ›» وتوحد واستوحد : انفرد ۰ وتوحد پر‌أيه : تفرد به › 
وتوحید الله : الایمان به واحدا آحدا متوحدا سبحانه_ واتحد الرجلان 


فی الرآی : صار بینهما اتحاد فيه » آى : آنهما التقيا فى رآى واحد ٠‏ 


وما يسمى فى الشعر بالوحدة العضوية › يعنى تماسك أجزاء 
القصيدة وتلازمها على نحو يجعل كل جزء مثرتبا على سابقه مقتضيا 
للاحقة » لا يجوز آن يفصل بینهما فاصل › ولا آن یدخل فیهما آجنبی 
وهذا انما يأتى تحقيقه على وجهه الأكمل › فى الشعر الملحمسى 
والقصصى والمسرحى »> وأرسطو حين اوجب ذلك انما أوجبه فى 
هذه الأنواع » وأخرج من هذا الحكم «الشعر الغنائى» اذ الوحدة على 
هذا النحو غير ملحوظة فيه ولا مطالب بهاءفتمسف المتآخرين ومطالبتهم 
«الشعر الع بى» بأن تحقق فيه هذه الوحدة » انما هو جهل أو مغالطة 
قد تكون لأهداف خبيثة » وقد يكون الدافع اليها حب التقليد ومجاراة 
الغر بیین فيما أخضعوا له آدبهم » اذ کان قبل ظهور الغنائيين يدور فى 
فلك الشعر المسرحى والملحمى » وهذا كان خاضعا لقيد الزمان واكان 
والحدث » وهذه من مقتضيات الوحدة العضوية ٠‏ 


آما الشعر الخنائى › فانه لا يخضع لمثل هذه القيود › فهو لا ير تبط 
بالز مان واكان والحدث » وانما ارتباطه : بشخص صاحبه »› وعوأاطفه 
وانفعالاته » وميوله ورغبأاته ۰ 

فالشاعن الغنائى لذلك حر من هذه القيود » له آن يطوف فى كل 
زمان ومكان » وله آن يعلق بالحقيقة › كما آن له آن يجنح الى عالم 
الأحلام والخيالات ٠‏ 

والشعر العر بی كله غنائى › ولذا فلا مجال لمفهوم الوحدة عند 


YY 


و نة ادا ١‏ ؟ ه 


لست آكتب كتابا فى النقد » حتى أبسط الحديث فى مثل هذه 
الى ضوعات «٤‏ واثما آنا د ووهكد هنا و هناك لآحادیث عن خصائص شعر 
ابن بليهد » فحسبى اذن ان ألم فى صدر كل بحث بعجالة تعطى صورة 


لقد سار العر بى منذ القدم » على آن يسلك قصيدته فى عقد نظيم 
يبدا : بذكر النازل والديار » والدقلة والآأسقار » وذكر الأحبة 
والراحلة ونحو ذلك » مما تنتظمه عاطفة المرء » و تجمعه آحاسيسس 
الشاعر ابن الصحراء » ليخلص من ذلك الى غرضه من مدح أو فخر او 
نحوهما » ولكنه يمزج ذلك كله بالحكمة والمثل ونحوها » مما يعتمل 
فى النفس البشرية تجاه الحياة وتجارب الانسان معها »> وعلى ذلك 
سار شعراء العرب » حتى جاء المولدون الذين أخذوا فى مجافاة المطالع 
الشعرية التى آلفها المرب ٠‏ لكتهم لم يجاهروا بالدعوة التى نبذها 
بعضهم » وانما اكتقوا باطراح تلك المطالع كصنيع بشار بن برد فى 
قوله وهو يهجو السفاح : 


ظل اليسار على العباس ممدود 
وقلبه آبدا بالبخل معقود 


) 1 ) اتظ كتاب «النقد الآدبى الحديٿث» د ۰ محمد غنیمی هلال _ معا بع الشعب 
سنة ۱۹١٤‏ من ص ۲۱٤١‏ الڵى ص٤۲۲ ٠‏ 
وكتاب «قضايا النقد الأدبىالحديث» د محمد السعدى فرهود مطبعة 
زهران سنة ( ۸ هھ ۱۹۱۸م من ص ۸۷ الى ص ٤ه ٠‏ 
وكتاب «مذاهب النقد وقضاياه» د ٠‏ عبد الرحمن عثمان ‏ مطابع شركة 
الاعلانأات الشرقية ص ٠ ١٦١‏ 
و کتاب «فی الاقد الأدبى» د “ˆ شوقی ضیق ب دار المعارف بمصر ص “۱١۳‏ 


— ۷۷۸ 


وظلوا على ذلك حتی جاء آبو نواس »› فحاهر بحر ب المطالع › ودعا 
الى تبذها فی شعره فی مثل قوله : 
فاجعل صقاتك لابنة الكرم 
ويقال : أن ذلك ساء الرشيد » فنهاه عنه فعاد يقول : 
عر شعرك الأطلال والمنزل القفسرا 
فتد طالما آزرى به وصفك الخمرا 
دعانى الى وصف الطلول مسلط 


واذا كانت تلك الدعوة التى جدٽت › مصاحبة للافكار الشعو بية 3 
المرب ونقادهم قد وقفوا لذلات كله بالمىصاد » كأبن قتيبة الذى عاب 
على المتآخرين خروجهم عن نهج المتقدمين فى هذا ٠ )١(‏ كما آن فحول 
الشعراء قد استهجنوا هذه النظرة اأ ىالطالع العر بية قال المتنبى : 


اذا كان مدح فالنسيب المقدم 
القحول آمثال المتنبى الذى من افتتاحياته قوله : 


١ (‏ ) انظر «الشس والشعراء ¢ لاہن قثیبة دار المعارفقف پمصر ص ۷٦‏ . 


لکل امریء من دہ ما ت ودا 
وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا 


وكانت نظرة النقاد المرب الى وحدة القصيدة تنصب على المعانى 
آولا ثم الألفاظ > وترابطها ترابطا اجماليا » بمعنى أنهم لم يطلبوا 
فى القصيدة العر بية » آن تصب فى قالب يشبه القوالب القصصية وما 
ماثلها » وانما دعوا الى ارتباط أولها باخرها » وتماثل کل بیت مع ما 
جاوره ۰ 


يقول ابن قتيبة : ( وتتبين التكلف ذ ى الشعر أيضا » بأن تسرى 
البيت فيه مقرو نا بغير جاره » ومضموما الى غير لفقه » ولذلك قال 
لآنى آقول البيت وآخاه ولانك تقول البيت وابن عمه ) )١(‏ : 


وقد عالج هذا كثير من نقاد العرب أمثال ابن رشيق فى «العمدة» 
وأبن طباطبا فى «عيار الشعر» وآبو هلال المسكرى فى «الصناعتين» 
وغیرهم کٹیل ۰ 

و يذ هب الحاتمى الى آن التماسك والترابط ضرورة فى القصيدة 
حتى تكون ابياتها منها ما يشبه الجسم المتكون من جملة أعضاء تعاو نت 
وتآزرت فى تكوينه › فلا يغنى آحدها عن الاخر » ومتى فقد واحد منها 
خلف فى الجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفى معالمه »> وشهد لح_ذاق 
المعقدمين والمتأ خر ين بتحريهم مراعاة ذلك فى شعرهم » لتكمل سمات 
الحسن والجمال بعد آن يثم ما بينه من اتصال » ولكنه خص المتأخرين 
بالامتياز فى ذلك (۲) ٠‏ 


١ (‏ ) جع السابق ص ۹٠۰‏ ۰ 
( ۲ ) انظ «زهی الآداب» ۳ : ٠١‏ لابىاسدق الحصرى ‏ مطبعة حجازى بمصر ٠‏ 


۷۸۰۹ 


( ولم ڀآخذ النقاد العرب رآى «الحاتمى» بما ينبغى له من الشرح 
والمعالجة › وکأانهم اكتغوا بقراءته «فأابو هلال العسكریى» اکتفی مسن 
المعنى آن يكون صوابا » واشترط جودة اللفظ وبهاءه » وصحة السبك 
والتركيب » والخلو من آود النظم والتآليف «والمرزوقى» دعا الى لزوم 
طر يقة العرب فى شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامتشه 
والاصابة فى الوصف » فاذا توفرت هذه الأصول بلغ الشع المىتبة 
السامية من البلاغة ‏ وکثرت فيه سوأ الأمشثال وشوارد بيات د أبن 
شيق طالب بالحقاظ على بنية البيت › الا آنه تقدم خطوة نت نتلمسس 
فيها الوحدة الفنية » حين أوصى ان تتلاحم الأبيات وينسق بعضها على 
بعض » واعترض على بناء القصيدة التقليدى › فرآه غير ضسورى 
للمحدثين » لاأنه بناء آوجبته طبيعة الجاهلية ) ٠ )١(‏ 
وكما عنى الشعراء والنقاد العرب بمطالع قصید هم و مقدماتها › 
عنوا كذلك بحسن الانتقال من غرض الى غرض ومن معنى الى معنى 
وهو ما يسمونه بحسن الانتقال ٠‏ 
كما عنوا بالخاتمة ( المقطع ) لكوتها آخر ما يسمعه السامع . 
فاجادتها تجعل اخر ما يستقر فى سمعه جيدا » فاذا حسن الطلع 
والمقطع › صار أمكن فى النفس واكش استمالة » لكونه أول واخر ما 
يسمع السامع )۲( > واتكار وحدة القدسيدة العربية »› انما كان ليبحعض 


(۱) «قضايا النقد الادبی» ‏ د * محمدالسعدی فرهود ص ٠ ٩۳‏ 

( ۲ ) انظ فى الموضوع الكتب الآتية : 
«النقد الأدبى الحديث» د ٠‏ محمدغنيمى هلال مطابع الشعب سنة ١41٤‏ م - 
«قضايا النتد الأدبى » د ٠‏ محمدالسعدى فرهود مطبعة زهران سنة ( ۱۳۸۸ 
ھ ‏ ۱۹1۸ م ) ° 
د مذاهب النقد وقضاياه» د ٠‏ عيدالرحمن عشان مطايع شركة الاعلات ات 
الشرقة ٠‏ 

« اسس النقد الأدبى» د ۰ احمدحمد بدوى مكتبة نهطضة مص سنة 0۸م“ 

«الأسس الجمالية فى النقد» عزالدين اسماعيل دار المْكى العربى سنة ۱١۹٥١١‏ 
م من ص ۱۹۳ الى ٠ ۲۰١۱‏ 


YA 


المفتونين بالأدب الأروبى وفى مثلهم يقول الدكتور طه حسسين : 
( وتفكك قصيدة الع بية » واقتصار وحدتها على الوزن والقافية دون 
المعنى »> أسطورة من هذه الأساطير > التى آنشأآها الانتشان بالأدب 
الارو بى الحديث » والقصور عن تذوق الأدب الع بى القديم ) )١(‏ . 


وحين تنظ فى القصيدة عند ابن بليهد على ضوء مأ عرفناه » نجد 
آنه لم يخرج عما رسمه الناقدونو الشعراء العرب الاأقدمون للقصيدة 
الع بية ولم يقصر دون هذه الرسوم»اللهم الا فی‌الاقلال من النسیب‌الذى 
اعتاض منه فی الکثیں من قصائده › بحمد الله والثناء عليه » والشهادة 
بأن لا اله الا الله » وآن محمدا عبده ورسوله › ثم الصلاة على النبى - 
صلی الله عليه وسلم ‏ کقوله : 


لك الحمد يامن للمحامد مأمسل 

وشكر جزيل والرضا منك آجزل 
لك الحمد يامنان ياسامك السما 

تصمن أحكام البرايا ومت نز ل 
كتابا آبان الحق حتى كآنه 

سناء أضاء الليل والليل اليل 
كتابا آبان الحق من كل بالل 


شهدت بآن الله لا رب غی سد 
قدي بأحكام البرية يدل 


١ (‏ ) حديث الأربعاء د ٠‏ طه حسين ص٠‏ مطبعة الحلبى ٠‏ 


YAY‏ س 


محبته حق وانی آحبه 
محبة نصح لاجفاء ولا غل (۱( 


ولم يتسب الا فى قصائد معدودة » جاء فيها النسيب عر بيا صرفا لا 
يقصله عن العصور الأولى » سوى أن تاظمه فى عصر نا هذا - 


خذ مثلا فى مطلع قصيدة يمدح بها املك عبد العزيز فيٻدؤها بهذا 
النسيب الجميل : 

ثم أنه بينما يتنكب المقدمات فيآخذ قى الغرض مباشرة »› وجل 

بسمس القنا والمى هفات القواضب 
تنال العلا والعز أعلى المىاتقب (۳) 

وقوله فى مدح الملك عبد العزين وقد بعث الى آهل الحائط کتابا 
الاتجار » فطلب منه آهلها ان بكون وسيطا فى الصلح بينهم و بين املك 
عبد العزيز فقال : 


( ۲ ) سبق هذا المطللع كاملا فى الطبعوالصنعة الفصل السابق فانظرء هتاك ٠‏ 


۷۸۳ س 


فکرف غریب الدار للدار پر هب (۱) 


وهذا نهج آلفناه لدى شعراء العرب ‏ فى العصر العباسى - الذين 
كثيرا ما تجافوا عن المقدمات واذا كان ابن بليهد قد سار فى بناء 
القصيدة على النمط القديم › فصار يجمع فى القصيدة الواحدة اكش 
من غرض » فمن نسيب الى مدح الى حكم الى فخر فحماسه وهكذا› 
فما ذاك الا لأن رسالته فى تجديد الشعر هى البعث والاحياء » وانشاط 
القن الشعرى من عقاله بعد أن !نهكته عصور الانحطاط » وبعد ان 
فهمه بعض معاصر يه وبعض من وليهم › على آنه الكلام الموزون المقفى 
وحسب » فجاء ابن بليهد وآستاذه ابن عثيمين ليعيدا للش حيويته 
و نشاطه وان كان ذلك بقدر » ولكنه بعث للشعر على أآى حال ٠‏ 


ومن هنا لایصح آن نطالب بن بلیهد باکشثر مما جاء به › ولا ان نحاسبه 

الحساب الذی نحاسب به من اتی بعده › ولا آن نزن شعره بالمعايير التى 
نزن بها شعر المعاصرين » بل نحاسبه بالمعايير التى يها فهم معاصروه 
الشعر ٠‏ 


وحينئذ نقول بارتياح : ان ابن بليهد كان من رجال البعث الجدديد 
للشعر العر بى القديم »› ثم هو يحيا حياة عر بية محافظة › اذا جددت فى 
شىء انما هو تین فى ار المقاهيم الع بية › القديمة ولم يقصس 
دون ذلك › بل ا تی بما يعد بدعا فی زمانه › اذ لم تکن آمال آپناء عصره 
تطمح الى آکشس من هذا › وهل آدل على ریادته فى التجدید » من آنه 
جانب نظم العلوم والفنون والمسائل الدينية › ولم یزحمها فی شعره ؟ 


( ۱ ) ابتسامات الایام ص ۲۹۰ ۰ 


- YA 


وحين ينتقل من المقدمة نسيبا كانت أو حمدا » يخلصالى غرضهعلى 

أحسن ما يكون حسن التخلص ۰۰ خذ مثلا قوله حین آراد أن يخلص من 
النسيب الى ذم أعداء الملك عبد العزين » ذلك الذم الذى يخلص منه 
فيما بعد الى مدحه : ) 


كما تات فرقة الباغين وانقلبوا )١(‏ 


ويقول فى مثل هذا الغفرض أيضا : 


فظلل الوحش معتكفنا عليها 
تالف ت ١|‏ لحاذر وا انام 


كما ائتلة المدا من كل فع 


فقآنت تراه يآتى بالمشبه فى المقدمة » والمشبه به فى الفرض الذدى 
انتقل اليه » ففى الاول شبه ابتعاد الحى بتثولى الباغين وقرارهم »وفی 
الثانى شبه ائتلاف الوحش فى أطلال ديار الأحبة بعد اققارهما منهم > 
بائتلاف الاعداء وتأخيهم فى ظل حكم الملك عبد العزيل “ آما المقطع 
والختام » فانه عنده على قسمین : 

أولهما : آن يعقب المقطع الصلاة على النبى _ عليه الصلاة والسلام - 
وذلك کثیر فی شعره سواء آكان مدحا آم رثاء آم غيرهما خلا الغزل > 
لانه قول لايليق أن يقرن به اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


٠ ٤۸ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ 
- ۲٢ ابتسامات الأيام ص‎ ) ۲ ( 


— ۷A0 


ومثال ذلك قوله مادحا الك عبد العزين : 
لا رآیت ديار العنن طاله ةة 
أرضا تباعد عن سكانها المار 


ثم المسلاة على الهمادى وشيعته 
ما دام لليل اقبال وادبار 


ا طافت العين فى كل الديار وما 
غنی على جنبات الدوح آطيار )1( 


و ثانیهما : أن یأتی المقطع و لاشیء بحده »› کقوله مادحا الكت عبسك 
العزيز ومشيرا الى آن مدحه لال سعود » انما كان منشآه الحب الذى 
آملاه وآوجبه عليه الدين > لاهم حماته ولانهم يدافعون بسيوفهسم 
الظلم والغدر والجور : 

تقوم ميل الغادرين وتعمدل )۲( 

واذا اعتبر نا الصلاة على النبى من قبيل التزيد طلبا للخير والبركة» 
وآن ذلك خارج عن صلب الموضوع » فاننا نجد المقطع عتده يأتى حكمة 
كقوله من قصيدة فى مدح الملك عبد العزين وذم أعدائه : 
وخيل الناس من ختمت بخير 

له الاعمال ان كشف الختام (۳) 
وقوله من قصيدة يهنىء بها آمير الأحساء عبدالله بن جلوى بفتشح 

« حائل » : 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ۷١‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ٠١۹‏ - 
( ۳ ) المرجع السابق ص ۲۷ . 


- ۷A٦ 


العم ينفد والايام باقيية 
لكل نفس وان طال المدى أجل )١(‏ 


أو نصحا وارشادا › كقوله من قصيدة فی مدح الملك عبد العسزيز 
ووصف وقعة تربة : 


وكن شاكرا لله فى كل حالة 
ليكفيك المولى جميع النوائب )١(‏ 
وقوله من 5 قصيدة فى مدح الملك عبد العزين » وحثه على الشاآر 
لسريته بالىوضة من أعمال ( حائل ) » التى قتلها آمیں حائل محمد بن 
طللال : 


واسآل الهك لاتسآل سواه فما 
يغنى عن الخالق المخلوق فى الطلب (۳) 


وقولة من قصيدة يهنىء فيها الملك عبد العزيز باتنتصار جيشه الذى 
تأده الى ( آبها ) ابنه فيصل : 
وأشكر اأهمك وآحمده وكن فطنا 
فيما آمرت وكن فى الحكم عدالا )٤(‏ 
وقد یکون غير هذا وذاك > فیأتی وکا نه خلاصة ماقيل فى القصيدةء 
من ذلك مقطع رده على من هجا الملك عبد العزيز وجيشه » حيث قال 
اہن بلیهھد :س 


٠ ٠١ المرجع السابق ص‎ ) ١ ( 
٠. ۲۱۶١ ابتسامات الأیام ص‎ ) ٤ ( 


~ YAY 


لا تعضوا بالالسن المرب 


انها عند معترك الخيل 


ومن ذلك مقطع احدى تهنثاته للملك عبد العزيز قد ختمها بقوله : 


اشرب هنيشا فماء المز شربكم 
وشرب ضدكم فى الذل والندم 


ويشكو من فراق الامير فيصل ين عبد العزيز › فيأتى مقطع تلك 
القصيدة على هذا النحو الموحى بكل مافى تفسه » من آلم وحسرة على 
فيا سائلا عنا فان قلوبنا 

جميع وآرواح الأحبة تلتقى (۲) 
ومهما يكن من آمر › فان مقاطع ابن بليهد فى جملتها مقبولة لاغبار 
عليها » تأتى قوية الحبك جزلة على نحو ماطالب به نقاد المرب‌الشعراء 
وآمثلة ذلك واضحة لنا فيما مر ٠‏ 


: طول القصائد‎ - ٤ 


وفيما يسترعى انتباه الدارس لشعر الرجل › أنك لا تعش على 
القطعات والابيات › وانما جل قصائده مطولات ٤‏ ولايستثنى من ذلك 
سوى ست قصائد › تتراوح مابين ثمانية الى ستة عشر بيتا » واذا كان 


١ (‏ ) المىجع السابق ص ۸٩‏ - 
( ۲ ) المىرجع السابق ص ٠ ١١١‏ 


~ ¥AA 


* 
طول نفس الشاعر فى القصيد › وارتياحه للمد فيه دليلا على طاقته 


واکبارا لشآنه وحفاوة به » واظهارا لعنایته بارضائه ۰ 

وقد يشعر بالتقصير » فيحاو لآن يتداركه بمثل قوله من قصيدة 
استنهض فيها الملك عبد العزين لقتال الثالوث › الذى تكون من جيوش 
الشريف » وابن صباح » وابن رشيد لقتال الملك عبد العرين : 
وهذا اجتهاد من مقل ولم يكن 

يضن باظهار القريض ويبخل )١(‏ 

غي آن حبه للاطالة كثيرا ما أوقعه فى التكرار » وأمثلة ذلك تكش 
عنده فى شع المديح » حيث يسترسل فيه » ويستقصى المعانى التى 
يثبت حسنها للممدوح » وينفى عنه قبيحها ليلصقها بأآعدائه شأن 
الماأدحين : و ذلك ما أو صحنار فی حل و“ عن الاغراض )7( . 


۵ هور ثقافته فی ش-عره . 


تتعدد ثقافة الشاع فيظهر فى شعره صدى تلك الثقافات » قد يغلب 
عليه فيفسد شعره »› وقد يآتى بقدر فلا يظهر ذلك بصورة تؤخذ عليهء 
وقد يتعادل تأثير ها فلا يكون فى ذلك مايعاب على الشاعر » وقد يغلب 
فرع من فروع الثقافة فيكون فلك موضع ملاحظة ٠‏ 

وذ ىشعراء العر بية المجيدين من برزت ثقافتهم فى نتاجهم الادبى 
کأبی الولید بن زیدون - 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ۲۶٤‏ . 
( ۲ ) انظ النصل الثانى من البساب‌الثالك ٠‏ 


- ۷۸۹4 


واداششًا آن نعرض لهذا فی شع ابن بلیهد › فانا واجدون لثقافته 
التاريخية غلبة على سائ آنواع الثقافات » ذلك لما ضيمنه شعره من 
أحداث تاريخية › وآسماء رجال كان لهم شأن فى التاريخ ٠‏ 
و يبدو آنه کان یں تاح لمثل هذا ویلن له بدأیل » أنه کان يعمد الى 
ایضاحه بالتهمیشات - 
خذ مثلا هذه الابیات من احدى قصائده فى ولى العهں : 
لقد عرفته الناس بالحلم والتقى 
اقمست كتاب الله والسةة التى 
توالت على تأييد صاحبها الازد 

فلو علم الشيخان إُد ویعرب 

فقد آشار فی الاول الى ١‏ الاحنف بن قيس .) الذى اشتهر بالحلسم ء 
وقبیلته بنو سعد وهم بطن من تميم ۰ 
عليه وسلم ‏ لانهم من الازد ٠‏ 

وفى الثالث ( اد ويعرب. بطنان من بطون اليمن من العرب العر باء ) 
ولم ينس الشاعر أن يذ كر هذه الاشارات فى هوامش الابيات ليدل 
عليها » ور بما يدل بها وبما يعرفه من التاريخ »› وعلى كل فان صنيعه 
هذا پکشف عن لون ثقافته ˆ 


( ۱ ) ابتامات الأيام ص ١١۳‏ 1£ “۰ 


۷۹۰ 


ثم اقرآ قوله فى مدح الملك سعود بن عبد العزين : 


حنت اليك حنين الجذع والتفتت 
شوقا لرويتك الاعناق والمققل )١(‏ 


ويقصد كما أشار هو « الجذ ع الذى كان يخطب عليه رسول الله 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بده عليه » فسكت » والصورة جيدة 
مع هذه الاشارة التاريخية الفرياءة » وقد يقحم أبن بليهد ثقافتقه 
التاريخية فى شعره »> كما صنع بقصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع 
درعون التى زج بها فى أحدى مدائحه للملك عبد العزين » فبعد عشرين 
بیتا فى المدح قال فى وصف جهاده : 
هنا الجهاد فلا والله ذنکره 

فلا يقوم مه الا اللذى صسسبرا 
على الظما والحفا والطعن بينهم 

والنصر ينزله المولى لمن نصرا (") 
الابيات : 

مرا يقر به من كان معتبرا! 


٠ 1٦4 المرجع السابق ص‎ ) ١ ( 


۷۹4۱ 


فتابعشه على ماقال طائشة 
مشت اليهم من الأمصار قائدهم 
فرعون يقدمهم للكفر منتصرا 
لا استضاقت بنو الاسلام وازدحمت 
البحر حاجزهمم والكافرون ورا 
أوحى الاله الى موسى وقال له 
ارفع عصاك اذا وآضرب بها البحرا 
وآسلك طريقا وللسلاك بعدكم 
بحر اذا سکنت آمواجه زخرا 
ماتوا جميعا وبعد الموت ان لهم 
ان الدلائل فى التنزيل واضحة 
فى النازعات وفى الاعراف والشعرا )١(‏ 
وورود ذلك فی شعره یشبه آن یکون آمرا عاديا » اذا نحن خن نا 
نوع تقافته٠واختصاصه‏ بعين الاعتبار › اذ هو معدود فى ء داد 
الباحثين » فى تاريخ جزيرة المرب المحققين للاماكن والبقاع بها ٠‏ 


١ (‏ ) یشیں بهذا الى ما ورد من اخبارموسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون فى السور 
الثلاث »> سوزة الاعراف األاية من ITA 1° ٣‏ » وسوزرة الشعراء الآية من 1۰ 
۸ » وسورة النازعات من الآية ٠١ ٠٠١‏ » وليس هذا كل ما ورد فسى 
الان الكريم من اخبار موسى عليه السلام ‏ مع فرعون فهناك الكثير من 
السور لم يشر اليها مثل سور البقرة » وسورة طه وسورة التقصص وغيرها 


۷۹۲ 


: التصخع‎ ٦ 


آما الطبع والصنعة › فهو حديث آخر سلف ° 


والتصنع هو آن تكره الكلمة على موقمها » وآن تحمل عليها فوق 
طاقتها من المعانى والافكار › آو إن توغل فى المحسنات البديعية › 
و تفتعل التصوير الادبى » فيأتى الكلام على غير سبيله »> ومن هنا 
ينتج خلاف المقصود . 

وقد فرق العلماء بين ( الصنمة والتصنع ) فجعلوا الصنعة التهذيب 
والتجويد والتحليك » وآما التصنع فعلى نحو ما أسلفنا ٠‏ 


على أن بعض العلماء خلط بين الامرين » وذلك ما أوضحناه فى 
حديث الصنعة سلفا ٠‏ 


وانما هدفنا هنا » هو الكشف عن مدى تأثر ( ابن بليهد ) بعصره 
وأساليبه الشائعة فيه اذ ذاك ٠‏ 


فلقد كان ابن بليهد يعيش فى عص › كان التصنع والتكلف سممة 
شعر ائه » الذين كان منهم الشيخ سليمان بن سحمان وأمثاله »> ووأكان 
طبيعيا آن ينهج ابن بليهد مثل هذا المنهج » آو يظهر ذلك فى الكثير 
من شعره » لكن الذى حدث هو العكس من ذلك » فلقد علمنا آن أبن 
بلیهد کان تقليديا فى جل شعره » اللهم الا مانظمه بعد رحلته الى 
مصر عام ( ۱۳۷۰ھ ۱۹۵۰م ) 


وهو قیاسا على سائ شعره ‏ قلیل »› الا آته پشکل قدرا لابأس به 
فهو جدير بأن يأخذ بعض العناية والاهتمام عند اعطاء آی حکم على 


والتكلف الاخرى » الا آن قارىء شعره يخرح بنتيجة تخالف ما يتوقعه 
أول صحبته للدیوان › اذ آنه كلما تقدم معه فى شعره الى الاممام 
وجد آثار التصنع والتكلف تطضفعف »› حتى تكاد تختفى من شعره › 
ولا يتصنع المحسنات » وما ورد من ذلك فى قصائده الاولى كما أسلفنا 
غوی غاوى آأغوى من الترك عصبسة 

على شر حال واس-تدل البواديا )١(‏ 
وتتابع المشتقات من مادة واحدة » لا يخلو من تكلف وثقل واستكراه 
ومنه قوله : 
فغفر هزيلا » فى المصارع صرعوا 

وآغوی بنی سفيان يوم التواثب )١(‏ 
وقد يفضى به التكلف والتصنع الى هذا النحو من التكراز » الذى 
الخیر خیركم فى كل نا حية 

والقضل فضلكم فی الأرض قد حمدا (۳) 
ومن مظاهر التصنع أدى آهل عصره » تسجيل سنوات الاحداث 
بالشعر > اما عن طريق الحروف الابجدية » آو ألقاظ الارقام 
الحسابية ٠‏ 


)١ (‏ ابتسامات الأيام ص ٠ ٠١‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ٠ ٠۹‏ 
) 


۷4٤ 


وفى تتبعى لشعر ابن بليهد »› لم أجد فيه من ذلك سوى بيت واحد» 
رخ فيه لقتح جدة عام ( ء٤‏ ٣۱ھ‏ ۱۹۲۵م) : 


ثلاث مين فوقها آلف حجة 

مع الاربعين ان ذا العام رابسعع )١۱(‏ 
كما لم يعمد الى المعارضات لقصائد السابقين أو المعاصرين له »> 
اللهم الا فى قصيدته ( عيون المها ) التى لم يحوها الديوان »> آو آخر 
E‏ يحو ها الديوان أيضا › فان الاولى كانت معارضة 
تقّصيدة بن الجهم ( الرصافية ) وآخرالثانبة تلوح فيه روح 
ا ف اسر ار وا ذلك فان اپن 
بليهد يبدو فى شعره بعيدا عن المعارضات والنسج على مشال 
سابق - 


۷ كثشرة الوصة : 


لقد آکشر أبن بليهد فى شعره من الوصف » ولکنه کان ياتى ممزقاء 
أعنى آنه لايعمد الى لم شمله فى قطعة مستقلة › بل يآتى به مقرقا 
بین آبیاته › ثم آن وصف ابن بلیهد فی جملته وتفصیله وصف‌البدوی 
القديم » لايتجاوز فيه مألوفاته التى عرفها فى بيئته ١‏ فهو وص ف 
لاصحراء وجبالهاء ووديانها ووعورها وسهولهاء ومر تقعاتها ووهادها 
و نجادها »> ووصف للقفار والفیافیى وما يجتازه بها » كالناقة قة التى 
اطال فی وصفها › لانها هی کل شیء فی حیاته »> ولانها وسیلته فی 
الاسقار وسائر أسباب المعيشة » فلا ضير عليه اذا ان هو آطال فی 
وصفها » حتى لاتكاد تجد له قصيدة خلت من ذلك » كقوله فى وصف 


¥۹0 س 


ناقته يالىظم والضخامة وبالشدة » وانها آمون نعمت برعی الست 
الناعم الطرى الاخضر » الذى نما فی واردات ووادیها الذی پاکرهہ 
الوسمى فسامت فيه سنين حتى انمحى عن وبرها أث الرحل » فهو 
بقر بها لتقطع به المسافة الى الممدوح » حيث لايستطيع ذلك سواها من 
الابل » لان المسافة بعيدة والمعالم مطموسة » حتى الليل غاب عنه 
انقم » حتى اذا استوحشت وحنت وعدها بقرب الفرج » حينن 
ايو صول الى الممدوح وهو املك عبد العزين : 


وانم القتود على وجنى عذافرة 

قد استطاب لديها النا م الخضر )١(‏ 
بواردات وواديها وناعمها 

آندی تبات من الوسمی مبتك ر 
سامت سنين خلين ماشقين بها 

حتی تطایر عن آکتاف ھا الو 
اذا اركاب براها الاين وانطمست 

عنها الكواكب والاكام والقم س 
لما تراجعمت التحنان قات لها 

لا تسامین فان الام مش-تهر (۲) 


(۱) القتود : اداة الرحل أو جميعه ا[ اللسان ۳٤١ : ٤‏ ) 
وجنى : نقاقة »وجناء اى تامةالخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة مشتقَة من 
الوجين » التى هى الأرض الصلبة أو الحجارة ( اللسان ۱۷ : ۳٣۶٤‏ ) 
العذافرة : الناقة الشديدة الأمينة الوثيقة الظهيرة وهى الأمون ( اللسان 1 : 
(YY:‏ 

( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۲۳ ٠‏ 


— ۷۹۷ 


فآنت تراه قد رسم لك صورة ناقته قوية ضخمة قد امتلأت من رعى 
أل بيع » حتى ارتفع وبرها فوق أكتافها » وذلك غاية ماينشده 
الواصف » اذ ليس من الضرورى عندهم آن يذكر الواصف جميع 
صفات الموصوف » وانما يكفى أن يذكر آشهرها على نحو يجعلك 
تحس الموصوف من خلال الكلمات » كآنما هو نصب عينيك » يقول 
أبو هلال العمسكرى : 


المىوصوف » حتى كأته يصور الموصوف لك فتراه نصب عينك . وذلك 
مثل قول الشماح فى تباله : 

تقعقع فى الاباط منهاوفاضهها 
فهذا البيت يصور لك هرولة الرجاله »> ووفاضهها فى آباطها 
تقعقع )١(‏ ثم هو يصف ماعاشه من أحوال : كالسقر » والحسسرب 


وآدوات ذلك من سيف »› ورمع »› ودرع “ 
كقوله من قصيدة فى مفح اللك عبد العزين : 
زول عنها الاذی جھرا اذا ض کت 
وفى قصيدة مدح بها الامير فيصل بن عبد العزين » يصف الجيش 
فی کثرته وقوته واندفاعه » ویشبهه بالوادی الذی اکتظ بالسیول › 
فصار یقتلع مایعترضه من شج وینفیه على جنباته : 
١ (‏ ) المناعتين ٠‏ لأبى هلال العسکری۔ تحقیق آہو الفضل والبجاوى ‏ مطبعة 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ٩۱‏ - 


~ 4¥ 


اذا آتوا مشل سيل الواد ملجط_ 
ينفى على جلهتيه الطلح والضالا )١(‏ 


ومن قصيدة أخرى فى مدح الملك عبد المرين » يصف حركة جيشه 
فی کثرته وسرعته وقوته التی کأنما پهن بها الارض 


وض مرا عوجیاٹ اذا جد بت 


کآنها فوق ظھر الارض زلرالا ( ۲) 


( وهنا ينبغى لنا : أن نقرر أن النقاد العرب اطمانوا الى آن 
للعرب فى تشبيهاتهم طرائق شتى : فمنها تشبيه الشىء بالشىءصورة 
وهينة » ومنها تشبيهه به حركة وبطئًا وسرعة . ومنها تشبيهه ب 
لونا »> ومنها تشبیهه به صوتا » وربما امتزجت هذه المعانى بعضها 
ببعض » فاذا اتفق فى الشىء المشبه بالثىء معنيان آو ثلاثة معان من 
هذه الاوصاف قوى التشبيه » وتآكد الصدق فيه » وحسن الأشعر 
به)(۲). 
أما منحزات العصر الحديث » كالسيارة » والطيارة » والكهر باع 
والر اديو »والمبرق ( اللاسلكى ) والهاتف و نحوه > فاته قد صدف عنها 
وان كأن وصف بعضا من ذلك » فاته وصف قليل من نأحية » ومن‌ناحية 
اخری جاء نقتضبا فی جملته ٠‏ 


فى الاغر'اض »> كما وصف الطائرة فى اربعة ابيات من قصيدته حنين› 


٠ ۲٠۲ اپتسامات الأيام ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) المرجع السابق ص ۸ ٠‏ 

( ۳ ) « تنصوص نقدية» للدكتور محمد السعدى فرهود ‏ داز الطباعة المحمدية 
( ۱۳۹۵ ھ ‏ ۱۹۷۵ م) ص ۱۷٤‏ - 


فشبه مقودھا بزمام القرس فی ید الفقارس »> کما شبھھا ہالفرسالسبوح 
وفى صورة أخرى يشبهها بالطير وهو يجتاز الافاق » ويشبه السحأاب 
من تحتها بمطية امتطتها الطائرة حي ثيقول : 


بذ ٬‏ ت زمام فی یمیسنن مدرب 
طوف بها الافاق کكالطیر سابحا 
ویطوی بنا الامیال لیس بخائف 
ولا تعجلی ان فوق دار محمد 
سبحت ففيها لو عقلت هداك )١(‏ 
آما الكهر باء » فانه لم يتحدث عتهأ الا فى شطر واحد فقط من 
الست : 
علينا اليد البيضا له مستمسرة 
تضی ء كضوء الكهر باء المىلق )۲( 
وهو من قصيدة نظمها فى التشوق الى الامير فيصل بن عبدالعزيزء 
حين رحل عنه الشاعر من الحجاز الى نجد › او فى قصيدتيه الغزليتين› 
الاتين نظمهما فى الممرضتين » حيث قال فى الاولى : 
فأما التی بالکتف تذکی بکهرب 
وهاتيك تذكى باللاحة واللطف ( ٣‏ ) 
١ (‏ ) آوراق مخطوطة ۰ 
۲ ) ابتسامات الأیام ص ۲۳۲ ٠‏ 
( ۳ ) المرجع السابق ص ۲۷۲ ٠‏ 


~~ ۷44 


وقال فى الشانية : 
اذأ دعو تاك فاهںج يها القمسر 
ھل عندکم من علاج الکھں با خی 


فی ركبتيك تری للكهربا شرا 
یطی-ر للقلب من جرائه شرر ( )١‏ 


على ان وصغفه كما تراه لا يتجاوز فى جملته الظواه والمحسوسات 
الى العنويات 

واذا كأن ذلك الوصف قد كث لديه » فما ذاك الا لأن طبيعة الحياة 
البدوية او الريفية تقتضى ذلك » وابن بلهيد عاش جل حياته بين البدو 
وسكان القرى » وفى مثل تلك البيئة يقول الاستاذ العقاد : 
(لابد أن نستحضر فى خلدنا بعدما أسلفنا › أن آهل البداوةوالريف 
أكش تثبيها بطبيعة معيشتهم من الحضريين ولا سيما المحدثين › لأآن 
الاشياء المعسوسة عندهم آقل من الاشياء المتخيله آو الغخائبة » ولأن 
التفرس و التو سم وانعام النظر عند هم حاجه من حاجات العياة بين 
الجبال والصحارى والسهول > فی الاقامة والسفر » والغزو والدفاع ¢ 
ومعرفة الأنساب » وتمييز فضائل الحيوان » فاذا كثرت التشبيهات فى 
كلامهم أحيانا فذلك سببه الأصيل وليس سببه ( التشبيه لمحض التشبيه) 
٠٠٠‏ آى آنهم يصدرون عن الطبيعة والوعى الصادق فى تشبيهاتهم »ولا 
يصدرون عن رغبة مختلقة أو صناعة مموهة ) (۲) ٠‏ 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠ ۲۷۶٤‏ 
( ۲ ) شمراء مص وبيثاتهم فى الجيل الاضى  »‏ عباس المقاد - دار الهلال سنة 
( ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۲ م ) ص ۰۵۸ 


— A** 


ونحن تعلم أن تلك كانت سمة شعراء العرب السابقين » فلاجناح 
عليه اذن انهو جاراهم وسار فى الخط الذى ساروا فيه» لأنهم مشله 
الذى يحتذيه › وينسج على منواله ٠‏ 

آما وصقه : للدمن » والديار الدوارس » فتلك سنة جرى عليها 
وهو رات الشعر الحديث » قد آكش من ذلك فى شعحره »ومع هذا سلسم 
أه الناقدون باز عامة والرياده فى سبيل الشعر : 

على آن وقوف ابن بلیهد بالدمن والاطلال کان قلیلا › اذا ما قیس 
بمعاصريه من آمثال الشيخ محمد بن عثيمين » والشيخ سليمان بن 
سحمان وغیرهما ˆ 

۸- كترةالمدح : 

واذا کان !ہن بلھید قد اکش من المدح › حتی غلب على آکش شعرہ 
اذى حواه الدیوان )١(‏ » فانه فى مدحه قليل التعلق بالحسيات » وان 
عبد الزين : 

وآنت آثبت من هلان منقردا 

او البدر والشمس » كقوله من قصيدة يمدح فيها ولى العمهى 
سعود بن عبد العزين : 

١ (‏ ) استٹناء لما عثرت عليه من شعره‌الدى لم يحوه الديوان » وعدد قصائده سبع 

عشرة قصيدة » ليس فيها من المدح سوى ثلاث ٠‏ 
( ۲ ) ابتسامات الأیام ص ۱۹۲ ٠‏ 


ت ۸۰ س 


اكالبدر والشمس أو كالشامخ العلم )١(‏ 
ولكنه فى هذا القليل › لم يكن يقصد فيه لا الوسامة ولا الضخامة 
أاستهدفه فعول الشعراء منذ القديم » وان كانت الصورة حسية - 
أما المد ح بالو سامة والجمال وتاج املك و نحوه»فنادرعندەلايتحاوز 
آب اتا معدودة ۰ 
منها قوله من قصيدة يمدح بها ولى العهد سعود : 
هم الفتية الغ الذدين وجو 
عتاق فتستشفى بها الاعين الرمد (۳) 
وقوله من قصيدة يمدح بها الملك عبد العزين : 
و کان بالتاج تاح اللك معتصيبا 
خو المككارم لا عى ولا وكل ( ۳) 


آما ما ءعنى به كثيرا وتخلل مدحه جملة وتفصيلا : فالشجاعة › 
والبس ٤‏ والکںم > والجود › والحسب و النسب > والحزم › والحلم « 
فى تفضيل الممدوحين »> واجلاء سماتهم وخصاتصهم 


ومما يؤكد عليه ابن بلهيد :التقى والعفة » ونصرة الدين»ءوالتغانى 
فی سبیله » وقد اوردنا لذلك کله » فى حديثنا عن فن المدح عنده من 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ٠. ٠١١‏ 
( ۲ ) المىجع السابق ص ٠ ۱١۲‏ 


الشواهد ما یغنی عن ايراد نماذج هنا › ثم ان جمیع قصائده خلاقتصاید 
معدودة _ مملوءة بشواهد ذلك » وفى الرجوع الى ما حللناه من 
نصوص آو كان موضوع موازنة بینه وبين آخرین » ما يكف ى 
فى ذلك ويشفى : 

وآجل وآسمی مامدح په الممدوحين من صفات : هى آتهم حماة 
الدين » وأآنصار الاسلام » وبهم نش لواء الامن واأسلام٠‏ 


ولاشك ان تلك الصفات تتطلب الحديث › عن آدوات الشجاعة 
والرياسة والريادة » من نحو الخيل والدرع والسيف » والرمح » عند 
الحديث عن الشجاعة › وهكذا فى الصفات الأخرى التى يمتدح بها 


: س اآسالیبه‎ ٩ 

يصادف الأديب حدثا من أحداث الحياة » أو حالة من حالات‌النفس 
البشرية » يكون نتيجة وضع من الاوضاع العامة » آو الخأاصة فينفعل 
به أو یتلقأه غير مبال په»› وقد يقتضى الحال النابع من نفس الأديب أو 
من وضع خارجی » أن يؤدی الادیب دو ره فى التعبير عن هذا والتجاوب 
معه» قضاء لحق نفسی فردی آو واجب جماعی ۰ 


وكل واحد من أهذين الموقفين لدى الأديب ‏ الايجابى والسلبى ‏ 
پنعکس صداه على النفس ویبرز مظهره وآثره»› فیما يؤدی به ذلك 
من هنا يمكنناآن نتبين آثر الأوضاع » والاحداث على تفس الشاعر 
من خلال الناظه وتراكيبه » وما يستتبعهذلك من صور آدبية وخيالات ٠‏ 
فتنقاد نفسه الیهو تطاوعه کلماته وتسابقها تعبيراته»الى تصوير ذلك 


~~ A‘ 


وابراز ذڵات الشعور ٤‏ إلذى سیطں علبه و تملك احساساته‌ومشاعره۰ 


من هنا نجد ان الكلمات عنده : تأتى طربة مرحة ان كان غزلا آو 
مدحا » باكية حزينة أن كان رثأء آو حبا معقدا آو محروما » غاضبة 
مكفهرة قد امتلأت بموجات السخط » وشحنت بالعنف»والغضب أو التهكم 
والسخرية ان كان هجاء » وعارمة مندفعة تقودها الجر آة » وتدفعها 
الرغبة ود تقو يها العزة والاباء ان كان حماسة » وهكذا ٠‏ 


آما اذ! كان موقف الأديب سلبيا » وكانت الاوضاع تفرض عليه 
التجأؤب والمشاركة مع ذلك الحدث الذى لم جد سبیله › الى تفسهە‌فان 
الاديب حينئذ يكون كالصانع الذى أكره على عمل » قد يدفعه دافم 
الى محاولة التأنق والاتقان » فيجيد توع اجادة هى على آی حال اجادة 
المتكاف المتصنعء أو يؤّدى الام لمجردآن يقال اته شارك آو عمل »› 
وحیننذ یکون عمله آوهی من سابقه تجیء الظلال فيه باهته وتموت 
فيه الكلمات على الشقاه ٠‏ 


من هنا نڃجد آن الانفعال هو الاساس الاول للاجادة » وآن اللفة 
والاساليب أداة طيعة فی ید الادیب > متی طاوعته انفعالاته ومشاعره 
لتودی دورها الجمالى فی أسلوب الشاعر ٠‏ 


والثقافة اللغوية والادبية آم اساسى » فى الاجادة » فكلما اتسعت 


داترة الثقأانة € قو يٽ آسباب الاجادة والو صول بالعمل الاد بى الى 


ا ذروة : 


وعلی ضوء ذلك › نشناول سلوب الشعر عند ابن پلیهد ٤‏ بالدمشيل 
والايضاح والايماء الى الاسباب والمسببات : 


آ . ان أرل ما يقابلك من سمات شعره » تلك السهولة فى الآخذ 
واليسر فى‌التناول خذ مثلا مطلع هذه القصيدة »التي نظمهافى توديع 
الملك عبد العزين عند سفره من الحجاز الى نجد » شكا وتألم فيه من 
فراق اللك عبد العزيز » ولكنه تعزى ببقاء ابنه فيصل فی الحجاز: 


آهاجتك دار آم أهاجك منزل 

كأنك بالبين لمشت موكسسل 
فخل من بكت عيتاك من ساكن الحمى 

تراعى طريق المنجدين وتهمسل 
کا نك بمك الظاعتين عش ية 

كثير الجنايا بالحديد مك بل 
فللبين لات اذا انشقت العصا 

تقارع لولا أننى اأتجم-ل 
ی الهم والتذكار عنا قما لزأ 

بآدنى قرى البحرين آهل ومأمسلل 
وعرج على البيت الحرام وطف به 

كما اف فيه الخاضع المتذلل 
ولا تنظ الركبان عند رحيله مم 

فقی عر ضها للناس منآی ومر حل 
فظلت مقيما بالحجاز واننشى 

لٰراض ہما يرضی الاميں المبجل 
اذأ غاب عن أم القرى ابن فيصل 

آقام بها والحمد لله فيصل )1( 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ١۷‏ - 


فا نت تراه سهلا ميسورا » لا يحتاج قار ته الى تعب وعناء» واطالة فى 
التفکیں کی يفهم عنه ما يريد » وهذامن اوضح الدلائل على آنه یصدر 
عن نحو من الطبع وينظم على السجية › أذ أنه كما يخرج من فم الشاع 
تتلقاه أذن السامع » وفهم القارىء » وأخص الناقد الذواقه ٠‏ 


واش الانقعال » وتجاوب المشاعر والاحساسات > والقدرة على 
تصو ير ذلك كله بعد صبه فى قوالب طاوع فيها اللفظ المعنى » فجاء 
صورة لا اعتملفى نفس الشاعر كل ذلك واضح فى آبياته لا يحتاجح 
الى دليل ٠“‏ 


فبعد ان كشف لك مافی نفسه من حسرة وآلم ›» من خلال تساؤلە‌فی 
البيت‌الاول » وآمره نفسه بمتابعة الظاعنين بعينهالهامية دموعها» ثم 
تشبيهه وقد ملك الحزن عليه نفسه بمن كبل بالقيود » يأتيك بتفسير 
آسباب ذلك كله فى‌البيت الرابع» وأن البين قد فجعه » فالامه تقارعه 
لكن التجمل والتجلد هو النىيحنظ عليه أمره ٠‏ 

فا نظ كيف آخى بين الالفاظ وواءم بين التراكيب » ثمانظر كيف 
كان اختياره للكلمات القادرة على التعبير » عن طرء قابرازها فى صورة 
أدبية » فيها من روعة الجمال وبهاء الجلال »ما يجعلك تسلم له يالجودة 
وتحكم له بالصدق والابداع الفنى › فى التعبير والتصوير ٠‏ 


و اذا شنت مز يدا يوضح لك قرب معانیه > وسهولة تراكيبه ودنو 
من قصيدة نظمها و هو يتوقع قدوم الملك عبد العزين من نجد الى الحجاز: 
کان فوّادی حين طال به الأنوى 
الى نجد مذھوب به كل مذهب 


۸۰ 


اذا جن من ليل التمام ظ امه 
و بت آراعی کو کبا بعد کو کب 
فيالك من عين كان بجفننها 
أعلل نفسى بالمنى » ان فى انى 
رجاء ققدوم النازح التغي ب 
لقتنا لتهح المنجدين رقابنسا 
واں جاء رکب من ر ہا نجد قادما 


فانظ الى هذا القلب إلذى أوقعه فراق الاحباب فی حاله من‌اأحيرة 
حتى كأنما تنازعته الأسباب من هنا وهناك › فلم يعد قادرا على تبين 
آمره » ثم انظر الى تلك العين التى كأنما حشيت بشوك القتادءحيسن 
يجن الليل و تتعلق بمراعاة النجوم» فتتراءى لها عيو نا تطل على الاحباب 
وهكذا تلتئم كلماته وتأتلف عباراته على هذا النحو الرائع البديع ٠‏ 


ب ہے وافا کان اين لهد قد و صل بشعره الى .هذه الم تبة المرضيةء 
التى مثلت لنا فى كثير من شعره › فلقد وقع له : ردىء القول »ور كيك 
انتعبیں »و هزیل الخیال › مما يواخذ به آدبه ویعاب به شعره ۰ 

قلقد آتى فى اساليبه بما يشبه كلام العامة وسذج الدهماءء وكقوله 


من قصیده فی مدح ولی العهد سعود بن عبد العزيز : 


٠ ٠٠١ ابتسامات الأيام ص‎ ) ١ ( 


¥ 


كفيت شر العمى والمى والشلل )١(‏ 
٤ : 9‏ 
رقوله فی قصیدہ فی مدح الآمیں فیصل بن عبد العزین : 
كفيت الردى والسوء والشر والاذى 
وحاطت بمن پهوی رداك الزلازل )"( 
وما آظننی مبالغا لو قلت : ان هذین البیتین یذکراننی بما يقوله 
ویسوق الابیات حینا وکآنه یحکی حدیث مجالس سمر ومقاه › لیس فيه 
رسالة لا فى قصيدة - 
وانه وصل اليه معالر کبانالحاملین الكتب : 
فجاءنا منکم رکب وقلت 
متى يسير الامسام آيها الركب ؟ 
من بعد ما فللت من طيها الكتب 
من ر کن دار کم تمشی على عل 
فلو جذ بت جميع الناس تنجذب (۳) 
على نحو دنو کثیرا مما ورد فی‌المثال السابق › فمشلا بینما یرید آن 
۱| ) ابتسامات الايام ص ٠٤١‏ : 
( ۲ )ابتسامات الأيام ص ۲۳۹ ۰ 


- AA 


يعبر عن دحرالباغين وطردهم » حتى انكشف الكرب وعم الأمن وان 


الممدوح کیم پجود بنقائس الال › أذ ينتقل فجأة الى الحد يث عن الحرب 
والاستعداد لها » فيعبر عن ذلك فى ثلاثة آبيات متواليةمن احدى قصائده 
فى مدح المنك عبد العزين : 


نفا من أرضه الباغين ط را 
ولاح النور وانکشف ال لام 
لايام الجهاد نهضن يوسا 
ونار الحرب حل بها اضطرام )١(‏ 
ونعلم ان الكريم لا يبلغ غاية الكرم » الا اذا جاد فى حالى العسر 
والیسر › کما قال زھیں : 
ولكن أبن بليهد فى أحد آبياته يمدح الممدوح بآنه يجود اذا كان 
مقتدرا » الا اذا تمحلنا وقلنا انه یوکد اقتداره : 
قر ینه المجد والمعروف يعرفه 
سمح بدول کریم وهو مققندر (۲) 
)١(‏ المىجع السابق ص ۲۵ - 
( ۲ ) ابتسامات الایام ص ٠ ۴۶٤‏ 


۸۰4 


بل قد ياتى بما هو آقبح فى بابه » فيمدح الممدوح بأآنه يبعمث 
الى الاحياء » طالبا مايطيقون دفعه له من مالهم » والقضل انما يكون فى 
العطاء لا فى الطلب › وليس يشفع فى ذلك واقع الامر وحقيقته ٠٠‏ 
فلا یرد سوی المعروف مجتهدا 
کناه ماضمنت فیها وما نظرت 
عیتاه فامتلأت مما بها وجدا (۱) 
غي آنه لم ينفرد بذلك من بين الشعراء » فان آبا الطيب المعنبى 
على ماله من قدر فى الشعر »›» وصف النقأد شعره آنه کبساط 
الملوك يقع فيه النوى والذهب » فاذأ كان ذلك شآن شعر المتنبىوهو 
وحديث الفنون ذو شجون ٠‏ 
فبشار بن برد الذى يقول : 
و پالشوك والخطی حمر ثعالبه 
إذا الملك الجبار صعر خده 
مشينا اليه بالسيوف نعاتبه 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 
وآسیافنا لیل تهاوی کواکبه 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ۲۷ ٠‏ 


۸۰ 


هو القأتل : 
ربابة ربة البيست 
لھا عشر دجاجاٽٹ 
وديك حسن الصوٿت 
والبحترى ألذى يقول : 
من الحسن حتى كاد ان يتكلما 
وقد نبه النيروز فى غسق الدجسى 
أوائل ورد كن بالامس نوما 
هو الذى يقول 
فوادیى منك ملاآن 
وسرى فيك اعلان 
و انت الحسن لو کان 
وراعء الحسن احسان 
٠۰‏ _ الالقاظ : 
والحد يث عن الالقاظ پر تبط عأدة باأصورة الاد ية والصتعسة 6 
وفى القصل السابق اسلفنا فى هذا مايحسن الرجوع اليه » ولكن 
البحث يفرض علينا آن نومىء هنا الى لغة ابن بليهد فى شعره والفاظه 


٠١ فيه‎ 


۸۱١ 


اننا حين ننظر فى لفَظه»ء لا نجد سو یکل ‌لفظ دنامآخذه» وو ضحت‌دلالته» 
وقليلا ماتەشر عا ى‌اللقظ الغريب » مما يدل على آنه كان يتعمد 
البعد. عن غريب اللغة » فيتتقى الفاظه مما هو متداول غير مبتذل› 
حتى أته اذأ سبق الى لسانه شىء من هذا »› عمد الى التعليق عليه 
وشرحه فى الهامش » من ذلك كلمة ( النجم ) لا صغ من النبات فى 


قوله : 
آقوت مراقبها لم يبق بعد 
لدى المنازل الا النجم والمشج )١(‏ 
رو كالصفائح والدسر ) التى هى حذاء الخيل ومساميرها فى 
قولڵه : 


يقى السنابك عن حزن وفى سهل 
صم الصفائح اذ تلوى بها الدسر (۲) 

ز وكالبيض واليلب ) فى قوله يمدح جيش الملك عبد العزيز 
بالشجاعة » وانهم بشجاعتهم لايضعون فى الحرب غطاء على رؤوسهم 
ولا يلبسون الدروع » وانما يتخذون من سيوفهم آجنة : 

قوم حصو تهم بيض مهندة 
ولیس فوقهم بیض ولا یلب (۳) 
و (كالزجل ) بمعنى البح فى قوله : 


وآزعج الفرس من جاورت أآرضهم : ) 
رعب ونال الامان الي والزجل )٤(‏ 


١ (‏ ) ابتسامات الأيام ص ۳۲ . ( ۲ ) ابتسامات الأيام ص ٠ ۲٤‏ 


AY — 


لذا نجد ان آسلوبه ولغته اقرب الى مدرسة آبى العتاهيه )١(‏ 
وانما كان وسطا فى اللغة والاسلوب » على الرغممن انه ينظ الى ابن 
عثيمين نظرة الإجلال » ولايصقه الا بالشاعر الكبير › بل انه لم يشر الى 
أ حد من معأصر په من الشعراء سو أه لا بذ م ول ثناء “ 


ولكن تکزن الصورة عن آلفأظه آو ضح › نتناو ل نماذج من زظمه 
فی أول عهده بالشعر »> وفى اخريات آيامه ۰ 


دشرت آم القرى )۲( قصیده لابن لهد ¢ فی مدح الك عبس 
المزيز جاء فى مطلعها : 
يابن الاولى و بنوك الفتية الصيد ۰ 
قد يعلم الناس من عرب ومن عجم 
ان المجن له سيف وتوحيد 
کما تقول بنو ( نجد )الکرام : فما 
تحمى التويم (۳) من الاعدا۔ الجلامید 
فدم سلیما كما آلبستنا حللا 
أمنا تالف فيه الشاء والسيد 


) ۱ ) من حيث السهولة واليس ف الألفقاظ والعبارات والأساليب » ومن حيث 
جريان الشعر على اللسان بلا تعمل ولا تمحل واطالة تفكيں ` 

( ۲ ) المدد ۳۲۶٤‏ بتاریخ ٩‏ شوال سنة ۱۳٤۹‏ هھ * باسم ابن عمه عثمان بن بليهد ٠‏ 

٣ (‏ ) التويم : الفرس الشديد السريعالجرى ٠‏ 


ننظر الی آلفاظ هذه الابیات › فلا نری فپها لفظا جاء فى غير 
موضعه »› آو استعمل على وجه لایحسن استعماله فيه »فهو فى البیت 
الاول يخاطب الملك بالاشارة الى آبائه › اشارة تحمل کل معانی الاکبار 
والاجلال » والمدح والثناء ثم يمتدح آبناءه بأنهم.فتية كالاسود »ليخلصس 
من ذلك الى الاخبار بأن مر آى الممك كالعيد » فما بالك وقد اجتمعا معا 
فی یوم واحد» فکان يوم سعد » ثم يمدح الملك يتألق التاج على جبينهء 
لكنه ليس تاج الملك › وانماهو تاج العن الذى آلبسه اياه الاسلام الذى 
قام املك لنصرته ونش تعالیمه » ثم یزید قوله ایضاحا بالقول بأنه من 
المعلوم آن تأزر الدين والقوة هو مصدر العز › ويقوى هذا بروايسة 
المثل السائر على آلسن آهل تلك البلاد ( الجلاميد لاتحمى التويم من 
الاعداء ) › ثم يدعو له بان یبقی سلیما لا تم على يده من آمن سارت 
الشاء فيه الى جانب الذئب » لاتهابه ولا يجرو على افتراسها ٠‏ 


فانظر كيف استطاع ان يتخير الكلمات › و يحسن التأليف بينها حتى 
استطاع ان يأتى بمثل هذه الصياغة » التى جمعت الى قوة اللف-ظ 
وفخامته › متانة الاسلوب وجزالته > ثم آنظر کیف جعلها تقوم بهذه 
المعانى الجنيلة السامية » على نحو چمع : اشراق الدیباجه > وعمق 
الدلالة > وقوة التعبير »> ووضوح البيان فى بلاغة وايجاز ٠‏ 


افراد الممدوح بالشطر الثانى » وهكذا بقية الابيات فى لفظها 
واسلو بها وتصويرها ۰ 

ولو تحسستا الاه لا وجدنا فيها الا باهو مقدم فى هذا البات ‏ 
سوج فهو أذن من المانى الشريغة » وأيس دخلا فى باب الحسيات , 


A6 


وشبيه بهذا قوله من قصيدة يمدح بها الملك عبد العزيز 


اسك على الخيل لم تغمد سيوفهم 
يوم القتال وفى وقت الندى ديم 
قوم على منهج المختار منهجهم 
بلا خلاف على الحق الذى علموا 
تلك ألمكارم لافخر ابن مارية ( ۱( 
عمرو ولا مکرمات شادها هرم (۳) 
أ ان مايقال فى النص السالف لفظا وسلو با و بياتا » يقال فى هذا ءفلقد 
جمع للمدوحين فى‌الشطر الاول الشجاعة والكرم» ثم نمی منهجهم الى منهج 
الاسلام » ونفى عنهم الخلاف عليه » وتوج ذلك بتفضيل مكارمهم على 
مکارم العرب الاقدمين ٠‏ 

و ننظر فیما قال فی اخر حیاته › قنجد آسلو به فى انتقاء الالقاظ› 
لايبعد كثير! عن منهجه فيما أسلفنا » وان كان هناك تجديد ففى 
الغرض والاسلوب ٠٠‏ 

لنقرآً من احدی مصریاته قوله : 

آلا لیت شعری هل آبیتن ليله 
على رملة بين الجوا وقنان ؟ 
وهل أعملن شملالة وسط فدفد 
يصاب بها الخر يت بالغثيان ؟ 
ویالیت شعری آین رمحی وصارمی ؟ 
وآین مجني المصطفى وحصانى ؟ 
١ (‏ ) هو عمسو بن عامى بن حارثة وامهماريه ذات القرطين بنت إرقم بن ثملبه بن 
جفنه والیها نسب ˆ 
انظ «مروج الذهب وممادن الجوهر» لايى الحسن على بن الحسين.المسسودى 


( ۲ ) المد س ا القرى He hur r‏ س ۰ 


وآين الليالى المسفرات بموطنى 
وآين ضياء الصبح ڏو اللمعان ؟ 


وأين قفارا توحش الطير سكنة 

بها لم آكن اخشى من الحدثان ؟ 
آری ذکریات الامس تهتاج خاطری 

وترهق منتى القلب بالخققان )١(‏ 


لقد هاجت الذ كر يات مشاعره واحساساته » فاشتد به الحنينن 
الى بلاده » فنظم شيئًا من حلو ذكرياته آيام آن كان يجوب الصحراء » 
ويطوى الفيافى والقفار على ناقته التى تجوز به قغارا اذاغشيها الخريت 
فنظر فى اتساعها وانطماس العالم فيها »> خبثت نفسه واصيب 
بالغثيان » فأين تلك الايام التى كان فيها يفترش الرمال فى مبيته تحت 
أضواء اقم » ليستقبل بعد انجلاء الليل لمعان الصبح الجميل المشرق 
على تلك القفار › التى يوحش سكو تها الطير فیغشاھا هو غير هياب 
ولا وچل ؟۰ 


أنها ذ کر پات تشده الى موطنه « وما کان یستخدمه فی اسقاره ٤‏ 
والحروب التى كان يشارك فيها » من سيف ورمح ودرع وحصان ٠‏ 


واذا نحن تظر نا الى الالفاظ التى استخدمها فى هذه الابيات » لم 
نجد سوی اللفظ المنتقى المتخير » المستمد من البيئة التى أو حث هذه 
الابيات » ولو تلمسنا مواضع الكلمات لوجدنا ان كل لفظ جاء فى 
مو ضعه منقادا دون اعتساف او آكراه » ثم ان فى كل كلمة من الايحاء 
والدلالة على مشأاعں الشاعر وأنفعالاته مالا تستطيع توفیره کلمة 


٠ أوراق مخطوطة‎ ) ١ ( 


- ۸۱۹ 


آخرى » وماکان ليتآنى له ذلك لولا ماتحلى به من حسن اختيار الكلمات» 
والقدرة على تبين آسرار الفاظه حين نظمها ٠‏ 


يالا ئح البرق تحتالمدجن الهامى 
ياعيون السما فى آفقها السامى 


و يانسیم الصبا فن أآرضنا خفقت ۰ 
أنسامه فى الفرّاد المدنف الدامى 
رفقا فنفسی بها من بعدها فرق 
وفی العنایا جحیم جم ها حامی (۱) 


انك لتسمع فی آبپاته أنين فواده وهو يشكو من البعاد » ويحن الى 
الاهل والديار » وترى صورة البيئة تلوح فيها » على الرغممنكونه حين 
نظمها فى بلاد لايعنيها لمان البرق تحت السحاب الممطر » ولا يهتاج 
مشاعر واحساسات ابنائها لعدم ارتباطه بجیاتهم ۰ - 


ٹم ننظر فى الالفاظ » فنراها ألفاظا عذبة سائغة لها طلاوة وحلاوةء 
تستمیل السمع و تستهوى المشاع › تم ھی فی ائتلافها غاية فى الجودة 
والاحكام ¢ تماثل فی انسجامها و تالفها مأعر فناه فیما اسلفناه من 
أمثلة ٠ ٠‏ 


وخلاصة القول فى هذا » أنه لم يجعل من الالقاظ وانتقائها شغلا 


واخضاعه لا یرید › حتی یخیل لقاریء شعرہ آنه یر تجل ارتجالا ل 


٠ اوراق مخطوطة‎ ) ١ ( 


- ۸۱۷ 


يحسه فيه من سلاسة وطواعية وانقياد ووضوح › لم يكدره التعقيد 
والخفاء › ولم يعقه التقعر والاغراب ۰ 


تلك جولة جسنا فيها خلال شعر ابن بليهد » وتلمسنا فيها مواططن 
أبداعه » ومنافذ ضعفه ثم أثبتنا ماله وما عليه » دون اتتقاص › 
آو تزید » آو تحامل » آو تغافل » آو حمل للامور » على غير محاملها › 
وانما جعلنا النصوص دعائم الاحكام » لتكون خير شاهد على مانقول 
ولیشار کنا قاریء بحثنا هذا فی الحکم له آو عليه ولو آننی جاریت 
المفتونين بشعره ونشره » المتفننين فى الثناء علييه واطرائه 
لقلت فيه مثلما قال الشيخ ابراهيم ( )١‏ بن صالح بن عيسى حين 
قرا أولى محاولات ابن بليهد فى الشعر الفصيح بعد ان بعث بها 
اليه شاعرنا فلقد بعث الشيخ ابراهيم الى ابن بليهد برسالة قال 
فيها : 


( من ابراهيم بن صالح بن عيسى الى حضرة الادرب 
اللوذعى الهمام الحبيب محمد بن عبدالله بن بليهد ٠٠٠٠٠٠١‏ وللا 


١‏ ) الشیخ ابراهیم بن صالع بن عیسی‌ من ۱۲۷۰ هھ الی ۱۳٤١‏ هھ ٠۸۵١۳‏ م الى 
14۲ ۴ . 


ولد پأشیقر من آقليم الوشم بنجد » وتوفى بمدينة عنيزه بالقصيم ٠‏ 

رس عل جل من علماء نجدمنهم ابن عمه الشيخ احمد بن عيسى ثم 
تنقل فی کٹیں من البلدان طالب االعلم فزار الاحساعء بشرق المملكة ثم الر 
والبصرة بالىراق ومد آسباب رحلاته الى الھنں ٠ء‏ 

له مؤلفات فى التاريخ والتراجممنها : «عقد الدرر فيما وقع قى نجد من 
الحوادث فی إو اخ القرن الثالث عشر » وآول القرن الرابع عشس» جمعله ذڀپلا 
لكثاب بعنوان «المجد فى تاریخ نجد لمثمان بن پش » ۰ 

:وكان جل اقامته فى آاشيقر التى جلس فيها لطلاب العلم زمنا تلقى فيه على 
يده العلم کثیر من العلماع الذين کان یدرس هم التفسیيں والحديث والفقه 
والتاريخ والنحو » وكان له ولوع بالأدب العربى القديم وبخاصة كتاب الأغاتنى 
والمقامات للبديع والحريرى ٠‏ 


~— AIA — 


آمعنت النظلر فى النظومة المدكورة وجدتها بديعة المعانى لطيفة 
لمبانى » فقلت لله درقرية آبرزتها وفكرة هذبتها ونقحتها » فلا فض 
فوك » وآبعد الله من يجفوك » فلو رآها الحريرى » وتأمل نظمها 
البديع لعلم ان الضالع لايبلغ شأو الضليع » ولو لمحها القاضى الفاضل 
لعلم كيف سبقه الافاضل ) ٠ )١(‏ 


١ (‏ ) علماء نجد خلال ستة قرون ‏ تآليفالشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن صا 
البسام + ۲ ص ۸٠۸‏ مطبعةالنهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة ۱۳۹۸ ه٠‏ 


~۸۹ - 
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( الخاقمة) 


والان وقد فرغنا من دراسة حياة وآثار أحد رجال الطليعة »ورائد 
من رواد الادب والبحث والتأليف فى بلادنا › نضع القلم ونحن على 
ثقة واطمتُنان من وجوه : 


[ولها : آنا كشفنا القناع عن جهود هذا الرجل »> واسهامه فى 
حر كة البعث والاحياء لتراث الاباء والاسلاف » فنشط العقول وحرك 
فى ميدان الادب والبحث والتأليف ٠‏ 


وثانيهما : آنا نفضنا غيار النسيان عن آثاره ببس ا 


هذا » الذى جمع شمل ماتقرق منها فى دراسة قلنا فيها مانعتقد آنه 
الحق » دون تزيد ولا انتقاص 0 


وثالثها : آنا أضفنا ببحتنا هذا لبنة فى صرح تقافتنا العر بية 
الاصيلة » الأتى اتخذت من التراث العر بى منطلقا ومستمدا › لكيان 
حديث يلتتى فيه جلال الاضى واصالته › برونق الحديت وطلاوته › 
على نحو لاجمود فيه ولا تطرف ۰ 

ورابعها : آنی بهذا البحٽ رجوت آن أنصف رجلا هضمه مزامنوه 
ومن بعدهم من المنقفين » فتجافت عن سبيل الحديث عنه وعن 
موّلفاته وتراثه اتلامهم » حتی جهل سڀر ته منهم الرواد » وكان آحر ی 
بهم آلا پجهلوہ - 


— AY * 


و کان فیما خرجت نه فی هذا البحث من نتائج مایلى: 

١‏ آن !بن بليهد کان آول من درس الاماكن الواردة فى آشعار 
العرب » وبخاصة المعلقات إلعشر »› دراسة جغرافية تطبيقية > حدد 
فيها الاماكن والبقاع ناظرا فى ذلك الى آقوال الاقدمين باثب ات 
صحيحها ورد خطنها مع التدليل » مثبتا ماجد عليها من تغير آو تبدل» 
فی بحوث يمكن أن تسمى ب ( الجغرافيا الادبية ) ٠‏ 

SD:‏ کان من طلائع المؤلقين والمحققين > والکاتبين فى بلادناء 
وآنه ترك لنا فى ذلك ثلاثة مؤلفات : ( صحيح الاخبار عما فى بلاد 
العرب من الاثار » وماتقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه › 
رتحقيّقه صفه جزيرة العرب للهمدانى ) وهى آثار جمة النقع كثيرة 
الفائدة » لايستغنى عنها الباحثون . 

۳ آنه کان من طلائع الشعراء فى نجد › وهؤلاء كان شداة 
اللادب يحتذون حذوهم و يقلدون أشعار هم » وانه فی ذلك کان 
ثالث ثلاثة هم : ابن عثيمين › وابن بليهد › وابن سحمان 


٤‏ آن شع ابن بليهد كان سجلا لاحداث عصره » وصورة واقعية 
وقارىء بحثنا يخرج بصورة كاملة عن جوانب حياة ذلك المجتمع ٠‏ 
۵ انه کان ذا ملكة شعر ية راسخة ذات قبول للتطور والارتقاء »> 
کہا یشھد ہذ لك تدرج شعرہ کما آسلفنا ۰ 
٦‏ آنه كان من المجددين فى الشعر » الا ان تجديده كان فى العودة 
بالشعر الى مناهج الاقدمين و آساليبهم : 


شخصياتهم > ولم یات شعره تردیدا لاقوالهم آو تقلیدا »› الا فی قلیل 
درسناه وابدینا الرآی فيه ۰ ( واذا کنت قد ہذلت فی هذا البحث جهدا 
ليس بالقليل » ولم أبخل عليه بوقت آو مال » ولم أسمع لنفسى بالراحة 
حتی فر غتمنه فانى أحمد الله أولاعلىذلك» ثم آثنیعلى أستاذى الاستاذ 
الد کتور محمد السعدی‌فر هود بما هو آهله من نبل وفضل و کر مو حسن توجیه»› 
وما آوسع لی فی مجلسه ولبحثی فی صدره وعلمه > وتلك صغات 
العلماء المخلصين * - 


( والحمد لله آولا وآخرا ٠‏ وصلى الله وسلم على نبیه ورسوله 


محمد وعلی آله وصحبه وسلم ) ۰ 
ملحق » بالقصائد التى لم يحوها الديوان )١(‏ - 


فى صدر الفصل الاول من الباب الثالث من هذا البحث » آشرت . 
فی عرض شس ابن بلیهد _ الى ماعشت عليه من قصائد لم يحو ها 
الديوان » ومن هذه القصائد ماوردت كاملة فى‌المواز نات والتحليل(۳) 
ومنھا ما استشهد تا ببیت آو اكش منها ٠‏ 

واتماما لقائدة البحث › وحفظا لشعر الرجل › ولم شمل ما تفرق 
منه ›» آثرت آن آذیل بحثی هذا بملحق يحتوی على نصوص تلك 
القصائں ٤ ٠‏ 

على آنی آورد هذه النصوص مجردة من التحليل والتعليق › أذ 
سبق فى بحثتا ما يغتى عنه » ثم ان الهدف من هذا الملحق هو 
حقظ مالم یرد ذكره فى البحث من شعره الذى لم يحوه الديوان : 

وسیکون تر تیبها حسب القوافی ٠۰‏ 


١ (‏ ) هذا الملحق خاص بالشعر النصيح 


- A۲ 


( القصائد التى لم يحوها الديوان ) 


١‏ - فى مرثية ابن بليهد للملك عبد العزین ورد بیتان » قال انه 
افتتح النظم بهما فلم تعجبه القافيه فعدل عنها » وهما : 
سل العلا والنهى والجود والادبا 
وسائل السمحة الغراء والكتبا 


وسائل الشمس مابال الضياء غدا 
٠‏ فى منظر العين ليل يفقد الشهبا 


۲ آنا والدنب (۱) : 


قال ابن بلیهد : 
بت ليلة فى بيداء مقفرة فأقبل على الأذئب وقد اشعلت نارى 
وطرحت صیدی بجانبها وقمت آصلى و ناقتی معقولة آمامى وبعسدى 
فراغى مى الصلاة لاحظت آن الذئب قد هم بى فآلقيت اليه بىىض ‏ 
اللحم ثم خشبت ان هو ذاقه آلا یتر كنى و تلك عادة معروفة لسدى 
الذ ثاب فسحبت اللحم فكآنى قد استش ته فأخذ يبدى من آلحركات 
مايسبق انقضاضه فى العادة فغافلته وقتلته ثم آسرعت في انضاج 
شوائی وحملته بین يدی لاکل منه على ظهر ناقتی ثم آسرعت اليها 
فآطلقت عتالها وهر بت من المكان لان الذئاب حين تشم رائحة 
صاحبها ستسرع للانتقام و بهذه المناسبة نظمت هذه القصيدة : ' 


٠ أوراق مخطوطة‎ ) ١ ( 
- A۳ 


وذئب جسور الخطو غي مجرب 
لفعلی ولم تمسسه بعد قناتی 
وقد غره منی سکوتی وآننی 
من البرد قد لفت على عباتى 
فأقبل كالمختال يمشى مج جرا 
آتاه المنى فى مقفر الفلوات 
فلى نظرة منها وآخریى لناقتشى 
آمامی وقد آوٹقتها بحباتی 
وتد قمت للرحمن ر بى مصليا 
فأمهلنی حتی قضیت صلاتی 
هو الله لم يمكنه منى بسجدة 
وناری من خلفی اشد حماتی 
بقدرته حتی قضیت عبادتشى 
وآدنیت منی صارمی وعصاتی 
وقلت له یاذئب اتی وناقتشی 
عليك حرام فاقنعن پھباتی 
سأطعم من صيدى واعطيك بعضه 
وان آنت لم تشبع رمیت فتاتی 


~ Af 


اليك فان آغرتك فى شراسة 
بطبعك لم تقنع بغیر حیاتی 
له من سيوف الهند خير شباتى 
تمطی وآر خی فکه فی تثشاوؤب 
لیخد عنى او آن ٿلين حصاتی 
علمت پان الحرب بينى و بينه 
على کف شیطان دعانی هاتی 
فقلت على رسلی لالحظ فرصة 
فخاتلته حتی آتت ففجأته 
بهجمة فتاك كجمع كماة 
وآعملت فيه السيف والرمح و الما 
ولولا الاذی اکرمته کعفاتی 
وماهبته مثل الفرزدق ان دع 
الى صحبة مجلو بة بهباتى 


۳ وفضلكم خالد (۱): 


يابن الاولى وبنوك الفتية الصيد 


( 1 ) هذه القصيدة نشرتٽ فى صحيفة آم القری عدد 7 بتار یح ٩‏ شوال سنة ۳٤۹‏ 
ھ پاسم ابن عمه عثمان بن بليهدوانظر اشارتنا الى ذلك فی هامش ص ۱١۹‏ 


— AY 


على جبينك تاج العن مر تفع 
وله رواق من الاسلام معقود 
قى يعلم الناس من عرب ومن عم 
إن المجن له سيف وتو حيد 
كما تقول بنو نجد الكرام : فما 
فدم سلیما كما آلبستنا حل لا 
آمنا تالف فيه الشاعء والسيد 
أمنا أحاط على الافاق كلكله 
يمتد جانبه ما امتدت البيد 
کم مشهد لك فی الاسلام وقد وخدت 
بذكره و به المهرية القود 
ومثله لات عتد الله مدخ 
نص ندین له الاعدا وتآیید 
بالله ثم بحد السيف قد فتحت 
تلقى اليك على الرغم المقاليد 
آنتم ذرا دوحة فى المجد منبتها 
ودوحة المجد فيها يطلب الجود 
وفضلکم خالد دامت آرومته 
مادام فی الناس تفضيل و تخليد 
حميتم الدين والدنيا بسعيكم 


۸۹ د 


من غره منك حلم يقال له 
مهلا فان اللوى الخفاق موجود 
ومر هقات بأآيدى بفتية صدقوا 
من وقعهن يزول الهام والجيد 
عين الشقى اليها وهى لاممة 
ان اليلاء على الاشقين مردود 
ضع المهند فيما شئت - ضعة 
تبقی ‏ وانت قرير العين محمود 


2 تودیع سمو الامیں فيصل, : 


ياراكب البحر فى الروحات والبكر 
فى حقظ رب البرايا خالق البشر 
زمتك' زمزم )١(‏ قبل الظهر يكلؤكم 
حرز من آلله محفوظ من الخط 
هنات صاحبها والمحدقين به 
بصحبة المىرتضى واليمن فى السقر 
فذاتكم مطلع النورين (۲) بينكم 
هذا سهيل وهذا مطلع القمر 
وراحتان ينابیع الندى بهھما 
كان هتانها صوب من المطر 


) اسم الباخرة المصرية التى ساف فيها . 
) يعنى الأمير فيصل؛ وابنه عبدالله ٠‏ 


AYY - 


والناس قد ملئوا أركان ساحتها 
ماپين مرتفع فیها و منحدر 
فاقبلت فوق ظهر البحر تنسقه 
نسفا و مسلكها الهادى من البحر 


آتبعتها بص ی من بعد ھا و خدت 
حتى اختفت واختقى الدخان عن بصرى 


وقفت حينا على ظهر البلاط و فد 
يغنى البكاء على السافى من الاثر 


سیف نضاه أ پوه عنك حاجته 


اختاره اللك الميمون طاثره 

فى روّية العين مايغنى عن الخبر 

واختاره الله للم الذى سيقت 
به السعادة فی الاولى وفى الاخ 
تغخرى وليست من القصباء والعشر 

نضاهہ بالامس سهما من کنانته 
لکنه لم يقع الا على الثخر 
و عد ذ کر العلا تصرف لنتصں 


¬ A۲۸ - 


ورپعها بين معمور ومندشس 


تبکی بدمعة محزون يرق لها 


بنذو ر بيعة والامحاد من مصسں 


ومن بقی من بنى الاذواء تندبه 
اهل الجياد واهل البيض والسمں 
تذ کرت سیرا تبقی محاسنها 
قالت يهود نشت فيها آوائلها 
وتلك آبناونا باقون فى المدر 
مانسمع الزور والمين الصراح وما 
قالت يهود كقول الكاذب الاش 
وآل كنعان أهل المجد والظفر 
و بعدهم حمیر سادت بنوه على 
كل القبائل من تيما الى البح 
آضحت قضاعة فى تلك البلاد وفى 
مشارف الشام لم ترحل ولم تسر 
تبنى القصور و تحميها و تمنعها 
بالسيف من حادثات السهل والوعر 
قبل اپن ی فيها الملك متسق 
بين الاعارب فى البادين والحضر 


۸۲۹ 


و پبعده وطدت غسان مملكة 
باق لها غرة فى جبهة الده 
تسلسل الملك دهرا خالدا ومضى 
فى آل جقنة أهل المجد والقخ 


حتی آتی الله بالاسلام وافتتحت 


ومد باعا طویلا فی جوانبها 
وسار فیھا بعیش ناعم نضر 
دين صحیح حنیفی يقام بها 
شعاره الحق محقوظ من الكدر 
من ذڵاك الوقت ماسارت ظعينتهم 
بين المهامه والانجاد والغرر 
أرطان ماخضعت الا لاولهم 
على ممر لیالی الدهر والشهر 
اذا دعا المسجد الاقصى غملارفة 
فانت وأآبناءهم تمشى على الات 
يدعو بزید وعمرو والامین آبی 
عبیده المى تضى للمازق الخطر 
والقائد اليمنى فى منهج النعر 
وما فلسطين الا دآر مملكة 
للعرب من سابق الدتيا الى الحشر 


A۰ - 


تقلبت حقبا فى كف مالكها 
ان کان منتزرا أو غیں منتزر 
ما للیهود بها شب تحل به 
اهدى السلاء على الاضى من المصر 
فسا كبا الزند من تنجد وما قصرت 
من الحجاز حبال الورد والصدر 
تری اشارة مأمول تراقبه 
فکم جلا عقبات العسن پاليس 
ان قام يطلب ثأر الدين مجتهدا 
بکل آبیض نظار بلا نظر 
وان رای للمنایا عارضا فله 
من اليقين درو الحم والصس 
حتى اجتنى من ثمار العن أينعها 
وكان نيل العلا فى ذلك الشمر 
شهم یریش من الاراء آعدلها 
ففكره ساعة يغنى عن القكر 
محض النجارين من جد ووالدة 
ليسوا من التتى الماضين والخزر 
تسلسلوا من مطا عد‌نان وار تفقوا 
على البرية مثل الانجم الزهن 
ثم الصلاة على الهادى وشيمته 
وآله المصطفين السادة الغرر 


A۳٣١ 


۵ عيون المها: 


وقال وهو فى مصر آيضا » وآظنه فيها محاكيا رائية على بن الجهم 
التى سبق آن واز نا بينها و بين قصيدة ابن بليهد هذه : 
عيون المها بين الجز يرة والنهر 
جلبن لقلبى سالف العهد والذ كر 
فجددن فيه الجرح بعد التأمه 
وايقظن احلام الصبا والهوى العذرى 
دعانی الهوى من آهل نجد وصحبتى 
بما أ شط الامال فى نفس مهد 
من الهم والالام والنآى والكبر 
( تداویت من لیلى بليلى من الهوى 
کما یتداوی شارب الخمر بالخمر ) 
وای مر ام للخوانى وقد غدا 
على لمتی والذقن کالملح فی شعرى 
رویدا ظباء النيل ما آنا خاطب 
ولا آنا صیاد وتعلمن من أمری 
لشد هز نی ر غم المشيب ورغم ما 
آعانی من الاو جاع فى الكتف والظهر 


AT -— 


سهام الحفون الناعسات غرسنها 
نوافذ فى الاحشاء من بعد ماصدرى 
صدو ر العوالی فی آدیمی تحطمت 
فیا پال الحأظ الحسان له تهر ی 
آديمى مجن فى الحروب قفليته 
وقى القلب ما القت به ر بة الخدر 
ولی صارمان من حسام ومقول 
فعو لان بالفساق ملبدو والحضر 
اذا صات صال الموت فى حد صارمى 
وان قلت فالقول البليغ بما آطرى 
ولى قلم سحر البيان لعابه 
شباة يراعى ان تسل بلسم القكر 
کفانی بيانى عن حصيلة اخ 
تناو لها السراق فى البيت والشطر 
وقد يعجب البيت الانيق مثقغا 
قيجر يه فيما يرتضيه من الشعر 
ولکنه لایدعی انه له 
ولكن يحد القول بالقوس کی یدری 
مريد سبيل الحق انى مضمن 
وانی عقيف فی جلائی وفى الس 
A۳۳‏ - 


وآفعال آبائی قلائد دهر‌هم 
ویارب شخص قام یوم کریھة 

ومکر مه کالالف فی حازب الام 
وآلفان قد لایدرکوا شاو واحد 

فليس لهم ماحاز من رقىة القدر 


يعيش الفتى د هرا ليتر ك بعده 
آحاديث ما حاز م نرفعة القدر 


وأن رضاء الله خير وسيلة 
لان يشمل العبد بفقيض من الستر 
فيارب لطفا منك فى كل حالة 
ويارب عطفا ياكاشف الضر 
وياصاحب النعما على الكون كله 
ويامو جد الارزاق فى الب والبحر 
ويامالك الملك الذى عن جانبا 
ارادته تمصی وقدر ته تحری 
الھی هبنی منك ما أئت آهله 
فقد ناء ظهری بالذ نوبو بالوزر 
فقد طال تحنانى الى الین والب 
کر یم ولکن ليس کالہر والتمر 


AF = 


ولكن شيئًا يجلب الشى للذ كر 
حنینی الى دارى وأهلى وجيرتى 
آلى مهرة تاهت دلالا على المهر 
آحن اليها والنوى يدفع النوى 
و بينى وبين الالف مستوحش القبر 
ری حبهاً يستوقف القلب كلما 
الى غيرها مالت به آعين الغر 
فیاصاحبی رحلی دعانی فاننی 
لغیر الذی تطرون فی يومكم اطرى 
دعانی و كفا عن ملامی وابعدا 
قلو صیکما عنی ولا تنفخا جمری 
ولاتدڭعانی فی طریق قلوته 
وماکنت من عشاقه سالف الام 
دعانی و كفا عن ملامی واجملا 
قطعت صلاتی بالغوانی ودر بها 
ویشهد ر بی ماجنحت الى العهں 
ولكن عذارى الشعر تغرى قصائدى 
وماجر حاكى الكفر شعر الى الكضفر 
فمفوك يارب العباد فمالنا 


- Ao 


وصل أله العالمين مسلما 
على المصطفى المختار ما لعلع القمرى 


: والناس فى جنة من عدل سير تهم‎ - ٦ 
هناك عند بنى الاملاك مجتمسع‎ 
به من الناس متبوع ومتبع‎ 
لكنها أسفرت بالعملن مشرقة‎ 
غراء ظلت بها الركبان تندفع‎ 
قل للخبير الذى يلقى روايتقه‎ 
عمیا عبارتها هل آنت مسٿمع ؟‎ 
بشرى آتتنا وأمسى العن مرتعنا‎ 
كأن آيامنا الاعياد والجمع‎ 
وأشرق السعد فى الافاق أجمعها‎ 
له رواق الى الجوزاء مرتضع‎ 
أسعد بيوم به الاقبال مؤتلف‎ 
والشعب ملتئم والشمل مجتمع‎ 
قضی الاله على الاشقی الکبیر كا‎ 
قضی على آهل جو والقنا شرع‎ 
نعوذ بالله من زيغ القلوب كما‎ 
زاغوا » لانهم عن دينهم رجعوا‎ 


آلقی عليهم قضاء عم قادح هه 
ظنوا بأن النجاة المكر والخدع 


فكيف تخلو من التقوى قلوبهم 
كما خلت منهم الاطلال والر بع 
من تار حرب تداعتهم بآلسنة 
فوق الر با من شدوق الاكم تندلع 
الكافرون بهدى المصطفى ولهم 
صوامع ولهم من شكلها بيع 
وینکرون من الادیان شرعته 
فهوّلاء وآولاك الماأرقون سوا 
والله قد صنعوا مثل الذى صنعوا 
تبا لقوم نما فى الشر بدذرهمم 
لكنهم حصدوا مثل الذى زرع-وا 
واستشمروا ثمرا فی كل معركکة 
منها يضيق الفضا والبر متسع 


حتى استقرت على الصحرا جماجمهمم 
يو مها الطير U‏ آمها السبع 


من کف آروع شهم عمه مص 


الى نزار آبی القوم الكرام اذا 
قالوا فقضل و هذا القفضل يتبع 


وفى ربيعة منشى كل سابقة 
بمثلها و بها يستحصل الربع 


A۷ 


کال فيصل من آل سعود اذا 


قد جچردوا للع دا عضبا مضار به 
يغنى السراحين منها الرى والشبع 

كالبحر لو آمن التسار راكبسه 
فذاك ان هاج للافلاك يبتلسع 

وللعفاة مقام پأمنضون به 

تلقي على آهلسه التيجان والخلم 

ینتا به النأاس آفواچا واکان به 
عن نازل الجدب مصطاف ومر تبسع 


ان الطريق لاسباب الهوى الولع 


« والناس فی جنة من عدل سیر تهم » 
مما رآوا فی مطاویها وما سمعو! 


أبقاهم الله ذخرا للبلاد على 
مر الزمان بملك ليس ينقطحع 
ما أومضت بابتسام البرق سارية 
تحت الدجى وبدت نار لها لمع 
ثم اللاة علی الهادى وشيعته 
وآله ما إستهل المدجن الهمسسع 


۷ - على طلل : 
وقال وهو فى مص أيضا وقد أبطأت عنه الرسائل : 
على طلل من دارها نكب الدمعا 
ونبقی کماکنا عل در بها نسه 
و بنا فلا دار الحبيب قريبة 


فأعضاوّه خارت فلا الخفض والرفعا 


تطيق ولكن فى الاله رجاؤها 
قوی وحبل الله ما اتبت واتقطعا 


ولکن حبی للبلاد یشد نى 
اليكم ويدنى نحونا الاهل وال بعا 


۸ مناقضة : 
قال لى صديق عزين بمصس : 


مارآيك فی آن يجرب كل واحد منا سيفه فی الاخر ‏ يعمنى آن 
نتھاجی ۰ 
قلت له آنا لا أحب المهاترات الشخصية ولو كانت مزراحا فقد يجر 


- ۸۳۹ - 


المزاح آنجس العدا ٠‏ فقال لى نجعله عاما تهجو قومی وأهجو قومك ٠‏ 
قلت له : شریطة أن تبدآ آنت عسی آن تستٹیں شیطان شعری فھو فی 
هذه الناحية كثير الخمول ‏ وكان قصدى آن يبدا بالسوء آولا ‏ 
فقال : 


فى طبعك الغاظة الحمقاء والصلف 

وفيك مالاتبين الخاء والالف 
غذاك قومك من آهل الحجحاز بها 
قوم طعامهمو لحم الجمال وخضن 
فی آرضكم رقصت حمالة الحطب 

أرض بقر الشتا والصيف تلتحف 
يا راعى الشاء يزجيها ويدفعها 

الى المراعى وقفی آعطانها يتقف 
فی فما الفخر الا فى ماثرنا 


تلك آبیات صاحہی وقد آجبته بقصيدة منها : 


من لوم آخلاقكکم یا صاحبی تكکف 
وفيكم فقد الاخلاص والشرف 


AE — 


أهوى مهاترة ا 
ولست یا صاحبی هو لکن دعوت الى مامه تفترف 


A‏ آهل لها » ولنا 
بضاعة آنتمو 
۰ عنها عزوف وللاخلاتق ما تمصت 
عيرت بالضب والیر بوع انهما ای 
۰ لا کالفسیخ فهل سدت لكم 
لطعام لديكم ما به نتن ا 
حو العام ل ال ومش الجبن والقرف 
لولا الحيا قلت مأيزرى بجدكم 
- نہ ف 
ان فاخر الناس بالاباء فخركمم 
نحن الالى بعث الهادى بساحتنا ٠‏ 
فیکم ولکم فرعون پعتسف 
يا أبن الحرافيش آى الناس قومكم ؟ 
بآی فضل يباهى فيكم السلف 
او صانع بوظة يشقى بها الخزف 
ر شړق » وکنت آحب 
فذت ع سنة من النوم وآنا متجه الى الشهق 0 
آخذت عینى ۱ اقامتی فى مصر ٠‏ قأبصرت فيما أبصرت 
آن آکون هکذا لوال اقامتی فی 


النوم قبر زوجتى سارة ‏ رحمها الله _ فقلت فى الحنين الى تلك 
الديار المباركة : 
تنورتها من مصر دارك سارة 
وأبصرت نور الفجر فوق ثشراك 


وفاضت على روحی نساتم آر بع 
وعهد به قد كنت ملك رضاك 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصغفا 


يرف وضوء البدر خجلان ينزوى 
حياءع وخوفا أن یدوس حماك 


ليالى لا آأنسى سوافر غلسها 
وللوصل آسباب بغير فكاك 
جفونك اشراكا بغي شباك 
أخادعها فالقلب رهن هواك 
تذ کرت والذکری تھی حح مرارة 
اذا کان من تهوى رهين هلاك 
فیا صاحبی رحلی۰دعانی وعجلا 
رجو عی ولا تستا نسا بعر اکی 


Ab 


قلوت الغوانى بعد سارة مثل ما 
قلوت الديار غي دار ثراك 


بلادى بلاد العز والمحد والندى 
لقد شاقنى يانجد حسن رباك 
کآنی آری حسن الر بیع وقد كسا 
من السندس الموسوم كل ذراك 
کآنی آری وجه الرياض وقد بدا 
کثوب عروس فی زمان آولاك 
و نبتك ریحان آديمك سندس 
آری النآى آوری فى الجوانح ناره 
آلا فاطفىء نار النوى بصباك 
وروض القطا انى عشقت شذاك 
فیا صاحبی رحلی دعانی وانجدا 
اذا کنتما لاترضیان هلاکی 
بذات زمام فی یمین مدرب 
سبوح كأن ليست بذات حراك 


یطوف بھا الافاق کالطیں سابحا 


ویطوی بنا الامیال لیس بخائف 
فسیری و بالتوفيیق ر بی حمااك 


A - 


ولا تعجلى ان فوق دار محمد 
٠‏ - وفى آبنائه المجد الاتبل : 
مس ثية فى الامام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود : 


أقلوا باللامة أو آطيل وا 
فما يغنى البكاء ولا العويل 


فما يغنى البكاء بسفح حجر 
اذا حان التفرق والرحيل 

فما يغنى البكاء اذا بكينا 
وما يغنى القريض وما نقول 


لقد رزىء الجحاجح من نزار 


شباب باليمامة أو کهھول 

و يحرون الدموع فداعء تعش 
على امتانه البطل الجليل 

قزعنا اذ نعماه البرق حقا 
و مف رواقه البين الطويل 
یر أه والثواب له زمیل 

فان ريب المنون آزال بدرا 
فان النور باق لا يزول 

بما شادت يداه من المعالى, 


ALE 


وملء الكف من ال بالکار. آو منيل 
وينتاب الضعيف ا والجار النريل 
فلو آن الفقيد بسهم ب بالاسنة أو قتيل 
لجردنا السيوف SS‏ فى شكائمها الخيول 
ولكن الاله قضى قضاه 

فيا نىم المؤمل والكتيل 
لقد بات الامام ر الحزونة والسهول 
االات ب ل 
اذا ناح الحمام الین منسکب همیل 
لئن كان البكا ل والكرم الظليل 
نناد النائحات نقول ن ما أصابك آم ثقيل 
اذا كان البكاء بكاء ف أحشائنا حزن دخيل 


~ Af — 


على ابن الاكرمين أخ الممالى 
فيا نعم الارومة والاصول 
(وفى أينائه المجد الاثيل ) 


: آنت الامسام‎ ١١ 


آنت الامام فما نيل العلا أمم 
بلغتها وشهاب الحرب يضطرم 
لقد عدلت بنا عن كل حادثة 
وظلمة ير تمى من فوقها ظلم 
نحن بنو العرب العرب الذدين لنا 
فخر يقصر عن تعداده القلم 


لكنها بين آيدى اللاعبين به 


حتى نهضت بباع المجد منتصرا 

للعرب فى عزمات حشوما الهمم 
دين ودنيا وآيام مداولة 

وتلك فی طیھا الایراد والحكم 
فشر ب‌هنیتا بكأس الع متها 

طاهت بكم (مكة) والحل والحرم 


. أسائل الراكب المزجى 
قل ¢ هل خشیيت وما لقي اذا لبت 
بك التنائف » آو ضاقت بك الخرم 
فلم نجد منبئًا بالخوف فی پلد 
وهذه نعمة ما فوقها نعم 
بايا املك السامى لقد بلغت 
بك المكارم فيما ینتهى الكرم 
لقد بنيت المعالى وهى راغمة 
ان ترضها فلها كمت مسومة 
تدك أرض العدا والليل معتكر 
منها تخر على آذقانها الاكم 
يومها من بنيك الفارس الشهم 
یشنها غارة یحمی الوطيس بها 
شعواء اضيافها العقبان والرخم 


فی ١ار‏ قوم رمیناها باصن 
اذا تمزق فى ارجائها القتسم 


AY 


أضحثٹ خلاء وامست بعد ساکنها 
قفرا وللبوم فى اطلالها تفم 
ولو أحاطت به الحجاب والخدم 


بالله ثم بمن قاد الجياد ال 


دار العداومحا القول الذى زعموا 
فالوحش ينض من زلزال وطآته 
العصم والريم والعقضرى والأدم 
يابن الائمة أن القول مست ع 
ولیس فى سمع آر باب النهى صمم 
من رام رشدا فلن پحرم عواقبه 
لو قام جدك فی عدنان مفتخرا 
بفعلك المىتضى دانت له الاسم 


وشدته فى المعالى قبل يندم 
من فتية لو دعا للحرب ناد بها 
( أسد على الخيل لم تغفمد سيوفهم 
يوم القتال وفى وقت الندى ديم 
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قوم على منهج المختار منهجهمم 


تلك المكارم لا فخر ابن مارينة 
عمرو ولا مکر‌مات شادها هرم) 
يا صاحب المهمة العليا بطلعتسه 
وابن الذين سما نجد بمجدهم 
آشدد عر ى الد ين تبلغ كل مكرمة 
كما بك اليوم أضحى‌الكون يبتسم 
ثم الصلاة على الهادى وشيعمته 
ما آزلقت بالحجيج العيس مرقلة 
۲ -عین نجم : 
وذلك نجم السعد وانقشع السقم 
تحممت فیها للشقاء ور ہنا 
فعافانى المولى من المىرض الذى 
بعقد اعصابی ولیس بها ورم 


. عليها هو البارى فقد برىء الجسم 


وآمسى على الهفهوف منبثق العزا 
تمج كثير الودق آمزانه السحم 
و معهده المعروف سيلهما حتم 
بان جنبات القرن يقری به علم 


ولكن هذى نهضة قد تبثت 
) قريحة اهليها وطاب لها النه 
هنينًا لأهل القرن والمعبد الذى 
آدیب وفی كل العلوم له فهسم 
قد زرته پوما فالفيت ۴ ذهض .ةة 
تلامیذه تمضى كما قد مضى السهم 
وطفنا عیلهم کل فرد له اسم 
آتينا من الدمام عند وصولنا 
الى جاتب الهقهوف ينقهلع الحزم 
قابلنا من نسل زيد عصابة 
کرام بھا لیل آنو فهم شم 
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وقام بما نحتاج قرم موفق 

يروم قضا حاجاتنا بطل شهم 
لدعم كرام القوم من آل عيهب 

کرام مساعیهم وقد نالهم نعم 
وناهيك بابن العم واذكر فعاله 

وليس لنا فى الدار خال ولا عم 


۳-الوداع : 
نويت العودة الى بلادى فنظمت مطلع هذه القصيدة ثم أتبعتها مما 
نظمته فى مناسبة ذکری مولد النبى عليه الصلاة والسلام - وهى ذكرى 
ويأكلون منها وفيها ما يصتع فى شكل تماثيل ملونة يهادون بها الاطفال 
دتا الرحيلل فودع جيرة الهم 
ودع فتودیع اخوان الصفاصفقة 
ما حاد عنها ولو الاخلاق والشيم 
ياجيرة النيل آمالى بصحبتكمم 
خطت على القلب مثل الخط بالقلم 
لو آنصفثنی اللیالی ما ترکت ربا 
وادى الكنانة مهد الأسحر بالقلم 


عهد الشباب وآيام الصبا النهم 


- A01 


لکن پنجدلنا دار مکلال ةة 
با مجد هاماتها خفاقة العلم 


ودعت مصر و فی صدر ی لها نزل 
و للصحاب وداد فس ذی ببسم 


لوطن فيه تلقى جيرة الحرم 


هناك حیٹ ديار العز عامرة 
بالفضل والنبل فى الأخلاقوالكر م 
من العبادة أنضاء تخال هسم 
دم العروبة فى أنقى منابععمه 
فيهم وفیهم سجاياها من القدم 


وفيهم طلعت شمس الهدى وبهسم 
هدی الانام ومنهم سید الامم 


وطاهر الكف والاردان والشيم 
جاع الوجود يتيما فى لفافتقه 
سن النجاة لكل ألعرب اللي 


واستقبل الكون ميلاد الكريم ہما 
أضفى غليه اله الكون من كسم 
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النور آشرق ملء الافق ساطمه ا 
من السماوات حتى خافض الرغم 
والنار فی آرض کسری جن موقد‌ها 
خبت وكان لظاها شر مضطرم 
واهتز من فرح آودی بشرفته 
ماهزة الذعر کلابل به رقصت 
آمال فارس تحدی پالهوی النهم 
الى الخلاص من الطاغى وصولتشه 
عاش اليتيم وعين الله تكلؤه 
ولم يضر قط بالاملاق واليتم 
وعاش كالانبياء السابقين فلم 
یشرب مداما ولم یرکع لدی صنم 
وعاش فى عفة من كل ناحية 
ما ضر آن كان من سواقة الغنم 
ولم یضره لدی اشراف امته 
آن کان فیهم زمانا راعی الغنم 
ولقبوه أمين القوم صادقه سم 
وبات كالبدر فيهم أو ذرا العلم 


- A۵0۳ 


خديجة ربة العقل الكبي رآت 

بعين رآى حصيف نافذ السهم ' 
آن الرسول الرفيق المصطفى وله 

كف اذا تاجرت سحب من الديم 
تقدمت نحوه الحسناء خاطبة 

ولم تکن عادة التسوان فى الام 
لم يلهه المال والاهلون عن طلب 

للرشد فى الغار بالتفكيرفى الظلم 
حثی اذا جامه جبریل آرعبه 

هول الفجاءة والاجلال بالكلم 

فجاء والرعب يجرى فى مفاصله 

خدیج هاتی دثاری واضغطی‌قدمی 
فطمانته بان الله مكرمه ٠‏ 

وكيف لا وهو فيهم حافظ الذمم ؟ 
كانت له آول الاتباع قاطبة 

قول ابن نوفل یغری کل مؤتمم 
لا أطمان الى درب النجاة أتى 

اليه آمى بانذار لذى الرحسم 
وظل يصعد فى درب الرساللة لا 

يثنيه خوف ولا ما صيغ من تههم 

لا تكاثى أصحاب الرسول قضسى 

قاضى الطغاة بتعذيب لعتصمم 


فىأ . ٠.‏ 
۳ الهدى u.‏ ۳ 
بالله “ بان له درب ال عدو جیا للسباق 


متعدا 
ن وجهه الضلال م | 
وشاح عن وج عن الغنا وعن التسبيم 
تم 
تا ان المولی بهجر ن العجسم 
حتی اذا ا 8 ار ٥‏ 
ا ق والحمم 
دغل م ثل القدى والسفا فی الحلق 
۱ ا 
لصندر تفلی بها غليا مراجله م _ 8 
م لا يملکون سوی ۱١‏ ی لخر 
لطغاة على 
2 أ 8 
القوم . 
يعحف هما 
الأوفی ي ت 0 
روح من ١‏ 
ر3 1 
قصة الغار لا تعصى خوارة غر 
نسج العناكب نتسج ٤‏ محسی 
۰ فن من اأ 
المدينة حيث المصطفين من وال 
ا نصار آهل الوفى والجود 
انصار 
معلات 
ام ۰ 
هناك آذن للرحمن 5 ق ا 
: ن زند الجهاد فلم 1 
ف ا ر ق سوى السيف للعاصين للكلم 
يیو 
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وآيد الله جند المصطفى فمشت 
كتائب بالهدى خفاقة الملم 
من المهيمن عز بازخ الىظ م 
ياجيرة اإبيت لاريعت مرا بعسه 
شوقى لكم عارم ياجيرة الحم 
ابکی فتبکی الامانی فی مسار بھا 
والعين تهريق دمعا غير محتشم 
صل ر بی على الهادی وشيعته 
ما آومض البرق فی الداجی من الظلم 


: فى مطلع الشمس‎ - ٤ 
: وقال وهو فى مصر »› وقد حن الى موطنه‎ 


واخوة فى سبيل الحق آأعوان 


ولی مرابع آنس قد نشات بها 


للذة ما بها دن ودنان 


ولا قمار ولا تلويح راقص-ة 
شبه العرايا وفى تلعابها جان 


ولا بنات الليالى الحمر أرخص ما 


غدا على الشرف الموءود تبصرها 
وليس يرحمها فى النوح انسان 
تنوح تنوح الثكالى ليس ينفعهاا 
توح وآخدانها کانوا وقد بانوا 
حال کریه بوادی النیل آشهده 
لا بارك الله فى من للخنا عانوا 
دار النقائض مصر فهى جامعسة 
سیں وش وکمران وایمان 
الكل يدعو الى ما يشتهى ولسه 
فیما ینادی به قول وبر هان 


والفسق فيها جهارا لا جناح على 
من رامه ومكکان الذكر ملآن 


وللحضارة فیها خیس شاھد ھا 
أهرامها وابو الهول وتيجان 


على فراعنة كانت لهم دول 


أخنت عليهم عصور ٿم أز مان 


مون مأ دفعت عنه المنون قوى 
جر لقوته الآنام قد داتوا 


ولا دهاقنة التنجيم مانقم-وا 
ولا معابد فيا قام رمی ان 


الكل - يسعى ليبقى ملكهم ومضى 
لكن له فى ضغفاف النيل عنوان 


A0۷ 


ظلت حضارة وادي النيل فى كنف . 
الاسلام محفوظة والقوم قد صانوا 


ص 


وأتحفوها بآثار مقدس 3 
ذکر وفك وتعليمم وبنیان 


والعلم القى پوادی النيل أرحله 
فما لابنائه للفس قد لانوا 


هاتوا وهانت علیهم آربع شرفت 

باز هر صحنه للعلم صب وان 
دع عنك مصرا فما لی فی مرابعها 

الا خليل حديث العهد عجلان 
يسعى الى حاجة يوما ليدركها 

ان نالها خير مأیعروه نسيیان 

دع عنك مصرا فلی فی غیر‌ها وطن 
يانجد انى على العهد القديم كما 

عهدتنی ثابت مادام ٹھلان 
والله لو سكبت أرض الكنانة فسى 

یمنای در ویاقوت ومرجسان 


ولو نشرن علی دربی جآذر ها 
آرواحهن فلن يعروه نسسیان 


یحبها و هوى الاوطان فتان 
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يا نجد آنت بلاد المجد مذ عرفت 
اسماؤه وهفت للمجد آوطان 


وآنت دار الألى عزٽ بعل 
بنو العروبة وانقادوا وما دانوا 


الا لهم بعد مادلت فعالهمم 
یا دار هیفاء ما آوفی على جسدی 
يوم وجن ن اجى والكون وسنان 
آشدو فتهر يق دع العين احزان 
آمسیت HF‏ بدار شط زائر ها 
والناس فيها لحكم القرش قد دأ نوا 
وجوههم كوجوه الصخر جامدة 
وان نضحت ببقشيش لها لانوا 
انى لمستمر الأشواق ما ترركت 
په النوى غير ظل كان انسان 
به و بات خیالا لیس یسکه 
الا تعلل من شاقته وط ان 


غدا يعود وللاسماد موان 


دهر ا ا وماشران الق ذئبان 


قوم بهم حافظ (۱) ابراهیم قد بیمت 
اخلاقه فمضى بالكره غرثان 
يارب ادعوك دعوی الضارعین بان 
يحوطنى منك توفيق واحساان 
وهب لنا من مديد العم أوسعه 
ياراحم الخلق حنناأان ومنان 
لك الجميل من الاسماء آقدسها' 
أسبوح قدوس والاسماء عنوان 
وصل ر بى صلاة الصادقين على 
من جازت الشهب فخرا فيه عدنان 
محمد سيد الاكوان قاطبة 
مالاح بدر السنا وانهل همتان 
۵ _ آلا لیت شعری : 
تلوح أمام العين أطياف سالف 
من الدهر والافكار ملء حنانى 
واذكر آياما قضيت ورفقة 
بذکر‌هم طوفت کل کان 
هنا وهنا اخوان صدق تضمهم 
( الا ليت شعرى هل آبيتن ليلة 
غلی رملة بين الجوا وقناأان 


١ )‏ ( اشارة الى القصيدة التى القاهاحانظ أبراهيم فى مدرسة البناثت ببور سعيد 


۰ س 


وهل آعملن شملا لة و سط فںفں 
يصاب بها الخريت بالغثيان 
ویالیت شعری آین رمحی وصارمی 
وآين الليالى المسفرات بموطنى 
وأين ضياء الصبع ذو اللمعمان 
وأين قفارا توحش الطير سكنة 
بها لم اكن آخشى من الحدثان 
آری ذکر‌یات الامس تهتاج خاطری 
ترهق منى القلب بالخفقان ) 


: الى حلوان‎ - ٦ 
قال لی آحد الاخوان لم نر فى شعرك مانراہ فی شع الکثیںر من‎ 


المعاصرين آمثال البارودى و أحمد شوقى وابو القاسم الشابى والزهاوی 
وار صافی و نحوهم ؟ “۰ 


قلت له مثل ماذا ؟ ۰ قال من صور طبيعية » وتنوع فى الموضوع 
ونحو ذلك ٠۰‏ 


قلت له : آما الرصافی والزهاوی فملحدان » وآما البارودیى وشوقى 
والشابى فسوف أعيد القراءة لمن قرآت له منهم واقر أ لن لم اقرآله من 
قبل وان كنت لا أميل الا للشيخ محمد بن عبد المطلب وامثاله من 
شعراء الاڑھں › ثم قر أت لاولئك وحاولت ان انسج على منوالهم من 
نحو ماتراه فى قصيدة حلوان وماقد يتبعها » وان كنت اكره التقليد 
وتقمص شخصيات واساليب الاأخرين »غير آنی لا انکی آن‌الافکازوال اكات 


۸٦۱ 


يلقح بعضها بعضا » وآن الشعر ملكة تقوى بالمرائه وتتسع بالقراءة › 
رالتشقيف » وكثرة الاطلاع والمشاهدات » ولقد نلت فى مصر من ذلك 
الكثير › أضفته الى رصيدى الضخم وحصيلتى الكبيرة الثى زودتنى بها 
جزيرة العرب » وآخصها بلاد تجد التى كش تغنى الشعراء باسمها 
ونبتها وجبالها واوديتها » حتى آنك لو بحثت عن شب فیھا لم یذکن فى 
الشعر لما ظقرت بشىء من ذلك ۰ 


بالامس فوق ظهور القاطرات الى 
حلوان سر نا وكان السعد حاديتا 
وقد تر کنا بویب آللوق فی صخب 
من صوت قاطرة قامت تحيينا 
بصو تها الجش ان همت بمر تحل 
حتی ر متنا بعیدا وهی تد تيتا 
ان ھاجھا سائق خفت لرغبته 
۰ آوشدها وقفت کكالطود فی سينا 
کآنما اليح فی مجری اعنتها 
. و بالمزالق اجر اس لها تفم 
قامت على الدرب تحذيرا لماشينا 
جنا لحلوان نستهدی الزمان به 
۰ طریف اخبار من عاشوا به حینا 


- ۸٦۷۲ 


فحدٹتنا میاه يستطب بها 

پالنازلین ومن جاءوا کما حپنا 
وحدثتنا ریاض کان يعمر‌ها 

ظل الملوك بتاج العز يمشونا 
يمشون مشى الجمال البزل فى حلل 

من نسح داود أو من نسح دارینا 
داتت لهم مصر حينا ٿم اسلمهم 

ريب المنون وحظ بات مغبونا 
مالی آطوف فی الد نیا بذاک تی 

واذكر اليوم فاروقا وامونا 


مالڵى واصحاب دار ليس لى جمل 
فيها ولا ناقة يالدر تسقينا 


دع عنك هذا وسل النفس مابقيت 


وردا جلاه الصبا غضا ونس ينا 


غيد الفراشات افواجا تغنيناا 


وترشف الطل من ثغر الزهور جرى 
من آعين الليل اضناه تش اکینا 


ما أدمع الليل الا آدمع ذرفت 


- ۸۳ 


لا أبعد الله ایاما بها کسرت 
روحی الجمود لتحياها ریاحینا 
نفسى بها كل آلام مبرحة 
جسما وروحا فقد فتنا ألواسينا 
یا دار فرعون جئنا نستطب بها 
نسعى وربك من فوق المداوينا 
یادار موسی وعمرو والاولی نصبوا 
جودى علينا بروح غير كاذبة 
انی سمت کذابا من مواخینا 
۷ _ رثاء الملك عبد العزين ( رحمه الله ) : 


ما للمنية أمسى ليس يكفيها 
ما آلقت الحرب والاحداث فى فيها 
حتى تخطف اعلام البلاد على 
رغم النفوس التى ظلت تفديها 
أرى المنايا بضخم من كلاكلها 
ومستطيل عنيف من آياديها 
جثت وعضت على قطب الزمان وقد 
لفت ذراعين متها حوله تبها 
ان حطمت صارما دان الز مان له 
وخافه فى الدتا القاصى ودانيها 
وآوقدت بقناه كان ثقفها 
تارا ولکن سعود قام يطنيه اا 


اض ومانىد ملآراء يدنبهھ ا 
سالی وللمدح یغرینی ببهرجه 
قصاندی نالها حتی مراتيھ ا 
دعك عنك هذا فللافكار مصطخب 
فى الصدر والقول ينئيها ويد نيها 
ونحن فى ساعة جن الجنان بها 
قد جاءنی نعیه ‏ ویحا لھا فیھا 
رمت صدور المعالى فى أجنتها 
واستنزلت هام مجد من صياصيها 
وخلقت شعب دار المرب منذهلا 
فىظلمة لا البكا والدمع يجلو هاا 


الوم تبكى بلاد المرب عاهلها 
ذاك الذى ظل يعليها ويبنيها 
بكتبه فى الحرم المكى كمبته 
وقاصدوها » بکی حتى أعاديهها 
بیوت ربی بكکت وكل مشدذنة 
وكل روضة علم جل ناديا 
وکل درب على حافاته غرست 
يمينه الامن فاكتظت بساريها 
والشرع يحمي ه حام فی مرابعه 
( یحمی الحدود ) حدود الله يمضيها 
كتاب ربكت یبکی فيه حافظشه 
عن ظھں قلب وتبکی الآی تاليه اا 
وتندب المرب ية قائدا لست 
آفکاره کشموس فی نوادیھ ا 


والمسلمون بآرض الله كلهم 
يبكون خادم بيت الله واليها 
سقیت پا جدٹا ضمت جچوانيه 
( بالمود )(۱) عودا وحفته هوامیها 
سحائب من رضا الله تملوه 
ورحمة منه للمرحوم يوليها 
وثبت الله بالصبر الجميل على 
درب الهدى كل من مازال يحميها 
شريعة جاء خير المسلمين بها 
والله من فوق كل الخلق راعيها 
فى ذمة الله يامن مات فى شهر 
فيه أسلم الملصطفى الروح لباريها 
والموت أمر قضاه الله خالقنا 
على البرية قأاصيها ودانيها 
ترضى به مثل مارضيي الاله لنا 
وأجس صبر الثكالى عند باريها 
وصل ربى على المختار سيدنا 
مالعلع الرعد فى آفاق ساميها 
وما هما من عينون السحب ساكبها 
على خدود الثری دمعات باکیها 
وما بكت فوق غصن البان نائحة 
حمافمة الفها من سهم رامیھها 


١ (‏ ) (العودة) اسم الكان الذى فياةالمقبرة فى الرياض › والعود الثانية الشيح 
الكبيى فى السن ٠‏ 


— ۸۷٦ 


ناحت زمانا فا پکانا تفقجو ھا 
يا للمصائب حتى الطير تشجيها 
غددا ستسلوا ویمسی شجوها غا 
فى ظل الف جديد جاء يسليها 
صلاة ربى على طه مجددة 
ما أستفضس الله مالآثام عاصيهاا 


۸ - يالائح البسرق : 


يا لائح البرق تحت المدجن الهامى 
ويا عيون السما فى أفقها السامى 
ويا تسيم الصبا من آرضنا خفقت 
آنسامه فى القؤاد المدنف الدامى 
رفقا فنفسى بها من بعدها فرقا 
وفى الحنايا جحيم جمرها حامی 
أصبو لنجد وفى صدرى لها تزل 
آمسی وأصبح فى حال مكررة 
و بالدجی تستٹیر الدمع أو مهامی 
آطوی عليها قفارا آلها طامی 
اذا الجخادب آضناها الهجیں سمت 
فوق الحزون كظبى ذاره الرامى 
واليوم غنيتها والشمل منشعب 
لکن رجائی ہر بی سعد آیامی 


۸٩۷ 
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ھلم ین کروی 


www.moswarat. com 


الآمدى 

آمون 

ابراهیم بن جعیش 
ابراهیم پن عیسی 

ابر اهم الاسکوپی 
ابراهیم بن عبد اللطيف 
ابراهیم ہن على مهنا 
ابراهيم بن جېلة 

ابر اهيم الباجورى 
ابراهیم رفعت باشا 


چ 
جی 3ری Dچري‏ 
سکس دجن لارو یہی 


WWW. moswarat.com 
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فهرس المراجع والمصادر 


١‏ - ابتسامات الأيام فى انتصارات الامام : محمد بن بليهد ‏ مطبعة 
السنه المحمديه ( سنة ۱۲۷۰ ه سنة ١١۹٥١‏ م) ٠‏ 

۲ - ابن الرومى ‏ حياته وشعره : عباس محمود العقاد - مطبعمة 
حجازى بالقاهرة ( سنة ۱۳١۷‏ ه ‏ سنة 1١۹١۸‏ م ) * طبعة اثنية 

۳ ابن زیدون ‏ عصره › حیاته › آدبه : الدکتور حسن جاد حسن ہہ 
المطبعةالمنیں‌یه بالازهں ( سنة ۶ ۱۳۷ هھ سنة ۱۹٥۵‏ م 

٤‏ ابن عثيمين رائد الشع الحديث فى نجد : رسااة دكتثوراة آعدها 
الدكتور عبد العزين ابراهيم الفريح ( سنة ١۳١۷‏ ه د سنة 
۲ م( “ 

آبو على الهجرى وأبحاثه فى تحديد المواضع : الشيخ حمد الجاس 
طبعة دار اليمامة بالرياض ٠‏ 
السمد فر هود مطلبعة زهان ( سیا ۱۳۸۸ھ س سی ۹٩‏ 

۷ اتجاهات النقد الاديى العربى : الدكتور محمد السعدى فرهود - 
دار الطباعة المحمدية ( سنة ۱۳۹١‏ ه سنة ۱۹۷١‏ م) ٠‏ 

۸ آث الدعوة الوهابية فى الاصلاح : محمد حامد الفقى _ مطبعمة 
النهضة بالقاهرة ( سنة ١۱۳١ ٤‏ هه سنة ١۱١۹۳۵‏ م ) “ 

٩‏ الآدب الحجازى فى النهضة الحديثة : اپرآاهیم أحمد آبو پک 
مطبعة تهضة مص سنة 1۹٤۸‏ م ٠‏ 

١‏ -الأدب المقارن : الدكتور محمد غنيمى هلال - مطبعة مخيمس 
شار ع الجيش بالقاهرة ٠‏ 

١‏ آدب الحجاز : الشيخ محمد سرور الصبان - طبع بمصر سنة 
م ۰ 


۹4 


۲ _ الآدب الحديث فى نجد : محمد بن سعد بن حسين_ مطبعة الفجالة 
پمص ( سنة ۱۳۹۱ هھ سنة ۱۹۷۱ : 

۳ - الأدب الشعبى فى جزيرة العرب : الشيخ عبدالله ين خميس _ 
مطاپع الرياض سنة ۱۳۷۸ ه ٠‏ 

١ ٤‏ الأسس الجمالية فى النقد : عز الدين اسماعيل - طبعة دار الفكر 
العر بی سنة ۱۹۵۵ م ٠‏ 

۵ _ الأسلوب : احمد الشايب ‏ مطبمة النهضة المصرية ٠‏ 

١‏ - آسس النقد الادبى : الدكتور آحمد أحمد بدوى ‏ مطبعة نهضة 
مص سنة 0۹۵۸ م ٠‏ 

۷ _ آسود آل سعود : اپرأهیم بن خميس _ دار النجاح بيروت ( سنة 
۲ هھ سنة ۱۹۷۲ م) ۰ 

۸ - الأسنة الحداد : الشيخ سليمان بن سحمان_ طبعة الرياضالثا نية 

۹ آسواق العرب فى الجاهلية والاسلام : سعيد الافغانى ‏ دار الفكر 
بدمشق سنة ۱۳۷۸۹ هھ ° 

ˆ آصول النقد الأدبى : أحمد الشايب  مكتبة النهضة المصرية‎ . ١ 

۲١‏ الأعلام : خي الدين الزركلى ‏ طبعة بيروت سنة ۱۹1۹ طبعة 

۲ _ آقرب الموارد فى فصح الع بية الشوارد : سعيد الخوری اللہنانى 
مطبعة مرسيلى اليسوعية ‏ بيروت سنة ۱۸۸۹ م ٠‏ 

۴ انسان الجزيرة : الدكتور ابراهيم عبده - المطبعة النموذجية 

٤‏ _ الوان : الدكتور طه حسين ‏ طبعة دار المعارف المصرية ‏ الطبعة 

۵ _ آوراق مخطوطة ورسائل شخصية ˆ 

١‏ - البراهين الموضحات فى نظم كتاب كشف الشبهات : محمد الطيب 
الانصارى ‏ طبعة المدينة. المنورة سنة ۱۳۵۲۷ ه ٠‏ 

۷ - بغية الوعاه فى طبقات اللغويين والنحاة : للحافظ جلال الدين 
السيوطى ‏ مطبعة عيسى الحلبى - طبعة آولى ` 

٨۸‏ - البلاد الع بية السعودية : فؤاد حمزة ‏ مطبعة آم القرى سنة 
(|۴۵٥‏ هھ ˆ 


٩۹۰ 


۹ _ بلاد المرب : الحسن بن عبدالله الأصفهانى _ تحقيق تحقيق الشيخ حمد 
الجاسر » والدكتور صالح العلى-منشورات دار اليمامة ‏ الطبعة 
الأولی ( سنة ۱۳۸۸ ھ ‏ ۱۹۹۸ م 

٠‏ _ البناء الفلى للقصيدة العربية : الدكتور محمد عبد المنعمسم 
خفاجى ‏ مكتبة القاهرة ٠‏ 

١‏ _ البيان والتبيين : عمرو پن بحر الجاحظ س مطبعة لجنة التآليف 
والنشر »› طبعة السندوبى ٠‏ 

۴ _ تاليف العبارة : الدكتور ميد السعدى فر هود - المكتبة السميدية 
بالقاهرة ( سنة ۱۳۹۰۱ ه ‏ سنة ۱۹۷١‏ م) ٠‏ 

۳ - تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد : الشيخ ابرأهيم بنصالح 
ہن عیسی دار اليمامة ہالر ياض سنة ۱۹١٩‏ م ۰ 

٤‏ تاريخ نجد فى مخطوط الفاخرى : عبدالله يوسف الشبل - رسااة 
ماجستين بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ( سنة ۱۳۹۷ ه _ 
سنة ۱۹۷۷ م) “ 

۵ تاریخ نجد : محمود شكرى الالوسى بتتمه الشيخ سليمان بن 
سحمان - المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳٤١‏ ه ٠‏ 

۲ _ تاريخ التصة والنقدفى الأدب العر بى :السباعى بيومى مكتبة 
الانجلو المصرية سنة ۱۹۵٩‏ م ٠‏ 

۷ _ تاريخ النقائض فى الشعر العر بى : احمد الشايب ‏ طبعة مكتبة 
النهضة سنة ۱۹٩٦٩‏ م ٠‏ 

۸ - التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جده : الشيخ عبد القدوس 
الانصاری مطابع اللاصقهانى پبجحدة " 
الترغيب والتر هيب : المنذرى ‏ طبعة آولى ٠‏ 

٤٠‏ التوفيقات الالهامية : مختار باشا رئيس المجلس العالى المسكرى 
دار الطباعة ببولاق سنة ١۴١١‏ ه ° 

- التيارات الأدبية فى قلب جزيرة المرب : عبدالله عبد الجبار‎ - ٤١ 
٠ ء‎ ۱۹0٩ معهد الدراسات ال بية بالقاهرة سنة‎ 

۴ التيارات المعاصرة : الدكتور بدوى طبانة _ طبعة الانجلو المصرية 

۳ _ ثمرات الأوراق : ابن حجة الحموى ‏ المطبعة الخيرية ٠‏ 


~۹۱ 


٤‏ ثورة الجزيرة آو آل سعود والعصل الذهبى : عبد السلام هاشم 
حافظ _ القاهرة سنة 0 م 

٥‏ _ الجامع الصغير : للحافظ جلال الدين السيوطى 

٦‏ _ جزيرة العرب فى القرن العشرين : حافظ وهبة - مصر سنة 
٥‏ مم “ 

۷ _ جز ير ة العرب فى العصر الحديث : الدكتور صلاح العقاد ‏ معهد 
البحوث والدراسات الاسلامية ( سنة ۱۳۸۸ ھ  ۱۹۳۹٩‏ م) ٠‏ 

٤۸‏ جمهرة الاسلام:آمین الدینآبی‌الغنائم مسلم‌ بن محمود الشیرازى 
دار الكتب المصرية رقم ۹۲۲۳ آدب مخطوط “ 

۹ حاضر العالم الاسلامى : لوتروب استودارد _ ترجمة عجاج _ 
المطبعة السلفية بالقاهرة ستة ١٣۳٤٣۳‏ ه ٠‏ 
حافظ اپراهیم » ماله وما عليه : الدکتور محمد كامل جممه - 
مكثبة القاهرة الحديثة سنة ۹م“ 

1 حدی الار بعاء:الدكتور طه حسين _ مطبعة عيسى البابىالحلبى 


الحركة الأدبية فى المملكة العربية السعودية : الدكتور بكرى 
شیخ آمین ‏ دار صادر بیروت ( سنة ۱۳۹۲ هھ سنة ۱۹۷۲ م) - 

۳ _ الحكاية والخرافة : فريد ريش فون _ ترجمة الدكتورة نبيلسه 
ايراهيم ‏ دار الهنا للطباعة ٠‏ 
الحيوان : عمرو بن بحر الجاحظ ‏ طبعة ساسى 

۵ _ خمسون عاما فى جزيرة العرب : حافظ وهبة _ طبعة عيسى 
الحلبى سنة ۱۳۸۰ ه ٠‏ 

٩٩‏ _ الخيال الشعرى عند العرب : آپو القاسم الشابى ‏ الدار 
التو نسية للنة 

۷ _ دراسات فی النقد والآدب : الدكتور محمد عبد المنحم خفاجی _ 
دار الطباعة المحمدية بالقاهرة _ طبعة آولى - 

۹ _ دفاع سقراط «محاورات افلاطون» ۰ 
دلائل الاعجاز : عبد القادر الجرجانى _ مطبعة المنار ٠‏ 


- ۹۱۲ 


١‏ - دواعى الاغراء ( كلمة وفاء لزوجته عليه صادق لبيب ) على امام 
عطية ‏ مطبعة الحرية بمص ( سنة ١۳۸١‏ هى سنة ۱۹١۲‏ م) 
الطبعة الآأولى ٠‏ 

۳ - دیوان حافظ ابراهيم : مطبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳۷ م٠‏ 

۳ - ديوان النبط : المقدمة ٠‏ خالد الفرج ٠‏ 

٤‏ - الديوان : عباس العقاد › عبد القادر الازنى - بع دار الشعب 

٥‏ ديوان على بن الجهم : تحقيق خليل مردم بك - طبعة لجة 
التراث الع بى بيروت _ الطبعة الثانية ٠‏ 

٦‏ دیوان الفرزدق : دار صادر بیروت ( سنة ۱۳۸۲ھ سنا 
1° م( “ 

۷٠‏ ديوان التابغة الذبيانى : تحتيق فوزى عطوى المحامى - الشركة 
اللبنانية للكتاب والطباعة والنشس ‏ بيروت ٠‏ 

۸ - دڀوان الأعشى « ميمون بن قيس» : شرح وتعليق الدكتور محمد 
حسين المطبعة النموذجية بالقاهرة ٠‏ 
ال ثاء ٣‏ الدکتور شوقیى ضيف _ دار المعارف سنة ۱۹۵۵ م : 
الرحلة الحجازية : محمد لبيب البتانونى ‏ المطبعة الجماليية 
بمصس سنۀ ١۳۲۹‏ ه ‏ طبعة ثانية ٠‏ 

۷١‏ - الرحلة النجدية الحجازية :محمد بهجة البيطار المطبعة الجديدة 

بدمشق سنة ۱۹1۷ م ˆ 

۲ رحلة الى بلاد نجد : آن بلنت _ ترجمة محمد أنعم غالب دار 
اليمامة بالرياض سنة ۱۹1۷ م ٠‏ 

۳ _ رحلات فى ميادين العمل والجهاد : فواد شاکر _ مطایعع دار 
الکتاب العر بی ( سنة ۱۳۷۲ هھ سنة ٤٥1۹م‏ ) ٠‏ 

م١۹‎ ٤٩ رحلة الر بيع : فؤاد شاك دار احياء الكتب العر بية سنة‎ ۷ ٤ 

٠٥‏ روضة الأفكار والافهام : الشيخ حسين بن غتام ‏ الطبعة الثانية 

زعماء الاصلاح فى العس الحيث : الدكتور أاحمد أمين _ مكتبة 
النهضة المصرية سنة ۸٤۹١م ٠‏ 

۷ ہہ زھر الآداب : آبی اسحق الحصرى ‏ مطبعة حجازی بالقاهرة ٠‏ 

۸ . السرقات الأدبية : الدكتور بدوى طبانه _ مطبعة الرسالة سنة ‏ 

1م ` 

۹۳ 


۹ - شاع العروبة والاسلام احمد محرم : أبراهيم الجيوشى _ مطبعة 
السعادة بالقاهرة _ طبعة آولى ٠‏ 

٠‏ _ الشاع عبد الحميد آلديب ٠‏ حياته وفنه : الدكتور عبد الرحمن 
عثمان ‏ دار المعارف بمصس ˆ 

۸۱ ہ شرح المقدمة الادبية لشرح الامام المرزوقى على ديوان الحماسة 
توزيع دار الكتب بتونس ٠‏ 

شرح تحفة الخليل : عبد الحميد الراضى ‏ مؤسسة الرسالة 

بغداد سنة ٤‏ ۱۹0 م ٠‏ 

۳ _ شعراء مصر و پیئاتهم فى الجيل الماضى : عباس محمود العقاد _- 
کتاب الھلال ‏ دار الهلال ینای سنة ۱۹۷۲م ٠‏ 

۸٤‏ ہ شعراء بقداد : على خاقانی _ طبعة أسعد پغداد ( سنة ۱۳۸۳ ھ 
سنة ۱۹1۲ م ) " 

۵ - الشعى النبطى امتداد للشعر الفصيح : الشيخ عبدالله بن خميس 
بحثٹ مقدم للمو تم الاول للادياء السعوديين المنعقد بجامعة المللك 
عبد العزین بتاریخ ۱ر ۳ر٤‏ ۱۳۹ ه ˆ 

۸٦‏ شعراء هجر : الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ‏ مطبعة القجالة 
الجديدة بالقاهرة سنة ۱۹44 م ٠‏ 

۷ شعراء نجد المعاصرون : عبدالله بن أدريس ‏ اسطتبول سنة 
١‏ م طبعة رأبعة . 

۸ الشع والشعراء : ابن قتیبة ۔. دار المعارف بمص سنة 1م 

۹ الشعر المعاص : مصطفى السحر تى _ مطبمة المقتطف والمقتطم 
سنة ۸٤۱۹م ٠‏ 

١۰‏ - شوقی أو صداقة «آر بعين عاما» : الأمير شكيب أرسلان مطبعة 
عیسی الحلبی بمصر ( سنة ۱۳۹۵۵ هھ سنة ۱١۹۳١‏ م) ٠‏ 

۱ - الشيخ محمد بن بليهد : عبد العزيز سليمان الفناضل ‏ بحسث 

٠ مخطوط‎ 

۲ _ صحیح البخاری : الامام البخارى ٠‏ 


۳ صحیح الاخبار عما فی بلاد العںب من الآثار : محمد پن بلیهد 
الطبعة الثانية ( سنة ۱۳۹۲ ه ‏ سنة ۱۹۷۲ م ) ٠‏ 

_ صقفة جزيرة العرب : الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى‎ ٩ ٤ 
تحقيق محمد بن الاكوع تقديم الشيخ حمد الجاس _ دار اليمامة‎ 
بالىياض » تحقيق محمد بن بليهد - مطبعة السعادة بمصر سنة‎ 
م‎ ۳ 

٥‏ _ الصناعتين : آبو هلال العسکری ‏ تحقيق محمد البجاوی وآبى 
الفقضل دار احياء الكتب الم بية سنة ۱۹٥۲‏ م › تصحيح محمد 
الخانجى ‏ طبعة الاستانة سنة ۱۳١۹‏ ه ٠‏ 

1 _ الصواعق المرسلة : الشيخ سليمان بن سحمان _ طبعة الرياض 
سنة ۱۳۷۹ هھ ٠‏ 

۷ - عثمان بن بش منهجه ومصادرة : الدكتور عبد العزين الخويط 
مؤسسة الجزيرة يالرياض سنة ۱۹۷۰م ٠‏ 

۸ - عصر الاساطیر : توماس بلفيتش - ترجمة رشدى السيسى _ 
مطابع البلاغ يالقأاهرة سنة ۱۹٦1‏ م ٠‏ 

٩۹‏ - العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين : دار المعارف بمصسر 
الطبعة الاولى ٠‏ ۰ 

. عقود الجواهن المنضدة الحسان : الشيخ سليمان بن سحمان‎ _ ٠ 
٠ مطبعة المصطفوية بالهند‎ 

١‏ -_ علماء نجد خلال ستة قرون : تآليف الشيخ عبدالله بن عبد 
الرحمن بن صالح البسام _ مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة 


سنة ۱۳۹۸ م “ 
۲ _ العمدة : ابن رشيق القيروانى - مطبعة السعادة پمصر سنة 
4¥ م ۰ 


۳ _ عنوان المجد فی تاریخ نجد : عثمان بن بش داړر ضادر 
بیروت سنة ۱۳۸۷ ھ ۰ 
٠١٤‏ عيار الشع : ابن طباطبا _ مطبعة المكتبة التجارية سنة ٩۱۹۵م‏ 
۵ _ الغزل فنون الأدب العر بى : سامى الدهان ‏ دار المعارف پمصر 
١‏ فى الادب الحديث : عم الدسوقى ‏ مطبعة الرسالة - الطبعة 
٩۹۱۵‏ 


“JI 1° ¥‏ *قاموس المحيط : الفيروز آبادى ‏ المطبعة التجارية - 
٠١ ۸‏ قدر ورجل : محمد حسن الفقى ‏ طبعة الدار السعودية لانشر 


سنة ۱۳۸٩‏ ف ° 
۹ _ قصائد مختارة من شعر ابن بليهد وابن عثيمين : مطبعمة آم 


٠‏ _ قضايا النقد الأدبى الحديث : الدكتور محمد السعدى فرهود 
مطبعة زهران بالقاهرة ( سنة ۱۳۸۸ هھ سنة ۱۹1۸م) ٠‏ 

١‏ - قواعد الشعر : أبى العباس ثعلب ‏ مطبعة عيسى الحلبى سنة 
4۸ م 

۲ _ كشف الظنون عن آسامى الكتب والفنون : مصطفى عبدالله 
حاجى خليفه المطبعة البهية - اسطنبول سنة ۳٤۱۹ء ٠‏ 

۳ _ سان العرب : جمال الدين محمد بن مكرم الانصارى ( أبن 
منظور) : - 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق - الدار المصرية للتاليف والنشر ٠‏ 

٤‏ _ لحات عن التطور القكرى-فى جزيرة العرب فى القرن العشرين 
فهد المارك مطابع ابن زیدون دمشق سنة ۱۳۸۲ ھ ٠‏ 

٥۵‏ ما تقارب سماعه وتباینت آمکنته وبقاعه : محمد بن بلیهد 
مخط وط 

١‏ - ما يحوز للشاعر فى الضرورة : القزاز القيروانى - الدار 
التونسية للنشر ˆ 

۷ _ المتوسط الكافى فى علمى العروض والقوافی : الدكتور موسى 
أبن المليانى الاحمدى ‏ طبعة الدار الجزائرية الاسلامية ٠‏ 

۸ _ المثل السائر فى آدب الكاتب والشاع : ابن الاٹيں « ضياء 
الدين نصرالله» تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد مطبعة 
مصطفی الحلبی سنة ۱۹۳۹م ۰ 

۹Q‏ - مجم اللغة المربية فى ثلاثين عاما : الدكتور محمد مهسدى 
علام _ المطابع الاميرية ( سنة ۱۳١۲‏ هھ ١١۹١1‏ م) ٠‏ 

٠ محمد بن عبد الوهاب : عبد الغقار عطار _ طبعة بيروت‎ _ ٠ 

٠ المديح : سامى الدهان  دار المعارف المصرية  طبعة ثانية‎ - ١ 


٩‏ س 


۲ - اداح النبوية : الدكتور زكى مبارك ‏ طبعة دار الشعب - 

٣۳‏ _ مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ : الشیخ حمد الجاس ‏ دار 
اليماممهة بالرياضس ٠‏ 

١٤‏ - مذاهب النقد وقضاياه : الدكتور عبد الرحمن عثمان _ طبعة 
شر كة الاعلانات الشرق. ةة ٠‏ ۰ 

٥‏ _ المرصاد : ابراهيم هاشم الفلامى - المطبعة المنيرية باآازهر 
( سنة ۱۳۷۵ ه سنة ۱۹١١‏ م) طبعة ثانية ٠‏ 

٣‏ - مروح الذهب ومعادن الجوه : بى الحسن على بن الحسين 
المسعودى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد سنة ٩٩۱۹ء ٠‏ 

شركة الاغلانات الشرقية - مؤسسة الطباعة دار التحرين لاطبع 

والنة چ 

۷ _ مشاھیں علماء نجد : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشیخ - 
دار اليمامة بالرياض طبعة آولى ( سنة ٠۱۳۹۲‏ هسنة ۱۹۷۲م) 

۸ - معجم الأدباء : ياقوت الحموى - طبعة دار المآمون - 

۹ _ معجم المؤّلفين : عمر رضا كحاله - طبعة بیروت ‏ دار احياء 
التراث الأدبى ٠‏ 

٠ معجم البلدان : ياقوت الحموى  طبعة آولى‎ _ ٠ 

١‏ _ معجم ما آستعجم : عبدالله البكرى _ مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنش ( سنة ۱۳١۸‏ ه سنة 1١۹٤٩۹‏ م) ٠‏ 

۲ _ المعلقات العشر : الامام التبریزى ‏ طبعة آولى ٠‏ 

۳ -_ المعرض : الشيخ محمد سرور الصبان ‏ مطبعة العصرية - 
سنة ۱۳٤١۵‏ ف ٠‏ ۰ 

- مع عاهل الجزيرة العربية : عباس العقاد - مطبعة العصرية‎ _ ٤ 

پبیروت - 

۵ _ مغنى اللبيب : جمال الدين بن هشام - طبعة عيسى الحلبى ٠‏ 

_ مقدمة القصيدة العر بية فى العصر الأموى » ومقدمة القصيدة 
العر بية فی العصس العباسى الاول : دار المعارف بمصر ) حسين 

عطلوان ) " 


۹۷ 


۷ _ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية : وزارة المعاأارف 
السعودية ( سنة ۱۳۹۵ ه سنة ۹۷۵٠م‏ ) ٠‏ 

۸ _ ال لك عبد العزین فى مرآ الشع : الشیخ عبد القدوسں 
الاتصارى ‏ مؤسسة مكة للطباعة ( سنة ٤‏ ۱۳۹ هھ سنة ٤۱۹۷م‏ 

۹ _ ملوك العرب : آمين الریحانی ‏ دار الريحانى ‏ بيروت سنة 
,>^ ۰ 

› من وحى الصحراء : جمع الأديبين محمد سعيد عبدالمقصود‎ _ ٠٤٠ 
٠ ه‎ ٠۳۵۵ عبدالله بالخير - مطبعة عيسى الحلبى سنة‎ 

م١۹۲۹ -الموازنة بين الشعراء : الدكتور زكى مبارك  القاهںة‎ ٤١ 

۲ - المواز نة بين الطائيين «آبی تمام والبحشری» : اپو القاسم پن 
بش الآمدى ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ المكتبة 
التجارية بالقاهرة سنة ۱۹0٩‏ م ٠‏ 

۴ _- موسيقى الشص : الدكتور ابراهيم آنيس ‏ طبعة اذ نجلو 
المصرية سنة ۱۹١۲‏ م ٠‏ 

٠ الموشح : أبى عبدالله المرزبانى  المطبعة السلفية‎ - ٤ 

٥‏ - موقع عكاظ : الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ دار المعارف المصرية 

٦‏ _ ميزان الشاعر فى العروض والقوافى : الدكتور حسن جاد 
حسن » الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى - طبعة دار التآلييف 
الطبعة الأولى ( سنة ١۱۳۷١‏ ه سنة ٠١٥۲‏ م) ٠‏ 

¥۷ النديم الآديب : الدكتور محمد السعدى فرهود ‏ دار الطباعة 
المحمدية بالآزهں سنة ۱۹۷٩‏ م ٠‏ 

۸ ۱ نصوص نقدية : الدكتور محمد السعدى فرهود ‏ دار الطباعة 
المحمدية بالاأزهر ( سنة ۱۳۹۵ ه _ سنة 4٥‏ م( `° 

٠۹‏ - نضال المعرب ضد الاستعمار : محمد العبدالله الميمان ‏ طبعة 
آولی سنة ۱۹٩۲‏ م ٠‏ 

٠١‏ - النقائض ( نقائض الفرزدق وجري) : طبع فى مدينة ليدن 
امحروسة بمطبمة بريل سنة ۹۰۷٠م ٠‏ 

١‏ _ النقد ا!لأدبى الحديث : الدكتور محمد غنيمى هلال _ مطبعة 
الشعب سنة ٤٦۱۹م ٠‏ 


— ۹۱۸ 


۴ - النقد الأدبى : الدكتور أحمد أمين - مطبعة لجنة التالي ف 
والترجمة والنشر ٠‏ 

۳ _- النقد الآدبى ٠‏ تاریخه ونظر ياته : الدكتور محمد عبد الرحمن 
شعیب دار التآلیف ورالنش سنة ۱۹۹۸ م - طبعة آولى 

_ النقد الأدبى : الدكتور شوقى ضيف دار المعارف المصرية‎ - ٤ 


طبعة ثائية ٠‏ 

٧٥‏ النقد والنقاد المعاصرون : الدكتور محمد مندور _ طبعة نهضة 
مصر بالفجالسه ٠‏ 

١‏ _-النقد الآدبى عند اليو نان : الدكتور بدوی طبانه _ طبعمسة 
الانجلو المصرية ° 


۷ - نوادر المخطوطات ( رسالة عرام بن الأصبغ ): تحقیق الدکتو 
عبد السلام هارون ‏ طبمة مصطفی الحلبی ممصن ( نة ۱۳۹۳ 
ه ‏ سنة ۱۹۷١‏ م ) الطبعة الثانية ٠‏ 

۸ _النهاية فی غریب الحديث : أبن الاثير «مجد الدين المبارك» ٠‏ 

۹ _ النهضة الأدبية بنجد : حسن محمد محمود الشنقيطى _- 

مصطفى الحلبى بمصر ( سنة ٠۴۷١‏ ه ‏ سنة ١١۱۹ءم) ٠“‏ 

٠‏ _- الوساطة بين المتنبى وخصومه : القاضى على عبد المزيزل 
الجرجانى ‏ طبعة عيسى الحلبى ٠‏ 

٠ الوسيلة الأدبية : حسين المىصفى  مطبعة المدارس الملكية‎ _ ١ 
: الصحف والحلات‎ 

٠ صحيفة آم القرى‎ ٣ 

۳ ۔ صحیفة ہںید الحجاز 

٠ صحيفة البلاد السعودية‎ ٤ 

۵9 _ صحيفة القبلة ۰ 

٦‏ _ مجلة الأديب اللبنانية 

۷ _ مجلة المج . 

۱۸ - مجلة العرب ٠‏ 

4 --_مجلة المنهمل ٠‏ 

٠ مجلة الهلال‎ - ۷-٠ 


۹۱۹ 


٠‏ ج ی یی خی 
سک ددن لازو ںی 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة شکر 

صحبة عالم جليل وجدت لديه المثالية التی افتقدناها فى كثير من 
علماء هذا العصر » هذا العالم هو استاذى الجليل الاستاذ الدكتور 
محمد السعدى فرهود الذى كان له الاشراف على هذه الاطروحة 
ثم اقدم الشكر والثناء الجميل الى الشيخ عبد الله بن محمد بن 
بلیهد » فلقد صحبتنی جهوده منذ بدآت البحث فی تراث ابیه وحیاته 
وما تزال » فهو مصدرن الاول بعد موؤّلفات ابيه » ومخطوط آثار 


عامل تشجیع لا انساه له بدا ۰ 
ولا انسى اولئك الذين امدو نى بالمعلومات عن الشيخ بن بليهد 
وآٿاره سواء من فی بلادنا او بمصر » حتی تمکنت بتوفیق الله 


وماتوفیقی الا پالله 


الولف 


ت 


جی 9ے 9ری 
e‏ 
ہرس 
القسم الشانى 
الموضوع الصفحة 
الباب الرابع : موازنات وتحليل ۹ 
gO) nane‏ 


- للوازنة الول ٠‏ : بین این بلیهد وعلی بن الجهم 0۹ 


الموازنة الثانية : بين ابن بليهد والفرزدق A:‏ 
الموازنة الثالثة : بين ابن بليهد وابن عثيمين 4۰ 
الموازنة الراأبعة : بين أبن" بليهد والغزراوى 0۱١‏ 
الموازنة الخامسة : بين ابن بليهد وسليمان البطاحج ١ه‏ 
المواز نة السادسة : بين قصيدتين لابن بليهد oY‏ 


المواز نة السابعة : بين ابن بليهد وسليمان الشبل 040 
المواز نة الثامنة : بين أبن بليهد وصديقه على 


0٦۱ عطيه‎ 

لقصل اش : تحليل بعض النصوص الشعر ية AA‏ 

أقصدة الأولى : رثاء الشيخ عبدالله بن عبد اللطف oy‏ 

ال ال : وهو فى سجن المدينة المنورة 0۸٦‏ 
القصيدة الثالثة : فى الترحيب بنائب الملك على 

oe) onun الحجاز ومدحه‎ 


القصيدة الرابعة : فى التحسر على فراق الامين فيصل 
(الملك السابق )* ٠٠٠‏ 1۰¥ 


۹۱ 


الموضوع 
القصيدة الخامسة : فى مدح ولى العهد سعود 
بن عبد العزين ( الملك الاسبق ) ٠٠٠١‏ 
القصيدة السادسة : شكر وثناء 
القصيدة السابعة : فى مطلع الشمس 
الباب الخامس : شم ابن بليهد بين الأصالة والتقليد 
الفصل الأول : تآث ابن بليهد بالآخرين : 
التأث والتأثير والسرقات الأ دبية 
وأمثلة من تاش آپن بليهد بغیره 
القصل الثانى : وقفة مع أبن بليهد فى شعره 
مقابلة بين قصائده المنشورة فى الديوان وغيره 
ملاحظات عروضية ولغوية 
الفصل الثالتث الشكل والمضسون والصور الأدبية 


والطيع والصنعة ene‏ 


۲ الصورة الاديية 
۳ الطبع والصنعة 
الفصل الرابع : خصائص شعره 
أولا : لمحة عن بيسته 
ثانيا : آراء بعض الباحثين فى شمر ابن بليهد 
ثاثا : خصائص شعره 


| س تدرج شعره 
۲ مطالع قصائده 


۹۲۲ 


الصفحة 


الموضوع 

۳ بنا۽ القصيدة على النمط القديم آو 
الوحدة العضوية 4 
٤‏ طول القصائد YAA‏ 
۵ - ظهور ثقاإفته فی شعره YA۸۹4‏ 
٦‏ التصة 4۳ 
۷ كثرة الوصف 40 
۸ كثرة المدے A۸۰۱‏ 
٩‏ اسالیبه A-۳‏ 
٠١‏ الآلفاظ A۱۱١‏ 
الخاتة AY»‏ 
ملحق بالقصائد التى لم يحوها الديوان : AYY‏ 
| بيتان فى رثاء اللك عبد العزيز ATT‏ 
۲ آنا والذئب AYY‏ 
۳ _ وفضلکم خالد Aro‏ 
۵ عيون الها ATTY‏ 
٦‏ د والناس فى جنة من عدل سير تهم AY‏ 
۷ على طلل A۳۹‏ 
۸ م مناقضة A1۹‏ 
٩‏ س حنین A۱‏ 
٠١‏ _ وفى آبنائه المجد الاثيل At‏ 
۱١‏ آنت الامام A٦‏ 
۲ عين نجم A۸۹‏ 
۳ -الوداع A‏ 
٤‏ - فى مطلع الشمس A۵٦‏ 
A۸1٠۰‏ 


۵ الا لیت شعری 


الموضوع 


٦‏ الى حلوان 
۷ - رثاء الملك عبد المزيز ( رحمه الله ) 
۸ يالائح البرق 

الفهارس العامة 

فهر س الأماكن 


فھں س المراجع والمصادر 
فهر س الموضوعات 


رح 
جی یی (جری 
ABB‏ 


WN 


رفح 
چ ںاھی ری 
EBB‏ 


WW 


جدول اطا والصواتب 


جی ری ا جںي 
سے دج ازو ںی 


WWWLIMTOSWaArCat. COM 
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